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3 يد سج غدم < عرسا ص سم 


040000 لير ا سل سا 


طسسع > يلك ءَإيث الكل الْصِينِ > لَعلّك باجع نفْسَك ألا يكونوأ مؤْمِنِينَ © إن شا نل ليم من السَماء 


و .8 


كط 


د -_- 


َي َل فح للا حضِعِينَ > وميم من وك نَمل حل إلَاانوا عن مُعرضِينَ :2 مَقَدَ كُذَّبوأ 
َسَيَأَتَِ أَنَوأْمَاكَانُوأ بيه يستبْرءُونَ -*. ولع برأ إل الْأرْضٍ كنا فا ين كل روج كير <2 إنَّفي دل 
َك وما كن ْم مي <> وَإذَ ريك لو الع اليم > وَإِذ تا ريك موب أن كني لقو 
لين 77 فَنَ عون ألا ستو < هَل رب إن لاف أن مُكدود < ميق صذرف ولا ينطق 
لكان ناسل إل عرو 235 عن كلك فكناف لل فارع :2 3 د راذع بتكنا لم 


- > واس .ل سوه ا امير ج دس مس سس ع لم 00 اس لاسر ى كي 4ه 
مُستَمِعونَ 0 فاتيا فرعوّت فقولا إنارسول رب العنلمين 02 أن أرسل معنا بى إِسْريِيل "0 قال ألم نريك , 
ع ليع صن ا لخر اكد اعت خرن ا اي و لقم 2 ساسح سه سح لس سل مر سح سم > عا سه ب 000 
فينا وليدا وليشت فينا من عمرك سنين 20 وَفَعَلَتَ قعلتك أل فَعَلَتَ وأنت منت ١‏ لطريت 204 قال 


سر سر جا باو صر ريع 0200-7 < و لما 72000 


72 شاف يسمه مره 2 582 000 ل ضح وه عر 0-0-0 
فَعَلنهَا إذا ونأ من الصَالِينَ :2 هفرت نكم لما حِفْتُكُمْ قوهب لى رق كما وحَعَانٍ من الْمرسَلِينَ ١‏ ويلك 


عم تنا ع أن عدص بخ سيل <> فال ون وَمَاوبُ علي <> وَل وب لسوت وَالارضِ وما 
هما د كم مُويِنِنَ < كَل يسن حول ألا مون :1 كَل رَفِكْد وَثْ َابكيك/ الاين :5 مَل إن 
كك لح أل بك لوه <> وَل وب سرف الم وَمَايتَآً إن كم َو :2 فل بد 
ارق ]لوال لكلنا نكرو لتر ا ل الا ف رتوو كي 2 ذل للحا ةر 
حكنت ين الصَدِوِنَ :7 لق عَصَاه وَدَاهىَ ثبان مين :7 وَلَم بم دا هى بَبْضَآ للتطرينَ :2 مَالَ 
ْمك حوله: إن هذا لسر لِك <> بريد أن مركم ين أَرضِحكُم بسِخروء قاد مروت 77 َالو 
يوعوت في ادن حَيْينُ © يأب حكن سَخَارٍعَليِوٍ © مجع ألسَكَرَةُ لوبقات بور 


اماق ار أ قد الم اسع لاح ووو يت “اف ف عر بج كوم عا ادف ابح وا الوا ها ادا ام مال فد وا ده سورة الشعراء / الآيات 1 


توم :2 وَقلَ دين هَل آَم تِمُونَ :+ لعلا يع ألسَحرة إن وهم القدليي < لما سحو 
لوا عون أِنَ لا لَدّجرا إن ها ححْن الْعليِينَ فَالَ نَمَم وَإِنَكُم ذا لمن الْمقرينَ < قال طم مووح ألقوأ 
م تقر .لاليزا ساق زو وه واوا بز وا ركالض لقره ”م 


ده 


ع بيد مين بي 04 تر خن اييد عير 061 ع 
ل تلقف ما يأفكون فيل > تالحر سين < 4١‏ 0 ءامنا رت لين :2 > رب موسئ وهارون .' 0 قال 
لخ 3 مد عو سر به 2 ح سه بس بس م 7 ع كم مسد ل < 
0 لَك م5 لك مم لببرمأرِى 2 لمكم ليحر لوف تَعَامُود دن لفل لي وال عن 


09 سس سا 
7 ا 


لذ ص رهس جيه حت عي بل ص 4 عزو كد سح سد سس سرس سه سا سر برسم 
ترك : كَالوا لا عير إذا إل ريا مُقَليوَة :2 إن مم أن يتف لنا ريا خطيتا أن 


2 


2 #مكيوء - 2 ع سرس ل م 2 ا و ب< مويو . ملسم 
0 أول ومني 22 إك موسو أن أسَ عات ا متبعون رك َأَرْسَلَ فرعون في لمان 


0-20 2 اج ساح ساو 


حشرن 3 إن د مه فَليلونَ <> وَلِنمْ نا َعَيظُوبَ 22 وَإِنَا لجَِيعٌ درون 6 © فَأَحْرَحَتهُم من ج جَنَتِ 


- 20 34 م 2 ا ا 
وعبون 20 ووز وَمَكَارِ كَرِيمٍ <2. كَدلِكَ وأورشتها ب إِسَرَةِيلَ 25 فاأتبعوهم مُشرِقت : لما ترتا 


دع وا 5507 5-00 و و > من رس حه م ساسم 1 حي 4 ع الراك 
لْجَمْعَانِ قال أ أضحث مويق إن كنزو + قال كلا إن معى رف سَيَبَدِنِ .2 فأوحينا إىن موسوة أن 
م مح بط 1 كس سس سك م و املس جه زا ل 0 ا ا وي د 0 0 
اضرب ا 0 دف ارا لَعظِيم ” وأزلفنا ثم الآخرين 74 وأنجينا موس 

2< ع 00 1 . 2 ير سس سه سج رار ابر لاباعس ساس م > يو 
وَمَن مَعَهة لْمَعِينَ <> شم أغرة َنَا الآحَرِينَ 2 نفد ذلك لأية كن أذثرهم مُؤْمِنِينَ .7 وإِنَ بك هو 


آذه 
8 


و عر 0200 م وَأثَلّ 2 ا 2 ى» ناج لال ١ ٠.‏ نه .لاعن دار ه لجيوو ٠‏ تعر 
00 . 0 إِدهِيمَ 2 إذ قال لابه وقومِهء ما تعبدون .:. قالوا نعبد أصناما 


مَل 1 0 و صر 0 1 آل وير لام ا ا ل ا 
0 قَالَ هَل : ل 3 ٠‏ أو د سَفَعونكم أو يضروت ”" ". قَالُوا بل وجدنا َاباءً 


- دس 
ع 


020 رسا ع سه ٍ- ره 2و سا 2 ود 
كلك علوم :ذال أ نا فشر هرد 0 “© وَِنَهُم عدُوْ ل إلا 
0 000 000 0002 رصم وم > جايو ود ا 
رب العنلمين “> الى حَلَقَىٍ فهو دن <” لمن 7 سَقِينِ :7 وإذا مرضت فهو يشفين 


سرحع لمر 


0 ري 1 2 و الل سم م ا 5 م 
0 اله لل لبي و نت لق ا 


ا 2 ذه 0 . سوس وو دي ع باعل ل 
4 واغعفر الى إن 5 34 ين الم + 00 سج : 4 ق لاه : 7 امن أق أله 


ل 4 2 0 2 ا 2 ولي مجحوو م ٠س‏ 
بقلب سَلِِمِ لو > اراقع كه المريين ‏ وبروت حم لَِعَاوينَ ٠‏ 0 64 كتتتا 6 
5-8 مو 
رس سح سلس وه 00 واس دامس نزوو 2 2 ا 
دون أنه هل 522 “أو نتصرون <” 8 : فكوا أ ضها هم والغاوين ل وجنود | إبليس أجمعود 3 قالوا وهم فا 


آ هس رسع 
ريد" جين 


صمو <> تَأَّهِ إلى صَكلٍ مين © إذ شوب برت لعن :2 وما 582 لمجو :2 


سورة الشعراء/ الآيات : ١١5-1١‏ 00 ا ل عا وا اواج ور ا ا ب ا ا ا 5 


ما لمن سَلفِعِينَ :> ولا صَريقٍ حميم ١‏ 290 هلق أن لا كر فسَكُونَ من أ لْمُؤْمِِينَ <:! إِنَّ فى ذَلِكَ ليه وما كآنَ 


0 


- 


3 كرهم مُؤْمِنَ < 0 ' ون رَيكَ هو لْعَيرٌ لعي‎ ١ 


الشرذمة : الجمع القليل المحتقرء وشرذمة كل شيء بقيته الخسيسة وأنشد « أبوعبيدة » . 
في شَرَاذِم الْبغال 


وقال أخخرة جَاء 0 وقال «الجوهري» : الشرذمة الطائفة من الناس والقطعة 
من الشيء. وثوب شراذم: أي قطع انتهى. وقيل, السفلة من الناس» كبكبه: قلب بعضه على بعض, وحروفه كلها 
أصول عند جمهور البصريينء وقال «الزمخشري» الكبكبة . تكرير الكب جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المحنى » 
وقال «ابن عطية): كبكب مضاعف من كب,. هذا قول الجمهور. وهو الصحيح لأن معناهما واحد والتضعيف في الفعل 
نحو صر وصَرْصرَ انتهى وقول «الزمحشري» ودابن عطية» هو قول «الزجاج» وهو أنه يزعم أن نحو كبكبه ما يفهم ا معنى 
بسقوط ثالثه هو ما ضوعف فيه الباءء وذهب «الكوفيون» إلى أن الثالث بدل من مثل الثاني» فكأن أصله: كبب فأبدل من 
الباء الثانية كاف. «الحميم» الولي القريب» وحامة الرجل : خاصته, وقال «الزتحشري»: الحميم من الاحتمام وهو الاهتمام 
وهو الذي يبمه ما أهمك. أو من الحامة بمعنى الخاصة وهو الصديق الخالص #طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع 
نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن 
حدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ماكانوا به يستهزئون أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل 
زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم 
الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هر ون وهم علي 
ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فائتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا 
بني إسراثيل * . 


هذه السورة كلها مكية في قول «الجمهور» إلا أربع آيات من (والشعراء يتبعهم الغاوون) إلى آخر السورة('2 قاله 
«ابن عباس» و«عطاء» ودقتادة». وقال «مقاتل» (أولم يكن لهم آية) الآية مدنية» ومناسبة أولما لآخر ما قبلها أنه قال تعالى : 
«#فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً ذكر تلهف رسول الله يك على كونهم لم يؤمنواء وكونهم كذبوا بالحق لما جاءهم. ولا 
أوعدهم في آخر السورة بقوله (فسوف يكون لزاماً) أوعدهم في أول هذه فقال في إثر إخباره بتكذيبهم (فسوف يأتيهم أنباء ما 
كانوا به يستهزئون) وتلك إشارة إلى آيات السورة أو آيات القرآن . 


وأمال فتحة الطاء «حمزة» و«الكسائي» و«أبو بكر». وباقي السبعة: بالفتح و«حمزة» بإظهار نون سين» وباقي 
«والسبعة» بإدغامها. و«عيسى» بكسر الميم من «طسم» هنا وفي القصص. وجاء كذلك عن «نافع»» وفي مصحف «عبد الله ) 
(ط س م) مقطوع وهي قراءة «أبي جعفر) » وتكلموا على هذه الحروف بما يشبه اللغز والأحاجي فتركت نقله إذ لا دليل على 


.)5١/1١7( انظر القرطبي‎ )١( 


5 اطاتاستسو امي ا الاج او كي كران مكحي *سؤزة الشتعراء #الآنات ١1-1:‏ 
شيء مما قالوه. و«الكتاب المبين» هو القرآن هوبِينٌ في نفسه. ومُبينَ غيره من الأحكام والشرائع وسائر ما اشتمل عليه. أ 
مبين إعجازه وصحة أنه من عند الله وتقدم تفسيره (باخع(١2‏ نفسك) في أول الكهف (ألا يكونوا) أي لثلا يؤمنواء أو خيفة 
أن لا يؤمنواء وقرأ «قتادة» و«زيد بن علي» (باخمٌ نَمْسك) على الإضافة (إن نشأ ننزل) دخلت إن على نشأ (وإن) للممكن أو 
المحقق المنبهم زمانه. قال «ابن عطية»: ما في الشرط من الإمهام هوفي هذه الآية في حيّزناء وأما الله تعالى فقد علم أنه لا 
ينزل عليهم آية أضراراً. وإنما جعل الله آيات الأنبياء والآيات الدالة عليه معرضة للنظر والفكر ليهتدي من سبق في علمه 
هداه. ويضل من سبق ضلاله وليكون للنظرة كسب به يتعلق الثواب والعقاب وآية الاضطرار تدفع جميع هذا إذ لو 
كانت. انتهى ومعنى (آية) أي ملجئة إلى الإيمان يقهر عليه. وقرأ «أبو عمرو»ني رواية «هرون» عنه (إن يشأ ينزل) على 
الغيبة» أي إن يشأ الله ينزل» وني بعض المصاحف (لو شئنا لأنزلنا)» وقرأ الجمهور (فظلت) ماضياً بمعنى المستقبل لأنه 
معطوف على ينزل. وقرأ طلحة (فتظلل) وأعناقهم قال «الزتحشري»7©): (فإن قلت) كيف صح يجيء خاضعين 0 
عن الأعناق؟, قلت أصل الكلام (فظلوا لها خاضعين) فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخشوع وترك الكلام على أصله 
كقولهم : ذهبت أهل اليمامة. كأن الأهل غير مذكور. انتهى . وقال مجاهد ودابن زيد» و«الأخفش» جماعاتهم يقال جاءنٍ 
عنق من الناس أي : جماعة("©, ومنه قول الشاعر. 


3 العِراقَ وأعيلة عن لتك فبويبن ب 
وقيل أعناق الناس رؤساؤهم ومقدموهم. شبهوا بالأعناق كما قيل : 
هم الروسٌ والُواصي والصّدُورٌء قال الشاعر : 
لعفل يق لزاني اختل نين 


وقيل: أريد الجارحة. فقال «ابن عيسى» هو على حذف مضاف. أي أصحاب الأعناق. وروعي هذا المحذوف في 
قوله (خاضعين) حيث جاء جمعاً للمذكر العاقل. أو لا حذف ولكنه اكتسى من إضافته للمذكر العاقل وصفه فأخبر عنه 
إخباره كما يكتسي المذكر التأنيث من إضافته إلى المؤنث في نحو 
كنا شَرَقَتَ صَدْرٌ الَْنَاةِ مِنَ الدّم 9©. 





)١(‏ باخحع : قال الفراء : أي : م نفسك وقاتل نفسك 

لسان العرب )777/1١(‏ 
(؟) انظر الكشاف (7849/7). 
() انظر القرطبي (57/11). 
(؟) من الكامل أنشده الفراء لرجل يدعو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للذهاب إلى العراق انظر معاني الفراء ( / '4) وفيه (سلام عليك) 

وعليها لا شاهد الخصائص لابن جني )774/١(‏ شرح المفصل (77/5) اللسان (عنق . وهيت). 
(8) عجز بيت من البسيط لأم قبيس الضبية وصدره (ومشهد قد كفيت الغائبين به. . ) وفي اللسان (من نواصي الناس) الكشاف .)١١8/17(‏ 
(1) عجز بيت للأعشى وصدره (وتشرق بالقول الذي قد أذعنه . .) انظر ديوانه (187) المقتضب )١1917//5(‏ الخصائص )5١/١(‏ شرح 
المفصل )١15١/10(‏ معاني الفراء )١81// ١(‏ (7//ا”3) . 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠١ 5-١‏ ا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا 0 
وقرأ عيسى وابن أبي عبلة (خاضعة)» وعن ابن عباس فنزلت هذه الآية فينا وفي بني أمية ستكون لنا عليهم الدولة فتذل 
أعناقهم بعد معاوية ويلحقهم هوان بعد عز” '. (وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث) تقدم تفسيره في الأنبياء. (الا 
كانوا) جملة حالية أي ألا يكونوا عنهباء وكان بدل ذلك أن ديدنهم وعادتهم الإعراض عن ذكر الله . 


قال الزمحشري : فإن قلت كيف خولف بين الآلفاظ والغرض واحد وهو الإعراض؟ 


(قلت) كان قبل حين أعرضوا عن الذكر فقد كذبوا به وحن كلبو! به ققد جف عليهم قار« وصارغرضة الاستهزاء 
بالسخرية. لأن من كان قابلاً للحق مقبلاً عليه كان مصدقاً به لا محالة وم يظن به التكذيب» ومن كان عضدقا بد كان لموقرا 
له. انتهى . (فسيأتيهم) وعيد بعذاب الدنيا كيوم بدر وعذاب الآخرة. وما كان إعراضهم عن النظر في صانع الوجود 
وتكذيب ما جاءتهم به رسله من أعظم الكفر وكانوا يخعلون الأصنام آلة نبه تعالى على قدرته وأنه الخالق المنشىء الذي 
يستحق العبادة بقوله (أوم يروا إلى الأرض) و«الزوج» النوع. وقيل: الشيء وشكله. وقيل : أبيض وأسود وأحمر وأصفر 
وحلو وحامض . 


وقال الفراء: الزوج اللون. والكريم الحسن. قاله مجاهد وقتادة. وقيل: ما يأكله الناس والبهائم. وقيل: الكثير 
المنفعة. وقيل : الكريم صفة لكل ما يرضى ويحمد. «وجه كريم») مرضي في حسنه وجماله «وكتاب كريم» مرضي في معانيه 
وفوائده. قال حتى يشق الصفوف من كرمه أي من كونه مرضياً في شجاعته وبأسه. ويراد الأشياء التي بها قوام الأمور 
والأغذية والنباتات ويدخل في ذلك الحيوان لأنه عن اثنين قال تعالى «والله أنبتكم من الأرض نباتاً» [نوح: 11]» قال 
الشعبي : الناس من نبات الأرضء فمن صار إلى الجنة فهو كريم. ومن صار إلى النار فبضد ذلك. قال الزغشري . فإن 
قلت: ما معنى الجمع بين «كم» ودكل» ولوقيل (أنبتنا فيها من كل زوج كريم) (قلت) دل (كل) على الإحاطة بأزواج النبات 
على سبيل التفصيل (وكم) على أن هذا المحيط متكاثر مفرط الكثرة فهذا معنى الجمع. وبه نبه على كيال قدرته. انتهى . 
وأفرد (لآية) وإن كان قد سبق ما دل على الكثرة في الأزواج وهو(كم) وعلى الإحاطة بالعموم في الأزواج لأن المشار إليه واحد 
وهوالإنبات وإن اختلفت متعلقاته, أو أريد أن في كل واحد من تلك الأزواج لآية» (وما كان أكثرهم مؤمنين) تسجيل على 
أكثرهم بالكفر. (وإن ربك هو العزيز الرحيم) أي الغالب القاهر وا كان الموضع موضع بيان القدرة قدم صفة العزة على 
صفة الرحمة. فالرحمة إذا كانت عن قدرة كانت أعظم وقعاً والمعنى أنه عز في نقمته من الكفار. ورحم مؤمني كل أمة وما 
ذكر تكذيب قريش بما جاءهم من الحق وإعراضهم عنه ذكر قصة مومى عليه السلام وما قابى مع فرعون وقومه ليكون ذلك 
مسلاة لما كان ' يلقاه عليه الصلاة والسلام من كفار قريش» وإذ كانت قريش قد اتخذت آلة من دون الله وكان قوم فرعون 
قد اتخذوه إهاًء وكان أتباع ملة موسى عليه السلام هم المجاورون من آمن بالرسول يكل بدأ بقصة مومى ثم ذكر بعد ذلك ما 
يأتي ذكره من القصص . والعامل في (إذ) قال الزجاج«اتل» مضمره أي اتل هذه القصة فيا يتلوإذ نادى ودليل ذلك «واتل 
عليهم نبأ إبراهيم إذ» [الشعراء 14]» وقيل العامل «اذكر» وهومثل "داتل» ومعنى (نادى) دعاء وقيل أمرء و(أن) يجوز أن 
تكون مصدرية, وأن تكون تفسيرية. وسجل عليهم بالظلم لظلم أنفسهم بالكفرء وظلم بني إسرائيل بالاستعباد وذبح 
الأولاد. و(قوم فرعون). قيل: بدل من القوم الظالمين. والأجود أن يكون عطف بيان لأنما عبارتان يعتقبان على مدلول 
واحد. إذ كل واحد عطف البيان» وسوغه مستقل بالإسناد ولا كان (القوم الظالمين) يوهم الاشتراك أتى عطف البيان بإزالته 





.)17 /١7( انظر القرطبي‎ )١( 


1[1[1[1[1[1[1[1[1510ذ1[ |[ ا 
إذ هو أشهرء وقرأ الجمهور (ألا يتقون) بالياء على الغيبة» وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وشقيق بن27 سلمة وحماد بن 
سلمة وأبو قلابة بتاء الخطاب على طريقة الالتفات إليهم إنكاراً وغضباً عليهم وإن لم يكونوا حاضرين لأنه مبلغهم ذلك 
ومكافحهم. قال ابن عطية : معناه: قل لهم فجمع في هذه العبارة من المعاني نفي التقوى عنهم وأمرهم بالتقوى. وقال 
الزتغحشري”»: (فإن قلت) بم تعلق قوله (ألا يتقون) (قلت) هو كلام مستأنف أتبعه عز وجل إرساله إليهم للإنذار 
والتسجيل عليهم بالظلم تعجيباً لموسى عليه السلام من حالهم التي سعت في الظلم والعسف("©, ومن أمنهم العواقب وقلة 
خوفهم» وحذرهم من أيام اللهء ويحتمل أن يكون (ألا يتقون) حال من الضمير في الظالمين أي يظلمون غير متقين الله 
وعقابه. فأدخلت همزة الإنكار على الحال انتهى وهذا الاحتمال الذي أورده خطأ فاحش» لآنة جعلة خالا م الضمير في 
(الظالمين) وقد أعرب هو(قوم فرعون) عطف بيان فصار فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي بينههاء لأن (قوم فرعون) 
معمول لقوله (ائت) والذي زعم أنه حال معمول لقوله (الظالمين) وذلك لا يجوز أيضاً لولم يفصل بينه) بقوله (قوم فرعون) ل 
يجز أن تكون الجملة حالاً لأن ما بعد الهمزة يمتنع أن يكون معمولاً لما قبلهاء وقولك «جئت أمسرعا» على أن يكون 
«أمسرعاً» حالاً من الضمير في «جئت» لا يجوز فلو مرك طغامل بعد الممزة جاله وقرىء بفتح النون وكسرهاء التقدير 
«أفلا ب قُونيِ) فحذفت نون الرفع لالتقاء الساكنين وياء المتكلم اكتفاء بالكسرة. وقال الزمخشري7؟» في (ألا يتقون) بالياء 
وكسر النون وجه آخر وهو: أن يكون المعنى «ألا يا ناس اتقون»» كقوله ألا يسجدوا» [النمل 15] انتهى . يعني وحذف 
ألف يا خطا ونطقاً لالتقاء الساكنين, وهذا تخريج بعيد, والظاهر أن ألا للعرض اباد تويك لكوي ورا ميا 
إنها للتنبيه لا يصح . وكذلك قول الزمحشري إنها للنفي دخلت عليها همزة الإنكار. ولا كان فرعون عظيم النخوة ‏ حتى 

ادعى الإلهية ‏ كثير المهابة» قد أشربت القلوب الخوف منه خصوصاً من كان من بني إسرائيل قال موسى عليه السلام (إني 
أخاف أن يكذبون), وقرأ الجمهور: (وَيضِيقُ) (ولآ يَنطَلِقُ) بالرفع فيهما عطفاً على (أخاف) فالمعنى أنه يفيد ثلاث علل : 
خوف التكذيب. وضيق الصدر, وامتناع انطلاق اللسان, وقرأ الأعرج وطلحة وعيسى وزيد بن عل وأبوحيوة وزائدة عن 
الأعمش ويعقوب بالنصب فيهها عطفاً على (يكذبون) فيكون التكذيب وما بعده يتعلق بالخوف. وحكى أبوعمرو الداني 
عن الأعرج أنه قرأ بنصب (ويضيق) ورفع (ولا ينطلق) وعدم انطلاق اللسان هوبما يحصل من الخوف وضيق الصدرء لأن 
اللسان إذ ذاك يتلجلج” ولا يكاد يبين عن مقصود الإنسان» وقال ابن عطية: وقد يكون عدم انطلاق اللسان بالقول 
لغموض المعاني الت تطلب لما ألفاظ محررة فإذا كان هذا في وقت ضيق الصدر لم ينطلق اللسانء (فأرسل إلى هارون) معناه 
يعينني ويوازرني» وكان هارون عليه السلام فصيحا واسع الصدر فحذف بعض المراد من القول إذ باقيه دال عليه . انتهى . 


)١(‏ شقيق بن أبي سلمة الأسدي أبو وائل الكوني أحد سادة التابعين متخضرم توفي بعد الجماجم وقال الواقدي : في خلافة عمر الخلاصة 
7/١١‏ هة؛). 
(7) انظر الكشاف 701/7, 
(1) العسف: عسف فلان فلانا عسفاً : ظلمه. واعتسف وتعسف: ظلم. وهو من ذلك وفي الحديث لا تبلغ شفاعتي إماماً عسوفاً. أي جائراً 
ظلوماً . والعسف في الأصل أن يأخذ المسافر على غير طريق ولا جادة ولا علمء فنقل إلى الظلم والجور. 
لسان العرب 7957/5 
(5) انظر الكشاف .)7"٠7/7(‏ 
(0) يتلجلج : اللجلجة: ثقل اللسان. ونقص الكلام» وألا يخرج بعضه في أثر بعض. قيل لأعرابي : ما أشد البرد؟ قال: إذا دمعت العينان وقطر 
المنخران ولحلج اللسان. أنشد: ومنطق بلسان غير لجلاج . 
لسان العرب )1٠٠٠/0(‏ 
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وقال الزغخشري(١2:‏ ومعنى (فأرسل إلى هارون) أرسل إليه جبريل عليه السلام» واجعله نبياًء وآزرني بهء واشدد به 
عضدي , وهذا كلام مختصرء وقد أحسن في الاختصار حيث قال (فأرسل إلى هارون) فجاء بما يتضمن معنى الاستثناء وقوله 
(إني أخاف) إلى آخره بعد أن أمره الله بأن يأتي القوم الظالمين ليس توقفاً فيا أمره الله تعالى به» ولكنه طلب من الله أن 
يعضده بأخيه حتى يتعاونا على إنفاذ أمره تعالى وتبليغ رسالته مهد قبل طلب ذلك عذره ثم طلب» وطلب العون دليل على 
القبول لا على التوقف والتعلل. ومفعول (أرسل) محذوف, فقيل : جبريل كما تقدم ذكرهء وني الخبر أن الله أرسل موسى إلى 
هارون؛ وكان هارون بمصر حين بعث الله موسى نبياً بالشام. قال السدي : سار بأهله إلى مصر فالتقى بهارون وهو لا 
يعرفه» فقال: أنا موسبى» فتعارفاء وأمرهما أن ينطلقا إلى فرعون لأداء الرسالة» فصاحت أمهه| لخوفها عليهماء فذهبا إليه» 
زوم عل ذنب) أي قِبَلٍ قود(" اذنب أو عقوبة» وهو قتله القبطي الكافر خباز فرعون بالوكزة التي وكزها. أو سمى تبعة 
الذنب ذنبا كما سمى جزاء السيئة سيئة» وليس قول مومى ذلك تلكأ في أداء الرسالة» بل قال ذلك استدفاعا لما يتوقعه منهم 
من القتل وخاف أن يقتل قبل أداء الرسالة» ويدل على ذلك قوله (كلا) وهي كلمة الردع, ثم وعده تعالى بالكلاءة والدفع 
وركلا) رد لقوله (إني أخاف) أي لا تخف ذلك فإني قضيت بنصرك وظهورك» وقوله (فاذهبا) أمر | بخطاب لموسى فقط. 
لآن هارون ليس بمكلم بإجماع , ولكنه قال لموسى (اذهب أنت وأخوك)» قال الزغشري : جمع الله له الاستجابتين معاً في 
قوله (كلا فاذهبا) لأنه استدفعه بلاءهم فوعده الدفع بردعه عن الخوف والتمس الموازرة بأخيه فأجابه بقوله (اذهب) أي 
اذهب أنت والذي طلبته هارون (فإن قلت) علام عطف قوله (اذهبا) (قلت) على الفعل الذي يدل عليه (كلا) كأنه قيل 
ارتدع يا موسبى عماتظن فاذهب أنت وهارون (بآياتنا) يعم جميع ما بعثهما الله بهء وأعظم ذلك العصاء وبها وقع العجزء 
قال ابن عطية : ولا خلاف أن موسبى هو الذي حمله الله أمر النبوة وكلفهاء وأن هارون كان نبيا رسولا معينا له ووزيرا. 
انتهى » و(معكم) قيل من وضع ا جمع موضع المننى أي معكماء وقيل : هو على ظاهره من الجمع, والمراد موسى وهارون 
ومن أرسلا إليه. وكان شيخنا الأستاذ «أبو جعفر بن الزبير» يرجح أن يكون أريد بصورة الجمع المثنى» والخطاب لموسى 
وهارون فقطء قال: لآن لفظة (مع) تباين من يكون كافراً فإنه لا يقال الله معهء وعلى أنه أريد بالجمع التثنية حمله سيبويه 
رحمه اللهء وكأنهه| لشرفهها عند الله عامله) في الخطاب معاملة الجمع إذ كان ذلك جائزاً أن يعامل به الواحد لشرفه وعظمته» 
قال ابن عطية : (مستمعون) اهتبالاً ليس في صيغة «سامعون» وإلا فليس يوصف الله تعالى بطلب الاستماع » وإغما القصد 
إظهار التهمم ليعظم أنس مومى أو يكون الملائكة بأمر الله إياها تستمع؛ وقال الزغشري (معكم مستمعون) من مجاز 
الكلام يريد أنا لكا ولعدوى) كالناصر الظهير لكا عليه إذا حضر وأستمع ما يجري بينكا وبينه فأظهرىا وغلبعى| وكسر 
شوكته عنكم| ونكسه انتهى . ويجوز أن يكون (معه) متعلقالإبمستمعون) وأن يكون خبراً و(مستمعون) خبر ثان» والمعية هنا 
محازء وكذلك الاستماع لأنه بمعنى الإإصغاء ولا يلزم من الاستماع السماع » تقول أسمع إليه فها سمع » واستمع إليه فسمع | 
قال «#استمع نفر من الحن فقالوا إنا سمعنا» [الجن: ]١‏ وأفرد (رسول) هنا ولم يئن كا في قوله: «إنا رسولا ربك » 
[طه: /41] إما لأنه مصدر بمعنى الرسالة فجاز أن يقع مفرداً خبراً لمفرد فا فوقه» وإما لكونها ذوي شريعة واحدة فكأنهم) 
رسول واحد. وأريد بقوله إنااأوكل واحدمنارسولء» و(رسول رب العالمين) فيه ردعليه وأنهمر بوب لله تعالى بادهه0") 





١ .)7١7/7( انظر الكشاف‎ )١( 
(؟)قود: القود قتل النفمس بالنفس. شاذ كالحوكة والخونة» والقود القصاص. وأقدت القاتل بالقتيل أي : قتلته به. وفي الحديث «من قتل عمداً‎ 
فهو فود».‎ 
)ا"ا/ا/٠ لسان العرب (ه/‎ 
تقول: بادهني مبادهة أي : باغتنى مباغتة يقال: بده بالأمر يبدهه بدهاً فجأه.‎ )( 
778/١ لسان العرب‎ 1 
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بنقض ما كان أبرمه من ادعاء الألوهية ولذلك أنكر فقال (وما رب العالمين) والمعنى إليك (وأن أرسل) يجوز أن تكون 
تفسيرية, لا في رسول من معنى القول. وأن تكون مصدرية و(أرسل) بمعنى أطلق وسرح. كا تقول «أرسلت الحجر من 
يدي» و«أرسلت الصقر». وكان موبى 00 إلى فرعون في أمرين: إرسال بني إسرائيل ليزول عنهم العبودية. والإيمان 
بالله ء وبعث بالعبادات والشرع إلى بني إسرائيل وإرساههم معهماكان إلى فلسطين وكانت مسكن موسى وهارون لإقال ألم نربّك ١‏ 

فينا وليداً ولبشت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين 
ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكراً وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بن إسرائيل قال فرعون 
وما رب العالمين قال رب السموات والأرض وما بينها إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم 
الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل مح ورك د لج واج واه ا 
غيري لأجعلنك من المسجونين قال أو لو جئتك بشيء مبين قال فائت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبا 
مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين*. 


ويروى أنما انطلقا إلى باب فرعون ولم يؤذن لما سنة حتى قال البواب: إن هنا إنساناً يزعم أنه رسول رب العالمين» 
فقال له: ائذن له لعلنا نضحك منه, فأديا إليه الرسالة» فعرف موسى» فقال له (ألم نربك فينا وليداً)'2 وفي الكلام حذف 
يدل عليه المعنى تقديره : فأتيا فرعون فقالا له ذلك ولما بادهه موسى بأنه رسول رب العالمين وأمره بإرسال بني إسرائيل معه 
أخذ يستحقره. ويضرب عن المرسل» وعما جاء به من عنده. ويذكره بحالة الصغر والمنّ عليه بالتربية . و«الوليد» الصبي 
وهوفعيل بمعنى مفعول. أطلق ذلك عليه لقربه من الولادة» وقرأ أبوعمروفي رواية إمن مْمْرِك) بإسكان الميم . وتقدم ذكر 
الخلاف في كمية هذه السنين في طه. وقرأ الجمهور (فَعْلَتك) بفتح الفاء | إذ كانت وكزة واحدة, والشعبي بكسر الفاء يريد 
اطيكة » لأن الوكزة نوع من القتل. عدٌّد عليه نعمة التربية ومبلغه عنده مبلغ الرجال. حيث كان يقتل نظراءه من بني 
00-7 0 0 21070000 
يصرح أنها القتل تمويل للواقعة وتعظيم شأن (وأنت من الكافرين) يجوز أن يكون حالاً أي قتلته وأ نت إذ ذاك من الكافرين 
فافترى فرعون بنسبة هذه الحال إليه إذذاك, والأنبياء عليهم السلام معصومون. ويجوز أن يكون إخباراً مستأنفاً من فرعون 
حكم عليه بأنه من الكافرين بالنعمة التي لي عليك من التربية والإحسان. قاله ابن زيد أومن الكافرين بي في أنني إهك قاله 
الحسن . أو من الكافرين بالله لأنك كنت معنا على ديننا هذا الذي تعيبه الآن قاله السدي( 2 (قال فعلتها إذاً) إجابة موبى 
عن كلامه الأخير المتضمن للقتل إذ كان الاعتذار فيه أهم من الجواب في ذكر النعمة بالتربية لأنه فيه إزهاق النفس. قال ابن 
عطية (إذن) صلة في الكلام وكأنها بمعنى حينئذ انتهى . وليس بصلة» بل هي حرف معنى, وقوله وكأنها بمعنى حينئذ ينبغي 
أن يجعل قوله تفسير معنى إذ لا يذهب أحد إلى أن (اذْنْ) ترادف من حيث الإعراب «حينئذ». وقال الزمحشري (فإن قلت) 
إذا جرات وتجزاء معأ والكلام وقع جواباً لفرعون فكيف وقع جزاء؟ (قلت) قول فرعون (وفعلت فعلتك) فيه معنى أنك 
جازيت نعمتي بما فعلت. فقال له موسبى : نعم فعلتها مجازياً لك تسلياً لقوله » كأن نعمته كانت عنده جديرة بأن تجازى بنحو 
ذللته اخزاء انتهي +وهذا الذي ذكره من أن وإذا) واب 'وجراء معاً هو قول سيبوية» لكن الشراح فهموا أنها قد تكون 
جواباً وجزاء معأ وقد تكون جواباً فقط دون جزاء. فالمعنى اللازم لها هو الجواب. وقد يكون مع ذلك جزاء وحملوا قوله 
(فعلتهاء إذا) من المواذ ضع التي جاءت فيها جواباً لآخر على أن بعض أئمتنا تكلف هنا كونها جزاء وجواباً» وهذا كله محرر 


.)51/1١7( انظر القرطبي‎ )١( 
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سورة الشعراء/ الآيات : ٠١ 5-١‏ تقةا وسو ناهد تأجل ماموف ال7الااساكط لباه ااي اله متو اما ا 
فيها كتبناه في إذن في شرح التسهيل» وإنما أردنا أن نذكر أن ما قاله الزعحشري”22 ليس هو الصحيح ولا قول الأكثرين” (وأنا 
من الضالين) قال ابن زيد: معناه من الجاهلين بأن وكزتي إياه تأني على نفسه20» وقال أبوعبيدة: من الناسين, ونزع لقوله 
(أن تضل إحداهما) وفي قراءة عبد الله وا و عياض زوأناهة الماخلت ويظين أنه تفسير للضالين لا قراءة مروية عن 
الرسول كه وقال «الزمخشري». من الفاعلين فعل أولي الجهل. كا قال يوسف لإخوته #إذ أن نتم جاهلون» 
[يوسف: 84] أو المخلصين. كمن يقتل خطأ من غير تعمد للقتل» أو الذاهبين عن تلك الصفة انتهى . وقيل: من 
الضالينيعني عن النبوة» ولم يأتني عن الله فيه شيء فليس عل فيها فعلته في تلك الحالة توبيخ » ومن غريب ما شرح به أن 
معنى (وأنا من الضالين) أي من المحبين لله وما قتلت القبطي إلا غيرة لله قيل : والضلال يطلق ويراد به المحبة كما في قوله 
«إنك لفي ضلالك القديم» [يوسف: 40] أي في محبتك القديمة, وجمع ضمير الخطاب في (منكم) و(خفتكم) بأن كان قد 
أفرد في (تمنها) و(عبدت) لأن الخوف والفرار لم يكونا منه وحده وإنما منه ومن ملئه المذكورين قبل (أن ائت القوم الظالمين قوم 
فرعون) وهم كانوا قوماً يأتمرون بقتله ألا ترى إلى قوله إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج» [القصص: ]٠١‏ وقرأ 
الجمهور: (ا) حرف وجوب لوجوب على قول سيبويه» وظرفاً بمعنى حين على مذهب الفارسي, وقرأ حمزة في رواية (ا) 
بكسر اللازم وتخفيف الميم أي بخوفكم , وقرأ عيسى (حكماً) بضم الكاف والجمهور بالإسكان, والحكم : النبوة» (وجعلني 
من المرسلين) درجة ثانية للنبوة» فرب نبي ليس برسول. وقيل : الحكم العلم والفهم (وتلك نعمة تمنها علي) وتلك : إشارة. 
إل المصدر المفهوم من قوله (أل نربسك فينا وليداً) وذكرٌ مبذا آخراً على ما بدأ به فرعون في قوله (ألمنربك), والظاهر أن هذا 
الكلام إقرار من موسى عليه السلام بالنعمة, كأنه يقول وتربيتك لي نعمة علي من حيث عبّدت غيري وتركتني واتخذتني 
ولداء ولكن لا يدفع ذلك رسالتي وإلى هذا التأويل ذهب السدّي|والطبري , وقال قتادة0*»: هذا منه على جهة الإنكار عليه 
أن تكون نعمة, كأنه يقول أَرَ يصح لك أن تعتدٌ علي نعمة ترك قتلي من أجل أنك ظلمت بني إسرائيل وقتلتهم » 5 
بنعمة» لأن الواجب كان أن لا تقتلني ولا تقتلهم ولا تستعبدهم بالقتل والخدمة وغير ذلك» وقرأ الضحاك (وتلك نعمة 
مالك أن تمنها)| وهذه قراءة تؤيد هذا التأويل» وهذا التأويل فيه مخالفة لفرعون ونقض كلامه كله والقول الأول فيه إنصاف 
واعتراف, وقال الأخفش والفراء: قبل الواوهمزة استفهام يراد به الإنكار وحذفت لدلالة المعنى عليهاء ورده النحاس بأنها 
لا تحذف لأنها حرف يحدث معها معنى إلا إن كان في الكلام «أم»» لا خلاف في ذلك إلا شيئاً قاله الفراء من أنه يجوز حذفها 
مع أفعال الشك وحكى «ترى زيداً منطلقاً» بمعنى ألا ترى» وكان الأخفش الأصغر يقول: أخذه من ألفاظ العامة, وقال 


. 07٠ 5/7( انظر الكشاف‎ )١( 

(1) (إن بعض أئمة تكلف) يقصد أباعليَ الشلوبين كا ذكر في التذييل والتكميل. ومعنى كون إذن جواباً وجزاء تقع إذن في كلام يجاب به آخر في 
الصدر كانت أو في الحشو أوفي الآخر ولا تقع في كلام مقتضب ابتداء غير جاب به شيء آخر وللابستها سميت حرف جواب: 
قال سيبويه : وأما إذن فجواب وجزاء وقد اختلف النحاة في فهم هذه العبارة هل تكون إذن جواباً وجزاء دائما في كل موضع قال أبو علي 
الفارسي : ترد إذن هما معأ وهو: الأكثر. وقد تكون للجواب وحده فمعناها اللازم لها الجواب. وأما الجزاء فتارة يوجد فيهاء وتارة لا يوجد 
فالأكر عد أن تكون جواباً لإن أو لوظاهرتين, أو مقدرتين نحو (إن زرتني إذن أكرمك), و(لوتصدقت إذن تثاب) فتكون للجواب والحزاء 
ع وهذا الغالب فيها. وتتعين للجواب إذا كان المضارع بعدها حالاً نحو (إذن أظنك صادقاً) فيجواب أحبك فلا مجازاة هناء لأن ظن 
المصدق واقع في الحال, والجزاء مستقبل أو ماضء فلا مدخل له في الخال انظر تفصيل ذلك في شرح الكافية 777/5 وحاشية الدسوقي على 
المغني ١١8/1١‏ انظر الحنى الداني 7515. 

إفنة انظر القرطبي *6/1”, وابن كثير 7737/7 

(5) انظر الكشاف .8٠00/7‏ 

(5) انظر المصادر السابقة . 


1 لا ملطو م وو و ا وطن ا ف ا لانن الام عبار واد" أشوزة الشعزاء /الآيات 1 1412 
الضحاك. الكلام إذا خرج تحرج التبكيت(7١)‏ يكون باستفهام وبغير استفهام, والمعنى لولم يقتل بني إسرائيل لرباني أبواي , 
فأي نعمة لك علي فأانت تَنْ علي بما لا يجب أن تمن به. وقيل: اتخاذك بني إسرائيل عبيداً أحبط نعمتك التي تمن بهاء وقال 
الزمخشري7") وأبى يعني موسى عليه السلام أن يسمي نعمته أن لا نعمة. حيث بين أن حقيقة إنعامه تعبد بني إسرائيل» لأن 
تعبدهم وقصدهم بذبح أبنائهم هو السبب في حصوله عنده وتربيته» فكأنه امتن عليه بتعبيد قومه إذا حققت, وتعبيدهم 
تذليلهم واتخاذهم عبيداً يقال: عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبداً قال الشاعر: 
عَم يبد قوبي وقد كرت نهم أباغرٌ نا كاؤواوغئتتان6 

(فإن قلت) وتلك إشارة إلى ماذا و(أن عبدت) ما محلها من الإعراب (قلت) تلك إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة لا 
يدرى ما هي إلا بتفسيرهاء ومحل (أن عبدت) الرفع » عطف بيان لتلك. ونظيره قوله تعالى: #وقضينا إليه ذلك الأمر أن 
دابر هؤلاء مقطوع مصبحين» [الحجر: 11] والمعنى : تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها علي وقال الزجاج: يجوز أن يكون في 
موضع نصبء المعنى أنها صارت نعمة عل لأن عبدت بني إسرائيل أي لولم تفعل لكفلني أهل وم يلقوني في اليم . انتهى » 
وقال «الحوني» أن عبدت بني إسرائيل في موضع نصب مفعول من أجله. وقال أبو البقاء بدل. ولما أخير موسى فرعون بأنه 
رسول رب العالمين لم يسأل إذ ذاك فيقول : ومارب العالمين. بل أخذ في المداهاة. وتذكار التربية» والتقبيح لما فعله من قتل 
القبطي . فل| أجابه عن ذلك انقطعت حجته في التربية والقتل. وكان في قوله (رسول رب العالمين) دعاء إلى الإقرار بربوبية 
الله وإلى طاعة رب العالم فأخذ فرعون يستفهم عن الذي ذكر موسى أنه رسول من عنده. والظاهر أن سؤاله إنما كان على 
سبيل المباهتة والمكابرة والمرادّة» وكان عالاً بالله ويدل عليه #لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر» 
[الإسراء: ؟١٠]‏ ولكنه تعامى عن ذلك طلباً للرياسة ودعوى الإلهية, واستفهم «بما» استفهاماً عن جهول من الأشياء» 
قال «مكي» : كما يستفهم عن الأجناس. وقد ورد له استفهام بمن في موضع آخرء ويشبه أنها مواطن انتهى . والموضع الآخر 
قوله #فمن ربكا يا موسى* [طه 4:] ولما سأله فرعون. وكان السؤال بما التي هي سؤال عن الماهية. ولم يمكن الجواب 
بالماهية أجاب بالصفات التي تبين للسامع أنه لا مشاركة لقرعون فيهاء وهي ربوبية السموات والأرض وما بينههاء وقال 
الزتحشري : وهذا السؤال لا يخلو أن يريد به أي شيء من الأشياء النتي شوهدت وعرفت أجناسهاء فأجاب بما يستدل عليه 
من أفعاله الخاصة ليعرفه أنه ليس مما شوهد وعرف من الأجرام والأغراضر: وأنه شيء مخالف لجميع الأشياء (ليس كمثله 
شيء) وإما أن يريد أنه شبيء على الإطلاق تفتيشاً عن حقيقة الخاصة ما هي , فأجاب بأن الذي سألت عنه ليس إليه سبيل 
وهو الكافي في معرفته معرفة بيانه بصفاته استدلالاً بأفعاله الخاصة على ذلك, وأما التفتيش عن حقيقة الخاصة التي هي فوق 
فطر العقول فتفتيش عم لا سبيل إليه» والسائل عنه متعنت غير طالب للحق. والذي يليق بحال فرعون ويدل عليه الكلام 
أن كون سؤاله إنكاراً لأن يكون للعالمين رب سواه ألا ترى أنه يعلم حدوثه بعد العدم. وأنه محل للحوادث, وأز نه لم يدّع 
الإلهية إلا في محل ملكه مصر وأن نه لم يكن ملك الأرضء بل كان فيها ملوك غيره وا وأنبياء في ذلك الزمان يدعون إلى الله 
«كشعيب» عليه السلام, وأنه كان مقرًا بالله تعالى في باطن أمره . وجاء قوله (وما بينهم|) على التثنية والعائد عليه الضمير 
مجموع اعتباراً للجنسين. وقال أبو عبد الله الرازي : محتمل أن يقال كان عاماً بالله ولكنه قال ما قال طلباً للملك والرياسة» 
وقد ذكر تعالى في كتابه ما يدل على أنه كان عارفاً بالله وهو قوله (لقد علمت ما أنزل هؤلاء) الآية. ويحتمل أنه كان على 


(؟) انظر الكشاف 07/7". 
(9؟) أنشده الفراء انظر القرطبي (55/15) روح المعاني (19/ )١‏ والكشاف (07/7 7 - 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠١: ١‏ ل نكن ا مجن يا الم لوم الخ امسج واوا تا لما مد ا 110 
مذهب الدهرية من أن الأفلاك واجبة الوجود لذواتهاء وأن حركاتها أسباب لحصول الحوادث بالفاعل المختار. ثم اعتقد أنه 
بمنزلة إله لأهل إقليمه من حيث استعبدهم وملك زمام أمرهم. ويحتمل أن يقال كان على مذهب الحلولية القائلين بأن ذات 
الإله تقرر بجسد إنسان معين حتى يكون الإله سبحانه بمنزلة روح كل إنسان بالنسبة إلى جسده. وبهذه التقديرات كان 
يسمي نفسه إلا انتهى . ومعنى (ان كنتم موقنين) إن كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي إلى النظر الصحيح نفعكم هذا 
الحواب. 0 ؛ أو إن كنتم موقنين بشيء قط فهذا أولى ما توقنون به لظهوره وإنارة دليله. وهذه المحاورة من 
فرعون تدل على أن موسى عليه السلام دعاه إلى التوحيد. (قال لمن حوله) هم أشراف قومه. قيل : كانوا حسمائة رجل 
عليهم الأساور, وكانت للملوك خاصة. (ألا تستمعون) أي ألا تصغون إلى ) هذه المقالة» إغراءً به وتعجباً إذ كانت عقيدتهم 
أن فرعون ربهم ومعبودهم , قال ابن عطية : والفراعنة قبله كذلك, وهذه ضلالة منها في مصر وديارنا إلى اليوم بقية انتهى . 
يشير إلى ما أدركه في عصره من ملوك العبيديين الذين كان أتباعهم تدعي فيهم الإلهية وأقاموا ملوكاً بمصر من زمان المع إلى 
زمان العاضد إلى أن مما الله دولتهم بظهور الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي 227 رضي الله عنه» فلقد 
كانت له مآثر في الإسلام منها: فتح بيت المقدس وبلاد كثيرة من سواحل الشام كان النصارى مستولين عليها فاستنقذها 
منهم. (قال ربكم ورب آبائكم الأولين) نبههم على منشئهم ومنشأ آبائهم. وجاء في قوله (الأولين) دلالة على إماتتهم بعد 
إيجادهم , وانتقل من الاستدلال بالعام إلى ما يبخصهم ليكون أوضح لهم في بيان بطل دعوى فرعون الؤهية. إذ كان آباؤهم 
الأولون تقدموا فرعون في الوجود فمحال أن يكون وهوفي العدم إِها لهم . (قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون)» 
قال أبوعبد الله الرازي : التعريف بهذا الأثر أظهرء فلهذا. عدل مومبى عليه السلام من الكلام الأول إليه إذ كان لا يمكن أن 
يعتقد العاقل في نفسه وني آبائه كونهم واجبي الوجود لذوا:هم, لأن المشاهدة دلت على وجودهم بعد عدمهم وعدمهم بعد 
وجودهم , فعند ذلك قال فرعون ما قال. يعنى أن المقصود من سؤال ما طلبت الماهية وخصوصية الحقيقة. والتعريف بهذه 
الآثار الخارجية لا تفيد تلك الخصوصية؛ فهذا الذي يدعي الرسالة مجنون لا يفهم السؤال فضلل عن أن يجيب عنه فقال 
موسى عليه السلام و(رب المشرق والمغرب وما بينهها إن كنتم تعقلون) فعدل إلى طريق أوضح من الثاني وذلك أنه أراد 
بالمشرق طلوع الشمس وظهور النهار. وأراد با مغرب غروب الشمس وزوال النهارء وهذا التقدين المستمر على الوجه 
العجيب لا يتم إلا بتدبير مدبر وهذا بعينه طريقة إبراهيم عليه السلام مع نمروذ. فإنه استدل أولا بالإحياء والإماتة وهو 
الذي ذكره موسى عليه السلام هنا بقوله (ربكم ورب آبائكم الأولين) فأجابه نمروذ بقوله «أنا أحبي وأميت فقال: إن الله 
يأني بالشمس من المشرق فائت بها من المغرب فبهت الذي كفر» [البقرة 104] وهو الذي ذكره مومى عليه السلام هنا بقوله 
(رب المشرق والمغرب وما بينهه| إن كنتم تعقلون) أي إن كنتم من العقلاء عرفتم أنه لا جواب عن السؤال إلا ما ذكرت 
انتهى . وفيه بعض تلخيص.ء وقال ابن عطية: زاده موسى همليه السلام في بيان الصفات التي تظهر نقص فرعون وتبين أنه في 
غاية البعد عن القدرة عليهاء وهي ربوبية ة المشرق والمغرب» ل 0 أسوان وأرض 
الإسكندرية, وقرأ مجاهد وحميد والأعرج (ارْظِيل إليكم) على بناء الفاعل أي أرسله ربه إليكم. وقرأ عبد الله وأصحابه 
والأعمش (رب المشارق والمغارب) على الجمع فيهماء ولما انقطع فرعون في باب الاحتجاج رجع إلى الاستعلاء والغلب. 
وهذا أبين علامات الانقطاع فتوعد موسبى بالسجن حين أعياه خطابه, (قال لثن اخذت إِهاأ غيري لأجعلنك من 
المسجونين)» وقال الزتخشري لما أجاب موسى بما أجاب عجتب قومه من جوابه حيث نسب الربوبية إلى غيره. فلما ثنى بتقرير 
قوله جئّنه إلى قومه وظنن به حيث سماه رسولهم» فلم ثلث احتد واحتدم وقال (لثن اتخذت إِاً غيري) (فإن قلت) كيف قال 


)١(‏ يوسف بن أيوب بن شاذي أبو المظفر صلاح الدين الأيوبي الملانب بالملك الناصر من أشهر ملوك الإسلام توفي سنة 089 انظر المحاسن 
اليوسفية لابن شداد تحقيق الدكتور جمال الشيال وتاريخ الخميس ”87/7 وفيات الأعيان 77/5/51. 


اتن مو جو شمو الالامميوح دم ممق مان طاو وكل مي اماو جه لمت سق لعجيو ا فت شور التعواء/ لاا 1 
أولاً: (! ) إن كنتم موقنين) وآخراً: (إن كنتم تعقلون) (قلت) لابن اول فل) رأى شدة الشكيمة:في العناد وقلة الإصغاء إلى 
عرض الحجج خاشّنّ وعارض إن رسولكم لمجنون بقوله (إن كنتم تعقلون) (فإن قلت) ألم يكن «لأسجننك») أخصر من 
(لأجعلنك من المسجونين) ومؤدياً مؤدّاه؟ (قلت): أما ما أخصر فنعم. وأما مؤدياً مؤدّاه فلا لأن معناه لأجعلنك واحداً ممن 
عرفت حاهم في سجوني, وكان من عادته أن يأخذ من يريد سجنه فيطرحه في هوّة ذاهبة في الأرض بعيدة العمق فرداً لا 
يبصر فيها ولا يسمع, فكان ذلك أشد من القتل انتهى ولما كان عند موبى عليه السلام من أمر فرعون ما لا يروعه معه توعد 
فرعون قال له على جهة اللطف به والطمع في إيمانه . (أو لوجئتك بشيء مبين) أي يوضح لك صدقي أفكنت تسجنني» قال 
«الزغخشري)2 : أو لو جئتك واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام معناه أتفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبين انتهى . 
وتقدّم لنا الكلام على هذه الواو الداخلة على «لو» في مثل هذا السياق في قوله : «أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا 
يبتدون# [البقرة: ]17١‏ فأغنى عن إعادته. وقال الحوني: واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام للتقرير والمعنى : 
أتسجنني حتى في هذه ال حالة التي لا تناسب أن ن أسجن وأنا متلبس بهاء وما سمع فرعون هذا من موسى طمع أن يجد موضع 
معارضة فقال له: (فائت نت به إن كنت من الصادقين) ان لك ربا بعك رسولاً إلينا » قال «الزعخشري)0”) : وفي قوله (إن كنت 
من الصادقين) دليل على أنه لا يأتي بالمعجزة إلا الصادق في دعواه. لأن المعجزة تصديق من الله لدعي النبوة؛ والحكيم لا 
يصدق الكاذب. ومن العجب أن مثل فرعون لم يخف عليه مثل هذا وخفي على ناس من أهل القبلة حيث جوزوا القبيح 
على الله حتى لزمهم تصديق الكاذيين بالمعجزات انتهى . وتقديره «إن كنت من الصادقين فائت به» حذف الجزاء لأن الأمر 
بالوتيان يدل عليه وقدره «الزخشري)9©: «إن كنت من الصادقين في دعواك أتيت به) جعل الجواب المحدوف قعل قاضيا 
ولا يقدر إلا من جنس الدليل بقولهم «أنت ظالم إن فعلت» تقديره «أنت ظالم إن فعلت فأنت ظام»» وقال الحوني: إن حرف 
شرط يجوز أن يكون ما تقدم جوابه» وجاز تقديم الجواب لأن حذف الشرط لم يعمل في اللفظ شيئاً» ويجوز أن يكون الحواب 
محذوفاء تقديره «فائت به». وقول الزمخشري7؟ حتى لزمهم تصديق الكاذبين بالمعجزات إشارة إلى إنكار الكرامات التي 
ذهب أهل السنة إلى إثباتباء والمعجز عندهم هوما كان خارقاً للعادة. ولا يكون إلا لنبي» أو في زمان نبي إن جرى على يد 
غيره. فتكون معجزة لذلك النبي, أو على سبيل الإرهاص لنبي. (فألقى عصاه) أي رماها من يده. وتقدم الكلام على 
عصا موسى عليه السلام. والثعبان أعظم ما يكون من الحيات, ومعنى (مبين) ظاهر الثعبانية» ليست من الأشياء التي تزور 
بالشعبذة والسحر (ونزع يده) من جيبه (فإذا هي) تلألأ كأنها قطعة من الشمس ومعنى (للنظارين) أ ي بياضها يجتمع النظارة 
على النظر | إليه لخروجه عن العادة وكان بياضاً نورانياً» روي : أنه لما أبصر أمر العصا قال: فهل غيرها؟ فأخرج يده فقال: ما 
هذه؟ قال: يدك فأدخلها في إبطه, ثم نزعها وها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسد الأفق «إقال للملأ حوله إن هذا لساحر 

. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فاذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار 
عليم فجمع السحرة ميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء 
السحرة ة قالوا لفرعون أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين قال هم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 
فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة 
ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر 


8097/7 انظر الكشاف‎ )١( 
.8"09 7/7 انظر الكشاف‎ )١( 
."097//7 (؟) انظر الكشاف‎ 
.7١9 7/85 انظر الكشاف‎ )5( 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠١: ١‏ ا ا م ا امو و عاو ومو لاسكا ما 
فلسوف تعلمون لأقطعنّ أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن 
يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين4 قال ابن عطية : وانتصب (حوله) على الظرف» وهوفي موضع الحال. أي كائنين 
حوله, فالعامل فيه محذوف. والعامل فيه هوالحال حقيقة» والناصب له (قال) لأنه هو العامل في ذي الحال بواسطة لام الجر 
نحو «مررت ببند ضاحكة) والكوفيون يجعلون الملا موصولاً فكأنه قيل: «قال للذي حوله» فلا موضع للعامل في الظرف 
لأنه وقع صلة. وقال الزغشري (فإن قلت) ما العامل في (حوله) (قلت) هو منصوب نصبين: نصب في اللفظ. ونصب في 
المحل . فالعامل في النصب اللفظي ما يقدر في الظرف, وذلك «استقروا حوله» وهذا يقدر ني جميع الظروف, والعامل في 
النصب المحلي هو النصب على الحال انتهى . وهو تكثير وشقشقة كلام في أمر واضح من أوائل علم العربية» ولا رأى 
فرعون أمر العصا واليد وما ظهر فيهما من الآيات هاله ذلك » ولم يكن له فيه مدفع فزع إلى رميه بالسحرء وطمع لغلبة علم 
السحر في ذلك الزمان أن يكون ثم من يقاومه. أوكان علم صحة المعجزة وعمى تلك الحجة على قومه برميه بالسحرء وبأنه 
يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. ليقوي تنفيرهم عنه, وابتغاؤهم الغوائل(" له وأن لا يقبلوا قوله» إذ من أصعب 
الأشياء على النفوس مفارقة الوطن الذي نشؤوا فيه ثم استأمرهم فيم| يفعل معه. وذلك لما حل به من التحير والدهش 
وانحطاطه عن مرتبة ألوهيته إلى أن صار يستشيرهم في أمره فيأمرونه بما يظهر لهم فيه» تعلان امور تعد أن كان مرا وتقدم 
الكلام في (ماذا تأمرون) وفي الألفاظ التي وافقت ما في سورة الأعراف فأغنى عن إعادته . ولما قال (إن هذا لساحر عليم) 
عارضوا بقوله (بكل سحار) فجاؤوا بكلمة الاستغراق والبناء الذي للمبالغة لينفسواعنه بعض مالحقهمن الكرب, وقرأ 
الأعمش وعاصم في رواية (بكل ساحر)., و«اليوم والمعلوم» يوم الزينة وتقدم الكلام عليه في سورة طه. وقوله (هل أنتم 
مجتمعون) استبطاء لهم في الاجتماع, والمراد منه استعجالهم كما يقول الرجل لغلامه «هل أنت منطلق» إذا أراد أن يحرك منه 
ويحئه على الانطلاق كما يخيل إليه أن الناس قد انطلقوا وهو واقف. ومنه قول تأبط شراً : 
كيلأ ثافث ونسارا لاعن . اعد لعافو ان مستروة 

يريد «ابعثه إلينا سريعاً ولا تبطىء به»» وترجوا اتباع السحرة أي في دينهم إن غلبوا موسى عليه السلام ولا يتبعون 
موسى في دينه» وساقوا الكلام سياق الكناية لأخهم إذا اتبعوهم لم يتبعوا موسى عليه السلام. ودخلت (إذا) هنا بين اسم إن 
عجره وهي خرات وجرافه و(بعزة فرعون) الظاهر أن الباء للقسم. والذي تتعلق به الباء محذوف. وعدلوا عن الخطاب 
إلى اسم الغيبة تعظيها كى| يقال للملوك, أمروا رضي الله عنهم بكذاء فيخبر عنه إخبار الغائب وهذا من نوع إيمان الجاهلية» 
وقد سلك كثير من المسلمين في الإيمان ما هو أشنع من إيمان الجاهلية لا يرضون بالقسم بالله ولا يعتدون به حتى يحلف 
أحدهم بنعمة السلطان وبرأس المحلف فحينئذ يستوثق منه. وقال ابن عطية: بعد أن ذكر أنه قسم قال: والأجر أن يكون 
على جهة التعظيم والتبرك باسمه. إذ كانوا يعبدونه. كا : تقول إذا ابتدأت بعمل شيء «بسم الله» وعلى بركة الله ونحو هذاء 
وبين قوله قال هم موسى وقوله (لمن المقربين) كلام محذوف. وهوما ثبت في الأعراف من تخييرهم إياه في البداءة من يلقي ١‏ 
قال الزتحشري فإن قلت: فاعل الإلقاء ما هو لو صرح به؟ (قلت) هو الله عز وجل بما خولهم من التوفيق وإيماغهم» أو بما 
عاينوا من المعجزة الباهرة» ولك أن لا تقدر فاعلاً. لأن (ألقوا) بمعنى خرٌ واوسقطوا انتهى . وهذا القول الآخر ليس بشيء» 
لا يمكن أن يبن الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله إلا وقد حذف الفاعل فناب ذلك عنه» أما أنه لا يقدر فاعل فقول ذاهب 

عن الصواب07). 

.)47 ٠ /”( الغوائل: الدواهي., ترتيب القاموس المحيط‎ )١( 
.)7١17/7*( (؟) وقيل لحرير انظر الكشاف وشواهده‎ 
(قال في البحر وهذا القول الآخر إلخ عن الصواب)‎ )"( 


ترادو سس ب ب ا 101 الت حي م لد نه كدخ انكس وتو يت إصورة الشعراءالانات 5 1 ا 
وقال ابن عطية. قرأ البزي» وابن فليح عن ابن كثير: بشد التاء وفتح اللام وشد القاف, ويلزم على هذه القراءة إذا 
ابتدأ أن يحذف همزة الوصل وهمزة الوصل لا تدخل على الأفعال المضارعة, كا لا تدخل على أساء الفاعلين انتهى . كأنه 
يخيل أنه لا يمكن الابتداء بالكلمة إلا باجتلاب همزة الوصل وليس ذلك بلازم» كثيراً ما يكون الوصل مخالفاً للوقف, 
والوقف مخالفاً للوصل» ومن له تمرن في القرآت عرف ذلك. (قالوا لا ضير) أي لا ضرر علينا في وقوع ما وعدتنا به من قطع 
الأيدي والأرجل والتصليب» بل لنا فيه المنفعة التامة بالصبر عليه يقال ضاره يضيره ضيراً وضاره يضوره ضوراً"2, (انا إلى 
ربنا) أي إلى عظيم ثوابه. أو لا ضير علينا إذا نقلا بنا إلى الله بسبب من أسباب الموت. والقتل أهون أسبابه. وقال أبو 
عبد الله الرازي : لما آمنوا بأجمعهم لم يأمن فرعون أن يقول قومه: لم تؤمن السحرة على كثرتهم إلا عن معرفة بصحة أمر 
موسبى فيؤمنون. فبالغ في التنفير من جهة قوله (آمنتم نتم له قبل أن آذنَ لكم) موهماً أن مسارعتهم للإيمان دليل على ميلهم إليه 
قبل :وبقوله زإنه لجيركع) عبر هما رمزه أولاً من مواطأتهم وتقصيرهم ليظهر أمر كبيرهم» وبقوله (فلسوف تعلمون) حيث 
أوعدهم وعيداً مطلقاً وبتصريحه بما هددهم به من العذاب» فأجابوا بأن ذلك إن وقع لن يضير وني قولهم (إنا إلى ربنا 
منقلبون) نكتة شريفة وهو أنهم آمنوا لا رغبة ولا رهبة» إنما قصدوا محض الوصول إلى مرضات الله والاستغراق في أنوار 
معرفته. انتهى ملخصاً. ويدفع هذا الأخير قولهم : (إنا نطمع) إلى آخره ولا يكون ذلك إلا من خوف تبعات الخطايا 
والظاهر بقاء الطمع على بابه كقوله (ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين). وقيل: يحتمل اليقين» قيل: كقول 
إبراهيم عليه السلام #والذي أطمع 4 [المائدة: 84]» وقرأ الجمهور (أن كنا) بفتح الهمزة وفيه الجزم بإيمانهم. وقرأ أبان بن 
تغلب وأبو معاذ (إِنْ كنا) بكسر |الهمزة» قال صاحب اللوامح : على الشرط وجاز حذف الفاء من الجواب لأنه متقدم , 
وتقديره : ا ل ن الشرط لأنهم لم يتحققوا ما لهم عند الله من قبول الإيمان انتهى . . وهذا 
التخريج على مذهب الكوفيين وأبي زيد والمبرد. حيث يجيزون تقديم جواب الشرط عليه» ومذهب جمهور البصريين أن 
ذلك لا يجوز وجواب مثل هذا الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه وقال الزتحشري : هومن الشرط الذي يجيء به المدلول 
بأمره المتحقق لصحته, وهم كانوا متحققين أنهم أول المؤمنين» ونظيره قول العامل لمن يؤخر جعله إن كنت عملت فوفني 
حقي ومنه قوله تعالى: طإإن كنتم خرجتم جهاداً في سبيليٍ وابتغاء مرضاتي» [الممتحنة: ]١‏ مع علمه أنهم لم يخرجوا إلا 
لذلك. وقال ابن عطية : بمعنى أن طمعهم إنما هو بهذا الشرط انتهى . ويحتمل أن تكون «أن» هي المخففة من الثقيلة» وجاز 
حذف اللام الفارقة لدلالة الكلام على أنبم مؤمنون, فلا يحتمل النفي , والتقدير «أن كنا لأول المؤمنين»؛ وجاء في الحديث 
«أن كان رسول الله يك يحب العسل» أي ليحب. وقال الشاعر: 
وَنْحْنُ أَبَاةٌ الضَّيْم مِنْ آل مَالِكِ وَإِنْ مَالِكٌ كَانَت كرام الْمَعَاوِنَ”) 

«أي وإن مالك لكانت كرامً المعادن». و(أول) يعني أول المؤمنين من القبط. أو أول المؤمنين من حاضري ذلك 


- مذهب البصريين أن صيغة المبني للمفعول مغيرة من فعل الفاعل وليست بأصل » والكوفيون يرونها أصلاً وليست مغيرة من صيغة الفاعل.' 
فالمبني للمفعول ما حذف فاعله. وهو مذهب البصريين وهو صيغة» وصيغته وضعت لمفعول لم يسم فاعله عند الكوفيين وأيضا يضا أن الأفعال 
اللازمة للبناء للمفعول تخصوصة بالإسناد إلى المفعول نحو حسن الرجل, وزكم وحمء قال ابن جني ولا تستند | إلى الفاعل في اللغة الفصحى 
ألا لا تراهم يقولون (نخي زيد) من النخوة. ولا يقولون نخاة كذاء فلهذا جاء هذا الباب ليريك أفعالاً خصت بالإسناد | إلى المفعول دون 
الفاعل كما خصت أفعال بالإسناد إلى الفاعل دون المفعول نحو دقام عللٍ» و«وقعد عادل)» الخصائص 01/١‏ 0 وانظر شرح الكافية 
١‏ 770. 

. 7077/84 انظر لسان العرب:‎ )١( 
.)7589/١( الأشموني‎ :»)١51/١( والشهمع‎ )771/١( من الطويل للطرماح انظر ديوانه 7 والتصريح‎ (0, 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠١ 5-١‏ ا ا 0011 0 0 


المجمع . وقال الزتحشري2©27: وكانوا أول جماعة مؤمنين من أهل زمانهم , وهذا لا يصح , لأن بني إسرائيل كانوا مؤمنين قبل 
إيمان السحرة . 

«وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم 
لنا لغائظون وإناالجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم 
مشرقين فلم تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن المد ركو ن قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب 
بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين 
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم» . 

تقدم الخلاف في (أسر) وأنه ترقء بوصل الهمزة ويقطنهاي سورة هود» وقرأ: «اليماني» (أنْ ميرٌ) أمر من سار يسيرء 
أمر الله موسبى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصر إلى اتجاه البحر. وأخبره أنهم سيتبعون. فخرج سحَرأً 
جاعلاً طريق الشام على يساره» وتوجه نحو البحرء فيقال له في ترك الطريق فيقول: هكذا أمرت فلما أصبح علم فرعون 
بسري مومى ببني إسرائيل» فخرج في أثرهم , وبعث إلى مدائن مصر ليلحقه العساكر. وذكروا أعداداً في اتباع فرعون, 
وفي بني إسرائيل » الله أعلم بصحة ذلك (إن هؤلاء لشرذمة) أي قال إن هؤلاء. وصفهم بالقلة ثم جمع القليل» فجعل كل 
حزب قليلاً جمع السلام الذي هو للقلة وقد يجمع القليل على أقله وقلل» والظاهر تقليل العدد, قال الزمخشري : ويجوز أن 
يريد بالقلة الذلة والقماءة7') ولا يريد قلة العدد, والمعنى أنهم لقلتهم لا يبالى مهم . ولا تتوقع غفلتهم » ولكنهم يفعلون أفعالاً 
تغيظنا وتضيق صدورناء ونحن قوم من عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور, فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى 
حسم يساره» وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن للا يظن به ما يكسر من قهره وسلطانه انتهى , قال أبوحاتم : وقرأ من 
لا يؤخذ عنه (لشرذمة قليلون) وليست هذه موقوفة انتهى . يعني أن هذه القراءة ليست موقوفة على أحد رواها عن رسول 
الله يكل وقيل: (لغائظون) أي بخلافهم وأخذهم الأموال حين استعاروها ولم يردوها وخرجوا هاربين» وقرأ الكوفيون 
وابن ذكوان وزيد بن علي (حاذرون) بالألف, وهو الذي قد أخذ يحذر ويجدد حذره» وحذر متعد قال تعالى #يحذر 
الآخرة» [الزمر 4]. وقال العباس بن مرداس : 

والى. حتفت “شين :يحشعين: . .إلى ازصبال كثال فصب © 

وقرأ باقي السبعة بغير ألف. وهو المتيقظ. وقال الزجاج: مؤدون أي ذوو أدوات ومع أي متسلحين» وقيل: 
حذرون في الحال ارون نان وقال الفراء : الحاذر الخائف ما يرى والحذر المخلوق حذراء وقال أبوعبيدة: رجل 
حذر وحذر وحاذر بمعنى واحد, وذهب سيبويه إلى أن حذراً يكون للمبالغة وأنه يعمل | يعمل حاذر فينصب المفعول به 
وأنشد: 
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.81/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(1) القماءة: قمآ الرجل وغيره: ذل وصغر فصار قميئاً ورجل قميء: أي ذليل. 
لسان العرب (ه/717/9) , 

() البيت من الوافر انظر مجاز القرآن (؟ /87)» اللسان (ذيل) . 

(4) من الكامل ينسب لأبان بن عبد الحميد اللاحقي انظر الكتاب )١١7/1(‏ المقتضب )١1١5/7(‏ شرح المفصل لابن يعيش )١71/5(‏ 
الأشموني (198/7) اللسان (حذر). . 


وموس اولس ا واه الخد وكوف ها وبا متم مدعو قا وم مو انار #مواعاوك داكن ناي “معوزة الكبهزاء/#الآناكف دع درا 
وقد نوزع في ذلك بما هو مذكور في كتب النحوء وعن الفراء أيضاً والكسائي : رجل حذر إذا كان الحذر في خلقته فهو 
متيقظ منتبه. وقرأ سميط بن عجلان وابن أبي عمار وابن السميفع (حادرون) بالدال المهملة» من قولهم «عين حدرة» أي 
عظيمة, والحادر المتورم» قال ابن عطية : فالمعنى ممتلئون غيظأً وأنفة» وقال ابن خالويه الحادر السمين القوي الشديد يقال 
«غلام حدر بدر»» وقال صاحب اللوامح حدر الرجل : قوي بأسه يقال منه «رجل بدر» إذا كان شديد البأس في الحرب. 
ويقال رجل حَدّر بضم الدال ‏ للمبالغة مثل يقَظْء وقال الشاعر: 
أحجِبُ الصّبيّ السو مِنْ أمجل أنه وََبْيِضُهُ مِنْ بُعْضِهَاوَمُوَ حاير 

أي سمين قوي» وقيل مدججون في السلاح22, (فأخرجناهم) الضمير عائد على القبط. (من جنات وعيون) 
بحافتي النيل من أسوان إلى رشيد("»: قاله ابن عمر وغيره, والجمهور على أنها عيون الماء(؟»» وقال ابن جبير المراذ عيون 
الذهب, (وكنوز) هي الأموال التي خربوهاء قال مجاهد: سماها كنوزاً لأنه لم ينفق في طاعة الله قط . وقال الضحاك: الكنوز 
الأغبار. قال صاحب التحبير: وهذا فيه نظرء لأن العيون تشملهماء وقيل: هي كنوز المقطم ومطالبه» قال ابن عطية : هي 
باقية إلى اليوم انتهى . وأهل مصر في زماننا في غاية الطلب لهذه الكنوز التي زعموا أنها مدفونة في المقطم. فينفقون على حفر 
هذ المواضع في المقطم الأموال الجزيلة» ويبلغون في العمق إلى أقصى غاية» ولا يظهر لهم إلا التراب أو حجر الكذان الذي 
المقطم تخلوق منه. وأي مغربي يرد عليهم سألوه عن علم المطالب فكثير منهم يضع في ذلك أوراقاً ليأكلوا أموال المصريين 
بالباطل» ولا يزال الرجل منهم يذهب ماله في ذلك حتى يفتقر وهو لا يزداد إلا طلباً لذلك حتى يموت. وقد أقمت بين 
ظهرانيهم إلى حين كتابة هذه الأسطر نحواً من خمسة وأربعين عاماً فلم أعلم أن أحداً منهم حصل على شيء غير الفقر» 
وكذلك رأيهم في تغوير الماء يزعمون أن ثم آباراً» وأنه يكتب أسماء في شقفة فتلقى في البئر فيغور الماء» وينزل إلى باب في 
البثر يدخل منه إلى قاعة ملوءة ذهباً وفضة وجوهراً وياقوتاً. فهم دائاً يسألون من يرد من المغاربة عمن يحفظ تلك الأسماء 
التي تكتب في الشقفة. فيأخذ شياطين المغاربة منهم مالآ جزيلاً ويستأكلونهم ولا يحصلون على شيء غير ذهاب أموالهم ولهم 
أشياء من نحو هذه الخرافات يركنون إليها ويقولون بها وإنما أطلت في هذا على سبيل التحذير لمن يعقل» وقوله تعالى : 
(ومقام كريم). قال ابن ليعة: هو الفيوم وقال ابن عباس ومجاهد والضحاك: هو المنابر للخطباء. وقيل: الأسرة في 
الكلل. وقيل: مجالس الأمراء والأشراف والحكام . وقال «النقاش»: المساكن الحسان. وقيل: مرابط الخيل. حكاه 
اللوردي » وقرأ «قتادة» و«الأعرج» (ومُقَام) بضم الميم : من أقام كذلك, قال الزعشري : يحتمل ثلاثة أوجه : 

النصب على (أخرجناهم) مثل ذلك الإخراج الذي وصفناه. والجر على أنه وصف للقام أي و«مقام كريم» مثل ذلك 
المقام الذي كان لهم. والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر كذلك انتهى . 

فالوجه الأول لا يسوغ لأنه يؤول إلى تشبيه الشيء بنفسه وكذلك الوجه الثاني لأن المقام الذي كان لهم هو المقام 
الكريم. ولا يشبه الشيء بنفسه. والظاهر أن قوله (وأورثناها بني إسرائيل) أنهم ملكوا ديار مصر بعد غرق فرعون وقومه . 
لأنه اعتقب قوله (وأورثناها) قوله : (وأخرجناهم : ) وقاله الحسن, قال: كا عبروا الغبر رجعوا وورثوا ديارهم وأموالهم. 
وقيل: ذهبوا إلى الشام وملكوا مصر زمن سليان» وقرأ الجمهور (فأتبعوهم) أي فلحقوهم. وقرأ الحسن والذماري 


. ١55/5 البيت من الطويل انظر اللسان (حذر)» شواهد الكشاف‎ )١( 

(1) انظر القرطبى /١ » 794/5١‏ وزاد المسير ١57 .١76/5‏ وابن كثير 7777/7 . 
فيه انر التترظي 9/1 ",. ٠ل‏ وزاد المسير ١75 2١76/5‏ وابن كثير 77*5/7. 
زفع انظر القرطبي 29/1 . /٠١٠‏ وزاد المسير ١7575 ١75/5"‏ وابن كثير 775/7. 


(فاتبعوهم) بوصل الألف وشدٌ التاءء (مشرقين) داخلين في وقت الشروق» من شرقت الشمس شرؤقاً إذا للك بج 
دخل في وقت الصباح وأمصبى دخل في وقت المساءء وقال أبو عبيدة : فأتبعوهم نحو الشرق كأنجد إذا قصد نحو نجدء 
والظاهر أن (مشرقين) حال من الفاعل» وقيل (مشرقين) أي في ضياء؛ وكان فرعون وقومه في ضباب وظلمة تحيروا فيها 
حتى جاوز بنوإسرائيل البحر, فعلى هذا يكون (مشرقين) حالاً من المفعول. (فلما تراءى الجمعان) أي رأى أحدهما الآخر 
(قال أصحاب مومى إنا لمدركون) أي ملحقون, قالوا ذلك حين رأوا العدوٌ القويّ وراءهم, والبحر أمامهم. وساءت 
ظنونهم » وقرأ «الأعمش» و«دابن وثئاب» (تراي الجمعان) بغير همز على مذهب التخفيف بين بين» ولا يصح القلب لوقوع 
الهمزة بين ألفين إحداهما ألف تفاعل الزائدة بعد الفاء. والثانية اللام المعتلة من الفعل» فلو خففت بالقلب لاجتمع ثلاث 
ألفات متسقة وذلك ممالايكون أبداً. قاله أبوالفضل الرازي » وقال ابن عطية, وق رأحمزة(تريء) بكسر الراءويمدثم 
بمزوروي مثله عن عاصم . وروي عنه أيضامفتوحاًممدوداً. والجمهوريقرؤونه مثل «تراعى»: وهذاهوالصواب. لأنه 
تفاعل» وقال «أبو حاتم» . وقراءة حمزة هذا الحرف محال. وحمل عليه قال : وما روي عن ابن وثاب والأعمش خطأ انتهى . 
وقال الأستاذ أبو جعفر أحمد ابن الأستاذ أبي الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري هو ابن الباذش في كتاب الأآقناع من 
تأليفه (تراءى الجمعان) في الشعراء إذا وقف عليها حمزة والكسائي أمالا الألف المنقلبة عن لام الفعل. وحمزة يميل ألف 
تفاعل وصلاً ووقفاً لإمالة الألف المنقلبة: ففي قراءته إمالة الإمالة وفي هذا الفعل وفي راءى إذا استقبله ألف وصل لمن أمال 
للإمالة حذف السبب وإبقاء المسبب. كما قالوا صعقيّ في النسب إلى الصعق, وقرأ المي رلتركوة تاسكان الدال) 
والأعرج وعبيد بن عمير بفتح الدال مشددة وكسر الراء على وزن مفتعلون, وهو لازم بمعنى الفناء والااضمحلال يقال منه : 
إذّرك الشيء بنفسه إذا فني تتابعاء ولذلك كسرت الراء على هذه القراءة نص على كسرها أبو الفضل الرازي في كتاب 
اللوامح . والزتحشري(2 في كشافه. وغيرهماء وقال أبو الفضل الرازي : وقد يكون «ادّرك» على افتعل بمعنى أفعل متعدياًء 
فلو كانت القراءة من ذلك لوجب فتح الراء ولم يبلغني ذلك عنهاء يعني عن الأعرج وعبيد بن عمير, قال الزمخشري”" : 
المعنى «انالمتتابعون في الهلاك على أيديهم حتى لا يبقى منا أحد». ومنه بيت الحماسة : 
اك 0 ا الحدين تمبا وا ا الْحَيَاةَ أ مَل الْمَوتَ أججرّع© 

(قال كلا إن معي ربي سيهدين) زجرهم وردعهم بحرف الردع وهو كلاء والمعنى لن يدركوكم لأن الله وعدكم 
بالنصر والخلاص منهم (إن معي ربي سيهدين) عن قريب إلى طريق النجاة ويعرفنيه» وقيل: سيكفيني أمرهم . ولما انتهى 
موسى إلى البحر قال له مؤمن آل فرعون وكان بين يدي موسى : أين أمرت وهذا البحر أمامك وقد غشيك7؟) آل فرعون؟ 
قال: أمرت بالبحر, ولا يدري موسى ما يصنع . ورويت هذه المقالة عن يوشع . الها لموسى عليه السلام فأوحى الله إليه (أن 
اضرب بعصاك البحر) فخاض يوشع الماء. وضرب موسى بعصاه فصار فيه اثنا عشر طريقاً. لكل سبط طريق» أراد تعالى 
أن يجعل هذه الآية متصلة بموسى. ومتعلقة بفعل فعله, ولكنه بقدرة الله إذ ضَرْبٌ البحر بالعصا لا يوجب انفلاق البحر 
بذاته» ولوشاء تعالى لفلقه دون ضربه بالعصا. وتقدّم الخلاف في مكان هذا 6 (فانفلق) نّم محذوف تقديره «فضرب 
فانفلق». وزعم ابن عصفور في مثل هذا التركيب أن المحذوف هوضرب وفاء انفلق» والفاء في (انفلق) هي فاء «وضرب»» 


.715/7 انظر الكشاف‎ )١( 
.515/7 (؟) انظر الكشاف‎ 
.)١74/7( الطويل للبراء بن ربعي انظر الكشاف‎ ن١‎ )*( 
غشيك: غشيه غشياناً : آتاه.‎ )1( 
)7571/64( لسان العرب‎ 


ش 7 تامشر ويه كن بجا و امد سوا وا وتوم دن وسطاده ل حون نكمتن تنم كد استؤزرة الشعراء / الاناف حم 2 ا 
فأبقى من كل ما يدل على المحذوف, أبقيت الفاء من فضرب واتصلت بانفلق ليدل على «ضرب» المحذوفة, وأبقى (انفلق) 
ليدل على الفاء المحذوفة منه. وهذا قول شبيه بقول صاحب البرسام, ويحتاج إلى وحي يسفر عن هذا القول. وإذا نظرت 
القرآن وجدت جملا كثيرة محذوفة وفيها الفاء نحو قوله : #فأرسلون يوسف أنها الصديق» [يوسف: 55. 55] أي فأرسلوه 
فقال: يوسف أيها الصديق . و«الفرق»: الجزء المنفصل . و«الطود»”©: الجبل العظيم المنطاد في السماء؛ وحكى يعقوب عن 
بعض القراء أنه قرأ (كل فلق) باللام عوض الراء. (وأزلفنا) أي قربنا (ثم): أي هناك, وثم ظرف مكان للبعد, 
(الآخرين): أي قوم فرعون أي قربناهم. ول يذكر من قُربُوا منه. فاحتمل أن يكون المعنى «قربناهم حيث انفلق البحر من 
بني إسرائيل» أو «قربنا بعضهم من بعض حت لا ينجو أحد», أو «قربناهم من البحر». وقرأ الحسن وأبوحيوة. (وزلفنا) 
بغير ألف. وقرأ أبي وابن عباس وعبد الله بن الحارث (وأزلقنا) بالقاف عوض الفاء. أي أزللناء قاله صاحب اللوامح , 
قيل: من قرأ بالقاف صار (الآخرين) فرعون وقومه. ومن قرأ بالعامة يعني بالقراءة العامة «فالآخرون) هم موسى 
وأصحابه» أي جمعنا شملهم وقربناهم بالنجاة انتهى . وفي الكلام حذف تقديره «ودخل موسى وبنو إسرائيل البحر 
وأنجينا». قيل: دخلوا البحر بالطول وخرجوا في الصفة التي دخلوا منها بعد مسافة» وكان بين موضع الدخول وموضع 
الخروج أوعار وجبال لا تسلك. (إن في ذلك لآية) أي لعلامة واضحة عاينها الناس وشاع أمرهاء قال الزتخشري22 (وما 
كان أكثرهم مؤمنين) أي ما تنبه أكثرهم عليها ولا آمنواء أو بنوإسرائيل الذين كانوا أصحاب موسى المخصوصين بالإنجاء 
قد سألوه بقرة يعبدونهاء واتخذوا العجل» وطلبوا رؤية الله جهرة انتهى . والذي يظهر أن قوله (وما كان أكثرهم مؤمنين) أي 
أكثر قوم فرعون وهم القبط, إذ قد آمن السحرة. وآمنت آسية امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وعجوز اسمها مريم دلت 
موسى على قبر يوسف عليه السلام واستخرجوه وحملوه معهم حين خرجوا من مصر. 

«واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناماً فنظل ها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ 
تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون 
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يبدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم 
يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكراً وألحقني بالصا حين واجعل لي لسان صدق في الآخرين 
واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أ الله 
بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبر زت الجحيم للغاوين وقيل م أين ماكنتم تعب دون من دون الله هل نصر ونكم أو 
يتتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تلله إن كنا لفي ضلال مبين إذ 
نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فمالنامن شافعين ولااصديق حميم فل و أن لناكرة فنكون من المؤمنينإن في 
ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم». 

لما كانت العرب لها خصوصية بإبراهيم عليه السلام أمر الله نبيه كلِ أن يتلوعليهم قصصه وما جرى له مع قومه. ولم 
يأت في قصة من قصص هذه السورة أمره عليه السلام بتلاوة قصة إلا في هذه. و(إذ) العامل فيه : قال الحوفي «اتل» ولا 
يتصور ما قال إلا بإخراجه عن الظرفية. وجعله بدلاً من نبأ واعتقاد أن العامل في البدل والمبدل منه واحدء وقال أبو البقاء : 
العامل في (إذ) (نبأ)» والظاهر أن الضمير في (وقومه) عائد على إبراهيم, وقيل: على أبيه أي : «وقوم أبيه» كما قال: «إني 
أراك وقومك في ضلال مبين4 [الأنعام : 4 /] وما استفهام بمعنى التحقير والتقريرء وقد كان إبراهيم عليه السلام يعلم أنهم 


.)707/١ا//5( انظر لسان العرب‎ )١( 
.711//7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠١5-1١‏ لج اا و لانن اومس تووم ما كيم ا ا الا 11 
عبدة أصنام » ولكن سأهم ليريهم أن ما كانوا يعبدونه ليس مستحقاً للعبادة لما ترتب على جوابهم من أوصاف معبوداتهم الي 
هي منافية للعبادة . ولما سألهم عن الذي يعبدونه ولم يقتصروا على ذكره فقط بل أجابوا بالفعل ومتعلقه وما عطف عليه من 
تمام صفتهم مع معبودهم (فقالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين) على سبيل الابتهاج والافتخار فأتوا بقصتهم معهم كاملة ولم 
يقتصروا على أن يجيبوا بقوهم أصناماً كم) جاء «إماذا أنزل ربكم قالوا خيراً» [النحل : ]"٠‏ #ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو» [البقرة: 9/] ولذلك عطفوا على ذلك الفعل قولهم (فنظل) قال: كما تقول لرئيس «ما تلبس»؟ فقال «ألبس 
مطرف الخز فأجر ذيوله» يريد الجواب وحاله مع ملبوسه. وقالوا (فنظل) لأنهم كانوا يعبدونهم بالنبار دون الليل» وما أجابوا 
إبراهيم أخذ يوقفهم على قلة عقوهم باستفهامه عن أوصاف مسلوبة عنهم لا يكون ثبوتها إلا لله تعالى» وقرأ الجمهور 
(يسمعونكم) من سمع . وسمع إن دخلت على مسموع تعدّت إلى واحد نحو «سمعت كلام زيد»» وإن دخلت على غير 
مسموع فذهب الفارسي أنها تتعدى إلى اثنين» وشرط الثاني منه| أن يكون مما يسمع نحو «سمعت زيداً يقرأ»» والصحيح : 
أنها تتعدى إلى واحد. وذلك الفعل في موضع الحال. والترجيح بين المذهبين مذكور في النحو. وهنا لم تدخل إلا على واحد 
ولكنه ليس بمسموع, فتأولوه على حذف مضاف تقديره «هل يسمعونكم تدعون»» وقيل (هل يسمعونكم) بمعنى يجيبونكم , 
وقرأ قتادة ويحبى بن يعمر بضم الياء وكسر الميم من أسمع, والمفعول الثاني محذوف تقديره الجواب أو الكلام و(إذ) ظرف ما 
مضى فإما أن يتجاوز فيه فيكون بمعنى «إذا» وإما أن يتجاوز في المضارع فيكون قد وقع موقع الماضي, فيكون التقدير «هل 
سمعوكم إذ دعوتم», وقد ذكر أصحابنا أن من قرائن صرف المضارع إلى الماضي إضافة (إذ) إلى جملة مصدرة بالمضارع 
ومثلوا بقوله: #وإذ تقول للذي أنعم الله عليه» [الأحزاب: /ا] أي وإذ قلت وقال الزتخشري222: وجاء مضارعا مع 
إيقاعه في (إذ) على حكاية الحال الماضية التي كنتم تدعونهم فيها وقولوا هل سمعوا أو اسمعوا قط. وهذا أبلغ في التبكيت 
انتهى. وقرىء بإظهار ذال (إذ) وبإدغامها في تاء (تدعون) قال ابن عطية: ويجوز فيه قياس مذكرء. ولم يقرأ به أحدى 
والقياس: أن يكون اللفظ به «إدتدعون» فالذي منع من هذا اللفظ اتصال الدال الأصلية في الفعل فكثرت المتهاثلات 
انتهى . وهذا الذي ذكر أنه يجوز فيه قياس مذكر لا يجوز, لأن ذلك الإبدال وهوإيدال التاء دالا لا يكون إلا في «افتعل» مما 
فاؤه ذال أوزاي أودال نحو: إذدكرء وازدجرء وادهن, أصله : اذتكرء وازتجر» وادتهن أو جيم شذوذاً قالوا (اجدّمّع) 5 
«اجتمع». ومن تاء الضمير بعد الزاي والدال» ومثلوا بتاء الضمير للمتكلم فقالوا في «فزت» «فزد» وفي «جلدت» «جلد» 
ومن تاء (تولج) شذوذاً قالوا «دولج» وتاء المضارعة ليست شيئا مما ذكرنا فلا تبدل تاؤه» وقول ابن عطية ية: والذي منع من هذا . 
اللفظ إلى آخره يدل على أنه لولا ذلك لجاز إبدال تاء المضارعة دالاء وإدغام الذال فيها. فكنت تقول «إذ تخرج» «إِد خرج» 
وذلك لا يقوله أحد. بل إذا أدغم مثل هذا أبدل من الذال تاء وأدغم في التاء فتقول «إتَخرّج»» (أو ينفعونكم) بتقربكم 
إليهم ودعائكم إياهم . (أو يضرون) بترك عبادتكم إياهم. فإذا لم ينفعوا ولم يضروا فم| معنى عبادتكم لاء قالوا (بل وجدنا) 
هذه حيدة عن جواب الاستفهام, لأخهم لوقالوا يسمعوننا وينفعوننا ويضروننا فضحوا أنفسهم بالكذب الذي لا يمترى فيه» 
ولو قالوا يسمعوننا ولا يضروننا لسجلوا على أنفسهم بالخطأ المحض. فعدلوا إلى التقليد البحت لآبائهم في عبادتها من غير 
برهان ولا حجة, والكاف في موضع نصب بيفعلون, أي يفعلون في عبادتهم تلك الأصنام مثل ذلك الفعل الذي يفعله وهو 
عبادتهم. والحيدة عن الجواب من علامات انقطاع الحجة و(بل) هنا إضراب عن جوابه. لا سأل وأخذ في شيء آخر لم 
يسأهم عنه انقطاعاً وإقراراً بالعجز (وآباؤكم الأقدمون) وصفهم بالأقدمين دلالة على تقادم عبادة الأصنام فيهم. وإذ كانوا 
قد عبدوها في زمان نوح عليه السلام فزمان من بعده. و(عدو) يكون للمفرد والجمع كا قال ؤهم العدو فاحذرهم »# 
[المنافقون 4] قيل شبه بالمصدر كالقبول والولوع. قال الزتغخشري”©: وإنما قال: (عدو لي) تصوراً للمسألة في نفسه على 
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الامج بع دي اوور د بن لا ل :جا 1472 لمر 1 و الى جو و اندي لان هد جو هر ين لد اواتيو و ين يا ال ا ون ع ا يك رو ل سورة الشعراء/ الآيات 0( 


معنى : أي فكرت 5 أمري فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو فاجتنبتها وآثرت عبادة من الخير كله منه» وأراهم بذلك أنها 
نصيحة نصح بها نفسه أولاً. وبنى عليها تدبير أمره لينظروا ويقولوا: ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه وما أرد لنا إلا ما 
أراد لروحه ليكون أدنى لهم إلى القبول, وأبعث على استاع منه . ولوقال «فإنهعدو لكم» لم يكن بتلك امثابة ولأنه دخل في 
باب من التعريض » وقد يبلغ التعريض للمنصوح مالا يبلغ التصريح » لأنه ربما يتأمل فيه فربما قاده التأميل إلى التقبل» ومنه 
ما يحكى عن الشافعي رضي الله عنه : أن رجلا واجهه بشىء فقال : لوكنت بحيث أنت لاحتجت إلى أدب وسمع رجل ناساً 
يتحدثون عن الحجر فقال: ما هو بيتي ولا بيتكم . انتهى . وهو كلام فيه تكثير على عادته. وذهاب من ذهب إلى أن قوله 
(فإنهم عدو لي) من المقلوب والأصل «فإنٍ عدو لهم» لأن الأصنام لا تعادى لكونها جمادا وإنما هو عاداها ليس بشيء ولا 
ضرورة تدعو إلى ذلك ألا ترى إلى قوله إكلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً» [مريم: 87] فهذا معنى 
العداوة» ولأن المغري على عداوتها عدو الإنسان وهو الشيطان .وقيل :لأنه تعالى يحمي ما عبدوه منالأصنام حتى يتبرؤوا من 

عبدتهم ويويحوهم» وقيل : 0-00 أي فإن عبادهم عدولي . والظاهر إقرار الاستثناء في موضعه من غير تقديم ولا 
تأخير, وقال الحرجاني : تقديره مأ يتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إلا رب العالمين فإنهم عدولي». وإلا 
«بمعنى») «دون» و«سوى» انتهى . لمر م ار ل ل 
من قوله (فإنهم عدو لي) وجعله جماعة منهم الفراء واتبعه الزنخشري استثناء منقطعاً. أي لكن رب العالمين؛ لأنهم فهموا من 
قوله (ما كنتم تعبدون) أنهم الأصنام» وأجاز الزجاج أن يكون استثناء متصلاً على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه 
الأصنام فأعلمهم أنه تبرأ ما يعبدون إلا الله . وأجازوا في (الذي خلقني) النصب على الصفة لرب العاللمين أو بإضار أعني , 
والرفع خبر مبتدأ محذوف, أي هو الذي. وقال الحوفي: ويجوز أن يكون (الذي خلقني) رفعاً بالابتداء فهو يهدين ابتداء 
وخبر في موضع الخبر عن الذي, ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط انتهى . وليس (الذي) هنا فيه معنى اسم 
الشرط, لأنه خاص, ولا يتخيل فيه العموم, فليس نظير «الذي يأتيني فله درهم» وأيضاً ليس الفعل الذي هو خلق لا يمكن 
فيه تحدد بالنسبة إلى إبراهيم» وتابع أبو البقاء الحوني في إعرابه هذا لكنه لم يقل: ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى 
الشرط. فإن كان أراد ذلك فليس بجيد لما ذكرناه وإن لم يرده فلا يجوز ذلك إلا على زيادة الفاء على مذهب الأخفش في نحو 
«زيد فاضربه» . 


(الذي خلقني) بقدرته (فهويبدين) إلى طاعته .وقيل : إلى جنته وقال الزخشري : (فهوهدين) يريد: أنه حيناتم 
خلقه. ونفخ فيه الروح عقب هدايته المتصلة التي لا تنقطع إلى ما يصلحه ويعينه» وإلا فمن هداه إلى أن يغتذي بالدم في 
البطن امتصاصاً. ومن هداه إلى معرفة الثدي عند الولادة» وإلى معرفة مكانه. ومن هداه لكيفية الارتضاع, إلى غير ذلك 
من هدايات المعاش والمعاد انتهى. والظاهر أن قوله: (يطعمني ويسقين) «الطعام»: المعروف «المعهود» و«السقي»: 
المعهودء وفيه تعديد نعمة الرزق» وقال أبو بكر الوراق: يطعمني بلا طعام؛ ويسقيني بلا شراب؛ كما جاء «إني أبيت 
يطعمني ربي ويسقيني», ولما كان الخلق لا يمكن أن يدعيه أحد لم يؤكد فيه ببو. فلم يكن التركيب الذي هو خلقني» ونا 
كانت الهداية قد يمكن ادعاؤها والإطعام والسقي كذلك أكد بهو في قوله (فهو بدين والذي هو يطعمني) وذكر بعد نعمة 
الخلق والهداية ما تدوم به الحياة ويستمر به نظام الخلق وهو الغذاء والشرب, ولما كان ذلك سبباً لغلبة إحدى الكيفيات على 
الأخرى بزيادة الغذاء أونقصانه فيحدث بذلك مرض ذكر نعمته بإزالة ماحدث من السقم » وأضاف المرض إلى نفسه . وم 
يأت التركيب «وإذا أمرضني» وإن كان تعالى هو الفاعل لذلك, وإبراهيم عليه السلام عدد نعم الله تعالى عليه» والشفاء 
محبوب» والمرض مكروه» ولما لم يكن المرض منبها لم يضفه إلى الله. وعن جعفر الصادق ولعله لا يصح وإذا مرضت بالذنوب 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠١ 5-١‏ ا ا ماك ا كما لمر ب أ او ارا ل باو ا و ا و م 
شفاني بالتوبة» وقال الزغشري227©: وإنما قال (مرضت) دون «أمرضني» لأن كثيراً من أسباب المرض يحدث بتفريط من 
الإنسان في مطاعمه ومشاربه وغيرذلك, ومن ثم قال الحكماء: لوقيل لأكثر الموق ما سبب آجالكم؟ لقالوا التخم . ولا كان 
الشفاء قد يعزى إلى الطبيب و إلى الدواء على سبيل المجاز كا قال فيه شفاء للناس * [النحل : 19] أكد بقوله (فهو يشفين) 
أي الذي هو يهدين ويطعمني ويسقين هو الله لاغيره ولما كانت الإماتة بعد البعث لا يمكن إسنادها إلا إلى الله لم يحتج إلى 
توكيد» ودعوى نمروذ الإماتة والإحياء هي منه على سبيل المخرفة والقحة(2. وكذلك ل يحتج إلى تأكيد في (والذي أطمع) 
وأثبت ابن أبي إسحق ياء المتكلم في (-بديني) وما بعده وهي رواية عن نافع » و«الطمع» عبارة عن الرجاء(", وإبراهيم عليه 
السلام كان جازما بالمغفرة» فقال الزتحشري7*»: لم يجزم القول بالمغفرة. وفيه تعليم لأتمهم وليكون لطفا بهم في اجتناب 
المعاصي والحذر منها وطلب المغفرة ما يفرط منهم انتهى . ورده الرازي» قال: لأن حاصله يرجع إلى أنه ونطق بكلمة لا 
أذكرها ‏ وبعدها على نفسه لأجل تعليم الأمة» وهو باطل قطعاً. وقال الجبائي : أراد به سائر المؤمنين لأنهم الذين يطمعون 
ولا يقطعون, ورده الرازي بأن جعل كلام الواحد من كلام غيره مما يبطل نظم الكلام. وقال الحسن: المراد بالطمع اليقين» 
وقال الرازي : لا يستقيم هذا إلا على مذهبنا حيث قلنا: إنه لا يحب على الله شيء, وإنه يحسن منه كل شيء, ولا اعتراض 
لأحد عليه في فعله. وقال ابن عطية : أوقف عليه الصلاة والسلام نفسه على الطمع في المغفرة» وهذا دليل على شدة خوفه 
مع منزلته وخلته. وقرأ الجمهور: (خطيئتي) على الإفراد. والحسن (خطاياي) على الجمع . وذهب الأكثرون إلى أخها قوله : 
«إني سقيم 4 [الأنبياء: 87] وبل فعله كبيرهم» [الصافات: 894] ودهي أختي» في سارة. وقالت فرقة : أراد بالخطيئة 
اسم الجنس». قدرها في كل أمره من غير تعيين» قال ابن عطية : وهذا أظهر عندي, لأن تلك الثلاث قد خرجها كثير من 
العلماء على المعاريض. وقال الزمحشري”: المراد ما يندر منه في بعض الصغائر, لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
معصومون مختارون على العلمين» وهي قوله: وذكر الثلاثة» ثم قال: وما هي إلا معاريض كلام وتخيلات للكفرة وليست 
بخطايا يطلب لها الاستغفار (فإن قلت) إذا ل يندر منهم إلا الصغائرء وهي تقع مكفرة, فها له أثبت لنفسه خطيئة أو خطايا 
وطمع أن يغفر له (قلت الجواب) ما سبق أن استغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم. وهضم لأنفسهم. ويدل عليه قوله 
(أطمع) وم يجزم القول. انتهى » (ويوم الدين) ظرف والعامل فيه (يغفر) والغفران وإن كان في الدنيا فأثره لا يتبين إلا يوم 
الجزاءء وهوفي الدنيا لا يعلم إلا بإعلام الله تعالى؛ وضعف أبوعبد الله الرازي حمل الخطيئة على تلك الثلاث, لأن نسبة ما 
لا يطابق إلى إبراهيم غير جائزء وحمله على سبيل التواضع قال: لأنه إن طابق في هذا الموضع زال الإشكال, وإن لم يطابق 
رجع حاصل الجواب إلى إلحاق المعصية به لأجل تنزيهه عن المعصية. قال: والجواب الصحيح أن يحمل ذلك على ترك 
الأولى» وقد يسمى خطأء فإن من باع جوهرة تساوي ألفاً بدينار قيل: أخطأ وترك الأولى على الأنبياء جائز. انتهى . وفيه 
بعض تلخيص وتبديل ألفاظ للأدب بما يناسب مقام النبوة» وقدم إبراهيم عليه السلام الثناء على الله تعالى» وذكره 
بالأوصاف الحسنة بين يدي طلبته ومسألته ثم سأله تعالى فقال (رب هب لي حكاً) فدل على أن تقديم الثناء على المسألة من 
المهمات والظاهر أن «الحكم» هو الفصل بين الناس بالحق, وقيل: «الحكم» الحكمة والنبوة» لأنها حاصلة تلو طلب النبوة. 
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لأن النبي ذو حكمة وذوحكم بين الناس. وقال أبوعبد الله الرازي : لا يجوز تفسير الحكم بالنبوة, لأنها حاصلة» فلوطلب 
النبوة لكانت مطلوبة إما عين الحاصلة أو غيرهاء والأول محال لأن تحصيل الحاصل محال, والثاني محال لأنه يمنع أن يكون. 
الشخص الواحد نبياً مرتين» بل المراد من الحكم ما هو كمال النبوة العملية» وذلك بأن يكون عالاً بالخير لأجل العمل به 
انتهى , وقال ابن عطية: وقد فسر الحكم بالحكمة والنبوة» قال ودعاؤه عليه السلام في مثل هذا هو في التثبت والدوام 
والحاقه بالصالحين توفيقه لعمل ينتظمه في جملتهم. أو يجمع بينه وبينهم في الجنة. وقد أجابه تعالى حيث قال «إوإنه في 
الآخرة لمن الصالحين» [العنكبوت : 18]» قال أبوعبد الله الرازي : وإنما قدم قوله : (هب لي حكماً) على قوله: (وألحقني 
بالصا حين) لأن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية, لأنه يمكنه أن يعلم الحق وإن لم يعمل به وعكسه غير ممكن, لأن 
العلم صفة الروح والعمل صفة البدن. وكا أن الروح أشرف من البدن كذلك العلم أفضل من الإصلاح انتهى » «ولسان 
الصدق». قال ابن عطية: هو الثناء وتخليد المكانة بإجماع من المفسرين» وكذلك أجاب الله دعوته فكل ملَّة تتمسك به 
وتعظمه وهو على الحنيفية التي جاء بها محمد كلل قال مكى : وقيل معنى سؤال أن يكون من ذريته في آخر الزمان من يقوم 
بالحق فأجيبت الدعوة في محمد عليه السلام20؛ وهذا معنى حسن إلا أن لفظ الآية لا يعطيه إلا بتحكم على اللفظ. 
انتهى . ولما طلب سعادة الدنيا طلب سعادة الآخرة وهي (جنة النعيم) وشبهها يما يورث لأنه الذي يقسم في الدنياء شبه 
غنيمة الدنيا بغنيمة الآخرة وقال تعالى «إتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقي» [مريم : 57] ولما فرغ من مطالب 
الدنيا والآخرة لنفسه طلب لأشد الناس التصاقاً به وهو أصله الذي كان ناشئاً عنه وهو أبوه فقال (واغفر لأبي) وطلبه المغفرة 
مشروط بالإسلام. وطلب المشروط يتضمن طلب الشرط. فحاصله أنه دعا بالإسلام. وكان وعده ذلك يوضحه قوله : 
#وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها | إناة قلا تين له أنه عدو لله [التوبة : ]أى الموافاة على الكفر 
(تبرأ منه), وقيل : كان قال له إنه على دينه باطناً» وغل دمن فروة ظاهرا تفية وخوفا فدعا له لاعتقاده أن الأمر كذلك, فلما 
تبين له خلاف ذلك تبرأ منه ولذلك قال في دعائه : (واغفر لأبي انه كان من الضالين) فلولا اعتقاده أنه في الحال ليس بضال ما 
قال ذلك (ولا تخزني) إما من الخزي وهو الهوان. وإما من الخزاية وهي الحياء. والضمير في (يبعثون) ضمير العباد لأنه 
معلوم أو ضمير (الضالين) ويكون من جملة الاستغفار, لأنه يكون المعنى «يوم يبعث الضالون وأتى فيهم» (يوم لا ينفع) بدل 
من يوم يبعثون. (مال ولا بنون) أي كا ينفع في الدنيا يفديه ماله ويذب عنه بنوه» وقيل : المراد بالبنين: جميع الأعوان2, 
وقيل: المعنى يوم لا ينفع أعلاق بالدنيا وحاسنهاء فقصد من ذلك الذكر العظيم والأكثر, لآن المال والبنين هي زينة الحياة 
الدنياء والظاهر أن الاستثناء منقطع أي : لكن من أى الله بقلب سليم ينفعه سلامة قلبه. قال الزغشري : ولك أن تجعل 
الاستثناء منقطعاًء ولا بدٌّ لك مع ذلك من تقدير المضاف وهو الحال المراد بها السلامة وليست من جنس المال والبنين حتى 
يؤول المعنى إلى أن المال والبنين لا ينفعان وإنما ينفع سلامة القلب» ولوم يقدر المضاف لم يتحصل للاستثناء معنى انتهى . 
ولا ضرورة تدعو إلى حذف مضاف كا ذكر إذ قدرناه لكن (من أى الله بقلب سليم) ينفعه20 ذلك وقد جعله الزمحشري في 
أول توجيه متصلاً بتأويل قال (إلا من أتىق الله) (لا) حال من (أى الله بقلب سليم) وهومن قوله: 
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(؟) فاعتراضه قائم على استقامة المعنى بتقدير: لكن من أنى الله بقلب سليم ينفعه ذلك. فهو مبني على إحساس الاستدراك من مجموع الجملة إلى 
جملة أخرى» قال الرضي في شرح الكافية ١‏ / 117 وتأويل البصريين يعني تقديرهم المنقطع بلكن المشددة أولى 0 
ما قبله نفياً وإثباتاً ىا في لكن. وأيضاً معنى لكن الاستدراكء والمراد بالاستدراك رفع توهم المخاطب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها مع 
ليس بداخل فيه. وهذا هومعنى الاستثناء المنقطغ بعينه وانظر التصريح ,*57/١‏ الصبان 1847/5. 
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ته بيْهِمْ ضَرْبُ وَحَيمُ 7) 

وما ثوابه إلا السيف, ومثاله أن يقال «هل لزيد مال وبنون» فيقول «ماله وبنوه سلامة قلبه»» تريد نفي المال والبنين 
عنه وإثبات سلامة القلب له بدلاً عن ذلك» وإن شئت حملت الكلام على المعنى. وجعلت امال والبنين في معنى الغنى» كأنه 
قيل «يوم لا ينفع غنى إلا غنى من أنى الله بقلب سليم» لأن غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه؛ » كما أن غناه في دنياه بماله وبنيه 
انتهى . وجعله بعضهم استثناء مفرغاً ف «من» مفعول والتقدير (لا ينفع مال ولا بنون) أحداً (إلا من أق الله بقلب سليم) 
فإنه ينفعه ماله المصروف في وجوه البروبنوه الصلحاءء إذا كان أنفقه في طاعة الله وأرشد بنيه إلى الدين وعلمهم الشرائع . 
وسلامة القلب: خلوصه من الشرك والمعاصى وعلق الدنيا المتروكة وإن كانت مباحة كالمال والبنين» وقال سفيان : هو الذي 
يلقى ربه وليس في قلبه شيء غيره؛ وهذا يقتضى عمومه اللفظ. ولكن «السليم» من الشرك هو الأعم» وقال الجنيد: بقلب 
لديغ من خشية الله والسليم : اللديغ . وقال الزتحشري : هومن بدع التفاسير» وصدقء (وأزلفت الجنة) قربت لينظروا 
إليها ويغتبطوا بحشرهم إليهاء (وبرزت 00 أظهرت وكشفت بحيث كانت بم رأى منهم كقوله : #فل) رأوه زلفة سيئت 
وجوه الذين كفروا» [الملك: 717] (وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله) وذلك على سبيل التوبيخ (هل ينفعونكم) 
بنصرهم إياكم (أو ينتصرون) هم فينفعون أنفسهم بحايتهاء إذ هم وأنتم وقود النار» وقرأ الأعمش (فبرزت) بالفاء جعل 
تبريز الجحيم بعد تقريب الجنة يعقبه. وذلك لأن الواو للجمع . فيمكن أن يكون كل واحد منه| ظهوره قبل الآخر وهو من 
تقديم الرحمة على العذاب» وهو حسن لولا أن رسم المصحف بالواوء وقرأ «مالك بن دينار» (وبرزت) بالفتح والتخفيف. 
(الجحيم) بالرفع بإسناد الفعل إليها السناغا : فلا وبخهم وقرعهم أخبر عن حال يوم القيامة» وجيء في ذلك كله بلفظ 
الماضي في (أتى) و(أزلفت) (وبرزت)» وقيل: (فكُبْكُبوا) لتحقق وقوع ذلك وإن كان لم يقع , والضمير في (فكبكبوا) عائد 
على الأصنام » أجريت مجرى من يعقل, قال الكرماني : (فكبكبوا) قذفوا فيهاء وقيل: جمعواء وقيل: هدروا()», وقيل : 
نكسوا على رؤوسهم يموج بعضهم في بعض(2» وقيل: ألقوا في جهنم ينكبون مرة بعد مرة حتى يستقروا في قعرها 
(واخاديه) هم الكفرة الذين شملتهم الغواية» وقيل: الضمير يعود على الكفار» (والغاوون): الشياطين (وجنود إبليس) 

قبيله وكل من تبعه فهو جند له وعون, وقال السدّي : هم مشركو العرب (والغاوون) سائر المشركين» وقيل: هم القادة 
والسفلة (قالوا) : أي عباد الأصنام, والجملة بعده حال, والمقول جملة القسم ومتعلقه والخطاب في (نسويكم) للأصنام على 
جهة الإقرار والاعتراف بالحق. قال ابن عطية : أقسموا بالله إن كنا إلا ضالين في أن نعبدكم ونجعلكم سواء مع الله تعالى 
الذي هورب العالمين وخالقهم ومالكهم 5 وقوله : إن كنا إلا ضالين إن أراد تفسير المعنى فهو صحيح وإن أراد أن «إن» 
هنا نافية واللام في (لفي) بمعنى إلا فليس مذهب البصريين» وإنما هومذهب الكوفيين. ومذهب البصريين في مثل هذا أن 
«إن» هي المخففة من الثقيلة» وأن اللام هي الداخلة للفرق بين «إن» النافية «وإن» التي هي لتأكيد مضمون الجملة (وما 
أضلنا إلا المجرمون) أي : أصحاب الجرائم والمعاصي العظام والجرأة,» وهم ساداتهم ذوو المكانة في الدنيا والاستتباع كقوهم 
«أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا» [الأحزاب: 517]. وقال السدي : هم الأولون الذين اقتدوا بهم. وقيل: 
المجرمون الشياطين» وقيل : من دعاهم إلى عبادهم الأصنام من الجن والإنس» وقال ابن جريج : إبليس وابن آدم القاتل» 
لأنه أول من سن القتل وأنواع المعاصي . وحين رأوا شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء نافعة في أهل الإيمان. وشفاعة الصديق 





(1) انظر ابن كثير 7/ 794, والقرطبي 82/11لاء 79. 
(5) ابن كثير */ و#”. والقرطبي 29/8/١1‏ 794. 


كاسع نمو لجن الصو سين اول انه كرات ول لو لقا مله موة ويك ملام “##سورة الشعراء/ الآنات ما ا 
في صديقه خاصة قالوا على جهة التلهف والتاسف (ف لنا من شافعين ولا صديق حميم)» وقال ابن جريج : (شافعين) من 
الملائكة. وصديق من الناس. ولفظة «الشفيع» تقتضي رفعة مكانة عند المشفوع عنده. ولفظة «الصديق» تقتضي شدة 
مساهمة ونصرة؛ وهو فعيل من صدق الود من أبنية المبالغة. ونفي الشفعاء والصديق يحتمل أن يكون نفيا لوجودهم إذ ذاك 
وهم موجودون للمؤمنين إذ تشفع الملائكة وتتصادق المؤمنون كا قال: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدر إلا المتقين» 
[الزخرف: /ا”] أو ذلك على حسب اعتقادهم في معبوداتهم أنهم شفعاؤهم عند الله وأن لهم أصدقاء من الإنس 
والشياطين فقصدوا بنفيهم نفي ما يتعلق بهم من النفع لأن ما لا ينفع حكمه حكم المعدوم » فصار المعنى «فم| لنا من نفع من 
كنا نعتقد أنهم شفعاء أصدقاء» . لكو د ا موه عه 
وأفرد «الصديق» لقلته وأ وأريد به الجمع إذ يقال دهم صديق» أي أصدقاء. ى| يقال وهم عدو» أي ى أعداء, والظاهر أن «لو» 
هنا أشربت معنى التمني و(فنكون) الجواب كأنه قيل ديا ليت لنا كرة فنكون». وقيل : هي الخالصة للدلالة لما كان سيقع 
لوقوع غيره. فيكون قوله (فنكون) معطوفاً على (كرة) أي فكونا من المؤمنين» وجواب (لو) محذوف أي لكان لنا شفعاء 
وأصدقاء أو لخلصنا من العذاب, والظاهر أن هذه الجمل كلها متعلقة بقول إبراهيم, أخبر بما أعلمه الله من أحوال يوم 
القيامة وما يكون فيها من حال قومه. وقال ابن عطية : وهذه الآيات من قوله (يوم لا ينفع مال ولا بنون) هي عندي منقطعة 
من كلام إبراهيم عليه السلام. وهي إخبار من الله عز وجل تعلق بصفة ذلك اليوم الذي وقف إبراهيم عليه السلام عنده في 
دعائه أن لا يخزى فيه انتهى . وكان ابن عطية قد أعرب (يوم لا ينفع) بدلاً من (يوم مبعثون) وعلى هذا لا يتأق هذا الذي 
ذكره من تفكيك الكلام وجعل بعضه من كلام إبراهيم وبعضه من كلام الله. لأن العامل في البدل على مذهب الجمهور 
فعل آخر من لفظ الأول أو الأول. وعلى كلا التقديرين لا يصح أن يكون من كلام الله إذ يصير التقدير «ولا تخزني يوم لا 
ينفع مال ولا بنون». والإشارة بقوله (إن في ذلك لآية) إلى قصة إبراهيم عليه السلام ومحاورته لقومه. (وما كان أكثرهم) أي 
أكثر قوم إبراهيم » بين تعالى أن أكثر قومه لم يؤمنوا مع ظهور هذه الدلائل التي استدل بها إبراهيم عليه السلام» وفي ذلك 
مسلاة للرسول يكيْةِ في تكذيب قومه إياه عليه السلام . 


07 ديري مجوم 500 ه ساس من يديرو وء وو وه مه 2 ع دوع دغر ل. 020 00 رءم عو 

كذَبت قوم نوج الْمرَسَلِينَ 1:5 إِذ قَالَ طح أحوهر توح آلا دتفون 1:١‏ إِنْ لم رسولٌ أَمِين 1:7 فَأتوأ اله وَطبعُونٍ 
سس 6 رع يي 5 محد 8 سل ان علس مس سه بعس 004 01 ل لسرة وه 04 
0 وما أ ِ عليّه من جر إ أَجَرِىَ إ لا عل رب الْعْلمِينَ 5 فانقوا الله وأطب عون ## قا | أنه من لك 
وأتعك 6 م هه ا ا عد مك مر 


0 تَبَعَكَ الْأرَوَلُونَ <” 022 ' قال وما عق يما كانوا سمارت 022 ]ساي بلاط ب ار ققد 5 ون 2 ومأ 


بطارد الْمؤِينَ :11 إن أنا إلا ير مين 15 الوأ لين مضه توح لتكؤي من المريوميس :1 فَلَ ريب إن 
وى كَدَونِ 27 6 تح يت يت نا ون تف تين ين التؤهة 2 17 َه ومن مد فى الى 
المشحون + 1 1 شم أعْرَقنا بَعَدُ الْبَاقِينَ 02 إن انك 1ن تمك د اق تزه و وَإِنَّ ريّك لهو 
لْمَرورُ نَم 12 © 6 :1 إِذْ َال طح أُخوهم هود ألا تون :1 إن لك وَسُولُ لين 5 انوأ 


ذه 
00 ال سس كس سلسم 7 را َك د 


1 َس ىل 
و 0 ٠"‏ وماا م عليه من أَجْرِ إن أَجرىَ إلا عل رب الْمْلِمِينَ <” 7 أتبنون بحل ريع ء ءاية تعبثون 


هس لك سح ل ل لسر سر ل سس ع لاص رت ار 000 
0 '؟ وَيَسَّحِدُونَ مَصكانم م لَعلَك تَحْلْدُونَ 1 إذَا بشم بشم جبَارِينَ لض فَتَفوأ أله وَأَطيِعُون "١ ١‏ وأنقوا 


سورة الشعراء/ الآيات : ١71/1١8‏ ا تت 0010121 0 


لِغَ أَمَدَو يمَا صَلَمُوْنَ © أمَدّو بعلي وين 77 مكلت وغبون 8 م عَدَابت يَوْمٍ 
فظني ١‏ © لاس نآ أ در مي ين لظيس ” 2 إِنْ هنذا إلا خلق الْدَوَلِينَ 5 وَمَا عن 
ديت 1 فَكَدَه ا ون كي ةن 16 أمتكر زميق © كز رثأتم 
كَدَبتْ تمود الْمرسَلِينَ :2 إد قال 


- 


ل ا 09 12 رسو[ ا 1ه 
َع 


و 01 1 و 0 2 3 2 20-5 
وأطي عون 4 وما أن عَلَهِ مِنْ أجر إِنَ أ ري لاع رب الْعلَمِينَ 4 “ل أتارد نفىماهلهنا ءامن 2 
من 00 لس عرو » د ووس 0 وو اع لمع باد ره لم و ٍ_- 2-4 خخ و مار 
في جَنَتِ وعبون 517 0 ل 3 معطي الها سويَا فلرهين 745 فاتقوا | 
9 و3 6 8 9 لوه و ِِ 00 م رك زه واس لعل سمه سم هك سم 2 
أيثر 9 ولا يعوا أن فين ٠02‏ الْذِين يِفْسِدون في الارضٍ ولا يصلِحون 722 قالوأ إِنّما أنت يمن 
0-1 5-4 


أآ 0 0 57 عو أ د م 1 اج ع ل مه مع اسم 00 مكاي عر 20 7 
و شرب بوم معلومر 9 ولا لمسود يسوي مَأَخْلَ عذابٌ ووم عظيو 0 فعقروه صبحوا زدرمي' 
د 
2 حم ا 07 ع اخ ورور لرء ال ل اي 21 ع ىم ير 
9 قأخذهم لْعَدَاب إِنَّ في ذَلِكَ ليه و: اران وَإِنَ ريك لهو العزييز الرجيم 
> » و مجو 5 جد مر روم > دورو ع رساو وعم 0 ور ٠.‏ اه مه 
5 كذبت مأو المرسلِي :5 َالَ لم أ وهم أو ألا نون :10 إِفِ لحم رسول أمين 7 فَأَنْقوأ أله 
ع سيره . +*#رعد ا ل م2 لا شه لم صءة سل سا 001 مس د جب 
واطبمون * 9 0 مَل عليه دم لل رايت تاهيه 9 ا 
٠.‏ 0-2 2 ور م 200 0 700 ص 
:2 وَيَدَُوتَ مَا حَلَقَ لكر ربكم ين أزويعكم بل أنشم قوم عادو 15 فَالُوأ ين لم تنه يتلوط لَحكوينَ من 
2 وتذرون ما من أزولجحكم بل أنتم قوم دوت < 
7و< 04 ِ 7 00 ارا 7 من سح لوه ل 2 1 َّ 
لْمَحْرَجِينَ 00 5255 9 اق يعملُونَ :50 ةرك 10 


770 
يت م سس لسلس اس انه سك ساسم 
3 


عجورًا في الْعبرنَ 1١‏ ثم درا لحري << وَطرَا عع مَطرا َه مر لدي إِنَّ في ذَلِكَ ليه وما 


وه عر : _ ا ا 0 سه جح سا م و 1 3 كو وسدء عو 

رم موه ع مين 205 و إن ريك هو العزيز ا 00 02 زب أصداب لم 2211 5 لهم شعيب 

“و و 0 له م ار 1 آذ سس هك و د 0 2ح سا سه سس 

ألا نون <© إِفْ لَك رسول أمين 5 فاقوا الله 552 ١‏ وَمَآ أسَكَلك علد مِنَ جر إن ري لاع 

م 1 آخ_ ع + د مسد المحشن م 11ح ل 0 ال ا بي ةا 

رب العتلمين 0 ## أوفواً ١‏ ولا ونوا من لمخسسرين ليا 0 اناي اكيم 80 تبخسوا 
ره ب 2 2 

وك وه 0 سل هه سم 2 


رثن 20 اذى أ 2 > مخ 2 1 50 ا 
ص فيغر وكا يأ ال قيرع <: 7 وَأنّقَوأ ألْزى وَالْجِلّة الأولين 05 قَالوأ إِنَّمَآ أنت 
2012 


ل 0-6 مَنْنَا نظي 20 فأسَة كع كسك من ألسَّمَآهِ إن 
شك من المندفن 17 ا 0 01 كدو أَحْدَهُمْ عَدَابُ يَوْرٍ الظلَةَ إِنَمُ كآنَ 
ده 


5-4 1 24 ال 0 مير ومدءع و رم ماح سه عردم دصحو د22 سس هر 26 
نيل وب العللبينَ <12 نز به الروح الأمين :1 عل قليك لتكون من الْسَذِرت 750 يلِسَانٍ عر بين 59 
0 
م 2و . :م لما و د 2 م _ ء جا مه ٠.‏ وو و 2 9204 ضح وه في 7 
َنم لنى دير الْأولينَ :1 أو ل يكن طَم ايه أن حلمم عسوأ بق سرك بل 1*7 وَلوْ َه عل بض الْاحْجَوِن 


كر 2 0221 


35 2 7 سس سس سح ص ابو الور مجو - ال كن رح كر رس 
04 ففرام يي 0 0 المجرميت- 0 لا بؤمنورت بو حو 
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0 
سس رسع 1 
000 ات | : متعنلهم سين 2ك َعَم يا نوأ بوعدوت «<؟ ما اغئ عنهم 


توت 7 وآ ملحن من فَرْبة لَه موود > وما حكن ظَلِيتَ 3 وَمَا لَه لشم نيلي 
:1 ماي ل اموت 0 السّمع لَمحَرُولُوَ :1 ممم هلها حر كو ون 

اعبس *> وَلَرْ عَريَك الأو +4 وفيض جَتَاحَكَ ل أبحَكَ دس الفؤميي :8 8 
ل إن ار لضي 
فهر ليم اليم :© هَل شك عل من تعر التي © تَبَُ ع كل نأي« يُلَمُون 


. 616 و م 2 
القت وأس2 د 201 هم كنوت 0 - ل 22 ألم ل 02 
9 00 0 


وس اك سس ١ه‏ 4 7 ف مس 


ظُُ 


ب مه م م بورد ءة ركو 


ل 0 
(المشحون) المملوء بما ينبغي له من قدر ما يحمل يقال: شجنها عليهم خيلا ورجالاً» الرّيع بكسر الراء وفتحها جمع 
ريعة وهو المكان المرتفع , قال ذو الرمة : 
طَرَّاقُ الْحَوَاني مُفْرِقُ فَوْقَ رَيْهِهِ بذي لَيْلَةفي رِيشِهٍيَتَرَفرَق0) 
وقال أبوعبيدة: الريع الطريق» قال ابن المسيّب بن عَلّس يصف ظعنا: 


و ه 


في الآلر يَحفْضهَا ويرفعها ريع َل اه نقزه 
«الطلع» الكفري , وهو عنقود التمر قبل أن يخرج من الكم في أول نباته» وقال الزتحشري2©): الطلعة هي التي تطلع 


. مجاز القرآن (88/57) اللسان (ريع)‎ )5 ٠ ٠( من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 
. (؟) انظر البيت في القرطبي (8*/1)» وانظر الكشاف (77/5") والآل هو السرابء وقيل : الآل: ما في طرفي النبار وما في وسطه السراب‎ 
. 3377/17 ف انظر الكشاف‎ 


سورة الشعراء/ الآيات : 1٠١0‏ -/!ا57 ا موف جا رج 6 ل ا د ارج لاجس لطي انم لوي ل د و 511 


من النخلةٍ كنصل() السيف. في جوفه شماريخ( القنو0"©, و«القنو» اسم للخارج من الجذع كما هو بعرجونه9؟2, 
«الفراهة» جودة منظر الشىء وقوته وكاله في نوعه. وقيل: الكيس والنشاطء القاللي: المبغض قلى يقلى ويقلي. ومجيئه على 
يفعل بفتح العين شاذ. «الجحبلة»: الخلق المتجسد الغليظ مأخوذ من الجبل» قال الشاعر: 


وَالْمََوْت ١‏ أمظ خنايثت؟ اناا معان الاة 


ويقال بسكون الباء مثلث الجيم, وقال المروي: الجُيّل والجبل والبْلُ لغات وهو الجمع الكثير العدد من الناس 
انتهى » «هام» ذهب على وجهه قاله الكسائي, وقال أبو عبيدة: حاد عن القصد #كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال هم 
أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجرإنأجري إلا على رب العالمين 
فاتة فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لوتشعرون 
وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لثن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني 
وبينهم فتحاً ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما 
كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز ز الرحيم». 


«القوم» مؤنث بحازي التأنيث» ويصغر قويمة فلذلك جاء ركيت قوم نوح) ولما كان مارك أفراداً ذكوراً عقلاء عاد 
الضمير عليه ى] يعود على جمع المذكر العاقل» وقيل : : قوم مذكر. ونث لأنه في معنى الأمة والجماعة. وتقدم معنى تكذيب 
قوم نوح المرسلين وإن كان المرسل إليهم واحداً في الفرقان في قوله «#وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم » [الفرقان نضةة 
وإخوة نوح قيل في النسب» وقيل في المجانسة كقوله «يا أخا تميم» تريد يا واحد أمته. وقال الشاعر: 


لاتشالون عاق ينين يديو “في النافاك عل انان ناا 


ومتعلق التقوى محذوف. فقيل : (ألا تتقون) عذاب الله وعقابه على شرككم » وقيل: (ألا تتقون) مخالفة أمر الله 
فتتركوا عبادتكم للأصنام , وأمانته كونه مشهوراً في قومه بذلك, أو مؤتمناً على أداء رسالة اللهء وما عرض عليهم برفق تقوى 
الله فقال (ألا تتقون) انتقل من العرض إلى الأمر فقال: (فاتقوا الله وأطيعون) في نصحي لكم. وفيم| دعوتكم إليه من توحيد 
الله وإفراده بالعبادة (وما أسألكم عليه) أي على دعائي إلى الله والأمر بتقواه. وقيل الضمير في (عليه) يعود على النصح أو 


. نصل السيف: هو حديدة السيف مالم يكن لها مقبض‎ )١( 
470/5 لسان العرب‎ 
شمرخ النخلة: خرط بُسْرُهًا.‎ )١( 
. 7377/5 لسان العرب‎ 

() القنو: العذق بما فيه من الرطب . 

لسان العرب 58/60/ا7 
(5) العرجون: قيل العذق عامة. وقيل: هو أصل العذق (السعف) الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ » فيبقى على النخل يابساً. 

لسان العرب 7817/١/5‏ 
(5) البيت من الكامل لم أهتد لقائله انظر تفسير غريب القرآن (١؟7”7)‏ . 
)١(‏ البيت لقريط بن أنيف من قبيلة بلعنبر انظر الكشاف مع شواهده (777*/7) وانظر تفسير القرطبي »)8١/1١7(‏ روح المعاني .)1١7/19(‏ 


7 لع ب احا لوه لمع امور سد بس وس ا امود ارا اك نيج <شوازة الشعراء /«الانانه 21 


على التبليغ » والمعنى لا أسألكم عليه شيئا من أموالكم وقدم الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته لأن تقوى الله سبب لطاعة 
نو عليه العام » ثم كرر الأمر بالتقوى والطاعة ليؤكد عليهم ويقرر ذلك في نفوسهم وإن اختلف التعليل. جعل الأول 
معلولا لأمانته؛ والشاني لانتفاء أخذ الأجرء ثم لم ينظروافي أمررسالته. ولاتفكروافيم أمرهم بهلماجبلواعليه ونشؤوا 
حب الرئاسة, وهي التي تطبع على قلوهم ٠‏ فشرع أشرافهم في تنقيص متبعيه » وأن الحامل على انتفاء إيمانهم له كونه اتبعه 
الأرذلون وقوله (واتبعك الأرذلون) حملة حالية » أي كيف نؤمن وقد اتبعك أراذلنا فنتساوى معهم في اتباعك, وكذا فعلت 
قريش في شأن عمار وصهيب, والضعفاء أكثر استجابة من الرؤساء لأن أذهانهم ليست مملوءة بزخارف الدنياء فهم أدرك 
للحق وأقبل لدمن الرؤساء» وقرا الحمهون(ؤاتنيك] فعلا ماضيا+ وقرا «عبد الله» ودابن عباس» و«الأعمش) و«أبو حيوة) 
و«الضحاك» ودابن السميفع») و«سعيد بن أبي سعد الأنصاري» و«طلحة» و«يعقوب» (وأثباعك) جمع تابع كصاحب 
وأصحاب. وقيل: جمع تبيع كشريف وأشراف, قيل : والذين آمنوا به بنوه ونساؤه وكناته وبنو بنيه» فعلى هذا لا تكون 
الرذالة دناءة المكاسب. وتقدم الكلام في الرذالة في هود في قوله : «إلا الذين هم أراذلنا» [هود: 77] وأرادوا بذلك 
تنقيص نوح عليه السلام» إذ لم يعلموا أن ضعفاء الناس هم أتباع الرسل. كما ورد في حديث هرقل, وهذا الذي أجابوا به 
في غاية السخافة, إذ هو مبعوث إلى الخلق كافة, فلا يختلف الحال يسبب الققر والغنى ولا شرف المكاسب ودناءتهاء وقال 
ابن عطية ية: ويظهر من الآية أن مراد قوم نوح نسبةٌ الرذيلة إلى المؤمنين بتهجين أفعالهم. لا النظر إلى صنائعهم , يدل على 
ذلك قولٌ نوح (وما علمي) الآية لأن معنى كلامه ليس في نظري وعلمي بأعالهم ومعتقداتهم فائدة, فإنما أقنع بظاهرهم 
وأجتزىء به ثم حسابهم على الله تعالى» وهذا نحوما قال رسول الله يَكِهِ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» 
الحديث بجملته انتهى , وقال الكرماني : لا أطلب العلم بما عملوه إنما على أن أدعوهم . وقال «الزمخشري» : (وما علمي) 
وأي شيء علمي . والمراد انتفاء علمه بإخلاص أعاالهم واطلاعه على سرائرهم» وإنما قال هذا لأنهم قد طعنوا في استرذالهم 
في إيمانهم. وأنهم لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة» وإنما آمنوا هوىٌّ وبديهةَ. كا حكى الله عنهم في قوله: «الذين هم أراذلنا 
بادىء الرأي» [هود: 717] ويجوز أن يتعالى لهم نوح عليه السلام فيفسر قوهم (الأرذلون) بما هو الرذالة عنده من سوء 
الأعمال وفساد العقائد, ولا يلتفت إلى ما هو الرذالة عندهم ‏ ثم بنى جوابه على ذلك فيقول ما علي إلا اعتبار الظواهر دون 
التفتيش على أسرارهم, والشق عن قلوبهم وإن كان لهم شيء فالله محاسبهم ومجازيهم. وما أنا إلا منذر لا محاسبٌ ولا مجازٍ 
(لو تشعزون) ذلك. ولكنكم تمهلون فتنساقون مع الجهل حيث سيركم» وقصد بذلك رد اعتقادكم , وإنكار أن يسمى 
المؤمن رذلاً وإن كان أفقر الناس وأوضعهم نسباً » فإن الغنى غنى الدين» والنسب نسب التقوى انتهى . وهو تكثير» وقال 
الحوني: (وما علمي) (ما) أنا فيه والباء متعلقة بعلمي انتهى . وهذا التخريج يحتاج فيه إلى إضمار خير حتى تصير جملة» ولا 
كانوا لا يصدقون بالحساب ولا بالبعث أردفه بقوله (لو تشعرون) أي بأن المعاد حق والحساب حق, وقرأ الجمهور 
(تشعرون) بتاء الخطاب, وقرأ الأعرج وأبو زرعة وعيسى بن عمر المداني بياء الغيبة» (وما أنا بطاردٍ المؤمنين) هذا مشعر 
بأنهم طلبوا منه ذلك فأجاءهم بذلك | طلب رؤساء قريش من رسول الله لِكِ أن يطرد من آمن من الضعفاء فنزلت «ولا 
تطرد الذين يدعون رهم # [الأنعام : 7 الآية أي لا أطردهم عني لاتباع شهواتكم والطمع في إيمانكم (إن أنا إلا نذير 
مبين) ما جئت به بالبرهان الصحيح الذي بميز به الحق من الباطل» ولا اعتلوا في ترك إيمانهم بإِيان من هو دونهم دل ذلك 
على أنهم لم تثلج صدورهم للإيمان إذ اتباع الحق لا يأنف منه أحد لوجود الشركة فيه أخذوا في التهديد والوعيد» (قالوا لثن لم 
تنته يا نوح) عن تقبيح ما نحن عليه وادعائك الرسالة من الله (لتكونن من المرجومين) أي بالحجارة» وقيل: بالشتم(» 


.80/11 انظر القرطبي‎ )١( 


سورة الشعراء/ الآيات : 1١١8‏ -/ا57 دج مقن وو لام مجن ا ددن تولاج سوه فم موقم ابد تو كلق ما 11 
وأيس إذ ذاك من فلاحهم . فنادى ربه ‏ وهو أعلم بحاله ‏ (إن قومي كذبون) فدعائي ليس لأجل أنهم آذوني» ولكن لأجل 
دينك. (فافتح) أي فاحكم ودعا لنفسه ولمن آمن به بالنجاة. وفي ذلك إشعار بحلول العذاب بقومه» أي ونجني نما يحل 
بهم» وقيل: ونجني من عملهم لأنه سبب العقوبة» و(الفلك) واحد وجمعء غالب استعماله جمعاً لقوله فإوترى الفلك 
مواخر فيه» [النحل : ]١5‏ (والفلك التى تجري في البحر) فحيث أ في غير فاصلة استعمل جمعا. وحيث كان فاصلة 
استعمل مفرداً لمراعاة الفواصل كهذا الوضعروالذي ل بغر في وتقدّم الخلاف إذا كان مدلوله جمعاً أهو جمع تكسير أم 
اسم جمع . و(المشحون) قال ابن عباس : الموقرء وقال عطاء: المثقل. (ثم أغرقنا بعد) أي بعد نجاة نوح والمؤمنين. 

«كذبت عاد المرسلين إذ قال هم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه 
من أجر إن أجري إلا على رب العاللين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم 
جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبئين وجنات وعيون اني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم 
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم». 

كان أخاهم من النسب. وكان تاجراً جميلاً أشبه الخلق بآذم عليه السلام» عا از يعيافةأمة وازيعا وشتين سنة: 
وبينه وبين ثمود ماثة سنة» وكانت منازل عادٍ ما بين عمان إلى حضرموت أمرع البلاد فجعلها الله مفاوز ورمالاً. أمرهم أولاً 
بما أمر به نوح قومه. ثم نعى عليهم من سوء أعالهم مع كفرهم فقال: (أتبنون بكل ريع), قال ابن عباس: هو رأس 
الزقاق. وقال مجاهد: فج بين جبلين. وقال عطاء: عيون فيها الماء(2. وقال ابن بحر: جبلء وقيل : الثنية الصغيرة9), 
وقرأ الجمهور (ريع) بكسر الراء وابن أبي عبلة بفتحهاء قال ابن عباس (آية) علاً. وقال مجاهد: أبراج الحمام. وقال 
النقاش وغيره: القصور الطوال» وقيل: بيت عشارء وقيل : نادياً للتصلف. وقيل: أعلاماً طوالاً ليهتدوا بها في أسفارهم , 
عبثوا بها لأنهم كانوا يبتدون بالنجوم . وقيل : علامة يجتمع إليها من يعبث بالمار في الطريق» وفي قوله إنكار للبناء على صورة 
العبث كما يفعل المترفون في الدنياء والمصانع : جمع مَصُنعةء قيل: وهي البناء على الماء. وقيل: القصور المشيدة المحكمة» 
وقيل: الحصون. وقال قتادة: برك الماء. وقيل: بروج الحمام(27. وقيل : المنازل وداتخذ» هنا بمعنى عمل أي وتعملون 
مصانع أي تبنون وقال لبيد : 

وَتبِقَى جبَال بَْدَناوَمَصَانِم 20 

(لعلكم تخلدون) الظاهر أن لعل على بابها من الرجاء. وكأنه تعليل للبناء والاتخاذء أي الحامل لكم على ذلك هو 
الرجاء للخلود ولا خلود. وفي قراءة عبد الله (كي تخلدون) أو يكون 0 من يخلد فلذلك بنيتم 
واتخذتم. وقال ابن زيد: معناه الاستفهام على سبيل التوبيخ به بهم أي «هل أن نتم تخلدون» وكون لعل للاستفهام 


مذهب 06 وقال ابن 00 العنى 0 را وفي حرف 3 (كأنكم درن وقرىء (كأنكم خالدون)» وقرأ 





. 75 2170/5 انظر القرطبي 87/17 وزاد المسير‎ )١( 
. 15 2110/7 (؟) انظر القرطبي 87/1 وزاد المسير‎ 
. 15 2170/5” انظر القرطبي 87/11 وزاد المسير‎ )”( 
.)87/1١7( عجز بيت وصدره (بلينا وما تبلى النجوم والطوالع . .) انظر تفسير القرطبي‎ )4( 


فنا ف خبطي م نه وت أن الث اا بارا لمخم #فبوي و يي وكوف فك ف لتم مع ان 4 3ه سورة الشعراء/ الآيات : 7717/51١٠‏ 


يفحل ملشمة الااتشعية شهلة <كيجز الميو نايت بارغؤال 6 

(وإذا بطشتم) أي أردتم البطش. وحمل على الإرادة لئلا يتحد الشرط وجوابه» كقوله : 

أي متى أردتم بعثهاء قال الحسن : بادروا تعذيب الناس من غير تثبت ولا فكر في العواقب. ‏ وقيل : المعنى إنكم كفار 
الغضب لكم السطوات المفرطة والبوادر. فبناء الأبنية العالية تدل على حب العلوء .واتخاذ المصانع رجاء الخلود يدل على 
البقاء. والحبارية تدل على التفرد بالعلو. ؤهذه صفات الإلهية وهى ممتنعة الحصول للعبد. ودل ذلك على استيلاء حب 
الدنيا علبهم بحيث خرجوا عن حد العبودية» وحب الدنيا و كل خطيئة, ولما نبههم ووبخهم على أفعالهم القبيحة 
أمرهم ثانياًبتقوى الله وطاعة نبيه كرثم أمرهم ثالث بالتقوى تنبيهاً لهم على إحسانه تعالى إليهم وسبوغ نعمته عليهمء وأبرز 
صلة الذي متعلقة بعلمهم تنبيهاً لهم وتحريضاً على الطاعة والتقوى, إذ شكر المحسن واجب, وطاعته متعينة» ومشيرا إليهم 
بأن من أمد بالإحسان هو قادر على سلبه وعلى تعذيب من لم يتقه. إذ هذا الإمداد ليس من جهتكم, وإغما هو من تفضله 
تعالى عليكم بحيث اتبعكم إحسانه شيئا بعد شيء» ولا أتى بذكر ما أمدهم به جملا محالاً على علمهم أى به مفصلا فبدأ 
بالأنعام وهي التي تحصل بها الرئاسة في الدنيا والقوة على من عاداهم . والغنى هو السببهفي حصول الذرية غالباً لوجده» 
وبحصول القوة أيضاً بالبنين» فلذلك قرنهم بالأنعام. ولأنهم يستعينون بهم في حفظها والقيام عليهاء وأتبع ذلك بالبساتين 
والمياه المطردة. إذ الإمداد بذلك من إتمام النعمة. و(بأنعام) ذهب بعض النحويين إلى أنه بدل من قوله (بما تعلموة) وأعيد 
العامل كقوله «اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم» [يس: ]1١ .٠١‏ والأكثرون لا يجعلون مثل هذا بدلاء وإنما هو 
عندهم من تكرار الجمل» وإن كان المعنى واحداً ويسمى التتبيع» وإنما يجوز أن يعاد عندهم العامل إذا كان حرف جر دون 
ها يتعلق: به تنجو مورت بزيد بأخيك», ثم حذرهم عذاب الله وأبرز ذلك ني صورة الخوف لا على سبيل الحزم إذ كان 
راجياً لإيمانهم . فكان من جواءهم أن (قالوا سواء علينا) وعظك وعدمه. وجعلوا قوله وعظاً إذ لم يعتقدوا صحة ما جاء به 
وأنه كاذب فيه| ادعاه. وقولهم ذلك على سبيل الاستخفاف. وعدم المبالاة بما خوفهم به. وقرأ الجمهور (وعظت) بإظهار 
الظاء وروي عن أبي عمرو والكسائي وعاصم إدغام الظاء في التاء وبالإدغام قرأ ابن محيصن والأعمش إلا أن الأعمش زاد 
ضمير المفعول فقرأ(أوعظتنا) وينبغي أ ن يكون إخفاء. لأن الظاء مجهورة مطبقة والتاء مهموسة منفتحة, فالظاء أقوى من 
التاء؛ والإدغام إنما يحسن في المتماثلين أو في المتقاريين إذا كان الأول اليد من الثاني. وأما إدغام الأقوى ني الأضعف فلا 
يحسن. على أنه قد جاء من ذلك أشياء في القرآن بنقل الثقات فوجب قبوهًا وإن كان غيرها هو أفصح وأقيس» وعادل 
(أوعظت) بقوله (أم لم تكن من الواعظين) وإن كان قد يعادله' لوه «سواء علينا أجزعنا أم صيرنا» 
[إبراهيم : ل الفاصلة ى] عادلت في قوله: #سواء عليكم أدعوتوهم أم نتم صامتون »# [الأعراف: 197] ولم 
لا 8ك امسو م اسجامور ل : بينهه| فرق يعني بين ما جاء في 
الآية وهي أم لم تعظ. قال: لأن المزاد «سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلاً من أهله ومباشرته) 
فهو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك «أم لم تعظ» ولما لم يبالوا بما أمرهم به وبما ذكرهم من نعم الله وتخويفه الانتقام منهم 
أجابوه بأن قالوا: (إن هذا إلا خُلّقُ الأولين). وقرأ عبد الله وعلقمة والحسن وأبو جعفر وأبو عمرو وابن كثير والكسائي 
(حَُلْقُ) بفتح الخاء وسكون اللام. فهو يحتمل أن يكون المعنى «إن هذا الذي تقوله وتدعيه إلا اختلاق الأولين من الكذبة 


.)١١١ /19( البيت ذكره الألوسي في روح المعاني‎ )١( 


سورة الشعراء/ الآيات : ه8١7-/9؟؟‏ اج سياه بك جما ا ا ات الج ل م ل لما ا بخ برا اج ا اسم 


قبلك فأنت على مناهجهم». وروى علقمة عن عبد الله (إن هذا إلا اختلاق الأولين) ويحتمل أن يكون المعنى ما هذه البنية 
التي نحن عليها إلا البنية التي عليها الأولون. حياة وموت ولا بعث ولا تعذيب, وقرأ باقي السبعة (خلق) بضمتين وأبو 
قلابة والأصمعي عن نافع بضم الخاء وسكون اللام. وتحتمل هذه القراءة ذينك الاحتمالين اللذين في خلق وكذبت ثمود 
المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري 
إلا على رب العالمين أتتركون فيها ههنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتاً 
فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعواأمر المسرفين الذين يفس دون في الأرض ولا يصلحون قالواإنما أن تمن المسحرين ما 
أنت إلا بشر مثلنا فائت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم 
عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز 
الرحيم» . 

(أتتركون) يجوز أن يكون إنكاراً لآن يتركوا مخلدين في نعيمهم لا يزولون عنه. وأن يكون تذكيراً بالنعمة في تخلية الله 
إياهم وما يتنعمون فيه من الجنات وغير ذلك مع الأمن والدعة, قاله الزخشري20. وقال ابن عطية : تخويف لهم بمعنى 
أتطمعون. إن كفرتم في النعم على معاصيكم . وقيل : (أتتركون) استفهام في معنى التوبيخ , أي : أيترككم ربكم فيم| ههناء 
أي فيما أنتم عليه في الدنيا آمنين لا تخافون بطشه انتهى . و(ما) موصولة» وههنا إشارة إلى المكان الحاضر القريب» أي «في 
الذي استقر في مكانكم هذا من النعيم». و(ني جنات) يدل من (ماههنا) أجمل ثم فصّل كما أجمل هود عليه السلام في قوله 
(أمدكم بما تعلمون) ثم فصل في قوله : «أمدكم بأنعام وبنين4 [الشعراء: 1707 177] وكانت أرض ثمود كثيرة البساتين 
والماء والنخل, (والهضيم) قال ابن عباس : إذا أينع وبلغ. وقال الزهري : الرخص اللطيف”” أول ما يخرجء وقال 
الزجاج: الذي رطبه بغير نوى. وقال الضحاك : المنضد بعضه على بعض. وقيل: الرطب المذنب27 , وقيل : النضيج من 
الرطب. وقيل: الرطب المتفتت» وقيل: الحماض الطلع ويقارب قشرته من الجانبين» من قولهم خصر هضيم. وقيل : 
العذق المتدلي» وقيل: الجمار الرخو. وجاء قوله (ونخل) بعد قوله (في جنات) وإن كانت الجنة تتناول النخل أول شيء 
ويطلقون الحنة ولا يريدون ما إلا النخل كما قال الشاعر: 


كان عتسى فى عرزيي مفتا مِنَ النواضح تسقي جنة سحقا9») 


أراد هنا النخل, والسحق جمع سحوق وهي التي ذهبت بجردتها صعداً فطالت» فأفرد (ونخل) بالذكر بعد اندراجه 
في لفظ (جنات) تنبيهاً على انفراده عن شجر الجئة بفضله, أو أراد بجنات غير النخل من الشجرء لأن اللفظ صالح لهذه 
الإرادة» ثم عطف عليه (ونخل) ذكرهم تعالى نعمة في أن وهب لهم أجود النخل وأينعه لأن الإناث ولادة التمر و(طلعها) 
فيه لطف, و«الحهضيم» اللطيف الضامرء والبرني ألطف من طلع اللون, ويحتمل اللطف في الطلع أن يكون بسبب كثرة 
لحمل فإنه متى كثر لطف فكان هضيراًء وإذا قل الحمل جاء التمر فاخراً. ولما كانت منابت النخل جيدة» وكان السقي ها 
كثيراء أو سلمت من العاهة كبر الحمل بلطف الحب, وقرأ الجمهور (وتنحتون) بالتاء للخطاب وكسر الحاء وأبو حيوة 
وعيسى والحسن بفتحها وتقدم ذكره. وعنه بألف بعد ال حاء إشباعاً. وعن عبد الرحمن بن محمد عن أبيه: بالياء من أسفل 


.777/7# انظر الكشاف‎ )١( 

. ١78/5 وزاد المسير‎ 85/1١7 انظر القرطبى‎ )١( 

فيه انظر القرطبي 5/31 وزاد المسير178/5. 

() من البسيط لزهير انظر ديوانه (77) اللسان (سحق, وقتل) . 


ع جع ور ل وو تماد اماه الواو عط بدو قط حقو لبد بت اموت عم ابوس تسعد و ستووة الكعزاء /#الافاك مقر بكم 


وكسر الحاء. وعن أبي حيوة والحسن أيضاً : بالياء من أسفل وفتح الحاء. وقرأ عبد الله وابن عباس وزيد بن علي والكوفيون 
وابن عامر (فارهين) بألف, وباقي السبعة بغير ألف ومجاهد (مُتَفَرّهِين) اسم فاعل من تفره. والمعنى نشطين مهتمين. قاله 
ابن عباس(2©, وقال مجاهد: شرهين0". وقال ابن زيد: أقوياء وقال ابن عباس أيضاً وأبوعمرو بن العلاء: أشيرين7» 
بطرين» وقال عبد الله بن شداد: بمعنى مستفرهين أي مبالغين في استجادة المغارات ليحفظوا أموالهم فيهاء وقال قتادة: 
آمنين. وقال الكلبي : متجَيرين» وقال خصيف: معجبين, وقال عكرمة: ناعمين. وقال الضحاك: كيسين, وقال أبو 
صالح : حاذقين, وقال ابن بحر: قادرين, وقال أبو عبيدة: مرحين. 

وظاهر هذه الآيات أن الغالب على قوم هود اللذات الخيالية من طلب الاستعلاء. والبقاء. والتفرد. والتجبر. وعلى 
قوم صالح اللذات الحسية من المأكول, والمشروب. والمساكن الطيبة الحصينة» (ولا تطيعوا) خطاب لجمهور قومه. 
و«المسرفون» هم كبراؤهم وأعلامهم في الكفر والإضلال, وكانوا إتسعة رهط يفسدون في الأرض* [النمل : 48] أي 
أرض ثمودء وقيل في الأرض كلها لأن بمعاصيهم امتناع الغيث» وما كانوا (يفسدون) دلالته دلالة المطلق أتى بقوله (ولا 
يصلحون) فنفى عنهم الصلاح» وهو نفي لمطلق الصلاح» فيلزم منه نفي الصلاح كائناً ما كان فلا يحصل منهم صلاح 
البتة. والمسحُر الذي سحر كثيراً حتى غلب على عقله. وقيل: من السحرء وهو الرئة أي أنت بشر لا تصلح للرسالة» 
ويضعف هذا القول قوهم بعد (ما أنت إلا بشر مثلنا) إذ تكون هذه الجملة توكيداً لما قبلها والأصل التأسيس» و(مثلنا) أي 
في الأكل والشرب وغير ذلك من صفات البشر فلا اختصاص لك بالرسالة (فائت بآية) أي بعلامة على صحة دعواك, وفي 
الكلام حذف تقديره: قال آتي بهاء قالوا: ما هي؟ قال: هذه ناقة. روي : أخهم اقترحوا عليه ناقة عشراء تخرج من هذه 
الضكرة تلن سقاء فقعد صالح يتفكر, فقال له جبريل عليه السلام : صل ركعتين» وسل ربك الناقة» ففعل» فخرجت 
الناقة» وبركت بين أيديهم , ونتجت سقباً”؟» مثلها في العظم . وتقدم في الأعراف طرف من قصة ثمود والناقة . و«الشرب» 
النصيب المشروب من الماء» نحو السقي , وقرأ ابن أبي عبلة (شب) بضم الشين فيهماء وظاهر هذا العذاب أنه في الدنياء 
وكذا وقع. ووصف «بالعظم» لحلول العذاب فيه ووصفه به أبلغ من وصف العذاب به لأن الوقت إذا عظم سبب 
العذاب كان موقع العذاب من العظم أشد, ونسب العقر إلى جميعهم لكونهم راضين بذلك. حتى روي أنهم استرضوا المرأة 
في خدرهاء والصبيان. فرضوا جميعا (فأصبحوا نادمين) لاندم توبة» بل ندم خوف أن يحل بهم العذاب عاجلاء وذلك عند 
معاينة العذاب في غير وقت التوبة» أصبحوا وقد تغيرت ألوانهم حسبم| كان أخيرهم به صالح عليه السلام. وكان العذاب 
صيحة خحمدت ها أبدانهم وانشقت قلوبهم وماتوا عن آخرهم وصب عليهم حجارة خلال ذلك وقيل : كانت ندامتهم على 
ترك عقر الولد وهو قول بعيد و«أل» في (فأخذهم العذاب) للعهد في العذاب السابق عذاب ذلك اليوم العظيم . 


«وكذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم 


. 178/5 وزاد المسير‎ 27/1١7 انظر القرطبي‎ )١( 
. ١8/5 وزاد المسير‎ 87//١7 انظر القرطبي‎ )5( 
أشر: الأشر البطر والمرح. وقيل: أشد البطر.‎ )5( 
85/١ لسان العرب‎ 
سقب: ولد الناقة» وقيل : الذكر من ولد الناقة بالسين لا غير.‎ )4( 
7١75/7 لسان العرب‎ 
قال الأصمعي : إذا وضعت الناقة ولدها فولدها ساعة تضعه سليل قبل أن يعلم أذكر أو أنثى فإذا علم فإن كان ذكراً فهو سقب وأمه‎ 


لهسا 0 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠١71-57١8‏ ا ا ا و ا ل 1 
عليه من أجر ان أجري إلا على رب العامين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم 
قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي ما يعملون فنجيناه 
وأهله أجمعين إلا عجوزاً ني الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين ان في ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم». 

(أتأتون) استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ . و(الذكران) جمع ذكر مقابل الأنثى والإتيان كناية عن وطء الرجال» وقد 
سماه تعالى بالفاحشة فقال: #أتأتون الفاحشة ما سبقكم مها من أحد من العالمين» [الأعراف: ]8١‏ هو مخصوص بذكران 
بي آدم(2. وقيل: مخصوص بالغرباء. (وتذرون ما خلق) ظاهر في كونهم لا يأتون النساء إما البتة» وإما غلبة» (ما خلق 
لكم ربكم) يدل على الإباحة بشرطهاء (من أزواجكم) أي من الإناث. و(من) إما للتبيين لقوله (ما خلق) وإما للتبعيض» 
أي العضو المخلوق للوطء وهو الفرج. وهوعلى حذف مضاف, أي «وتذرون إتيان» فإن كان ما خلق لا يراد به العضو فلا 
بد من تقدير مضاف آخر أي وتذرون إتيان فروج ما خلق, (بل أنتم قوم عادون) أي متجاوزون الحد في الظلم. وهو 
إضراب بمعنى الإنتقال من شيء إلى شيء. لا أنه إبطال لما سبق من الإنكار عليهم وتقبيح أفعاهم . واعتداؤهم إما في 
المعاصي التي هذه المعصية من جملتها أومح تخي ازتكات هذه الفعلة الشيعة وعاء تصدير الخملة يقير القطاب تعظيا 
لقبح فعلهم, وتيا غلك أنهم هم مختصون بذلك كا تقول «أنت فعلت كذا) أي لاغيرك, وما نماهم عن هذا الفعل القبيح 
توعدوه بالإخراج وهو النفي من بلده الذي نشأ فيه. أي «لثن لم تنته عن دعواك النبوة وعن الإنكار علينا فيه| نأتيه من 
الذكران لننفينك كما نفينا من نهانا قبلك», ودل قوله (من المخرجين) على أنه سبق من نهاهم عن ذلك فنفوه بسبب النهي أو 
(من المخرجين) بسبب غير هذا السيب» 0 نفوه. سواء كان الخلاف في هذ الفعل الخاص أم في 
غيره» (قال إني لعملكم) أي للفاحشة التي أنتم تعملونهاء و(لعملكم) يتعلق إما بالقالين» وإن كان فيه أل لأنه يسوغ في 
المجرورات والظروف مالا يسوغ في غيرها لاتساع العرب في تقديمها حيث لا يتقدم غيرهاء وإما بمحذوف دل عليه (القالين) 
يدل على أنه يبغض هذا الفعل ناس غيره هو بعضهم . ونبه ذلك على أن هذا الفعل موجب للبغض حتى يبغضه الناس و(من 
القالين) أبلغ من «قال » لما ذكرنا «من) أن الناس يبغضونه, ولتضمنه أنه معدود ممن يبغضه., ألا ترى أن قولك. زيد من 
«العلماء» أبلغ من «زيد عالم»» لأن قِ ذلك شهادة بأنه معدود في زمرتهم » وقال أبو عبد الله الرازي : القلى: البغعض 
الشديد. كأنه بغض فقلى الفؤاد والكبد. انتهى . ولا يكون قلى بمعنى أبغض وقلا من الطبخ والشيء من مادة واحدة 
لاختلاف التركيب» فادة قلا الشيء من ذوات الواوء تقول «قَلَوْتٌ اللحم» فهومقلوومادة قلى من البغض من ذوات 
الياء «قَلَيْتٌ الرجل» فهو مقلي. قال الشاعر: 

وَلَسْتٌ بَقْلٌ الخلالَ وَلآ قال 0©. 

ولما توعدوه بالإخراج أخيرهم ببغض عملهم ثم دعا ربه فقال: (رب نجني وأهليٍ ما يعملون) أي من عقوبة ما 
يعملون من المعاصي ‏ ويحتمل أن يكون دعاء لأهله بالعصمة من أن يقع واحد منهم في مثل فعل قومه . ودل دعاؤه بالتنجية 
لأهله على أنهم كانوا مؤمنين, ولما كانت زوجته مندرجة في الأهل وكان ظاهر دعائه دخوها في التنجية وكانت كافرة استثنيت 
في قوله (فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين) ودل قوله عجوزاً على أنها قد عسيت في الكفر ودامت فيه إلى أن 
صارت عجوزاً. (من الغابرين) صفة, أي من الباقين من لداتها وأهل بيتهاء قاله أبوعبيدة. 


.١4٠ انظر زاد المسير5/‎ )١( 
1 (؟) عجز بيت من الطويل وصدره (صرفت الهوى عنبن من خشية الردى. . ) انظر تفسير القرطبي‎ 
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وقال قتادة من الباقين في العذاب النازل بهم. وتقدّم القول في «غبر» وأنه يستعمل بمعنى بقي وهو المشهور وبمعنى 
مفى . 

ونجاته عليه السلام أن أمره تعالى بالرحلة ليلا وكانت امرأته كافرة تعين عليه قومه. فأصابها حجر فهلكت فيمن 
هلك. قال قتادة: أمطر الله على شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلكهم. وقال قتادة: أتبع الائتفاك (مطرا) من الحجارة. 
و(ساء) بمعنى بئس. والمخصوص بالذم محذوف أي مطرهم. وقال مقاتل: خسف الله بقوم لوط وأرسل الحجارة إلى من 
كان خارجاً من القرية ولم يكن فيها مؤمن إلا بيت لوط إكذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني 
لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من : 
المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم 
والجبلة الأوّلِين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلناوإن نظئك من الكاذبين فأسقط علينا كسفاً من السماء إن 
كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية 
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم» . 

قرأ الحرميان وابن عامر (ليكة) هنا وفي (ص) بغير لام» ممنوع الصرف. وقرأ باقي السبعة (الأيكة) بلام التعريف. 
فأما قراءة الفتح . فقال أبو عبيد: وجدنا في بعض التفسير أن (ليكة) اسم للقرية و(الأيكة) البلاد كلها. كمكة وبكة. 
ورأيتها في الإمام مصحف عثان في الحجر. وق الأيكة. وفي الشعراء وص ليكة. واجتمعت مصاحف الأمصار كلها بعد 
علي ذلك ولم تختلف انتهى . وقد طعن في هذه القراءة المبرد وابن قتيبة والزجاج وأبو عل الفارسي والنحاس وتبعهم 
الزغغشري. ووهُّموا القراء» وقالوا: 0 الذي كتب في هذين الموضعين على اللفظ. في من نقل حركة 
الهمزة إلى اللام وأسقط الهمزة» فتوهم أن اللام من بنية الكلمة ففتح | الياء. وكان الصواب أن يجيز» ثم مادة (لي كلم 
يوجد منها تركيب» فهي ماذة مهملة ى) أهملوا مادّة (خ ذج) منقوطاً» وهذه نزعة اعتزالية.» يعتقدون أن بعض القراءة 
بالرأي لا بالرواية» وهذه قراءة متواترة لا يمكن الطعن فيهاء ويقرب إنكارها من الردّة والعياذ بالله. أما نافع فقرأ على 
سبعين من التابعين وهم عرب فصحاء. ثم هي قراءة أهل المدينة قاطبة» 0 أعلى سادة التابعين تمن كان بمكة 
كمجاهد وغيره. وقد قرأ عليه إمام البصرة أبوعمرو بن العلاء. وسأله بعض العلاء أقرأت على ابن كثير؟ قال نعم ختمت 
على ابن كثير بعدما ختمت على مجاهد, وكان ابن كثير أعلم من مجاهد باللغة . قال أبوعمرو: 50 
يعني خلافاً وأما ابن عامر: فهو إمام أهل الشام وهو عربي قح(2 قد سبق اللحن, أخذ عن عثمان وعن أبي الدرداءء 
وغيرهما. فهذه أمصار ثلاثة اجتمعت على هذه القراءة الحرمان مكة والمديثة والشامء وأما كون هذه المادة مفقودة في لسان 
العرب فإن صح ذلك كانت الكلمة عجمية؛ ومواد كلام العجم مخالفة في كثير مواد كلام العرب. فيكون قد اجتمع على 
منع صرفها العلمية والعجمة والتأنيث. وتقدم مدلول (الأيكة) في | لحجر. 

وكان شعيب عليه السلام من أهل مدين. فلذلك جاء (وإلى مدين أخاهم شعيباً) ولم يكن من أهل الأيكة فلذلك 
قال هنا (إذ قال لهم شعيب) ومن غريب النقل ماروي عن ابن عباس . أن أصحاب الأيكة هم أصحاب مدين وعن غيره أن 
أصحاب الأيكة هم أهل البادية» وأصحاب مدين هم الحاضرة» وروي في الحديث «أن شعيباً أخا مدين أرسل إليهم وإلى 
أصحاب الأيكة أمرهم بإيفاء الكيل وهو الواجبء ونهاهم عن الإخسار وهو التطفيف ولم يذكر الزيادة على الواجب لأن 


.)44140/5( قح : انظر لسان العرب‎ )١( 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠7/57١8‏ ا ل ل د ا 0 
النفوس قد تشح بذلك فمن فعله فقد أحسن ومن تركه فلا حرج». وتقدم تفسير القسطاس في سورة الإسراء» وقال 
الزمحشري22: إن كان من «القشط» وهو العدل. وجعلت العين مكررة فوزنه «فعلاء»» وإلا فهورباعي . انتهى . ولوتكرر 
ما يماثل العين في النطق لم يكن عند البصريين إلا رباعياً» وقال ابن عطية : هو مبالغة من القسط. انتهى . والظاهر أن قوله 
(وزنوا) هو أمر بالوزل» إذ عادل قوله (أوفوا الكيل) فشمل ما يكال وما يوزن ما هو معتاد فيه ذلك, وقال ابن عباس 
ومجاهد : معناه عدلوا أموركم كلها بميزان العدل الذي جعله الله لعياده, زاتما الناس أشياءهم) الجملة والتي تليها 
تقدم الكلام عليهم| . ولا تقدم أمره عليه السلام إياهم بتقوى الله أمرهم ثانياً بتقوى من أوجدهم وأوجد من قبلهم , ا 
ا وجدهم قادر على أن يعذيهم ومبلكهم » وعطف عليهم (والجبلة) إيذاناً بذلك» » فكأنه قيل : يصيركم إلى ما صار 
ليه أولوكم . فاتقوا الله الذي تصيرون إليه. وقر أ الجمهور (والجبلة) بكسر الحيم والباء وشد اللام» وقرأ أبو حصين 
ا م أ السلمي (والبْلّة) بكسر الجيم وسكون الباء» وفي نسخة عنه فتح 
الجيم وسكون الباء» وهي من جُبِلُوا على كذا أي خلقواء قيل: وتشديد اللام في القراءتين في بناءين للمبالغة» وعن ابن 
عباس (الحبلة) عشرة آلاف. (وما أنت) جاء هنا بالواو وفي قصة هود (ما أنت) بغير واوء فقال الزمخشري : إذا دخلت 
الواو فقد قصد معنيان كلاهما تخالف للرسالة عندهم : التسحير, والبشرية» وأن الرسول لا يجوز أن يكون مسحرّا. ولاا 
يجوز أن يكون بشرأًء وإذا تركت الواو فلم يُقُصد إلا معنى واحد وهو كونه مسحراًء ثم قرر بكونه بشراً انتهى» (وإن نظنك 
لمن الكاذبين) إن هي المخففة من الثقيلة واللام في (لمن) هي الفارقة خلافا للكوفيين ف «إن» عندهم نافية واللام بمعنى إلاء 
وتقدم الخلاف في نحو ذلك في قوله : تؤوإن كانت لكبيرة» [البقرة : 537 ]١‏ في البقرة. ثم طلبوا منه إمنقاط كسف9؟ من 
السماء ء عليهم, وليس له ذلك » فالمعنق : «إن كنت صادقاً فادع الذي أرسلك أن يسقط علينا كسفاً» أي قطعة, أو قطعاً 
على حسب التسكين والتحريك, وقال الزخشري7”©: وكلاهما جمع كسفة, نحو قطع وشذرء وقيل: الكسف والكسفة 
كالريع والريعة وهي القطعة؛ وكسفة قطعة. و(السماء) السحاب أو المظلة. ودل طلبهم ذلك على التصميم على الجحود 
والتكذيب, ولما طلبوا منه ما طلبوا أحال علم ذلك إلى الله تعالى» وأنه هو العالم بأعمالكم وما تستوجبون عليها من العقاب 
فهو يعاقبكم بما شاء (فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة) وهونحومما اقترحوا. ول يذكر الله كيفية عذاب يوم الظلة» حتى إن 
ابن عباس قال : من حدثك ما عذاب يوم الظلة فقد كذب . وذكر في حديثها تطويلات» فروي : أنه حبس عنهم الريح 
سبعاً فابتلوا بحر عظيم يأخذ بأنفاسهم لا ينفعهم ظل ولا ماءء فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية» فأظلتهم سحابة» 
وجدوا ها يردا وفنا «اتضيس) ديا فأمطرت عليهم ناراً فأحرقتهم . وكرر ما كرر في أوائل هذه القصص تنبيهاً على أن 
طريقة الأنبياء واحدة لا اختلاف فيها وهي الدعاء إلى توحيد الله وعبادته ورفض ما سواه وأنهم ورسول الله يَككةِ مشتركون 
في ذلك وأن ما جاء به يك هوما جاءت به الرسل قبله, وتلك عادة الأنبياء» قال ابن عطية : وجاءت الألفاظ في دعاء كل 
وعدن جزلا لا د لضفه يعبنب ان ]يالا لسر للةلق اواحد ا تاقري : (فإن قلت كيف كررقي 
هذه السورة في أول كل قصة وآخرها ما كرر قلت كل قصة منها كتنزيل برأسه, وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرهاء فكانت 
كل واحدة منها تدلي بحق إلى أن تفتتح ما افتتحت به صاحبتهاء وأن تختتم بمثل ذلك ما اختتمت بهء ولأن التكرير تقرير 
للمعاني في النفوس. وتثبيت لا في الصدور, ولأن هذه القصص طرقت بهذا آذان وقْرَ(» عن الإنصات للحق وقلوب 
)١(‏ انظر الكشاف 7377/7 . 
(؟) كسفه : انظر لسان العرب (5//ا/781) . 
(") انظر الكشاف 777/9 . 


(8) وقر: الوقر ثقل في الأذن. وقد وقرت أذنه أي صمت. 
لسان العرب (5889/5) 


4 ا اه وف امي مد قر نات :سيور الشغراء /الايات” 110/5304 
غلفٌ”١)‏ عن تدبره فأوثرت بالوعظ والتذكير. وروجعت بالترديد والتكرير. 


«وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر 
الأولين أولم يكن هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمئين كذلك 
سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعر ون. فيقولوا هل نحن منظرون 
أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت ان متعناهم نين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من 
قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين» . 

الضمير في (وإنه) عائد على القرآنء أي أنه ليس بكهانة ولا سحرء بل هو من عند الله وكأنه عاد أيضاً إلى ما 
افتتح به السورة من إعراض المشركين عما يأتيهم من الذكر ليتناسب المفتتح والمختتم» وقرأ الحرميان وأبو عمرو وحفص 
(نزل) محففاً و(الروح الأمين) مرفوعان. وباقي السبعة بالتشديد ونصبهما. و(الروح) هنا جبريل عليه السلام. وقد 
تقدم في سورة مريم لم أطلق عليه الروح» وبه قال ابن عطية في موضع الحال كقوله : قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا 
به» [المائدة: ]1١‏ انتهى . والظاهر تعلق (على قلبك) و(لتكون) «بنزل»» وخص القلب والمعنى عليك لأنه محل 2 
والتثبيت» وليعلم اا محفوظ لا يجوز عليه التبديل ولا التغيير» وليكون علة في التنزيل أو 
النزول. اقتصر عليها لأن ذلك أ زجر للسامع وإن كان القرآن نزل للإنذار والتبشيرء والظاهر تعلق (بلسان) «بنزل» 
فكان يسمع من جبريل حروفاً عربية, قال ابن ات د حي ودود 
الصوت. وتداخل حروفه. وعجلة مورده. وإغلاظه. ويمكن أن يتعلق بقوله (لتكون) وتمسك بهذا من رأى الني ككل 
كان يسمع أحياناً مثل صلصلة الجرس يتفهم له منه القرآن. وهو مردود. انتهى » وقال الزمحشري (بلسان) إما أن يتعلق 
«بالمنذرين» فيكون المعنى «لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان» وهم خمسة هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمد مَل 
وعليهم . وإما أن يتعلق «بنزل» فيكون المعنى «نزله باللسان العربي المبين لتنذر به) لأنه لو نزله باللسان الأعجمي لتجافوا 
عنه أصلاء وقالوا: ما نصنع بما لا نفهمه. فيتعذر الإنذار به. وفي هذا الوجه أن تنزيله بالعربية التي هي لسانك ولسان 
قومك تنزيل له على قلبك لأنك تفهمه ويفهمه قومك. ولو كان أعجمياً لكان نازلاً على سمعك دون قلبك» لأنك تسمع 
أجراس حروف لا تفهم معانيها ولا تعيهاء وقد يكون الرجل عارفاً بعدة لغات» فإذا كلم بلغتها التي لقنا أولآء ونشأ 
عليهاء وتطبع بها لم يكن قلبه إلا إلى معاني تلك الكلم يتلقاها بقلبه. ولا يكاد يفطن للألفاظ كيف جرت» وإن كلم 
ب د أولاً في ألفاظها ثم في معانيهاء فهذا تقرير أنه نزل على قلبه لنزوله 
بلسان عرب مبين انتهى . وفيه تطويل, (وإنه) أي القرآن (لفي زبر الأولين) أي مذكور في الكتب المنزلة القديمة» منبه 
عليه, مشار إليه. وقيل: إن معانيه فيها. وبه بحت لأبي حنيفة في جواز القراءة بالفارسية في الصلاة على أن القرآن قرآن 
إذا ترجم بغير العربية حيث قيل (وإنه لفي زبر الأولين) لكون معانيه فيهاء وقيل: الضمير عائد على رسول الله كك أي 
أن ذكره ورسالته في الكتب الإلهية 0007 و ا إلى ضمير 
الغيبة» وكذلك قيل في (أن يعلمه) أي أن يعلم محمداً يكل وتناسق الضائر لشيء واحد أوضحء وقرأ الأعمش (لفي 
0 والأصل الضم «واس علو ا كان ينبغي أن يصحح عندهم أمره كون علاء بني إسرائيل 
يعلمونه. أي أولم يكن لهم علامة على صحته علم ب بني إسرائيل به إذ كانت قريش ترججع في كثير من الأمور النقلية إلى 


د لسان العرب (7587/0؟) 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠7-51١8‏ ا ا 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ز 1 ااا 


بني إسرائيل ويسألونهم عنهاء ويقولون هم اصجائد الكتب الإلهية. وقد تهود كثير من العرب. وتنصر كثير لاعتقادهم 
في صحة دينهم, وذكر الثعلبي عن ابن عباس27©: أن أهل مكة بعثوا إلى أحبار يثرب يسأآلونهم عن النبي وك فقالوا: 
هذا زمانه, ووصفوا نعته» وخلطوا في أمر محمد عليه السلام» فنزلت الآية في ذلك. ويؤيد هذا كون الآية مكية؛ وقال 
مقاتل: هي مدنية» وعلماء بني إسرائيل : عبد الله بن سلام("2 ونحوه. قاله ابن عباس ومجاهد, وذلك: أن جماعة منهم 
أسلموا ونصوا على مواضع من التوراة والإنجيل ذكر فيها الرسول عليه السلام قال تعالى «إوإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به 
إنه الحق من ربنا» [القصص "57] الآية29. وقيل: علماؤهم: من أسلم منهم ومن لم يسلم. وقيل: أنبياؤهم حيث 
نبهوا عليه وأخيروا بصفته وزمانه ومكانه. وقرأ الجمهور (أو لم يكن) بالياء من تحت آية بالنصب, وهي قراءة واضحة 
الإعراب توسط خبر (يكن) و(أن يعلمه) هو الاسم. وقرأ ابن عامر والجحدري (تكن) بالتاء من فوق آية بالرفع؛ قال 
الزغشري : جعلت (آية) اسما و(إن يعلمه) خبراً وليست كالأولى لوقوع النكرة اسم والمعرفة خبراًء وقد خرج لها وجه 
آخر ليتخلص من ذلك فقيل: في (تكن) ضمير القصة و(آية أن يعلمه) جملة واقعة موقع الخبر. ويجوز على هذا أن يكون 
(لهم آية) جملة الشأن و(أن يعلمه) بدلا من (آية) انتهى . وقرأ ابن عباس (تكن) بالتاء من فوق (آية) بالنصب كقراءة» 
من قرأ «إثم لم تكن» [الأنعام : 77] بتاء التأنيث طفتنتهم» [الأنعام : “77] بالنصب إلا أن قالواء وكقول لبيد: 
فنسفيي: تند هع كتاكت اده ٠‏ يله إذايين: عدززت: إفرافهنا 

ودل ذلك إما على تأنيث الاسم لتأنيث الخبر» وإما لتأويل (أن يعلمه) بالمعرفة» وتأويل إلا أن قالوا بالمقالة» وتأويل 

الإقدام بالإقدامة. وقرأ الجحدري (أن تعلمه) بتاء التأنيث, كا قال الشاعر: 


د 2 3 7 1 5 2 5 مو عه بد * او و 6 م 
قالت بنوعامِر حالوا بي أسد يا بوس للجهل ضرارا لأقوام 3*» 


وكتب في المصحف (عاموا) بواو بين الميم والألف. قيل: على لغة من يميل ألف علموا إلى الواو كا كتبوا «الصلوة» 
باااركرة والريو عل بلك تلفق قال الزمحخشري : الأعجمي الذي لا يفصح وفي لسانه عجمة واستعجام » والأعجمى 
مثله إلا أن فيه لزيادة ياء بالنسبة زيادة توكيد. وقال ابن عطية الأعجمون: جمع أعجه0» وهو الذي لا يفصح وإن كان 
عربي النسب» بال له أعجم ‏ وذلك يقال للحيوانات والحمادات». ومنه قول النبي كله «جرح العججاء جبار)(2 وأسند 
الطبري عن عبد الله بن مطيع أنه قال حين قرأ هذه الآية وهوواقف بعرفة : حملي هذا أعجم فلو أنزل عليه ما كانوا يؤمنون» 
لكي اندي نسبته في العجم وإن كان أفصح الناس. انتهى . وني التحرير: (الأعجمين) جمع أعجم على 
التخفيف, ولولا هذا التقدير م يجز أن يجمع جمع سلامة, قيل : وا معنى : ولونزلناه بلغة العجم على رجل أعجمي فقرأه على 


.7417/7 وابن كثير‎ ١55 ١١55/5 انظر القرطبي 47/17 وزاد المسير‎ )١( 

(؟) انظر القرطبي 47/1 وزاد المسير ١55 ١١55/5‏ وابن كثير 7417/7. 

(9) انظر القرطبي 47/١7‏ وزاد المسير 15/5 ١55 .١5‏ وابن كثير 37417/7. 

(5) البيت من الكامل انظر الإنصاف (؟/ا/) شرح السبع الطوال لابن الأنباري ,»)55٠(‏ الكشاف .)١77/5(‏ 

(0) من البسيط للنابغة الذبياني انظر ديوانه (87) الكتاب (77/8/7) الإنصاف (5*") المحتسب (01/1؟) الخصائص )1١5/7(‏ الحماسة 
البصرية .)88/1١(‏ 

.)75876/85( انظر لسان العرب‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري 754/7 كتاب الزكاة )١599(‏ ومسلم */ ١*5‏ كتاب الحدود, (545/ .)١7١١‏ 


6 احج هخ يجري وار م كد كه لم كمه منت مر د مل و واتمتويه ديه بسنؤرة الشغراء /'الانات +213 


العرب لم يؤمنوا به. حيث لم يفهموه. واستنكفو(! من اتباعه. وقيل : ولونزلنا القرآن على بعض العجم من الدواب فقرأه 
عليهم لم يؤمنوا لعنادهم لقوله تعالى #ولوأ ننا نزلنا إليهم الملائكة » [الأنعام : ]1١١‏ الآية. وجمع جمع السلامة لأنه وصف 
بالإنزال عليه والقراءة وهو فعل العقلاء. وقيل : ولونزل على بعض البهائم فقرأه عليهم محمد يَِةٍ م تؤمن البهائم» كذلك 
هؤلاء لأ: نهم كالأنعام, ٠‏ بل هم فل سيلا : انتهى . ولما بين بما تقدم من أن هذا القرآن في كتب الأولين» وأن علماء 
إسرائيل يعلمون ذلك وكان في ذلك دليلان على صدق نبوة رسول الله يك بين أن هؤلاء الكفار لا تجدي فيهم الدلائل, ألا 
ترى نزوله على رجل عربي» بلسان عربي» وسمعوه. وفهموه, وأدركوا إعجازه» وتصديق كتب الله القديمة له» ومع ذلك 
جحدواء وسموه تارة شعراً» وتارة سحراًء ولونزل على بعض الأعاجم الذي لا يحسن العربية لكفروا به وتمحلوا بجحوده» 
وقال الفراء : (الأعجمين) جمع أعجم أو أعجمي على حذف ياء النسب, كا قالوا الأشعرين» وواحدهم أشعري. وقال. 
ابن الجهم : قال الكميت: 
ولق جوزت كتافية اشزودا:< ١‏ لنكة ل نثيت الافعريفدا 


انتهى. وقرأ الحسن وابن مقسم : الأعجميين بياء النسب جمع أ عجمى , والضمير في (سلكناه) الظاهر أنه عائد على 
ما عادت عليه الضمائر» قيل : وهو القرآن. وقاله الرماني . والمعنى مثل ذلك السلك وهو الإدخال والتمكين والتفهيم لمعانيه 
(سلكناه) أدخلناه ومكناه في قلوب المجرمين, والمعنى : ما ترتب على ذلك السلك من كونهم فهموه وأدركوه ولم يزدهم ذلك 
إلا عنادا وجحوداً وكفراً به أي على مثل هذه الحالة وهذه الصفة من الكفر به والتكذيب له ىا وضعناه فيهاء فكيف ما يرام 
إيمانهم بهلم يتغيرواعمً) هم عليه من الإنكار والجحود» ىقال «ولون ز لناعليك كتاباًني قرطاس 4 [الأنعام : /ا] الآية وقال 
الكرماني : أدخلناه فيها فعرفوا معانيه وعجزهم عن الإتيان بمثله ولم يؤمنوا به» وقال يحبى بن سلام : الضمير في (سلكناه) 
يعود على التكذيب, فذلك الذي منعهم من الإيمان انتهى . ويقويه قوله (فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين)» وقال الحسن : 
ل م ا لو انتهى . وهو قريب من القول الذي قبله. وقال عكرمة : 
(سلكناه) أ ي القسوة. وأسند السلك تعالى إليه لأنه هو موجد الأشياء حقيقة,. وهوالحهادي, وخالق الضلالء وقال 
الزعغشري : (فإن قلت) كيف أسند السلك بصفة التكذيب إلى ذاته إقلت) أراد به الدلالة على تمكنه مكذباً في قلوهم أشد 
التمكين وأثبته. فجعله بمنزلة أمر قد جبلوا عليه ألا ترى إلى قولهم «هو مجبول على الشح» يريدون تمكن الشح فيه؛ لأن 
الأمور الخلقية أثبت من العارضة, والدليل عليه : أنه أسند ترك الإيمان به إليهم على عقبه وهو قوله (لا يؤمنون به) انتهى . 
ا اك جو لوو وا ل و ل ام ا 0 
في قلوب من أجرم , لاشتراكهم في علة السلك وهو الإجرام, قال ابن عطية : أراد مهم مجرمي كل أمّة أي أن هذه عادة الله 
فيهم أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب, فلا ينفعهم الإيمان بعد تلبس العذاب بهم» رهدا غن جو مال قري ا يِ 
هؤلاء كذلك. وكشف الغيب بما تضمنته الآية يوم بدرء قال الزتحشري : (فإن قلت) ما موقع (لا يؤمنون به) من قوله 
(سلكناه في قلوب المجرمين) (قلت: ) موقعه منه موقع الموضح والملخص » لأنه مسوق لثباته مكذباً بجحوداً في قلوهم. فأتبع. 
بما يقرر هذا المعنى من أنهم لا يزالون على التكذيب به وجحوده حتى يعاينوا الوعيد. ويجوز أن يكون حالاء أي سلكناه فيها 
غير مؤمن به انتهى . ورؤيتهم العذاب, قيل: في الدنياء وقيل: يوم القيامة» وقرأ الجمهور (فيأتيهم) بياء أي العذاب» 


1 . تنكف الرجل عن الأمر بالكسر واستنكف: أنف وامتنع‎ )١( 
)1557/5( لسان العزب‎ 


(؟) البيت من الوافر للكميت انظر ديوانه .)١١9/5(‏ 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠١71/51١8‏ ل ا اا 0 ا 


وقرأ الحسن وعسى بتاء التأنيث؛ أنث على معنى العذاب لأنه العقوبة. اي ا 0 أتته كتابي» 

فلما سئل قال: أوليس بصحيفة, قال الزتغحشري(2©: فتأتيهم بالتاء يعني الساعة, وقال أ بو الفضل الرازي : أنث العذاب 

لاشتاله على الساعة فاكتسى منها التأنيث» وذلك لأ: نهم كانوا يسألون عذاب القيامة تكذياً ها فلذلك أ نثء ولا يكتسي 

المذكر من المؤنث تأنيثاً إلا إن كان مضافاً إليه نحو «واجتمعت أهل الييامة» و«قطعت بعض أصابعه» ووشرقت صدر القناة» ١‏ 
وليس كذلك. وقرأ الحسن (بغتة) بفتح الغين (فتأتيهم) بالتاء من فوق يعني الساعة. وقال الزمخشري7©: (فإن قلت) ما 

معنى التعقيب في قوله (فتأتيهم بغتة) (قلت) ليس المعنى يراد برؤية العذاب ومفاجأته وسؤال النظرة فيه الوجود وإنما المعنى 

ترتبها في الشدة. كأنه قيل «لا يؤمنون بالقرآن حتى تكون رؤيتهم العذاب ما هو أشد منها وهو لحوقه بهم مفاجأة تما هو أشد 

منه وهو سؤاهم النظرة» ومثل ذلك أن تقول «إن أسأت مقتك الصالحون فمقتك الله» فإنك لا تقصد بهذا الترتيب أن مقت 

الله يوجد عقيب مقت الصا حين. وإنما قصدك إلى ترتيب شدة الأمر على المبىء, وأنه يحصل له بسبب الإساءة مقت 

الصا حين فى| هو أشد من مقتهم وهومقت الله. ويرى ثم يقع هذا في هذا الأسلوب فيحل موقعه انتهى . (فيقولوا) أي كل 

أمّة معذبة (هل نحن منظرون) أي مؤخرون, وهذا على جهة التمني منهم والرغبة. حيث لا تنفع الرغبة» ثم رجع لفظ 

الآية إلى توبيخ قريش على استعجاهم عذاب الله في طلبهم سقوط السماء كسفاً وغير ذلك» وقوهم للرسول: أين ما تعدنا 

به» وقال الزمحشري”©: (أفبعذابنا يستعجلون) تبكيت7؟ هم بإنكاره وتهكم. ومعناه كيف يستعجل العذاب من هو 
معرض لعذاب يسأل فيه من جنس ما هو فيه اليوم من النظرة والإمهال طرفة عين فلا يجاب إليهاء ويحتمل أن يكون هذا 

حكاية توبيخ يوبخون به عند استنظارهم يومئذ. ويستعجلون هذا على الوجه حكاية حال ماضية. ووجه آخر متصل بما 

بعده. وذلك أن استعجاهم بالعذاب إما كان لاعتقادهم أنه غير كائن ولا لاحق بهم وأنهم ممتعون بأعمار طوال في سلامة 

وأمن فقال عز وعلا (أفبعذابنا يستعجلون) أشراً وبطراً واستهزاءً واتكالاً على الأمل الطويل ثم قال: وهب أن الأمر ىا 
يعتقدون من تمتعهم وتعميرهم فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حينئذ ما مضى من طول أعمارهم وطيب معايشهم . 

انتهى . وقيل: أتبع قوله: (فتأتيهم بغتة) بما يكون منهم عند ذلك على وجه الحسرة» فيقولوا (هل نحن منظرون) كما 
يستغيث إليه المرء عند تعذر الخللاص لأنهم يعلمون في الآخرة أن لا ملجأ لكنهم يقولون ذلك نو ان وقيل : يطلبون 

الرجعة حين يبغتهم عذاب الساعة فلا يجابون إليها"» (أفرأيت إن متعناهم سنين) خطاب للرسول عليه السلام بإقامة 

الحجة عليهم في أن مدة الإرجاء والإمهال والإملاء لا تغنى إذا نزل العذاب بعدهاء وقال عكرمة سنين عمر الدنيا 
انتهى7©. وتقرر في علم العربية أن «أ أزأبيقلازةا كانت عمق اعون تدك إل مفترليت اندها : منصوب والآخر حملة 
استفهامية في الغالب, تقول العرب (أ رأيت زيداً ما صنع» وما جاء ما ظاهره خلاف ذلك أول. . وتقدم الكلام على ذلك 
مشبعاً في أوائل سورة الأنعام» وتقول هنا مفعول «أرأيت» محذوف. لأنه تنازع على (ما يوعدون) أرأيت وجاءهم, فأعمل 
الثاني» فهو مرفوع «بجاءهم» ويجوز أن يكون منصوباً بأرأيت على إعمال الأول. وأضمر الفاعل في (جاءهم) والمفعول الثاني 
هو قوله (ما أغنى عنهم) وما استفهامية أي 0 ل وفي الكلام محذوف 
تصنمن القيمير العائد غل اتوك الأول ١‏ ي أي شيء أغنى عنهم تمتعهم جين حل أي ي الموعود به وهو العذاب» وظاهر ما 
)١(‏ انظر الكشاف 771//7. 

.7717//7 انظر الكشاف‎ )١( 

(") انظر الكشاف 78/7 

(5) انظر لسان العرب )775/١(‏ . 

(5) انظر القرطبي 47/17 وزاد المسير57/5١.‏ 

(1) انظر القرطبي 44/١7‏ وزاد المسير ١57/5‏ . 


:1 ممع ل ا ا مول ااا تا مارو لاك لك انه ل :سوزة القتعراء/ الآيات 11135 
فسر به المفسرون (ما أغنى) أن تكون ما نافية» والاستفهام قد يأتي مضمناً معنى النفي, كقوله : إفهل يبلك إلا القوم 
الفاسقون# [الأحقاف: 70] بعد قوله #أرأيتكم » في سورة الأنعام [الآية : ]5٠‏ أي «ما يبلك إلا القوم الظالمون» وجوز 
أبو البقاء في (ما) أن تكون استفهاماً ونافية» وقرى (يمتعون) بإسكان الميم وتخفيف التاء. ثم أخبر تعالى أنه لم هلك قرية 
من القرى إلا وقد أرسل إليها من ينذرها عذاب الله إن هي عصت ولم تؤمن, كا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً» [الإسراء ]١١‏ وجمع منذرون لأن (من قرية) عام في القرى الظالمة» كأنه قيل دوما أهلكنا القرى الظالمة», والجملة 
من قوله (لها منذرون) في موضع ال حال من (قرية) والإعراب أن تكون (لها) في موضع ال حال؛ وارتفع (منذرون) بالمجرور إلا 
كائنا لها منذرون. فيكون من بجي ء الحال مفرداء لا جملة. ومجيء الحال من المنفي - كقولك ما مررت بأحد إلا قائ) - 
فصيح . وقال الزمحشري : فإن قلت: كيف عزلت الواوعن الجملة بعد إلا» ولم تعزل عنها في قوله «إوما أهلكنا من قرية إلا 
ولا كتاب معلوم» [الحجر: 5] (قلت): الأصل عزل الواو, لأن الجملة صفة لقرية» وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة 
بالموصوف227, 0 1]] انتهى . ولو قدرنا (لها منذرون) جملة لم يجز أن تجيء 
صفة بعد إلا. ومذهب الجمهور: أنه لا تجي ء الصفة بعد «إلا) معتمدة على أداة الاستثناء» نحو دما جاءني أحد إلا راكب» 
وإذا سمع مثل هذا خرجوه على البدل أي «إلا رجل راكب» ويدل على صحة هذا المذهب أن العرب تقول «ما مررت بأحد 
إلا قائم|». ولا يحفظ من كلامها «ما مررت بأحد إلا قائم», فلو كانت الجملة في موضع الصفة للنكرة لورد المفرد بعد «إلا» 
صفة لحاء فإن كانت الصفة غير معتمدة على أداة جاءت الصفة بعد إلا نحو «ما جاءني أحد إلا زيد خير من عمرو), 
التقدير: «ما جاءني أحد خير من عمرو إلا زيد», وأما كون الواو تزاد لتأكيد وصل الصفة بالموصوف فغير معهود في كلام 
النحويين» لوقلت: «جاءني رجل وعاقل» على أن يكون و«عاقل» صفة لرجل لم يجزء وإنما تدخل الواو في الصفات جوازاً 
إذا عطف بعضها على بعض وتغاير مدلولها نحو: «مررت بزيد الكريم والشجاع والشاعر». وأما #وثامنهم كلبهم »# 
[الكهف : ]١١‏ فتقدم الكلام عليه في موضعه . و(ذكرى) منصوب على الحال عند الكسائي, وعلى المصدر عند الزجاج . 
فعلى ال حال إما أن يقدر ذوي ذكرى, أو مذكرين. وعلى المصدر فالعامل (منذرون) لأنه في معنى: يذكرون ذكرى» أي 
تذكرة. وأجاز الزمحشري في (ذكرى) أن يكون م له. قال: على معنى «إنهم ينذرون لأجل الموعظة والتذكرة». وأن 
تكون مرفوعة صفة, بمعنى «منذرون ذوو ذكرى», أو «جعلوا ذكرى لإمعانهم في التذكرة وإطناءهم فيها» وأجاز هو وابن 
عطية أن تكون مرفوعة على خبر مبتدأ حذوف بمعنى «هذه ذكرى»., والجملة اعتراضية» قال الزمخشري : ووجه آخر وهو: 
أن يكون (ذكرى) متعلقة ب (أهلكنا) مفعولاً له. والمعنى : «وما أهلكنا من قرية ظالمين إلا بعد ما ألزمناهم الحجة بإرسال 
المنذرين إليهم لتكون تذكرة وعبرة لغيرهم فلا يعصوا مثل عصيانهم وما كنا ظالمين فنبلك قوماً غير ظالمين», وهذا الوجه 
عليه المعول. انتهى . وهذا لا معوّل عليه؛ لأن مذهب الجمهور أن ما قبل «إلا) لا يعمل فيم| بعدهاء إلا أن يكون مستثنى أو 
مسكق منه أوتابه] لاغ تمد هل الأدا0: تتخوء وما مورت بالحد الأازيد ضيرم مرو :والفقول هليش وااحدا من هذه 
الثلاثة» فلا يجوز أن يتعلق ب (أهلكنا) ويتخرج جواز ذلك على مذهب الكسائي والأخفش وإن كانا لم ينصا على المفعول له 

«(وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون نهم عن السمع معز ولون فلا تدع مع الله إطاً آخر فتكون من 
المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء ما تعملون وتوكل 
على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين 


. 177/10١ المفصل 47/7 روح المعاني‎ ١ شرح الكافية‎ 7١/١ انظر الهمع‎ )١( 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠717/51١٠‏ بنك سي مار فتكي ا ل وه موث نادو امس اسمس مسوم ا 1 
تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذيون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أخهم في كل واد بيمون وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون» . 

كان مشركو قريش يقولون: إن لمحمد تابعاً من الجن يخيره كم) يخير الكهنة فنزلت . 

والضمير في (به) يعود على القرآن بل (نزل به الروح الأمين). وقرأ الحسن (الشياطون), وتقدمت في البقرة» وقد 
ردها أبوحاتم والقراء . قال أبوحاتم : هي غلط منه أوعليه؛ وقال النحاس : هوغلط عند جميع النحويين, وقال المهدوي : 
هوغير جائز في العربية» وقال الفراء: غلط الشيخ , ظن أنها النون التي على «هجائن», فقال النضر بن شميل : إن جاز أن 
يحتج بقول العجاج ورؤية فهلا جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه. يريد محمد بن السميفع, مع أنا نعلم أنها لم يقرآ بها إلا 
وقد سمعا فيه. وقال يونس بن حبيب: سمعت أعرابياً يقول: دخلت بساتين من ورائها بساتون» فقلت ما أشبه هذا بقراءة 
الحسن انتهى . وَوجهت هذه القراءة بأنه لما كان آخره كآخر «يبرين» و«فلسطين» فكم) أجرى إعراب هذا على النون تارة» 
وعلى ما قبله تارة» فقالوا «يبرين» و«يبرون» و«فلسطين» و«فلسطون» أجرى ذلك في الشياطين تشبيهاً به فقالوا «الشياطين» 
و«الشياطون». وقال أبو فيد مؤرج السدومى : إن كان اشتقاقه من شاط. أي احترق» يشيط شوطة كان لقراءته| وجهء 
قيل : وجهها أن بناء المبالغة منه شياط وجمعه الشياطون. فخففا الياء. وقد روي عنهها التشديد, وقرأ به غيرهما. انتهى » 
وقرأ الأعمش : (الشياطون) كما قرأه الحسن وابن السميفع , فهؤلاء الثلاثة من نقلة القرآن, قرؤوا ذلك ولا يمكن أن يقال 
غلطواء لأنهم من العلم ونقل القرآن بمكان, وما أحسن ما ترتب نفي هذه الجمل» نفى أولاً تنزيل الشياطين به والنفي في 
الغالب يكون في الممكن. وإن كان هنا لا يمكن من الشياطين التنزل بالقرآن» ثم نفى انبغاء ذلك والصلاحية» أي ولو 
فرض الإمكان لم يكونوا أهلاً له» ثم نفى قدرتهم على ذلك وأنه مستحيل في حقهم التنزل به فارتقى من نفى الإمكان إلى 
نفي الصلاحية إلى نفي القدرة والاستطاعة. وذلك مبالغة مترتبة في نفي تنزيلهم به. ثم علل انتفاء ذلك عن استماع كلام 
أهل السماء مرجومون بالشهب . 

ثم قال تعالى (فلا تدع مع الله إلا آخر) والخطاب في الحقيقة للسامع, لأنه تعالى قد علم أن ذلك لا يمكن أن يكون 
من الرسول كك ولذلك قال المفسرون المعنى : قل يا محمد لمن كفر «لا تدع مع الله إلا آخر». ثم أمره تعالى بإنذار عشيرته» 
والعشيرة تحت الفخذ وفوق الفصيلة؛ ونبه على العشيرة وإن كان مأموراً بإنذار الناس كافة» كما قال أن أنذر الناس» 
[يونس : ]١‏ لأن في إنذارهم وهم عشيرته عدم محاباة» ولطف بهم وأنهم والناس في ذلك شرع واحد في التخويف 
والإنذار فإذا كانت القرابة قد خوفوا والكتروا مع ما يلحق الإنسان في حقهم من الرأفة كان غيرهم في ذلك أوكد وأدخل» 
أو لأن البداءة تكون بمن يليه ثم من بعده. كما قال «قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» [التوبة : ]١17‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام حين دخل مكة: «كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدميّ هاتين فأول ما أضعه ربا العباس» إذ العشيرة مظنة 
الطواعية ويمكنه من الغلظة عليهم ما لا يمكنه مع غيرهم. وهم له أشدّ احتمالاً. وامتثل يك ما أمره به ربه من إنذار 
عشيرته» فنادى الأقرب فالأقرب فخذاً. وروي عنه في ذلك أحاديث (واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) تقدم 
الكلام على هذه الجمل في آخر الحجر. وهو كناية عن التواضع , وقال بعض الشعراء: 

وَأَنْتَ | لعييدر يكلظن اعنام قبل تك في رقسة مداه 


- انظر البيت في روح المعاني (170/19) والكشاف 741/7 شبهه بطائر يرق لأفراخه ويخفض إليها جناحه رحمة لها » فاستعار خفض الحخناح‎ )١( 


5 تا سورحم لط ادم نادهو امه موقل ترووال فصرة نوا بذه موعن مسورة السغواء/ الآياك عر 1 


نهاه عن التكبر بعد التواضع, والأجدل7 الصقر و(من المؤمنين) عام في عشيرته وغيرهم . ولما كان الإنذار يترتب 
عليه إما الطاعة وإما العصيان جاء التقسيم عليههماء فكان المعنى أن من اتبعك مؤمنا فتواضع له. فلذلك جاء قسيمه (فإن 
عصوك) فتبرأ منهم ومن أعم]لهم . وفي هذا موادعة نسختها آية السيف. والظاهر: عود الضمير المرفوع في (عصوك) على أن 
من أمر بإنذارهم وهم العشيرة والذي برىء منه هو عبادة تهم الأصنام واتخاذهم إها اعدو وقيل: الضمير يعود على من اتبعه 
000 فإن عصوك يا محمد في الأحكام وفروع الإسلام بعد تصديقك والإيمان بك (فقل إني بريء مما تعملون) لا 
منكم. أ أظهر عدم وعتاك يججلهع وإنكارك عليهم . ولو أمره بالبراءة منهم ما بقي بعد هذا شفيعاً للعصاة, ثم أمره تعالى 
بالتوكل» وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وشيبة (فتوكل) بالفاء. وباقي السبعة بالواو. وناسب الوصف ب (العزيز) وهو 
الذي لا يغالب» و(الرحيم) وهو الذي يرحمك. وهاتان الصفتان هما اللتان جاءتا في أواخر قصص هذه السورة, فالتوكل 
على من هو بهذين الوصفين كافيه شر من بغضه من هؤلاء وغيرهم, فهو يقهر أعداءك بعزته. وينصرك عليهم برحمته . 
والتوكل هو تفويض الأمر إلى من يملك الأمر ويقدر عليه . ثم وصف بأنه (الذي) أنت منه يم رأى» وذلك من رحمته بك أن 
أهُلك لعبادته وما تفعله من تمجدك, اكلا ارين تتم ارد غات : على أن المعنى حين تقوم إلى الصلاة» وقرأ الجمهور 
(وتقلبك) مضارع قلب مشدداً عطفاً على (يراك)» وقال مجاهد وقتادة: (في الساجدين) في المصلين22. وقال ابن عباس : 
في أصلاب ب آدم ونوح وإبراهيم حتى خرجت. وقال عكرمة : تراك قائى) وناو وقيل : معنى تقوم تخلو بنفسك. وعن 
000 يضا. المراد تقلب بصره فيمن يصلٍ خلفه كما قال «أتموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من خلفي» وفي الوجيز 
لابن عطية : ظاهر الآية أنه يريد قيام الصلاة. ويحتمل أن يريد سائر التصرفات» وهو تأويل مجاهد وقتادة و(في الساجدين) 
أي صلاتك مع المصلين, قاله ابن عباس وعكرمة وغيرهماء وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: أراد وتقلبك في المؤمنين» فعبر 
عنهم بالساجدين, وقال ابن جبير: أراد الأنبياء أي تقلبك كما تقلب غيرك من الأنبياء» وقال الزمحشري): ذكر ما كان 
يفعله في جوف الليل من قيامه للتهجد. وتقلبه في تصفح أحوال المتهجدين من أصحابه ليطلع عليهم من حيث لا 
يشعرون؛ ويستبطن سرائرهم. وكيف يعملون لآخرتهم. كما يحكى أنه «حين نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة 
ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون بحرصه عليهم وعلى ما يوجد منهم من فعل الطاعات وتكثير الحسنات فوجدها كبيوت 
الزنابيرا"© لما سمع من دندنتهم (1) بذكر الله والتلاوة» والمراد بالساجدين : المصلون, وقيل : معناه (يراك حين تقوم) للصلاة 
بالناس جماعة. وتقلبه في الساجدين: تصرفه فيا بينهم لقيامه وركوعه وسجوده وقعوده إذا أمهم . وعن مقاتل : أنه سأل أبا 
حنيفة رضى الله عنه هل تجد الصلاة في الجماعة في القرآن؟ فتلا هذه الآية . ويحتمل أن لا يخفى على حالك كلما قمت وتقلبت 
مع الساجدين في كفاية أمور الدين. انتهى » (إنه هو السميع) لما تقوله (العليم) بما تنويه وتعمله . وذهبت الرافضة إلى أن 
آباء النبي يك كانوا مؤمنين واستدلوا بقوله تعالى (وتقلبك في الساجدين) قالوا فاحتمل الوجوه التي ذكرت» واحتمل أن 


- لذلك على سبيل التمثيل ورشحه بقوله «فلا تك في رفعه أجدلاً» أي شبيهاً بالأجدل وهو الصقر في القسوة أو في التكبر. 
)١(‏ انظر لسان العرب .)20194/١(‏ والأجدل الصقرء صفة غالبة وأصله من الجدل الذي هو الشدة. وهي الإجدال. 
(5) انظر القرطبي 41/١7‏ وزاد المسير "5 ١594 .١548/‏ وابن كثير 8017/7. 
فيه انظر القرطبي 97/١‏ وزاد المسير58/5١. ١54‏ وابن كثير 7"07/7. 
(5) انظر الكشاف 81/7". 
(©) الزنبور والزنبار والزنبورة: ضرب من الذباب لساع ويجمع الزنابير . 
لسان العرب 1١8797/7‏ 

(5) الدندنة : صوت الذباب والزنابير. وهيمنة الكلام . 

ترتيب القاموس )7١1/57(‏ 


سورة الشعراء/ الآيات : 8١51-/ا؟7؟‏ ... ال ستم ول الوم ار م ابعر الم ا م ا 6 
يكون المراد أنه تعالى نقل روحه من ساجد إلى ساجد ك| نقوله نحن, فإذا احتمل كل هذه الوجوه وجب حمل الآية على الكل 
ضرورة. لأنه لا منافاة ولا رجحان . وبقوله عليه الصلاة والسلام «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات» 
وكل من كان كافراً فهو نجس لقوله تعالى : 8إنما المشركون نجس 4 [التوبة: 18] فأما قوله تعالى : «وإذ قال إبراهيم لآبيه 
آزر» [الأنعام : لصحيه ور ات اي : «إنعبد إلهك وإله بائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق# [البقرة: ]١77‏ سموا إسماعيل أبا مع أنه كان عا له (قل هل أنبئكم) أي قل يا محمد: هل أخبركم؟ وهذا 
استفهام توقيف وتقرير. و(على من) متعلق ا والجملة المتضمنة معنى الاستفهام في موضع نصب «لأنبئكم» لأنه 
معلق, لأنه بمعنى أعلمكم , فإن قدرتها متعدية لاثنين كانت سادة مسد المفعول الثاني, وإن قدرتها متعدية لثلاثة كانت سادة 
مسد الاثنين, والاستفهام إذا علق عنه العامل لا يبقى على حقيقة الاستفهام وهو الاستعلام » بل يؤول معناه إلى الخبر» ألا 
ترى أن قولك «علمت أزيد في الدار أم عمرو). كان المعنى «علمت أحدهما في الذار» فليس المعنى أنه صدر منه علم. ثم 
استعلم المخاطب عن تعيين من في الدار من زيد وعمرو, فالمعنى هنا: «هل أعلمكم من تنزل الشياطين عليه) لا أنه استعلم 
المخاطبين عن الشخص الذي تنزل الشياطين عليه ولما كان المعنى هذا جاء الإخبار بعده بقوله : (تنزل على كل أفاك أثيم) 
كأنه لما قال: هل أخبركم بكذاء قيل له أخبر. فقال: (تنزل على كل أفاك) وهو الكثير الإفك وهو الكذب (أثيم) كثير الإثم 
«فأفاك أثيم» صيغتا مبالغة, والمراد الكهنة. والضمير في (يلقون) يحتمل أن يعود إلى الشياطين أي ينصتون ويصغون 
بأسماعهم ليسترقوا شيئاً مما يتكلم به الملائكة حتى ينزلوا بها إلى الكهنة أو (يلقون السمع) أي المسموع إلى من يتنزلون عليه 
(وأكثرهم) أي وأكثر الشياطين الملقين (كاذبون) فعلى معنى الإنصات يكون استئناف إخبار, وعلى إلقاء المسموع إلى الكهنة 
احتمل الاستئناف, واحتمل أن يكون حالاً من الشياطين. أي «تنزل على كل أفاك أثيم ملقين ما سمعوا». ويحتمل أن يعود 
الضميرني (يلقون) على (كل أفاك أثيم) وجمع الضمير لأن كل أفاك فيه عموم وتحته أفراد. واحتمل أن يكون المعنى «يلقون 

سمعهم إلى الشياطين لينقلوا عنهم ما يقررونه في أسماعهم» وأن يكون (يلقون السمع) أي المسموع من الشياطين إلى الناس 
(وأكثرهم) أي أكثر الكهنة (كاذبون) ى) جاء أنهم يتلقون من الشياطين الكلمة الواحدة التي سمعت من السماء ء فيخلطون 
معها مائة كذبة) فإذا صدقت تلك الكلمة كانت سبب ضلالة لمن سمعهاء وعلى كون الضمير عائدا على (كل أفاك) احتمل 
أن يكون (يلقون) استئناف إخبار عن الأفاكين. واحتمل أن يكون صفة لكل أفاك, ولا تعارض بين قوله : (كل أفاك) وبين 
كقوله : (وأكثرهم كاذبون) لأن الأفاك هو الذي يكثر الكذب, ولا يدل ذلك على أنه لا ينطق إلا بالإفك, فالمعنى أن الأفاكين 
. من صدق منهم فيم| يحكي عن الحني فأكثرهم مغتر, قال الزتخشري (فإن قلت) (وأنه لتنزيل رب العالمين)» (وما تنزلت به 
الشياطين)» (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين) لم فرق بيغبن وبين اخوان (قلت) أريد التفريق بينهن بآيات ليست في 
معناهن ليرجع إلى المجيء ببن. ويطريه ذكر ما فيهن كرَّة بعد كرّة فيدل بذلك على أن المعنى الذي نزلن فيه من المعاني التي 
أسندت كراهة الله لهم . ومثاله أن يحدث الرجل بحديث وني صدره اهتام بشيء منه وفضل عناية» فتراه يعيد ذكره ولا 
ينفك عن الرجوع إليه . انتهى . ولما ذكر الكهنة بإفكهم الكثير, وحاهم المقتضية نفي كلام القرآن إذ كان بعض الكفار قال 
في القرآن إنه شعر كا قالوا في الرسول: إنه كاهن وإن ما أتى به هومن باب الكهانة كما قال تعالى : (ولا بقول كاهن) 
وقال: #وما هو بقول شاعر# [الحاقة : ]5١‏ فقال: (والشعراء يتبعهم الغاوون)» قيل: هي في أمية بن أبي الصلت» وأبي 
عزة» ومسافع الجمحي , وهبيرة بن أبي وهبء. وأبي سفيان بن الحارث. وابن الزبعرى. وقد أسلم ابن الزبعرى وأبو 
سفيان . 


والشعراء عام يدخل فيه كل شاعر والمذموم من يهجو ويمدح شهوة محرمة. ويقذف المحصنات», ويقول الزور وما لا 
يسوغ شرعاً وقرأ عيسى (والشعراء) نصباً على الاشتغال؛ والجمهور رفعاً على الابتداء والخبر» وقرأ السلمي والحسن 


مد ل بمط بع بطاه اح اللاو امم و الا الور سا وو ولع الفا فق فلن وقد ميلع" أشؤرة الشعزاء / الآنات 7/2135 


بخلاف عنه . وناقع (يتبعهم) غففاً. وباقي الشيفة مكددا ويك الدين اللسين وعد ا عن أبي عمروء وروى 
هارون نصبها عن بعضهم, وهو مشكل, و(الغاوون): قال ابن عباس : الرواة» وقال أيضا: المستحسنون لأشعارهم , 
المصاحبون لهم وقال عكرمة: الرعاع الذين يتبعون الشاعرء وقال مجاهد وقتادة: الشياطين» وقال عطية: السفهاء 
المشركون يتبعون شعراءهم (ألم تر أخهم في كل واد هيمون) تمثيل لذهابهم في كل شعب من القول» واعتسافهم(2. وقلة 
مبالاتهم بالغلو في المنطق, ومجاوزة حد القصد فيه حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة» وأشحهم على حاتم» ويبهتوا 
البريء» ويفسقوا التق وقال ابن عباس : هو تقبيحهم الحسن, وتحسينهم القبيح, (وأنهم يقولون ما لا يفعلون) وذلك 
لغلوهم في أفانين الكلام ولهجهم بالفصاحة والمعاني اللطيفة قد ينسبون لأنفسهم ما لا يقع منهم. وقد درأ الحد في الخمر 
«عمر بن الخطاب» رضي الله عنه عن النعان بن عدي في شعر قاله لزوجته حين احتج عليه مبذه الآية» وكان قد ولاه 
«بيسان» فعزله, وأراد أن يحده. والفرزدق سليان بن عبد الملك: 
فَبِنْنَ كَأَّهْنْ مُصَرََّاتٍ ,َبث أنْضُ أفغلاق الْخِتَام”"' 

فقال له سليان: لقد وجب عليك الحد. فقال: لقد درأ الله عني الحدٌ بقوله: (وأنهم يقولون ما لا يفعلون) أخبر 
تعالى عن الشعراء بالأحوال التي تخالف حال النبوة. إذ أمرهم كما ذكر من اتباع الغواة لهم وسلوكهم أفانين الكلام من 
مدح الشيء وذمه ونسبة ما لا يقع منهم إليهم. وذلك بخلاف حال النبوة. فإنها طريقة واحدة لا يتبعها إلا الراشدون, 
ودعوة الأنبياء واحدة وهي الدعاء إلى توحيد الله وعبادته, والترغيب في الآخرة» والصدق, هذا مع أن ماجاؤوا به لا يمكن 
أن يجيء به غيرهم من ظهور المعجزة. ولما كان ما سبق ذماً للشعراء واستثنى منهم من اتصف بالإيمان والعمل الصالح 
والإكثار من ذكر الله وكان ذلك أغلب عليهم من الشعرء وإذا نظموا شعراً كان في توحيد الله والثناء عليه وعلى رسوله كه 
وصحبه., والموعظة. والزهد, والآداب الحسنة, 'وتسهيل علم. وكل ما يسوغ القول فيه شرعاً» فلا يتلطخون في قوله 
بذنب ولا منقصة. والشعر باب من الكلام حَسَنْه حسن وقبيحُه قبيح» وقال رجل علوي لعمرو بن عبيد: إن صدري 
يخيش 5 بالشعرء فقال ما يمنعك منه فيا لا بأس به. وقيل : المراد بالمستثنين «حسان» و«عبد الله بن رواحة» و«وكعب بن 
مالك» و«كعب بن زهير» ومن كان ينافح عن رسول الله كةِ. وقال عليه السلام لكعب بن مالك : «اهجهم فوالذي نفسي 
بيده هو أشد عليهم من النبل)0*؟2. وقال لحسان: «قل وروح القدس معك”*») وهذا معنى قوله : (وانتصروا) أي بالقول 
فيمن ظلمهم, وقال عطاء بن يسار وغيره: لما ذم الشعراء بقوله (والشعراء) الآية شق ذلك على حسان وابن رواحة 
الو وي و ا ء بالمدينة . وخص ابن زيد قوله: (وذكروا 
الله كثيراً) فقال أ ي في شعرهم, وقال ابن عباس : صار خلقاً لهم وعادة» كا قال «لبيد» حين طلب منه شعره (إن الله أبدلني 
بالشعر القرآن خيرا منه» ولما ذكر (وانتصروا من بعد ما ظلموا) توعد الظالمين هذا التوعد العظيم الائل الصادع للأكباد 
وأبهم في قوله: (أي منقلب ينقلبون) ولما عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنها تلا عليه (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
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سورة الشعراء/ الآيات : ١71/1١٠‏ اا او ب او ب و مو تالطواه ند اماما ما ل وده 
ينقلبون) وكان السلف الصالح يتواعظون بها . والمفهوم من الشريعة أن الذين ظلموا هم الكفار, وقال الزمخشري : وتفسير 
الظلم بالكفر تعليل» وكان ذكر قبل ان الذين ظلموا مطلق وهذا منه على طريق الاعتزال» وقرأ ابن عباس وابن أرقم عن 
الحسن : (أي منفلت ينفلتون) بفاء وتاءعين» معناه ان الذين ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله» وسيعلمون أن ليس 
لهم وجه من وجوه الانفلات وهو النجاة (وسيعلم) هنا معلقة» و(أي منقلب) استفهام. والناصب له (وينقلبون) وهو 
مصدرء والجملة في موضع المفعول (لسيعلم). وقال أبو البقاء: (أي منقلب) مصدر نعت لمصدر محذوف, والعامل ينقلبون 
م ا سو اوه ع ام "تفي . وهذا تخليط» لأن أيا إذا وصف بها 
لم تكن استفهاماً. بل (أي) الموصوف بها قسم برأسه فأي تكون شرطية» واستفهامية» وموصولة» ووضفاً على مذهب 
الأخفش موصوفة بنكرة نحو «مررت بأي معجب لك»» وتكون مناداة» وصلة لنداء ما فيه الألف واللام نحو ديا أيها 
الرجل» والأخفش يزعم أن التي في النداء موصولة, ومذهب الجمهور أنها قسم برأسه. والصفة تقع حالاً من المعرفة . فهذه 
أقسام «أيى فإذا قلت «قد علمت أي ضرب تضرب)» فهى فهي استفهامية لا صفة لمصدر محذوف. 





ات 0 6060 و مد م 55 أ و 0-0 ور ده -00ظ 5 
طن يِلْكَ ينث الْفْءَانِ وَحَحِتَابٍ مُبِنٍ 1 هدى وشرك لِلمَؤْمِنِينَ 0 الذي يقِيمُونَ الصَلَوة ويؤنون 
0 د ده بجي مر ومع و راس 504 عه ف ب يي > بهي كو كس دوم معه ممدع با مها 
الزرحكرة وهم بالالخروَ هم موقِسون لي إن الذي لا يَؤْمسُون يالاخخرةٍ زيناهم أعمكلهم فهم يَعَمَهُونَ ف وليك 
م 


نج سو الْصدَاب وهم في الدرو هم الْأُخسَرُونَ 2 وَإِنك لتلقى الْفرَ ات من أَدنْ حكي طليِوٍ > إذ 


1 ا 
070 


لز عرس م بير ص لس سس سا سيوج بر سا 


وو مج عدو مد 


38 


وم رح ب سح ل يك سا سن سعد 4 م لو 1 وه عرس سر سه لير 0 و َ 
موس لاهلهء إن >انست اراتك ينه حبر اتيم دشباب قبس لَمَلَه تصطلوت ", فَلْمَا جَاءهَانودى أن 


و م ل ري عر -ه أ م و قت 
2 9 7 ل سا عو سراعو وه ل ا ا ل لي الي 20 سو _- 2100 و ا و سر مع 0 

م . ل 0 5 1 1 
بورك من في النارٍ ومن حولها وسبحتن الله ريت العللمين ري يلمومع إِنه: ا لله عير الحكيم رف والق عصاك 
م أ 2 سس الس خف له الو عر رس 5 رب 0 0 ّ مه 


ئًّ لولمه ا 
2 د علاط من ظلم نم 
سد د وا مات بغار بر .هم ركم اج سداك . شم ده جوج لوم ثرا ا دج بررط 


ا أ 0س ١‏ 5 1 0 ا رام 0ح س حمل 


5 


م 12 سم ف 08 ودب .م ل 2 2 هه 
فلم رءاها تهت كأنها جانَ وك مذيا ول يِعَقَبٌ يموسَى لا تخف إن لا 


م 


>>< اج يمو مرحم يم و ديه دعس 222 مسرجيرء جرم وه لي 062 ديو 2 كور . واه 
وَعوِْوة ِنَم كنأ هما فَسِقِينَ 2 عَم باهم ًا مبِصِرَةٌ قالوأ هنذا سِخر ميت 75 وَحَحَدوا يما 


عه ع ساسع سس 2 لوو الس د وخريا سدح لصتس الس سه شع ع 0 ل حمس سكسم ل خخ[ ع 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وَعَلُوًا فانظر كيف كان علقبة المفَسِيين 05 ولقد ءاثينا داوود وَسَليّمن عِلَمَا 


م 


دج كن ” اسم 00-0 222 ا 0 مجو 33 ص ع ل -ه د شر عر آ ع ”7 ا 
وَقَالا الحَمَدُ بِلهِ الزى فضا: عَلَ كير مَنْ عِبَادهِ الْمَؤمِنِينَ 5 وورث سَليْمن داوود َكَل يتأيها الناس عَلمَنا 
1 0200000 رع رس ره > رصا سام ع صداحج فى مجو ول ٠.‏ عر .3 )2 ه< س سووى. 

مَنطِقَ الطيرٍ وأوتِبا من كل تَىءٍ إِنَّ هذا هو الْمَصْل الْمِيين ١‏ وحشر لِسَليِمنَ جنودم مِنّ الجن والِض 


عشم مع وبر ع اح سي اسه ويه سك سل سح 2ح سح عو ص ساح كر مح را ل عثشء ر 
والطير فهم بورعون حو إذا أتوأ عل وَادٍ التَملٍ قالت نملة يتايّها الثمل دحلو مك كم لا 
م عسي عر ل ف و لع اي موعع ب حل مر ل بحس لي ع ا ا 7 
عحَطمتكم سليمان وجنودم وهر لا يشعرون 2 فلسم صَاجكا من فولِهًا وقال رب أوزعى أن ضكر 


سح سر رس ل هه 20 سوم في و 


ِمْمسَلك اَل أَهَمْتَ عَكّ وَعَلَ وَلِدَقٌ وَأَنْ أَمَلَ يلحا رَضَلهُ وَأَدَِلى برَحْمَيكَ فى عِبَاده 


ص هه تر 2-0 لب 0 520 ووه ل 1 مح ووه وس 2 عر 0700 #2 2-004 سمس رعو 
الصّبلحيت 3 وتمفد الطير فقال مال 5 له أرى الهدهد أم ححان من العإسيت 0 عدسنم 
تر م اعم 2011 2 2001 2-6 ا ل 020000 راس بير اج 
دايا ديد أو لاادحتهة او ياضسى مسلطتن مين 1 5 غير بِعِيدٍ فقال أ 9 ِمَالَمْ تحط 


8 


2-6 ذه رس ف ص راعى سه جوج مه 777 لء 2 


وَأُوييتَ من نكل 0 ولهاعرش 


ص يه ساس ردس لهم الشَّمْطننٌ سس سروس سسا رح د 


عَظيم "١‏ 70 وَقومَها ب يسَجِدُونَ مَجَدَونَ لِلشَمِيس من دون آلله وزدّن لهم الث قبطن أَعْسلَهمْ فصدهم عن 
22020 يل جاه اال فر م نر 


أل اهمه 0 1 لب ع انه لصوت الأ ولاق 


عَلنُونَ ” 3 سه َه له لكر رن الم المليق لعظيم © <: # قَالَ سَنَظرٌ أَصَدَقَتَ 6 تن ل كَذِيِينَ 

7 أَذْهَب بَكمَنِى كسدذًا َالَف لب شك ولعت تفز م يمون 2 كات > 00020 

2 17ب شان نر ضر لاكنش اكد ةافو شي م 

كلقن بج أترى ا مضدث فيد عق بوم 9 © قَالْوا نحن و 
3 م ار ا ك2 


َك فأنظرى مادا تَأَمَرنَ - 9 قَالَت إِنَّ الْملُوك 5 6 أَفسَدوهًا وحكلواً 000 أذلة وَكَنال 


07 الس عر ا ارم 4 72 آذه سار سه .مه 

سعلرك 5 ل لهم يدي فسَاظره بم يرجم المرسلون. © فلماجاء ل 
ا 1 84 00 م سظر عير ليبا عل ار 24 - 2 

كما وات ادا 5 اق :1 اريف ١‏ 1 7 نجع إل ع فد دكي 


0 آذه 


اا 
8١‏ 
3 
13 
6 
5 


0 و جو سم 6 معء اس اش ب هبز ع كد ضام أليكءأ 2 0 يوج 0 
جََهُم مَنهَا أده وهم صعْرُونَ 27 فَالَ يتأ :)لمكا كم مي يمرب كما قبل أن ليت 22 قال 
وو ل سد م يت 


موث زو كفن عرق رد 15 : ُو ين تَقَامك وي كه موي لبن +2 َال عام ص 


5-4 


أن اليك يد قل أن بريد ين ليك طَرَفك لمارا يرا | عنده مقَالٌ هنذا من فَضْلٍ رَب لس وق شرم 5 


7 سَكْرَ فَإِنَّمَا هع م ل 72 عي > ع سطا و 
ومن و فيه ومن َإِنَّ وق عوج كيم :> قَالَ ل م أَرتَكونُ 
0 فلماساءت قلا أهكدًا عرشك الك كنم هر واوننا العلر ين كلها 6 0 


و معدن م .عردو 


مدعا ما كنك سيد فن دوق أله َه ا كنت عن َو كيين < قبِلَ ها أَدْخْلٍ الصّرْح تق بين أ 


سدح كوو 2 ل رسعلا لس ل دمو و سح 0 >< عو سس 00000 


وكش - عن سَاقِهَاَآلَ نَم صَرْح مُمَرَديّن اير قَالتْ رب ِف ظَلَمْتُ تَقْيِى وأ وَأَسَلمِت مع سَليم' 5 


«الوزع)27 أصله الكف والمنع يقال وزعه يزعه. ومنه قول عثمان رضى الله عنه «ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن» 
وقول الحسن : لا بد للقاضي من وزعة. وقول الشاعر: 


يَمَنْ لَْمْ يَرَُهُ لُْبُهُ وَحَيَاههُ ‏ فَلَيْسَ لَهُمِنْ شَيْبِ فَوَْيهٍ وازع"" 





(1) الظرترنيت الفاموس :(38//4): 
(١‏ لم أهتد لقائله, وذكره السمين في الدر المصون. 


0 قوسي وأا جموو اااي وا وام نومري ب الله قي ودح تعن وها أ اماي ام ام عأ يو وو نو ألم عا 1 مده سورة النمل/ الآيات : 55-1١‏ 


(النمل) جنس واحده تملة ويقال بضم الميم فيهماء وبضم النون مع ضم الميم » وسمي بذلك لكثرة تنمله وهو حركته 
«الحطم» الكسر قاله النحاس . «التبسم» ابتداء الضحك وتفعل فيه بمعنى المجرد وهو بسمء قال الشاعر: 


2 وال ام عم د شمو د هم غ2 مضه وام َه مس 2د بي ةا ثم 
بذ بواخلة لشي سم 
«التفقد». طلي ما فقدته وغاب عنك (الهدهد) طائر معروف وتصغيره على القياس هديهد» وزعم بعضهم أن ياءه 
أبدلت ألفاً في التصغير, فقيل هداهدء قال الشاعر 


كا قالوا «دوابة» و«شوابة» يريدون «دويبة» و«شويبة»؛ (سبأ) هو: سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وهو 
يصرف ولا يصرف», إذا صار اسمأ للحي والقبيلة أو البقعة التى تسمى «مأرب» سميت باسم الرجل. (الخبء) الشيء 
المخبوء. من خبأت الشىء خبا سترته وسمى المفعول بالمصدرء «الهدية) ما سيق إلى الإنسان ما يتحف به على سبيل 
التكرمة؛ «العفريت» والعفر والعفرتة والعفارتة من الرجال: الخبيث المنكر الذي يعفر أقرانه» ومن الشياطين: الخبيث 
المارد, قال الشاعر: 

كَأْنَهُ كَرْكبٌ في إِنْرِعِفْريةٍ مُصَوْب في سَوَادٍ اللَيِل مُنْقَضِب”" 

«الصرح» القصر. أو صحن الدارء أو ساحتهاء أو اليركة» أو البلاط المتخذ من القوارير. أقوال تأت في التفسير 
«الساق» معروف يجمع على أسوق 5 القلة وعلى سووق وسوق قِ الكثرة. وشثمزة لغة «الممرد» المملس» ومنه الأمرد. 
وشجرة مرداء : لا ورق عليهاء «القوارير» جمع قارورة. 


«وطس تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة 
هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا ههم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم 
الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست ناراً سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب 
قبس لعلكم تصطلون فلم] جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حوها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز 
الحكيم وألق عصاك فلا رآها تهتز كأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم 
ثم بدل حسناً بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك ني جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه 
إنهم كانوا قوماً فاسقين فلم| جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلأً وعلواً فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين» . 


.)87/1١( شرح القصائد لابن النحاس‎ ,)١47( شرح السبع الطوال‎ )7١( البيت من الطويل لطرفة من معلقته انظر ديوانه‎ )١( 
.)١١ا//*( (؟) البيت لذي الرمة انظر ديوانه (/1؟) مجاز القرآن (؟/ 40) الكامل‎ 


سورة النمل/ الآيات : 55-١‏ ل تس السك ا ار 001 

هذه السورة مكية بلا خلاف220., ومناسبة أول السورة لآخر ما قبلها واضحة لأنه قال: #وما تنزلت به الشياطين»# 
[الشعراء: ]١٠١‏ وقبله #وإنه لتنزيل رب العالمين# [الشعراء: ]١47‏ وقال هنا #طس تلك آيات القرآن» أي الذي هو 
تنزيل رب العالمين وأضاف الآيات إلى القرآن (والكتاب المبين) على سبيل التفخيم لها والتعظيم, لأن المضاف إلى العظيم 
عظيم «الكتاب المبين» إما اللوح. وإبانته أن قد خط فيه كل ما هو كائن فهو يبينه للناظرين» وإما السورة. وإما القرآن 
وإبانتهها أنهم| يبينان ما أودعاه من العلوم والحكم والشرائع وأن إعجازهما ظاهر مكشوف . ونكر (وكتاب مبين) ليبهم بالتدكير 
فيكون أفخم له كقوله: «في مقعد صدق* [القمر: 00] وإذا أريد به القرآن فعطفه من عطف إحدى الصفتين على 
الأخرى لتغايرهما في المدلول عليه بالصفة من حيث إن مدلول القرآن الاجتماع. ومدلول كتاب الكتابة» وقيل: القزآن 
والكتاب اسمان علمان على المنزّل على محمد كل" فحيث جاء بلفظ التعريف فهو العلم. وحيث جاء بوصف النكرة فهو 
الوصف. وقيل : هما يجريان حرى «العباس» و«عباس»., فهوني الحالين اسم العلم انتهى . وهذا خطأ إذ لوكان حاله نزع 
ماعل ما عاد أن يوصف بالنكرة» ألا ترى إلى قوله (وكتاب مبين) #وقرآن مبين* [الحجر: ]١‏ وأنت لا تقول «مررت 
بعباس قائم» تريد به الوصف, وقرأ ابن أبي عبلة (وكتابٌ مبين) برفعهماء التقدير: «وآيات كتاب» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه. وهنا تقدم القرآن على الكتاب, وفي الحجر عكسه., ولا يظهر فرق, وهذا كالمتعاطفين 
في نحو «ما جاء زيد وعمرو» فتارة يظهر ترجيح كقوله: #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم» [آل 
عمران: ]١6‏ وتارة لا يظهر كقوله «وقولوا حطة*» [البقرة: 58] (وادخلوا الباب سجدا), قال يحيى بن سلام : (هدى) 
إلى الجنة» (وبشرى) بالثواب» وقال الشعبي : (هدى) من الضلال. (وبشرى) بالجنة. و(هدى) و(بشرى) مقصوران» ‏ 
فاحتمل أن يكونا منصوبين على الحال. أي هادية» ومبشرة» قيل : والعامل في الحال ما في تلك من معنى الإشارة» واحتمل 
أن يكونا مصدرين, واحتملا الرفع على إضمار مبتدأ. أي هي هدى وبشرى., أو على البدل من (آيات)», أو على خبر بعد 
خبر أي جمعت بين كونها آيات وهدى وبشرى. ومعنى كونها هدى للمؤمنين: زيادة هداهم, قال تعالى : (فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون)» وقيل: (هدى) لجميع الخلق, ويكون اللهدى بمعنى الدلالة والإرشاد والتبيين» لا بمعنى 
تحصيل الهدى الذي هو مقابل الضلال» وبشرى للمؤمنين خاصة. وقيل هدى للمؤمنين» وبشرى للمؤمنين» وخصهم 
بالذكر لانتفاعهم به. (وهم بالآخرة هم يوقنون) تحتمل هذه الجملة أن تكون معطوفة على صلة (الذين) . ولا كان (يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة) مما يتجدد ولا يستغرق الأزمان جاءت الصلة فعلاء ولا كان الإيمان بالآخرة بما هو ثابت عندهم 
مستقر الديمومة جاءت الجملة اسمية؛ وأكدت المسند إليه فيها بتكراره. فقيل (هم يوقنون) وجاء خير المبتدأ فعلاً ليدل على 
الديمومة» واحتمل أن تكون الجملة استئناف إخبار قال الزتخشري207): ويحتمل أن تتم الصلة عنده. أي عند قوله (وهم) 
قال: وتكون الجملة اعتراضية, كأنه قيل: «وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هم 
الموقنون بالآخرة» وهوالوجه. ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية» وكرر فيها المبتدأ الذي هو (هم) حتى صار معناها وما يوقن 
بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح . لأن خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق . انتهى . 
وقوله : وتكون الجملة اعتراضية7؟) هو على غير اصطلاح النحاة في الجملة الاعتراضية. من كونها لا تقع إلا بين شيئين 
متعلق بعضهه| ببعض. كوقوعها بين صلة وموصول. وبين جزأي إسناد. وبين شرط وجزائه» وبين نعت ومنعوت, وبين 


.1١67/-> وزاد المسير‎ ١٠١ 5/١ انظر القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر زاد المسير ١65/5‏ والقرطبي .٠١ 54/١‏ 

(5) انظر الكشاف 7”517//7. 

(4) يقصد المصنف رحمه الله بهغي رالاستئناف» والمراد أن هذه الجملة جيء بها لتأكيد ماوصف ,بها المؤمنون من حيث إن الإيقان بالآخرة يستلزم الخوف 1 


مع أ لما مت قاد تومت ال لجر يدو جيتع ا ا وي لك م ع اما لوا له و ابباشوزة التكل /"الايالف 1 ؟ 
قسم ومقسم عليه . وهنا ليست واقعة بين شيئين مماذكر. وقوله : إلخ «وحتى صار) معناها فيه دسيسة الاعتزال20, وقال ابن 
عطية : والزكاة هنا يحتمل أن تكون غير المفروضة, لأن السورة مكية قديمة» ويحتمل أن تكون المفروضة من غير تفسير, 
وقيل : الزكاة هنا بمعنى الطهارة من النقائص. وملازمة مكارم الأخلاق. انتهى . ولا ذكر تعالى المؤمنين الموقنين بالبعث ذكر 
المنكرين؛ والإشارة إلى قريش ومّنْ جرى مجراهم في إنكار البعث. والأعمال إما أن تكون أعمال الخير والتوحيد التي كان 
الواجب عليهم أن تكون أعمالهم فعموا عنها وتردّدوا وتحيزواء وينسب هذا القول إلى «الحسن البصري». أو أعمال الكفر 
والضلال؛ فيكون تعالى قد حبب ذلك إليهم وزيّنه بأن خلقه في نفوسهم فرأوا تلك الأعمال القبيحة حسنة. وقال 
الزتحشري”' : (فإن قلت) كيف أسند«تزيبن أعمالهم» إلى ذاته وأسنده إلى الشيطان في قوله (وزين لهم الشيطان أعمالهم) 
(قلت) بين الإسنادين فرق» وذلك أن إسناده إلى الشيطان حقيقة» وإسناده إلى الله تعالى مجازء وله طريقان في علم البيان: 


أحدهما: أن يكون من المجاز الذي يسمى الاستعارة . 


والثاني: أن يكون من المجاز المحكي . فالطريق الأول أنه لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق وجعلوا إنعام الله 
عليهم بذلك. وإحسانه إليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم وبطرهم وإيثارهم الترفه ونفارهم عم| يلزمهم فيه التكاليف الصعبة 
والمشاق المتعبة» فكأنه زين لهم بذلك أعمالهم وإليه إشارة الملائكة بقولهم «بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر» 
[الفرقان: .]١8‏ 


والطريق الثاني: أن إمهاله الشيطان وتخليته حتى يزين هم ملابسة ظاهرة للتزيين فأسند إليه لأنه المختار المحكي 
ببعض الملابسات انتهى . وهو تأويل على طريق الاعتزال» (أولئك) إشارة إلى منكري البعث. و(سوء العذاب) الظاهر أنه 
ليس مقيداً بالدنياء بل لهم ذلك في الدنيا والآخرة, وقيل: المعنى في الدنياء وفسر بما نالهم يوم بدر من القتل والأسر 
والنبب. وقيل : ما ينالونه عند الموت وما بعده من عذاب القبر. و(سوء العذاب) شدته وعظمه . والظاهر أن (الأخسرون) 
أفعل التفضيل» وذلك أن الكافر خسر الدنيا والآخرة كا أخبر عنه تعالى» وهوفي الآخرة أكثر خسراناً» إذ مآله إلى عقاب 
دائم . وأما في الدنيا فإذا أصابه بلاء فقد يزول عنه وينكشف,. فكثرة الخسران وزيادته إنما ذلك له في الآخرة. وقد ترتب 
الأكثرية وإن كان المسند إليه واحداً بالنسبة إلى الزمان والمكان أو الحيئة وغير ذلك مما يقبل الزيادة» وقال الكرماني : أفعل هنا 
للمبالغة لا للشركة» كأنه يقول للمؤمن خسران البتة حتى يشركه فيه الكافر ويزيد عليه» وقد بينا كيفية الاشتراك بالنسبة إلى 
الدنيا والآخرة. وقال ابن عطية : و(الأخسرون) جمع أخسر لأن أفعل صفة لا يجمع إلا أن يضاف فتقوى رتبته في الأسماء 
وفي هذا نظر انتهى . ولا نظر في كونه يجمع جمع سلامة وجمع تكسير إذا كان بأل بل لا يجوز فيه إلا ذلك إذا كان قبله ما 
يطابقه في الجمعية, فيقول «الزيدون هم الأفضلون., والأفاضل» و«الهندات هنّ الفضليات, والفضل».» وأما قوله لا يجمع 
إلا أن يضاف فلا يتعين إذ ذاك جمعه. بل إذا أضيف إلى نكرة فلا يجوز جمعه. وإن أضيف إلى معرفة جاز فيه الجمع والإفراد 
على ما قررذلك في كتب النحوء ولما تقدم (تلك آيات القرآن) خاطب نبيه بقوله (وإنك) أي هذا القرآن الذي تلقيته هومن 
عند الله تعالى وهو (الحكيم العليم) لا كا ادعاه المشركون من أنه افك وأساطير وكهانة وشعر وغير ذلك من تقولاتهم» وبني 


-المستلزم لتحمل المشاق التكليفية فلا بد من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة وهذا على اصطلاح النحاة يقول ابن هشام : للبناءين في الاعتراض 
اصطلاحات مخالفة لاصطلاح النحويين والزغشري يستعمل بعضها انظر روح المعاني 157/19» المغني .05-057/١‏ 

. ١161/19 انظر روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف 7358/7. 
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ل ا ا ل ا 
بض ترا مره اوس و 
معناه يعطى كما قال: وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم» [فصلت: ه]. وقال الحسن لمعنى وإنك لتقبل القرآن» وقيل : 
معناه تلقن و«الحكمة» العم بالأمور العملية» و«العلم» أعم منهء لأنه يكون عَبلا ونظرياء وكال العلم تعلقه بكل 
المعلومات وبقاؤه مصوناً عن كل التغيرات, ولا يكون ذلك إلا لله تعالىء وهذه الآية تمهيد لما يخبر به من المغيبات وبيان 
قصص الأمم الخالية مما يدل على تلقيه ذلك من جهة الله؛ وإعلامه بلطيف حكمته دقيق علمه تعالى , » قيل : وانتصب (إذ) 
باذكر مضمرة, أو بعليم» وليس انتصابه بعليم واضحاًء ! تسيو لوضف فقيدا بالمحمول 0 
عليه السلام في رحلته بأهله من مدين في سورة طه. وظاهر (أهله) جمع لقوله (سآتيكم) و(تصطلون) وروي أنه لم يكن معه 
غير امرأته» وقيل : كانت ولدت له وهوعند شعيب ولداً فكان مع أمه. فإن صح هذا النقل كان من باب خطاب الجمع على 
سبيل الإكرام والتعظيم » وكان الطريق قد اشتبه عليه والوقت باردء والسيرفي ليل. فتشوقت نفسه إذ رأى النار إلى زوال 
ما لحق من إضلال الطريق وشدة البرد فقال (سآتيكم منها بخبر) أي من موقدها بخبر يدل على الطريق أو (آتيكم بشهاب 
قبس) أي إن ل يكن هناك من يخير فإني استصحب ما تدفؤون به منبا وهذا الترديد بأوظاهرء لأنه كان مطلوبه 00 
على النار من يخيره بالطريق. فإنه مسافر ليس بمقيم. فإن لم يكن أحد فهو مقيم. فيحتاجون لدع ضرر البردء وهو أن 
يأتيهم بمايصطلون . (فليس محتاجاً للشيئين معاً. بل لأحدهماء د ع نس أو الاصطلاء إن لم يجد 
وأقام . فمقصوده إما هداية الطريق وإما اقتباس النار وهو معنى قوله: لعل آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى» 
[طه: ]٠١‏ وجاء هنا (سآتيكم منها بخبر) وهو خبر وفي طه «لعلي ا ا 
آتيكم منها بخبر» [القصص : 19] وهو ترج» ومعنى الترجي مخالف لمعنى الخبرء ولكن الرجاء إذا قوي جاز للراجي أن 
يخبر بذلك, وإن كانت الخيبة يجوز أن تقع . وأتى بسين الاستقبال إما لأن المسافة كانت بعيدة» وإما لأنه قد يمكن أن يبطىء 
لا قدر أنه قد يعرض له ما يبطئه. و«الشهاب» الشعلة, و«القبس». النار المقبوسة» فعَل بمعنى مفعول. وهو القطعة من 
النار في عود أو غيره. وتقدم ذلك في طه. وقرأ الكوفيون (يشهاب) منوناً» فقبس بدل.» أو صفة. لأنه بمعنى المقبوس ‏ وقرأ 
باقي السبعة بالإضافة. وهي قراءة 0 قال الزغحشري : أضاف «الشهاب» إلى والققني لأنةيكزن قينا وغين فس 
واتبع في ذلك «أبا الحسن»., قال «أبو الحسن»: الإضافة أجود وأكثر في القراءة . كا تقول «دار 186 و«وسوار ذهب»)» 
والظاهر أن الضمير في (جاءها) عائد على «النار» وقيل: على الشجرة؛ وكان قد رآها في شجرة سمر('» خضراء» وقيل : 
عليق, وهي لا تحرقها كلما قرب منها بعدت. و(نودي) المفعول الذي لم يسم فاعله. الظاهر أنه لا 
السلام. و(أن) على هذا يجوز أن تكون مفسرة لوجود شرط المفسرة فيهاء ويجوز أن تكون مصدرية إما الثنائية التي تنصب 
المضارع و(بورك) صلة لحاء والأصل حرف الجر أي بأن بورك» و(بورك) خبر» وإما المخففة من الثقيلة فأصلها حرف الجرء 
وقال الزعخشري (فإن قلت) هل يجوز أن تكون المخففة من الثقيلة» وتقديره بأنه بورك, والضمير ضمير الشأن والقصة 
(قلت) لاء لأنه لا بد من قد (فإن قلت) فعلى إضمارها (قلت) لا يصح , لأنها علامة ولا تحذف . انتهى . ويجوز أن تكون 
المخففة من الثقيلة وبورك فعل دعاء, كم| تقول بارك الله فيك» وإذا كان دعاء لم يجز دخول قد عليه فيكون كقوله تعالى : 
«والخامسة أن غضب الله عليها» [النور: 4] في قراءة من جعله فعلاً ماضياء وكقول العرب «إما أن جزاك الله خيرا وإما 
أن يغفر الله لك». وكأن الزمخشري بنى ذلك على أن (بورك) خبر لادعاء» فلذلك لم يجز أن تكون مخففة من الثقيلة . وأجاز 


. السمرة: من شجر الطلع‎ )١( 
)٠١97/7( لسان العرب‎ 


ل لس ار لاقف ب م ل مدال لم1 رمي مك رآ بود اكرول قبت وف فلوله جه بوك وز تقد قو مت رودو نان ون السو د وا يه سورة النمل/ الآيات ا 
الزجاج أن تكون (أن بورك) ني موضع المفعول الذي لم يسم فاعله. وهو على إسقاط الخافض, أي «نودي بأن بورك» كما 
تقول: ودي بالرخص. ويجوز أن تكون (أن) الثنائية ع أو المخففة من الثقيلة فيكون (بورك) دعاء(), وقيل : المفعول 
الذي لم يسم فاعله هو ضمير النداء. أي نودي هوء أي النداء. ثم فسر بما بعده. 
و(بورك) معناه قدّسء. وطهر. وزيد خيره. ويقال باركك الله» وبارك فيك. وبارك عليك, وبارك لكء, وقال 
الشاعر: 
يوركت متؤلودا وبوركت نافِكا” ‏ وتتوركت عبد النين إد انك انين 5) 
وقال آخر: 
تورك التبيت الينتربيث كميا: ٠ ٠‏ نورك نع الرمان واد و6 
فَبُورِكٌ في بَنِيكٌ وْفِي بَبِيهِمْ ذا دُكرٌوا وَنَحَنٌ لَك الْفِدَاءة) 
ومن المشهور أنها لمن يعلم . فقال ابن عباس وابن جبير والحسن وغيرهم : أراد تعالى بمن في النار ذاته. وعير بعضهم 
8 
بعبارات شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى» وإذا ثبت ذلك عن ابن عباس ومن ذكر اول على حذف, أي «بورك من قدرته 
وسلطانه في النار»» وقيل لموسى عليه السلام أي «بورك من في المكان أو الجهة التي لاح له فيها النار”2», وقال السدّى : 
(من) للملائكة الموكلين بهاء وقيل : (من) تقع هنا على ما لا يعقل. فقال ابن عباس : أراد النور"», وقيل: الشجرة التي 
تتقد فيها النار» وقيل : والظاهر في (ومن حوها) أنه لمن يعلم تفسيريا موسبى, وفسر بالملائكة. ويدل عليه قراءة أب فيا نقل 
-222 الل ال اه ا 
النار. 008 د حواليها إذا دارع وهوتكليم | الله ارين عانه لباو وتنبيئه » وبدؤه د 
بالبركة تبشير لموسى 2 وتأنيس له. ومقدمة لمناجاته . والظاهر أن قوله : (وسبحان الله رب العالمين) داخل نحت قوله (نودي) 
ما نودي ببركة من ذكر نودي أيضاً بما يدل على التنزيه والبراءة من صفات المحدثين؛ مما عسبى أن يخطر ببال ولا سيها إن حمل 
من في النار على تفسير ابن عباس أن (من) أريد به الله تعالى» فإن ذلك دال على التحيزء فأتى بما يقتضي التنزيه. وقال 
السدي : هومن كلام موسى لما سمع النداء قال : «وسبحان الله رب العالمين» تزيانت سال عد مراك المحدثين» وقال ابن 
شجرة : هو من كلام الله ومعناه و«بورك من ستيح الله» وهذا بعيد من دلالة اللفظ. وقيل : وسبحان الله رب العالمين 
خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام. وهو اعتراض بين الكلامين, والمقصود به التنزيه. ولما آنسه تعالى ناداه وأقبل عليه 





(0) ورفض الرعشري أن تكون مخففة قائم على أن (بورك) خبرء وهو الظاهر المتبادر من الآية فهو رفض قائم على نظر ثاقب قوي في معنى الآية 
من كونبها إخباراً عن حصول البركة وتجويز أبي حيان أنها تحففة غير ظاهر مع احتماله . 

(7) البيت من الطويل لم أهتد لقائله انظر القرطبي )١٠١7/17(‏ والشاهد فيه : بناء الفعل بارك للمفعول ثلاث مرات في البيت لأنه فعل متعد. 

(*) البيت لأبي طالب انظر ديوانه )7١1(‏ اللسان (نضح). 

(5) من الوافر انظر الحهاسة البصرية .)179/1١(‏ 

(5) انظر القرطبي ٠١8 61١7/17‏ وزاد المسير ١55/5‏ وابن كثير 05/8" /او"#. 

(1) انظر القرطبي ٠١8 0١17/17‏ وزاد المسير؟/ ١55‏ وابن كثير 57/7" /01". 


سورة النمل/ الآيات : 44-١‏ م يا الم م اا ف تر ل ا ا ل 0 


فقال (يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم) والظاهر أن الضمير في (أنه) ضمبر الشأن و(أنا الله) جملة في موضع الخبر و(العزيز 
الحكيم) صفتان, وأجاز الزتخشري أن يكون الضمير في (أنه) راجعاً إلى ما دل عليه ما قبله. يعني أن مكلمك أناء و(الله) 
بيان «لأنا» و(العزيز الحكيم) صفتان للبيان انتهى . وإذا حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول فلا يجوز أن يعود الضمير على 
ذلك المحذوف, إذ قد غير الفعل عن بنائه له وعزم على أن لا يكون محدثا عنه. فعود الضمير إليه تما ينافي ذلك. إذ يصير 
نقضودا مدق ب وهذا النداء والأقبال والمتخاطة هيدا أزاذ الله تعالى أن يظهره علن ده من المعجزء أئ .وأنا القرئ 
القادر على ما يبعد في الأوهام, الفاعل ما أفعله بالحكمة», وقال الزغغشري: فإن قلت: علام عطف قوله (وألق عصاك) 
(قلت) على (بورك) لأن المعنى «نودي أن بورك من في النار». وقيل له (ألق عصاك) والدليل على ذلك قوله (وأن ألق 
عصاك) بعد قوله (أن يا موسى إني أنا الله) على تكرير حرف التفسير» كما تقول «كتبت إليه أن حج واعتمر» وإن شئت أن 
حج وأن اعتمر. انتهى . وقوله إنه معطوف على (بورك) مناف لتقديره» وقيل له ألق عصاك لأن هذه جملة معطوفة على 
(بورك) وليس جزؤها الذي هو وقيل معطوفاً على (بورك) وإنها احتيج إلى تقدير وقيل له ألق عصاك لتكون الجملة خبرية 
مناسبة للجملة الخبرية التي عطفت عليهاء كأنه يرى ني العطف تناسب المتعاطفين» والصحيح أنه لا يشترط ذلك بل قوله 
(وألق عصاك) معطوف على قوله (إنه أنا الله العزيز الحكيم) عطف جملة الأمر على جملة الخبر» وقد أجاز سيبويه «جاء زيد 
ومن عمرو». 

(فلما رآها تهتز) ثم محذوف تقديره «فألقاها من يده». وقرأ الحسن والزهري وعمرو بن عبيد (جأن) +همزة مكان 
الألف. كأنه فر من التقاء الساكنين. وقد تقدم الكلام في نحو ذلك في قوله (ولا الضألين) با همز في قراءة عمرو بن عبيد 
وجاء (فإذا هي حية) (فإذا هي تعبان مبين) وهذا إخبار من الله بانقلايها وتغيير أوصافها وأعراضها , وليس إعداماً لذاتها 
وخلقها لحية وتفنان 1.بل ذلك من تغير الصفات لأاتعين الذاك» وهنا شبهها عحالة اهتزازهاببالنان فقيل :وهو ضغاز 
الحيات» شبهها بها في سرعة اضطرابها وحركتها مع عظم جثتهاء ولما رأى موسى هذا الأمر الهائل (ولى مدبراً وم يعقب) قال 
مجاهد: ولم يرجع . وقال السدّي : لم يمكث. وقال قتادة: ولم يلتفت. يقال: عقب الرجل : توجه إلى شيء كان ولى عنه كأنه 
انصرف على عقبيه. ومنه عقب المقاتل إذا كر بعد الفرار» قال الشاعر: 

نما عقيو | تِلَهَلْمِنْمُعَهّبِ وَل نَرَلُوا يوم الْكَرِيهَةٍمَنزلا” 

ولحقه ما لحق طبع البشرية إذارأى الإنسان أمرأهائلاً جداً. وهورؤية انقلاب العصاحية تسعى وم يتقدمه في ذلك 
تطمين إليه عند رؤيتهاء قال الزخشري” : وإنما رغب لظنه أن ذلك لأمر أريد به ويدل عليه (إني لا يخاف لدي المرسلون) 
انتهى . وقال ابن عطية : وناداه الله تعالى مؤنساً ومقوياً على الأمر (يا موسى لا تخف) فإن رسلي الذين اصطفيتهم للنبوة لا 
يخافون غيري. فأخذ موسى عليه السلام. الحية فرجعت عصا ثم صارت له عادة. انتهى. وقيل: المعنى لا يخاف 
المرسلون في الموضع الذي يوحى إليهم فيه. وهم أخوف الناس من الله » وقيل : إذا أمرتهم بإظهار معجز فينبغي أن لا يخافوا 
فيها يتعلق بإظهار ذلك. فالمرسل يخاف الله لا محالة . انتهى . والأظهر أن قوله (إلا من ظلم) استثناء منقطع , والمعنى لكن 
من ظلم غيرهم . قاله الفراء وجماعة, إذ الأنبياء معصومون من وقوع الظلم الواقع من غيرهم» وعن الفراء أنه استثناء 
متصل من جمل محذوفة. والتقدير: وإنما يخاف غيرهم إلا من ظلم. ورده النحاس وقال: الاستثناء من محذوف محال» لو 


.)1١79/5( من الطويل لم أهتد لقائله. انظر الكشاف‎ )١( 
.701/17 انظر الكشاف‎ )١( 


1" وى ام بجا لتقن تدا السام بولسا لاأسمسيط وا سوقم تمافهورة التفل /الآنات 711 
جاز هذا لجاز «أن لا يضرب القوم إلا زيداً» بمعنى وإنما أضرب غيرهم إلا زيد. وهذا ضد البيان والمجىء بما لا يعرف 
معناه. انتهى . وقالت فرقة : «إلا» بمعنى الواو والتقدير ولا من ظلم وهذا ليس بثيء لأن معنى إلا مباين لمعنى الواو مباينة 
كثيرة» إذ الواو للإدخال, و«دإلا» للإخراج» فلا يمكن وقوع أحدهما موقع الآخر. وروي عن الحسن ومقاتل وابن جريج 
والضحاك : ما يقتضي أنه استثناء متصل ., قال ابن عطية : وأجمع العلماء على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون 
من الكبائر ومن الصغائر التي هي رذائل, واختلف فيما عداهاء فعسى أن يشير الحسن وابن جريج إلى ما عدا ذلك . انتهى ‏ 
وقال الزحشري(): و«إلا» بمعنى «لكن»., لأنه لما أطلق نفى الخوف عن المرسل كان ذلك مظنة لطرؤ الشبهة» فاستدرك 
ذلك, والمعنى «ولكن من ظلم منهم أي فرطت منهم ضغيرة ممالا جووغل الأنبياء» كالذي فرط من آدم» ويونس» وداود» 
وسليهان» وإخوة يوسف. ومن مومى بوكزه القبطي. ويوشك أن يقصد بهذا التعريض ما وجد من مومى, وهو من 
التعريضات التي يلطف مأخذهاء وسماه ظلمأً ى) قال موسى : #رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي» [القصص: ]١١‏ انتهى . 
وقرأ أبو جعفر وزيد بن أسلم (ألا من ظلم) بفتح ال همزة وتخفيف اللام حرف استفتاح و(من) شرطية؛ و«الحسن» حسن 
التوبة» و«السوء» 3 الذي ارتكبه وقرأ الجمهور: (حُسْناً) بضم الحاء وإسكان السين منوتاء وقرأ محمد بن عيسى 
الأصبهاني كذلك. إلا أ نه لم ينون. جعله «فغل» فامتنع الصرف. وابن مقسم بضم الحاء والسين فتوناً ومجاهد وأبو حيوة 
وابن أبي ليلى والأعمش وأبو عمرو في رواية الجعفي وأبو زيد وعصمة وعبد الوارث وهارون وعياش بفتحهم| 
منوثاً. (وأدخل) الم ع و د .الما أظهر له معجزاً في غيره وهو العصا أظهر له معجزاً في نفسه 
وهو تلألؤ يده كأنها قطعة نور إذا فعل ما أمر به. وجواب الأمر: الظاهر أنه (تخرج) لأن خروجها مترتب على إدخاماء 
وقيل: في الكلام حذف تقديره «وأدخل يدك في جيبك تدخل وأخرجها تخرج» فحذف من الأول ما أثبت مقابله في الثاني 
ومن الثاني ما أثبت مقابله في الأول. قال قتادة: (في جيبك) قميصك كانت له مدرعة من صوف لا كمين لاء وقال ابن 
عباس ومجاهد: كان كمها إلى بعض يدهء وقال السدي : في جيبك أي تحت إبطك, والظاهر أن قوله (في تسع آيات إلى 
فرعون) متعلق بمحذوف تقديره «اذهب بهاتين الآيتين في تسع آيات إلى فرعون», ويدل عليه قوله بعد (فلم| جاءتهم آياتنا 
مبصرة) وهذا الحذف مثل قوله: 
توا نارق فلت يوه اننم - ١‏ فعنالدر الجن فلك عجهوا طكلاننا 
وَقَلْتَ إِلَى الطمام فَقَالَهِنْهُمْ قريئٌيَحسَدُ الإنْسّ الطعَامًا") 


التقدير: هلموا إلى الطعام , وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون المعنى «وألق عصاك وأدخل يدك في تسع آيات» أي في 
جملة تسع آيات. ولقائل أن يقول كانت الآيات إحدى عشرة» ثنتان منها اليد والعصاء والتسع : الفلق. والطوفان, 
والجراد. والقمل. والضفادع , والدم. والطمسة. والجذب في بوادمهم والنقصان من مزارعهم انتهى . فعلى الأول يكون 
العصا واليد داخلتين في التسع . وعلى الثاني تكون (في) بمعنى مع أي مع تسع آيات. وقال ابن عطية : (في تسع آيات) 
متصل بقوله (ألق) و(أدخل) وفيه اقتضاب وحذف تقديره: تمهد ذلك وتيسر لك في جملة تسع آيات وهي : العصاء واليد 
والطوفان, والجراد. والقمل, والضفادع. والدم؛ والطمس. والحجر. وفي هذين الأخيرينٍ اختلاف والمعنى : يجيء بمن 
إلى فرعون وقومه. وقال الرجاج : في تسع آيات أي : من تسع آيات. ك] تقول كرا من الإبل فيها فحلان» أي 
منها إلى فرعون, أي مرسلاً إلى فرعون انتهى . وانتصب (مبصرة) على الحال أي بينة واضحة» ونسب الإبصار إليها على 


. 701١/7 انظر الكشاف‎ )١( 
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سبيل المجاز» لما كان يبصر بها جعلت مبصرة, أو لما كان معها الإبصار والوضوحء وقيل: لجعلهم بصراء. من قولك : 
أبصرته ‏ المتعدية مهمزة النقل من بصر. وقيل : فاعل بمعنى مفعول كاء دافق » كرا تخا وعل ين مين (مبصرة) بفتح 
الميم والصاد وهو مصدر كا تقول: «الولد مجبنة» وأقيم مقام الاسم وانتصب أيضا على الحال, وكثر هذا الوزن في صفات 
الأماكن نحو «أرض”) مسبعة»» و«مكان مضبة7». قال «الزغشري»: أي : مكاناً يكثر فيه التبصر. انتهى, والأبلغ في 
(واستيقنتها) أن تكون الواو واو الحال, أي : «كفروا بهاء وأنكروها في الظاهر. وقد استيقنت أنفسهم في الباطن أنها آيات 
من عند الله » وكابروا وسموها سحراً». وقال تعالى حكاية عن موسى في محاورته لفرعون قال: «لقد علمت ما أنزل هؤلاء 
إلا رب السموات والأرض بصائر» [الإسراء: ]٠١١‏ (ظاءاً) مجاوزة الحد (وعلواً) ارتفاعاً وتكبراً عن الإيمان» وانتصبا على 
أنبها مصدران في موضع الحال, أي : ظالمين عالين, أو مفعولان من أجلهماء أي : لظلمهم وعلوهم. أي ال حامل لهم على 
الإنكار والجحود مع استيقان أنها آيات من عند' الله هو الظلم والعلو. و«استفعل» هنا بمعنى تفعْل» نحو «استكبر» في معنى 
«تكبر»» وقرأ عبد الله وابن وثاب والأعمش وطلحة وأبان بن تغلب (وعلياً) يقلب الواوياء وكسر العين واللام. وأصله 
فعول, لكنهم كسروا العين إتباعاً. وروي ضمها عن ابن وثاب والأعمش وطلحة. وتقدم الخلاف في كفر العناد هل يجوز 
أن يقع أم لا؟ و«العاقبة» ما آل إليه قوم فرعون من سوء المنقلب. وما أعد لهم في الآخرة أشد . وفي هذا تمثيل لكفار قريش» 
إذ كانوا مفسدين مستعلين» وتحذيرهم أن يحل بهم مثل ما حل بمن كان قبلهم إولقد آنينا داود وسليهان علا وقالا الحمد لله 
الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين.» وورث سليان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن 
هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت غملة يا 
أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليهان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكاً من قوها وقال رب أوزعني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين» هذا ابتداء 
فصص وإخبار: مغيبات وعبر ونكر (عِلأ) لأنه طائفة من العلمء وقال قتادة: (عل) فهماء وقال مقاتل: (علماً) بالقضاءء 
وقال ابن عطاء: (علماً) بالله تعالى» وقال الزمحشري : اورف سا يرا وقالا قال (فإن قلت) أليس هذا موضع الفاء 
دون الواو كقولك أعطيته فشكر ومنعته فصير؟ (قلت): بلى. ولكن عطفه بالواو إشعار بأن ما قالاه بعض ما أحدث فيهما| 
إيتاء العلم وشبيء من مواجبه» فأضمر ذلك ثم عطف عليه التحميد كأنه قال «ولقد آتيناهما علاً فعملا بهء وعليماه. وعرفا 
حق النعمة فيه والفضيلة) (وقالا الحمد لله) والكثير المفضل عليه من لم يؤت علماً» أومن لم يؤت مثل علمهها. . وني الآية دليل 
على شرف العلم . انتهى . و«الموروث» : الملك والنبوّة» بمعنى صار ذلك إليه بعد موت أبيه» فسمي ميراثاً تجوزاًء » كما قيل 
«العلماء ورثة الأنبياء» وحقيقة الميراث في المال» والأنبياء لا تورث الاي وكان اداو تسخة عش ولداً ذكراء فنبىء سليهان من 
بينهم ومَلّكء وقيل: ولاه على بني إسرائيل في حياته من بين سائر أولاده. فكانت الولاية في معنى الوراثة, وقال الحسن : 
ورث المال لأن النبوة عطية مبتدأة لا تورث. وقيل : الملك والسياسة. وقيل: النبوة فقط. والأظهر القول الأول. ويؤيده 
قوله (علمنا منطق الطبر) فهذا يدل على النبوة (وأوتينا من كل شيء) يدل على الملك. وكان هذا شرحاً للميراث» وقوله : 
(إن هذا لهو الفضل المبين) يقوي ذلك ولا يناسب ثبيء من هذا وراثة المال» وقوله (يا أيها الناس) تشهير لنعمة الله» وتنويه 
بهاء واعتراف بمكانها. ودعاء الناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير. وغير ذلك مما أوتيه من عظائم 


. أرض مسبعة : كثيرة السباع‎ )١( 
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084 د لوده اومس وال كيو بحرو موا زا ل ولاه جاح كادي فلحو دواد م ماسر مه و بالجهاء أشتؤززة التملل /الآناقةة 21 ؛ 
الأمور. و(منطق الطير) استعارة لما يسمع منها من الأصوات. وهو حقيقة في بني آدم لما كان سليان يفهم منه ما يفهم من 
0 أطلق عليه (منطق). وقيل: كانت الطير تكلمه معجزة له كقصة الهدهد. 
والظاهر: أنه علم منطق الطير وعموم الطير. وقيل : علم منطق الحيوان. قيل : والنبات حتى كان يمر على الشجرة فتذكر 8 
له منافعها ومضارهاء, وإتما نص على الطير لأنه كان جندأ من جنوده يحتاج إليه في التظليل من الشمس. وفي البعث في 
الأمور. وقال قتادة والشعبي : وكذلك كانت هذه النملة القائلة ذات جناحين», وأورد المفسرون مما ذكروا أن سليان عليه 
السلام أخبر عن كثير من الطير بأنواع من الكلام. تقديس لله تعالى» وعظات, وعبرما الله أعلم بصحته. (وأوتينا من كل 
شيء) ظاهر العموم. والمراد: الخصوص. أي من كل شيء يصاح لنا ونتمناه» وأريد به كثرة ما أوتي. فكأنه مستغرق 
لجميع الأشياء. ى]| تقول «فلان يقصده كل أحد» يريد كثرة قصاده . وهذا كقوله تعالى في قصة بلقيس : #وأوتيت من كل 
شيء» [النمل ؟7] وبني (علمنا) (وأوتينا) للمفعول. وحذف الفاعل, ٠‏ للعلم به وهو الله تعالى» وكانا مسندين لنون 
العظمة, » لا لتاء المتكلم. لأنه إما أنه أراد نفسه وأباه» أو 1 كان ملكا مطاعا قاطن أهل طاعته وتملكته بحاله التي هو 
عليها. » لا على سبيل التعاظم والتكبر(إن هذا لهو الفضل البين) إقرار بالنعمة وشكر لها ومحمدة» روي :أن معسكره كان مائة 
فرسخ في مائة» خمسة وعشرون للجن. ومثلها للإنس», ومثلها للطيرء ومثلها للوحش وألف بيت من قوارير على الخشب» 
فيها ثلاثمائة منكوحة» وسبعرائة سرية؛ وقد نسجت له الجن بساطاً من ذهب وإبريسم فرسخاً في فرسخ , ومنبره في وسطه 
من ذهب فيصعد عليه وحوله ستائة ألف كرمي من ذهب وفضة, تقعد الأنبياء على كراسي الفضة, وحوهم الناس» 
رخرم اناس ازا والشباطين ‏ وتطله العل يا جسصها عق لا نهع عله الفنمين» واتزقع رايع الصبا البساط فتسير به مسيرة 
شهر. وتفصيل هذه الأشياء يحتاج إلى صحة نقل وكان ملكه عظيياً ملأ الأرضء وانقاد له أهل المعمور منها('» . وتقدم لنا 
أنه ملك الأرض بأسرها أربعة مؤمنان : سليان» وذو القرنين» وكافران : بختلصر وغمروذ (وحشر) الجنود يقتضي سفراً» 
وفسر الجنود أنهم (المجن والإنس والطير) وذكر المفسرون الوحش رابعاً (فهم يوزعون) يحشر أولهم على آخرهم أي يوقف 
متقدمو العسكر حتى يأتي آخرهم فيجتمعون لا يتخلف منهم أحد, وذلك للكثرة العظيمة؛ أو يكفون عن المسير حتى 
يجتمعواء وقيل : يجتمعون من كل جهة, وقيل : يساقون, وقيل: يدفعون, وقيل: يحبسون كانت الجيوش تسير معه إذا سار 
وتنزل إذا نزل» (حتى إذا أتوا) هذه غاية لشيء مقدر أي وساروا حتى إذا أتواء أو يضمن (يوزعون) معنى فعل يقتضي أن 
تكون حتى غاية له. أي «فهم يسيرون مكنوفاً بعضهم من مفارقة بعض»» وعدي (أتوا) ب «على» إما لأن إتياهم كان من 
فوق» وإما أن يراد قطع الوادي وبلوغ آخره. من قولهم «أتى على الشيء» إذا أتى على آخره وأنفذه, كأنهم أرادوا أن ينزلوا 
عند منقطع الوادي, لأ:هم ما دامت الريح تحملهم لا يخاف حطمهم, قاله الزنحشري ., وقال ابن عطية : والظاهر أن سليمان 
وجنوده كانوا مشاة في الأرض» ولذلك يتهيأ حطم النمل بنزولهم في وادي النمل» ويحتمل أخهم كانوا في الكرسي المحمول 
بالريح فأحست النمل بنزوهم في وادي النمل . ووادي النمل قيل بالشام» وقيل : بأقصى اليمن» وهومعروف عند العرب 
مذكور في أشعارهاء وقال كعب: وادي السدر من الطائف. والظاهر صدور القول من النملة» وفهم سليان كلامها ى| 
فهم منطق الطير. قال مقاتل: من ثلاثة أميال» وقال الضحاك : بلغته الريح كلامهاء وقال ابن بحر: نطقت بالصوت 
معجزة لسليان. ككلام الضب والذراع للرسول. وقيل: فهمه إهاماً من الله. كا فهمه جنس النملء لا أنه سمع قولاًء 
وقال الكلبي : أخبره ملك بذلك, قال الشاعر: 


م ماع هام 4 قط بط لقاو هد ويه لي اق نو و ل جه ف را و6 به 
لوكنت اوتيت كلام الخحكل ) عِلمَ سَهمَانَ كلام النمل”) 
)١(‏ انظر القرطبي ١١7/1١7‏ . 
(5):البيت لرؤبة انظر اللسان مادة (حكل) . 
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والحكل : 7" مالا يسمع صوته وذكروا اختلافاً في صغر النملة وكبرهاء وفي اسمها العلم ما لفظه. وليت شعري من الذي 
وضع ها لفظا يخصهاء أبنو آدم أم النمل؟ وقالوا: كانت غملة عرجاء . ولحوق التاء في (قالت) لا يدل على أن النملة مؤنث 
بل يصح أن يقال: في المذكر (قالت ملة) لأن ملة وإن كان بالتاء [ف] هومما لا يتميز فيه المذكر من المؤنث» وما كان كذلك 
او ع ا ا ا ل ل ل 1 0 
المؤنث 'على أنه ذكر أ و أنثى. لأن التاء دخلت فيه للفرق لادالة على التأنيث الحقيقي» بل دالة على الواحد من هذا 
الجنس”2©. وقال الزحشري : وعن قتادة و ا : سلواع| شئتم ركان الو تحتقة اضرا 
وهوغلام حدث فقال: سلوه عن نملة سلييان أكانت ذكراً أم نثى؟ فسألوه فأفحم, فقال : أبو حنيفة : كانت أنثى » فقيل 
له : من أين عرفت؟ فقال: من كتاب ل لقال «قال نملة». قال الزعغشري : وذلك أن 
النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بينهما بعامة» نحو قولهم «حمامة ذكر)» و«حمامة أنثى ) ورهو» 
و«هي». انتهى . وكان قتادة بن دعامة السدومي بصيراً بالعربية» وكونه أَفْحِمَ يدل على معرفته باللسان» إذ علم أن النملة 
يخبر عنها إخبار المؤنث وإن كانت تنطلق على الأنثى والذكر إذ هوما لا يتميز فيه أحد هذين» فتذكيره وتأنيثه لا يعلم ذلك من 
إلحاق العلامة للفعل فتوقف إذ لا يعلم ذلك إلا بوحي من الله و د 
كان ذكراً لقال «قال نملة) وكلام النحاة على خلافه, وأنه لا يخبر عنه إلا إخبار المؤنث سواء كان ذكراً أ م أنثى . وأما تشبيه 
الزتغشري النملة بالحمامة والشاة» فبين) قدر مشترك وهو إطلاقهما على المذكر والمؤنث» وبينه| فرق وهو: أن الحامة والشاة 
يتميز فيهم| المذكر من المؤنث», فيمكن أن تقول : «حمامة ذكر) و«حمامة أنثى) فتميز بالصفة» وأما تمييزه «(مبو» و«هي ) فإنه لا 
ا تقول «هو الحامة» ولا «هو الشاة), وأما النملة والقملة فلا يتميز فيه المذكر من المؤنث», فلا يجوز فيه في الإخبار إلا. 
التأنيث» وحكمه حكم المؤنث بالتاء من الحيوان العاقل» نحو المرأة» أوغير العاقل كالدابة إلا إن وقع فصل بين الفعل وبين 
وااأصيه ايدايق الك جور اد تلتق لعادية المتزوة. وكير ان عابو قلي را الاك الى ياب الرتياو مل الزيت ووعلم 
العربية. وقرأ ا حسن وطلحة ومعتمر بن سليمان وأبوسليان التيممي (نملة) بضم الميم (كسمر كسَّمرة» وكذلك النمل كالرجلة 
والرجل لغتان» وعن سليان التيمي مل وتمل) بضم النون والميم. وجاء الخطاب بالأمر كخطاب من يعقل في قوله 
(ادخلوا) وما بعده, لأنها 0 العمل كأمر من يعقل. وصدر من النمل الامتثال لأمرهاء وقرأ شهر بن حوشب: 
(مسكنكم) على الإفراد» وعن أبي (أدخلن مساكنكن لا يحطمنكم) مخففة النون الم تى قبل الكاف. وقرأ الحسن وأبو رجاء 
وقتادة وعيسى بن عمر الهمذاني الكوفي ونوح القاضي : بضم الياء وفتح الحاء وشد الطاء والنون مضارع «حطم» مشدداًء 
وعن الحسن بفتح الياء وإسكان الحاء وشد الطاء وعنه كذلك مع كسر الحاء وأصله (لا يحتطمنكم) من الاحتطام2©9, وقرأ 
ابن أبي إسحق وطلحة ويعقوب وأبو عمرو في رواية عبيد كقراءة الجمهور إلا أنهم سكنوا نون التوكيد» وقرأ الأعمش: ‏ 
بحذف النون وجزم الميم» والظاهر أن قوله (لا يحطمنكم) بالنون خفيفة أو شديدة نبي مستأنف, وهومن باب لا أرينك 





. الحكلة : كالعجمة لا يبين صاحبها الكلام . والحكلة والحكيلة. اللثغة‎ )١( 
. قال ابن الأعرابي : في لسانه حكلة أي : عجمة لا يبين الكلام‎ 
.)101١/57١( لسان العرب‎ 
. 719/1١ انظر مواضع إسناد الفعل إلى تاء الوحدة في البسيط في شرح جمل الزجاجي‎ )١( 
. 470/١ شرح الكافية 2119/5 التصريح 7587/7, الأشموني 5 /45» شرح ابن عقيل‎ 
التحطيم : التكسير. وحطمه يحطمه حطأً أي : كسره.‎ )”( 
11١1/57 لسان العرب‎ 


اسع السنوه هنو قو اجا حون الاوتون واواجم باون الخ ند نات نبو ضوزة التمز/ الآنات كه 
ههنا(١)‏ بهن غير النمل والمراد النمل. أي : لا يظهروا بأرض الوادي فيحطمكم ولا تكن هنا فأراك» وقال الزمخشري فإن 
قلت لا يحطمنكم ما هو؟ (قلت) يحتمل أن يكون جواباً للامر» وآنيكون هنا بدلا من الأمرء. والذئ جوز أن يكون بدلا 
منه لأنه في معنى «لا تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم) على طريقة لا أرينك ههناء أرادت : لا يحطمنكم جنود سليان» فجاءت 
بما هو أبلغ . ونحوه . 


انتهى . وأما تخريجه على أنه أمر فلا يكون ذلك إلا على قراءة الأعمش إذ هو مجزوم مع أنه يحتمل أن يكون استئناف 
نفي» وأما مع وجود نون التوكيد فإنه لا يجوز ذلك إلا إن كان في الشعر, وإذا لم يجر ذلك في جواب الشرط إلا في الشعر 
فأحرى أن لا يجوز في جواب الأمر إلا في الشعر. وكونه جواب الأمر متنازع فيه على ما قرر في النحو, ومثال مجيء نون 
التوكيد في جواب الشرطء قول الشاعر: 


وف 6 م2 - 0 ا 72 5 2د ره ظط 5 هة>ى بوارمةم 

نبَتم بات الخيِرّرَانة في الشرّى 2 خديثامتى يَاتِك الخير ينفعا9) 
وقول الآخر 

5 ف | نك ا منهة زازه ينين | اه 


قال سيبويه : وذلك قليل في الشعرء شبهوه بالنفي حيث كان مجزوماً غير واجب . انتهى . وقد تنبه أبوالبقاء لشيء من 
هذا قال: وقيل: هو جواب الأمرء وهو ضعيف, لأن جواب الشرط لا يؤكد بالنون في الاختيار» وأما تخريجه على البدل: 
فلا يجوز. لأن مدلول (لا يحطمنكم) مخالف لمدلول (ادخلوا)» وأما قوله «لأنه في معنى لا تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم) 
فهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب, والبدل من صفة الألفاظ, زعم لو كان اللفظ القرآني «لا تكونوا حيث أنتم لا يحطمنكم») 
لتخيل فيه البدل, لأن الأمر بدخول المساكن نبي عن كونهم في ظاهر الأرض» وأما قوله إنه أراد لا يحطمنكم جنود سليهان 
إلى آخره فيسوغ زيادة الأسماء. وهولا يجوز, بل الظاهر: إسناد الحطم إليه وإلى جنوده. وهو على حذف مضاف, أي خيل 
سليان وجنوده. أو نحو ذلك مما يصح تقديره. (وهم لا يشعرون) جملة حالية أي إن وقع حطم فليس ذلك بتعمد منهم , 
وإنما يقع وهم لا يعلمون بحطمنا كقوله : #فتصيبكم منهم معرة بغير علم * [الفتح : ه»ع] وهذا التفات حسن» أي من 
عدل سليان وأتباعه ورحمته ورفقه أن لا يحطم نملة فم| فوقها إلا بأن لا يكون لهم شعور بذلك. وما أحسن ما أتت به هذه 
النملة في قوهاء وأغربه. وأفصحه., وأجمعه للمعاني. أدركت فخامة ملك سليان فنادت» وأمرت, وأنذرت . 


وذكروا أنه جرى بينها وبين سليهان محاورات وأهدت له نبقة 449 وأنشدوا أبياتاً في حقارة ما يبدى إلى العظيم 
والاستعذار من ذلك ودعاء سليهان للنمل بالبركة والله أعلم بصحة ذلك أو افتعاله . والتمل خيوان قفوي الس شام جداء 
يدخر القوت. ويشق الحبة قطعتين لتلا تنبت, والكزبرة بأربع. لأنها إذا قطعت قطعتين أنبتت» وتأكل في عامها بعض ما 


)١(‏ انظر الكتاب (217//7) والشاهد فيه توكيد الفعل بالنون بعد لا الناهية وهذا طلب والتوكيد بعد الطلب كثير» وانظر شرح المفصل 
(389/9). 
(؟) البيت من الطويل للنجاشي . انظر الكتاب (216/7) والطمع 8/7/. الأشموني .)757١/7(‏ 
(") من الطويل ينسب للكميت ونسبه سيبويه لابن الخرع انظر الكتاب (7/ 015) التصريح )5١7/5(‏ الأشموني .)57١/7(‏ 
(5) النبق: ثمر السدر. 
لسان العرب (17578/5) 
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تجمع . وتدخر الباقي عدة. وني الحديث «الغبي عن قتل أربع من الدواب : المدهد, والصرد. والنملة» والنحلة). خرجه 
أبوداود عن ابن عباس. وروي من حديث أبي هريرة لسسع سليمان عليه السلام إما للعجب بما دل عليه قولها (وهم لا 
يشعرون) وهوإدراكها رحمته وشفقته ورحمة عسكره, وإما للسروربما آتاه ممالم يؤت أحداء وهو إدراكه قول ما همس به الذي 
هومثل في الصغر» ولذلك دعا أن يوزعه الله شكر ما أنعم به عليه . واتتصب (ضاحكا) على الحال أي شارعا في الضحك » 
نار عدالستو| إلى الضحك . ولما كان وسو اجو ا بي امو بط لوت 110 

تبسم ال مستهزىء». وكان الضحك إنما يكون للسرور والفرح أ تق بقوله (ضاحكا). وقرأ ابن السميفع (ضحكا) جعله 
0 ؛ لأن تبسم في معنى ضحك. فانتصابه على المصدرية , أوعلى أنه مصدر في موضع الحال كقراءة ضاحكاً (وقال رب 
أوزعني) أي اجعلني أزع شكر نعمتك» وآلفه. وارتبطه حتى لا ينفلت عني, حتى لا انفلك شتاكرا للشدء وقال اين خباس : 
(أوزعني) اجعلني أشكر. وقال ابن زيد: حرضنبي, وقال أبوعبيدة: أولعني. وقال الزجاج : امنعني عن الكفران, وقيل : 
ألهمني الشكر('2, وأدرج ذكر نعمة الله على والديه في أن يشكرهما ى)| يشكر نعمة الله على نفسه لما يجب للوالد على الولد من 
الدعاء لما والير بههاء ولا سي) إذا كان الولد تقياً لله صا حاً. فإن والديه ينتفعان بدعائه, وبدعاء المؤمنين لما بسببه كقوهم 
«رحم الله من خلفك» درضي الله عنك وعن والديك». ولما سأل ربه شيئاً خاصاً وهوشكر النعمة سأل شيئاً عاماً وهو: أن 
يعمل عملاً يرضاه الله تعالى فاندرج فيه شكر النعمة. فكأنه سأل إيزاع الشكر مرتين» ثم دعا أن يلحق بالصالحين» قال 
ابن زيد: هم الأنبياء والمؤمنون, وكذا عادة الأنبياء أن يطلبوا جعلهم من الصالحين, كما قال يوسف عليه السلام #توفني 
مسلا وألحقني بالصا حين» [يوسف: .]٠١١‏ وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام #وإنه في الآخرة لمن الصالحين» 
[البقرة: ]١١‏ وقيل: لأن كمال الصلاح أن لا يعصي الله تعالى ولا مهم بمعصية» وهذه درجة عالية . 

وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدأم كان من الغائبين لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحته أو ليأتيني بسلطان مبين 
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إن وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وها 
عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يبتدون 
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون». 

الظاهر: أنه تفقد جميع الطير وذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور الملك والاهتام بالرعاياء قيل : وكان يأتيه من كل 
صنف واحد فلم ير ا هدهد7(). وقيل : كانت الطير تظله من الشمس. وكان الهدهد يستر مكانه الأيمن. فمسته الشمس»ء 
فنظر إلى مكان الحدهد فلم يره» وعن عبد الله بن سلام : أن سلييان عليه السلام نزل بمفازة لا ماء فيهاء وكان الُدُهُدُ يرى 
ظاهر الأرض وباطنهاء وكان يخبر سليمان بذلك, فكانت الحنّ تخرجه في ساعة تسلخ الأرض كما تسلخ الشاة» فسأل عنه 
حين حلوا تلك المفازة لاحتياجهم إلى الماء. وفي قوله (وتفقد الطير) دلالة على تفقد الإمام أحوال رعيته. والمحافظة عليهم. 
وقال عمر رضى الله عنه: «لوأن سخلة(" على شاطىء الفرات أخذها الذئب لسثل عنها عمر)» وني الكلام محذوف. أي : 
فقد الهدهد حين تفقد الطير» قال ابن عطية : وقوله (ما لي لا أرى الهدهد) مقصد الكلام : الهدهد غاب, ولكنه أخذ اللازم 
عن مغيبه» وهو أن لا يراه فاستفهم على جهة التوقيف عن اللازم. وهذا ضرب من الإيجاز والاستفهام الذي في قوله «ما لي 


.١57/5ريسملا انظر ابن كثير *7/ 709, وزاد‎ )١( 
انظر القرطبي 9/7١1ء وابن كثير */ 2759 وزاد المسير157/5.‎ )١( 
. السخلة : ولد الشاة من المعز والضان ذكراً كان أو أنثى‎ )*( 
١955/7 لسان العرب‎ 


17 ا ا ااا ات 1 001 سورة النمل/ الآيات 0 
ناب مناب الألف التي تختلجها أم» انتهى . فظاهر هذا الكلام أن (أم) متصلة وأن الاستفهام الذي في قوله «مالي ناب 
مناب ألف» الاستفهام , فمعناه عنذه «أغاب عني الآن فلم أره حالة التفقد أم كان ممن غاب قبل قبل ولم أشعر بغيبته)» وقال 
الزغحشري ١١‏ (أم) هي المنقطعة. ٠»‏ نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصره فقال (مالي لا أرى الهدهد) على معنى أنه لا يراه وهو 
حاضر لساتر ستره أو غير ذلك» ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: أهو غائب» كأنه سأل صحة ما لاح له 
ونحوه قولهم «إنا لوبل أم شاء» انتهى : 

والصحيح : أن (أم) في هذا هي المنقطعة, لأن شرط المتصلة تقدم همزة الاستفهام. فلو تقدمها أداة الاستفهام غير 
ال همزة كانت (أم) منقطعة, وهنا تقدم (ما) ففات شرط المتصلة. وقيل : يحتمل أن تكون من المقلوب. وتقديره «ما للهدهد 
لا أراه», ولا ضرورة إلى ادعاء القلب. 


وفي الكشاف: أن سليان لما : نم له بناء بيت المقدس تجهز للحج ٠»‏ فوافى الحرم » وأقام به ما شاءء ثم عزم على المسير 
إلى اليمن. فخرج من مكة صباحاً يم سهيلاً. فوافى صنعاء وقت الزوال, وذلك مسيرة شهرء فرأى أرضاً حسناء أعجبته 
خضرتماء فنزل ليتغدى ويصلي فلم يجد الماء. وكان المدهد يأتيه وكان يرى الماء من تحت الأرض. وذكر أنه : كان الجن 
يسلخون الأرض . حتى يظهر الماء (لأعذبنه عذاباً شديداً) أمهم «العذاب الشديد», وفي تعيينه أقوال متعارضة, والأجود أن 
يجعل أمثلة. فعن ابن عباس ومجاهد وابن جريج : نتف ريشه(2. وقال ابن جريج : ريشه كله. وقال يزيد بن رومان : 
جناحه., وقال ابن وهب: نصفه ويبقى نصفه, وقيل : يزاد مع نتفه تركه للشمس »ء وقيل: يحبس في القفص. وقيل : يطلل 
بالقطران ويشمس 22(7» وقيل: ينتف ويلقى للنمل. وقيل: يجمع مع غير جنسه. وقيل: يبعد من خدمة سليهان عليه 
السلام (؟) وقيل : يفرق بينه وبين إلفه. وقيل : يلزم خدمة امرأته. 

وكان هذا القول من سليان غضباً لله. حيث حضرت الصلاة وطلب الماء للوضوء فلم يجده. وأباح الله ذلك 
للمصلحة., كما أباح ذبح البهائم والطيور للأكل» وكما سخر له الطير فله أن يؤدٌ به إذا لم يأت ما سحْر له وقرأ الجمهور 
(أوليأتيني) بنون مشددة بعدها ياء المتكلم. وابن كثشير بنون مشددة بعدها نون الوقاية بعد الياء. 
وعيسى بن عمر بنون مشددة مفتوحة بغير ياءء. و«السلطان المبين»: الحجة والعذر. وفيه دليل على 
الإغلاظ على العاصين وعقابهم. وبدأ أولاً بأخف العقابين وهو التعذيب. ثم أتبعه بالأشد وهو إذهاب المهجة بالذبح , 

وأقسم على هذين لأنهما من فعله وأقسم على الإتيان بالسلطان وليس من فعله لما نظم الثلاثة في الحكم بأو, كأنه قال: 

ليكونن أحد الثلاثة . والمعنى : إن أتى بالسلطان لم يكن تعذيب ولا ذبح , وإلا كان أحدهما. ولا يدل قسمه على الإتيان على 
ادعاء دراية على أنه يجوز أن يتعقب حلفه بالفعلين وحي من الله بأنه يأتيه بسلطان فيكون قوله (أوليأتيني بسلطان مبين) عن 
دراية» وإيقان. وقرأ الجمهور (فْمَكُتٌ) ثم قال: وفي قراءة عبد أل (فيمكث) فقال: وكلاهما في الحقيقة تفسير لا قراءة. 
لمخالفة ذلك سواد المصحف, وما روي عنه| بالنقل الثابت. 


والظاهر أن الضمير في (فمكث) عائد على ال هدهد أي غير زمن بعيد أي عن قرب» ووصف مكثه بقصر المدة للدلالة 
على إسراعه خوفا من سليمان» وليعلم كيف كان الطير مسخراً له ولبيان ما أعطى من المعجزة الدالة على نبوته وعلى قدرة 


.708/7 انظر الكشاف‎ )١١ 

(؟) انظر القرطبي ١١١/١7‏ وزاد المسير ١54/5‏ وابن كثير 755/7. 
(") انظر القرطبي 0/1 وزاد المسير ١55/5‏ وابن كثير 7/ 7”55. 
(5) انظر القرطبي ١7١/1١‏ وزاد المسير ١54/5‏ وابن كثير 7/ 3755. 


سورة النمل/ الآيات : ١‏ - 514 ا ا ل ا بوي سي ا 
اللل». وقيل : وقف مكاناً غير بعيذ من سليئانء وكانه فيا روي حين تزل سليان حلّق المدهدء فرآاى هذهد انحط عليه 
ووصف له ملك سليمان وما سخر له من كل شيء» وذكر له صاحبه ملك بلقيس» وعظم منهء وذهب معه لينظرء فا رجع 
إلا بعد العصر. وقيل : الضمير في (فمكث) لسليان, وقيل: يحتمل أن يكون لسليان وللهدهد وفٍ الكلام حذف. فإن 
كان (غين بعيد) زماناً فالتقدين: وفجاء متليان قسالة "ما غيبك' فقال خطت» - وإن كان مكانا فالتعدين وقحاء قوق مكاناً 
قريباً من سليهان فسأله ما غيبك» وكان فيما روي قد علم بما أقسم عليه سليهان» فبادر إلى جوابه بما يسكن غيظه عليه » وهو: 
أن غيبته كانت لأمر عظيم عرض له فقال (أحطت بال تحط به) وني هذا جسارة من لديه علم لم يكن عند غيره» وتبجحه 
بذلك. وإبهام حتى تتشوف النفس إلى معرفة ذلك المهم ما هو. ومعنى «الإحاطة» هنا أنه علم علم) ليس عند نبي الله 
سليان» قال الزغغشري : ألهم الله الهدهد فكافح سليان بهذا الكلام على ما أوتي من فضل النبوة» والحكمة » والعلوم 
الجمة. والإحاطة بالمعلومات الكثيرة, ابتلاء له في علمه. وتنبيهاً على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علاً بمالم يحط به 
سليان لتتحاقر إليه نفسه. ويصغر إليه علمه. ويكون لطفاً له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء» وأعظم بها فتنة» 
والإحاطة بالشيء ء علماً أن يعلم من جميع جهاته لا يخفى منه معلوم . قالوا وفيه دليل على بطلان قول الرافضة «إن الإمام لا 
يخفى عليه شيء, ولا يكون في زمانه أعلم منه» انتمهى . وا أبهم في قوله (بمالم تحط) انتقل إلى ما هو أقل منه إبهاماً وهو قوله 
(وجئتك من سباً بنبأ يقين) إذ فيه إخبار بالمكان الذي جاء منه وأنه له علم بخبر مستيقن له. وقرأ الجمهور (من سبأ) 
مصروفاً. هذا وفي (لقد كان لسبأ) وابن كثير وأبو عمرو بفتح ا همزة غير مصروف فيهماء وقنبل من طريق النبال بإسكانها 
فيهماء فمن صرفه جعله اسياً للحي أو الموضع أو للأب, كما في حديث فروة بن مسيك وغيره عن رسول الله وك وأنه اسم 
رجل ولد عشرة من الولد تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة» (والستة) : «حمير). و(كندة). و«الأزد). و«خئعم» و«بجيلة» 
(والأربعة) : «لخم» و«جذام» و«عاملة) و«غسان» وكان سب رجلا من قحطان اسمه عبد شمس. وقيل: عامر» وسمي 
«سبأ» لأنه أول من سبا ومن منعه الصرف جعله اسماً للقبيلة أو البقعة» وأنشدوا على الصرف : 
لْوَرِدُونَ وَقَيِْمٌ في كُرَى سَبَ] قَدْعَضٌ أعْنَاتهُمْ جلك الجوَابِيس0' 

ومن سكن الهمزة فلتوالي الحركات فيمن منع الصرف. وإجراء للوصل مجرى الوقف. وقال مكي : الإسكان في 
الوصل بعيد غير مختار ولا قوي . انتهى , وقرأ الأعمش (من سبأ) بكسر الهمزة من غير تنوين» حكاها عنه ابن خالويه وابن 
عطية» ويبعد توجيههاء وقرأ ابن كثير في رواية (من سبأ) بتنوين الباء على وزن «رحى» جغله مقصوراً مصروفاًء وذكر أبو 
معاذ أنه قرأ (من سبأ) بسكون الباء وهمزة مفتوحة غير منونة» بناه على «فَعْل) فامتنع الصرف للتأنيث اللازم» وروى ابن 
حبيب عن اليزيدي : (من سبا) بألف ساكنة» كقوهم «تفرقوا أيدي سبا», وقرأت فرقة (بنبا) بألف عوض الهمزة, وكأنها 
قراءة من قرأ (لسبا) بالألف لتتوازن الكلمتان. ى) توازنت في قراءة من قرأهما با همز المكسور والتنوين» وقال في التحرير: 
إن هذا النوع في علم البديع يسمى «بالترديد». وفي كتاب التفريع بفنون البديع أن التردويد: رد أعجاز البيوت على 
صدورهاء أو رد كلمة من النصف الأول إلى النصف الثاني» ويسمى أيضاً «التصدير» فمثال الأول قوله : 


سجريم إل أبْنٍ الثم بجر كتجره وليسن إل داعني اننا تسريه 
ومثال الثاني وقوله 


.)١157/57( الكشاف‎ )١١/ من البسيط لجرير في هجاء عمر بن لحا انظر ديوانه (5 78) معاني الفراء (؟5‎ )١( 
. )777( البيت من الطويل للأقيشر الأسدي . انظر معاهد التنصيص (87/7) ودلائل الإعجاز 1104» والإيضاح‎ )5( 


34 الو حت شع عو اج اذ وليه جوف سس الحا يمه اواخ مسخد و سور التجل ‏ الاناف 1 
وَانثيَاني إذا تأيئم طِوالٌ وَاللِلِي إِنَا قوم قصَارة) 
وذكر أن مكل ومن سيا بنا) يسم تجنيس"النصريك» قال وهو أن تنفزد كل كلمة فن'الكلمتين عن الأخرئ 
بحرف» ومنه قوله تعالى إذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون4 [غافر 10] وما ورد في الحديث 
«الخيل معقود في نواصيها الخير) . وقال الشاعر: 
4 اكه . البنطم. يقد نالمعي لعي 


وقال الزتخشري : وقوله (من سبأ بنبأ) من جنس الكلام الذي سمه المحدثون البديع » وهو من محاسن الكلام الذي 
يتعلق باللفظ بشرط أن يجي ء تطوعاء أو بصيغة عالم بجوهر الكلام يحفظ معه صحة المعنى وسداده. ولقد جاء هنا زائداً 
على الصحة فحسن وبدع لفظاً ومعنى. ألا ترى لووضع مكان (بنبأ) «بخبر» لكان المعنى صحيحاً. ؛ وهو كما جاء أصح ء لما 
في النبأ من الزيادة التي يطابقها وصف ال حال. انتهى . والزيادة التي أشار إليها هي : أن «النبأ» لا يكون إلا الخبر الذي له 
شأن. ولفظ «الخير» مطلق ينطلق على مالهشأن وما ليس له شاف ونا أمهم (المدهد) أولام امهم تاناذوة ذلك الإهام 
صرح بما كان أبهمه فقال : (إني وجدت امرأة تملكهم) ولا يدل قوله (تملكهم) على جواز أن تكون المرأة ملكة, لأن ذلك كان 
من فعل قوم بلقيس وهم كفار» فلا حجة في ذلك» وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي و لما بلغه أن 
أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»7", ونقل عن محمد بن جرير: أنه يجوز أن تكون 
المرأة قاضية, ولم يصح عنه. ونقل عن أبي حنيفة : أنها نهذ تقضي فيه| تشهد فيه؛ لا على الإطلاق؛ ولا أن يكتب لها مسطور بأن 
فلانة مقدمة على الحكم. وإنما ذلك على سبيل التحكم والاستنابة في القضية الواحدة. ومعنى 0 هنا أصبكة 
والضمير في (تملكهم) عائد على (سبا) إن كان أريد القبيلة» وإن أريد الموضع فهو على حذف, أي : «وجئتك من أهل 
سبأ». والمرأة بلقيس بنت شراحيل» وكان أبوها ملك اليمن كلهاء وقد ولد له أربعون ملكاً. ولم يكن له ولد غيرها فغلبت 
على الملك. وكانت هي وقومها مجوساً يعبدون الشمسء» واختلف في اسم أبيها اختلافاً كثيرًء قيل: وكانت أمها جنية 
تسمى «ريحانة بنت السكن» تزوجها أبوها إذ كان من عظمه لم ير أن يتزوج أحدا من ملوك زمانه» فولدت له بلقيس» وقد 
طولوا في قصصها بمالم يثبت في القرآن ولا الحديث الصحيح , وبدأ ال هدهد بالإخبار عن ملكها وأنها (أوتيت من كل شيء) 
وهذا على سبيل المبالغة» والمعنى من كل شيء احتاجت إليه» أو من كل شيء في أرضها . 

وبين قول الهدهد ذلك وبين قول سليان (وأوتينا من كل شيء) فرق. وذلك: أن سليهان عطف على قوله (علمنا 
منطق الطير) وهو معجزة فيرجع أولاٌ إلى ما أوتي من النبوة والحكمة وأسباب الدين ثم إلى املك وأسباب الدنياء وعطف 
(الهدهد) على (الملك) فلم يرد إلا ما أوتيت من أسباب الدنيا اللائقة بحالهاء (ولها عرش عظيم) قال ابن زيد : هو مجلسهاء 
وقال سفيان: هو كرسيهاء وكان مرصعاً(؟) بالجواهر, وعليه سبعة أبواب. وذكروا من وصف عرشها أشياء الله هو العام 
بحقيقة ذلك . واستعظام ال هدهد عرشها إما لاستصغار حاها أن يكون لها مثل هذا العرش, وإما لأن سليان لم يكن له مثله 
وإن كان عظيم المملكة في كل شيء, لأنه قد يوجد لبعض أمراء الأطراف شيء لا يكون للملك الذي هو تحت طاعته» ولا 


)١(‏ من الخفيف لم أهتد لقائله . والشاهد فيه رد كلمة الليالي الأولى في الصدر إلى مثيلتها في العجز. 
)١(‏ البيت من الكامل لم أهتد لقائله وذكره السمين في الدر المصون . 
(*) أخرجه البخاري ١١15/4‏ كتاب المغازي (4170). 
(5) رصع الشيء عقده عقداً مثلثاً » والترصيع : التركيب» ويقال: تاج مرصع بالجواهر أي : محل بالرصائع ٠‏ وهي حلق يحل بها . 
لسان العرب )1١566/7(‏ 


سورة النمل/ الآيات : 55-١‏ ع 0 مود الاتاساظاوس” سوج اماو وا مف ب ل سر يكبا اب 
كان سليمان قد آتاه الله من كل شيء وكان له عرش عظيم أخبره بهذا النبأ العظيم » حيث كان في الدنيا من يشاركه في| يقرب 
من ذلك. ولم يلتفت سليمان لذلك إذ كان معرضاً عن أمور الدنياء فانتقل الهدهد إلى الإخبار إلى ما يتعلق بأمور الدين» وما 
أحسن انتقالات هذه الأخبار بعد تهدد الهدهد وعلمه بذلك: أخبر أولاً باطلاعه على ما لم يطلع عليه سليهان تحصناً من 
العقوبة بزينة العلم الذي حصل له فتشوف السامع إلى علم ذلك . ثم أخبر ثانياً بتعلق ذلك العلم وهو أنه من سبأء وأنه 
أمر متيقن لا شك فيه فزاد تشوف السامع إلى سماع ذلك النبأ . ثم أخبرثالثاً عن الملك الذي أوتيته امرأة» وكان سليران عليه 
السلام قد سأل الله أن يؤتيه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده . ثم أخبر رابعاً ما ظاهره الا.: شتراك بينه وبين هذه المرأة التي ليس 
من شأنها ولا شأن النساء أن تملك فحول الرجال وهو قوله (وأوتيت من كل شيء) وقوله (وها عرش عظيم) وكان سليمان له 
بساط قد صنع لهء وكان عظياً ونا لم يتأثر سليان للإخبار مبذا كله؛ إذ هو أمر دنياوي» ام 
الملكة ودعائها إلى الإيمان. وإفراده بالعبادة فقال (وجدتها وقومها يمسجدون للشمس من دون الله) وقد تقدم القول أنهم 

كان ويا تاتون اناه وهوقول الحسن. وقيل : كانوا زنادقة ٠‏ وهل الإشمارات من الدهد كانت ملعيل الاعظاار 
عن غيبته عن سليمان وعرف أن مقصد سليهان الدعاء إلى توحيد الله والإيمان به كان ذلك عدر واضيها أزال عنه العقوبة 
النِي كان سليمان قد توعده بهاء وقام ذلك الإخبار مقام الإيقان بالسلطان المبين إذ كان في غيبته مصلحة لإعلام سليمان بما 
كان خافيا عنه. ومآله إلى إيمان الملكة وقومها. وخفي ملك هذه المرأة ومكانها على سليهان وإن كانت المسافة بينه) قريبة. ىا 
خفي ملك يوسف على يعقوب وذلك لأمر أراده الله تعالى» قال الزتخشري”2©2: ومن نوكي( القَصّاص من يقف على قوله 
(ونها عرش عظيم وجدتها) يريد أمر عظيم إن وجدتهاء فر من استعظام الهدهد عرشها فوقع في عظيمة وهي نسخ كتاب 
الله . انتهى . وقال أيضا (فإن قلت) من أين للهدهد الهدى إلى معرفة الله ووجوب السجود له, وإنكار السجود للشمس» 
وإضافته إلى الشيطان وتزيينه؟ (قلت) لا يبعد أن يلهمه الله ذلك. كا أهمه وغيره من الطيور وسائر الحيوانات المعارف 
اللطيفة التي لا تكاد العقلاء يبتدون لهاء ومن أراد استقراء ذلك فعليه بكتاب الحيوان خصوصاً في زمان نبي سخرت له 
الطيورء وعلم منطقهاء وجعل ذلك معجزة له. انتهى . وأسند التزيين إلى الشيطان إذ كان هو المتسبب في ذلك بإقدار الله 
تعالى (فصدهم عن السبيل) أي الشيطان, أو تزيينه عن السبيل وهو الإيمان بالله وإفراده يالعبادة» (فهم لا مهتدون) أي إلى 
الحق. وقرأ ابن عباس وأبو جعفر والزهري والسلمي والحسن وحميد والكسائي (ألا) بتخفيف لام الألف. فعلى هذا له أن . 
يقف على (قهم لا يبتدون) ويبتدىء على (ألا يسجدوا) قال الزتخشري7©: وإن شاء وقف على (ألايا) ثم ابتدأ (اسجدوا) 
وباقي السبعة بتشديدهاء وعلى هذا يصل قوله (فهم لا بتدون) بقوله (ألا يسجدوا). وقال الزخشري”*2: وفي حرف عبد 
الله وهي قراءة الأعمش (هلا) و(هلا) بقلب الهمزتين هاء؛ وعن عبد الله (هلا يسجدون) بمعنى ألا تسجدون على 
الخطاب, وني قراءة أبي (ألا تسجدون لله الذي يخرج الخبء من السماء والأرض ويعلم سركم وما تعلنون) انتهى . وقال 
ابن عطية : وقرأ الأعمش (هلا يسجدون)., وني حرف عبد الله (ألا هل تسجدون) بالتاء» وفي قراءة أبي (ألا تسجدون) 
بالتاء أيضاً. فأما قراءة من أثبت النون في (يسجدون) وقرأ بالتاء أو الياء فتخريجها واضح . وأما قراءة باقي السبعة فخرجت 
على أن قوله (ألا يسجدوا) في موضع نصب على أن يكون بدلا من قوله (أعملهم) أي : «فزين لهم الشيطان أن لا يسجدوا» 


. نوكى : من نوكى القصاص أي : الحمقى, والأنوك: الأحمق. وجمعه: النوكى . وقوم نوك . والنواكة : الحاقة‎ )١( 
)1587/5( لسان العرب‎ 
.75377/7 (؟) انظر الكشاف‎ 
.7”5077/7 انظر الكشاف‎ )"( 
.75377/7 انظر الكشاف‎ ):( 


55 مو كت رو ع ال ا ا سم م نكيت .شور التمل /#الآنات: 121 
وما بين الميدل منه والبدل معترض » أو في موضع جر على أن يكون بدلاً من السبيل أي : «فصدهم عن أن لا يسجدوا» وعلى 
هذا التخريج تكون (لا) زائدة, أي : «فصدهم عن أن يسجدوا لله) ويكون (فهم لا هتدون) معترضاً بين المبدل منه 
والبدل. ويكون التقدير: «لأن لا يسجدوا» وتتعلق اللام إما ب (زين)» وإما بقصدهم. واللام الداخلة على (أن» داخلة 
على مفعول له. أي «علة تزيين الشيطان لهم أو صدهمعن السبيل هي انتفاء سجودهم لله أو لخوفه أن يسجدوا لله) وقال 
الزحشري(2: ويجوز أن تكون (لا) مزيدة ويكون المعنى «فهم لا يبتدون إلى أن يسجدوا). انتهى . وأما قراءة ابن عباس 
ومن وافقه فخرجت على أن تكون (ألا) حرف استفتاح و(يا» حرف نداءء والمنادى محذوف و«اسجدوا» فعل أمرء وسقطت 
ألف «ياء التي للنداء وألف الوصل في «اسجدوا» إذ رسم المصحف (يسجدوا) بغير ألفين لما سقطا لفظاً سقطا خطأ وبجيء 
مثل هذا التركيب موجود في كلام العرب, قال الشاعر: 


ألا يا اسْلَّمِي ذَاتِ الدَّمَالِجِ وَالْعِقَد 


وقال: ألا يا اسْقِيناني قَبْلَ غَارَةٍ سِنْجَال 9) 
وقال : ألا يا أسْلَمِي يا دَارَ مَيّ ع الْي0© 
وقال: ألا يا اسَقِيَانِ قَبْل حَبل 5 يَكر0©) 
وقال: 


4 ا 5 2 ةَ 2 0 0 ممه همه ار ما 2 0 ع 
فَقَالَتْ لآ يَااسْمَعْ أعِظكَ بحطبَة فقت سَيِعْنَا فَالطقِي وَأصِيبيِ 0 
وقال: 
٠ 5 5 7‏ و هار 3 اك ار ار ل 5 02 
الا يا اسلمى يا هند هند بنى بذْر وإن كان جَيَانا عَذدًا آخرَالدذه9) 
وسمع بعض العرب يقول «ألا يا ارحموناء ألا تصدّقوا علينا» ووقف الكسائي في هذه القراءة على (يا) ثم يبتدىء. 
(اسجدوا) وهووقف اختيار لا اختبار» والذي أذهب إليه : أن مثل هذا التركيب الوارد عن العرب ليست (يا) فيه للنداء» 
وحذف المنادى لأن المنادى عندي لا يجوز حذفه, لأنه قد حذف الفعل العامل في النداء, وانحذف فاعله لحذفه, ولوحذفنا 
المنادى لكان في ذلك حذف جملة النداء وحذف متعلقه وهو المنادى, فكان ذلك إخلالاً كبيرًء وإذا أبقينا المنادى ولم نحذفه 
بعدهنّ لدلالة ما سبق من السؤال على الجمل المحذوفة ف «يا» عندي في تلك التراكيب حرف تنبيه» أكد به (ألا) التي 
للتنبيه. وجاز ذلك لاختلاف الحرفين. ولقصد البالغة في التوكيد. وإذا كان قد وجد التأكيد في اجتماع الحرفين المختلفي 


(1) انظر الكشاف 77017/7. 

(؟) للشماخ انظر ملحق ديوانه (407) وروايته (ألاايا اصبحاني) وانظر الكتاب (577/5). 

(") من الطويل لذي الرمة. انظر ديوانه (40؟) التصريح )185/١(‏ الأشموني (1١//ا؟)‏ اهمع )١١١/1(‏ مجاز القرآن (5 /14). 

(5) من الطويل لم أهتد لقائله والشاهد فيه دخول ياء على الفعل لتأكيد التنبيه في الا قبلها وذكره السمين في الدر المصون بتحقيقنا. 

(5) البيت من الطويل للنمر بن تولب. انظر أمالي ابن الشجري )151/١(‏ النوادر لأبي زيد (197) الكشاف (158/7) معاني الفراء 
.)1١ 5/5‏ 

(1) من الطويل للأخطل. انظر ديوانه )١6٠(‏ شرح المفصل لابن يعيش (55/17). معاني الفراء (11/5). 


سورة النمل/ الآيات : 55-١‏ ود اد ده ون لثم ا الات ا ااا و ا م ا 11 
اللفظ العاملين في قوله : 
ادو ب 
والمتفقي اللفظ العاملين في قوله : 
الما أبداً دَوَاك0) 
وجاز ذلك وإن عدوه ضرورة أو قليلاً» فاجتماع غير العاملين وهما مختلفا اللفظ يكون جائزاً. وليس يا في قوله : 
َا لعن الله وَالأقوَام كلهم 9©) 

حرف نذاء عندي .2 بل حرف تنبيه جاء بعذه المبتدأل وليس مما حذف منه المنادى لما ذكرناه )2 وقال الرمخشري : 
(فإن قلت) أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعاً أو في واحدة واحدة منها(قلت) هي واجبة فيهما وإحدى القراءتين أمر 
بالسجود. والأحرى ذم للتارك . وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغير مرجوع إليه. 
انتهى . و(الخبء) مصدر أطلق على المخبوء وهو المطر والنبات وغيرهما مما خبأه تعالى من غيوبه» وقرأ الجمهور (الخبٌغ) 
بسكون الباء والهمزة, وقرأ أبي وعيسى بنقل حركة الهمزة إلى الباء وحذف اطمزة, وقرأ عكرمة بألف بدل ال همزة» فلزم فتح 
ما قبلها, وهي قراءة عبد الله ومالك بن دينار» ويخرج على لغة من يقول في الوقف «وهذا الخبو» و«مررت بالخبى» و«رأيت 
الخبا»» وأجرى الوصل مجحرى الوقف. وأجاز الكوفيون أن تقول في «المرآة والكمأة» «المراة والكاة» فيبدل من الهمزة آلفا 
فتفتح ما قبلهاء فعلى قولحم هذا يجوز أن يكون الخبأ منه. قيل: وهي لغة ضعيفة» وإجراء الوصل مجرى الوقف أيضا نادر 
قليل, فيعادل التخريجان. ونقل الحركة إلى الباء وحذف الهمزة حكاه سيبويه عن قوم من بني تيم وبني أسد. وقراءة (الخبا) 
بالألف طعن فيها أبوحاتم وقال: لا يجوز في العربية» قال: لأنه إن حذف الهمزة ألقى حركتها على الباء فقال «الخب»», وإن 
حوها قال 00 بسكون الباي وياء بعدها. قال المبرد: 2 دون أصحابه في ا ا إذا 
«في» و«من» يتعاقبان 0 العرب «لأستخرجن العلم فيكم) يريد ا انتهى 50 هذا 5 «بيخرج) أي من في 
السموات . ولا كان ال هدهد قد أوتي من معرفة الماء تحت الأرض مالم يؤت غيره» وامة انةرتنال :ذلك كان وصمه رداق 
بهذا الوصف الذي هو قوله (الذي يخرج الخبء) إذ كل مختص بوصف من علم أو صناعة يظهر عليه محايل ذلك الوصف في 
روائه ومنطقه وشائله. ولذلك ورد «ما عمل عبد عملا إلا ألقى الله عليه رداء عمله), وقرأ الحرميان واالجمهور (ما يخفون 
وما يعلنون) بياء الغيبة والضمير عائد على المرأة وقومها. وقرأ الكسائى وحفص بتاء الخطاب» فاحتمل أن يكون خطانا 
لسليهان عليه السلام والحاضرين معه. إذ يبعد أن تكون محاورة المدهد لسليمان وهما ليس معههم| أحد, وى جاز له أن يخاطبه 
بقوله (أحطت با لم تحط) به جاز أن يخاطبه والحاضرين معه بقوله (ما تخفون وما تعلنون) بل خطابه بهذا ليس فيه ظهور 
شغوف. بخلاف ذلك الخطاب . والظاهر أن قوله (ألا يسجدوا) إلى (العظيم) من كلام ال هدهد, وقيل : من كلام الله تعالى 


). صدر بيت من الطويل للأسود بن يعفر وعجزه (أصعد في علو ال هوى أم أصوبا.‎ )١( 
.)171/17( الأشموني */ 87 التصريح‎ 751١/7 معاني الفراء‎ )١87( أوضح المسالك‎ 
.8/7 الطمع‎ )١1١/7( ابن يعيش (18/7) التصريح‎ )١87/7( الخصائص‎ )7١57/7( (؟) من الوافر لمسلم بن معبد الوالبي, المحتسب‎ 
.)١١8( الإنصاف‎ 5٠ ,”1/7 شرح المفصل لابن يعيش‎ )7١١94/57( من البسيط لم يعلم قائله. انظر الكتاب‎ )7( 
. 77-5715 شذور الذهب‎ ١5١/7 الصبان‎ ١7١/8 شرح المفصل لابن يعيش‎ ):( 
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لأمة رسول الله كه وقال ابن عطية: القراءة بياء الغيبة تعطي أن الآية من كلام الهدهد, وبتاء الخطاب تعطي أنها من 
خطاب الله وجل لان عمد يل وقال صاحب الغنيان : لما ذكر الهدهد عرش بلقيس ووصفه بالعظم رد الله عز وجل 
عليه وبين أن عرشه تعالى هو الموصوف ببذه الصفة على الحقيقة» إذ لا يستحق عرش دونه أن يوصف بالعظمة» وقيل: إنه 
من تمام كلام الهدهد, كأنه استدرك ورد العظمة من عرش بلقيس إلى عرش الله . وقال الزمحشري : (فإن قلت) كيف سوى 
الهدهد بين عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بالعظم (قلت) بين الوصفين فرق, لأن وصف عرشها بالعظم تعظيم له 
بالإضافة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك. ووصف عرش الله بالعظم تعظيم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات 
والأرض. انتهى . وقرأ ابن محيصن وجماعة (العظيم) بالرفع» فاحتمل أن تكون صفة للعرش, وقطع علٍ, إضمار «هو) على 
سبيل المدح» فتستوي قراءته وقراءة الجمهور في المعنى. واحتمل أن تكون صفة للرب». وخص العرش بالذكر لأنه أعظم 
المخلوقات وما عداه في ضمنه . ولما فرغ المدهد من كلامه وأبدى عذره في غيبته أخر سليهان أمره إلى أن يتبين له صدقه من 
كذبه فقال: (سننظر أصدقت) في إخبارك أم كذبت. والنظر هنا التأمل والتصفح و(أصدقت) جملة معلق عنها (سننظر) 
وهي في موضع نصب على إسقاط حرف الجر. لأن «نظر» بمعنى التأمل والتفكر إنما يتعدى بحرف الجر الذي هو «في»» 
وعادل بين الحملتين «بأم) ولم يكن التركيب «أم كذبت» لأن قوله : (أم كنت من الكاذبين) أبلغ في نسبة الكذب إليه لأن 
كونه من الكاذبين يدل على أنه معروف بالكذب» سابق له هذا الوصف قبل الإخبار بما أخير به وإذا كان قد سبق له 
الوصف بالكذب كان متهم فيها أ خبر بهء بخلاف من يظن ابتداء كذبه فيا أخبر به. وني الكلام حذف تقديره فأمر بكتابة 
كتاب إليهم , وبذهاب الهدهد رسولا إليهم بالكتاب فقال: (اذهب بكتابي هذا) أي الحاضر المكتوب الآن, (فألقه إليهم 
ثم تول عنهم) أي تنح عنهم إلى مكان قريب بحيث تسمع ما يصدر منهم وما يرجع به بعضهم إلى بعض من القول. وفي 
قوله (اذهب يكتاي بهذا فالقه إليهم )دلبل عل إرسنال الكتب إل المتركين من الإمام يلقهم الدعرة ويدعوهم إلى الإسلام » 
وقد كتب رسول الله كك إلى كسرى وقيصر وغيرهما ملوك العرب<22. وقال وهب: أُمْرَه بالتولي حسن أدب ليتنحى حسب ما 
يتأدذّب به الملوك بمعنى «وكن قريباً بحيث تسمع مراجعاتهم». وقال ابن زيد: أمره بالتولي بمعنى الرجوع إليه. أي ألقه 
وارجع . قال وقوله (فانظر ماذا يرجعون) في معنى التقديم على قوله (ثم تول عنهم) انتهى . وقاله أبوعلي» ولاضرورة تدعو 
إلى التقديم والتأخيرء بل الظاهر أن النظر معتقب التولي عنهم. وقرىء في السبعة (فألقِهِ) بكسر الهاء وياء بعدهاء 
وباختلاس الكسرة ويسكون اطاءء وقرأ مسلم بن جندب بضم الماء وواو بعدهاء وجمع في قوله (إليهم) الهدهد (قال 
وجدتها وقومها) وني الكتاب أيضاً ضمير الجمع في قوله (أن لا تعلوا علَ) والكتاب كان فيه الدعاء إلى الإسلام لبلقيس 
وقومها. ومعنى (فانظر ماذا يرجعون) أي تأمل واستحضره في ذهنك, وقيل : معناه فانتظر (ماذا) إن كان معنى (فانظر) 
معنى التأمل بالفكر كان انظر معلقاًء و(ماذا) إما كلمة استفهام في موضع نصبء وإما أن تكون ما استفهاماً وذا موصول 
بمعنى الذي فعلى الأول يكون (يرجعون) خبراً عن (ماذا)» وعلى الثاني يكون «ذا» هو الخبرو(يرجعون) صلة . ذاء وإن كان 
معنى (فانظر) فانتظر فليس فعل قلب فيعلق, بل يكون (ماذا) كله موصولاً بمعنى الذي, أي «فانتظر الذي يرجعون». 
والمعنى فانظر ماذا يرجعون حتى ترد إلى ما يرجعون من القول «ونالكايا با املا إى القى إل كنات كريم إن مايا0 
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعلوا عل واتوني مسلمين قالت يا أيه الملأ أفتوني ني أمري ما كنت قاطعة أمرأ حتى 
تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم ببدية فناظرة بم يرجع المرسلون فلم) جاء سليان قال أتمدونني 
بمال فا آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم ببديتكم تفرحون ارجع إليهم فلتأتيهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجهم منها أذلة 


.)109// -/5( كتاب بدء الوحي (/) ومسلم 1917/7 كتاب الجهاد‎ 7١/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
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وهم صاغرون4 في الكلام حذف, تقديره: «فأخذ الحدهد الكتاب وذهب به إلى بلقيس وقومها وألقاه إليهم ى) أمره 
سليان»» فقيل : أخذه بمنقاره("2, وقيل : علقه في عنقه. فجاءها حتى وقف على رأسها وحوها جنودهاء فرفرف بجناحيه 
والناس ينظرون إليه حتى رفعت رأسهاء فألقى الكتاب في حجرها””2: وقيل: كانت في قصرها قد غلقت الأبواب 
واستلقت على فراشها نائمة فألقى الكتاب على نحرها(”., وقيل: كانت في البيت كوة تقع الشمس فيها كل يوم فإذا 
نظرت إليها سجدت,. فجاء ال مدهد فسدها بجناحه» فرأت ذلك وقامت إليه. فألقى الكتاب إليها. وكانت قارئة عربية من 
قوم تبع . وقيل : ألقاه من كوة» وتوارى فيها فأخذت الكتاب, ونادت أشراف قومها (قالت يا أيها الملأ) وكرم الكتاب لطبعه 
بالخاتم. وني الحديث «كرمٌ الكتاب ختمه)», أو لكونه من سليمان» وكانت عالمة بملكه, أو لكون الرسول به الطيرء فظنته 
كتاباً سماوياً. أو لكونه تضمن لطفاً وليناً. لا سبّاء ولا ما يغير النفس.ء أو لبداءته باسم الله أقوال. ثم أخبرتهم فقالت (إنه 
من سليهان) كأنها قيل لها: ممن الكتاب. وما هو؟ فقالت (إنه من سليهان وإنه) كيت وكيت» أ بعت أرلأ». لو سرت اي 
بنائها ألقي للمفعول دلالة على جهلها بالملقى حيث حذفته, أو تحقيراً له حيث كان طائراً إن كانت شاهدته . والظاهر أن 
بداءة الكتاب من سليان (بسم الله الرحمن الرحيم) إلى آخر ما قص الله منه خاصة فاحتمل أن يكون (من سليران) مقدماً 
على (بسم الله) وهو الظاهر. وقدمه لاحتمال أن يندر منها ما لا يليق إذ كانت كافرة» فيكون اسمه وقاية لاسم الله تعالى» أو 
كان عنواناً في ظاهر الكتاب وباطنه فيه (بسم الله) إلى آخرهء واحتمل أن يكون مؤخراً في الكتابة عن (بسم الله). وأن ابتدأ 
الكتاب باسم اللهء وحين قرأته عليهم بعد قراءتها له في نفسها قدمته في الحكاية وإن لم يكن مقدما في الكتابة» وقال أبو 
بكر بن العربي : كانت رسل المتقدمين إذا كتبوا كتاباً بدؤوا بأنفسهم : من فلان إلى فلان» وكذلك جاءت الإشارة”*2 وعن 
أنس : «ما كان أحد أعظم حرمة من رسول الله يكل وكان أصحابه إذا كتبوا إليه كتاباً بدؤوا بأنفسهم 2*2 » وقال أبوالليث في 
كتاب البستان له : ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز لأن الأمة قد أجمعت عليه وفعلوه. وقرأ الجمهور (إنه من سليهان وإنه) بكسر 
الهمزة فيهماء وقرأ عبد الله (وأنه من سليمان) بزيادة واوعطفاً على (إني ألقي)» وقرأ عكرمة وابن أبي عبلة بفتحهماء وخرج 
على البدل من كتاب» أي ألقي إل أنه ؛ أوعلى أن يكون التقدير لأنه؛ كأنها عللت كرم الكتاب لكونه من سليهان وتصديرة 
ببسم الله وقرأ أبي (أن من صلييات 0-7 الله) بفتح الهمزة ونون ساكنة. فخرج على أن «أن» هي المفسرة, لأنه قد 
تقدمت جملة فيها معنى القول. وعلى أنها أن المخففة من الثقيلة وحذفت الهاء. و(بسم الله الرحمن الرحيم) استفتاح شريف 
00 » قيل: في موضع رفع على البدل من 
(كتاب)» وقيل: في موضع نصب على معنى بأن لا تعلواء وعلى هذين التقديرين تكون (أن) ناصبة للفعل» وقال 
الزتحشري : وأن ني (أن لا تعلوا عليّ) مفسرة. فعلى هذا تكون (لا) في (لا تعلى للنبي وهو حسن لمشاكلة عطف الأمر 
عليه» وجوز أبو البقاء أن يكون التقدير «هو أن لا تعلوا» فيكون خبر مبتدأ محذوف, ومعنى (لا تعلو) لا تتكبرواء كما يفعل 
الملوك؛ وقرأ ابن عباس في رواية وهب بن منبه والأشهب العقيلي (أن لا تغلوا) بالغين المعجمة. أي ألا تتجاوزوا الحد. 
وهو من الغلو. والظاهر أنه طلب منهم أن يأتوه وقد أسلموا وتركوا الكفر وعبادة الشمس» وقيل: معناه: مذعنين 
مستسلمين. من الانقياد والدخول في الطاعة . 
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(7) انظر زاد المسير ١151/5‏ 158 وابن كثير 51/7" والقرطبي 171/7 . 
(”) انظر زاد المسير 151//5» 158 وابن كثير 751/7 والقرطبي ١77/7‏ . 
(5) انظر القرطبي ١78/1١7‏ . 

)0( انظر القرطبي ١78/1١7‏ . 


7 110 ا 0 ا ل 0 
وما كتبه سليان في غاية الإيجاز والبلاغة. وكذلك كتب الأنبياء. والظاهر أن الكتاب هو ما نص الله عليه فقط. 
واحتمل أن يكون مكتوباً بالعربي , إذا لملوك يكون عندهم من يترجم بعدة ألسن» فكتب بالخط العربي واللفظ العرربي» لأغها 
كانت عربية من نسل «تبع بن شراحيل الحميري». واحتمل أن يكون باللسان الذي كان سليان يتكلم به وكان عندها من 
يترجم لها إذ كانت هي عارفة بذلك اللسان. وروي : أن نسخة الكتاب «من عبد الله سليهان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأء 
السلام على من اتبع الحدى, أما بعد: فلا تعلوا عل وائتوني مسلمين» وكانت كتب الأنبياء جملاء لا يطيلون ولا يكثرون» 
وطبع الكتاب بالمسك وختمه بخاتمه. وروي أنه لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليهان. ولما قرأت على الملا 
الكتاب». ورأت ما فيه من الانتقال إلى سليهان استشارتهم في أمرهاء قال قتادة: وكان أولو مشورتها ثلاثائة واثئي عشرء 
وعنه وثلاثة عشر. كل رجل منهم على عشرة آلاف. وكانت بأرض مأرب من صنعاء على ثلاثة أيام » وذكر عن عسكرها ما 
هو أعظم وأكثر من هذاء والله أعلم بذلك, وتقدم الكلام في الفتوى في «سورة يوسف». والمراد هنا 000 
في ما حدث ها من الرأي السديد والتدبيرء وقصدت بإشارة 0 آرائهم واستعطافهم وتطييب أنفسهم ليمالئوها 
ويقوموا (ما كنت قاطعة أمراً) أي مبرمة وفاصلة أمراً (حتى تشهدون) أي تحضروا عندي فلا أستبد بأمرء بل تكونون 
حاضرين معي وني قراءة عبد الله (ما كنت قاضية أمراً) أي لا أبت إلا وأنتم حاضرون معي , (وما كنت قاطعة أمراً) عام في 
كل أمر» أي إذا كانت عادتي هذه معكم فكيف لا أستشيركم في هذه الحادثة الكبرى التي هي الخروج من الملك» والانسلاك 
في طاعة غيري . والضيرورة كعا جديا املأ عا أقر عينها من قولهم : :]ا نهم أولو قوة. أي قوة بالعدد والعدد (وأولو بأس 
شديد) أي أصحاب شجاعة ونجدة؛ أظهروا القوة العرضية. ثم القوة الذاتية أي نحن متهيئون للحرب ودفع هذا 
الحادث, ثم قالوا (والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين) وذلك من حسن محاورتهم إذ وكلوا الأمر إليهاء وهو دليل على الطاعة 
المفرطة » أي نحن ذكرنا ما نحن عليه» ومع ذلك فالأمر موكول إليك, كأنهم أشاروا أولاًعليه بالحربء أوأرادوا نحن أبناء 
الحرب لا أبناء الاستشارة وأنت ذات الرأي والتدبير الحسن (فانظري ماذا تأمرين) به نرجع إليك ونتبع رآيك» و(قانظري) 
من التأمل والتفكر و(ماذا) هو المفعول الثاني (لتأمرين) والمفعول الأول محذوف لفهم المعنى, أي تأمرينناء والجملة معلق 
عنها «انظري» فهي في موضع مفعول لانظري بعد إسقاط الحرف من اسم الاستفهام , ولما وصل إليها كتاب سليهان» لا على 
يد رجل بل على طائر استعظمت ملك سليهان. وعلمت أن من سخر له الطير حتى يرسله بأمر خاص إلى شخص خاص 
مغلق عليه الأبواب غير ممتنع عليه تدويخ الأرض وملوكها فأخبرت بحال الملوك ومالت إلى المهاداة والصلح فقالت (إن 
الملوك إذا دخلوا قرية) أي تغلبوا عليها (أفسدوها) أي خربوها بالهدم والحرق والقطع, وأذلوا أعزة أهلها بالقتل والنبب 
والأسر . وقوها فيه تزييف لآرائهم في الحرب. وخوف عليهم . وحياطة لهم . واستعظام لملك سليهان» والظاهر أن (وكذلك 
يفعلون) هو من قوهاء. أي عادة الملوك المستمرة تلك من الإفساد والتذليل» وكانت ناشئة في بيت الملك. فرأت ذلك» 
وسمعت, ذكرت ذلك تأكيداً لماذكرت من حال الملوك» وقيل : هومن كلام الله إعلاماً لرسوله يل وأمته وتصديقاً لإخبارها 
عن الملوك إذا تغلبواء ولما كانت عادة الملوك قبول الهداياء وأن قبوها 0 الرضا والألفة قالت (وإني مرسلة إليهم) أي 
إلى سلبان ومن معه رسلا زهدية وجاء لفظ الحدية مهيا وقد ذكروا في تعيب تعيينها أقوالاً مضطربة متعارضة» وذكروا من حالها 
ومن حال سليان حين وصلت إليه الهدية وكلامه مع رسلها ما الله أعلم به؛ و(فناظرة) معطوف على (مرسلة). و(بم) 
متعلق (بيرجع) ووقع للحوفي أن الباء متعلقة ب (ناظرة) وهو وهم فاحش . و«النظر» هنا معلق أيضاً. والجملة في موضع 
مفعول بهء وفيه دلالة على أنها لم تثق بقبول الحدية» بل جوزت الرد. وأرادت بذلك أن ينكشف لها غرض سليمان. 
و«الهدية» اسم لما يهدى كالعطية هي اسم لما يعطى » وروي أنها قالت لقومها إن كان ملكا ُنْيَاوياً أرضاه الملل وعملنا معه 
بحسب ذلك وإن كان نبيا لم يرضه المال وينبغي أن نتبعه على دينه . وفي الكلام حذف. تقديره: «فأرسلت الحدية فلا جاء 
أي الرسول سليهان» والمراد «بالرسول» الجنس». لا حقيقة المفرد. وكذلك الضمير في (ارجع). و«الرسول» يقع على الجمع 


سورة النمل/ الآيات : 54-١‏ ا اا ا :000111111 00 
والمفردوالمذكروالمؤنث, وقرأعيد الله إفلماجاؤوا) وقرأ(ارجعوا) جعلهعائ دا على قوله(المرسلون). و( أتمدونني بمال) 
استفهام إنكار واستقلال» وفي ذلك دلالة على عزوفه عن الدنياء وعدم تعلق قلبه عليه الصلاة والسلام بهاء ثم ذكر نعمة 
الله عليه» وأن ما آتاه الله من النبوة وسعة الملك (خير مما آتاكم بل أنتم) بما يهيدى إليكم (تفرحون) بحبكم الدنيا. والهدية 
نصح إضافتها إلى الهْدي وإلى المهدى إليه. وهي هنا مضافة للمهدى إليه» وهذا هو الظاهرء ويجوز أن تكون مضافة إلى 
المهدي. أي بل أنتم مهديتكم هذه التي أهديتموها تفرحون فرح افتخار على الملوك» فإنكم قدرتم على إهداء مثلها. ويجوز 
أن تكون عبارة عن الرد كأنه قال: بل أنتم من حقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا بهاء وقرأ جمهور السبعة (أتمدونني) بنونين 
وأثبت بعض الياء. وقرأ حمزة بإدغام نون الرفع في نون الوقاية وإثبات ياء المتكلم. وقرأ المسيبي عن نافع بنون واحدة 
خفيفة, وقال الزمحشري” : (فإن قلت) ما الفرق بين قولك (أتمدونني بمال) وأنا أغنى منكم» وبين أن يقوله بالفاء (قلت) 
إذا قلته بالواو فقد جعلت مخاطبي عالما بزيادتي عليه في الغنى» وهو مع ذلك يمدني بالمال. وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن 
خفيت عنه حالي وأنا أخبره الساعة بما لا أحتاج معه إلى إمداده كأني أقول له أنكر عليك ما فعلت فإني غني عنه» وعليه ورد 
قوله (فىا آتاني الله) (فإن قلت) فيا وجه الإضراب (قلت) لما أنكر عليهم الإمداد. وعلل إنكاره أضرب عن ذلك إلى بيان 
السبب الذي حملهم عليه وهو أنهم لا يعرفون سبب رضا ولا فرح إلا أن بدي إليهم حظ من الدنيا التي لا يعلمون غيرها . 
انتهى (ارجع إليهم) هو خطاب للرسول الذي جاء بالهدية وهو «المنذر بن عمرو» أمير الوفد, والمعنى: «ارجع إليهم 
بجديتهم» وتقدمت قراءة عبد الله (ارجعوا إليهم) و«ارجعوا» هنا لا تتعدى أ ي انقلبوا وانصرفوا إليهم » وقيل: الخطاب 
0 آخرء ؛ ثم أقسم سليوان فقال (فلنأتينهم تحر مرطدا حو وفيه حذف, أي إن لم يأتونٍ 
اسليين: ودل هذا التوعد على أ: هم كانوا كفاراً باقين على الكفر إذ ذاك. والضمير في (بها) عائد على الجنود وهو جمع 
تكسير. فيجوز أن يعود ا الواحدة ى) قالت العرب «الرجال وأعضادها». وقرأ عبد الله (مهم) 
ومعنى (لا قبل) لا طاقة . وحقيقة «القبل» المقاومة والمقابلة أي لا تقدرون أن تقابلوهم . والضمير في (منها) عائد على سبأء 
وهي أرض بلقيس وقومهاء وانتصب (أذلة) على الحال. (وهم صاغرون) حال أخرى. و«الذل» ذهاب ما كانوا فيه من 
العز. و«الصغار» وقوعهم في أسر واستعبادء ولا يقتصر بهم على أن يرجعوا سوقة بعد أن كانوا ملوكاً. وني مجيء هاتين 
الحالتين دليل على جواز أن يقضي العامل حالين لذي حال واحدء وهي مسألة خلاف, ويمكن أن يقال إن الثانية هنا جاءت 
توكيداً لقوله (أذلة) فكأنهها حال واحدة . 


«إقال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وإني عليه لقويّ أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فل) رآه مستقرأ عنده 
قال هذا من فضل رب ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا ها 
عرشها ننظر أتبتدي أم تكون من الذين لا يبتدون فلم جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا 
مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لا ادخلي الصرح فلا رأته حسبته لحة وكشفت 
عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع منليان لله رب العالمين». 

في الكلام حذف. تقديره: «فرجع المرسل إليها بال هدية» وأخبرها بما أقسم عليه سليهان» فتجهزت للمسير إليه إذ 
علمت أنه نبي, ولا طاقة لها بقتال نبي» فروي أنها أمرت عند خروجها إلى سليهان فجعل عرشها في آخر سبعة أبيات» 
بعضها في جوف بعض في آخر قصرٍ من قصورهاء وغلقت الأبواب» ووكلت به حراساً يحفظونه. وتوجهت إلى سليمان في 


.756 7/7 انظر الكشاف‎ )١( 


7" ارم 0 مول بلج شب دن ممح لووول ور ناي قر ار وا مل عام اإنوتي و ملم طاقنو كروت مع بكوازة العمل /"الآياك 15 1؟ 
أقيالها('» وأتباعهم”2. قال عبد الله بن شداد. فلما كانت على فرسخ من سليان قال: (أيكم يأتيني بعرشها)(". وقال ابن 
عباس : كان سليان مهيباً لا يبتدأ بئيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه» فنظر ذات يوم رهجاًة؟» قريباً منه فقال: ما هذا؟ 
فقالوا: بلقيس فقال ذلك» واختلفوا في قصد سليران استدعاء عرشهاء فقال قتادة وابن جريج : لما وصف له عظم عرشها 
وجودته أراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها الإسلام ويمنع أخذ أموالهم, والإسلام على هذا الدين22: وهذا فيه بعد أن يقع 
ذلك من نبي أوتي ملكا لم يؤته غيره» وقال ابن عباس وابن زيد : استدعاه ليريها القدرة التي هي من عند الله » وليغرب عليها 
سليمان» والإسلام على هذا الاستسلام'2. وأشار «الزغغشري» لقول فقال: ولعله أوحى إليه عليه السلام باستيثاقها من 
عرشهاء فأراد أن يغرب عليها ويريها بذلك بعض ما خصه به من إجراء العجائب على يده مع إطلاعها على عظيم قدرة الله 
تعالى» وعلى ما يشهد لنبوة سليهان ويصدقها. انتهى, وقال الطبري : أراد أن يختير صدق المهدهد في قوله (ولها عرش عظيم) 
وهذا فيه بعد, لأنه قد ظهر صدقه في حمل الكتاب, وما ترتب على حمله من مشورة بلقيس قومهاء وبعثها با هدية» وقيل : 
أراد أن يؤتي به فينكر ويغير ثم ينظر أتثبته أم تنكره. اختباراً لعقلها. والظاهر ترتيب هذه الأخبار على حسب ما وقعت في 
الوجود. وهو قول الجمهور. وعن ابن عباس : أنه (قال أيكم يأتيني بعرشها) حين ابتدأ النظر في صدق الهدهد من كذبه لما 
قال (ولها عرش عظيم) ففي ترتيب القصص تقديم وتأخير. وفي قوله (أيكم يأتيني بعرشها) دليل على جواز الاستعانة 
ببعض الأتباع في مقاصد الملوك, ودليل على أنه قد بخص بعض أتباع الأنبياء بشيء لا يكون لغيرهم , ودليل على مبادرة من 
طلب منه الملوك قضاء حاجة. وبداءة الشياطين في التسخير على الإنس, وقدرتهم بإقدار الله على ما يبعد فعله من الإإنس» 
وقرأ الجمهور (عَفْريت) وأبوحيوة بفتح العين» وقرأ أبورجاء وأبو السمال وعيسى» ورويت عن أبي بكر الصديق (عِفْرِيّة) 
بكسر العين وسكون الفاء وكسر الراء بعدها ياء مفتوحة بعدها تاء التأنيث» وقال ذو الرمة: 
كانه قرفي في الرتعترية اونا شتراو الول رين" 

وقرأت فرقة (عفر) بلا ياء ولا تاء ويقال في لغة طبىءوتميم «عفراة) بالألف وتاء التأنيث» وفيه لغة سادسة «عفارية) 
ويوصف بها الرجل , ولما كان قد يوصف به الإنس خص بقوله (من الجن) وعن ابن عباس : اسمه صخر وقيل: كوري » 
وقيل : ذكران» و(آتيك) يحتمل أن يكون مضارعاً واسم فاعل. وقال قتادة ومجاهد ووهب: (من مقامك) أي من مجلس 
الحكم. وكان يجلس من الصبح إلى الظهر في كل يوم. وقيل: قبل أن تستوي من جلوسك قائأء (وإني عليه) أي على 
الإتيان به (لقويّ) على حمله (أمين) لا أختلس منه شيئاً. قال الحسن : كان كافراً لكنه كان مسخراً. والعفريت لا يكون إلا 
كافراً (قال الذي عنده علم من الكتاب) قيل : هومن الملائكة وهو جبريل» قاله النخعي . و(الكتاب) اللوح المحفوظ, أو 
كتاب سليان إلى بلقيس». وقيل: ملك أيد الله به سليهان. وقيل: هو رجل من الإنس واسمه آصف بن:برخيا كاتب 


)١(‏ القيل: الملك من ملوك (حمير) يتقيّل.من قبله من ملوكهم يشبهه. وجمعه أقيال وقيول. 
لسان العرب 48/5/ا 
(؟) انظر القرطبي ١70 ,175/١‏ وابن كثير 501/7" وزاد المسير 197/5 . 
() انظر القرطبي ١70 . 175/1١7‏ وابن كثير 57/7" وزاد المسير ١97/5‏ . 
(4) رهجا: الرهج والرهج : الغبار. وني الحديث دما خالط قلب امرىء رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار . 
لسان العرب ١76٠/7‏ 
(5) انظر القرطبي ١176/17‏ وابن كثير 7501/7 وزاد المسير 777/5 . 
(1) انظر القرطبي ١75/17‏ وابن كثير 7507/7 وزاد المسير 7177/5 . 
(1) تقدم قريبا . 
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سلينان ».وكات ضديقاً عالاً قاله الممهور. أو اسطوم » أو هود 5 قاله قتادة. أو أسطورسء أو الخضر عليه 
السلام. قال ابن لهيعة: وقالت جماعة: هو ضبة بن أذء جد بي ضبة من العربء وكان فاضلا يخدم سليهان» كان على 
0 وهذه أقوال مضطربة. وقد أمهم الله اسمه فكان ينبغي أن لا يذكر اسمه حتى يخبر به نبي , ومن أغرب 
الأقوال: أنه سليمان عليه السلام. كأنه يقول لنفسه (أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) أو يكون خاطب بذلك 
العفريت. حكى هذا القول الزمحشري وغيره. كأنه استبطأ ما قال العفريت., فقال له سليان ذلك على تحقير العفريت. 
و(الكتاب) هو المنزل من عند الله أو اللوح المحفوظ قولان. والعلم الذي أوتيه؛ قيل اسم الله الأعظم وهو «يا حي يا 
قيوم», وقيل: ياذا الجلال والإكرام وقيل : بالعبرانية «أهيا شراهيا». وقال الحسن: الله ثم الرحمن . والظاهر: أن ارتداد 
الطرف حقيقة» وأنه أقصر في المدة من مدة العفريتء. ولذلك روي أن سليان قال أريد أسرع من ذلك حين أجابه 
العفريت,. ولا كان الناظر موصوفا بإرسال البصر كما قال الشاعر: 
ركنت مني أَرْسَك طَرّقك قدا التلك يونا التيئيف التناطزه 


وصف برد الطرف. ووصف الطرف بالارتداد. فالمعنى «أنك ترسل طرفك فقبل أن ترده أتيتك به وصار بين 
يديك». فروي أن آصف قال لسليمان عليه السلام «مد عينيك حتى ينتهي طرفك» فمد طرفه فنظر نحواليمن» فدعاآصف 
فغاب العرش في مكانه بمأرب» ثم نبع عند مجلس سليمان بالشام بقدرة الله قبل أن يرد طرفه. وقال ابن جبير وقتادة : قبل أن 
يصل إليك من يقع طرفك عليه في أبعد ما ترى. وقال مجاهد: قبل أن تحتاج إلى التغميض أي مدة ما يمكنك أن تمد بصرك 
دون تغميض وذلك ارتداده. قال ابن عطية ية : وهذان القولان يقابلان قول من قال إن القيام هومن مجلس الحكم . ومن قال 
أت القاء عررسن الجلوسن فيقولد في ارتداد الطرفا وان تطرف» إى قبل أن تنم عييك وتنتحهرا وذلكة إن الثآن بحن 
الأقصر في المدة ولا بد. انتهى . وقيل (طرفك) مطروفك. أي قبل أن يرجع إليك من تنظر إليه من منتهى بصركء وهذا هو 
قول ابن جبير وقتادة المتقدم, لأن من يقع طرفك عليه هو مطروفك» وقال الماوردي : قبل أن ينقبض إليك طرفك بالموت» 
فخبره أنه سيأتيه قبل موته. وهذا تأويل بعيد. بل المع آتبك ماسريعاء وقيل : ارتداد الطرف مجاز هناء» وهو من باب مجاز 
التمثيل» والمراد استقصار مدة الإتيان به» ىا تقول لصاحبك «أفعل كذا في لحظة) و«في ردة طرف» ودفي طرفة عين»» تريد 
به السرعة. أي آتيك به في مدة أسرع من مدة العفريت (فلم| رآه مستقراً عنده) في الكلام حذف تقديره «فدعا الله فأتاه به 
فلم) رآه» أي عرش بلقيس, قيل : نزل على سليهان من الهواء. وقيل: نبع من الأرض» وقيل: من نحت عرش سليان» 
وانتصب (مستقراً) على الحال و(عنده) معمول له. والظرف إذا وقع في موضع الحال كان العامل فيه واجب الحذف؛ فقال 
ابن عطية ا (مستقراً) وهذا هو المقدر أبداً في كل ظرف وقع في موضع ال حال. وقال أبو 
البقاء : وإمستقراً) | ي ثابتاً غير متقلقل» وليس بمعنى الحضور المطلق إذا لوكان كذلك لم يذكر. انتهى . فأخذ في (مستقر) 
أمراً زائداً على الاستقرار المطلق. وهو كونه غير متقلقل, حتى يكون مدلوله غير مدلول العندية» وهو توجيه حسن لذكر 
العامل في الظرف الواقع حالاً» وقد قدر ذكر العامل في ما وقع خبراً من لجار والمجرور التام في قول الشاعر: 
لَشَالْمِرْإِن مَوْاكَ عَرْوَانَ يَهْنْ 2 فَأنتَ لتى بِحْموحَوالْهُونٍ كَائِنُ”) 


.)8١ 5( البيت من الطويل. انظر عيون الأخبار (5 /؟7) الإنصاف‎ )١( 
.)١١8/5( )918/1١( البيت من الطويل . انظر المغني (1/5١ه) الممع‎ )( 


اج تائيه صري اوو مال طرق الف ارود ال ولد ونا الاروائ ااط م و تلا لام وان هع املك واي يس سورة النمل / الآيات : 54-1١‏ 


ذلك بقوله (ليبلوني أأشكر أم أكفر) قال ابن عباس : المعنى أأشكر على السرير وسوقه, أم أكفر إذ رأيت من هودوني في الدنيا 
أعلم مني . انتهى . وتلقى سليان النعمة» وفضل الله بالشكر إذ ذاك نعمة متجددة, والشكر قيد للنعم و(أأشكر أم أكفر) 
في موضع نصب (ليبلوني) وهو معلق. لأنه في معنى التمييز» والتمييز في معنى العلم , وكثير التعليق في هذا الفعل إجراء له 
مجرى العلم وإن لم يكن مرادفا له لأن مدلوله الحقيقي هو الاختبار» (ومن شكر فإنها يشكر لنفسه) أي ذلك الشكر عائد 
ثوابه إليه إذ كان قد صان نفسه عن كفران النعمة وفعل ما هو واجب عليه من شكر نعمة الله عليه, (ومن كفر) أي فضل الله 
ونعمته عليه (فإن ربي غني) عن شكره. لا يعود منفعتها إلى الله لأنه هو الغني المطلق الكررٍ 0 
والظاهر أن قوله (فإن ربي غني كريم) هوجواب الشرط» ولذلك أضمر فاء في قوله (غني) أي عن شكره. ويجوز أن يكون 
الجواب محذوفاً دل عليه ما قبله من قسيمه» أي «ومن كفر فلنفسه») أي ذلك الكفر عائد عقابه إليه,» ويجوز أن تكون «ما» 
موصولة, ودخخلت الفاء في الخبر لتضمنها معنى الشرط (قال نكروا لها عرشها) روي أن الجن أحست من سليمان أو ظنت به 
أنه ربما تزوج بلقيس. فكرهوا ذلك, ورموها عنده بأنها غير عاقلة ولا مميزة» وأن رجلها كحافر دابة فجرب عقلها وميزها 
بتدكير العرش» ورجلها بالصرح(22 لتكشف عن ساقيها عنده. 

وتتكين عرقنها3 3 قال ابن عباس وبجاهد والضصحاك بأن زيد فيه ونقص منه» وقيل : بنزع ما عليه من الفصوص 
والجواهر(”. وقيل: بجعل أسفله أعلاه, ومقدمه مؤخره, والتنكير جعله متنكراً متغيراً عن شكله وهيئته» كما يتدكر الرجل 
للناس حتى لا يعرفوه. وقرأ الجمهور (ننظر) بالجزم على جواب الأمر, وقرأ أبوحيوة بالرفع على الاستئناف, أمر بالتنكير, 
ثم استأنف الإخبار عن نفسه بأنه «ينظر» ومتعلق (أتهتدي) محذوف, والظاهر: أنه أتهتدي لمعرفة عرشهاء ولا يجعل تنكيره 
قادحاً في معرفتها له فيظهر بذلك فرط عقلهاء وأنها لم يخف عليه حال عرشهاء وإن كانوا قد راموا الإخفاء. أو أتبتدي 
للجواب المصيب إذا سئلت عنه, أو أتبتدي للإيمان بنبوة سليمان عليه السلام إذا رأت هذا المعجز من نقل عرشها من المكان 
الذي تركته فيه وغلقت الأبواب عليه وجعلت له حراساً. (فلما جاءت) في الكلام حذف, أي : «فنكروا عرشها ونظروا ما 
جواها إذا سئلت عنه) (فلما جاءت قيل أهكذا عرشك) أي مثل هذا العرش الذي أنت رأيتيه عرشك الذي تركتيه ببلادك؟ 
ولم يأت التركيب «أهذا عرشك» جاء بأداة التشبيه لثلا يكون ذلك تلقيئاً لهاء ولما رأته على هيئة لا تعرفها فيه وتميزت فيه 
أشياء من عرشها لم تجزم بأنه هو. ولا نفته النفي البالغ» بل أبرزت ذلك في صورة تشبيهية ف (قالت كأنه هو) وذلك من 
جودة ذهنهاء حيث لم تجزم في الصورة المحتملة بأحد الجائزين من كونه إياه» أو من كونه ليس إياه وقابلت تشبيههم 
بتشبيهها. والظاهر أن قوله (وأوتينا العلم) إلى قوله (من قوم كافرين) ليس من كلام بلقيس وإن كان متصلاً بكلامهاء 
فقيل: من كلام سليهان» وقيل: من كلام قوم سليان وأتباعه. فإن كان من قول سليمان فقيل: العلم هنا محصوص أي : 
وأوتينا العلم بإسلامها ويجيئها طائعة» (من قبلها) أي من قبل مجيئها (وكنا مسلمين) موحدين خاضعين» وقال ابن عطية 
وفي الكلام حذف تقديره : «كأنه هو وقال سليمان عند ذلك وأوتينا العلم من قبلها» الآية» قال ذلك على جهة تعديد نعم الله 
تعالى» وإنما قال ذلك بما علمت هي وفهمت, ذكر هو نعمة الله عليه وعلى آبائه. انتهى ملخصاً. وقال الزتخشري وأوتينا 
العلم من كلام سليان وملئه (فإن قلت) علام عطف هذا الكلام وبم اتصل؟ (قلت) لا كان المقام الذي سئلت فيه عن 


. الصرح: بيت واحد يبنى منفرداً ضخاً طويلاً في السماء‎ )١( 
. وقيل: هو القصرء وقيل : هو كل بناء عال مرتفع » وفي التنزيل : «إنه صرح عمرد من قوارير»‎ 
لسان العرب (5 /1757؟7)‎ 
. ١195/5 وابن كثير ”755/5 55” وزاد المسير‎ ١70/1١7 (؟) انظر القرطبي‎ 
71/5/57 وابن كثير 755/5 7355 وزاد المسير‎ ١70/1١7 انظر القرطبي‎ )7” 
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عرشها وأجابت بما أجابت به مقاماً أجرى فيه سليهان وملأه ما يناسب قوهم (وأوتينا العلم) نحو أن يقولوا عند قوها (كأنه 
هو) قد أصابت في جوابها فطبقت المفصل. وهي عاقلة لبيبة وقد رزقت الإسلام » وعلمت قدرة الله» وصحة النبوة بالآيات 
التي تقدمت عند وفدة المنذر. وبهذه الآية العجيبة من أمر عرشهاء عطفوا على ذلك قوهم: وأوتينا نحن العلم بالله 
وبقدرته. وبصحة نبوة سليمان ماجاء من عنده قبل علمهاء ولم نزل نحن على دين الإسلام. شكروا الله على فضلهم عليها 
وسبقهم إلى العلم بالله والإسلام قبلهاء وصدها عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس. ونشؤها بين ظهراني الكفرة. 
ويجوز أن يكون من كلام بلقيس موصولاً بقوها (كأنه هو) والمعنى : «وأوتينا العلم بالله وبقدرته وبصحة نبوة سليان قبل هذه 
المعجزة, أو قبل هذه الحالة» يعني «ما تبينت من الآيات عند وفدة المنذر. ودخلنا في الإسلام» ثم قال الله تعالى: وصدها 
. قبل ذلك عما دخلت فيه ضلاهها عن سواء السبيل. وقيل : وصدها الله أوسليمان عما كانت تعبد بتقدير حذف الجار واتصال 
الفعل. انتهى . أما قوله: ويجوز أن يكون من كلام بلقيس. فهو قول قد تقدم إليه على سبيل التعيين لا الجوازء قيل : 
والمعنى وأوتينا العلم بصحة نبوته بالآيات المتقدمة من أمر ال هدهد والرسل من قبل هذه المعجزة. يعني إحضار العرش (وكنا 
مسلمين) مطيعين لأمرك منقادين لك. والظاهر أن الفاعل ب (صدّها) هو قوله إما كانت تعبد) وكونه «الله» أو «سليهان» 
و(ما) مفعول (صدّها) على إسقاط حرف الجر قاله الطبري . وهو ضعيف لا يجوز إلا في ضرورة الشعر نحو قوله: 
عَرُونَ الدَيارَوَ1 تعُوجوا ' 

أي عن الديار» وليس من مواضع حذف حرف الجر وإذا كان الفاعل هو (ما) كانت بالمصدود عنه. الظاهر: أنه 
الإسلام , وقال الرماني : التقدير التفطن للعرش . لأن المؤمن يقظ. والكافر خبيث, والظاهر: أن قوله (وصدها) معطوف 
على قوله (وأوتينا) إذا كان من كلام سليمان وإن كان يحتمل ابتداء إخبار من الله تعالى لمحمد نبيه ولأمته . وإن كان (وأوتينا) 
من كلام بلقيس فالظاهر أنه يتعين كونه من قول الله تعالى» وقول من قال إنه متصل بقوله (أتهتدي أم تكون من الذين لا 
ببتدون)» والواوفي (وصدها) للحال وفد مضمرة, مرغوب عنه لطول الفصل بينهاء ولأن التقديم والتأخير لا يذهب إليه 
إلا عند الضرورة» وقرأ الجمهور (إنها) بكسر الهمزة. وسعيد بن جبير وابن أبي عبلة بفتحهاء فإما على تقدير حرف الجر أي 
«لأنها». وإما على أن يكون بدلاً من الفاعل الذي هو (ما كانت تعبد). قال محمد بن كعب القرظي وغيره: لما وصلت 
«بلقيس» أمر «سليهان» الجن فصنعت له صرحاًء وهو السطح في الصحن من غير سقف وجعلته مبنيّاً كالصهريج 29 
وملء #“اماء.ويث فيه السمك والضفائ + وجمل لسلهان: في وسطة كربي »قلا وملنه ويلقيسن» قيل لا ادخلي إلى النبي 
عليه السلام فرأت اللّجّةَ وفزعت» ولم يكن ها بد من امتثال الأمر فكشفت عن ساقيهاء فرأى سليان ساقيها سليمتين ما 
قالت الجن. فل)| بلغت هذا الحد قال لها سليان (إنه صرح مرد("© من قوارير) وعند ذلك استسلمت «بلقيس» وأذعنت 
وأسلمت وأقرت على نفسها بالظلم. وفي هذه الحكاية زيادة, وهو أنه وضع سريره في مندزة وجلس عليه وعكفت عليه 
الطير والجن والإنسء, قال الزمخشري : وإنما فعل ذلك ليزيدها استعظاماً لأمره وتحققاً لنبوته وثباتاً على الدين انتهى » 
و«الصرح» كل بناء عال, ومنه «إابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب» [غافر: 7] وهومن التصريح وهو الإعلان البالغ» 
وقال مجاهد: «الصرح» هنا البركة. وقال أبن عيسى : الصحن وصرحة الدار ساحتهاء وقيل : الصرح هنا القصر من 
)١(‏ البيت جرير الوافر انظر ديوانه (117) شرح المفصل (8/8) والشهمع (87/17) المقرب .)١1١5/١1(‏ 


. الصهريج : واحد الصهاريج , وهي كالحياض يجتمع فيها الماء‎ (١ 
)؟5١9/85( لسان العرب‎ 


(7) ممرد: بناء ممرد: مطولء والمارد المرتفع 
ترتيب القاموس (775/85) 


ره وه كن ييه قار لخ ل عضي ور قا الحاو ودف ل معاي انافك مرح الثم موا مد ا لوقي ل ا ل ان سورة النمل / الآيات : مع - 41 
الزجاجء وني الكلام حذف. أي: فدخلته اميتغالا للأمر. و«اللجة»: الماء الكثير. ووكشف ساقيها» عادة من كان لابساً 
وأراد أن يخوض الماء إلى مقصد له . ولم يكن المقصود من الصرح إلا تبويل الأمرء وحصل كشف الساق على سبيل التبعء إلا 
أن يصح ماروي عن الجن أن ساقها ساق دابة بحافر» فيمكن أن يكون استعلام ذلك مقصوداً. وقرأ ابن كثير قيل في رواية 
الإخريط وهب بن واضح (عن سأقيها) با همز قال أبوعلي : وهي ضعيفة, وكذلك في قراءة قنبل (يكشف عن سأق) وأما 
همز السؤق وعلى سؤقه فلغة مشهورة في همز الواو التي قبلها ضمة. حكى أبوعلي : أن«أبا حية النميري» كان يهمز كل واو 
قبلها ضمة وأنشد. 
أحَبٌ الؤْقِدينَ إل مُوسى0') 

نفسها: قيل : بالكفرء وقيل: د وقال ا 0 1 إذا 
مخصوصاً بالشعر كما زعم بعضهم . بل ذلك لغة يعض العري» والعارقية فيها عنان: 0 


ولقَدُ أرِسَلمَآ إل مود أَحَاهُمَ صلِحًا أن أَعَبدُوأ لَه َِدَاهُمْ ان يختصمُوت 05 َل يمور لِمَ 


اه ساو مه 2م مول را رط لك حدم م ور ره ا “2 وَالَْ أ أطعءنا 2 ع عر 
مَسْتَحَجِلُونَ بالسحَةَ َل الْحَسمَةَ ولا سمَعْفِره 2 تعفر ورت 00 | أطْيرنا يك ويمن 


ا و -- لش ساو ع حمر سس لير ماه 3 9000 
مَك قال طردكُ عد أله بل ا 2 وكات بنه سعة رهط يدو ف الارم 
2 0 2 - 
ولاسنتورت " ا سير لَه لنييسسَم وأهكم ث3 ل 
2 -ه | لعرم >7 00 حر و 5 . 5 
مدر 00 ]ا 00 محكرا وهم / ع مشعروت 029 فانظز ين كات 


بسك تامتركه مق يع © قلق ف سَوتهُمْ مويه يما ظَلَْمُوَاً إك ف ذَلِكَ 

ديه يعور يَعَلمُورت © اومضنا الْررت َامَنوأْ وَحكَانوا تفوت © وَلْوَطًا إذ قال 

ِعَرووء كأنوب الْفاحِمَة شر مروت 20 نكم دأو الال سَهَوَةٌ من دون النّسَكه بل َنم 
ب عير مد 

م هلوت < (# هَنَا كارت جَوَابَ ووه إلا أن كسالوأ رجا ءال ويل من فيكم نه أَنَاسٌ 

تلَمَزودَ ©© فاميسَه رامل إلا أمَركمُ مَدَرْسَهَاِنَ التييت> © وَأمطبنا لهم مطرا هآ 

عو التعنوت وَالْأَرْصَ وَرَلَ سكم يس عَم مآ َأَنْمَنْنَايوء حَدَآِقَ الك بَهَْةٍ نَاكَا 


)١(‏ صدر بيت من الوافر لجرير. انظر ديوانه (11/7) وفيه (أحبٌ الوافدين إل موسبى) وعليها لا شاهد. وانظر الخصائص )١175/7(‏ المحتسب 
(1//ا) المغني (197/5). 


سورة النمل/ الآيات : 5غ 947 و ا و ل امام ا م ا ا 


1 


سر 2 م8 ا دوو رم م راغا مام وم -<ؤر ماح 0 وي 0" 
7 آذ آذآ 3 غلرا ريج م دح سح له مم 03 وروم > سو 1 -20 


ا و 2 ا 5 ا 7 يوه 1 ع كليل ما 
م 2 ىر بح م - مه 00 9 نش سس تر سس عو سل ع مه 
ل : > 2 ال درست روطتت رتك نل ل لايك ره 


سا سا روص ح-<- #روي و يروو سس ا رعو 


أل لَه ما بشَركورت ‏ 20 أمن ِوَأ أخلق ثم يعِيدم ومن ترفك ين السَمَاوواً لاض 
م 0 م 3 ل 
0 اية إتاة يذب بل أت يله في ايروسل هَل َال هم يذه مُه :> 
2000111 ا لخر < ةا 2 رامنا عن كن إن 


َ م227 ماهير 0 3 د ما رمخ مجوء امالس دي مجه 
أسنطيرٌ الاوا 38 قل سيروأ في 30 زرا سي دم فخي 0 ولا محزن 


-ء- 20006 ع اخ || لس ا رجن دوم أ و 
عَلَيهمْ ولَاتَكن فى صَْقٍ يَمَا يَمَكُرُونَ :© وَيفُولوت مق هنذا ألو ا مسو قل عمو أن 
_- 7 د 
رعو - موداهو كيم م 0 7 < 6دىء سر 
نّ ردق لكم بعض الْرف متعجلورت ب" “ وَإِنَّ ريّكَ اذو فَصْلٍ عَلَ ألنّاس كارهم لا يفْكرونَ 


1 





ويد بدح دو ده 5 م و سا سر ساسا 20 سم ماج يم 007 7 و2 

وَإنَّ ريك ل 1 1 وهم 1 وَمَابِعْلون ‏ 7 ". وما مِنْ غاب 0 في كلاب مُبِإنٍ 
حسم 0ه - 202011 2 1 ا 4 دس ء ساف 
إِنَّ هنذا الْفَيَانَ 0 كر الى هُمْ فيه نه ختلفرت © وَإِنَّهِ هدى ورحمة 
كو د 200 14 وه و 6 سس ل ل عر صح اج نا 
ِنْمَؤْمِيِينَ © ل ارم 7 سر كل عَلَ أنه إنلكك عَلَ الحق 


بين ©© َك لاشيخ التق ولاش لطم لذعة ومين < ون أت يكرى الث صن سك 
ا ينا فَهم م اه ار > #اوَإِدَا وهم ْمَل عليوِم خْرَحَا طم دَابّة من رض 


2 ا ب 


لكات كذ اده < ووم شل م سل تانكث ينا 
حَهَهِإِدَا جَآمُو قَالَ أَكَدَّبَتم اق وَلّر تحيطوأ يها عِلْما مادا م لون 0 وفع الْقَولُ 
22010101111 أب 000 


7 
ع 7 -2 و2 ع اس دهي ذو 


نت لْمَوو يوسن 0 ويوم ينفح في الصُور قفر 00 َلسَمَوتِ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلّا من مسا 


اها 
0 


حسما 
1 
606 


9 
ها 
0-7 
3 
1 أعاء 


3 ١ 
35 
اعم م‎ 


2 7 02000 ا ا ا 2 000 دس م 000 و اج حرا 5 
أنه د'خرين 0 2 + وترى الال حيرا جامدة وهى تمر رَ مر ألسَحَاصُنْمَ أل لزِى 0 
يما نكوي 0 من جه الْحسسق هم حَزْدُ ينها وهم ين فرع يميف اموي 20> ومن جاه السو فكب 


و لد 38 دج 2 اسل ساد بو ع لاير لاغ سس د د ع < حوس .| صءردما ممم 
لخد و اترعل رت الام وم ودار مَأ ا 
سه ل سكو 2 ره ركه ج وعم ََ م صجوم 2-04 2 عردو رحو وم لاسا 624 مه 
حَرَمَهَا ولم حكل سَىْءٍ وأمرت أن أ و دن مسلب 0 لوا لان فمِنٍ أَهْتَدَئ فَإِنْما يبَتَرِى 
74 لض تون م يس 8 ل يام سر كو 0 

3 20111 فقل إِنْما انامن مِنَ المنزرين * 4 وقلا لْحمد ٍ راق قزر واه كنرعة 
عَمَلُون 2 


«الحديقة» البستان كان عليه جدار أو لم يكن. الحاجز: الفاصل بين الشيئين, الفوج: الجاعة. الجمود: سكون 
الثيء وعدم حركته. الإتقان: الإتيان بالشيء على أحسن حالاته من الكمال والإحكام في الخلق. وهو مشتق من قول 
العرب : «تقنوا أرضهم» | إذا أرسلوا فيها الماء الخائر<'2 بالتراب فتجود. والتقن ما رمي به الماء في الغديرء وهو الذي يجيء به 
الماء من الخثورة, كَبَبْتٌ الرجل : ألقيته لوجهه . 


«ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صا حاً أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل 
الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكانفي 
المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولنَ لوليه ما شهدنا مهلك أهله 
وانا لصادقون ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين 
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون» . (ثمود) هي عاد الأولى. 
وصالح أخوهم في النسب . لما ذكر قصة موسى وداود وسليمان وهم من بني إسرائيل ذكر قصة من هو من العربء» يذكر بها 
فريشاً والعرب» وينبههم أن من تقدم من الأنبياء من العرب كان يدعو إلى إفراد الله تعالى بالعبادة» ليعلموا أنهم في عبادة 
الأصنام على ضلالة. وأن شأن الأنبياء عَرَيهِم وعَجَيِهم هو الدعاء إلى عبادة الله. و(أن) في (أن اعبدوا) يجوز أن تكون 
مفسرة, لأن (أرسلنا) تتضمن معنى القول. ويجوز أن تكون مصدرية أي «بأن اعبدوا» فحذف حرف الجر. فعلى الأول لا 
موضع لحا من اللإعراب . وعلى الثاني ففي موضعها خلاف, أهوفي موضع نصب؟ أم في موضع جر؟ 


والظاهر أن الضمير في (فإذا هم) عائد على ثمود وأن قومه انقسموا فريقين مؤمناً وكافراًء وقد جاء ذلك مفسراً في 
«سورة الأعراف» في قوله «إقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم» [الأعراف 75] وقال 
الزغخشري22: أريد بالفريقين صالح وقومه قبل أن ار انتهى . فجعل الفريق الواحد هو صالح» والفريق 
لاخر مومه . و(إذا) هنا هي الفجائية» وعطف بالفاء الى تقد تقتضى التعقيب لا المهلة. فكان المعنى أنهم بادروا بالاختصام ' 
متعقباً دعاء صالح إياهم إلى عبادة الله وجاء (يختصمون) على المعنى لأن الفريقين جمع فإن كان الفريقان من آمن ومن كفر 
فالجمعية حاصلة في كل فريق » ويدل على أن الفريق المؤمن جمع قوله (إنا بالذي آمنتم به كافرون) فقال : (آمنتم ) وهوضمير 
الجمع . وإن كان الفريق المؤمن عو مالع وحده فإنه قد انضم إلى قومه, والمجموع جمع وأوثر (يختصمون) على «يختصمان» 
وإن كان من حيث التثنية جائزاً فصيحاً لأنه مقطم فصل» واختصامهم : دعوى كل فريق أن الحق معهى وقد ذكر الله 





)1غ( الخثورة : نقيض الرقة . وهي مصدر الشيء الخائر. 
(0) انظر الكشاف .717/١/7‏ 
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تخاصمهم في سورة الأعراف, ثم تلطف صالح بقومه ورفق مهم في الخطاب» فقال منادياً لهم على جهة التحنن عليهم (م 
تستعجلون بالسيئة) أي بوقوع ما يسوءكم قبل الحالة الحسنة وهي رحمة الله. وكان قد قال لهم في حديث الناقة «هولا تمسوها 
بسوء فيأخذكم عذاب أليم» [الأعراف 77] فقالوا له «ائتنا بعذاب الله» [العنكبوت: 4]» وقيل : لم تستعجلون بوقوع 
المعاصي منكم قبل الطاعة . 


قال الزغشري 127 (فإن قلت) ما معنى استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة وإنما يكون ذلك إذا كانتا متوقعتين إحداهما 
قبل الأخرى؟ 


قلت: كانوا يقولون بجهلهم : إن العقوبة التي يعدنا صالح إن وقعت على زعمه تُبْنَا حينئذ واستغفرناء مقدرين أن 
التوبة مقبولة في ذلك الوقت. وإن لم تقع فنحن على ما نحن عليه فخاطبهم صالح عليه السلام على حسب قوهم 
واعتقادهم . انتهى . ثم حضهم على ما فيه درء السيئة عنهم وهو الإيمان واستغفار الله مما سبق من الكفر وناط ذلك بترجي 
الرحمة. وم يجزم بأنه يترتب على استغفارهم . وكان في التحضيض تنبيه على الخطأ منهم في استعجال العقوبة, وتجهيل لهم في 
اعتقادهم . ولمالاطفهم ني الخطاب أغلظوا له وقالوا (اطيرنا بك ويمن معك) أي تَشَاءَمْنا بك وبالذين آمنوا معك, ودل هذا 
العطف على أن الفريقين كانوا مؤمنين وكافرين. لقوله (ويمن معك) وكانوا قد قحطوا. وتقدم الكلام في معنى «التطير» في 
سورة الأعراف. جعلوا سبب قحطهم هوذات صالح ومن آمن معه. فرد عليهم بقوله (طائركم عند الله) أي : حظكم في 
الحقيقة من خي رأوشر هوعند الله وبقضائه إن شاء رزقكم وإنشاء حرمكم . وقال الزغشري”: ويجوزأن يريد عملكم 
مكتوب عند الله فمنه نزل بكم ما نزل عقوبة لكم وفتنة» ومنه «إطائركم معكم» [يس : ]١4‏ «إوكل إنسان ألزمناه طائرة 
في عنقه» [الإسراء : ]١‏ وقرىء (تطيرنا بك) على الأصل ومعنى تطير به: تشاءم به وتطير'منه. نفر عنه. انتهى . ثم 
انتقل إلى الإخبار عنهم بحالهم , فقال: (بل أنتم قوم تفتنون) أي تختبرون, أوتعذبون» أويفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم 
الطيرة» أو تفتنون بشهواته أي تشفعون بهاء كا يقال فتن فلان بفلان» وقال الشاعر: 


داءٌ قدِيم في بَنِي دمر فتتة إنسانٍ بإنسانٍ 


وهذه أقوال يحتملها لفظ (تفتنون). وجاء (تفتنون) بتاء الخطاب على مراعاة (أنتم) وهو الكثير في لسان العرب. 
ويجوز (يفتنون) بياء الغيبة على مراعاة لفظ (قوم) وهو قليل» تقول العرب أنت رجل تأمر بالمعروف بتاء الخطاب» وبياء 
الغيبة» و(المدينة) مجتمع ثمود. وقريتهم وهي الحجر. وذكر المفسرون, أسماء «التسعة» وفي بعضها اختلاف» ورأسهم : 
«قدار بن سالف» وأسماؤهم لا تنضبط بشكل . ولا تتعين. فلذلك ضربنا صفحاً عن ذكرهاء وكانوا عظاء القرية وأغنياءها 
وفساقهاء و«الرهط» من الثلاثة إلى العشرة و«النفر» من الثلاثة إلى التسعة, واتفق المفسرون على أن المعنى «تسعة رجال»؛ 
وقال الزمحشري : إنما جاز تمييز «التسعة» «بالرهط»., لأنه في معنى الجاعة. فكأنه قيل : «تسعة أنفس» انتهى . وتقذير غيره 
«تسعة رجال» هو الأولى. لأنه من حيث أضاف إلى أنفس كان ينبغي أن يقول تسع أنفس. على تأنيث النفس إذ الفصيح 
فيها التأنيث؛, ألا تراهم عدوا من الشذوذ قول الشاعر : 


1/1/7 انظر الكشاف‎ )1١( 
.71/1/7 انظر الكشاف‎ )7(- 


4م اا حم ح ترو ا ا عا وال ا م ل اللا سام و لحا لتم لابين سوزة التمل/الآيات :840و 
د له ويم رمه # هوه 
ثلاثة انفس وثلاث ذوددا) 


فأدخل التاء في ثلاثة, وكان الفصيح أن يقول «ثلاث أنفس». وقال أبو عبد الله الرازي : الأقرب أن يكون المراد 
«تسعة جمع» إذ الظاهر من الرهط الجماعة. لا الواحد. ثم يحتمل أنهم كانوا قبائل» ويحتمل أنهم دخلوا تحت العدد 
لاختلاف صفاتهم وأحواهم, لا لاختلاف أجناسهم . انتهى » قيل : و«الرهط» اسم الجماعة وكأنهم كانوا رؤساء مع كل 
منهم رهط. وقال الكرماني : وأصله من الترهيط. وهو تعظيم اللقم وشدة الأكل انتهى . و(رهط) اسم جمع » واتفقوا على 
أن فصله بمن هو الفصيح , كقوله تعالى «إفخذ أربعة من الطير» [البقرة: ٠‏ واختلفوا في جواز إضافة العدد إليه. 


فذهب الأخفش إلى أنه لا ينقاس. وما ورد من الإضافة إليه فهو على سبيل الندور. وقد صرح سيبويه أنه لا يقال 
ثلاث غنم وذهب قوم إلى أنه يجوز ذلك وينقاس , وهومع ذلك قليل, وفصل قوم بين أن يكون اسم الجمع للقليل كرهط. 
ونفرء وذود فيجوز أن يضاف إليه» أو للتكثير» أويستعمل لماء فلا تجوز إضافته إليه وهوقول المازني . وقد أطلنا الكلام في 
هذه المسألة في شرح التسهيل» و(يفسدون) صفة ل (تسعة رهط) والمعنى : «أنهم يفسدون الفساد العظيم الذي لا يخالطه 
شيء من الإصلاح» فلذلك قال (ولا يصلحون) لأن بعض من يقع منه إفساد قد يقع منه إصلاح في بعض الأحيان» وقرأ 
الجمهور (تقاسموا) وابن أب ليلى (تَقَسّمُوا) بغير ألف وتشديد السين, وكلاهما من القسم والتقاسم والتقسيم, كالتظاهر 
والتظهير. والظاهر: أن قوله (تقاسموا) فعل أمر محكيّ بالقول» وهو قول الجمهور . أشار بعضهم على بعض بالحلف على 
تبييت صالح » وأجاز الزتخشري وابن عطية أن يكون (تقاسموا) فعلاً ماضياً في موضع الحال» أي قالوا متقاسمين. قال 
الزتحشري (تقاسموا) يحتمل أن يكون أمرأً وخبراً على محل ا حال بإضمار «قد». أي قالوا متقاسمين انتهى . أما قوله وخبراً 
فلا يصح. لأن الخبر هو أحد قسمي الكلام إذ هو منقسم إلى الخبر والإنشاء. وجميع معانيه إذا حققت راجعة إلى هذين 
القسمين وقال بعد ذلك : وقرىء (لنبيتنه) بالياء والتاء والنون (فتقاسموا) مع النون والتاءء يصح فيه الوجهان» يعني فيه 
أي في تقاسموا بالله. والوجهان هما الأمر والخبر عنده. قال: ومع الياء لا يصح إلا أن يكون خبراً انتهى . والتقييد بالحال 
ليس إلا من باب نسبة التقييد» لا من نسبة الكلام التي هي الإسناد, فإذا أطلق عليها الخبر كان ذلك على تقدير أنما لولم 
تكن حال لجاز أن تستعمل خبرأًء وكذلك قوهم في الجملة الواقعة قبله صلة إنها خبرية هو مجاز» والمعنى : أنها لوم تكن صلة 
حار أن تسنتعمل خبراء وهذا شيء فيه غموض. ولا يحتاج إلى الإضمارء فقد كثر وقوع الماضي حالا بغير «قد) كثرة ينبغي 
القياس عليهاء وعلى هذا الإعراب احتمل أن يكون (بالله) متعلقاً ب (تقاسموا) الذي هوحال, فهومن صلته» :الب اح 
تحت القول. والمقول (لنبيتنه) وما بعده احتمل أن يكون هو وما بعده هو المقول» وقرأ الجمهور (لنبيتنه وأهله ثم لنقولن) 
بالنون فيهماء والحسن وحمزة والكسائي بتاء خطاب الجمع. ومجاهد وابن وثئاب وطلحة والأعمش بياء الغيبة» والفعلان 
مسندان للجمع . وحميد بن قيس بياء الغيبة في الأول مسندا للجمع , أي «ليبيتنه أي قوم مناء. وبالنون في الثاني أي : جميعنا 
يقول لوليه, والبيات مباغتة العدو. وعن الإسكندر أنه أشير عليه بالبيات فقال: ليس من عادة الملوك استراق الظفرء ووليه 
طالب ثأره إذا قتل» وقرأ الجمهور (مُهلّك) بضم الميم وفتح اللام من (أهلك), وقرأ حفص (مَهلِك) بفتح الميم وكسر 
اللام» وأبو بكر بفتحههماء فأما القراءة الأولى: فتحتمل المصدر والزمان والمكان أي ما شهدنا إهلاك أهله. أو زمان 
إهلاكهم , أو مكان إهلاكهم , ويلزم من هذين أنهم إذا لم يشهدوا الزمان ولا المكان أن لا يشهدوا الإهلاك, وأما القراءة 


)5795/7( صدر بيت من الوافر للحطيئة ويروى ثلاث أعبد وعجزه : (لقد جار الزمان على عيالي . . ) انظر ملحقات ديوانه (١/1؟7) الكتاب‎ )١( 
.)١157/١( الشمع‎ )77١/5( الأنصاف (١/الا) التصريح‎ 
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الثانية : فالقياس يقتضي أن يكون للزمان والمكان. أي ما شهدنا زمان هلاكهم ولا مكانه. والثالثة : تقتضي القياس. أن 
يكون مصدراً أي ماشهدنا هلاكه. وقال الزتشري : وقدذكروا القراءات الشلاث. قال: ويحتمل المصدروالزمان والمكان 
انتهى : والظاهر: في الكلام حذف معطوف يدل عليه ما قبله. والتقدير وما شهدنا مهلك أهله ومهلكه» ودل عليه قولهم 
(لنبيتنه وأهله) وماروي أنهم كانوا عزموا على قتله وقتل أهله. وحذف مثل هذا المعطوف جائز في الفصيح . كقوله «إسرابيل 
تقيكم الحر» [النحل : 8] أي والبرد» وقال الشاعر: 
فَمَاكَانَ بَيْنَ الْحَيْرٍ لَوْجَاهَ سَالِماً 


أو حجر إلا ليَال فلابل”) 
أي بين الخير وبيني . ويكون قوهم (وإنا لصادقون) كذباً في الإخبار, أَوْممُوا قومهم أهم إذا قتلوه وأهله سرًا ولم يشعر 
بهم أحد وقالوا تلك المقالة انهم صادقون. وهم كاذبون. وقال الزمحشري : (فإن قلت): كيف يكونون صادقين وقد 
00 فأتوا ل خلاف المخبر عنه؟ (قلت) كأنهم 
البياتين. ثم قالوا (ما شهدنا مهلك أهله) فذكروا أحدهما كانوا صادقين, فإنهم فعلوا البياتين جميعاً لا أحدهما. وفي هذا 
دليل قاطع على أن الكذب قبيح عند الكفرة الذين لا يعرفون الشرع ونواهيه, ولا يخطر ببالهم, ألا ترى أنهم قصدوا قتل 
نبي الله ولم يروا لأنفسهم أن يكونوا كاذيين حتى سووا الصدق في أنفسهم حيلة يتفصون( بها عن الكذب انتهى . 
والعجب من هذا الرجل كيف يتخيل هذه الحيل في جعل إخبارهم (وإنا لصادقون) إخباراً بالصدق وهو يعلم أنهم 
كذبوا صا حاًء وعقروا الناقة التي كانت من أعظم الآيات» وأقدموا على قتل نبي وأهله, ولا يجوز عليهم الكذب, وهويتلو 
في كتاب الله كذبهم على أنبيائهم . ونص الله ذلك, وكذيهم على من لا تخفى عليه خافية «يوم تبلى السرائر» [الطارق: 4] 
وهو قولهم «والله ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام : *؟] وقول الله تعالى #انظر كيف كذبوا على أنفسهم » [الأنعام : 4 ؟] 
وإنما هذا منه تحريف لكلام الله تعالى حتى ينصر مذهبه في قوله إن الكذب قبيح عند الكفرة؛ ويتخيل هم هذا:التبخيل حى 
يجعلهم صادقين ف في إخبارهم , وهذا الرجل وإن كان أوتي من علم القرآن أَؤْفْر حَظ و- بين اختراع المعنى وبراعة اللفظ. 
ففي كتابه في التفسير أشياء منتقدة. وكنت قريباً من تسطير هذه الأحرف قد نظمت قصيداً في شغل الإنسان نفسه بكتاب 
الله. واستطردت إلى مدح كتاب الزتغخشري» فذكرت شيئاً من محاسنه ثم نبّهْت على ما فيه مما يجب تجنبه» رأيت إثبات ذلك 
هنا لينتفع بذلك من يقف على كتابي هذاء ويتنبه على ما تضمنه من القبائح (فقلت) بعد ذكر ما مدحته به : 


اعتقدوا إذا بيتوا افا وبيتوا أهله.» فجمعوا بين 


وات سو قد عدن اشاقن 
وَيَعْرُو إِلى الْمَعْصوم مَاليسٌ لائقا 
م 00 . مم م مام 9 93 

ولاسيما إن اولجوه المضايقا 


و لْكنهُ فِيهٍ مَجَالٌ لِتَاقِدٍ 
يت مَوْضوعَ الأَحَادِيثِ جَامِك 


و 


مم أغلام الأثِمَة عي 


وَيسهبٌ في العم الْوَجِيزدَلآلة 


تقول فييالك ث لق فاك 


دلتبيت: اذاه التفنافن لتسيجة 


)0( ارايت ووو المعاني (117/19). 


(5) يتفصود: 


فصى الشيء عن الشيء ء فصياً : فصله. قال الجوهري 


لسان العرب (7575/0). 


وَكَانَ مُجِبَاً في الْحْطَابَة وَامِقَا 
كاين لمنا ةماسر موافنا 
لِيُوجِمَ مار وَِنْ كَانَ سَارقا 


: أصل الفصية الشيء تكون فيه ثم تخرج منه. وهي هنا بمعنى يتخلصون . 


8م ماح لوه الح او فح ا لله وو ماواك واب لبا د ا في جا لاما ست اد لا ل عط سور المخع "اياك :1225 
تحير ني ركبو بكقيو اقتسيناقة بويت 
70 دك احور عنه ماو لتنا ليرا لاحتنا 
0 الجكذفن شو فيه امي تنا رقنا 
ٍُُ لم سذاركة بن الل رشكة لتوف وى للكافترين مرافقاذ) 


و«مكرهم)» ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح وأهله. ودمكر الله) إهلاكهم من حيث لا يشعرون» شبه بمكر الماكر 

على سبيل الاستعارة؛ ومكرهم إنباؤهم أنهم مسافرون, واختفاؤهم في غار, قيل : أوشعب, أوعزمهم على قتله. وقتل 
أهله, وحلفهم أنهم ما حضروا ذلك . ودمكر الله بهم» إطباق صخرة على فم الغار والشعب, وإهلاكهم فيه(" أو رمي 
الملائكة إياهم بالحجارة يرونها ولا يرون الرامي حين شهروا أسيافهم بالليل ليقتلوه. قولان» وقيل: إن الله أ أخورماا 
بمكرهم فيخرج عنه. فذلك مكر الله في حقهم (7) . وروي أن صا حاً بعد عقر الناقة أخبرهم بمجيء ء العذاب بعد ثلاثة أيام , 
فاتفق هؤلاء التسعة على قتل صالح وأهله ليلا وقالوا إن كان كاذباً في وعيده كنا قد أوقعنا به ما يستحق» وإن كان صادقاً 
كنا قد عجلناه قبلنا وشفينا نفوسنا. واختفوا في غار وأهلكهم الله ى) تقدم ذكره. وأهلك قومهم ولم يشعر كل فريق بهبلاك 
الآخرء والظاهر أن (كيف) خبر (كان) و(عاقبة) الاسم . والجملة في موضع نصب ب (انظر) وهي معلقة, وقرأ الجمهور 
(إنا) بكسر الهمزة على الاستئناف, وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق والكوفيون بفتحها ف (أنا) بدل من (عاقبة)؛ أو خير 
لكان. ويكون في موضع الحال. أو خير مبتدأ محذوف, أي هي 2 أي «العاقبة تدميرهم», أو يكون التقدير «لأنا» وحذف 
حرف الجر. وعلى كلتا القراءتين يجوز أن يكون (كان) تامة. و(عاقبة) فاعل بهاء وأن تكون زائدة و(عاقبة) مبتدأ خيره 
(كيف)., وقرأ أبي (أن دمرناهم) وهي (أن) التي من شأنها أن تنصب المضارع. ويجوز فيها الأوجه الجائزة في (أنا) بفتح 
الهمزة. وحكى أبو البقاء أن بعضهم أجاز في (أنا دمرناهم) في قراءة من فتح الهمزة أن تكون بدلاً من (كيف) قال: وقال 
آخرون : لايجوز. لآن البدل من الاستفهام يلزم فيه إعادة حرفه. كقوله «كيف زيدٌ أصحيحٌ أم مريض» ولما أمر تعالى بالنظر 
فيها جرى هم من الهلاك في أنفسهم بين ذلك بالإشارة إلى منازهم » وكيف خلت منهم . وخراب البيوت وخلوها من أهلها 
حتى لا يبقى منهم أحد ما يعاقب به الظلمة؛ إذ يدل ذلك على استئصاهم . وفي التوراة «ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك» وهو 
إشارة إلى هلاك الظالم. إذ خراب بيته متعقب هلاكه. وهذه البيوت هي التي قال فيها رسول الله يكِةِ لأصحابه عام تبوك «لا 
تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» الحديث, وقرأ الجمهور (خاوية) بالنصب على الحال. قال الزمحشري (4): 
عمل فيها ما دل عليه «تلك». وقرأ عيسى بن عمر (خاوية) بالرفع, قال الزمحشري27): على خير المبتدأ المحذوف, وقاله 
ابن عطية» أي : «هي خاوية» قال: أو على الخبر عن تلك. و(بيوتهم) بدل. أو على خير ثان. و(خاوية) خيرية» بسبب 
ظلمهم وهو الكفرء وهومن خلو البطن, وقال ابن عباس : (خاوية) أي ساقط أعلاها على أسفلهاء (إن في ذلك) أي في 


() انظر الأبيات في الدر اللقيط. 

(؟) انظر القرطبي ١45/7‏ وابن كثير 7/ 358-7507 وزاد المسير/85١.‏ 
(9) انظر القرطبي 4/7 5 ١‏ وابن كثير 517//7” -58” وزاد المسير 185/5 
(:) انظر الكشاف 7”1/7/79. 

(5) انظر الكشاف 77/7/ا7. 
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فعلنا بثمود. وهو استئصالنا لهم بالتدميرء وخلاء مساكنهم منهم. وبيوتهم هي بوادي القرى بين المدينة والشام (وأنجينا 
الذين آمنوا) أي بصالح. من العذاب الذي حل بالكفار, وكان الذين آمنوا به أربعة آلاف. خرج بهم صالح , إلى 
حضرموت» وسميت حضرموت لأن صالحا عليه السلام لما دخحلها مات بهاء وبق المؤمنون بها مدينة يقال ها «حاضوراً»» 
وأما الهالكون فخرج بأبدانهم خراج مثل الحمص احْمرٌ في اليوم الأول» ثم اضْفَرٌ في الثاني. ثم اسْوَد في الثالث, وكان عَفَرُ 
الناقة يوم الأربعاء, وهلكوا يوم الأحد. قال مقاتل: تفتقت تلك الخراجات. وصاح جبريل عليه السلام بهم صيحة 
فخمدوا. 


«ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أثنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم 
تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم انهم أناس يتطهر ون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها 
من الغابرين وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين » . 


(ولوطاً) عطف على (صاحاً) أي : وأرسلنا لوطاً. أو على (الذين آمنوا) أي : وأنجينا لوطاً. أو «باذكر» مضمرة 
وإذ بدل منهء أقوال» و(أتأتون) استفهام إنكار وتوبيخ. وأبهم أولاً في قوله (الفاحشة) ثم عينها في قوله (أئنكم لتأترن 
الرجال). وقوله (وأنتم تبصرون) أي تعلمون قبح هذا الفعل المنكر الذي أحدثتموه. وأنه من أعظم الخطايا. والعلم 
بقبح الشيء مع إتيانه أعظم في الذنب. أو آثار العصاة قبلكم, أو ينظر بعضكم إلى بعض لا يستتر ولا يتحائى من إظهار 
ذلك محانة. وعدم اكتراث بالمعصية الشنعاء. أقوال ثلاثة. وانتصب (شهوة) على أنه مفعول من أجله . و(تجهلون) غلب 
فيه الخطاب كما غلب في #بل أنتم قوم تفتنون» [النمل 47] ومعنى (تجهلون) أي عاقبة ما أنتم عليه أو تفعلون فعل 
السفهاء المجان, أو فعل من جهل أنها معصية عظيمة مع العلم . أقوال. ولما أنكر عليهم, ونسب إلى الجهل, ولم تكن لهم 
حجة فيا يأتونه من الفاحشة عدلوا إلى المغالبة والإيذاء. وتقدم معنى (يتطهرون) في الأعراف» وقرأ الجمهور (جواب) 
بالنصب والحسن وابن أبي إسحاق بالرفع» والجمهور (قدرناها) بتشديد الدال. وأبو بكر بتخفيفها. وباقي الآية تقدم 
تفسير نظيره في الأعراف . و«ساء» بمعنى بئس. والمخصوص بالذم محذوف أي مطرهم . قل الحمد لله وسلام على عباده 
الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمّن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من الساء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما 
كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمّن جعل الأرض قراراً وجعل خلاها أغهاراً وجعل لها رواسي 
وجعل بين البحرين حاجزاً أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء 
الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون أمّن يبديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته أإله مع الله 
تعالى الله عما يشركون أمْن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعر ون يان يبعثون بل إدذارك علمهم في الآخر بل هم في 


لما فرغ من قصص هذه السورة أمر رسوله يك بحمده تعالى» والسلام على المصطفين, وأخذ في مباينة واجب الوجود 
الله تعالى» ومباينة الأصنام والأديان التي أشركوها مع الله وعبدوهاء وابتدأ في هذا التقرير لقريش وغيرهم بال حمدلة., وكأنها 
صدر خطبة لا يلقي من البراهين الدالة على الوحدانية والعلم والقدرة. وقد اقتدى بذلك المسلمون في تصانيف كتبهم 
وخطبهم ووعظهم., فافتتحوا بتحميد الله. والصلاة على محمد رسول الله يِه وتبعهم المترسلون في أوائل كتب الفتوح 
والتهاني والحوادث التي لها شأن. وقيل: هو متصل بما قبله. وأمر الرسول عليه السلام بتحميد الله على هلاك الهالكين من 


م لقعب لصنل سب سسسولوه جعوووه موسو مود نموا بولتووط لالتحسا قم نكي سور التكل الآناثة ره 972 
كفار الأمم. والسلام على الأنبياء» وأتباعهم الناجين('2, وقيل : (قل) خطاب للوط عليه السلام أن يحمد الله على هلاك 
كفار قومه. ويسلم (على عباده الذين اصطفى)( وعزا هذا القول ابن عطية للفراء» وقال: هذه عجمة من الفراء» وقرأ 
أبو السمال (قل الحمد لله) وكذا «قل الحمد لله سيريكم» [النمل: 47] بفتح اللام. و«عباده المصطفون» يعم الأنبياء 
وأتباعهم , وقال ابن عباس : العباد المسلم عليهم هم : أصحاب رسول الله طكلِةِ. اصطفاهم لنبيه وفي اختصاصهم بذلك 
توبيخ للمعاصرين من الكفار. وقال أبوعبد الله الرازي : لما ذكر تعالى أحوال الأنبياء» وأن من كذبهم استؤصل بالعذاب. 
وأن ذلك مرتفع عن أمة الرسول أمره تعالى بحمده على ما خصه من هذه النعمة وتسليمه على الأنبياء الذين صيروا على 
مشاق الرسالة . انتهى . وفيه تلخيص» وقوله (آلله خير أما يشركون) استفهام فيه تبكيت وتوبيخ وتهكم بحالهم, وتنبيه على 
موضع التباين بين الله تعالى وبين الأوثان, إذ معلوم عند من له عقل أنه لا شركة في الخيرية بين الله تعالى وبيغهم » وكثيرا ما 
يجيء هذا النوع من أفعل التفضيل حيث يعلم ويتحقق أنه لا شركة فيهاء وإنما يذكر على سبيل إلزام الخصم وتنبيهه على 
خطأ مرتكبه. والظاهر أن هذا الإستفهام هوعن خيرية الذوات» فقيل : جاء على اعتقاد المشركين حيث اعتقدوا في الهتهم 
ير | بوتحة نا وقيل : في الكلام حذف في موضعين التقدير «أتوحيد الله خير أم عبادة ما يشركون»» فيا في (أم ما) بمعنى 
الذي . وقيل : (ما) مصدرية. والحذف من الأول أي «أتوحيد الله خير أم شرككم)» وقيل : (خير) ليست للتفضيل» فهي 
كما تقول «الصلاة خير» يعني خيراً من الخيور» وقيل: التقدير: ذو خير. والظاهر. أن «خيرأ» 0 
الاستفهام في نحو هذا يجيء لبيان فساد ما عليه الخصم. وتنبيهه على خطئه, وإلزامه الإقرار بحصر التفضيل في جانب 
واحد. وانتفائه عن الآخرء وقرأ الجمهور (تشركون) بتاء الخطاب, والحسن وقتادة وعاصم وأبوعمرو: بياء الغيبة. و(أم) 
في (أم ما) متصلة, لأن المعنى «أيهم| خير» وفي (أم من خلق) وما بعده منفصلة؛ وما ذكر الله خيراً عدّد سبحانه اخيرات 
ا ل ا أبدع من المخلوقات وأنهم لا يجدون 
ذا من الإقرار بذلك لله تعالى» وقرأ الجمهور (أمّن خلق) وفي الأربعة بعدها بشد الميم. وهي ميم (أم) أدغمت في ميم 
(من)؛ وقرأ «الأعمش»: بتخفيفهاء جعلها همزة الاستفهام أدخلت على (من)» و(من) في القراءتين مبتدأ وخبره: قال ابن 
عطية : تقديره «يكفر بنعمته ويشرك به». ونحو هذا من المعنى. وقدره الزمخشري 2( (خير أما يشركون) فقدّر ما أثبت في 
الاستفهام الأول بدأ أولاً في الاستفهام باسم الذات, ثم انتقل فيه إلى الصفات» وقال «أبو الفضل الرازي» في كتاب 
«اللوامح» له: ولا بد من إضيار جملة معادلة.» وصار ذلك المضمر كالمنطوق به لدلالة الفحوى عليه. وتقدير تلك الحملة 
«أمن خلق السموات كمن لم يخلق». وكذلك أخواتهاء وقد أظهر ني غير هذا الموضع ما أضمر فيهاء لقوله تعالى (أفمن يخلق 
كمن لا يخلق) انتهى . وتسمية هذا المقدّر جملة إن أراد بها جملة من الألفاظ فهو صحيح . وإن أراد الجملة المصطلح عليها 
في النحو فليس كذلك. بل هو مضمر من قبيل المفرد. 

وبدأ تعالى بذكر إنشاء مقر العالم العلوي, والسفليٍ وإنزال ما به قوام العالم السفلي. وقال (لكم) أي لأجلكم على 
سبيل الامتنان. وأن ذلك من أجلكم. ثم قال (فأنبتنا) وهذا التفات من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة, دالا على 
اختصاصه بذلك, وأنه لم عت تلك الحدائق المختلفة الأصناف والألوان والطعوم والروائح بماء واحد إلا هو تعالى» وقد 
رشح هذا الاختصاص بقوله (ما كان لكم أن تنبتوا شجرها). ولما كان خلق السموات والأرض» وإنزال الماء من السماء لاا 
شبهة للعاقل في أن ذلك لا يكون إلا لله. وكان الإنبات مما قد يتسبب فيه الإنسان بالبذر والسقي والتهيئة ويسوغ لفاعل 


)١(‏ انظر زاد المسير 185/57 والقرطبي ١55/١‏ وابن كثير759/7. 
(؟) انظر زاد المسير ١185/57‏ والقرطبي ١575/1١‏ وابن كثير 759/7 . 
(”) انظر الكشاف 710/0/7. 
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السبب نسبة فعل المسبب إليه بين تعالى اختصاصه بذلك بطريق الالتفات وتأكيد ذلك بقوله (ما كان لكم أن تنبتوا شجرها) 
ألا ترى أن المتسبب لذلك قد لا يآتي على وفق مراده! ولوأق فهو جاهل بطبعه, ومقداره» وكيفيته. فكيف يكون فاعلا لها؟ 
و«البهجة» الجمال والنضرة والحسن, لآن الناظر فيها يبتهج أي يسر ويفرح, وقرأ الجمهور: (ذات) بالإفراد (يمجَة) بسكون 
الهاء. وجمع التكسير يجري في الوصف مجرى الواحدة كقوله (أزواج مطهرة) وهو على معنى جماعة. وقرأ ابن أبي عبلة 
(ذوات) بالجمع (مبجة) بتحريك الهاء بالفتح د ع 5 قد تقدم أن نفي مثل هذه 
الكينونة قد يكون ذلك لاستحالة وقوعه كهذا. أو لامتناع وقوعه شرعاً» ؛ أولنفي الأولوية وا معنى هنا أن إنبات ذلك منكم 
محال, لأنه إبراز شيء من العدم إلى الوجود, وهذا ليس بمقدور إلا لله تعالى . ولاذكر منت عليهم خاطبهم بذلك» ثم لماذكر 
ود ا ا و ل ا ا ؛ أي : يعدلون 
عن الحق» أو: يعدلون به غيره. أي : يجعلون له عديلاً ومثيلاً» وقرىء (إهأ) بالنصب بمعبى : «أتدعون أ و أتشركون» 
وقرىء (أإله) بتخفيف ال همزتين وتليين الثاني والفصل بينه| بألف . ولماذكر تعالى أ نه منثلىء السموات والأرض» وذكر شيئا 
مشتركاً بين السماء والأرض وهو إنزال الماء من السماء» وإنبات الحدائق بالأرض ذكر شيئاً ختصاً بالأرض وهو جعلها (قراراً) 
أي مستقراً لكم بحيث يمكنكم الإقامة بها والاستقرار عليهاء ولا يديرها الفلك. قيل: لأنبا مضمحلة( في جنب الفلك 
كالنقطة في الرحى (وجعل خلاها) أي بين أماكنهاء في شعابهاء وأوديتها (أنهاراً وجعل لها رواسي) أي جبالاً ثوابت حتى 
تتكفأ بكم وتميد و«البحران» العذب والملح . و«الحاجز» الفاصل من قدرته تعالى» قاله الضحاك, وقال مجاهد: بحر السماء 
والأرضء و«الحاجز» من الهواء. وقال الحسن: بحر فارس والروم» وقال السدّي : بحر العراق والشام» والحاجز من 
الأرض» قال ابن عطية؛ مختاراً لهذا القول في الحاجز: هوما جعل الله بينهها من حواجز الأرض وموانعهاء على رقتها في 
ا الي العذب . وكان | بن عطية قد قدم أن البَحرَين: العذب بجملته, والماء 
الأجاج بجملته . ولا كانت كل واحدة منه عظيمة مستقلة تكرر فيها العامل في قوله (وجعل) فكانت من عطف الجمل 
السغل كل بواضزة بجنا بالامتنان» ولم يشرك في عامل واحد فيكون من عطف المفردات . و«لأبي عبد الله الرازي» في ذكر 
هذه الامتنانات الأربع كلام من علم الطبيعة» والحكماء على زعمه. خارج عن مذاهب العرب يوقف عليه في كتابه» 
و(المضطر) اسم مفعول. وهو الذي أحوجه مرض. أو فقر. أو حادث من حوادث الدهر إلى الالتجاء إلى الله والتضرع 
إليه» فيدعوه لكشف ما اعتراه من ذلك وإزالته عنه. وقال ابن عباس : هو المجهود("2., وقال السدّي : هو الذي لا حول ولا 
قوة له("2, وقيل : هو المذنب إذا استغفر(؟»» وإجابته إياه مقرونة بمشيئته تعالى» فليس كل مضطر دعا يجيبه الله في كشف ما 
به» وقال الزتحشري : الإجابة موقوفة على أن يكون المدعو به مصلحة, ولهذا لا يحسن الدعاء إلا شارطأً فيه المصلحة. 
انتهى . وهوعلى طريق الاعتزال في مراعاة المصلحة من الله تعالى. (ويكشف السوء) هوكل ما يسوء. وهوعام في كل ضر 
انتقل من حالة المضطر وهو خاص إلى أعم وهو ما يسوء. سواء كان المكشوف عنه في حالة الاضطرار أو فيما دونهاء 
و(خلفاء) أي الأمم السالفة» أو ني الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. أو خلفاء النبي كك من بعده. أو خلفاء الكفار في 
أرضهم, أو الملك والتسلط . أقوال, وقرأ «الحسن» في رواية (ونجعلكم) بنون المتكلم, كأنه استئناف إخبار ووعد, كما قال 


)١(‏ مضمحلة: اضمحل الشيء أي : ذهب. لسان العرب (609/5؟), 
(1) انظر القرطبي ١58/١‏ وابن كثير 7/ .7037١‏ 
(1) انظر القرطبي ١58/1١7‏ وابن كثير/ ٠/ا7.‏ 
(5) انظر القرطبي ١58/١7‏ وابن كثير .737١/7‏ 
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تعالى #ليستخلفنهم في الأرض »# [النور 6] وقوله 0 الأرض) انتقال من حالة المضطر إلى رتبة مغايرة لحالة 
الاضطرار. وهي حالة الخلافة. فهم| ظرفان. وكم رأينا في الدنيا ممن بلغ حالة الاضطرار ثم فا هلكا متسيلطا ء. وقرا 
الجمهور (تذكرون) بتاء الخطاب. والحسن والأعمش وأبو عمرو: بياء الغيبة والذال ف القراءتين مشددة لإدغام التاء 
فيها. وقر أأبوحيوة (تتذكر ون) بتاءين» و(ظلمة البر) هي ظلمة الليل» وهي الحقيقة» وتنطلق مجازاً على الجهل وعلى انبهام 
الأمرء فيقال: «أظلم عل الأمر», وقال الشاعر: 

تجَلْتَ عَمَايَاتٌ الرّجَال عَن الصّبًا 


أي جهالات الصباء ودهداية البره تكون بالعلامات, و«هداية البحر» بالنجوم, (ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي 
رحمته) تقدم تفسير نظير هذه الجملة. وقرىء (عما تشركون) بتاء الخطاب, (أمن يبدأ الخلق) الظاهر: أن الخلق هو 
المخلوق. وبدؤه: اختراعه وإنشاؤه. ويظهر أن المقصود هو: من يعيده الله في الآخرة من الإنس والجن والملك, لا عموم 
المخلوق. وقال ابن عطية : والمقصود بنو آدم من حيث ذكر الإعادة» والإعادة البعث من القبور» ويحتمل أن يريد بالخلق 
مصدر خلق ويكون «يبدأ» و«يعيد» استعارة للإتقان والإحسانء. كا تقول «فلان يبدىء ويعيد في أمر كذا) إذا كان يتقنه» 
وقال الزتحشري : (فإن قلت) كيف قال لهم (أمن يبدأ الخلق ثم يعيده) وهم منكرون الإعادة (قلت) قد أنعم عليهم 
بالتمكين من المعرفة والإقرارء فلم يبق لهم عذر في الإنكار انتهى . ولما كان إيجاد بني آدم إنعاماً 3 وإحساناء ولا تتم 
النعمة إلا بالرزق قال: (ومن يرزقكم من السماء) بالمطر (والأرض) بالنبات» (قل هاتوا برهانكم) أي : أحضرًوا حجتكم 
لاع ارو سا (إن كنتم صادقين) في أن مع الله إغا أخخر فين وليك علية وعدا 

جع إلى ما تقدم من جميع الاستفهام الذي جيء به على سبيل التقرير» وناسب خت كل اسعهام ها تقدم : 

لما ذكر إيجاد العالم العلوي والسفلي» وما امتن به من إنزال المطر وإنبات الحدائق اقتضى ذلك أن لا يُعْبّد إلا موجد 
العالم والممتن بما به قوام الحياة» فختم بقوله (بل هم قوم يعدلون) أي عن عبادته أو يعدلون به غيره ثما هو مخلوق مخترع . 

ولا ذكر جعل الأرض مستقراً وتفجير الأهار وإرساء الجبال وكان ذلك تنبيهاً على تعقل ذلك والفكر فيه ختم بقوله 
(بل أكثرهم لا يعلمون) إذ كان فيهم من يعلم ويفكر في ذلك . 

ولا ذكر إجابة دعاء المضطر. وكشف السوء, واستمخلافهم في الأرضء ناسب أن يستحضر الإنسان دائئاً هذه المنة 
فختم بقوله (قليلاً ما تذكرون) إشارة إلى توالي النسيان إذا صار في خيرء وزال اضطراره. كح السوء عنه. كما قال 
«إنسي ما كان يدعو إليه من قبل [الزمر: 8]. 


للا ذكر الحداية في الظلمات وإرسال الرياح نشرأء ومعبوداتهم لا مدي ولا ترسل . وهم يشركون مها الله ع قال : (تعالى 
عما يشركون). 


واعتقب كل واحدة من هذه الجمل قوله (أإله مع الله) على سبيل التوكيد والتقرير أنه لا إله إلا هو تعالى» قيل: سأل 
ل بعت ور باكر ب ب ا . والمتبادر 
إلى الذهن أن (من) فاعل (يعلم) و(الغيب) مفعول و(إلا الله) استثناء منقطع لعدم اندراجه في مدلول لفظ (من) وجاء 
مرفوعاً على لغة تيم . ودلت الآية على أنه تعالى هو المنفردٌ بعلم الغيب . وعن عائشة رضي الله عنها: : من زعم أن محمداً يعلم 
ما في غد فقد أعظم الفرية على الله. والله تعالى يقول (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) ولا يقال إنه 
مندرج في مدلول (من) فيكون (في السموات والأرض) ظرفاً حقيقياً للمخلوقين فيهماء ومجازياً بالنسبة إليه تعالى» أي هو 
فيها بعلمه. لأن في ذلك جمعاً بين الحقيقة والمجاز وأكثر العلماء ينكر ذلك. وإنكاره هو الصحيح . ومن أجاز ذلك فيصح 
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عنده أن يكون استثناء متصال» وارتفع على البدل. أو الصفة والرفع أفصح من النصب على الاستثناء» لأنه استثناء من نفي 
متقدم. والظاهر: عموم الغيب. وقيل: المراد غيب الساعة, وقال الزتحشري : (فإن قلت) ما الداعي إلى اختيار المذهب 
التميمي على الحجازي يعني في كونه استثناء منقطعاً إذ ليس مندرجاً تحت (من). ول أختر الرفع على لغة تميم. ولم نختر 
النصب على لغة الحجاز؟, قال (قلت) دعت إلى ذلك نكتة سرية. حيث أخرج المستثنى محرج قوله «إلا اليعافير» بعد قوله 
«ليس بها أنيس» ليؤول المعنى إلى قولك: «إن كان الله ممن في السموات والأرض فهم يعلمون الغيب» يعني أن علمهم 
الغيب في استحالته كاستحالة أن يكون الله منهم. كا أن معنى ما في البيت إن كانت اليعافير أنيساً ففيها أنيس بناء للقول 
بخلوها عن الأنيس . انتهى . وكان الزتحشري قد قدم قوله: (فإن قلت) لم رفع اسم الله. والله سبحانه أن يكون ممن في 
مارت ارت زنك جابول ابي غير 01 جرت بورارن وقان الداع زا ارا حد ألم يذكر. ومنه قوله : 
عَشِيَةَ ما تعب الرّمَاج مَكَانَهَا ولا الل إَّ تجرف المصف© 
وقوله «ما أتاني زيد إلا عمرو» ودما أعانه إخوانكم إلا إخوانه» انتهى . وملخصه: أنه يقول لونصب لكان مندرجاً 
تحت المستثنى منه. وإذا رفع كان بدلاً» والمبدل منه في نية الطرح» فصار العامل كأنه مفرغ له لأن البدل على نية تكرار 
العامل» فكأنه قيل : «قل لا يعلم الغيب إلا الله». ول وأعرب (من) مفعولاً و(الغيب) بدل منه و(إلا الله) هو الفاعل» أي : 
لايعلم غيب من في السموات والأرض إلا الله. أي الأشياء الغائبة التي تحدث في العالم وهم لا يعلمون بحدوثها. أي لا 
يسبق علمهم بذلك لكان وجهاً حسناً. وكان الله تعالى هو المخصوص بسابق علمه في) يحدث في العالم» و(أيان) تقدم 
الكلام فيها ني أواخر الأعراف. وهي هنا اسم استفهام بمعنى متى. وهي معمولة (ليبعثون) و(يشعرون) معلق. والجملة 
التي فيها استفهام في موضع نصب به. وقرأ «السَلَمّي» (إيان) بكسر الهمزة. وهي لغة قبيلته بني سليم . وما نفي علم الغيب 
عنهم على العموم نفي عنهم هذا الغيب المخصوص , وهووقت الساعة والبعث. فصار منتفياً مرتين» إذ هو مندرج في عموم 
الغيب. ومنصوص عليه بخصوصه. وقرأ الجمهور (بل اذّارك) أصله (تدارك) فأدغمت التاء في الدال فسكنت فاجتلبت 
همزة الوصل» وقرأ « ل ل 0 وقر أ سليهان بن يسار أخوه (بل اذرك) بنقل حركة الهمزة 
إلى اللام وشدٌ الدال, بناء على أن وزنه «افتعل» فأدغم الدال وهي فاء الكلمة في التاء بعد قلبها دالاً » فصار قلب الثاني 
للأول لقولهم «اثرد» وأصله «اثترد» من الثرد. واهمزة المحذوفة المنقول حركتها إلى اللام هي «مزة الاستفهام أدخلت على 
ألف الوصل فانحذفت ألف الوصلء ثم انحذفت هي وألقيت حركتها على لام (بل)» وقرأ أبو رجاء والأعرج وشيبة 
وطلحة وتوبة العنبري كذلك. إلا أنهم كسروا لام (بل)» وروي ذلك عن ابن عباس وعاصم والأعمشء وقرأ ابن كثير 
وأبوعمرو وأبو جعفر وأهل مكة (بل أدرك) على وزن أفعل بمعنى تفاعل ورويت عن أبي بكر عن عاصم, وقرأ عبد الله في 
رواية» وابن عباس في رواية» وابن أبي جمرة وغيره عنه والحسن وقتادة وابن محيصن (بل آدرك) بمدة بعد همزة الاستفهام . 
وأصله «أأدرك» فقلب الثانية ألفاً تخفيفاً » كراهة ا جمع بين همزتين . وأنكر أبوعمرو بن العلاء هذه الرواية ووجههاء. وقال 
أبوحاتم : لا يجوز الاستفهام بعد «بل». لأن «بل» إيجاب. والاستفهام في هذا الموضع إنكار» بمعنى لم يكن. كقوله تعالى : 
«أشهدوا خلقهم » [الزخرف: 9 أي لم يشهدواء ٠‏ فلا يصح وقوعهما معاًء ؛ للتنافي الذي بين الإيجاب والإنكار. انتهى » 
وقد أجاز بعض المتأخرين الاستفهام بعد «بل» وشبهه بقول القائل : وأخيراً أكلت بل أماء شر بت» على ترك الكام الأول 
والأخذ في الثاني» وقرأ مجاهد (أم أدرك) جعل أم بدل بل و«أدرك» على وزن «أفعل», وقرأ ابن عباس أيضاً (بل اذراك) 
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بهمزة داخلة على «ادارك» فيسقط همزة الوصل المجتلبة لأجل الإدغام والنطق بالساكن, وقرأ ابن مسعود أيضاً (بل أأدرك) 
همزتين» همزة الاستفهام. وهمزة أفعل» وقرأ الحسن أيضاً والأعرج (بل ادرك) بهمزة وإدغام فاء الكلمة وهي الدال في تاء 
«افتعل» بعد صيرورة التاء دالا وقرأ ورش في رواية (بل اذرك) بحذف همزة «ادرك» ونقل حركتها إلى اللام » وقرأ ابن 
عباس أيضاً (بلى ادرك) بحرف الإيجاب الذي يوجب به المستفهم المنفي» وقرىء (بل آأدرك) بألف بين الهمزتين فأما 
قراءة من قرأ بالاستفهام . فقال ابن عباس : هو للتقريع بمعنى : لم يدرك علمهم , على الإنكار عليهم , وقال الزمحشري : هو 
استفهام على وجه الإنكار لإدراك علمهم . وكذلك قراءة من قرأ (أم ادّرك) و(أم تدارك) لأنها «أم» التي بمعنى «بل» والهمزة . 
انتهى . وقال ابن عطية: هو على معنى الهزء بالكفرة والتقرير لهم على ما هو في غاية البعد عنهم أي : اعلموا أمر الآخرة 
وادّركها علمهم. وأما قراءة من قرأ على الخبر: فقال ابن عباس : المعنى_«بل تدارك علمهم ما جهلوه في الدنيا» أي علموه في 
الآخرة, بمعنى تكامل علمهم في الآخرة بأن كل ما وعدوا به حق, وهذا حقيقة إثبات العلم لهم. لمشاهدتهم عيانا في الآخرة 
ما وعدوا به غيباً في الدنياء وكونه بمعنى المضي, ومعناه الاستقبال لأن الإخبار به صدق, فكأنه قد وقع. وقال ابن عطية 
يحتمل معنيين : أحدهما: أنه تناهى علمهم, كا تقول ادرك النبات وغيره. أي تناهى وتتابع علمهم بالآخرة إلى أن يعرفوا 
لها مقداراً فيؤمنواء وإنما لهم ظنُونٌ كاذبة أو إلى أن لا يعرفوا لها وقتاء وتكون (في) بمعنى «الباء» متعلقة ب (علمهم) وقد 
تعدّى العلم بالباء ى) تقول «علمي بزيد كذا». ويسوغ حمل هذه القراءة على معنى التوقيف والاستفهام, وجاء إنكارا لأنهم 
لم يدركوا شيئاً نافعاً. والثاني أن «أدرك» بمعنى يدرك, أي علمهم في الآخرة يدرك وقت القيامة. ويرون العذاب والحقائق 
التي كذبوا بها. وأما في الدنيا فلا. وهذا تأويل «ابن عباس»., ونحا إليه «الزجاج»» و(في) على بامها من الظرفية متعلقة 
بتدارك انتهى وفيه بعض تلخيص وزيادة. وقال الزعحشري : هوعلى وجهين : أحدهما: أن أسباب استحكام العلم وتكامله 
بأن القيامة كائنة لا ريب فيها قد حصلت هم ومكنوا من معرفته. وهم شاكون جاهلون, وذلك قوله (بل هم في شك منها 
بل هم منها عمون) يريد المشركين تمن في السموات والأرض., لأنهم لما كانوا في جملتهم نسب فعلهم إلى الجميع » كما يقال 
بنوفلان فعلوا كذاء وإنما فعله ناس منهم . والوجه الثاني : أن وصفهم باستحكامه وتكامله تهكم بهم كما تقول لأجهل 
الناس «ما أعلمك» على سبيل الهزء به وذلك حيث شكوا وعموا عن إتيانه الذي هوطريق إلى علم مشكوك, فضلاً عن أن 
يعرفوا وقت كونه الذي لا طريق إلى معرفته . 


وني (أدرك علمهم) و(ادارك) وجه آخر: وهو أن يكون (ادرك) بمعنى انتهى وفني. من قوهم أدركت الثمرة» لأن 
تلك غايتها التي عندها تعدم, وقد فسر الحسن باضمحل علمهم, و«تدارك» من تدارك بنو فلان» إذا تتابعوا في الحلاك . 
انتهى , وقال «الكرماني»: «العلم» هنا بمعنى الحكم والقول. أي تتابع منهم القول والحكم في الآخرة. وكثر منهم الخوض 
فيهاء فنفاها بعضهم ١‏ وشك فيها بعضهم., واستبعدها بعضهم ‏ وقال الفراء : «بل. ادرك» فيصير بمعنى الجحد. ولذلك 
نظائر. أي لم يعلموا حدوثها وكونباء ودل على ذلك (بل هم في شك منها) فصارت (في) في الكلام بمعنى الباء؛ أي لم يدرك 
علمهم بالآخرة, قال الفراء: ويقوي هذا الوجه قراءة من قرأ (أدرك) بالاستفهام انتهى . وأما قراءة من قرأ (بى) بحرف 
الجواب بدل (بل)» فقال أبوحاتم: إن كان (بى) جواباً لكلام تقدم جاز أن يستفهم به. كأن قوم أنكروا ما تقدم من 
القدرة. فقيل لهم : (بلى) إيجاباًلما نفواء ثم استؤنف بعده الاستفهام وعودل بقوله تعالى (بل هم في شك منها) بمعنى : أم هم 
في شك منهاء لأن حروف العطف قد تتناوب». وكف عن الجملتين بقوله تعالى (بل هم منها عمون) انتهى يعني : إن المعنى 
«اذّرك علمهم بالآخرة أم شكوا» ف (بل) بمعنى «أم» عودل بها ال همزة. وها ضع ضداء وهو أن تكون «بل» بمعنى «أم) 
وتعادل همزة الاستفهام. قال «الزمحشري)(2 (فإن قلت) فمن قرأ (بلى ادرك) (قلت) لما جاء ب (بلى) بعد قوله (وما 
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يشعر ون) كان معناه «بلى يشعرون) ثم فسر الشعور بقوله(أدرك علمهم في الآخرة)على سبيل التهكم الذي معناه المبالغة 
في نفي العلم. فكأنه قال «وشعورهم بوقت الآخرة أنهم لا يعلمون كونها» فيرجع إلى المبالغة في نفي الشعور على أبلغ ما 
يكون . وأما من قرأ (بلى آدْرك) على الاستفهام فمعناه: «يشعرون متى يبعثون» ثم أنكر علمهم بكونهاء وإذا أنكر علمهم 
بكونها لم يتحصل لهم شعور بوقت كونهاء لأن العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون الكائن 00000 الإضرابات 
الاتكمدا موا روك : ما هي إلا تنزيل لأحوالهم. وصفهم أولاً بأنهم لا يشعرون وقت البعثء ثم بأ: نهم لا يعلمون أن 
القيامة كائنة. ثم بأنهم يخبطون في شك ومرية فلا يزيلونه» والإزالة مستطاعة؛ وقد جعل الآخرة مبدأ عماهم ومنشأه. 
فلذلك عداه ب(من) دون «عن)» لأن العاقبة والجزاء هو الذي جعلهم كالبهائم لا يتدبرون ولا يبصرون. انتهى . 
«وقال الذين كفر وا أئذا كنا تراباً وآباؤنا أثنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل 
سيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا 
يشكر ون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا ني كتاب مبين إن هذا القرآن 
يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بيهم بحكمه وهو العزيز 
العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموق ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت ببادي 
العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض 
تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون». 


ما تقدم أنه تعالى منفرد بعلم الغيب, ومن جملتها وقت الساعة, وأنهم لا شعور لهم بوقتهاء وأن الكفار في شك منها 
عمون ناسب ذكر مقالاتهم في استبعادهاء وأن ما وعدوا به من ذلك ليس بصحيح إنما ذلك ما سطر الأولون من غير إخبار 
بذلك عن حقيقة, وقرأ ابن كثير وأبوعمرو (أئذا) (أثنا) بالجمع بين الاستفهامين وقلب الثانية ياءء وفصل بينم| بألف أبو 
عمروء وقرأهما عاصم وحمزة مهمزتين» ونافع (إذا) مهمزة مكسورة (آينا) مهمزة الاستفهام وقلب الثانية ياء وبين| مدة. 
والباقون (آئذا) باستفهام ممدود (إننا) بنونين من غير استفهام » والعامل في إذا محذوف دل على مضمون الجملة الثانية تقديره 
«يخرج ويمتنع أعمال المخرجون فيه» لأن كلا من «إن» ولام الابتداء والاستفهام يمنع أن يعمل ما بعده فيما قبله إلا اللام 
الواقعة في خبر إن» فإنه يتقدم معمول الخبر عليها وعلى الخبر على ما قرر في علم 0 (وآباؤنا) معطوف على اسم كان» 
وحسن ذلك الفصل بخير كان» والإخراج هنا من القبور أحياء مردوداً أرواحهم إلى الأجساد, والجمع بين الاستفهام ف 
«إذا» وفي «انا» إنكار على إنكار. ومبالغة في كون ذلك لا يكون, والضمير في (ائنا) لهم ولآبائهم » لأن صيرورتهم تراب 
شامل للجميع. ثم ذكروا 0 الموعود. ثم جزموا وحصروا أن ذلك من 
0 وجاء هنا تقديم الموعود به وهو (هذا). وتأخر في آية أخرى, على حسب ما سبق الكلام لأجله. فحيث 
تأكد الإخبار عنهم بإنكار البعث والآخرة عمدوا إليها بالتقديم على سبيل الاعتناء» وحيث لم يكن ذلك عمدوا إلى إنكار 
إيجاد المبعوث فقدموه وأخروا الموعود به ثم أمر نبيه أن يأمرهم بالسير في الأرض . وتقدّم الكلام في نظير هذه الآية في أوائل 
الأنعام . وأراد بالمجرمين الكافرين. ثم سلى نبيه فقال (ولا تحزن عليهم) أي في كونهم لم يسلموا وم يذعنوا إلى ما جئت به 
(ولا تكن في ضيق) أي في حرج وأمر شاق عليك (ما يمكرون) فإن مكرهم لاحق بهم لا بك, والله يعصمك منهم. 
وتقدّمت قراءة (ضيق) بكسر الضاد وفتحهاء وهما مصدران. وكره «أبوعلي» أن يكون المفتوح الضاد. أصله ضيّق بتشديد 
الياءء فخفف «كلين» في «لين»» لأن ذلك يقتضى حذف الموصوف, وإقامة الصفة مقامه. وليست من الصفات التي تقوم 
مقام الموصوف باطراد» وأجاز ذلك «الزغشري» قال: ويجوز أن يراد «في أمر ضيق من مكرهم) . ولما استعجلت قريش بأمر 
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الساعة, أو بالعذاب الموعود به هم. وسألوا عن وقت الموعود به على سبيل الاستهزاء قيل له: (قل عسى أن يكون) ردفكم 
بعضه. أي تبعكم عن قرب وصار كالرديف التابع (لكم بعض) ما استعجاتم به. وهو: كان عذاب يوم بدرء وقيل: 
عذاب القبر"2, وقرأ الجمهور (ردف) بكسر الدال, وقرأ «ابن هرمز» بفتحهاء وهما لغتان» وأصله اللعدى مجورتيع 
ولحق. فاحتمل أن يكون مضمناً معنى اللازم؛ ولذلك فسره «ابن عباس» وغيره بأزف وقربء لما كان يجي ء بعد الشيء قرعا 
منه ضمن معناه, أو مزيداً اللام في مفعوله لتاكيد وصول الفعل إليه؛ كما زيدت الباء في (ولا تلقوا بأيديكم)» قاله 
الزتحشري . وقد عدي ب (من) على سبيل التضمين لما يتعدى بهاء قال الشاعر: 


ْنَا رَْفْنَايِنْ مُمَيِرٍوَضَحْبِه) نَرَلُوًا برعا وَالْمنيةُ تميق" 


٠‏ أي : دنوا من عمير» وقيل: ردفه. وردف لهء لغتان» وقيل : الفعل محمول على المصدر, أي الرادفة لكم و(بعض) 
على تقدير ردافه بعض ما تستعجلون. وهذا فيه تكلف ينزه القرآن عنه؛ وقيل: اللام في (لكم) داخلة على المفعول من 
أجله؛ والمفعول به محذوف تقديره «ردف الخلق لأجلكم», وهذا ضعيف. وقيل: فاعل: (ردف) ضمير يعود على 
(الوعد) ثم قال (لكم بعض ما تستعجلون) على المبتدأ والخبرء وهذا فيه تفكيك للكلام. وخروج عن الظاهر لغير حاجة 
تدعو إلى ذلك؛, (لذو فضل) أي إفضال عليهم بترك معاجلتهم بالعقوبة على معاصيهم وكفرهم. ومتعلق (يشكرون) 
محذوف, أي : لا يشكرون نعمة عندهم, أو لا يشكرون بمعنى لا يعرفون حق النعمة» عبر عن انتفاء معرفتهم بالنعمة 
بانتفاء ما يترتب على معرفتها وهو الشكر. ثم أخبر تعالى بسعة علمه, فبدأ بما بخص الإنسان, ثم عم كل (غائبة) وعبر 
ا حر كم و ل ا 5 عن الحال 
فيها وهي القلوب, وأسند الإعلان إلى ذواتهم لأن الإعلان من أفعال الجوارح» ولا كان المضمر في الصدر هو الداعي لما 
يظهر على الجوارح والسبب في إظهاره؛ قدم الإكنان على الإعلان» بوقرأ الجمهور (ما تكن) من أكن الشيء أخفاه وقرأ ابن 
.محيصن وحميد وابن السميفع: بفتح التاء وضم الكاف من كنّ الشيء ستره, والمعنى ما يخفون (وما يعلنون) من عداوة 
الرسول ومكايدهم . والظاهر عموم قوله (من غائبة) أي ما من شيء في غاية الغيبوبة والخفاء (إلا في كتاب) عند الله ومكنون 
علمه. وقيل: ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض» وقيل : هو يوم القيامة وأهوالماء قاله الحسن . و«الكتاب»: اللوح 
المحفوظ. وقيل : أعمال العباد أثبتت ليمجازى عليهاء وقال صاحب الغنيان: أي حادثة غائبة» أو نازلة واقعة» وقال ابن 
عباس : أي ما من شيء سر في السموات والأرض وعلانية» فاكتفى بذكر السر عن مقابله, وقال الزتغشري : سمي الشيء 
الذي يغيب ويخفى غائبة وخافية» فكانت التاء فيهه| بمنزلتها في العاقبة» والعافية, ونظيرهما النطيحة والذبيحة؛ والرمية في 
أنها أسماء غير صفات. ويجوز أن يكونا صفتين وتاؤهما للمبالغة» كالرواية في قوهم «ويل للشاعر من رواية السوء», كأنه 
قال: «وما من شيء شديد الغيبوبة والخفاء إلا وقد علمه الله وأحاط به وأثبته في اللوح المبين الظاهر لمن ينظر فيه من 
الملائكة». انتهى . ولما ذكر تعالى المبدأ والمعاد ذكر ما يتعلق بالنبوة» وكان المعتمد الكبير في إثبات نبوة محمد يكل هو القرآن» 
ومن جملة إعجازه إخباره بما تضمن من القصص الموافق لما في التوراة والإنجيلء مع العلم بأنه أمي لم يخالط العلماء ولا 
اشتغل بالتعليم . 000 هم اليهود والنصارى. قص فيه أكثر ما اختلفوا فيه على وجهه وبينه لهم ولو أنصفوا 
أسلموا . وما اختلفوا فيه : أمر المسيح , ٠»‏ تحزبوا فيه فمن قائل هو الله ومن قائل ابن الله» ومن قائل ثالث ثلاثة, ومن كال 
هو نبي كغيره من الأنبياء . وقد عقدوا لهم اجتماعات, وتباينوا في العقائد. وتناكروا في أشياء حتى لعن بعضهم بعضاً. 
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سور التمل والآنات مده او نج ب جاعم بادا م ام و و ا ل ب او لاو 
والظاهر: عموم المؤمنين», وقيل : لمن آمن من بني إسرائيل . و«القضاء» . و«الحكم» وإن ظهر أنهم| مترادفان» فقيل : المراد به 
هنا العدل, أي بعدله. لأنه لا يقضى إلا بالعدل, وقيل: المراد بحكمته. والحكم. قيل : ويدل عليه قراءة من قرأ (بحكمه) 
كر ألخاء وفتتج ل ع لا قتعم تفي ينه بالملم بت 
به جاءت هاتان الصفتان عقبه وهو العزة. أي : الغلبة والقدرة والعلم, ؛ ثم أمره تعالى بالتوكل عليه. وأخيره أنه على الحق 
ا ل ا 0 أن يثق بالله » فإنه ينصره ولا 
يخذله. ولا كان القرآن وما قص الله فيه لا يكاد يجدي عندهم أخير تعالى عنهم أنهم موق القلوب أو شبهوا بالموق وإن كانوا 
أحياء صحاح الأبصار لأنهم إذا تلي عليهم لا تعيه آذانهم فكانت حالهم لانتفاء جدوى السماع كحال الموق» وقرأ الجمهور 
رولا تسمع الصم) هناء وف الروم بضم التاء وكسر الميم (الصم) بالرفع , وللا كان الميت لا يمكن أن 1 د 
متعلق. ٠‏ بل نفي الوسماع أي : لا يقع منك إسماع لهم ألبتة لعدم القابلية» وأما الأصم فقد يكون في وقت يمكن إساعه 
وسماعه , فأق بمتعلق الفعل وهو الدعاء . و(إذا) معمولة ل (تسمع)؛ وقيد ففي الاسماع أوالسماع بهذا الظرف وما بعده على 
سبيل التأكيد لحال الأصم, لأنه إذا تباعد عن الداعي ابول مدير كان أبعد عن إدراك صوته, شبههم أولا بالموق» ثم 
لصوي حل المي فق( لت بتي المي يث بشو اطي فل يدر احد أي ذلك عدم وعد 
هداة بصراء إلا الله تعالى» وقرأ الجمهور (بهادي العمي) اسم فاعل مضاف ويحيى بن الحارث وأبوحيوة (مهاد) منوناً 
(العمي) والأعمش وطلحة وابن وثاب وابن يعمر وحمزة (#بدي) مضارع «هدى» (العمي) بالنصب, وابن مسعود (وما 
أنت بتدي) بزيادة تأنه عدماء. و(ستدي) متضارع اهتدى, والعمي بالرفع . والمعنى : ليس في وسعك إدخال المهدى في 
في قلب من عمي عن ال حق ولم ينظر إليه بعين قلبه. (أن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا) وهم الذين علم الله أنهم يصدقون بآياته 
(فهم مسلمون) منقادون للحق. وقال «الزغشري»27 (مسلمون) تخلصون, من قوله: «إبلى من أسلم وجهه له» 
[البقرة : ]١١7‏ بمعنى جعله سالا لله خالصاً . انتهى (وإذا وقع القول عليهم) أي إذا انتجز وعد عذابهم الذي تضمنه القول 
الأزلي من الله. كقوله : «إحقت كلمة العذاب» [الزمر: 7١‏ فالمعنى إذا أراد الله أن ينفذ في الكافرين سابق علمه فيهم من 
العذاب ال لين ووقع عبارة عن الثبوت واللزوم» و(القول) إما على حذف مضاف أي مضمون 
القول وإما أنه أطلق القول على المقول لما كان المقول مؤدى بالقول وهوما وَعِدوا به من قيام الساعة والعذاب, وقال ابن 
مسعود: وقع القول عليهم يكون: بموت العلماء. وذهاب العلم, ورفع القرآن. انتهى . وروي : أن خروجها حين ينقطع 
الخيرء ولا يؤمر بمعروف. ولا ينبى عن منكر. ولا يبقى منيب ولا نائب. وفي الحديث «إن الدابة وطلوع الشمس من 
المغرب من أول الأشراط» ولم يعين الأول. وكذلك الدجال. وظاهر الأحاديث أن طلوع الشمس آخرها. والظاهر: أن 
الدابة التي تخرج هي واحدة؛ وروي أنه يخرج في كل بلد دابة تما هو مثبوت نوعها ني الأرضء, وليست واحدة فيكون قوله 
(دابة) اسم جنس. واختلفوا في ماهيتها. وشكلها اوتحل خروجهاء وعدد خروجهاء ومقدار ما تخرج منهاء وما تفعل 
بالناس» وما الذي تخرج به اختلافاً مضطرباً معارضاً بعضه بعضاًء ويكذب بعضه بعضاً. فاطرحنا ذكره لأن نقله تسويد 
للورق بما لا يصح . وتضييع لزمان نقله. والظاهر: أن قوله (تكلمهم) بالتشديد وهي قراءة الجمهور من الكلام ويؤيده 
قراءة أب (تنبئهم) وني بعض القراءات (تحدثهم) وهي قراءة يحبى بن سلام» وقراءة عبد الله (بأن الناس) قال 
السدي : تكلمهم ببطلان سائر الأديان سوى الإسلام. وقيل: تخاطبهم فتقول للمؤمن : هذا مؤمن وللكافر: هذا كافر» 
وقيل: معنى (تكلمهم) تجرحهم. من الكلم. والتشديد للتكثير ويؤيده قراءة ابن عباس ومجاهد وابن جبير وأبي زرعة 
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والجحدري وأبي حيوة وابن بي عبلة (تكلمهم) بفتح التاء وسكون الكاف مخفف اللام» وقراءة من قرأ (تجرحهم) مكان 
(تكلمهم) وسأل أبو الحوراء ابن عباس تَكُلّم أو تكلم؟ فقال : كل ذلك تفعل نَكَلّم المؤمن وتكلم الكافر. انتهىء وروي 
أنها تسم الكافر في جبهته. وتربده270, وتمسح على وجه المؤمن فتبيضه. وقرأ الكوفيون وزيد بن علي (أن الناس) بفتح 
ال همزة» وابن مسعود بأن» وتقدم. وباقي السبعة (إن) بكسر الهمزة» فاحتمل الكسر أن يكون من كلام الله وهو الظاهر 
لقوله (بآياتنا) واحتمل أن يكون من كلام الدابة. وروي هذا عن ابن عباس. كسرت إن هذا على القول إما على إضمار 
القول. أوعلى إجراء (تكلمهم) إجراء تقول لهم . ويكون قوله (بآياتنا) على حذف مضاف, أو لاختصاصها بالله ى| تقول : 
بعض خواص الملك خيلنا وبلادناء وعلى قراءة الفتح فالتقدير «بأن» كقراءة عبد الله. والظاهر أنه نه متعلق «بتكلمهم») أي 
تخاطبهم بهذا الكلام ويجوز أن تكون الباء المنطوق بها أوالمقدرة سببية, أي تخاطبهم ار جرعي سه اناه يناب ابائنا. 
«ويوم نحشر من كل أمة فوجاً من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاؤوا قال أكذبتم بآياتي وم تحيطوا بها علما 
أماذا كتتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون أل يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والغبار مبصراً إن في 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من ني السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين 
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء با حسنة فله خير 
منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجز ون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد 
رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنا يهتدي لنفسه 
ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون». أي اذكر يوم 
نحشرءوالحشر: الجمع على عنف. (من كل أمة) أي من الأمم ومن 4 للتبعيض , (فوجاً) أي جماعة كثيرة (من يكذب 
بآياتنا) من للبيان» أي الذين يكذبون, و«الآيات» الأنبياء» أو القرآن, أو الدلائل أقوال. (فهم يوزعون) تقدم تفسيره في 
أول قصة سليان من هذه السورة. وعن ابن مسعود: أبو جهل». والوليد بن المغيرة» وشيبة بن ربيعة بين يدي أهل مكة. 
وكذلك يحشر قادة سائر الأمم بين أيديهم إلى النار(حتى إذا جاؤوا) أي إلى الموقف. (قال أكذبتم بآياتي) استفهام توبيخ 
وتقريع وإهانة؛ (ولم تحيطوا بها عل) 000 ن الواو للحال. أي : أوقع تكذيبكم بها غير متدبرين لها ولا محيطين علما 
بكنههاء ويجوز أن تكون الواو للعطف, أي : أجحدتموهاء ومع جحودها لم تلقوا أذهانكم لتحققها وتبصرهاء فإن المكتوب 
إليه قد يجحد أن يكون رم ولا يدع مع ذلك أن يقراة وقيط معائية خليا: وقيل : (ولم تحبطوا بها 
عل اا روا برا لاما ارا 0 أن تقدر ببل وحدها. 
انتقل من الاستفهام الذي يقتضي التوبيخ إلى الاستفهام عن عملهم أيضاً على جهة التوبيخ , أي أي شيء كنتم تعملون. 
والمعنى إن كان لكم عمل أوحجة فهاتواء وليس لهم عمل ولا حجة فيا عملوه إلا الكفر والتكذيب. و(ماذا) بجملته يحتمل 
أن يكون استفهاماً منصوباً بخبر كان. وهو (تعملون)» وأن يكون (ما) هو الاستفهام و(ذا) موصول بمعنى الذي فيكونان 
مبتدأ وخبراً. وكان صلة لذاء والعائد محذوف أي : تعملونه, وقرأ أبوحيوة (أماذا) بتخفيف الميم. أدخل أداة الاستفهام 
على اسم الاستفهام على سبيل التوكيد» (ووقع القول) أي العذاب الموعود به بسبب ظلمهم. وهو التكذيب بآيات اللهء 
(فهم لا ينطقون) أي بحجة ولا عذر لما شغلهم من عذاب الله(2, وقيل: يختم على أفواههم فلا ينطقون(”2, وانتفاء 
)١(‏ تربده: واربد وجهه وتربد: احم رحمرة فيها سواد عند الغعضب. 
لسان العرب (7/ 15085) 
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نطقهم يكون في موطن من مواطن القيامة» أو من فريق من الناس, لأن القرآن يقتضي أنهم يتكلمون بحجج ني غير هذا 
الموطن . ولما ذكر أشياء من أحوال يوم القيامة ليرتدع بسماعها من أراد الله تعالى ارتداعه نبههم على ما هو دليل على التوحيد 
والحشر والنبوة بما هم يشاهدونه في حال حياتهم . وهوتقليب الليل والنهار من نور إلى ظلمة ومن ظلمة إلى نور» وفاعل ذلك 
واحد وهو الله تعالى» فيجب أن يُفْرّد بالعبادة والألوهية» وفي هذا التقليب دليل على القلب من حياة إلى موت ومن موت إلى 
حياة أخرى وفيه دليل أيضاً على النبوة لأن هذا التقليب هو نافع المكلفين, ولهذا علل ذلك الجعل بقوله «ليسكنوا فيه» وبعثة 
الأنبياء لتحصيل منافع الخلق. وأضاف الإبصار إلى الغهار على سبيل المجاز لما كان يقع فيه أضافه إليه» كما تقول «ليلك 
نائم»» وعلل جعل الليل بقوله (ليسكنوا فيه) أي : لأن يقع سكونهم فيه مما يلحقهم من التعب في النبار واستراحة 
نفوسهم, قال بعض الرجاز: 
النِوُْمُ رَاحَةٌ الْقُوَى الْحِسَيِّهُْ مِنْخركَات وَلْقَوَى النُفْسِيِهة) 


وم يقع التقابل في جعل النهاز بالنص على علته» فيكون التركيب «والغبار لتبصروا فيه) بل أتى بقوله (مبصراً) قيداً في 
جعل النبار. لا علة للجعل» فقال الزمحشري(): هومراعى من حيث المعنى, وهكذا النظم المطبوع غير المتكلف, لأن 
معنى (مبصرا) لتبصروا فيه طريق التقلب في المكاسب . انتهى . والذي يظهر أن هذا من باب ما حذف من أوله ما أثبت في 
مقابله. وحذف من آخره ما أثبت في أوله» فالتقدير: «جعلنا الليل مظلاً لتسكنوا فيه والغهار مبصراً لتتصرفوا فيه» فالاظلام 
ينشأ عنه السكون, والإبصار ينشأ عنه التصرف في المصالح . ويدل عليه قوله تعالى : #وجعلنا آية النهبار مبصرة لتبتغوا 
فضلاً من ربكم» [الإسراء: ]١7‏ فالسكون علة لجعل الليل مظلاً» والتصرف علة لجعل النهار مبصراًء وتقدم لناء الكلام 
على نظير هذين الحذفين مشبعاً في البقرة في قوله «ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق 74 [البقرة: ]17١‏ (إن في ذلك) 
أي ني هذا الجعل (لآيات لقوم يؤمنون) لما كان لا ينتفع بالفكر ني هذه الآيات إلا المؤمنون خصوا بالذكر وإن كانت آيات 
هم ولغيرهم (ويوم ينفخ في الصور) تقدم القول في الصور في سورة الأنعام, وهذه النفخة هي نفخة الفزع» وروى أبو 
هريرة: «أن الملك له في الصور ثلاث نفخات, نفخة الفزع ‏ وهو فزع حياة الدنيا وليس بالفزع الأكبر-. ونفخة الصعق» ' 
ونفخة القيام من القبور». وقيل: نفختان. جعلوا الفزع والصعق نفخة واحدة, واستدلوا بقوله: ثم نفخ فيه أخرى» 
[الزمر: 18] ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله وقال صاحب الغنيان: (ويوم ينفخ في الصور) للبعث من القبور والحشرء 
وعبر هنا بالماضي في قوله (ففزع) وإن كان لم يقع إشعارا بصحة وقوعه وأنه كائن لا محالة» وهذه فائدة وضع الماضي موضع 
المستقبل كقوله تعالى (فأوردهم النار) بعد قوله: «يقدم قومه يوم القيامة4 [هود: 18] (إلا من شاء الله) أي فلا ينالهم هذا 
الفزع» لتثبيت الله قلبه فقال مقاتل: هم جبريل؛ وميكائيل؛ وإسرافيل» وملك الموت عليهم السلام» وإذا كان الفزع 
الأكبرلا ينالهم فهم حريون أن لا ينالهم هذا(؛», وقال الضحاك: الحور العين, وخزنة النار. وحملة العرش» وعن جابر: 
منهم موسى لأنه صعق مرة2*0. وقال أبو هريرة: هم الشهداء, ورواه أبو هريرة حديثاً وهو أنهم هم الشهداء عند رهم 
يرزقون» وهو قول ابن جبير قال: هم الشهداء متقلدو السيوف حول العرش, وقيل : هم المؤمنون لقوله (وهم من فزع 
)١(‏ البيت في روح المعاني .)194/7١(‏ 
(7) انظر الكشاف 786/7. 


(") قال الفراء: أي ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي أكثر من الصوت فأضاف التشبيه إلى الراعي والمعنى في المرعى . 
لسان العرب (5597/57) 


(5) انظر القرطبي ١5١ ١169/1‏ وزاد المسير7/ ١96‏ وابن كثير '/لالا3 . 
(5) انظر القرطبي 169/17 » 15١‏ وزاد المسير ١146/7‏ وابن كثير 1//ا/ا37. 
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يومئذ آمنون). قال بعض العلاء: ولم يرد في تعيينهم خبر صحيح . والكل محتمل. قال القرطبي : خفي عليه حديث أبي 
هريرة وقد صححه القاضي أبو بكر بن العربي. فيعول عليه في التعيين» وغيره اجتهاد, وهذا النفخ هو حقيقة إما في القرنء 
وإمافي الصور وهوقول الأكثرين, وقيل : يجوز أن يكون تمئيلاً لدعاء الموق. فإن خروجهم من قبورهم كخروج الجيش عند 
سماع الصوت, فيكون ذلك مجازاء والأول قول الأكثرين وهو الصواب, لكثرة ورود النفخ في الصور في القرآن وني الحديث 
الصحيح . وقيل: (ففزع) ليس من الفزع بمعنى الخوف, وإنما معناه: أجاب وأسرع إلى البقاء. (وكل أنوه) المضاف إليه 
كل محذوف تقديره «وكلهم» وقر أ الجمهور (آتوه) اسم فاعل وغ اه مع ويعند راتون نعل ناضياء ول القرادية 
روعي معنى (كل) من الجمع وقتادة (أتاه) فعلاً ماضيا مسند الضمير كل على لفظها وجمع (داخرين) على معناهاء وقرأ 
الحسن والأعمش (دخرين) بغير ألف» قيل: ومعنى (آتوه) حاضرون الموقف بعد النفخة الثانية» ويجوز أن يراد رجوعهم 
إلى أمره وانقيادهم له. (وترى الجبال) هومن رؤية العين (تحسبها) حال من فاعل ترىء أو من الجبال» و(جامدة) من جمد 
مكانه إذا لم يبرح منه. وهذه الحال للجبال عقيب النفخ في الصور. وهي أول أحوال الجبال» تموج وتسير ثم ينسفها الله 
فتصير كالعهن220, ثم تكون هباء منبثاً في آخر الأمرء و(هي تمر مر السحاب) جملة حالية» أي : تحسبها في رأي العين ثابتة 
مقيمة في أماكنها وهي سائرة. وتشبيه مرورها بمر السحاب. قيل : في كونها تمر مرًا حثيئاً”». ا مر السحاب وهكذا الأجرام 
العظام المتكائرة العدد إذا تحركت لا تكاد تبين حركتها كما قال النابغة الجعدي في صفة جيش : 
لدع شو انق يفاوو ا 
وقيل شبه مرورها بمر السحاب في كونها تسير سيراً وسطاً ى) قال الأعشى : 
كَأَنَمِفْيِتَهَامِيْبَيِدِجَارَتِهَا مَرَالنَحََةَلآرَيْتوَعَسَلْ) 

وحسبان الرائي الجبال جامدة مع مرورهاء قيل: لمول ذلك اليوم. فليس له ثبوت ذهن في الفكر في ذلك حتى 
يتحقق كونها ليست بجامدة, وقال أبوعبد الله الرازي : الوجه في حسباء نهم أنبا جامدة أن الأجسام الكبار إذا تحركت حركة 
سريعة على نبج واحد في السمت ظن الناظر إليها أنها واقفة وهي تمر مراً حثيثاً . انتهى » وقيل : وصف تعالى الجبال بصفات 
مختلفة ترجع إلى تفريغ الأرض منها وإبراز ما كانت تواريه» فأول الصفات ارتجاجهاء ثم صيرورتها كالعهن المنفوش.» ثم 
كاهباء بأن تتقطع بعد أن كانت كالعهن». ثم نسفها وهي مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعهاء والأرض 0 
وبالنسف برزت, ونفسها بإرسال الرياح عليهاء ثم تطبيرها بالريح في المواء كأنها غبار ثم كونها سراباً» فإذا نظرت إلى 
مواضعها لم تجد فيها منها شيئاً كالسراب» وقال مقاتل : بل تقع على الأرض فتسوى بهاء وانتصب (صنمٌ الله) على أنه مصدر 
مؤكد لمضمون الجملة التي تليهاء فالعامل فيه مضمر من لفظه. وقال الزتخشري : صنع الله من المصادر المؤكدة. كقوله: 
#إوعد الله» [البقرة : 17] وصبغة الله [الروم: ]١‏ إلا أن مؤكده محذوف وهو الناصب ل (يوم ينفخ) والمعنى: ويوم 
ينفخ في الصور فكان كيت وكيت أثاب الله المحسنين وعاقب المجرمين, ثم قال (صنع الله) يريد به الإثابة والمعاقبة» وجعل 


)١(‏ العهن: الصوف المصبوغ ألواناً. وقيل: كل صوف عهن, والقطعة منه عهنة والجمع عهون. 

لسان العرب ا 
(5) ولى حثيثاً أي : مسرعاً. 

لسان العرب 5١‏ / “الالا) 
(") انظر البيت في روح المعاني .75/7٠١‏ 


سورة النمل/ الآيات : 0غ 9472 الات وت ا كم ب 7م قد لطا مكح كبحام اللمخ ةا فرج الب خسو م 
هذا الصنع من جملة الأشياء التي أتقنها وأ بها على الحكمة والصواب, حيث قال (صنع الله الذي أتقن كل شيء) يعني أن 
مقابلته الحسنة بالثواب» والسيئة بالعقاب من جملة إحكامه للأشياء وإتقانه لها وإجرائه لها على قضايا الحكمة إنه عالم بما 
يفعل العباد وبما يستوجبون عليه فيكافئهم على حسب ذلك, ثم لخص ذلك بقوله : (من جاء بالحسنة فله) إلى آخر الآيتين» 
فانظر إلى بلاغة هذا الكلامء وحسن نظمه. وترتيبه» ومكانة إضاده(١2,‏ ورصانة تفسيره. وأخذ بعضه بحجزة بعض» 
كأنما أفرغ إفراغا واحداء وما لأمر أعجز القوى وأخرس الشقاشق"2 ونحوهذا المصدر إذا جاء عقيب كلام جاء كالشاهد 
لصحته والمنادى على سداده. وأنه ما كان ينبغي أن يكون إلا كما كان ألا ترى إلى قوله (صنع الله) و«#وصبغة الله # 
[البقرة 11728] وووعد الله » [الروم 1] و#إفطرة الله» [الروم ]7١‏ بعد ما رسمها بإضافتها إليه تسمية التعظيم كيف تلاها 
بقوله (الذي أتقن كل شيء) و«إمن أحسن من الله صبغة4 [البقرة: 178] إن الله لا يخلف الميعاد» [الروم: ]7١‏ نلا 
تبديل لخلق الله» «الروم : .]١‏ انتهى . وهذا الذي ذكر من شقاشقه وتكثيره في الكلام واحتياله في إدارة ألفاظ القرآن لما 
عليه من مذاهب المعتزلة . والذي يظهر أن (صنع الله) مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة وهي جملة الحال» أي : صنع 
الله بها ذلك. وهو قلعها من الأرض ومرّها مرًا مثل مر السحاب, وأما قوله «إلا أن مؤكده محذوف وهو الناصب ليوم ينفخ » 
إلى قوله (صنع الله) يريد به الإثابة والمعاقبة» فذلك لا يصح. لأن المصدر المؤكد لمضمون الجملة لا يجوز حذف جملته. لأنه 
منصوب بفعل من لفظه. فيجتمع حذف الفعل الناصب وحذف الجملة التي أكد مضموما بالمصدر. وذلك حذف كثير 
محل ومن تتبع مساق هذه المصادر التي تؤكد مضمون الجملة وجد الجمل مصرحا بها لم يرد الحذف في شيء منهاء إذ الأصل 
أن لا يحذف المؤكد, إذ الحذف يناني التوكيد, لأنه من حيث أكد معتنى به ومن حيث حذف غير(" معتنى به» وقيل: 
انتصب (صنع الله) على الإغراء بمعنى : انظرُوا صمْع الله وقرأ العربيان وابن كثير: (يفعلون) بالياء, وباقي السبعة بتاء 
الخطاب. ولما ذكر علامات القيامة ذكر أحوال المكلفين بعد قيام الساعة» والحسنة. الإيمان. وقال ابن عباس والنخعي 
وقتادة : هي لا إله إلا الله ورتب على مجيء المكلف بالحسنة شيئين : أحدهما : أنه له خير منهاء ويظهر أن «خيراً» ليس أفعل 
تفيل : ودمق» لابتداء الغانة آي ل حرق الور ميدق ودعوه متا أ من بعية هله الكسقةء واحخرهنا.' التوايت» 
وهذا قول الحسن وابن جريج وعكرمة, قال عكرمة : ليس شىء خيراً من لا إله إلا الله يريد أنها ليست أفعل التفضيل» 
وقيل : أفعل التفضيل» فقال الزمخشري © : رلك بسي ا الأضعاف. وأن العمل ينقضي. والثواب يدوم , وشتان ما 
بين فعل العبد وفعل السيد . انتهى . وقوله و«دشتان ما بين فعل العبد وفعل السيد» تركيب مختلف فيه. فبعض العلماء منعه. 
والصحيح جوازه22. وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون للتفضيل» ويكون في قوله (منها) حذف مضاف تقديره : «خير من 


)١(‏ أصل الضمد الشد. 
لسان العرب (5/5١51؟)‏ 
(1) الشقاشق: الشْقَشِفَة: هاة البعيرء ولا تكون إلا للعرجى من الابل: هو شيء كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاج ومنه سمي الخطباء 
شقاشق. شبهوا المكثار بالبعير الكثير الهدر. 1 
لسان العرب )77١7/5(‏ 
() قد اعترض على هذا بأن المصدر المؤكد قد يكون لمجرد التقرير وهو رفع توهم المجاز عن المؤكد. وقد يكون لتقوية المؤكد وتثبيت معناه في 
النفس فإن كان للتقوية والتقرير معاً نافى الحذف» وإن كان للتقرير وحده فلا ينافي الحذف. لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده 
بالمصدر فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينته عليه أولى وأجيب بمنافاة الحذف للتوكيد مطلقاً أي كان للتقرير أو التقوية 
فدعواه الأولية مردودة. الصبان ١١0/5‏ حاشية يس 554/١‏ التصريح ١/9؟55.‏ 
(5) انظر الكشاف 7887/7 . 
(0) انظر الصبان 1417/7 وشرح المفصل 8/5" وشرح الكافية ؟ /5/ا. 
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قدرها واستحقاقها» بمعنى : أن الله تعالى تفضل عليه فوق ما تستحق حسنته. قال ابن زيد: يعطي بالرلحدة عبرا 
والداعية إلى هذا التقدير أن الحسنة لا يتصور بينها وبين الثواب تفضيل . انتهى . وقيل : ثواب المعرفة الحاصلة في الدنيا هي 
المعرفة الضرورية الحاصلة في الآخرة. ولذة النظر إلى وجهه الكريم . وقد دلت الدلائل على أن أشرف السعادات هي هذه 
اللذة. ولولم تحمل الآية غل ذلك لوم أن يكوة: الأكل والعترت خيرا سن تيترقة الله تغال + توذلك لا يكون»: وقرا الكوفيون 
(من فزع) بالتنوين و(يومئذ) منصوب على الظرف. معمول لقوله (آمنون) أو لفزع» ويدل على أنه معمول له قراءة من 
أضافه إليه. أو في موضع الصفة لفزع أي كائن في ذلك الوقتء» وقرأ باقى السبعة بإضافة (فزع) إلى (يومئذ) فكسر الميم 
العربيان وابن كثير وإسماعيل بن جعفر عن نافع » وفتحها بناء لإضافته إلى غير متمكن نافع في غير رواية إسماعيل» والتنوين 

في (يومئذ) تنوين العوض, حذفت الجملة وعوض منهاء والأولى أن تكون الجملة المحذوفة ما قرب من الظرف, أي «يوم إذ 
جاء بالحسنة»). ويجوز أن يكون التقدير: «يوم إذ ترى الجبال». ويجوز أن يكون التقدير «يوم إذ ينفخ في الصور». ولا سي| 
إذا فسر بأنه نفخ القيام من القبور للحساب, ويكون الفزع إذ ذاك واحداً. وقال أبوعلي ما معناه: (من فزع) بالتنوين أو 
بالإضافة, ويجوز أن يراد به فزع واحد, وأن يراد به الكثرة, لأنه مصدر, فإن أريد لكثرة شمل كل فزع يكون في القيامة, 
وإن أريد الواحد فهو الذي أشير إليه بقوله «لا يحزنهم الفزع الأكبر» [الأنبياء 8٠١‏ وقال الزتخشري (فإن قلت) ما 
الفرق بين الفزعين؟ (قلت) الفزع الأول مالا يخلومنه أحد عند الإحساس بشدة تقع . وهويفجأً من رعب وهيبة» وإن كان 
المحسن يأمن لحاق الضرر به والثاني: الخوف من العذاب . انتهى . و(السيئة) الكفر والمعاصي تمن حتم الله عليه من أهل 
المشيئة بدخول النار» وخصت الوجوه إذ كانت أشرف الأعضاء. ويلزم من كبها في النار كب الجميع , أو عبر بالوجه عن 
جملة الإنسان كم| يعبر عنها بالرأس والرقبة» كما قال #فكبكبوا فيها» [الشعراء 4] فكأنه قيل : فكبوا في النار. والظاهر من 
«كبت» أنهم يلقون في النار منكوسين, قاله أبو العالية أعلاهم قبل أسفلهم. ويجوز أن يكون ذلك كناية عن طرحهم في 
النار. قاله الضحاك, (هل تجزون) خطاب لمم على إضمار القول. أي «يقال لهم وقت الكب هل تجزون»» ثم أمر تعالى نبيه 
أن يقول (إنما أمرت) والآمر هو الله تعالى على لسان جبريل. أو دليل العقل على وحدانية الله تعالى. (أن أعبد) أي أفرده 
بالعبادة ولا أتخذ معه شريكاً كما فعلت قريش, وهذه إشارة تعظيم كقوله : إهذا كتاب أنزلناه4 [الأنبياء: 14] «إهذا ذكر 
من معي 4 [الأنعام : 155] من حيث هي موطن نبيه ومهبط وحيه. و(البلدة) مكة. وأسند التحريم إل كريفانها 
واختصاصاً. ولا تعارض بين قوله (الذي حرمها) وقوله عليه السلام : «إن إبراهيم حرم مكة. وإني حرمت المدينة) لأن 
إسناد ذلك إلى الله من حيث كان بقضائه وسابق علمه. وإسناده إلى إبراهيم من حيث كان ظهور ذلك بدعائه ورغبته 
وتبليغه لأمته. وني قوله (حرمها) تنبيه بنعمته على قريش إذ جعل بلدتهم آمنة من الغارات والفتن التي تكون في بلاد 
العرب. وأهلك من أرادها بسوء. وقرأ الجمهور (الذي) صفة للرب» وقرأ ابن مسعود وابن عباس (التِي حرمها) صفة 
للبلدة . وما أخبر أنه مالك هذه البلدة أخبر أنه يملك كل شيء, فقال : (وله كل شيء) أي جميع الأشياء داخلة في ربوبيته» 
فشرفت البلدة بذكر اندراجها تحت ربوبيته على جهة الخصوص وعلى جهة العموم , (وأمرت أن أكون من المسلمين) أي من 
المستسلمين المنقادين لأمر الله فأعبده ىا أمرني, أو من الحنفاء الثابتين على ملة الإسلام المشار إليهم في قوله : #هو سماكم 
المسلمين» [الحج : 78] (وأن 0 إما من التلاوة» أي «وأن أتلو عليكم القرآن» وهذا الظاهر إذ بعده التقسيم 
المناسب للتلاوة. وإما من المتلو أي: وأن تبع القرآن. كقوله: #واتبع ما يوحى إليك*» [الأحزاب: ؟] وقرأ الجمهور 
«وأن أتلو) وقرأ عبد الله (وأن ار أمرا مك ثلا فتخاز أن تكرن: ران بفندرية :ورضلت «الام وتان أن تكون 
مقعرة عل إضور ووامرت”ا أن أتل» أي اتل. وقرأ أبي (واتل هذا القرآن) جعله أمراً دون أن (فمن اهتدى) به ووحد الله 
وآمن بنبيه وبما جاء به فثمرة هدايته مختصة به (ومن ضل) فوبال ضلاله مختص به. وحذف جواب (من ضل لدلالة 
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جواب مقابله عليه؛ أو يقدر في قوله (فقل إنما أنا من المنذرين) ضمير حتى يربط الجزاء بالشرط. إذ أداة الشرط اسم وليس 
ظرقاً فلأبةق ثهله اكرات فى ذكز غود عليه التو نه أو مقر شتكرن عله | مجه هى نوات العرط ويقدر لمعن رسن 
ب 00 

المنذرين) له ليس عل إلا إنذاره. وأما هدايته فإلى الله. (وقل الحمد لله) أمِرَ أن يقول ذلك فيحمد ربه على ما خصه به من 
شرف النبوة والرسالة واختصه من رفيع المنزلة (سيريكم آياته) تهديد لأعدائه بما يرهم الله من آياته الي تضطرهم إلى 
معرفتهاء والإقرار أنها آيات الله. قال الحسن: وذلك في الآخرة حتى لا تنفعهم المعرفة» وقال الكلبي : في الدنيا وهي , 
الدخان, وانشقاق القمر. وما حل بهم من نقمات الله وقيل: يوم بدر. وقيل: خروج الدابة ولو بعد حين» وقيل (آياته) 
في أنفسكم وفي سائر ما خلق مثل قوله : إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» [فصلت: 5] وقيل : معجزات الرسول» 
وأضافها إليه لأنه هو مجريها على يدي رسوله. ومظهرها من جهته (فتعرفونها) أي حقيقتها ولا يسعكم جحودهاء وقرأ 
الجمهور (عما يعملون) بياء الغيبة التفاتاً من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة» ونافع وابن عامر بتاء الخطاب لقوله (سيريكم) 
ولا قسمهم إلى مهتد وضال أخبر تعالى أنه محيط بأعمالهم غير غافل عنا . 


)١(‏ من البسيط انظر ديوانه (41) مجاز القرآن )٠١*/5(‏ اللسان (جذا). 
(1) من الطويل لم أهتد لقائله. انظر تفسير القرطبي .)1857/1١7(‏ 

(*) البيتان من الطويل ذكرهما السمين في الدر المصون . 

(5) من الوافر انظر الكشاف (177/15). 


048 دياق ا م لل بج اجرح او اكد الو اا م لقو بد رط أ اران لل الختو طلم حواري مس فهر دالت سورة القصص 


#مفردات سورة القصص * 
الوك الضرب باليد مجموعاً كعقد ثلاث وسبعين, وقيل: بجمع كفه. وقيل: «الوكز» والنكز واللهز واللكز: 
الدفع بأطراف الأصابع » وقيل : «الوكز»: على القلب, واللكز: على اللحي . وقيل : الوكز بأطراف الأصابع, «ذاد» طرد 
ودفع» وقال الفراء: حبس. جذوت الشيء جذواً: قطعته. والجذوة: عود فيه نار بلا لهب. قال ابن مقبل : 
مس ايك د انوي دوس عار اهدده 
الخوار الذي يتقصف والذعر الذي فيه تعب, وقال آخر: 
الفي عن ندل مض التازعننر. . عدوت عتمم لبوينه 
وقيل الجذوة مثلث الحيم العود الغليظ , كانت في رأسه نار أولم تكن., وقال السلمي يصف الصلى : 
حمى حت ملي الشار حب حَلِيأتي وَحُبٌ الْمَوانِي فَهُوَدُونَ الْحَبَايِبٍ 
وَيِدَُلت يد البتلك واليان شِقرة ٠‏ “دخان الهذا في راس امعط شَاحبِ0) 


«الشاطىء) والشط : حفة الوادي. «المفصاحة» سط اللسان ف إيضاح المعنى المقصود. ومقابله اللكن» «الرّدْع 
المعين الذي يشد به في الأمرء فعل بمعنى مفعول. فهو اسم لما يعان به ى) أن الدفء اسم لما يدفأ به» قال سلامة بن جندل : 


ع 


وَرِدءُ كن م مشر فى شَحِيِذالْحَدٌعَضْبٍذِي فُنُول 9) 
ويقال: ردأت الحائط أردؤه إذا دعمته بخشبة لثلا يسقط. وقال أبوعبيدة: العون» ويقال ردأته على عدوه : أعنته 
المقبوح المطرود. وقال الشاعر: 
لشي ان وي شر 3< وقد اجن را م مر ا ا ا ا ال 
«ثوى) يثوي ثواء أقام, قال الشاعر: 
3 ل ا انم 5 دا © سص ل 3 م ء ات ا نلاه يم اس 3 
لفذكان في جول نوَاءٌ نويتة | تقضى لبَاناتٍ ويسام سَائم() 
وقال العجاج : 
قَبَاتَ حَيْتُ يَدُخل القُوَى97) 
أي الضيف المقيم» البطر : الطغيان» السرمد: الدائم الذي لا ينقطء() 


(7) البيت من الطويل للأعشى . انظر ديوانه (/179/9) الكتاب (8/7”) المقتضب (1417//5) شرح المفصل لابن يعيش (50/1). 
(") من الرجز انظر ديوانه (70) مجاز القرآن (؟1//ا١٠١).‏ 





نس مام اقل طح 


طيج !2 يَلَكَ يت الكنب لمن : توليك من با مُومَى وَفرْعَو بِآلْحَقْ قو مُؤمبوت 
2 إِنَ عو عَكاف الْأرْضٍ وَعَصَلَ هلها شيا ََتَصِْفُ طَامَه مَنْهُمْ ديح هم وَيَسْتَخي 
ناد إِنَهُ كنك ين النئسيين 77 ورد أن سَْعَعَلَ ألزرت استضعفواف الْأرْض وَيحَمَلَهُمْ أيِمّهُ 
وَيَمَلَهُمُ اللأرئيت +2 وَتُسَكن لل في الْارضٍ وى وغوت وَهنمنَ وَحْنوَد هما منْهُم ما حكَانوأ 


عدوت 2 
هذه السورة مكية كلها قاله الحسن وعطاء وعكرمة. وقال مقاتل : فيها من المدني (الذين آتيناهم الكتاب من قبله) 

إلى قوله (لا نبتغي الجاهلين). وقيل: نزلت بين مكة والخُحمَّة200. وقال ابن عباس : بالجحفة في خروجه عليه السلام 

للهجرة22., وقال ابن سلام : نزل (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) بالجحفة وقت الحجرة إلى المدينة9"©. 


ومناسبة أول هذه السورة لآخر السورة قبلها: أنه أمره تعالى بحمده ثم قال: #سيريكم آياته» [النمل: 47] وكان 
مما فسر به آياته تعالى معجزات الرسول, وأنه أضافها تعالى إليه إذ كان هو المخبر مها على قدمه فقال (تلك آيات الكتاب) إذ 
كان الكتاب هو أعظم المعجزات, وأكبر الآيات البينات والظاهر أن (الكتاب) هو القرآن, وقيل: اللوح المحفوظ (نتلى) 
أي نقرأ عليك بقراءة جبريل؛ أو نقص . ومفعول (نتلو) (من نبأ) أي «بعض نبأ» و(بالحق) متعلق ب (نتلو) أي محقين أو في 
موضعء الحال من نبأء أي «متلبساً بالحق». وخحص المؤمنين لأنهم هم المنتفعون بالتلاوة (علا في الأرض) أي تجبر واستكيبر 
حتى ادّعى الربوبية والإلمهية و(الأرض) أرض مصر. و«الشيع» الْفرّقَ. ملك القبط. واستعبد بني إسرائيل أي يشيعونه على 
مايريد» أويشيع بعضهم بعضاً في طاعته, أو ناساً في بناء. وناساً في حَفْر» وغير ذلك من الحرف الممتهنة» ومن لم يستخدمه 
ضرب عليه الجزية» أو أغرى بعضهم ببعض ليكونوا له أطوع . و«الطائفة المستضعفة» بنو إسرائيل . والظاهر أن 


(1) الجحفة : ميقات أهل الشام . وكانت قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلاً من مكة وكانت تسمى مهيعة . 

ترتيب القاموس )588/١(‏ وانظر معجم البلدان (97/5؟1) 
(5) انظر زاد المسير ٠٠١/5‏ القرطبي ١54/7‏ . 
(") انظر زاد المسير ٠٠١/5‏ القرطبي ١55/7‏ . 
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حوور ود ووو ف لبور مر مال ورم لجسلا واولاو واو و أل وميه 3 متهن وميه ست نمريج أنورة الفصن/ الآيات: ‏ دىة 
(يستضعف) استئناف يبين حال بعض الشيع. ويجوز أن يكون حالاً من ضمير (وجعل) وأن تكون صفة ل (شيعاً) و(يذبح) 
تبيين للاستضعاف وتفسير, أو في موضع الحال من ضمير (يستضعف) أو في موضع الصفة ل (طائفة)» وقرأ الجمهور 
(يذبح ) مضعفاً. وأبو حيوة وابن محيصن بفتح الياء وسكون الذال. (إنه كان من المفسدين) علة لتجبره ولتذبيح الأبناء. إذ 
ليس في ذلك إلا مجحرد الفساد, (ونريد) حكاية حال ماضية, والجملة معطوفة على قوله (إن فرعون) لأن كلتيهم| تفسير للبناء 
ويضعف أن يكون حالاً من الضمير في (يستضعف) لاحتياجه إلى إضمار مبتدأء أي ودنحن نريد» وهو ضعيف . وإذا كانت 
حالاً فكيف يجتمع استضعاف فرعون وإرادة المنة من الله؟» ولا يمكن الاقتران ٠‏ فقيل : لما كانت المنة بخلاصهم من فرعون 
قرينة الولو جعلت إرادة وقوعهاء كأنها مقارنة لاستضعافهم. (وأن نمن) أي بخلاصهم :من فرعون وإغرافةء (وتجعلهع 
أئمة) أي مُقنَدىٌّ مهم في الدين والدنياء وقال مجاهد : دعاة إلى الخير» وقال قتادة: ولاة كقولهم: #وجعلكم ملوكاً» 
[المائدة: ».]7٠١‏ وقال الضحاك: أنبياء . (ونجعلهم الوارثين) أي يرثون فرعون وقومه ملكهم وما كان لهم. وعن علي : 

«الوارثون» هم يوسف عليه السلام وولده. وعن قتادة أيضاً: ورثوا 000 وقرأ الجمهور: (ومكن) عطفاً على 
(نمن)؛ وقرأ الأعمش : (ولنمكن) بلام كي , أي «وأردنا ذلك لنمكن»»؛ أو: «ولنمكن فعلنا ذلك» . و«التمكين» : التوطئة 

في الأرض» هي أرض مصر والشام. بحيث ينفذ أمرهم ويتسلطون على من سواهم. وقرأ الجمهور (ونري) مضارع أرينا 
ونصب ما بعده. وعبد الله وحمزة والكسائي : (ونري) مضارع رأى ورفع ما بعده؛ (وهامان) وزير فرعون وأحد رجاله. 
وذكر لنباهته في قومه وتحله من الكفرء ألا ترى إلى قوله له: يا هامان ابن لي صرحاً» [غافر: 5"] و(يحذرون) أي زوال 


ملكهم وإهلاكهم على يدي مولود من بني إسرائيل . 

عي سا سسم ْ ع اهل م5 2 ره تله م ع راعذ 2 هو 
ا أن 00 حو صو ار مر را بتر 

6 
عرو الت 2 3 .ودج ودييرء سس سركحة سر ل < مع 
ليك وَجَاعِلُوهِ م من المرسليت ل فرعوت ليه ن لهم عدوا وحزنا إِت فرعوست 

00 لا لكر م 0 50 2 ره 22 حرم وك لا نتشلوه عم أن 
هلمن ويحسود لك وَقَالتِ أمراث فرعو فرت عَيْنٍ في ولك لا 
د سه سس يي مه ووء ديد وو 


نفعنا اده بلدا وشم لا مشُعَرُوت < 2 


وإيحاء الله إلى أم موسى إلشام وقذف في القلب. قاله ابن عباس وقتادة. أو منام» قاله قوم. أو إرسال ملك. قاله 
قطرب وقوم . وهذا هو الظاهر لقوله (إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) وأجمعوا على أنها لم تكن نبية» فإن كان الوحي 
إرضال مكرك هو الظاهر نهر كاربباله اقرع والأبرض والأعمى + وكماروي من تكليم الملائكة للناس . والظاهر أن هذا 
الإيحاء هو بعد الولادة.» فيكون ثم حملة محذوفة, أي ووضعت موسى أمه في زمن الذبح وخافت عليه , و«أوحينا» و(أن) 
تفسيرية أو مصدرية, وقيل: كان الوحي قبل الولادة, وكرا دوو ب فيد الواكك وعمر دن عت العربل راذا ار معي كير 
النون بعد حذف الهمزة على غير قياس, لأن القياس فيه نقل حركة الهمزة وهي الفتحة إلى النون كقراءة ورش (فإذا خحفت 
عليه) من جواسيس فرعون ونقبائه الذين يقتلون الأولاد (فألقيه في اليم). قال الجنيد: إذا خفت حفظه بواسطة فسلميه 
إلينا بإلقائه في البحر. واقطعي عنك شفقتك وتدبيرك . وزمان إرضاعه ثلاثة أشهرء أو أربعة» أوثانية . أقول, و(اليم) هنا 
نيل مصرء (ولا تخافي) أي من غرقه وضياعه ومن التقاطه فيقتل (ولا تحزني) لمفارقتك إياه (إنا رادوه إليك) وعد صادق 
يسكن قلبها ويبشرها بحياته وجعله وول وقد تقدم في سورة طه طرف من حديث التابوت» ورميه في اليم» وكيفية 
التقاطه فأغنى عن إعادته. واستفصح الأصمعي اقراة من الغرت ابعدك كيوزا فقالت أبعد قوله تعالى (وأوحينا إلى أم 


سورة القصص/ الآيات : ١5-٠١‏ وما له ل تا ل ا م يمار ا 101 
موسى) الآية فصاحة. وقد جمع بين أمرين» ونبيين. وخبرين» وبشارتين» (فالتقطه آل فرعون) في الكلام حذف, تقديره 
«ففعلت ما أمرت به من إرضاعه ومن إلقائه في اليم» واللام في (ليكون) للتعليل المجازي, لما كان مآل التقاطه وتربيته إلى 
كونه عدوا لهم وحزناًء وإن كانوا لم يلتقطوه إلا للتبني وكزنه وكون بحيياً لهم. ويعبر عن هذه اللام بلام العاقبة وبلام 
الصيرورة, وقرأ الجمهور (وَحَرْنا) بفتح الحاء والزاي وهي لغة قريش» وقرأ ابن وثاب وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي 
وابن سعدان بضم الحاء وإسكان الزاي و«الخاطىء» المتعمد الخطأ. المخطىء الذي لا يتعمده. واحتمل أن يكون في 
الكلام حذف, وهو الظاهر أي : «فكان لهم عدواً دنا أي لأنهم كانوا خاطئين» لم يرجعوا إلى دينهء وتعمدوا الحرائم 
والكفر بالله. وقال المبرد: خاطتين على أنفسهم بالتقاطه. وقيل: بقتل أولاد بني إسرائيل» وقيل: في تربية عدوهم, 
وأضيف الجند هنا وفي| قبل إلى فرعون وهامان وإن كان هامان لا جنود له. لآن أمر الجنود لا يستقيم إلا بالملك والوزير» إذ 
بالوزير تحصل الأموال, وبالملك وقهره يتوصل إلى تحصيلهاء ولا يكون قوام الجند إلا بالأموال» وقرىء (خاطيين) بغير همز 
فاحتمل أن يكون أصله ال همز وحذفت, وهو الظاهر. وقيل: من خطا يخطو أي خاطين الصواب. 

ولا التقطوه هموا بقتله., وخافوا أن يكون المولود الذي يحذرون زوال ملكهم على يديه. فألقى الله محبته في قلب آسية 
امرأة فرعون» ونقلوا أنها رأت نوراً في التابوت وتسهل عليها فتحه بعد تعسر فتحه على يدي غيرهاء وأن بنت فرعون أحبته 
أيضاً لبرئها من دائها الذي كان بها وهو البرص بإخبار من أخبر أنه لا يبرئها إلا ريق إنسان يوجد في تابوت في البحر.. و(قرة) 
خبر مبتدأ محذوف أي «هو قرة»» ويبعد أن يكون مبتدأ والخبر (لا تقتلوه) . وتقدم شرح (قرة) في آخر الفرقان. وذكر أنها لما 
قالت لفرعون (قرة عين لي ولك) قال: لك, لا لي. وروي أنها قالت له: لعله من قوم آخرين ليس من بني إسرائيل» 
وأتبعت الغبي عن قتله برجائها أن ينفعهم لظهور تايل الخير فيه من النور الذي رأته؛ ومن بَرْءِ البرص» أو يتخذوه ولدا فإنه 
أهل لذلك. (وهم لا يشعرون) جملة حالية أي لا يشعرون أنه الذي يفسد ملكهم على يديه قاله قتادة. أو أنه عدو لهم , 
قاله مجاهد . أو أني أفعل ما أريد لا ما يريدون. قاله محمد بن إسحاق . والظاهر أنه من كلام الله تعالى» وقيل: هومن كلام 
امرأة فرعون, أي قالت ذلك لفرعون, والذين أشاروا بقتله لا يشعرون بمقالتها له واستعطاف قلبه عليه لثلا يغروه 
بقتله» وقال الزخشري20©: تقدير الكلام «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً وقالت امرأة فرعون كذا وهم لا 
يشعرون أنهم على خطأ عظيم في التقاطه ورجاء النفع منه وتبنيه» وقوله : (إن فرعون) الآية جملة اعتراضية واقعة بين 
المعطوف والمعطوف عليه مؤكدة لمعنى خطتئهم . انتهى . ومتى أمكن حمل الكلام على ظاهره من غير فصل كان أحسن . 
تشب قاذ أ وموك مرا إن حكادت اتيف ين أؤلة أل تبتاتا عل قزهدا تكرت ون 

سه رساو دام يريو سيرم 


201 يي 4 يت -درو كل ل 
المؤمييت :© وَقَالتَ لأخييء قصِيهِ فبصرتٌ به عن جنب وهم لا شعروت 2١‏ #وحرمنا عليه 


1 


لْمَرَاضعَ ين مَل مات هَل دل عل أَمْلِ يت يَكَفْلويمٌ حك وهم لم صخرت 7 تدك إل 
يوه 23 يتنوك لسرت رقن 1ك وقد اط حل وق اشرق لا حلتره 1 
مالم سدم وأُسْنَو اسه حَكمَاوَعلَماوَكَدكَ يرق الْمُحْسِيِينَ > 

(وأصبح) أي صار فارغاً من العقل. وذلك حين بلغها أنه وقع في يد فرعون, فدهمها أمر مثله لا يثبت معه العقل لا 


.7”9 15/7 انظر الكشياف‎ )١( 


ل امات ماصع مدع ا ساو للدم ا للدي + لامكا ب د وكدا امج را مما تسورة القصكن/" الآنات ١17‏ 
سيم| عقل امرأة خافت على ولدها حتى طرحته في اليم رجاء نجاته من الذبح. هذا مع الوجي إليها أن الله يرده إليها ويجعله 
رسولاء ومع ذلك فطاش لبهاء وغلب عليها ما يغلب على البشر عند مفاجأة الخطب العظيم ل ا د 
لله» وقرأ أحمد بن موسى عن أب عمرو (فواد) بالواى وقال ابن عباس : فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى” '“» وقال 
مالك : هو ذهاب العقل(" , وقالت فرقة: فارغا م الضير: وقال ابن زيد: فارغاً من وعد الله ووحيه إليها تناسته من 
الهم . وقال أبوعبيدة: " فارغاً من الحزن, إذلم يغرق» وهذا فيه بعد. وتبعده القراءات الشواذ التي في اللفظة ‏ وقرأ فضالة بن 
عيدوالحسن ويزيد بن قطيب وأبوزرعة بن عمرو بن جرير (فزعاً) بالزاي والعين المهملة من الفزع وهو الخوف والقلق» 
وابن عياس (قرعاً) بالقاف وكسر الراء وإسكانهاء من رع رأسه إذا انحسر شعرهة» كأنه خلا من كل شيء دكن 
موسى. وقيل : (قرعاً) بالسكون مصدرء أي يقرع قرعا من القارعة وهي ي الهم العظيم» وقرأ بعض الصحابة (فزعاً) بالفاء 
مكسورة وسكون الزاي والغين المنقوطة. ومعناه: : ذاهياً هديرا الما من الهم والحزن, ومنه قول طليحة الأسدي في أخيه 
حبال : 
َإِنْيَكُ ني فَذأصِيتْ نقُسُهُمْ شن نَذْمَبُوا فْرْاً تل حبال" 

أي بقتل حبال فرغاً» أي هدراً لا يطلب له بثأر ولا يؤخذ. وقرأ الخليل بن أحمد (فرغاً) بضم الفاء والراءء (إن 
كادت لتبدي به) هي إن المخففة من الثقيلة, واللام هي الفارقة. وقيل (إن) نافية» واللام بمعنى إلاء وهذا قول كوفي. 
والإبداء إظهار الشىء, والظاهر: أن الضمير في (به) عائد على موسى عليه السلام» فقيل : الباء زائدة أي لتظهره» وقيل : 
مفعول تبدي محذوف» أي لتبدي القول به أي بسببه وأنه ولدهاء وقيل: الضمي رفي به للوحي , أي لتبدي بالوحي. وقال 
ابن عباس : كادت تصيح عند إلقائه في البحر: «وا ابناه»9؟» وقيل: عند رؤيتها تلاطم الأمواج به (لولا أن ربطنا على 
قلبها). قال قتادة: بالإيمان. وقال السدي : بالعصمة7»., وقال الصادق: باليقين» وقال ابن عطاء : بالوحي , و(لتكون من 
المؤمنين) فعلنا ذلك أي المصدقين بوعد الله. وأنه كائن لا محالة . و«الربط على القلب» كناية عن قراره واطمئنانه» شبه بما 
يربط محافة الانقلاب» وقال الزمحشري : ويجوز: وأصبح فؤادها فارغاً من الهم حين سمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه, 
(إن كادت لتبدي) بأنه ولدهاء لأمهالم تملك نفسها فرحا وسروراً بما سمعت لولا انا نا لها وسَكنا قلقه الذي حدث به 
من شدة الفرح والابتهاج. (لتكون من المؤمنين) الوائقين بوعد الله. لا بتبني فرعون وتعطفه. انتهى. وما ذهب إليه 
الزمخشري من تجويز كونه فارغاً من الهم إلى آخره خلاف ما فهمه المفسرون من الآية وجواب «لولا) محذوف. تقديره: 
«لكادت تبدي به» ودل عليه قوله (إن كادت لتبدي) به وهذا تشبيه بقوله (وهّم بها لولا أن رأى برهان ربه)» (وقالت لآأخته) 
طمعاً منها في التعرف بحاله (قصيه) أي اتبعي أثره وتتبعي خبره. فروي أنها خرجت في سكك المدينة مختفية فرأته عند قوم 
من حاشية امرأة فرعون يتطلبون له امرأة ترضعه حين لم يقبل المراضع . واسم أحته «مريم») وقيل: «كلئمة». وقيل: 
«كلثوم) . وفي الكلام حذفء أي فقصت أثره . (فبصرت به) أي أبصرته (عن جنب) أي عن بعد (وهم لا يشعرون) 
بتطلبها له. ولا بإبصارهاء وقيل: معنى (عن جنب) عن شوق إليه.» حكاه أبو عمرو بن العلاء» وقال هي لغة جذام 
يقولون: جنبت إليك أي اشتقت, وقال الكرماني (جنب) صفة لموصوف محذوف, أي : عن مكان جنب يريد بعيد» 





.781/7 وابن كثير‎ ١19/1١7 والقرطبي‎ ٠١ 5/7 انظر زاد المسير‎ )١( 

(؟) انظر زاد المسير 55/5 والقرطبي ١١9/3‏ وابن كثير 81/17ا. 

() من الطويل انظر المحتسب )١58/7(‏ الأشموني )١177/7(‏ ابن عقيل (47) اللسان (حبل) . 
(5) .انظر زاد المسير”/ ٠١5 . 7١5‏ والقرطبي 709١/1‏ . 

(0).انظر زاد المسير 7٠١5 7١0/5‏ والقرطبي 17١/11‏ . 


سورة القصص/ الآيات : 5١-10‏ وخ ل و جل ال سوس مط با مسو و ل مر 
وقيل: عن جانب لأنها كانت تمشي على الشط (وهم لا يشعرون) أنها تقص7"©: وقيل: (لا يشعرون) أنها أخته؛ وقيل (لا 
يشعرون) أنه عدوٌ لهم » قاله مجاهد. وقرأ الجمهور (عن جنب) بضمتين» وقرأ قتادة (فبصرت) بفتح الصادء وعيسى 
بكسرهاء وقرأ قتادة والحسن والأعرج وزيد بن علي (جَنب) به بفتح الجيم وسكون النرن» وعن قتادة : نسي أيضا: وعن 
الحسن: بضم الحيم وإسكان النون, وقرأ النعمان بن سالم (عن جانب). والجنب. والجانب, والجنابة والجناب : بمعنى 
واحد. وقال قتادة: معنى (عن جنب) أنها تنظر إليه كأنها لا تريده. والتحريم هنا بمعنى المنع . أي «منعناه أن يرضع ثدي 
امرأة». و(المراضع) جمع مرضع وهي المرأة التي ترضع , أو جمع مرضع وهو موضع الرضاع وهو الثدي» أوالإرضاع. (من 
قبل) أي من أول أمرهء وقيل : (من قبل) قصها أثره وإتيانه على من هو عنده, (فقالت هل أدلكم) أي أرشدكم إلى (أهل 
بيت يكفلونه7”) لكم وهم له ناصحون) لكونهم فيهم شفقة ورحمة لمن يكفلونه وحسن تربية. ودل قوله (وحرمنا عليه 
المراضع) أنه عرض عليه جملة من المرضعات . والظاهر: أن الضمير في (له) عائد على موسى» قيل: ويحتمل أن يعود على 
الملك. الذي كان الطفل في ظاهر أمره من جملته. وقال ابن جريج : تأول القوم أن الضمير للطفل فقالوا لها إنك قد عرفتيه 
فأخبرينا من هو؟ فقالت: ما أردت إلا «أنهم ناصحون للملك»., فتخلصت منهم بهذا التأويل . وفي الكلام حذف, تقديره 
«فمرت بهم إلى أمه فكلموها في إرضاعه) , أو فجاءت بأمه إليهم . » فكلموها في شأنه. فأرضعته » فالتقم ثديها). ويروى: 
أن فرعون قال هاما سبب قبول هذا الطفل ثديك وقد أبى كل ثدي؟ فقالت: إن امرأة طيبة الريح , طيبة اللبن» لا أوق 

بصبي إلا قبلني . فدفعه إليهاء وذهبت به إلى بيتها. وأخرى فا كل بوم دفار . وجاز لها أخذه لأنه مال حربي» فهو مباح» 
٠‏ وليس ذلك أجرة رضاع. (فرددناه إلى أمّ) كا قال تعالى (إنا رادوه إليك) ودمع الفرح باردء وعين المهموم حَرَى سخنة» 
وقال أبو تمام : 

نات عترن الفسا في لاششات ٠.‏ راكنا سيو الشايهين نرف 


يه الو ل م لب اي 
أي أن وعد الله حق. فهم مرتابون فيه, أو (لا يعلمون) أن الرد إنما كان لعلمها بصدق وعد اللهء (ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون) بأن الرد كان لذلك . وني قوله (ولتعلم أن أذ وعد الى دااع فسن ذمود إل أنالاعاء إلبهاحاك إهاا 
أوهتانا » لأن ذلك يبعد أن يقال فيه «(وعد). وقوله (ولتعلم) وقوع ذلك فهو علم مشاهدة, إذ كانت عالمة أن ذلك سيكون 
«وأكثرهم» هم القبط و(لا يعلمون) سر القضاء. وقال الضحاك: و(لا يعلمون) مصالحهم وصلاح عواقبهم. وقال 
الضحاك أيضاً ومقاتل : (لا يعلمون) أن الله وعدها رده إليها. وتقدم تفسير (ولما بلغ أشده) إلى (المحسنين) في سورة يوسف 


عليه السلام . 

ا ا 2 2-8 + سس 2ح سل سملم 2 قنك 91 ا 9 برس مذ 
٠. 2 8 . 5 .‏ 3 .76م 

ودخل المدينة ل حِينِ غفاةٍ من أهلها فوجد فا رجِلِينِ يقتئلا احا ب ل 

سر 000000 هه 0021 مبيراس آ و وه مه لس سيط سل سم 7 0 سكي ل صدذ 1 


فاستغلئه الزى من سم يتيده عل ىون دزو وم وه فق عي 1 ١‏ هنذا مِنّ عَمَلٍ الشسَيِطن إِنَمُ 


.77١/17 والقرطبي‎ ٠١5 705/3 انظر زاد المسير‎ )١( 


(1) الكافل العائل: والكافل والكفيل: الضامن, والأنثى كفيل أيضاً. 
لسان العرب (8455/06”) 


(") البيت لأبي تمام انظر ديوانه (1/ 07٠٠‏ . 


001 000 00000.0.6020000.. صورةالقصص/ الآيات : 5١-١6‏ 


32 الو ماعل ع م اي ع اع اصصاع خ منعا لاع يت د مر له ع ل ع ا م 
مضل ميين ل رب الام لي ا ا ع إئهَ هو الغفور ١‏ حيم 01 قال ب يما 
2 رسع سر سو < عم 


أبنا ب ف فإذا الى استتصرة با لامين 


200 مااع سه سر 5 لا ءار سكج 0 
أنعمت عل فلن أ ورت ظهيرًا للْمْجْرِمِيَ " ذا فََصبَحَ فى 1ل لعدينة 1 
سح سر عو 10 أ الا 1 00 2 م - ا أ 2 و 
سْتَصرِحَهٌ قال م مومع إِنَك لعو مين < قَلَمَآ أن أراد أن طش بِالْزى هو عدو لهما قال يلمومة أتريد 


> جع سسحت عر سرع ل + ل و وو بسع ررم 0 أ رسلاغعرر عو ل سم مجوم 

أن تمتلنى كما د 3 0020000 أن تَ انا الا نض مايأ ونين شروت ” 6 
0-9 و لح 2س و سر سه 12> مير سر وصور مده مدع لعوعو ل مجر -92” ِِ 

هْجَهَ جل مّنْ أقْصَا الْمَدِيئَةٍ يَسَى قَالَ يمومق إرك الملا يَأْتمرونَ يك ليفتلوك فأخْرجٌ إن لك من 


(المدينة) قال ابن عباس: هي منف210: ركب فرعون يوماً وسار إليهاء فعلم موسى عليه السلام بركوبه» فلحق 
بتلك المدينة» في وقت القائلة» وعنه بين العشاء والعتمة("©2, وقال ابن إسحق (المدينة) مصر بنفسهاء وكان موسى قد بدت 
منه مجاهرة لفرعون وقومه بما يكرهون فاختفى, وخاف فدخلها متنكراًء حذراً. متغفلاً للناس7". وقال ابن زيد: كان 
فرعون قد أخرجه من المدينة» فغاب عنها سنين فنسي , فجاء والناسٌ في عَمْلَةٍ بنسيانهم له وبعد عهدهم به وقيل: كان يوم 
عيد وهم مشغولون بلهوهم. وقيل: خرج من قصر فرعون ودخل مصرء وقيل: (المدينة) عبن شمسء وقيل: قرية على 
فرسخين من مصر يقال لها «حابين»» وقيل : الإسكندرية» وقرأ أبوطالب القارىء (على حين) بنصب نون حين» ووجهه : 
أنه أجرى المصدر مجرى الفعل» كأنه قال «على حين غفل أهلها». فبناه, كما بناه حين أضيف إلى الجملة المصدرة بفعل 
ماض كقوله : 

عل جين عَاَبْتَ امشيبٌ َل الصّبّاة) 

وهذا توجيه شذوذ. وقرأ «نعيم بن ميسرة» : (يقتلان) بإدغام التاء في التاء» ونقل فتحتها إلى القاف. قيل: كانا 
(يقتتلان) في الدين» إذ أحدهما إسرائيلي مؤمن, والآخر قبطي . وقيل: (يقتتلان) في أن كلف القبطي حمل الحطب إلى 
مطبخ فرعون على ظهر الإسرائيلي» و(يقتتلان) صفة لرجلين, وقال ابن عطية : (يقتتلان) في موضع ال حال. انتهى . والحال 

من النكرة أجازه سيبويه من غير شرط. (هذا من شيعته) أي ممن شايعه على دينه وهو الإسرائيلٍ. قيل 0000 

(وهذا من عدوه) أي من القبط. وقيل : : اسمه «فاتون», وهذا حكاية حال» وقد كانا حاضرين حالة وجدان موسى لماء أو 
لحكاية الخال عبر عن غائب ماض باسم الإشارة الذي هو موضوع للحاضرء وقال المبرد: العرب تشير بهذا إلى الغائب» 
قال جرير: 





)١(‏ منف: اسم مدينة فرعون بمصرء وقيل : هي المرادة بالآية وودخل المدينة على. . .» وقيل : هي أول مدينة عمرت بعد الغرق. 
انظر معجم البلدان . 

(؟) انظر القرطبي 187/١7‏ وزاد المسير .75١8 27١/5‏ 

(*) انظر القرطبي ١77/17‏ وزاد المسير .7١8 27١1/1‏ 

(5) البيت للنابغة من الطويل انظر ديوانه (؟؟) الكتاب )77٠/7(‏ شرح المفصل لابن يعيش )١1/7(‏ التصريح (7/7) الطمع .)75١18/١(‏ 
الأشموني .)7١7/57(‏ 


سورة القصص/ الآيات : ١١-1١6‏ وتو سام ساس ارو ا او ا ا الوا م و 1 

وقرأ الجمهور (فاستغائه) أي طلب غوثه ونصره على القبطي, وقرأ سيبويه وابن مقسم والزعفراني : بالعين المهملة 
والنون بدل الثاء. أي طلب منه الإعانة على القبطي, قال أبو القاسم يوسف بن على بن جبارة: والاختيار قراءة ابن 
مقسم. لأن الإعانة أولى في هذا الباب. وقال ابن عطية: ذكرها الأخفش وهي تصحيف لا قراءة. انتهى. وليست 
0000 فقد نقلها ابن خالويه عن سيبويه. وابن جبارة عن ابن مقسم والزعفراني. 

وروي : أنه لما اشتد التناكر بينهه| قال القبطي لموبى: لقد هممت أن أحمله عليك, يعني الحطب, فاشتد غضب 
مومبى., وكان قد أوتي قوة (فوكزه) فهات» وقرأ عبد الله : (فلكزه) باللام وعنه. (فنكزه) بالنون» قال قتادة: (وكزه) 
بعصاه. وغيره قال: بجمع كفه. والظاهر: أن فاعل (فقضى) ضمير عائد على «موسى»» وقيل : يعود على «الله) أي فقضى 
الله عليه بالموت. ويحتمل أن يعود على المصدر المفهوم من (وكزه) أي : «فيقضي الوكز عليه». وكان موسى لم يتعمد قتله؛ 
ولكن وافقت وكزته الأجل. فندم موسبى. وروي: أنه دفنه في الرمل وقال: (هذا من عمل الشيطان) وهو ما لحقه من 
الغضب حتى أدى إلى الوكزة التي قضت على القبطي , وجعله من عمل الشيطان. وسماه ظلاً لنفسه. واستغفر منه» لأنه 
أدى إلى قتل من لم يؤذن له في قتله» وعن ابن جريج ليس لنبي أن يقتل مالم يؤمرء وقال كعب: كان مومى إذ ذاك ابن اثنتي 
عشرة سنة, وكان قتله خطأ. فإن الوكزة في الغالب لا تقتل, وقال النقاش : كان هذا قبل النبوة. وقد انتهج موسى عليه 
السلام نبج آدم عليه السلام إذ قال (ظلمنا أنفسنا) والباء في (بما أنعمت) للقسم. والتقدير: «أقسم بما أنعمت به علي من 
المغفرة». والجواب محذوف. أي : «لأتوبن». (فلن أكون) أو متعلقة بمحذوف تقديره «اعصمني بح ما أنعمت عل من 
المغفرة» (فلن أكون) إن عصمتني (ظهيراً للمجرمين), وقيل: (فلن أكون) دعاء لا خيرء ودلن» بمعنى «لا» في الدعاء» 
والصحيح أن «لن» لا تكون في الدعاء وقد استدل على أن «لن» تكون في الدعاء بهذه الآية وبقول الشاعر: 

لمن تؤاليوا ذافن "لم مارك .يك لوم خجالننا خلرة اليال07 

و«المظاهرة» إما بصحبته لفرعون, وانتظامه في جملته. وتكثير سواده حيث كَانْ يركب بركوبه كالولد مع الوالد» وكان 
يسمى ابن فرعون» وإما أنه أدت المظاهرة إلى القتل الذي جرى على يده وقيل : (بما أنعمت علي) من النبوة فلن أستعملها 
إلا في مظاهرة أوليائلك. ولا أدع قبطياً يغلب إسرائيليا .وا حتج أهل العلم بهذه الآية على منع معونة أهل الظلم وخدمتهم » 
نص على ذلك عطاء بن أبي رباح وغيره. وقال رجل لعطاء إن أخي يضرب بعلمه ولا يعدو رزقه؛ قال : فمِنَ الرأس؟ يعني 
من يكتب له؟ قال خالد بن عبد الله القسري., قال : فأين قول مومى وتلا الآية (فأصبح في المدينة خائفً) من قبل القبطي 
أن يؤخذ به . ٠‏ (يترقب) وقوع المكروه به» أو الإخبار هل وقفوا على ما كان منه» وقيل : (خائفا) من أنه يترقب المغفرة» وقيل : 
(خائفاً يترقب) نصرة ربه» أو يترقب هداية قومه, أو ينتظر أن يسلمه قومه, (فإذا الذي استنصره بالأمس) أي الإسرائيلٍ 
الذي كان قتل القبطي بسببه. و(إذا) هنا للمفاجأة» و(بالأمس) يعني اليوم الذي قبل يوم الاستصراخ» وهو معرب. 
فحركة سينه حركة إعراب, لأنه دخلته «أل). بخلاف حاله إذا عري منهاء فالحجاز تبنيه إذا كان معرفة» وتميم تمنعه 
الصرف حالة الرفع فقطى ومنهم من يمنعه الصرف مطلقاً وقد يبنى مع «أل» على سبيل الندور. قال الشاعر: 


(1) انظر ديوانه (574) وانظر روح المعاني (*01/7). 
0( البيت من الخفيف للأعشى انظر ديوانه )١14(‏ الأشموني (718/7) الهمع )١١1/1١(‏ والتصريح .)373١/0‏ 


لمج ارد نيابتت لجر ماس أ ادوج ري 2 نو وااو 2 تاد ا يدم ا وو ا ةي في و 1 ا شر د سورة القصص / الآيات + 16 -” 
في عبنت البق ولاقين ققلة .إلى اللبل على كانت التق 0 
(يستصرخه) يصيح به مستغيثا من قبطي آخرء ومنه قول الشاعر: 
هقانا ارت نم كان الطيك نا ف( الطايت 


(قال له موسى) الظاهر أن الضمير في (له) عائد على (الذي)» (إنك لغوي مبين) لكونك كنت سبباً في قتل القبطي 
بالأمس» قال له ذلك على سبيل العتاب والتأنيب» وقيل: الضمير في (له) والخطاب للقبطي , ودل عليه قوله (يستصرخه) 
ولم يفهم الإسرائيلٍ أن الخطاب للقبطيء (فلما أن أراد أن يبطش) الظاهر أن الضمير في (أراد) و(يبطش) هو لموسى, 
(بالذي هوعدو هما) أي للمستصرخ ومومى وهو القبطي يوهم الإسرائيلي أن قوله (إنك لغوي مبين) هو على سبيل إرادة 
السوء به وظن أنه يسطو عليه قال أي الإسرائيلي (يا موسى أتريد أن تقتلني ى| قتلت نفسا بالأمس) دفعا لما ظنه من سطو 
موسى عليه؛ وكان تعبين القائل القبطي قد خفي على الناس. فانتشر في المدينة أن قاتل القبطي هو موسى ونمي ذلك إلى 
فرعون فأمر بقتل مومى», وقيل : الضمير في (أراد) و(يبطش) للإسرائيلٍ عند ذلك من موسى وخاطبه بما يقبح وإن بعد لما 
يطرد زيادتهاء وقيل «لو» إذا سبق قسم كقوله : 


فافنية كيو ليا ال لكان كه تن اشر هيه 

وف اوور وطق الكدية الطل لوم لسو نمطي امنيا بون قريد لقان كو هارا ف الأرضس) ومن 
الجبار أن يقتل بغي رحق» وقال الشعبي : من قتل رجلين فهوجبارء يعني بغيرحق . وما أثبت له الحبرُوتيّة نفى عنه الصلاح» 
(وجاء رجل من أقصى المدينة) قيل هو مؤمن آل فرعون, وكان ابن عم فرعون, قال الكلبي : واسمه جبريل بن شمعون. 
وقال الضحكاك : شمعون بن إسحق, وقيل : هوغير مؤمن آل فرعون (يسعى) يشتد في مشيه . ولما أمر فرعون بقتله خرج 
الجلاوزة( من الشارع الأعظم لطلبه. فسلك هذا الرجل طريقاً أقرب إلى موسى. و(من أقصى المدينة) و(يسعى ) صفتان» 
ويجوز أن يكون (يسعى) حالاً. ويجوز أن يتعلق (من أقصى) ب (جاء), قال الزتغشري 47): وإذا جعل يعني (من أقصى) 
حالاً ل (جاء) لم يجزني (يسعى) إلا الوصف انتهى . يعني : أن رجللً يكون نكرة لم توصف, فلا يجوز منها الحال7*». وقد 
أجاز ذلك سيبويه في كتابه من غير وصف (قال إن الملأ) وهم وجوه أهل دولة فرعون (يأتمرون) يتشاورون قال الشاعر وهو 
النمر بن تولب: 


ءط 3 عمف ور 22 0 2 8 و ع 5 7 ال 3 
ارق اباس فد احندتوا كقيعتهة وقن. كل ععادقة لسر 00 


)١(‏ من الطويل لنصبيب بن رباح وروايته في الديوان: 

(وإنفٍ ثويت اليوم . . . على الباب. . . ) 

وانظر المحتسب (140/7) الهمع .)5١9/١(‏ 
(1) من الطويل للمسيب بن علس انظر الكتاب )1١7/7(‏ وابن يعيش (45/9) المغني (1/”") التصريح (777/17). 
(5) الجلاوزة: وقيل هو الشرطي , والجمع جلاوزة» وجلزته, أي : خفته بين يدي العامل في ذهابه ومجيئه. والجمع الجلاوزة. 

لسان العرب )551/١(‏ 

(:) انظر الكشاف 7"89/7. 
(ه) انظر تفصيل ذلك في شرح الكافية 27١ 4/١‏ شرح المفصل 54/7 الأشموني ١77/7‏ التصريح .778/١‏ 
(1) من المتقارب انظر مجاز القرآن (”/ .)٠١١‏ 


سورة القصص/ الآيات : 59-77 اا ااا اا ااا 000001 اا 
وقال ابن قتيبة : يأمر بعضهم بعضاً بقوله من قوله تعالى #وائتمروا بينكم بمعروف4 [الطلاق: 5] (فاخرج إني لك 
من الناصحين). و(لك) متعلق إما بمحذوف. أي : ناصح لك من الناصحين, أو بمحذوف على جهة البيان أي : لك 
أعني » أو بالناصحين» وإن كان في صلة أل لأنه يتسامح في الظروف والمجرور ما لا يتسامح في غيرهما. وهي ثلاثة أقوال 
فامتثل موسبى ما أمره به ذلك الرجل. وعلم. صدقه ونصحه ) وخرج وقد أفلت طالبيه فلم يجذوه. وكان موسى لا 
يعرف ذلك الطريق» وم يصحب أحداً فسلك مجهلاً واثقاً بالله تعالى داعياً راغباً إلى ربه في تنجيته من الظالمين . 


له ره سس سر ع سيم سس جم سر عل اط ضقي ١‏ ع كد 
هس رس حت لسسع 


وَلَنَا هه يلقَاءَ دترت قال عمسن روت أن يهديئ سواه التبمل 5 ". وَلما ورد ماء مذيت وَجَدَ عَلِيْهِ 
لاير سس 


7 اخ بيخت ا اد سل ل ل ل هر 
تت الكيد تنقرت وتبكد ين يوخ أترأي عَنوق 3م كنانا لتا لا ضقى حر 


5 


2 


2 0400 0 7 11 - 
بر اليك اوتا اك ا 7 ست لهماثم تو إلى الطل رب إف 
حَيْرٍ فق :© جَاءنهحَدَهِمَاتَمئِى عَلَ يحي لَك إرك فى 


2 ذه 0 


سخا و سهده 2 ساس ع بيذ سا سس ع سر الم 
َه 2 


نا هلما جا وفص علي لْفَصْض قال لا خس: حوت عرنت ١‏ الْعَوَرِ ألظَدلِمِينَ م قالت إِحَدنهما 


00 ص ساح سوم سل ضر ساس ما غير مد م ريه اس 1 2 ير 8 20 
ا إِرَكَ خير من اسسَْجَرَتَ لْمَوِىَ لْدُمِين قال إِفَ أريد أن أَبَكدَلكَ لغدى لي 


0 ل سوس سر عط 06 


علو دام من الصبلحين 20 قال 5 ذلك إلى وبيتلكت أن الاجلين قضدت فلا 


لفح .. 


وه 


علو م و ا لد َ لا قسن موق التجل وسار وأهلفه افر بهن ان 
2 ع 2 م ٍِ- سه ص هه سه ل سر و 
لور كَل ميو انكو إن كنك 6لا ملعي يتهاطر أ حذروتت ار هدك 


(توجه) رد وجهه. و(تلقاء) تقدم الكلام عليه في يونس أي : ناحية وجهه استعمل المصدر استعمال الظرف. وكان 
هناك ثلاث طرق. فأخذ موسى أوسطهاء وأخذ طالبوه في الآخرين. وقالوا: المريب لا يأخذ في أعظم الطرق. ولا يسلك 
إلا بنياتهاء فبقي ني الطريق ثاني ليال وهو حاف لا يطعم إلا ورق الشجر. والظاهر من قوله (عسبى رب أن مبديني سواء 
السبيل) أنه كان لا يعرف الطريق. فسأل ربه أن يبديه أقصد الطرق بحيث إنه لا يضل. إذ لو سلك ما لا يوصله إلى 
المقصود لتاه. وعن ابن عباس : قصد «مدين» وأخذ يمشي من غير معرفة» فأوصله الله إلى مدين2"7. وقيل : هداه جيريل إلى 
مدين» وقيل: ملك غيره. وقيل : أخذ طريقاً يأمن فيه فاتفق ذهابه إلى مدين”"2. والظاهر أن (سواء السبيل) وسط الطريق 


. 717/5 انظر زاد المسير‎ )١( 
. مدين: قال أبو زيد: مدين على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل وهي أكير من تبوك وبها البثر التي استقى منها موسى‎ )١( 
)917/4( انظر معجم البلدان‎ 


4 ولمع بده ا ور اوه ما مل ار م 3 اتح واد امد الم اك موص ع ب أسورة القعيضن /الآياف 131255 
الذي يسلكه إلى مكان مأمنه. وقال مجاهد: (سواء السبيل) طريق مدين, وقال الحسن : هو سبيل الهدى» فمشى مومى 
عليه السلام إلى أن وصل إلى مدين» وم يكن في طاعة فرعون. (ولما ورد ماء مدين) أي وصل إليه. و«الورود» بمعنى 
الوصول إلى الشيء, وبمعنى الدخول فيه قيل: وكان هذا الماء بثراً» و«الأمة» الجمع الكثير» ومعنى (عليه) أي على شفيره 
وحاشيته» (يسقون) يعني مواشيهم (ووجد من دونهم) أي من الجهة التي وصل إليها قبل أن يصل إلى الأمة. فهم| من دونهم 
بالإضافة إليه. قاله ابن عطية, وقال الزمحشري(): في مكان أسفل من مكانهم., (تذودان) قال ابن عباس وغيره: 
(يذودان) غنمهم| عن الماء خوفاً من السقاة الأقوياء. وقال قتادة: (تذودان) الناس عن غنمههاء قال الزجاج: وكأنه| 
تكرهان المزاحمة على الماء. وقيل: لثلا تختلط غنمها بأغنامهم , وقيل : تذودان عن وجوهههما نظر الناظر لتسترهماء وقال 
الفراء : تحبسانها عن أن تتفرق. واسم الصغرى «عبرا» واسم الكبرى «صبورا», ولا رآهما موسى عليه السلام واقفتين لا 
تتقدمان للسقي سأهما. فقال: (ما خطبكم)), قال ابن عطية: والسؤال بالخطب إنما هو في مصاب, أو مضطهد, أو من 
يشفق عليه» أو يأتي بمنكر من الأمرء قال الزغشري7): وحقيقته ما منخطوبى)؟ أي ما مطلوبكما من الذياد؟؛ سمى 
المخطوب خطباً كما سمى الشؤون شأناء في قولك «ما شأنك» يقال شأنت شأنه أي قصدت قصده. انتهى . وفي سؤاله عليه 
الصلاة والسلام دليل على جواز مكالمة الأجنبية فيها يعن ولم يكن لأبيها| أجير» فكانتا تسوقان الغنم إلى الماءء ولم تكن لما 
قوة الاستقاء. وكان الرعاة يستقون من البئر فيسقون مواشيهم فإذا صدروا فإن بقي في الحوض شيء سقتاء فواى موسى 
عليه السلام ذلك اليوم وهما يمنعان غنمههما عن الماء» فرق عليهماء وقال: (ما خطبكم) وقرأ شمّر: بكسر الخاء أي من 
زوجكماء ول لا يسقي هو؟ وهذه قراءة شاذة نادرة (قالتا لا نسقي) وقرأ ابن مصرف (لا نُسقي) بضم النون» وقرأ أبو جعفر 
وشيبة والحسن وقتادة والعربيان (يَصَدُّر) بفتح الياء وضم الدال» أي يصدرون بأغنامهم. وباقي السبعة والأعرج وطلحة 
والأعمش وابن أبي إسحق وعيسى بضم الياء وكسر الدال. أي يصدرون أغنامهم, وقرأ الجمهور (الرعاء) بكسر الراء جمع 
تكسير, قال الزتحخشري0©: وأما (الرعاء) بالكسر فقياس. كصيام وقيام. انتهى . وليس بقياس لأنه جمع راع وقياس 
فاعل الصفة التي للعاقل أن تكسر على فُُلّة كقاض وقضاة؛ وما سوى جمعه هذا فليس بقياس» وقرىء (الرّعاء) بضم الراء 
وهو اسم جمع كالرخال والثناء. قال أبو الفضل الرازي» وقرأ «عياش» عن «أبي عمرو» «الرعاء»: بفتح الراء وهو مصدر 
أقيم مقام الصفة, فاستوى لفظ الواحد والجاعة فيه» وقد يجوز أنه حذف منه المضاف, (وأبونا شيخ كبير) اعتذار لموبى عن 
مباشرته)| السقي بأنفسههماء وتنبيه على أن أباهما لا يقدر على السقي لشيخه وكبره» واستعطاف لمومى في إعانتههاء (فسقى 
ليا) أى :سق غنمهه] لاجلهناء وروي أن“ الرعاة كانوا يضعون عل رسن البق حجر لأ يقله :إلا عذة من الترجال» 
واضطرب النقل في العدد, فأقل ما قالوا: سبعة. وأكثره: مائة فأقَلّه وحده. وقيل: كانت هم دلولا ينزع بها إلا أربعون» 
فنزع بها وحده, وروي : أنه زاحمهم على الماء حتى سقى للماء كل ذلك رغبة في الثواب على ما كان به من نصَّبٍ السفرء 
وكثرة الجوع . حتى كانت تظهر الخضرة في بطنه من البقل» وقيل : إنه مشى حتى سقط أصله. وهو باطن القدم. ومع ذلك 
أغائه| وكفاهما أمر السقي (5). وقد طابق جوابها لسؤاله. سأهما عن سبب الذودء فأجاباه بأنا امرأتان» ضعيفتان» 
مستورتان لا نقدر على مزاحمة الرجال. فنؤخر السقي إلى فراغهم. ومباشرته| ذلك ليس بمحظور. وعادة العزب وأهل 
البدو في ذلك غير عادة أهل الحضر والأعاجم, لا سيا إذا دعت إلى ذلك ضرورة (ثم تولى إلى الظل)» قال ابن مسعود: 





.5٠١ 7/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف 2٠0/7‏ . 

") انظر الكشاف 5٠31/7‏ . 
(5) انظر القرطبي 1/7//17. ١7/8‏ وزاد المسير 271/5 715. 


0 الآيات : ١4-7١‏ شععن نكن جح ججاء مركم م عب لوجع وووس بو اماك او 0 


ظل شجرا''. قيل: كانت سَمُرّة("2, وقيل: إلى ظل جدار لا سقف له وقيل: جعل ظهره يل ما كان يلي وجهه من 
الشمس 0 لما أنزلت إل من خير فقير) قال المفسرون: تعرض لما يطعمه لما ناله من الجوع , ولم يصرح بالسؤال. 
(وأنزلت) هنا بمعنى تنزل» وقال الزتغشري : وعدي باللام (فقير) لأنه ضمن معنى سائل وطالب, ويحتمل أن يريد أي ١افقير‏ 
من الدنياء لأجل ما أنزلت إلي من خير الدين» وهو النجاة من الظالمين» لأنه كان عند فرعون في ملك وثروة» قال ذلك رضا 
بالبدل الستي وفرحاً به» وشكراً له وقال الحسن : سأل الزيادة في العلم والحكمة؛ (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء) 
في الكلام حذف, والتقدير: «فذهبتا إلى أبيهما من غير إبطاء في السقى. وقصتا عليه أمر الذي سقّى لماء فأمر إحداهما أن 
تدعوه له) (فجاءته إحداهما) قرأ ابن محيصن (فجاءته احداهما) 55 الهمزة تخفيفاً على غير قياس . مثل : «ويل امه)» في 
«ويل أمه» وديا با فلان»» والقياس: أن يجعل بين بين. و(إحداهما) مبهم. فقيل: الكبرى. وقيل : كانتا توأمتين» ولدت 
الأولى قبل الأخرى بنصف نهارء و(على استحياء) في موضع | لحال. أي : مستحيية متحفزة؛. قال عمر بن الخطاب: قد 
سترت وجهها بكم درعها. والجمهور على أن الداعي أباهما هو «شعيب» عليه السلام, وهما ابنتاه» وقال الحسن : هو ابن 
أخي شعيب, واسمه «مروان». وقال أبو عبيدة: «هارون»» وقيل : هو رجل صالح ليس من شعيب بنسب . وقيل : كان 
عمهم| صاحب الغنم. وهو المزوج. عبرت عنه بالأب إذ كان بمثابته. (ليجزيك أجر ما سقيت لنا) في ذلك ما كان عليه 
شعيب من الإحسان والمكافأة لمن عمل له عملاً. وإن لم يقصد العالم المكافأة (فلم) جاءه) أي «فذهب معهم إلى أبيه)ا» ش 
هذا دليل على اعتماد إخبار المرأة» إذ ذهب معها موسى, كا يعتمد على أخبارها في باب الرواية» (وقص عليه القتصص) أي 
ما جرى له من خروجه من مصر وسبب ذلك (قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين) أي قبل الله دعاءك في قولك (رب 
نجني من القوم الظالمين)» أو أخبره بنجاته منهم فآنسه بقوله (لا تخف)» وقرب البةرظداعا: فقال له موسى : «إنا أهل بيت لا 
نبيع ديننا بملء ا «ليمس هذا عوض السقي . ولكن عادتي وعادة آبائي قرى الضيف. 0 
الطعام». فحينئذ أكل موسى عليه السلام؛ (قالت إحداهما) أيهم القائلة وهي الذاهبة, والقائلة» والمتزوجة (يا أبت 
استأجره) أي لرعي الغنم وسقيهاء ووصفته بالقوة لكونه رفع الصخرة عن البئر وحده. وانتزع بتلك الدلوء وزاحمهم حتى 
غلبهم على الماء. وبالأمانة, لأنها حين قام يتبعها هبت الريح فلفت ثياءها فوصفتهاء فقال: «ارجعي خلفي ودليني على 
الطريق» وقولها كلام حكيم جامع , لأنه إذا اجتمعت الكفاية والأمانة في القائم بأمر فقد تم المقصودء وهو كلام جرى مجرى 
المثل. وعنان فظرووا للناس. وكان ذلك تعليلاً للاستئجار, وكأنها قالت: «استأجره لأمانته وقوته) وصار الوصفان منبهين 
عليه. ونظير هذا التركيب» قول الشاعر: 


0 2 م ىت 07 57 2 عٍِ و 8م 2 9 
الا إن خيرالناس خياومَالِكا سير ثقِيفٍ عِندَهم في السلاسيل 


جعل (خير من استأجرت) الاسم اعتناء به وحكمت عليه بالقوة والأمانة ولما وصفته مبذين الوصفين قال لا 
أبوها : ٠‏ ومن أين عرفت هذا؟ فذكرت إقلاله الحجر وحده» وتحرجه من النظر إليها حين وصفتها الريح » وقاله ابن عباس 
وقتادة وابن زيد وغيرهمء وقبل : قال لها موسى ابتداء: كوني ورائي فإني رجل لا أنظر إلى أدبار النساء ودليني على الطريق 
فيا اوشانا. 
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اا ا 1000 .0.0...02002..2.2.0.0... سورة القصص/ الآيات : 54-51 
وقال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة: بنت شعيب» وصاحب يوسف في قوله #عسى أن ينفعنا# [يوسف ١؟]»‏ 
وأبو بكر في عمر. 


وفي قولها (استأجره) دليل على مشروعية الإجارة عندهم. وكذا كانت في كل ملة» وهي من ضرورة الناس» 
ومصلحة الخلطة خلافا لابن علية والأصمء حيث كانا لا يجيزاءهاء وهذا مما انعقد عليه الإجماع ‏ وخلافهما خرق (قال إني 
أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين) رغب شعيب في مصاهرته, لما وصفته به. ولما رأى فيه من عزوفه عن الدنياء وتعلقه 
بالله» وفراره من الكفرة. وقرأ ورش وأحمد بن موسى عن أبي عمرو (أنكحك إحدى) بحذف الممزة. 

وظاهر قوله (أن أنكحك) أن الإنكاح إلى الولي» لا حت للمرأة فيه خلافاً لأأبي حنيفة في بعض صوره» بأن تكون 
بالغة» عالمة بمصالح نفسها فإنها تعقد على نفسهاء بمحضر من الشهود. وفيه دليل على عرض الول وليته على الزوج» وقد 
فعل ذلك «عمر»» ودليل على تزويج ابنته البكر من غير استئمار وبه قال مالك والشافعي , وقال أبوحنيفة : إذا بلغت البكر 
فلا تروج إلا برضاهاء قيل : وفيه دليل على قول من قال: لا ينعقدٌ إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح, وبه قال ربيعة والشافعي 
وأبوثور وأبوعبيد وداود (وإحدى ابنتي) مبهم وهذا عرض لا عقد, ألا ترى إلى قوله (إني أريد) وحين العقد يعين من شاء 
منهياء وكذلك لم يحدَ أول أمد الإجارة؛ والظاهر من الآية جواز النكاح بالإجارة» وبه قال الشافعي وأصحابه وابن حبيب» 
وقال الزحشري : (هاتين) فيه دليل على أنه كانت له غيرهما انتهى . ولا دليل في ذلك لأا كانتا هما اللتين رآهما تذودان» 
وجاءته إحداهماء فأشار إليهماء والإشارة إليهم| لا تدل على أن له غيرهماء (على أن تأجرني) في موضع الحال من ضمير 
(أنتكحك) إما الفاعل. وإما المفعول. و(تأجرني) من «أجرته» كنت له أجيراً. كقولك «أبوته» كنت له أياء وجل 
(تأجرني) الثاني محذوف. تقديره: «نفسك» و(ثماني) حجج ظرف. وقاله أبو البقاء» وقال الزمحشري : (حجج ) مفعول به 
ومعئأه : «رعيه» ثاني حجج (فإن أهمت عكيرا فمن عندك) أي هو تبرع وتفضل. لا اشتراط. (وما أريد أن أشق عليك) 
بإلزام أيما الأجلين, ولا في المعاشرة» والمناقشة في مراعاة الأوقات. وتكليف الرعاة أشياء من الخدم خارجة عن الشرط 
(ستجدني إن شاء الله من الصالحين) وعد صادق . مقرون بالمشيئة» (من الصالحين) في حسن المعاملة ووطاءة الخلق. أو 
م ا فيدخل تحته حسن المعاملة . ولما فرغ شعيب مما حاور به موسى قال موسى (ذلك بيني وبينك) 
على جهة التقدير والتوثق في أن الشرط إنما وقع في (ثماني حجج ) و(ذلك) مبتدأ خبره (بين وبينك) إشارة إلى ما عاهده عليه؛ 
أي ذلك الذي عاهدتني وشارطتني قائم بيننا جميعاً لا نخرج عنه ثم قال (أيما الأجلين) أي الثاني والعدر ريلد عدوان علي) 
أي لا يعتدى علي في طلب الزيادة» و(أي) شرط و(ما) زائدة» وقرأ الحسن والعباس عن أبي عمرو (أئما) بحذف الياء الثانية 
كما قال الشاعر: 


وقرأ عبد الله (أي الأجلين ما قضيت) بزيادة (ما) بين (الأجلين) و(قضيت) قال الزمحشري : (فإن قلت) ما الفرق 
بين موقف (ما) المزيدة في القراءتين (قلت): وقعت في المستفيضة مؤكدة الإمهام ء أي زائدة في شياعها وف الشاذ تأكيداً 
للقضاء, كأنه قال: «أي الأجلين صممت على قضائه وجردت عزيمتي له). وقرأ أ أبوحيوة وابن قطيب (فلا عدوان) بكسر 
العين» قال المبرد: قد علم أنه لا عدوان عليه في أتمهماء ولكن جمعهما ليجعل الأول كالأتم في الوفاءء وقال الزمحشري : 


.)4١/١( والمحتسب‎ )758١/١( من الطويل للفرزدق انظر ديوانه‎ )١( 


سورة القصص/ الآيات 7١:‏ وم حم تك لمن جا مام ما و ا مب ونا ل ااا الخو مو د 
نموي العاؤزن:قاتعوق الع الا جلك الاعتهر اقصرم وهو لطا بحن الشوة م تعلق النذوان )عي » رندق) 
معناه : كما أني إن طولبت بالزيادة على العشر كان عدواناً لا شك فيه فكذلك إن طولبت في الزيادة على الثاني» أراد بذلك 
تقرير الخيار» وأنه ثابت مستقرء وأن الأجلين على السواء, إما هذاء وإما هذاء من غير تفاوت بينه) في القضاء, وأما التتمة 
فموكولة إلى رأبي إن شئت أتيت بها وإلا لم أجبرعليهاء وقيل: معناه فلا أكون متعدياً وهوني نفي العدوان عن نفسه كقولك 
دلا إثم علي ولا تبعة». انتهى . وجوابه الأول فيه تكثير (والله على ما نقول) أي على ما تعاهدنا عليه وتواثقنا (وكيل) أي 
شاهد. وقال قتادة: حفيظ, وقال ابن شجرة: رقيب والوكيل الذي وكل إليه الأمرء فلم) ضمّن معنى شاهد ونحوه عدي 
بعلى (فلم| قضى مومى الأجل) جاء عن النبي كل أنه وَقّ أطول الأجلين وهو العشرء وعن مجاهد وق عشر أوعشراً بعدهاء 
وهذا ضعيف, (وسار بأهله) أي نحو مصر بلده. وبلد قومه. والخلاف فيمن تزوج, الكبرى أم الصغرى؟ وكذلك في 
اسمهاء وتقدّم كيفية مسيره. وإيناسه النار في سورة طه وغيرهاء وقرأ الجمهور (جذوة)(22 بكسر الجيم, والأعمش وطلحة 
وأبوحيوة وحمزة بضمها. وعاصم غير الجعفي بفتحها (لعلكم تصطلون) أي تتسخنون بهاء إذ كانت ليلة باردة وقد أضلوا 


الطريق . 
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5 فَالَرَيَ إل ينو كنا فأماث ل ب يمتلون :و لوث ف أتصؤي كاتني 


00 وح م سم 


رمًا مموَْدَات أ مكبو + قَالَ مَنَشُدٌ عَضدَكَ بأَخِيكَ وتجمل لكما سَلْطننًا قلا 
41 كاكنا ساون يس انين + 


(من) في (من شاطىء) لابتداء الغاية» و(من الشجرة) كذلك, إذ هي بدل من الأولى» أي من قِبَل الشجرة 
و(الأيمن) تمل أن يكون صفة للشاطىء», وللوادي, على معنى «اليمن واليركة». أو «الأيمن». يريد المعادل للعضو 
الأيسرء فيكون ذلك بالنسبة إلى موسى. لا للشاطىء, ولا للوادي. أي «أيمن موسى في استقباله حتى يهبط الوادي»» أو 
بعكس ذلك, وكل هذه الأقوال في (الأيمن) مقول, وقرأ الأشهب العقيلٍ ومسلمة في (البَقعة) بفتح الباء» قال «أبوزيد). 
سمعت من العرب «هذه بَقَعَة طيبة» بفتح الباء»ء ووصفت البقعة بالبركة لما خصت به من آيات الله وأنواره وتكليمه لموبى 
عليه السلام. أولما حوت من الأرزاق والثار الطيبة. ويتعلق (في البقعة) ب (نودي)» أو تكون في موضع الحال من 
(شاطىء) والشجرة: عناب, أو عليق. أو سمرة أو عوسج . أقوال. و(أن) يحتمل أن تكون حرف تفسيرء وأن تكون 
محففة من الثقيلة» وقرأت فرقة (أني أنا) بفتح الهمزة . وفي إعرابه إشكال لأن «أن» إن كانت تفسيرية فينبغي كسر (إني) وإن 


)11( والجذوة َالْجَذُوَةٌ والجذوةٌ : القبسةمن النارء وقيل هى الجمرة وا جمع جذاً وجذأوقيل: الجذوة القطعة الغليظة من الخشب ليس فيها هب. 
لسان العرب )081/1١(‏ 


المسسجاه امول خش لو و موا كول لوطه سؤر القصطن/"الانات ب 
كانت مصدرية تتقدر بالمفرد» والمفرد لا يكون خبراً لضمير الشأن» فتخريج هذه القراءة على أن تكون «أن» تفسيرية و(إني) 
معمول لمضمر تقديره «اني يا موسى أعلم أني أنا الله وجاء في طه «إنودي يا موسى اني أنا ربك» [طه: ]١١ ١1١‏ وف 
النمل #نودي أن بورك من.في النار» [النمل: 8] وهنا (نودي من شاطىء) ولا منافاة» إذ حكى في كل سورة بعض ما 
اشتمل عليه ذلك النداء . والجمهور: على أنه تعالى كلمه في هذا المقام من غير واسطة, وقال الحسن : ناداه نداء الوحي , لا 
نداء الكلام. وتقدم الكلام على نظير قوله (وأن ن ألق عصاك فلم رآها تهتز كأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب) ثم أمره فقال 
(اسلك يدك في جيبك) وهو فتح الجبة من حيث نخرج الرأس.. .وكان كم الحبة في غاية الضيق » وتقدّم الكلام على ( تخرج 
بيضاء من غير سوء) وفسر الجناح هنا باليد» والض ووالمط اير ا إلى الرسغ » وبجيب مدرعته . 
و(الرهب) الخوف. وتأتي القراءات فيه. وقيل: : بفتح الراء والمهاء : الك بلغة بني حنيفة وحميرء وسمع الاصمعي قائلا 
يقول : أعطني ما في رَمَبك, أي في كمك . رشاع رجن رو قمع الزن جنا حك من لهي عل ليه مذ » قال الثوري : 
خاف مومى أن يكون حدث به سوء فأمره تعالى أن يعيد يده إلى جيبه لتعود على حالتها الأولى» فيعلم موسى أنه لم يكن 
موا بل آية من الله » وقال «مجاهد» ودابن زيد», أمره بضم عضده وذراعه وهو الجناح إلى جنبه ليخفٌ بذلك فزعه ومن 
شأن الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أن يقوى قلبه» وقيل: لا انقلبت العصا حية فزع موسى واضطربء فاتقاها بيده 
كما يفعل الخائف من الشيء. فقيل له (أدخل يدك) تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجها بيضاء لتظهر معجزة 
أخرى, وهذا القول بسطه الزمخشري27. لأنه كالتكرار. لقوله (اسلك يدك في جيبك) وقد قال هو و«الجناح) هنا: اليد 
قال لأن يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر. وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضده اليسرى فقد ضم جناحه إليه» وقيل : المعنى 
فإذا هالك أمر لما يغلب من شعاعها فاضممها إليك تسكن, وقالت فرقة: هو مجاز, أمره بالعزم على ما 0 
العرب «أشدد حيازيمك واربط جأشك» أي : شمر في أمرك ودع الرهب. وذلك لا كثر تخوفه وفزعه في غير موطن . قاله أبو 

علي وكأنه طيّره الفزع وآلة الطيران الجناح» فقيل له ام ا 00 
القول الزمحشري”., فقال: والثاني: أن يراد بضم جناحه إليه تجلده.» وضبطه نفسه. وتشدده عند انقلاب العصا حية. 
حتى لا يضطرب. ولا يرهب استعارة من فعل الطائرء لأنه إذا خاف نَشر جناحيه وأرخاهماء وإلا فجناحاه مضمومان إليه 
مشمران. ومعنى (من الرهب) من أجل الرهب, أي إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية فاضمم إليك جناحك». جعل 
الرهب الذي كان يصيبه سبباً وعلة فيها أمر به من ضم جناحه إليه. ومعنى (واضمم إليك جناحك) وقوله (اسلك يدك في 
جيبك) على أحد التفسيرين واحد. ولكن خولف بين العبارتين» وإنما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين وذلك أن 

الغرض في أحدههما خروج اليد بيضاءء وفي الثاني إخفاء الرهب (فإن قلت) قد جعل «الجناح» وهو اليد في أحد الموضعين 
مضموماً. وني الآخر مضموماً إليه وذلك قوله (واضمم إليك جناحك) (واضمم يدك إلى جناحك) ف التوفيق بينها (قلت) 
المراد بالجناح المضموم : هو اليد اليمنى» وبالمضموم إليه: اليد اليسرى» وكل واحدة من يمنى اليدين ويسراهما جناح . ومن 
بدع التفاسير: أن الرهب: الكم بلغة حمير» وأنهم يقولون «أعطني ما في رَهْبَّك)» وليت شعري كيف صححته في اللغة؟ وهل 
سمع من الأثبات الثقات التي ترضى عربيتهم؟ ثم ليت شعري كيف موقعه في الآية؟ وكيف يعطيه الفصل كسائر كلمات 
التنزيل؟ على أن موسى صلوات الله عليه ما كان عليه ليلة المناجاة إلا زرمانقة من صوف لا كمين لما. انتهى . أما قوله «وهل 
سمع من الأثيات)؟ وهذا مروي عن الأصمعي وهو ثقة ثبت . وأما قوله: «كيف موقعه من الآية). فقالوا: معناه أخرج 
يدك من كمك, وكان قد أخذ العصا بالكم, وقرأ الحرميان وأبوعمرو (من الرَّهَب) بفتح الراء والهاء» وحفص بفتح الراء . 


. 5١8/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. 5٠9/7 انظر الكشاف‎ )7١( 
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وسكون الهاء وباقي البئعة بعتم الزاء:وإسكان الماءه وفرا قناده واتاتتن وعيدى والمخدري يضما » (فذانك) إشارة إلى 
العصا واليد. وهما مؤنثتان» ولكن ذكُرا لتذكير الخبرء كما أنه قد يؤنث المذكر لتأنيث الخبرء كقراءة من قرأ: «إثم لم يكن 
فتنتهم إلا أن قالوا» [الأنعام: "7؟] بالياء في (تكن). (برهانان): حجتان 50 وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (فذانك) 
بتشديد النون. وباقي السبعة بتخفيفهاء. وقرأ ابن مسعود وعيسى وأبو نوفل وابن هرمز وشبل (فذانيك) بياء بعد النون 
المكسورة. وهي لغة هذيل», وقيل : بل لغة تيم ورواها شِبَل عن ابن كثير, وعنه أيضاً (فذانيك) بفتح النون قبل الياء على 
لغة من فتح نون التثنية نحو قوله : 


رك عو يمه وديم مه درت 
على احوذيين استقلت عشية(١)‏ 


وقرأ ابن مسعود: بتشديد النون مكسورة بعدها ياء قيل: وهي لغة هذيل, وقال «المهدوي»: بل لغتهم تخفيفها. 
و(إلى فرعون) يتعلق بمحذوف دل عليه المعنى» تقديره «اذهب إلى فرعون» (قال رب إني قتلت منهم نفساً) هو القبطي الذي 
وكزه فيات» فطلب من ربه ما يزداد به قوة. وذكر أخاه, والعلة التي تكون له زيادة التبليغ و(أفصح) يدل على أن فيه فصاحة 
ولكن أخوه أفصح , (فأرسله معي ردءاً) أي مُعِيناً بصدقني, ليس المعنى أنه يقول لي : صدقت إذيستوي في قول هذا اللفظ 
العبيّ والفصيح, وإنما المعنى . أنه لزيادة فصاحته يبالغ في التبيان» وفي الإجابة عن الشبهات, وفي جداله الكفارء وقرأ 
الجمهور (ردءاً) بالهمز» وأبوجعفر ونافع والمدنيان بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الدال» والمشهور عن أبي جعفر بالنقل ولا 
مز ولا تنوين» ووجهه أنه أجرى الوصل مجرى الوقف. وقرأ عاصم وحمزة (يصدقني) بضم القاف. فاحتمل الصفة 
ل(ردءا). والحال احتمل الاستئناف. وقرأ باقي السبعة بالإسكان, وقرأ أبي وزيد بن علي (يصدقوني) والضمير لفرعون 
وقومه, قال ابن خالويه : هذا شاهد لمن جزم , لأنه لوكان رفعاً لقال (يصدقونني) انتهى . والجزم على جواب الأمر. والمعنى 
في (يصدقوني) أرجو تصديقهم إياي. فأجابه تعالى إلى طلبته و(قال سنشد عضدك بأخيك) وقرأ زيد بن علي والحسن 
هدك ) بضعين: وعن الحسن : : بضم العين وإسكان الضاد. وعن بعضهم بفتح العين وكسر الضاد وفتحهماء قرأ به 
عيسى » ويقال فيه «عَضد» بفتح العين وسكون الضاد, ولا أعلم أحداً قرأ به» و«العضد» العضو المعروف», وهي قوام 
اليد» وبشدتها يشتد. قال الشاعر: 


عط ع 2 0 5 7 ا" الم ع ا د :8 اعت دن ا لل 
ابيِى لبينى لستما بيد إلا يدا ليست لها عضد 


والمعنى فيه «سنقويك بأحيك»., وديقال في الخير شد الله عضدك)., وفي الش' فت الله في عضدك, و«السلطان) الحجة 
والغلبة والتسليط. (فلا يصلون إليكا) أي بسوء. أو إلى إذايتكماء ويحتمل (بآياتنا) أن يتعلق بقوله (ويجعل) أو ب (يصلون) 
أو ب (الغالبون), وإن كان موصولاً على مذهب من يجوز عنده أن يتقدم الظرف والجار والمجرور على صلة أل» وإن كان 
عنده موضولا على سبيل الاتساع , أو بفعل محذوف أي «اذهبا بآياتنا» ىا علق في «تسع آيات» «باذهب)» أو على البيان» 
فالعامل محذوف وهذه أعاريب منقولة » وقال الزمحشري : ويجوز أن يكون ا جوابه (فلا يصلون) قدا عليه» أو من 
لغو القسم. انتهى . أما أنه قسم جوابه (فلا يصلون) فإنه لا يستقيم على قول الجمهور, لأن جواب القسم لا تدخله الفاء. 
وأما قوله. أو من لغو القسم فكأنه يريد والله أعلم أنه لم يذكر له جواب» بل حذف للدلالة عليه أي : «بآياتنا لتغلين». 


)١(‏ من الطويل الحميد بن ثور انظر ديوانه (5) شرح المفصل لابن يعيش )١51/5(‏ الأشموني )410/١(‏ أوضح المسالك .)١5(‏ اهمع 
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20007 ع حمر رسصاية و أذ و سه سر سه يم مء ذه 
ترج الْمَفَمُوحينَ 27 وَلْفَدَ ايسا وى الحسكتاب من بعد مآ أهلكنا القروت الأول بِصكاإيرَ 


لح سرح رمه سور 1 
لِلنَّاس وَهَدَى ورحمة لَعَلْهُمْ يَدَكْرُونَ :> 


(بآياتنا) هي العصا واليد. (بينات) أي واضحات الدلالة على صدقه. وأنه أمر خارق معجز كفوا عن مقاومته 
ومعارضته. فرجعوا إلى البهت والكذب, ونسبوه إلى أنه سحر, لأنهم يرون الشيء على حالة ثم يرونه على حالة أخرى. ثم 
يعود إلى ال حالة الأولى» فزعموا أنه سحر يفتعله موسى ويفتريه على الله فليس بمعجز. ثم مع دعواهم أنه سحر مفترى» 
م يط ور ما سمعوا بهذا في آبائهم. أي في زمان آبائهم وأيامهم و(في آبائنا) حال أي (بهذا) 
أي : بمثل هذا كائناً في أيام آبائناء وإذا نفوا السماع لمثل هذا في الزمان السابق ثبت أن ما ادّعاه موسى هو بذع لم يسبق إلى 
مثله. فدل على أنه مفترى على الله وقد كذبوا في ذلك . وطرق سمعهم أخبار الرسل السابقين موسى في الزمان. ألا ترى 
إلى قول مؤمن آل فرعون «إولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات» [غافر 14] ولا رأى موسى ما قابلوه به من كون ما أتى به 
سجر وانتفاء سماع مثله في الزمان السابق (قال موسبى رب أعلم بمن جاء بال هدى من عنده) حيث أهله للرسالة» وبعثه 
بالمدى. ووعده حسن العقبى » وتعق بلنيكا نفساي ولو كان أكيا برعجهوت ل يرشك ثم نبه على العلة الموجبة لعدم الفلاح 
وهي «الظلم» وضع الشيء غير موضعه. حيث ذُعوا إلى الإيمان بالله وأنُوا بالمعجزات. فادعوا الإلهية ونسبوا ذلك المعجز إلى 
السحر و(عاقبة الدار) وإن كانت تصلح للمحمودة والمذمومة فقد كثر استع اها في المحمودة» فإن لم تقيد حملت عليهاء ألا 
ترى إلى قوله #أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن* [الرعد .7١‏ ”57] وقال #وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار» 
[الرعد ؟4]» وقرأ ابن كثير (قال موسى) بغير واوء وباقي السبعة بالواوء ومناسبة قراءة الجمهور أنه لما جاءهم بالبينات 
قالوا: كيت وكيت, وقال موسى كيت وكيت. فيتميز الناظر فصل ما بين القولين وفساد أحدهماء إذ قد تقابلاء ٠‏ فيعلم يقينا 
أن قول موسى هو ال حق والهدى. ومناسبة قراءة ابن كثير أنه موضع قراءة لما قالوا: كيت وكيت. قال موسبى: كيت وكيت 
ونفى فرعون علمه بإله غيره للملأ ويريد بذلك نقي وجوده. أي ما لكم من إله غيري, ويجوز أن يكون غير معلوم عنده 
إله لهم . ولكنه مظنون. فيكون النفي على ظاهره. ويدل على ذلك قوله (وإني لأظنه من الكاذيين) وهو الكاذب في انتفاء 
علمه بإله غيره. ألا ترى إلى قوله حالة غرقه: #آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» [يونس : 4] واستمر 
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فرعون في محرقته("2. ونادى وزيره هامان. وأمره أن يوقد النار على الطين» قبل : وهو أول من عمل الآجَرٌء ولم يقل اطبخ 
الآجرء لآنه لم يتقدم لحامان علم بذلك ففرعون هو الذي يعلمة ما يصنع» (فاجعل لي صرحاً) أي ابن لي (لعلي أطلع إلى إله 
ري َزْمَم قومه أن إله موسى يمكن الوصول إليه والقدرة عليه. وهو عالم متيقن أن ذلك لا يمكن له. وقومه لغباوتهم 
وجهلهم وإفراط عمايتهم يمكن ذلك عندهمء ونفس إقليخ مصر يقتضي لأهله تصديقهم بالمستحيلات» وتأثرهم 
للموهمات, والخيالات. ولا يشك أنه كان من قوم فرعون من يعتقد أنه مبطل في دعواه, ولكن يوافقه محافة سطوه واعتدائه 
كما رأيناه يعرض لكثير من العقلاء إذا حدث رئيس بحضرته بحديث مستحيل يوافقه على ذلك الحديث, ولا يدل الأمر ببناء 
الصرح على أنه بُني. وقد اختلف في ذلك. فقيل : بناه. وذكر من وصفه بما الله أعلم به» وقيل: م يبن» و(أطلع) في معنى 
اطلع يقال طلع إلى الجبل» واطلع. بمعنى واحد: أي صعدء فافتعل فيه بمعنى الفعل المجرد و(بغير الحق) إذ ليس لهم ذلك 
فهم مبطلون في ابتكارمم حيث ادعى الإلهية» ووافقوه على ذلك. و«الكبرياء» في الحقيقة إنما هو لله وقرأ «حمزة» 
و«الكسائي» و«نافع». (لا رفسا للفاعل. بلجي عدا للمفعول. و(الأرض) هنا أرض مصرء (فنبذناهم في 
اليم) كناية عن إدخاهم في البحر حتى غرقواء شبهوا بحصيات قذفها الرامي من يده. ومنه نبذ النواة» وقول الشاعر: 


خطرت: إلى نل ننة لتت ل ٠”‏ ككيية تنبلا نايك بعانيا” 


وقوم فرعون وفرعون وإن ساروا إلى البحر احنارم في طلب بني إسرائيل فإن ما ضمهم من القدر السابق. وإغراقهم في 
البحر هو نبذ الله إياهم , و«جعل» هنا بمعنى صيرء عون و م » كما أن للخير 
أئمة يقتدى بهمء اشتهروا بذلك وبقي حديثهم. وقال الزتحشري : (وجعلناهم) دعوناهم (أئمة) عادة(إلى النار). وقلنا 
نهم أئمة دعاة إلى النار. وهو من قولك: جعله بخيلا وفاسقا إذا دعاه فقال إنه بخيل وفاسق. ويقول أهل اللغة في تفسير 
فسقه وبخله : «جعله بخيلاً وفاسقاً» ومنه قوله عر وجل : وإجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أناثاًه [الزخرف: ]١4‏ 
وبحق الاعوهم. إلى النار) دعوتهم إلى موجباتها من الكفر. انتهى. وإنما فسر (جعلناهم) بمعنى دعوناهم. لا بمعنى 
صيرناهم » جرياً على مذهبه من الاعتزال» لأن في تصييرهم أئمة خلق ذلك هم ا ا 
الله ولا ينسبونه إليهء قال: ويجوز وخذلناهم حتى كانوا أئمة الكفر» ومعنى الخذلان : منع الألطاف. وإنما يمنعها من علم أنه 
اع ندم وهوالمصمم على الكفر, الذي لا تغني عنه الآيات والنذر. انتهى » وهو عل طريقة الاعتزال أيضاء (لعنة) أي 
طرداً وإبعاداًء أوعطف (يوم القيامة) على (في هذه الدنيا) (من المقبوحين). قال أبوعبيدة : من الهالكين, وقال ابن عباس : 
من المشوهي الخلقة. لسواد الوجوه. وزرقة العيون. وقيل: من المبعدين. 


ولا ذكر تعالى ما آل إليه فرعون وقومه من غضب الله عليهم وإغراقه, ذكر ما امتن به على رسوله مومى عليه السلام, 
فقال (ولقد آتينا موسى الكتاب) وهو التوراة» وهو أول كتاب أنزلت فيه الفرائض والأحكام. (من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى) قوم نوح. وهود. وصالح . ولوط ويقال: م بلك قرية بعد نزول التوراة غير القرية التي مسخ أهلها قردة. وانتصب 
(بصائر) على الحال أي طرائق هدى يستبصر بها. 





0 : التخرّقُ لغة في التُحَلّقَ من الكذب. 
وخَرقُوا واخترقوا والاختراق الاختلاق والافتراء واحد. 
لسان العرب .)١١857/1(‏ 
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ما قص الله تعالى من أنباء موسى وغرائب ما جرى له من الحمل به في وقت ذبح الأبناء» ورميه في البحر في تابوت, 

ورده إلى أمهى وتبني فرعون لهء وإيتائه الحكم والعلم» وقتله القبطي ‏ وخروح ةد فته فاراء وتصاهره مع شعيب» 
ورعيه لغنمه السنين الطويلة» وعوده إلى مصرء وإضلاله الطريق, ومناجاة الله له» وإظهار تينك المعجزتين العظيمتين على 
يديه وهي العصا واليد. وأمره بالذهاب إلى فرعون, ومحاورته معه. وتكذيب فرعون وإهلاكه وإهلاك قومه, والامتنان على 
موسى بإيتائه التوراة» وأوحى تعالى بجميع ذلك إلى محمد رسوله يَكةِ ذكره بإنعامه عليه بذلك, وبما خصه من الغيوب التي 
كان لا يعلمها لا هو ولا قومه؛ فقال: (وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر) و(الأمر) قيل: النبوّة والحكم 
الذي آتاه الله موسى » وقيل : الأمر أمر محمد عليه السلام أن يكون من أمته. وهذا التأويل يلتئم معه ما بعده من قوله (ولكنا 
أنشأنا قروناً)» وقيل : (الأمر) هلاك فرعون بالماء وبحمل (بجانب الغربي) على «اليم», وبدأ أولاً بنفي شيء خاص وهو: 
أنه لم يحضر وقت قضاء الله لموسى الأمر. ثم ثنى بكونه «لم يكن من الشاهدين») والمعنى ‏ والله أعلم ‏ (من الشاهدين) 
بجميع ما أعلمناك به فهو نفي لشهادته جميع ما جرى لموسى . فكان عموماً بعد خصوه 5 و(بجانب الغربي) من إضافة 
الموصوف إلى صفته عند قوم» «ومن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه عند قوم») فعلى القول الأول: أصله «بالجانب. 
الغربي»» وعلى الثاني أصله «بجانب المكان الغربي». والترجيح بين القولين مذكور في النحوء و(الغربي)» قال قتادة: غربي 
الجبل, وقال الحسن : بعث الله موسى بالغرب, وقال أبوعبيدة: حيث تغرب الشمس والقمر والنجوم, وقيل : هنا جبل 
غربي2"7» وقيل: الغربي من الوادي. وقيل: من البحرء قال ابن عطية : المعنى لم تحضر يا محمد هذه الغيوب التي تخبر بها 
ولكنها صارت إليك بوحيناء أي فكان الواجب أن يُسَارَع إلى الإيمان بك ولكن تطاول الأمر على القرون التي أنشأناها زمنا 
زمنا فعزبت حلومهم. واستحكمت جهالتهم وضلالتهم» وقال الزمخشري2؟: «الغرب» المكان الواقع في شق الغرب» 


. 776 وزاد المسير”/‎ ١197/17 انظر القرطبي‎ )١( 
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سورة القصص/ الآيات : 54 5٠‏ لم نم لوباك ان اع أو ل تخ وك انف بوكب ط مسسية عو 
وهو المكان الذي وقع فيه ميقات موسى من الطور, وكتب الله له في الألواح . و«الأمر المقضي إلى موسى» الوحي الذي أوحي 
إليه» والخطاب لرسول الله يَكْهِ يقول: ودما كنت حاضراً المكان الذي أوحينا فيه إلى موسى ولا كنت من جملة الشاهدين 
للوحي إليه» أو «على الوحي إليه) وهم نقباؤه الذين اختارهم للميقات حتى تقف من جملة المشاهدة على ما جرى من أمر 
موسى في ميقاته» وكتب التوراة له في الألواح وغير ذلك (فإن قلت) : كيف يتصل قوله (لكنا أنشأنا قروناً) بهذا الكلام» 
ومن أي جهة يكون استدراكا له؟ (قلت) اتصاله به وكونه استدراكا من حيث إن معناه «ولكنا أنشأنا بعد عهد الوحي إلى 
عهدك قروناً كثيرة فتطاول على آخرهم , وهو القرن الذي أنت فيهم» (العمر) أي أمد انقطاع الوحي , واندرست العلوم , 
فوجب إرسالك إليهم. فأرسلناك, وكسبناك العلم بقصص الأنبياء. وقصة موسى, كأنه قال : «وما كنت شاهدا لموسى وما 
جرى عليه ولكنا أوحيناه إليك» فذكر سبب الوحى الذي هو إطالة النظرة» ودل به على المسبب على عادة الله في اختصاره. 
فإذن هذا الاستدراك شبيه للاستدراكين بعد 77 كنت ا أي قا (في أهل مدين) هم شعيب والمؤمنون. (تتلو 
عليهم آياتنا) تقرأ عليهم تعلياً منهم. يريد الآيات التي فيها قصة شعيب وقومه, (ولكنا) أرسلناك وأخبرناك بها وعلمناكهاء 
(إذ نادينا) يريد مناداة مومى .ليلة المناجاة وتكليمه» ولكن علمناك, وقيل : (فتطاول عليهم العمر) وفترت النبوة ودرست 
الشرائع وحُرّف كثير منهاء وتمام الكلام مضمرء تقديره: «وأرسلناك محدداً لتلك الأخبار» مميزاً للحق بما اختلف فيه منهاً 
رحمة مناء وقيل: يحتمل أن يكون المعنى وما كنت من الشاهدين في ذلك الزمان» وكانت بينك وبين موسى قرون تطاولت 
أعمارهم , وأنت تخبر الآن عن تلك الأحوال إخبار مشاهدة وعيان بإيحائنا معجزة لك, وقيل : (تتل) حال. وقيل : مستأنف 
أي : أنت الآن تتلوقصة شعيب, ولكنا أرسلناك رسولاً, وأنزلنا عليك كتاباً فيه هذه الأخبار المنسية تتلوها عليهم , ولولاك 
ما أخيرتهم بمالم يشاهدوه. وقال الفراء : (وما كنت ثاوياً في أهل مدين) مع مومى ف راه وتسمع كلامه, وها أنت (تتلوعليهم 
آياتنا) أي على أمتك فهو منقطع انتهى . قيل : وإذا لم يكن حاضراً في ذلك المكان فم| معنى (وما كنت من الشاهدين)» فقال 
ابن عباس : التقدير «لم تحضر ذلك الموضع , 1 فإنه يجوز أن يكون هناك ولا يشهد ولا 
يرى» وقال مقاتل: لم يشهد أهل مدين فيقرأ على أهل مكة خبرهم., ولكنا أرسلناك إلى أهل مكة. وأنزلنا إليك هذه 
الأخبارء ولولا ذلك ما علمته. وقال الضحاك: يقول إنك يا محمد لم تكن الرسول إلى أهل مدين تتلو عليهم آيات 
الكتاب. وإثما كان غيرك (ولكنا كنا مرسلين) في كل زمان رسولاء فأرسلنا إلى مدين شعيياء وأرسلناك إلى العرب لتكون 
خاتم الأنبياء. انتهى, وقال الطبري : (إذ نادينا) بأن (سأكتبها للذين يتقون) الآية» وعن أبي هريرة أنه نودي من السماء 
حينئدك : يا أمة محمد استجبت لكم قبل أن تدعوني» وغفرت لكم قبل أن تسألوني . فحينئذ قال موسى عليه السلام : اللهم 
اجعلني من أمة محمد . فالمعنى : إذ نادينا بأمرك, وأخيرناك بنبوتك, وقرأ الجمهور ( رحمة) بالنصب, فقدر «ولكن جعلناك 
رحمة». وقدر «أعلمناك ونبأناك رحمة). وقرأ عيسى وأبو حيوة بالرفع , وقدر «ولكن هو رحمة) أو «وهو رحمة) أو «أنت رحمة) 
(لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير) أي في زمن الفترة بينك وبين عيسى, وهو خمسائة وخمسون عاماً ونحوه. وجواب (لولا) 
محذوف والمعنى : «لولا أخهم قائلون إذ عوقبوا بما قدموا من الشرك والمعاصي : هلا (أرسلت الينا رسولاً) محتجين بذلك علينا 
ما أرسلنا إليهم أي إنما أرسلنا الرسل إزالة لهذا العذر. كا قال: لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 
[النساء: ]١70‏ #أن تقولوا ما جاءنا من بشيرولا نذير» [المائدة: ]١9‏ وتقدير الجواب : «ما أرسلنا إليهم الرسل» هو قول 
الزجاج. وقال ابن عطية : تقديره «لعاجلناهم بما يستحقونه». و«المصيبة»: العذاب» ولما كان أكثر الأعمال تزاول بالأيدي 
عبرعن كل عمل باجتراح الأيدي حتى أعمال القلوب, اتساعاً في الكلام. وتصيير الأقل تابعاً للأكثرء وتغليب الأكثر على 
الأقل» والفاء في (فيقولوا) للعطف على (تصيبهم) (ولولا) الثانية للتحضيض» و(فنتبع) الفاء فيه جواب للتحضيض » وقال 
الزنخشري : (فإن قلت) كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة هي السبب في الإرسال لا القول» لدخول حرف 
الامتناع عليها دونه؟ (قلت) : القول هو المقصود بأن يكون سبباً لإرسال الرسل» ولكن العقوبة لما كانت هى السبب للقول 


018 دعاو ايو كوبت مم بلقي يمد عه “ب الم لثم موك سوؤة المصهن / الآنات؟ 2ه 
فكان وجوده بوجودهاء جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال بواسطة القول؛ فأدخلت عليها (لولا) وجيء بالقول معطوفا 
عليها بالفاء المعطية معنى السببية» ويؤول معناها إلى قولك «ولولا قومهم هذا إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلنا», ولكن اختيرت 
هذه الطريقة للكتة. وه وأنهم لم يعاقبوا مثلاً على كفرهم , وقد عاينوا ما ألجثوا به إلى العلم اليقين لم يقولوا (لولا أرسلت إلينا 
رسولاً). وإنما!السبب في قولهم هذا هو الغقاب لا غيرء لا التأسف على ما فاتهم من الإيمان بخالقهم, وفي هذا من الشهادة 
القوية على استحكام كفرهم ورسوخهم فيه ما لا يخفى, كقوهم : «ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه» [الأنعام : 58] انتهى » 
و(الحق) هو الرسول محمد كك جاء بالكتاب المعجز الذي قطع معاذيرهم. وقيل: القرآن (مثل ما أوتي موسى من قبل) أي 
من قبل الكتاب المنزل جملة واحدة» وانقلاب العصا حية» وفلق البحرء وغيرها من الآيات. اقترحوا ذلك على سبيل 
التعنت والعناد. كما قالوا: #لولا أنزل عليه كنز» [هود: 11 راان نلك م اند تالت ل رهن القانةالى قارع 
هي من تعليم اليهود لقريش. قالوا هم : ألا يأتي بآية باهرة كآيات مومبى» فرد الله عليهم بأنهم كفروا بآيات موسبى» وقد 
وقع منهم في آيات مومى ما وقع من هؤلاء في آيات الرسول. فالضمير في (أولم يكفروا) لليهود. قاله ابن عطية» وقيل : 
قائل ذلك العرب بالتعليم ى) قلناء وقيل : قائل ذلك اليهود. ويظهر عندي أنه عائد على قريش الذين قالوا (لولاا وتي) أي 
محمد (ما أو موسى)؛, وذلك أن تكذيبهم لمحمد يكم تكذيب لموسى عليه السلام» ونسبتهم السحر للرسول نسبة السحر 
لموسى» إذ الأنبياء هم من وادٍ واحد. فمن نسب إلى أحد من الأنبياء ما لا يليق كان ناسبا ذلك إلى جميع الأنبياء. وتتناسق 
الضمائر كلها في هذا . وني قوله (قل فأتوا بكتاب من عند الله) وإن كان الظاهر من القول أنه النطق اللساني, فقد ينطلق على 
الاعتقاد. وهم من حيث إنكار النبوات معتقدون أن ما ظهر على أيدي الأنبياء من الآيات, إنما هومن باب السحر. وقال 
الزغحشري : (أولم يكفروا) يعني آباء جنسهم ومَنْ مذهبهم مذهبهم., وعنادهم عنادهم, وهم الكفرة في زمن موسى ربا 
أوتي موسى), وعن الحسن : قد كان للعرب أصل في أيام موبى, فمعناه على هذا «أولم يكفر آباؤهم فالا 3 موك رهوولة 
ساحران تظاهرا» أي تعاونا انتهى . و(من قبل) يحتمل أن يتعلق ب (كفروا) وب (ما أوتي). وقرأ الجمهور 0 قال 
مجاهد: موسى وهرون20. وقال الحسن: موسى وعيسى» وقال ابن عباس: مومبى ومحمد يكق"2. وقال الحسن: أ 
عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وقرأ عبد الله وزيد بن على والكوفيون (سحران). قال ابن عباس ا" 
وقيل : التؤراة والإنجيل» أو موسبى وهرون. جعلا سحرين على سبيل المبالغة (تظاهرا): تعاوناء قرأ الجمهور (تظاهرا) 
فعلا ماضياً على وزن تفاعل. وقرأ طلحة والأعمش (اظَاهَرًا) مهمزة الوصل وشد الظاء. وكذا هي في خرف عبد الله 
وأصله «تظاهرا» فأدغم التاء في الظاءء فاجتلبت همزة الوصل لأجل سكون التاء الملدغمة, وقرأ محبوب عن الحسن ويحبى بن 
الحارث الذماري وأبو حيوة وأبو خلاد عن اليزيدي (تظاهرا) بالتاء وتشديد الظاء. قال ابن خالويه : وتشديده لحن, لأنه 
فعل ماض» وإنما يشدد ني المضارع » وقال صاحب اللوامح : ولا أعرف وجهه. وقال صاحب الكامل في القراءات : ولا 
معنى له. انتهى . وله تخريج في اللسان. وذلك أنه مضارع حذفت منه النون. وقد جاء حذفها في قليل من الكلام وفي 
الشعر. و(ساحران) خير مبتدأ محذوف» تقديره «أنتما ساحران تتظاهران» ثم أدغمت التاء في الظاء. وحذفت النون. 
وروعي ضمير الخطاب» ولو قرىء (يظاهرا) بالياء حملا على مراعاة (ساحران) لكان له وجه. أو على تقديرهما «ساحران 
تظاهرا». (وقالوا إنا بكل كافرون) أي بكل من الساحرين أو السحرين. ثم أمره تعالى أن يصدع ببذه الآية» وهي قوله 
(قل فأتوا) أي : أنتم أيها المكذبون هذه الكتب التي تضمنت الأمر بالعبادات ومكارم الأخلاق. ونبت عن الكفر 
والنقائص» ووعد الله عليها الثواب الجزيل إن كان تكذيبكم لمعنى (فأتوا بكتاب من عند الله) هدي أكثر من هدى هذه 
(أتبعه) معكم . والضمير في (منب)) عائد على ما أنزل على موسى وعلى محمد يك . وتعليق إتيانهم بشرط الصدق أمر متحقق 
)١(‏ انظر زاد المسير (577//7) والقرطبي )١195/1١1(‏ وابن كثير (937/7") . 
(5) انظر زاد المسير )١77//7(‏ والقرطبي )١195/1١7(‏ وابن كثير (7937/7) . 


سورة القصص/ الأيات : ١0-/اه‏ 001000000100 0 


متيقن أنه لا يكون ولا يمكن صدقهم , كا أنه لا يمكن أن يأتوا بكتاب من عند الله يكون أهدى من الكتابين» ويجوز أن يراد 
بالشرط التهكم بهم وقر أ زيد بن علي (أتبعه) برفع العين على الاستئناف أي «أنا أتبعه». (فإن لم يستجيبوا لك) قال ابن 
عباس : : يريك: : «فإن لم يؤمنوا بما جئت به من الحجج , ولم يمكنهم أن يأتوا بكتاب هو أفضل»» والاستجابة تقتضي دعاء وهو 
كل يدعو دائا | إلى الإيمان. أي «فإن لم يستجيبوا لك بعدما وضح لهم من المعجزات التى تضمنها كتابك الذي أنزل»» أو 
يكون قوله (فأتوا بكتاب) هو الدعاء إذ هو طلب منهم . ودعاء لهم بأن يأتوا به ومعلوم أخهم لا يستجيبون لأن يأتوا بكتاب 
من عند الله (فاعلم) أنه ليس هم إلا اتباع هوى مجرد. لا اتباع دليل» و«استجاب» بمعنى أجاب» ويعدى للداعي باللازم » 
ودونهاء | قال: #فاستجاب له ربه» [يوسف: 74] #فاستجبنا له ووهبنا له يحيى * [الأنبياء : ] «فإن لم يستجيبوا 
لكم» [هود: 5 1]. وقال الشاعر: 


َل يجي ند ذل يب 


فعداه بغير لام وقال الزخشري : هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء» وإلى الداعي باللازم» ويحذف الدعاء إذا عدي إلى 
الداعي في الغالب. فيقال «استجاب الله دعاءه) و«استجاب له) فلا يكاد يقال «استجاب له دعاءه) وأما البيت فمعناه: فلم 
يستجب دعاء, على حذف المضاف . انتهى (ومن أضل) أي لا أحد أضل» و(بغير هدى) في موضع ال حال, وهذا ا حال قيد 
في اتباع ال هوى لأنه قد يتبع الإنسان ما يهواه. ويكون ذلك الذي يهواه فيه هدى من الله لأن الأهواء كلها تنقسم إلى ما 
يكون فيه هدى وما لا يكون فيه هدى, فلذلك قيد بهذه الحال. وقال الزمحشري : يعني غذولاً. محى بينه وبين هواه. 
انتهى . وهو على طريق الاعتزال. 


وح سوا د 
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قرأ الجمهور (وَصَلْنا) مشدد الصاد. والحسن بتخفيفها . والضمير في (لهم) لقريش. وقال «رفاعة الفقرظطي» : نزلت 
في عشرة من اليهود أنا أحدهم, قال الجمهور: (وصلنا) تابعنا القرآن موصولاً بعضه ببعض في المواعظ والزجر والدعاء إلى 
الإؤسلام » وقال الحسن: وفي ذكر الأمم المهلكة. وقال مجاهد: جعلناه أوضالاً من يت كان أنواعاً من القول في معان 
مختلفة. وقال ابن زيد: (وصلنا للهم) خبر الآخرة بخبر الدنياء حتى كأنهم عاينوا الآخرة» وقال الأخفش: أتممنا لوصلك 
الشيء بالشيء. وأصل التوصل في الحبل يوصل بعضه ببعض. وقال الشاعر: 


06 اباو وا م كاتس لاو و مالفا المت ون لقم له كم عق ع مطل ع سوزة القصضن /:الآيات +0دالاة 
نَمَلْلِبَبِي مَرْوَانَ مَابَالَنِمْيِي ‏ بِحَبْل ضَمِيِفٍلآيَرَلُ يُيَسَلْد 

وهذه الأقوال معناها توصيل المعاني فيه بها إليهم . وقالت فرقة التوصيل بالنسبة إلى الألفاظ أي : وصلنا لهم قولاً 
معجزاً دالا على نبوتك. ودأهل الكتاب» هنا جماعة من اليهود أسلمت. وكان الكفار يؤذونهم, أو «بحيرا الراهب»» أو 
. «النجاشي», أو «سلان الفارسي» ودابن سلام» و«أبو رفاعة وابنه» وني عشرة من اليهود أسلمواء أو أربعون من أهل 
الإنجيل كانوا مؤمنين بالرسول قبل مبعثه . اثنان وثلاثون من الحبشة أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب» وثمانية قدموا من الشام 
بحيراء وأبرهة؛ وأشرف. وأربدء وتمام وإدريسء ونافع. ورادء أو ابن سلام. وتميم الداري, والجارود العبدي, 
وسلان. سبعة أقوال. آخرها لقتادة. والظاهر أنها أمثلة لمن آمن منهم ع والضمير في (به) عائد على القول. وهو القرآن» 
وقال الفراء : عائد على الرسول وقال أيضاً إن عاد على القرآن كان صواباً لأنهم قد قالوا (إنه الحق من ربنا) انتهى (إنه الحق 
من ربنا) تعليل للإيمان به. لأن كونه حقاً من الله حقيق بأن نؤمن به. (إنا كنا من قبله مسلمين) بيان لقوله (آمنا به) أي 
إيماننا به متقادم , إذ كان الآباء الأقدمون إلى آبائنا قرأوا ما في الكتاب الأول. وأعلموا بذلك الأبناء» فنحن مسلمون من قبل 
نزوله وتلاوته عليناء والإسلام صفة كل موحد مصدق بالوحي, وإيتاء الأجر مرتين لكونه آمن بكتابه وبالقرآن» وعلل 
ذلك بصبرهم أي على تكاليف الشريعة السابقة لهم وهذه الشريعة وما يلقون من الأذى. وفي الحديث : «ثلاثة يؤتيهم الله 
أجرهم مرتين» رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي("2. الحديث». (ويدرؤون) يدفعون (بالحسنة) الطاعة (السيئة) 
المعصية المتقدمة أو بالحلم الأذى, وذلك من مكارم الأخلاقء وقال ابن مسعود: يدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك » 
وقال ابن جبير: بالمعروف المنكر. وقال ابن زيد : بالخير الشرء وقال ابن سلام : بالعلم الجهل. وبالكظم الغيظ وفي وصية 
الرسول كك لمعاذ: «أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن)97» و«اللغو» سقط القولء. وقال مجاهد: الأذى 
والسب. وقال الضحاك: الشرك. وقال ابن زيد: ما غيرته اليهود من وصف الرسول. سمعه قوم منهم فكرهوا ذلك» 
وأعرضوا. (ولكم أعمالكم) خطاب لقائل اللغو, المفهوم ذلك من قوله (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) (سلام عليكم) 
قال الزجاج : سلام متاركة, لاسلام تحية (لا نبتغي الجاهلين) أي لا نطلب مخالطتهم (إنك لا تهدي من أحببت) أي لا تقدر 
على خلق الهداية فيه ولا تناني بين هذا وبين قوله «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» [الشورى 55] لأن معنى هذا 
«وإنك لترشد». وقد أجمع المسلمون على أنها نزلت في «أبي طالب» وحديثه مع رسول الله كه حالة أن مات مشهورء وقال 
الزتغحشري7©): لا تقدر أن تَدْخِلَ في الإسلام كل من أحببتء لأنك لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره» ولكن الله يدخل في 
الإسلام من يشاءء وهو الذي علم أنه غير مطبوع على قلبه وأن الألطاف تنفع فيه فتقرب به ألطافه حتى يدعوه إلى القبول 
(وه و أعلم بالمهتدين) بالقابلين من الذين لا يقبلون. انتهى . وهوعلى طريقه الاعتزال في أمر الألطاف. وقالوا: الضمير في 
(وقالوا) لقريش. وقيل : القائل «الحارث بن عثان بن نوفل بن عبد مناف) إنك على الحق ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا 
العرب فذلك, وإنما نحن أكلة رأس. أي قليلون أن يتخطفونا من أرضنا. وقوهم (الهدى معك) أي على زعمك. فقطع 
الله حجتهم. إذ كانوا وهم كفار بالله عبّاد أصنام قد أمنوا في حَرّمهم» والناس في غيره يتقاتلون» وهم مقيمون في بلد غير 


.)١١8/5( البيت من الطويل للأخطل انظر ديوانه (1/ا7) مجاز القرآن‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ١754/5‏ (دار الفكر) والترمذي )١١17(‏ والنسائي )١١5/7(‏ وأحمد في المسند 5 / 4٠5‏ والدارمي ١06/5‏ والطبراني في 
الصغير 5/١‏ والطبري في التفسير ١5٠/71‏ وابن الجوزي في زاد المسير 178/4 . 

(1) أخرجه أحمد في المسند ١58 - ١67/5‏ والدارمي 777/7 وأبو نعيم في الحلية 1/5/4 . 

(؟) انظر الكشاف 477/7 . 


سورة القصص/ الآيات : /51-0 ما ممح اا ا م لان اما د ال ا و 1011 
ذي زرع يجيء إليهم ما يحمتاجون من الأقوات. فكيف إذا آمنوا واهتدوا فهو تعالى يمهد لهم الأرض, ويملكهم الأرض ك]ا 
وعدهم تعالى» ووقع ما وعد به. ووصف الحرم بالآمن مجاز» إذ الآمنون فيه هم ساكنوه. و(ثمرات كل شيء) عام 
مخصوص يراد به الكثرة» وقرأ المنقري (يتخطف) برفع الفاء مثل قوله تعالى «أين! تكونوا يدرككم» [النساء 17] برفع 
الكاف أي 0 ي : «فهويدرككم) وقوله : «من يفعل الحسنات الله يشكرها» أي فيتخطف وفالله يشكرهاء وهو 
تخريج شذوذ وقرأ نافع وجماعة عن يعقوب وأبو حاتم عن عاصم (تجبى) بتاء التأنيث» والباقون بالياءء وقرأ الجمهور 
(ثُمرات) بفتحتين» وأبان بن تغلب بضمتين» وبعضهم بفتح الثاء وإسكان الميم» وانتصب زرؤقا) عن أله مدن مث 
المعنى لأن قوله (يجبى إليه ثمرات) أي برزق ثمرات. أو على أنه مفعول له وفاعل الفعل المعلل محذوف, أي نسوق إليه 
ثمرات كل شيء»؛ وإن كان الرزق ليس مصدراً بل بمعنى المرزوق جاز انتصابه على الحال من (ثمرات). ويحسن ذلك 
تخصيصاً بالإضافة» و(أكثرهم لا يعلمون) أي جهلة بأن ذلك الرزق هومن عندنا. 


اس مَعسدئَها فَئِز 2004 ووم 2 1 وَل 
وَكُمْ أَمَْحكنا من فَرْميَعَ بطرت م يسمه لك مسَحكنهُم لز تكن ين هر إِلَاة من 2 
ل ا ويا هه 31 ل رك اع 35 0 
ححن الور رئيس ا 0 و كءَريكَ ميق الشرهن حيبت ف يهار عي ا شن 
صء وس ا من “خر ضما ع 5 - سس سد الو صرح سس ص لد حم 2 سر سح عرسا 
نفيك شيعت إلا ليت ا وما أوتسّم قن شَىْءِ فمتلع الحيوة لديا وزينتها وما 
هخ سسا درو 20 ل ع اس لو سح 2 عله ممَلمَ ألْحَبَوة 


5 31 0 بعس مه و 
عند أله خار وأبفرح > أؤلا تَعَقَلُونَ ١.‏ أفمن وعَدنَهُ وعدا حسنا فهو فيد لحيوو 


م 
000١‏ 


ررس سس ما دلي د بمكروه ب 


000 


هذا تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كاتوا في شل اهم ٠.‏ من إنعام الله عليهم بالرقود في ظلال الأمن وخفض 
العييش» فغمطوا النعمة» وقابلوها بالأشر والبطرء فدمرهم الله وخرّب ديارهم» و(معيشتها) منصوب على التمييز على 
مذهب الكوفيين» أو مشبه بالمفعول على مذهب بعضهم . » أو مفعول به على تضمين (بطرت) معنى فعل متغد, أي «خسرت 
معيشتها» على مذهب أكثر البصريين أو على إسقاط «في» أي «معيشتها) على مذهب الأخفش, أو على الظرف, على تقدير 
«أيام معيشتها» كقولك «وجئت جئت خفوق النجم» على قول الزجاج (فتلك مساكنهم) ) أشار إليهاء أي “اتروع تختزابا مرون علبها 
كحي تنود علكوا وفنوا. وتقدم ذكر المساكن». و(تسكن) فاحتمل أن يكون الاستثناء في قوله (إلا قليلً) من المساكن» أي 
«إلا قليلاً منبا سكن», واحتمل أن يكون من المصدر المفهوم من قوله (لم نسكن) أي إلا سكنى قليلاً. أي لم يسكما إلا 
المسافر ومار الطريق» (وكنا نحن الوارثين) أي لتلك المساكن وغيرهاء كقوله انا نحن نرث الأرض4 [مريم ]4٠‏ خلت 
من ساكنيها فحربت: 


َتَحَنْك لاناوْعن أضعابهًا جينانيشركُهَا ننه فَتَنبع 
والظاهر: أن (القرى) عامة في القرى التي هلكت». فالمعنى أنه تعالى لا يهلكها في كل وقت» (حتى يبعث) في أم تلك 


القرى. أي : كبيرتها التي ترجع تلك القرى إليهاء ومنها يمتارون» وفيها عظيمهم الحاكم على تلك القرى» (حتى يبعث في 
أمها رسولا) لإلزام الحجة. وقطع المعذرة. ويحتمل أن يراد بالقرى: القرى التي في عصر الرسول فيكون «أم القرى» . 


تمن اتا س فييكتو حم بالاحين بقمات م اناي مكم وو تكب افوترة الفصنطن الاعف 
مكة. ويكون «الرسول». محمد د خاتم الأنبياء ودظلم ‏ أهلها» هو بالكفر والمعاصي (وما أوتيتم من شيء) أي حسن 
يسركم وتفخرون به (فمتاع الحياة الدنيا وزينتها) تمتعون أنافاً قلائل (وما عند الله) من النعيم الدائم الباقي المعد للمؤمنين 
(خير) من متاعكم. (أفلا تعقلون) توبيخ لهم. وقرأ أبوعمرو (يعقلون) بالياء. إعراض عن خطابهم. وخطاب لغيرهم, 
كأنه قال «انظروا إلى هؤلاء وسخافة عقولهم». وقرأ الجمهور بالتاء من فوق, على خطامهم وتوبيخهم في كونهم أهملوا العقل 
في العاقبة» ونسب هذه القراءة «أبوعلى» في «الحجة» إلى أبي عمرو وحده, وفي التحرير والتحبير بين الياء والتاء عن أبي 
عمروء وقرىء (متاعاً الحياة الانيام أي متعون متاعا في الحياة الذنياء فاتتصب المياة الدنيا عل الظرف (أفمن وعدتاة) يذكر 
تفاوت ما بين الرجلين من وعد (وعداً حسناً) وهو الثواب فلاقاه. ومن متع في الحياة الدنيا ثم أحضر إلى النار. وظاهر 
الآية: 95 في المؤمن والكفار. قيل: ونزلت في الرسول يل وأبي جهل27. وقيل: في حمزة؛ وأبي جهل. وقيل: في 
عل. وأبي جهل. وقيل: في عمارء والوليد بن المغيرة””2. وقيل : نزلت في المؤمن. والكافر. وغلب لفظ «المحضر» في 
المحضر إلى النار كقوله: #لكنت من المحضرين* [الصافات: 07] #فكذبوه فإنهم لمحضرون# [الصافات: ]١١1/‏ 
والفاء في (أفمن) للعطف. لما ذكر تفاوت ما بين ما أوتوا من المتاع والزينة» وما عند الله من الثواب. قال: أفبعد هذا 
التفاوت الظاهر يسوى بين أبناء الآخرة وأبناء الدنيا؟ والفاء في (فهو لاقيه) للتسبب لأن لقاء الموعود مسبب عن الوعد الذي 
هو الضمان في الخبر و (ثم) للتراخي حال الإحضار عن حال التمتع بتراخي وقته عن وقته. وقرأ طلحة (أمّنْ وعدناه) بغير 


فاء. 

2000 مغ خا عه ورت دمت + 2 ل سسا ا 1 4 9 ومسي ل لاه 2200 
ونم سنَادِيهمٌ فيقول أبن شركاءى الذين كم تزعمورت 5 قَالَ الذين حَىّ حَنَّ لهم اقول ربا نولا لذن 
0 0 07 ربع 000 عد ع و مه 2200 2000000 5 ريسم سح ع عو دس 
أغوسا أَعوسْهُمْ كما عوينا تنآ إلتَلَك ما كانوأ إِيَنايَتَبُدُوت ١‏ عقيل تراشا عفر نر 


كار ب 


00 انا لعَدَابَ لَوْ أَنَهُمْ كانوأ مَنَدُونَ 25 َع ادجم ل عر 


ميت عَلهِم الله يَوْمِنِ فَهُمْ لا يَتسَآهلُوت 2 هَأَمَا من تَابَ وام وحَِلَ دايسا سح أن 
نسي فتلي ا و ل ا 0 
تقحل انرصو :2 تولك ينكان كن مشذوفف وما لفرت + وَْرَ أل ركه إل 
هو لَهُ ألحَمَدُ ف الأول والآيخرة وَلَهُ ألْحَكمْ يط 3 د11 بسكم يل 


كلو م وهس 0 علج د م 00 24 
يكم النَهَارَ َرْمَدًا إِلّ امنيحف يل تكرت فيه أفل 
وى واس الاسام م ل 2 7 


رو 2 رف واس 2 اس م 0 2 
تبصرويت 77 ومن تحمته جعل لأ لْبَلُوالئَهَارلِتَسَكُوأ دوت" أْمِن فَضِلِهء ولعلك: تشكرون ال 


.7865/7 وابن كثير‎ 7٠٠١/17 انظر زاد المسير ”/ 7"5” والقرطبي‎ )١( 
.59457/7 وابن كثير‎ 7٠٠١/١ (؟) انظر زاد المسير 7754/5 والقرطبي‎ 


سورة القصص/ الآيات : 57 - "لا تانق كو اجا الاب اباسقوت ب جا و الود و الوه كا سوا و جراخمو 111 


ل ذكر أن الممتعين في الدنيا يحضرون إلى النار ذكر شيئاً من أحوال يوم القيامة, أي واذكر حالم يوم يناديهم الله 
ونداؤه إياهم يحتمل أن يكون بواسطة وبغير واسطة (فيقول أين شركائي) أي على زعمكم . وهذا الاستفهام على جهة 
التوبيخ والتقريع. و«الشركاء» هم من عبدوه من دون الله» من ملك» أو جنء أو إنسء أو كوكب» أو صنم أوغير ذلك 
ومفعولا (تزعمون) محذوفان. أحدهما: العائد على الموصولء والتقدير «تزعمونهم شركاء», ولما كان هذا السؤال مسكتا 
لهم. إذ تلك الشركاء التي عبدوها مفقودون, هم أوجدوهم في الآخرة حادوا عن الجواب إلى كلام لا يجدي . (قال الذين 
حق عليهم القول) أي الشياطين وأئمة الكفر ورؤوسه »و«حق» أي وجب عليهم القول أي مقتضاه وهوقوله: «لأملان 
جهنم من الجنة والناس أجمعين» [السجدة: ]١7‏ و(هؤلاء) مبتدأ و(الذين أغويناهم) صفة و(أغويناهم كا غوينا) الخبر 
و(كما غوينا) صفة لمطاوع (أغويناهم) أي فغووا كا غويناء أي تسببنا لهم في الغي فقبلوا منا. وهذا الإعراب قاله 
الزتحشري”2. وقال أب علي: ولا يجوز هذا الوجه, لأنه ليس في الخير زيادة على ما في صفة المبتدأء قال (فإن قلت) قد 
وصلت بقوله (كما غوينا) وفيه زيادة» قيل: الزيادة بالظرف لا تصيره أصللً في الجملة» لأن الظروف صلاتء وقال هو 
الذين أغوينا هو الخبرء و(أغويناهم) مستأنف وقال غير أبي على : لا يمتنع الوجه الأول. لأن الفضلات في بعض المواضع 
تلزم كقولك «زيد عمرو قائم في داره» انتهى . والمعنى : «هؤلاء أتباعنا آثروا الكفر على الإيمان كا آثرناه نحن» ونحن كنا 
السبب في كفرهم فقبلوا منا» وقرأ أبان عن عاصم وبعض الشاميين (كما غوينا) بكسر الواوء قال ابن خالويه : وليس ذلك 
مختارا لأن كلام العرب «غويت من الضلالة». و«غويت من البشم2) ثم قالوا (تبرأنا إليك) منهم (ما كانوا) يعبدونناء إنما 
عبدوا غيرنا و(إيانا) مفعول (يعبدون) لما تقدّم انفصل, وانفصاله لكون (يعبدون) فاصلة» ولو اتصل لم لم يكن فاصلة» 
وقال الزغخشري9© : نما كانوا يعبدون أهواءهم ويطيعون شهواتهم, وإخلاء الجملتين من العاطف لكونم| مقرونين لمعنى 
الجملة الأولى انتهى . (وقيل ادعوا شركاءكم) لما سئلوا أين شركاؤكم وأجابوا بغير جواب سئلوا ثانيا» فقيل: (ادعوا 
شركاءكم) وأضاف الشركاء إليهم أي : «الذين جعلتموهم شركاء لله» وقوله (ادعوا شركاءكم) على سبيل التهكم بهم لآنه 
يعلم أنه لا فائدة في دعائهم , فلعوهم هذا لسخافة عقوهم في ذلك الموطن أيضاً. إذلم يعلموا أن من كان موجودا منهم في 
ذلك الموطن لا يجيبهم والضمير في (ورأوا)» قال الضحاك ومقاتل : هو للتابع والمتبوع» وجواب «لو» محذوف,ء والظاهر أن 
يقدر بما يدل عليه مما يليه» أي «لو كانوا مؤمنين في الدنيا ما رأوا العذاب في الآخرة»» وقيل : التقدير «لو كانوا مهتدين بوجه 
من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب» وقيل : لعلموا أن العذاب حق» وقيل : لتحيروا عند رؤيته من فظاعته وإن لم يعذبوا به) 
وقيل : ما كانوا في الدنيا عابدين الأصنام . 


وقال أبو عبد الله الرازي : وعندي أن الحواب غير محذوف» وف تقريره وجوه : 

أحدها أن الله ا 
العذاب, وثانيها : لما ذكر الشركاء وهي الأصنام » وأنهم لا جيبون الذين دعرمهمء قال في حقهم (ورأوا العذاب) لو كانوا 
من الأحياء المهتدين » ولكنها ليسترت: كذلاك: ولا جرم ما رأت العذاب» والضمير في (رأوا) وإن كان للعقلاء فقد قال 
ودعوهم وهم للعقلاء. انتهى . وفيه بعض تلخيص . وقد أثنى على هذا الذي اختاره وليس بشيء لأنه بناه على أن الضمير 


. 175/7 انظر الكشاف‎ )١( 


. البشم : تخمة على الدسم‎ )١( 
595٠/١ لسان العرب‎ 


(”) انظر الكشاف 475/7 . 


١7‏ ا ا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1‏ [ 11011151 1 ااا ااا 0 سورة القصص / الآيات : 57 -”/ا 


في (رأوا) عائد على المدعوين, قال: وهم الأصنام والظاهر : أنه عائد على الداعين» كقوله : إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا ورأوا العذاب» [البقرة: ]١7‏ ولأن حمل (مهتدين) على الأحياء في غاية البعد. لأن ما قدره هو جواب, ولا يشعر 
به أنه جواب إذ صار التقدير عنده «لو كانوا من الأحياء رأوا العذاب لكنها ليست من الأحياء فلا ترى العذاب»» ألا ترى 
إلى قوله «فلا جرم ما رأت العذاب» (ويوم ينادمهم) هذا النداء أيضاً قد يكون بواسطة من الملائكة, أو بغير واسطة. حكى 
أولاً مايوبخهم به من اتخاذهم له شركاء, ثم ما يقوله رؤوس الكفر عند توبيخهم, ثم استعانتهم بشركائهم وخذلانهم لهم 
وعجزهم عن نصرتهم, ثم ما يبكتون به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل وإزالة العلل. وقرأ الجمهور (فعَميت) بفتح 
العين وتخفيف الميم. وقرأ الأعمش وجناح بن حبيش وأبو زرعة بن عمرو بن جرير بضم العين وتشديد الميم» والمعنى 
«أظلمت عليهم الأمور فلم يستطيعوا أن يخيروا بما فيه نجاة لطهم», وأتى بلفظ الماضي لتحقق وقوعه (فهم لا يتساءلون)؛ وقرأ 
طلحة (يساءلون) بإدغام التاء في السين» أي لا يسأل بعضهم بعضا فيا يتحاجون بهء إذ أيقنوا أنه لا حجة لهم فهم في 
عمى وعجز عن الجواب, والمراد «بالنبً» الخبرعم| أجاب به المرسل إليه رسوله ولما ذكر تعالى أحوال الكفار يوم القيامة وما 
يكون منهم فيه أخبر بأن من تاب من | لشرك, وآمن, وعمل صالحاً. فإنه مرجؤله الفلاح والفوز ني الآخرة» وهذا ترغيب 
للكافر في الإسلام. وضان له للفلاح» ويقال إن (عسى) من الله واجبة. (وربك يخلق ما يشاء ويختار) نزلت بسبب ما 
تكلمت به قريش من استغراب أمر النبي كي إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: ]١‏ وقائل 
ذلك «الوليد بن المغيرة»270. قال القرطبي : هذا متصل بذكر الشركاء الذين دعوهم واختاروهم للشفاعة, أي الاختيار إلى 
الله تعالى في الشفعاء, لا إلى المشركين”"2. وقيل : هوجواب لليهود, إذ قالوا لوكان الرسول إلى محمد غير جبريل لآمنا به. 
ونص الزجاج وعلي بن سليهان والنحاس على : أن الوقف على قوله (ويختار) تام . والظاهر أن (ما) أنا فيه. أي «ليس لهم 
الخيرة إنما هي لله تعالى كقوله: «إما كان لهم الخيرة سبحان الله 4 [القصص: وذهب الطبري : إلى أن (ما) موصولة 
منصوبة ب (يختار). أي «ويختار من الرسل والشرائع ما كان خيرة للناس كم لا يختارون هم ما ليس إليهم ويفعلون مالم 
يؤمروا به وأنكر أن تكون (ما) نافية لئلا يكون المعنى «إنه لم تكن لهم الخيرة فيها مضى وهي هم فيه| يستقبل»» ولأنه لم يتقدّم 
كلام ينفى » وروي عن ابن عباس معنى ما ذهب إليه الطبري وقد رد هذا القول تقدم العائد على الموصول. وأجيب: بأن 
التقدير «ما كان لهم فيه الخيرة». وحذف لدلالة المعنى, قال الزمخشري : كما حذف من قوله: #إن ذلك لمن عزم الأمور» 
[الشورى: 47] يعني أن التقدير «إن ذلك فيه لمن عزم الأمور». وأنشد القاسم بن معن بيت عنترة : 
أُمِنْ سُمَيِّةَ ومع الْعَيْن نَذْرِيفُ 2 لَوْكَانَ دَاينْكَ قَبِلَ الْيَوْم مَعْرُوك0» 

وقرن الآية بهذا البيت. والرواية في البيت «لو أن ذا» ولكن على ما رواه القاسم يتجه في بيت عنترة أن يكون في كان 
ضمير الشأن, فأما في الآية فقال ابن عطية : تفسير الأمر والشأن لا يكون بجملة فيها محذوف. قال ابن عطية: ويتجه 
عندي أن تكون (ما) مفعولة, إذا قدرنا (كان) تامة أي «إن الله تعالى يختار كل كائن ولا يكون شىء إلا بإذنه» وقوله لهم 
الخيرة) جملة مستانفة معناها: تعديد النعمة عليهم في اختيار الله لهم لو قبلوا وفهموا. انتهى . يعني والله أعلم خيرة الله لهم. 
أي لمصلحتهم., و«الخير» من التخير «كالطيرة» من التطيرء. يستعملان بمعنى المصدر, والجمل التي بعد هذا تقدم الكلام 
عليهاء و«الحمد في الآخرة» قوهم: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» [فاطر: 84] (الحمد لله الذي صدقنا وعده»# 


. 71١/17 انظر القرطبي‎ )١( 
. 7١/1١ انظر القرطبي‎ )1( 
. )3015( السبع الطوال‎ )15/7١( من البسيط انظر ديوانه (07) وروايته (لو أن ذا منك . . ) وعليها فلا شاهد وانظر تفسير الطبري‎ )*( 


سورة القصص/ الآيات : 54/ا7-1/ او جاب 7 و فب م اس اه افوخو ام الم نم10 
[الزمر: 5] #الحمد لله رب العالمين» [الفاتحة: ؟] والتحميد هنالك على سبيل اللذة؛ لا التكليف. وني الحديث: 
«يلهمون التسبيح والتقديس». وقرأ ابن محيصن (ما تكن) بفتح التاء وضم الكاف, (وله الحكم) أي القضاء بين عباده 
والفصل, و(أرأيتم) بمعنى أخبروني» وقد يسلط على (الليل) (أرأيتم) و(جعل) إذ كل منه| يقتضيه. فأعمل الثاني» وجملة 
5 رأيتم) بمعنى أخبروني., وقد يسلط على (الليل) ( أرأيتم) و(جعل) إذ كل منه) يقتضيه, فأعمل الثاني. وجملة (أرأيتم) 
الثانية هي حملة الاستفهام , والعائد على (الليل) محذوف, تقديره «من إله غير الله يأتيكم بضياء).بعده. ولا يلزم ف باب 
التنازع أن يستوي المتنازعان في جهة التعدي مطلقاً. بل قد يختلف الطلب فيطلبه» هذا على جهة الفاعلية» وهذا على جهة 
المفعولية. وهذا على جهة المفعول. وهذا على جهة الظرف. وكذلك (أ رأيتم) ثاني مفعوليه حملة استفهامية غاليا وثاني 
(جعل) إن كانت بمعنى صَيْرلا يكون استفهاماً وإن كانت بمعنى «خلق وأوجد» وانتصب ما بعده مفعولا كان ذلك. المنتتصب 
حالاً. و(سرمدا) قيل : من السرد. فميمه زائدة. ووزنه «فعمل»)» ولا يزاد وشط ولا يرا بقياس, وإنما هي ألفاظ تحفظ 
مذكورة في علم التصريف. وأق (بضياء) وهونور الشمس ولم يجىء التركيب «بنهار يتصرفون فيه» كما جاء (بليل تسكنون 
فيه) لأن منافع الضياء متكاثرة, ليس التصرف في المعاش وحده. والظلام ليس بتلك المنزلة» ومن ثم قرن بالضياء؛ (أفلا 
تسمعون) لأن السمع يدرك ما يدركه البصرء من ذكر منافعه» ووصف فوائده وقرن بالليل (أفلا تبصرون) لأن غيرك يبصر 
من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه. قاله الزتحشري, (ومن رحمته) (من) هنا للسبب؛, أي وبسبب رحمته 
إياكم (جتعل لكم الليل والنبار) ثم علل جعل كل واحد منهماء فبدأ بعلة الأول وهو(الليل) وه و(لعلكم تشكرون) أي هذه 
الرحمة والنعمة وهذا النوع من علم البديع يسمى «التفسير» وهو أن تذكر أشياء ثم تفسرها بما يناسبهاء ومنه قول ابن 
جيوش : 
وَلفَرطق بحسي النريم مويه عن كتابسة التلى رفن ريه 
فتشل الْمْدَامُ وَلُوْنْهَاوَمَدَافُهَا في مُفْلتَيْهوَوَجَنْئَيْهِوَرِيقِهِ 

والضمير في (فيه) عائد على (الليل) وفي (فضله) يجوز أن يكون عائداً على (الله) والتقدير: من فضله؛ أي من فضل 
الله فيه. أي في الغبار, وحذف لدلالة المعنى, ولدلالة لفظ (فيه) السابق عليه ويحتمل أن يعود على (النهار) أي من فضل 
الغبار» ويكون أضافه إلى ضمير الغبار على سبيل المجاز, لا كان الفضل حاصلا فيه أضيف إليه كقوله : بل مكر الليل 
والغبار» [سبأ: ”ع . 


وض و آآ و و و هه سم سر رص 08 دوو جد ب رن ا ِ 
ويوم ينَاديهم فيقول ابن شرحكاءى الزرت عمورةه» 4" ونزعنا من حكل أمّةِ شهيدا 

أ برهت و 22 ص ساسك سه 0 ل 7 سس 
فَقَلَمَاهَانواً. 4 ف فَصَلِموأ أن الْحَقّ بلَهِ وصَلَّ عنهم ما كانوا بفترونت * هو“ 00 


من قد شيك بق عقو ين كُوز م إِنَمَقَاضَمْ أدنواً باضخ أ ولى القّه لو لم مَوَمُمٌ لا 


ديه 07 00 2 آآ#| 2 صو يال موي 2 سه م 3 - أذ 

فرح إِنَ أله نَّهَ لا يحب الْمَرِحِينَ ” 7 وبي فم اتدلك نَّهُ ألدَّارَ الْأآخْرَه ولا تنسى> تصِيبَك مرت 
1 20000 م 2 0 م و م عة 122100 2 و 1 
لديا وأ لوا 0 ل 0 دين 2" قال 


امردل اتخكه و مسوة مجسوتت نط تجتن لوخنا ممما من قتع امور العقبضالارات 1234م 
كر جنا وَلَا كَل عن ديهم الْمُجَرموت ١‏ فحري عل وم و- ف ربكيو كَل أل يدوت 
رةه لديا يَكيَتَ لَمَا مِكْلَ مآ أفقح قَنَرُونُ ! 2 م لدو حَظٍ عظِيمٍ :2 وَكحَالَ لذت أُوا الْهِلم 
كه دا َه حَُ من امس وعَِلَ صَيِحا ولا نلعنها | له المكيرورت ٠‏ حسفا يلد 


اه 
عا حر رصن 


42 م 7 02 لس ل م مجو سس ل مم شمن 
ونداره الْأَرْض هما حكان لم من فِمَّةِ يتصرويم من د دوف ن ألله ما كانت من الْمنتصربن 4 وأصبح 


5 
- م ىك سو مج كم لع جع الى 02 24 .و مسكو ‏ جح سس ا 
الزمت تمنو نه يالامس يقولون ود رحج لله يبس ارق لمن 5 ء مِن عبادو- وبقدر أن 


ل العا لكف نا ينا وَيَكَانمْ يملح الْكَفرُونٌ < 00 


تقدم الكلام على قوله (ويوم ينادييم) وكرر هنا على جهة الإبلاغ والتأكيد (ونزعنا) أي ميّزنا وأخرجنا بسرعة (من كل 
أمة) من الأمم (شهيداً) وهونبي تلك الآمة, لأنه هو الشهيد عليها » كما قال : #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهيداً» [النساء : ]4١‏ وقيل : .غدولا وخياراء و«الشهيد» على هذا اسم الجنس. و«الشهيد» يشهد على تلك 
الأمّة بما صدر منها وما أجابت به لما دعيت إلى التوحيد, وأنه قد بلغهم رسالة رمهم, (فقلنا) أي للملا (هاتوا برهانكم) أي 
حجتكم فيا كنتم عليه في الدنيا من الكفر, ومخالفة هذا الشهيد (فعلموا أن ا حق لله) لا لأصنامهم وما عبدوا من دون الله » 
(وضل عنهم) أي وغاب عنهم غيبة الثيء الضائع (ما كانوا يفترون) من الكذب والباطل» و(قارون) أعجمي منع نع الصرف 
للعجمة والعلمية. وقيل : ومعنى «كان من قومه) » أي تمن آمن بهء قال ابن عطية : وهو إسرائيلٍ بإجماع . انتهى . واختلف 
في قرابته من موسى عليه السلام اختلافاً 557 متكاذباًء وأولاها ما قاله ابن عباس : إنه ابن عمه. وهو «قارون بن 
يصهر بن قاهث» جد مومى ., لأن النسابين ذكروا نسبه كذلك, وكان يسمى المنور الحسن صورته, وكان أحفظ بني إسرائيل 
للتوراة وأقرأهم » فنافق كما نافق السامري (فبغى عليهم) ذكروا من أنواع بغية : الكفر. والكبرء وحسده لموسى على النبوة. 
ولهارون على الذبح والقربان. وظلمه لبني إسرائيل حين ملكه فرعون عليهم ودسه بَغيّا تكذب على موسى أنه تعرض لها 
وتفضحه بذلك في ملا من بني إسرائيل» ومن تكبره أن زاد في ثيابه شبراً (وآتيناه من الكنوز) قيل : أظفره الله بكنز من كنوز 
يوسف عليه السلام . وقيل: سميت أمواله كنوزاً إذ كان ممتنعاً من أداء الزكاة» ويسبب ذلك عادى موسى عليه السلام أول 
عداوته و(ما) موصولة. صلتها ان ومعمولاها. وقال «النحاس» : سمعت علي بن سليان يعني الأخفش الصغير يقول: : ما 
أقبح ما يقوله الكوفيون في الصلاة: إنه لا يجوز أن تكون صلة الذي «ان» وما عملت فيه. وفي القرآن (ما ان مفاتحه) 
انتهى . وتقدم الكلام في «مفاتح» في سورة الأنعام . وقالوا هنا: مقاليد خزائنه. وقال السدي : هي الخزائن نفسها. وقال 
الضحاك : ظروفه وأوعيته, وقرأ الأعمش : مفاتيحه بياء جمع مفتاح. وذكروا من كثرة مفاتحه ما هو كذب أويقارب الكذب 
فلم أكتبه. قال أبو زيد: «نؤت بالعمل) إذا نمضت به قال الشاعر: 


إذا مَحَدْنَا خلا بن الْحَلّثف عَبْداًإِدَامَانَهَبالجمل وَقَفْ 


.)08/5( من الرجز لم أهتد لقائله انظر شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


سورة القتصص/ الآيات : 1/5 - 7م م الو بلطل ا ا ا ا ا 
76 0 عر 3 2 5 5 2 9م هه أو 3 م . 0 
تخوة يا خراها قلايا قياشهلة: ويم الهوباعن قوزيئ 0 


وقال أبوعبيدة : هو مقلوب. وأصله «لتنوء مها العصبة» أي تنبض. والقلب عند أصحابنا بابه الشعر. والصحيح أن 
«الباء» للتعدية؛ أي لتنيء العصبة. | تقول: ذهبت به وأذهبته. وجئت به وأجأته ونقل هذا عن الخليل وسيبويه والفراء» 
واختاره النحاس» وروي معناه عن ابن عباس وأبي صالح والسدي . وتقول العرب «ناء الحمل بالبعير) إذا أثقله. قال ابن 
عطية: ويمكن أن يسند «تنوء» إلى «المفاتح» لأنها تغبض بتحامل إذا فعل ذلك الذي ينبض بهاء وذا مطرد في ناء الحمل 
بالبعير ونحوه. فتأمله. وقرأ بديل بن ميسرة (لينوء) بالياء وتذكير. راعى المضاف المحذوف. التقدير «ماإن حمل مفاتحه. أو 
مقدارها أو نحو ذلك». وقال الزتحشري7(): ووجهه أن يفسر المفاتح بالخزائن» ويعطيها حكم ما أضيف إليه للملابسة 
والإيصال. كقوله «ذهبت أهل اليهامة» انتهى . يعني أنه اكتسب «المفاتح » التذكير من الضمير الذي لقارون» ىا اكتسب 
«أهل» التأنيث من إضافته إلى اليهامة. فقيل فيه «ذهبت»., وذكر أبوعمرو الداني أن بديل بن ميسرة قرأ (ما إن مفتاحه) على 
الإفراد» فلا تحتاج قراءته (لينوء) بالياء إلى تأويل . وتقدم تفسير (العصبة) في سورة يوسف عليه السلام, وتقدم قبل تفسير 
«المفاتح) أهي المقاليد أو الخزائن نفسهاء أو الظروف والأوعية؟ وعن ابن عباس والحسن : أن المفاتح هي الأموال27, قال 
ابن عباس : كانت خزائنه تحملها أربعون أقوياء» وكانت أربعائة ألف,. يحمل كل رجل عشرة آلاف, وقال أبو مسلم : 
المراد من المفاتح العلم والإحاطة. كقوله تعالى: #وعنده مفاتح الغيب*7؟) [الأنعام : 54] والمراد: و«آتيناه من الكنوز ما 
إن حفظها والإطلاع عليها ليثقل على العصبة» أي. هذه الكنوز لكثرتها واختلاف أصنافها يتعب حفظها القائمين على 
حفظهاء (إذ قال له قومه لا تفرح) خهوه عن الفرح المطغي الذي هو انبماك وانحلال نفس وأشر وإعجاب. وإنما يفرح بإقبال 
الدنيا عليه من اطمأن إليها وغفل عن أمر الآخرة ومن جعل أنه مفارق زهرة الدنيا عن قريب فلا يفرح بهاء وقال أبو 
الطيب: 


امد لقف ستحوي قن اح و اكم شدةاشاحية شاه 


قال الزخشري : ومحل (إذ) منصوب بتنوء انتهى . وهذا ضعيف جداً» لآن إثقال المفاتح العصبة ليس مقيداً بوقت 
قول قومه له (لا تفرح)» وقال ابن عطية: متعلق بقوله (فبغى عليهم) وهو ضعيف أيضاً لأن بغيه عليهم لم يكن مقيداً 
بذلك الوقت. وقال الحوفي: الناصب له محذوف تقديره «اذكر», وقال أبو البقاء : (إذ قال له) ظرف ل (آتيناه) وهو ضعيف 
أيضاًء لأن الإيتاء لم يكن وقت ذلك القولء وقال أيضاً: ويجوز أن يكون ظرفاً لفعل محذوف دل عليه الكلام» أي بغى 
عليهم إذ قال له قومه. انتهى . ويظهر أن يكون تقديره «فأظهر التفاخر والفرح بما أوتي من الكنوز إذ قال له قومه لا تفرح» 
وقال تعالى (ولا تفرحوا بما آتاكم) والعرب تمدح بترك الفرح عند إقبال الخير وقال الشاعر: 


ولست بمفراح إذا الدَهر سَرَنِي 2 ولا جَاِعٌ مِنْ صَرفِه المتحول9) 


. البيت لذي الرمة من الطويل انظر ديوانه (771) المفضليات (57") اللسان (نوأ)‎ )١( 

. 270/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(5) انظر القرطبي 7٠١5/١‏ وزاد المسير"/٠71.‏ 

(؟) انظر القرطبي 7١7/1‏ وزاد المسير"/71. 

(©) انظر البيت في الكشاف (7/ )57٠‏ روح المعاني .)١١7/17(‏ 

(1) البيت لهدية بن خشرم انظر الكشاف )17١/75(‏ القرطبي )3١07/15(‏ روح المعاني .)١١75/5١(‏ 


1120/6: عق الم جيل #مويت كو اجر احج اماعط ب خال ولا يومد خا نمق ونام امير أشيؤرة القضطن الات‎ ١8 
ا وقال الآخر:‎ 
0 ات ا ا ات ل ا‎ 

وقرىء (الفارحين) حكاه عيسى بن سليان الحجازي(2., و(لا يحب) صفة فعل, لا صفة ذات بمعنى الإرادة لأن 
الفرح أمر قد وقع , فالمعنى «لا يظهر عليهم بركته. ولا يعمهم رحمته». ولما خبوه عن الفرح المطغي أمروه بأن يطلب فيه| آتاه 
الله من الكنوز وسعة الرزق ثواب الدار الآخرة. بأن يفعل فيه أفعال البر وتجعله زادك إلى الآخرة (ولا تنس نصيبك من 
الدنيا) قال ابن عباس والجمهور: معناه: ولا تضيع عمرك في أن لا تعمل صا حاً في دنياك إذ الآخرة إنما يعمل لها في الدنيا 
فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيها. وهذا التأويل فيه عظة(2. وقال الحسن وقتادة: معناه لا تضيع حظك من 
الدنيا في تمتعك بالحلال. وطلبك إياه. ونظرك لعاقبة دنياك, وفي هذا التأويل بعض رفق, وقال الحسن : معناه قدم الفضل 
وأمسك ما تبلغ به(؟». وقال «مالك» : هو الأكل والشرب بلا سرف,. وقيل: أرادوا بنصيبه الكفن, وهذا وعظ متصل» 
كأنهم قالوا تترك جميع مالك لا يكون نصيبك منه إلا الكفن, كما قال الشاعر: 

ابو ونه تخب اللي كله . .دافا نارف فنهيكا لخترة؟ 

وقال «الزمحشري) : أن تأخذ منه ما يكفيك ويصلحك,. وهذا قريب من قول الحسن (وأحسن) إلى عباد الله أو 
بشكرك وطاعتك لله (ى) أحسن الله إليك) بتلك النعم التي خولكهاء والكاف للتشبيه. وهو يكون في بعض الأوصاف, 
لأن ممائلة إحسان العبد لإحسان الله من جميع الصفات يمتنع أن تكون, فالتشبيه وقع في مطلق الإحسان, أو تكون الكاف 
للتعليل. أي «أحسن لأجل إحسان الله إليك». (ولا تبغ الفساد) أي ما أنت عليه من البغي والظلم, (على علم) علم 
مصدرء يحتمل أن يكون مضافاً إليه. ومضافاً إلى الله. فقال الجمهور: ادّعى أن عنده عليما استوجب به أن يكون صاحب 
تلك الكنوز. فقيل : علم التوراة وحفظهاء وكان أحد السبعين الذين اختارهم موسبى للميقات, وكانت هذه مغالطة29, 
وقال أبو سليان الداني: أي علم التجارة» ووجوه المكاسب, أي أوتيته بإدراكي وسعبي "22 وقال ابن «المسيّب»: علم 
الكيمياء قال ابن المسيب: وكان موسى عليه السلام يعلم الكيمياء وهي جعل الرصاص والنحاس ذهباء وعن ابن 
عباس : على علم لصنعة الذهب”9., ولعل ذلك لا يصح عنه ولا عن ابن المسيب. وأنكر الزجاج علم الكيمياء. وقال 
باطل لا حقيقة له. انتهى . وكثيرا ما تولع أهل مصر بطلب أشياء من المستحيلات والخرافات من ذلك تغوير الماء؛ وخدمة 
الصور الممثلة في الجدر خطوطاً, وادعائهم أن تلك الخطوط تتحرك, إذا خدمت بأنواع من الخدم لهم والكيمياء حتى إن 
مشايخ العلم عندهم الذين هم عندهم بصورة الولاية يتطلب ذلك من أجهل وارد من المغاربة. وقال «ابن زيد» وغيره : 


.)١١7/5١( البيت في روح المعاني‎ )١( 

(5) عيسى بن سليمان أبو موسى الحجازي المعروف بالشيزري|الحنفي مقرىء عالم نحوي معروف قال سبط الخياط : كان حجازياً ثم انتقل إلى 
شيزر وأقام بها إلى أن مات فنسب إليهاء غاية النهاية 554/١‏ . 

(") انظر زاد المسير"7/5١755.‏ 787. 

(5) انظر زاد المسير 2751/5 757. 

(5) البيت في القرطبي )5١8/17(‏ روح المعاني .)١١7/7١(‏ 

(5) انظر القرطبي ”2308/11 7١*‏ وزاد المسير"/787. 

(0) انظر القرطبي 2768/17 7١7‏ وزاد المسير”/757. 

(8) انظر القرطبي 508/17 . 7٠١7‏ وزاد المسير787/5. 


سورة القصص/ الآيات : ١/5‏ -7/ الو جا انوي إن تاقفف مك مو الما فبرم الوه مه ا 111 


أراد: أوتيته على علم من الله وتخصيص «من لدنه») قصدني به أي فلا يلزمني فيه شيء ما قلتم » ثم جعل قوله (عندي) ىما 
يقول في معتقدي وعلى ما أراه. وقال مقاتل : (على علم) أي على خير علمه الله عندي , والظاهر أن قوله (أولم يعلم) تقرير 
ل و ل اي ا ا ل 1 
في التوراة» وأخبر به موبى, ومنتعه في التواريح ٠‏ كأنه قيل : أولم يعلم في جملة ما عنده : من العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة 
0 0 “فو افتيكوة نا لعليه بدللنة لأنه لما قال (أوتيته على علم عندي) فتنفح بالعلم وتعظم 
به قيل: أعند مثل ذلك العلم الذي ادعاه وأرى نفسه به مستوجبة لكل نعمة, ولم يعلم هذا العلم النافع حتى يقي نفسه 
مصارع ع انتهى . (وأكثر جمعاً). إما للمال. أو جماعة يحوطونه ويخدمونه. قال ابن عطية (ولم يعلم) يرجح أن قارون 
تشبع بعلم نفسه على زعمه. وقرأ الجمهور (ولا يُسأل) مبنياً للمفعول و(المجرمون) رفع به. وهو متصل بما قبله» قاله 
محمد بن كعب. والضمير في (ذنوبهم) عائد على «من أهلك من القرون» أي لا يسأل غيرهم ممن أجرم. ولا تمن لم يجرم 
عمن أهلكه الله بل #كل نفس بما كسبت رهينة» [المدثر: 78]» وقيل: أهلك من أهلك من القرون عن علم منه 
بذنوهمء فلم يحتج إلى مسألتهم عنهاء وقيل : هومستأنف عن حال يوم القيامة؛ قال قتادة: لا يسألون عن ذنوبهم لظهورها 
وكثرتهاء لأخهم يدخلون النار بغير حساب. وقال قتادة أيضا ومجاهد: لا تسأهم الملائكة عن ذنوبهم. لأنهم يعرفونهم 
بسيماهم من السواد والتشويه كقوله: #يعرف المجرمون بسياهم» [الرحمن: .]4١‏ وقيل: لا يسألون سؤال توبيخ 
وتقريع , وقرأ أبو جعفر في روايته رولا تسَأن) بالتاء والجزم (المجرمين) نصب, وقرأ «ابن سيرين» و«أبو العالي) كذلك في 
(ولا تسأل) على النبي للمخاطب. وكان ابن أبي إسحق لا يجوز ذلك إلا أن يكون (المجرمين) بالياء في محل النصب بوقوع 
الفعل عليه» قال صاحب اللوامح : فالظاهر ما قاله. ولم يبلغني في نصب (المجرمين) شيء فإن تركاه على رفعه فله وجهان : 
أحدهما: : أن تكون الهاء والميم في (عن ذنومهم) راجعة إلى ما تقدم من القرون وارتفاع (المجرمين) بإضمار المبتدأء وتقديره 
رهم المجرمون» و«أولئك المجرمون» ومثله #التائبون العابدون» [التوبة : ؟7١١]‏ في التوبة. والثاني: أن يكون بدلا من 
أصل الماء والميم في ذنومهم . لأنها وإن كانت في محل الحر بالإضافة إليها فإن أصلها الرفع , لأن الإضافة إليها بمنزلة إضافة 
المصدر إلى اسم الفاعل, فعلى ذلك (المجرمون) محمول على الأصل على ما تقدم لنا من أن بعضهم قرأ أن يضرب مثلا ما 
بعوضة 4 [البقرة: 7"] بالجر على أنها بدل من أصل المثل, و(ما) زائدة فيه وتقديره «لا يستحي بضرب مثل بعوضة» أي 
بضرب بعوضة في ذلك. فسر « أن» مع الفصل بالمصدر ناصب إلى المفعول به ثم أبدل منه «البعوضة» من غير أن أعرف 
فيها أثر الحال. فأما قوله «من ذنومهم» فذنوب جمع » فإنكات جع مصدر نف إعاله لات : وأما قوله على ما تقدم لنا من 
أن بعضهم قرأ. فقد ذكر في البقرة ة أنه سمع ذلك ولا نعرف فيها أثراء فينبغي أن لا يجعلها قراءة. وما ذكر تعالى قارون 
ونعته. وما آتاه من الكنوز. وفرحه بذلك فرح البطرين» وادعاءه أن ما أوتي من ذلك إثما أوتيه على علم , ذكر ما هو ناشىء 
عن التكبر والسرور بما أوتي فقال (فخرج على قومه في زينته) وكان يوم السينت: أي : أظهر ما يقدر عليه من الملابس 
والمراكب وزينة الدنياء قال جابر ومجاهد: في ثياب حمر. وقال ابن زيد: هو وحشمه في ثياب معصفرة("2, 0 في ثياب 
الأرجوان. وقيل: على بغلة شهباء عليها الأرجوان. وعليها سرج من ذهب. ومعه أربعة آلاف على زيه. وقيل: عليهم 
وعلى خيوهم الديباج الأحمر. وعلى بمينه ثلاثمائة غلام» وعلى يساره ثلاثمائة جارية بيض., عليهم الحلي والديباج9©. وقيل : 


. قد عصفرت الثوب وتعصفر, والعصفر هو الذي يصبّعْ به منه ريفي ومنه بر . وكلاهما نبت بأرض العرب‎ )١( 

لسان العرب (4 /19177) 
() الديباج : الدّبج : النقش والتزيين فارسي معرّبٌ . 

لسان العرب )1١7157/7(‏ 


ولا سرح نس ابحو لو ماياو تسوج والون و ابحو نايخو سان مت سوسا انوك برج ستورة القصيمن/ 'الآزات :21/1 
في تسعين ألفاً عليهم المعصفرات. وهو أول يوم رئي فيه المعصفر. وقيل: غير ذلك من الكيفيات (قال الذين يريدون 
الحياة الدنيا) قيل: كانوا مؤمنين. وقال قتادة: تمنوه ليتقربوا به إلى الله» وقيل: رغبة في اليسار والثروةء وقيل: كانوا 
كارا وتمنوا مثل ما أوتي قارون, ول يذكروا زوال نعمته. وهذا من الغبطة (انه لذو حظ عظيم) أي درجة عظيمة» قاله 
الضحاك, وقيل: نصيب كثير من الدنياء و«الحظ»): البخت والسعدء يقال «فلان ذو حظ» وحظيظ, ومحظوظ. (وقال 
الذين أوتوا العلم) منهم يوشع . والعلم معرفة الثواب والعقاب . أو التوكل أو الإخبار, أقوال (ويلكم) دعاء بالشرء 0 
الله) وهوما أعده في الآخرة للمؤمن (خير) مما أوتي قارون (ولا يلقاها) أي هذه الحكمة وهي معرفة ثواب الله وقيل : الجنة 
ونعيمهاء وقيل :هذه ألقالة» وي قرهم إثواب لله عنمن أن وحمل عمانحا)بويتتو جا إلا العنابروة) عل الطاعات: 
وعلى قمع أنفسهم عن الشهوات. تقدم طرفي كي قاروناة: وعبيلةه ازيق: ومن ده أنه جعل بغي جعلاً على أن 
ترمي موسى بطلبها وبزنائهاء وأنها تابت إلى الله. وأقرت أن قارون هو الذي جعل ا جعلاً على رمي موسبى بذلك» فأمر الله 
الأرض أن تطيعه. فقال: يا أرض خذيه وأتباعه. فخسف بهم في حكاية طويلة . الله أعلم بها. ولا خسف بقارون ومن معه 
فقال بنو إسرائيل : إنما دعا موسبى على قارون ليستبد بداره وكنوزه, فدعا الله حتى خسف بداره وأمواله. و(من) زائدة أي 
من جماعة. تفيد استغراق الفئات. وإذا انتفت الجملة ولم يقدر على نصره فانتفاء الواحد عن نصرته أبلغ (وما كان من 
المنتصرين) أي : لم يكن في نفسه تمن يمتنع من عذاب اله (وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس) بدل (وأصبح) إذا حمل على 
ظاهره أن الخسف به وبداره كان ليلاً وهو أفظع العذاب, إذ الليل مقر الراحة والسكون, والأمس يحتمل أن يراد به الزمان 
الماضي , ويحتمل أن يراد به ما قبل يوم الخسف وهو يوم التمني ويدل عليه العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب في قوله 
(فخسفنا) فيكون فيه اعتقاب العذاب خروجه في زينته» وفي ذلك تعجيل العذاب, و(مكانه) منزلته في الدنيا من ١‏ لثروة 
والحشم والاتباع و(وَيّ) عند الخليل وسيبويه اسم فعل, مثل «صه)» ودمه» ومعناها أعجب. قال الخليل: وذلك أن القوم 
ندموا فقالوا متندمين على ما سلف منهم (وي) وكل من ندم فأظهر ندامته قال (وي) و(كأن) هي كاف التشبيه الداخلة على 
(أن) وكتبت متصلة بكاف التشبيه لكثرة الاستعمال وأنشد سيبويه : 


اه ا فيه مامه رق ال ود و لا حو ا اي ا ا ا م 00 
وَيْ كان مَنْ يكن له نشب يخا َب ومَنْ يَفتقِر يعض عيش ضر”() 
والبيت لزيد بن عمرو بن نفيل ع وحكى الفراء : أن امرأة قالت لزوجها: أين ابنك؟ فقال: ويكأنه وراء البيت» 
وعلى هذا المذهب يكون الوقف على (وي)., وقال الأخفش : هي ويك, وينبغي أن تكون الكاف حرف خطاب ولا موضع 
له من الإعراب, والوقف عليه ويك», ومنه قول عنترة : 
مجع 4148 2ه رك 42 ف ا 00 ع 
قال الأخفش : و«أن» عنده مفتوح بتقدير العلم أي «أعلم أن الله». وقال الشاعر: 


)١(‏ من البسيط لزيد بن عمرو بن نفيل. انظر الكتاب )١55/1(‏ الخصائص (51/17) أبن يعيش (5 /17) مجالس ثعلب (7/*) معاني الفراء 


217/5 المع (5/؟31). 
)١(‏ من معلقته انظر ديوانه )١5(‏ السبع الطوال (59”) المحتسب )١1/1(‏ التصريح )١191/5(‏ ابن يعيش (5 //ا/) الأشموني (198/7). 


سورة القصص/ الآيات : 8م -88 جاتر ان سس مج ج يجيه مف وباه د بالطل وا وت مخ م 1 1104 
ويك الم 0 ل ا لحن ان افر الو 0 

وذهب الكسائي ويونس وأبو حاتم وغيرهم : إلى أن أصله «ويلك» فحذفت اللام. والكاف في موضع جر 
بالإضافة, فعلى المذهب الأول قيل : تكون الكاف خالية من معنى التشبيه. كا قيل (ليس كمثله شيء) وعلى المذهب الثاني : 
فالمعنى «أعجب لأن الله وغل الذهنب اكاك تكون ويلك كلقة عون والعق انق لأن اش وقال أبو زيد وفرقة معه: 
ويكأن حرف واحد بجملته. وهو بمعنى «أم تر) وبمعنى «ألم تر» قال «ابن عباس» و«الكسائي) و«أبو عبيد)» وقال الفراء : 
«ويك» في كلام العرب كقول الرجل «أما ترى إلى صنع الله). وقال ابن قتيبة : عن بعض أهل العلم أنه قال : معنى «ويك) 
رحمة لك بلغة حير ولا صدر منهم تبي حال قارون وشاهدوا الخسف كان ذلك زاجراً هم عن حب الدنيا وداعياً إلى الرضا 
بقدر الله فتنبهوا لخطئهم فقالوا. (وي)., ثم قالوا (كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده) بحسب مشيئته وحكمته, لا 
ع ع ا ل ل ار الأعمش (لولا من الله) بحذف (أن) وهي 
مزادة» وروي عنه (منّ الله) برفع النون والإضافة, وقرأ الجمهور (لخحُسف, مبنياً للمفعول. وحفص وعصمة وأبان عن 
عاصمء وا بن أبي حماد عن أبي بكر : مبنياً للفاعل, وابن مسعود وطلحة والأعمش (لا نخسف بنا) كقولك «انقطع بنا كأنه 
فعلٌ مطاوعٌ . والمقام مقام الفاعل هو (بنا) ويجوز أن يكون المصدر أي لانخسف الانخساف, ومطاوع فعل لا يتعدى إلى 
مفعول به. فلذلك بني إما لبناء وإما للمصدر, وعن انه ميزه انف لحك بالا وس السوو ميا للمفعول؛ 


تَلْكَ َلدَارٌ ار ا ل 3 دود ل ف الرن و ماما وآ وَالعقية لِلْمنّقِينَ 09 من 2 
ل وو رصا أ لس سس 5 ول صسه 020 8 
بالحسنة فلم فلم حَير مُنها ومن جا اء يِالسَيْحَةَ فَلَا 000 الروك عيوا الققات لاما كرا يكار 0 0 إن 
م 2 5-4 مه ا قل 1 1 رسم صاخ لماه وم 

أأزى فرض عليّلك الْفَرَءارت اذك إِلّ مَعَا َك أعلم مَن ن جاء دوفو شتوقيو :2 


و سَ ساس سر كس بذ ا لا يي 00 لد جح سه 2 
ليك ١‏ جلك انان تا ون ظهيرا لَلكفْرينَ < وا 


رح لم م لع اج 214 ست 02200 
يصذنك عن ءايلتٍ الله بعد | 00 2 ل ل ا 5 
ين اجر ساسع 00 ع لاع ساو 1 و ا 


سدس صل اه و 


لما كان من قول أهل العلم والإيمان (ثواب ل والمعنى (تلك) التى سمعت 
بذكرها وبلغك وصفها (الدار الآخرة). أي نعيم الدار الآخرة, وهي الجنة, والبقاء فيها سرمداًء وعلق حصوها على مجرد 
الإرادة؛ فكيف بمن باشر العلو والفساد؟ ثم جاء التركيب ب (لا) في قوله (ولا فساد) فدل على أن كل واحد من العلو 
والفساد مقصود. لا مجموعهما. قال الحسن : العلو: العز والشرف إن جر البغي7©. الضحاك : الظلم والفساد يعم أنواع 
الشر0”». وعن عل كرم الله وجهه : إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك0*» نعل صاحبه فيدخل تحتهاء 


. )71/8( من الوافر انظر إبراز المعاني‎ )١( 

(؟) انظر زاد المسير"/758. 

(6) انظر زاد المسير 758/5 . 

() الشراك: سير النعل (النعل) والجمع شرك وهو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. لسان العرب (1765/5) 


شن 20000 ل ع م 0 6 666666606600000 6.02626662666660266... سورة القصص/ الآيات : 78-8 


وعن الفضيل: أ ثم قال هيع الأماوه وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يرددها حتى قبض (فله خير منها) 
يحتمل ا 0 وأن يكون واحد الخيور» أي : فله خير بسبب فعلها. ووضع الظاهر موضع المضمر 
في قوله (فلا يجزى الذين عملوا السيئات) تهجيناً لحالهم . وتبغيضاً للسيئة إلى قلوب السامعين. ففيه بتكراره ما ليس فيه لو 
كان «فلا يجزون» بالصهر و(ما كانوا) على حذف مثل أي : «إلا مثل ما كانوا يعملون», لأن جزاء السيئة سيئة مثلها. 
والحسنة بعشر أمثالها (إن الذي فرض عليك القرآن), قال عطاء: العمل به. ومجاهد: أعطاكه. ومقاتل: أنزله عليك, 

وكذا قال الفراء وأبو عبيدة» وقال الزتغشري7) أرجت غلك تلاوتة وليغه» والعمل عاافيش. يع إن اللاي ملك 
صعوبة هذا التكايف تقيك غلبيا ترا لآ مط به الوصضفت: و«المعاد». قال 0 في الآخرة. أي باعثك بعد الموت» 
ففيه إثبات الجزاء. والإعلام بوقوعه. وعن ابن عباس وأبي سعيد الخدري : المعاد. الموت() وقيل: بيت المقدس ""), 
وقيل: الجنة وكان قد دخلها ليلة المعراج» وقال امن عنس يشا وجاهد: المعاد مكة. أراد رده إليها يوم الفتح 2-0 
والمقصود 2 أي معاد أي معاد أي له شأن لغلبة الرسول عليهاء وقهره لأهلها. ولظهور عز الإسلام وأهله فكان الله 
وعده وهو بمكة أ نه يهاجر منها ويعود إليها ظافراً اهام وقيل : نزلت عليه حين بلغ الجحفة (؟) في مهاجره. وقد اشتاق 
إليهاء فقال له جبريل : أتشتاق إليها؟ قال نعم . فأوحاها إليه. و(من) منصوب بإضمار فعل أي «يعلم من جاء بالهدى» . 
ومن أجاز أن يأتي «أفعل» بمعنى «فاعل»), وأجاز مع ذلك أن ينصب به جاز أن ينتصب به اذ يؤوله بمعنى «عالم» ويعطيه حكمه 
500 


ولا وعده تعالى أنه يرده إلى معاد» وأنه تعالى فرض عليه القرآن أمره أن يقول للمشركين ذلك., أي «هوتعالى عالم بمن 
جاء بالهمدى, وهو محمد يله وبما يستحقه من الثواب في معاده». وهذا إذا عني بالمعاد ما بعد الموت. ويعني بقوله (ومن هو 
في ضلال مبين) المشركين الذين أمره الله بأن يبلغهم ذلك. هو عالم بهم وبما يستحقونه من العقاب في معادهم, وني ذلك 
متاركة للكفار وتوبيخ (وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب) هذا تذكير لنعمه تعالى على رسوله, وأنه تعالى رحمه رحمة لم 
يتعلق بها رجاؤه. وقيل : بل هو معلق بقوله (إن الذي فرض عليك القرآن) وأنت بحال من لا يرجوذلك . وانتصب (رحمة) 
على الاستثناء المنقطع , أي : لكن رحمة من ربك سبقت فألقى إليك الكتاب, وقال الزمحشري : هذا كلام محمول على 
المعنى. كأنه قيل : و«ما ألقى عليك الكتاب إلا رحمة من ربك» . انتهى . فيكون استثناء ء متصلاً إما من الأحوال. وإما من 
المفعول له. وقرأ الجمهور (يصدنك) مضارع ضِذّه _وَشِدُوا النون يعقوت كذلك إلا أنه خففهاء وقرىء (يصدنك) 
مضارع أصد بمعنى صدء حكاه أبو زيد عن رجل من كلب, قال: وهي لغة قومه. وقال الشاعر: 

اناس مهدا السام يَسَالسيت عَنهع.. ٠.‏ صدود السواقي 0 احرف الْحَوَائْم © 

(بعد إذ أنزلت إليك) أي بعد وقت إنزالهاء و(إذ) تضاف إليها أسماء الزمان كقوله #وبعد إذ هديتنا4 [آل عمران 48] 
و«يومئذ» و«حينئذ». قال الضحاك: وذلك حين دعره إلى دين آبائه. أي : لا تلتفت إلى هؤلاء ولا تركن إلى قولهم 
فيصدونك عن اتباع آيات الله (وادع إلى ربك) أي دين ربك . 


. 475/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر ابن كثير 5٠7 ١4٠7/7‏ والقرطبي 7١7/١7‏ وزاد المسير"/ .76١‏ 

(مم انظر ابن كثير 5٠ » 54٠7/7‏ والقرطبي 7١7/17‏ وزاد المسير1/٠76.‏ 

(5) انظر لسان العرب (488/1) وانظر معجم البلدان .)١74/5(‏ 

(5) البيت من الطويل لذي الرمة انظر ديوانه (577) اللسان (صده) الكشاف (177/5). 


سورة القصص/ الآيات : 7م -88 ل و و ا ل ا ا و ا ا 


وهذه المناهي كلها ظاهرها أنها للرسول. وهي في الحقيقة لأتباعه . وال هلك» يطلق بإزاء العدم المحض.» فال معنى «أن 
الله يعدم كل شيء سواه» وبإزاء نفي الانتفاع به إما للإماتة» أو بتفريق الأجزاء. وإن كانت نافية يقال «هلك الثوب» لا 
يريدون فناء أجزائه؛ ولكن خروجه عن الانتفاع به. ومعنى (إلا وجهه) إلا إياه. قاله الزجاج» وقال مجاهد والسدي : 
(هلك) بالموت إلا العللاء. فإن علمهم باق. انتهى . ويريدون إلا ما قصد به وجهه من العلم فإنه باق وقال الضحاك : إلا 
الله عز وجل والعرش .والجنة والنارء وقيل: ملكه. ومنه طلمن الملك اليوم» [غافر: 1] وقال أبو عبيدة: المراد بالوجه : 
جاهه الذي جعله في الناس, وقال سفيان الثوري : إلا وجهه ما عمل لذاته. ومن طاعته. وتوجهه به نحوه. ومنه قول 
الشاعر. 


رب العِبَادِ إَِيِْ الوَجَهُ والْعَمَلُ 


وقوله (يريدون وجهه) (له الحكم) أي : فصل القضاء (إليه ترجعون) أي إلى جزائه؛ وقرأ عيسى (تَرْجِعُون) مبنيا 
للفاعل, وال جمهور مبنيا للمفعول. 





55 كه 6 ود 0000 هه 0 00 24 عه ا هه 
000 ميل و و2 سد لسو اس سس ع لله وعم ع عد عع 2 7 5 0 سمه 7 
١‏ ا أحسب الثاس أن يثر» ١‏ أن بشولواءامتّاوهم لا د 3 ولقد فتنا الزين من قبلهم فليعلمن 
مو م رز ل ل وح سه رك ل ا يكس لام “عر ال امم سحت لخ له ص سه لل سم اع صر 
لله الذمت صدفوا ولم ١‏ لدبيت لعن حسيب الذين يعملون السَيّعات أن سبهونا ساء ما 


أذ هر 200000 م 0 رسع دين 090 7 1 وام 206 061 
يحَكُموت + من كن يَرْجُوأ لف الله ون أجل أنه لات وهو السَمِيعٌ الصليم :> ومن جلهد فا 


ووه 77 00007 ب ترام 


نَاللَهَ لعي عَنِ العدلمين ". وَاَلَذِينَ ءَامَنوا وَعَوِلُوا لصحت لشُكفرن عنهم سَمِْتَاتَهم 
2 اع عبر 7 خرف سح ل ل اس سس يي | م له سس سح و م 0 0 سرح مل 
ونه أُحَسِن الْذِى كانوأ يَعَمَلونَ _". ووصينا إن يوَلِدَيهِ حسما وإن نهداك إتشرك ب ما ليس 
أ و سدس عد ا 1 غء سه سر اح ع لاخر ا له رص ل سر ا تا ل 

َك يِدِء عِلَم قلا تطِعَهُما إل مركم شك يما كسم تَعَمَلُونَ .م وَالَذِينَ ءامنوأ وعيملوأ للحت 


7 
معر عع م 


وي 2 له ٠‏ 1 0 ٍ .ام 3 5 ِ 4 4 م ل ور 
3 . الله الزرتءامنوا ول 8 ا تلفق لك 0 بن كفروا لأزتء منوأ انيعوا 


6س ا د ا و ره 2 


ا او< سال 2000 2 سَ ل م 0 21 
ولحيارت قاط وَأنَقَالَامَمْ نَم وَلَسْكَلْنبومَ الْقيمَةَ عم كوا يقرت :5 

هذه السورة مكية. قاله جابر وعكرمة والحسن20), وقال ابن عباس وقتادة : مدنية9) وقال يحبى بن سلام : مكية 
إلا من أوطا إلى (وليعلمن المنافقين) ونزل أوائلها في مسلمين بمكة كرهوا الجهاد حين فرض بالمدينة . قاله السدي9©. أو في 
«عمار» ونظرائه ثمن كان يعذب في الله قاله ابن عمر. أو في مسلمين كان كفار قريش يؤذونهم, قاله مجاهد(؟», وهو قريب 





)١(‏ انظر القرطبي 8/1 وزاد المسير*"/767. 
(5) انظر القرطبي 7١5/1‏ وزاد المسير ”/ 761 . 
(”) انظر زاد المسير 5/5 75 والقرطبي 7١5/1١‏ . 
)2 انظر زاد المسير 5/5 76 والقرطبي 53/1١‏ 


سورة العنكبوت/ الآيات : ١-١‏ ا ا ا ا 


ما قبله . أو في «مهجع» مولى عمرء قتل ببدر فجزع أبواه وامرأته عليه وقال فيه رسول الله كيو «سيد الشهداء مهجع. وهو 
“أول من يدعى إلى باب الجنة)(2. أوفي «عياش» أخي أي جهل عُدِرَ,فارتد» و(الناس) فسر ممن نزلت فيه الآية» وقال 
الحسن : الناس هنا المنافقون, أي أن يتركوا لمجرد قوهم (آمنا). و(حسب) يطلب مفعولين. فقال الحوفي وابن عطية وأبو 
البقاء: سدت (أن) وما بعدها من معموها مسد المفعولين . وأجاز الحوفي وأبوالبقاء: (أن يقولوا) بدلا من (أن يتركوا) و(أن 
يكونوا) في موضع نصب بعد إسقاط الخافض . وقدروه «بأن يقولوا» و«لأن يقولوا»» وقال ابن عطية وأبو البقاء : وإذا قدرت 
الباء كان حالاء قال ابن عطية : والمعنى في الباء واللام مختلف. وذلك أنه في الباء ى| تقول ريد بحاله). وهي في 
اللام بمعنى «من أجل». أي : «حسبوا أن إيمانهم علة للترك) تفسير معنى, إذ تفسير الإعراب «حسبانهم أن الترك لأجل 
تلفظهم بالإيمان». وقال الزمحشري2) (فإن ا فأين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه الحسبان؟ (قلت) هوني 
قوله (أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) وذلك أن تقديره: حسبوا تركهم غير مفتونين لقوهم آمناء فالترك أول مفعولي 
(حسب) ولقوهم (آمنا) هو الخبر» وأما غير مفتونين فتتمة للترك» لأنه من الترك الذي هو بمعنى التصيير كقوله . 


فتركنه جزر السباع ينشنه 


ألا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن تقول: تركتهم غير مفتونين لقوهم آمنا على تقدير حاصل ومستقر قبل 
اللام؟ (فإن قلت) (أن يقولوا) هو علة تركهم غير مفتونين» فكيف يصح أن يقع خبر مبتدأ (قلت): كا تقول «خروجه 
لملخافة الشر» و«ضربه للتأديب» وقد كان التأديب والمخافة في قوله «خرجت محخافة الشر) و«ضربته تأديياً» تعليلين» وتقول 
أيضاً: «حسبت خروجه لمخافة الشر» و«ظننت ضربه للتأديب» فتجعلهه| مفعولين كما جعلتهه| مبتدأ وخبراً . انتهى . وهو 
كلام فيه اضطراب» ذكر أو أن تقديره : غير مفتونين تتمة يعني أنه حال» لللووااسبيك لكين قوله روهو الا يترم 
وهذه جملة حالية» ثم ذكر (أن يتركوا) هنا من الترك الذي هومن التصيير وهذا لا يصح, لأن مفعول صير الثاني لا يستقيم 
أن يكون لقوهم, إذ يصير التقدير: «أن يصيروا لقوهم وهم لا يفتنون», وهذا كلام لا يصح . وأما ما مثل به من البيت فإنه 
يصح ء وأن يكون «جَزّر السباع» مفعولاً ثانياً لترك بمعنى صير» بخلاف ما قدر في الآية . وأما تقديره «تركهم غير مفتونين 
لقوهم آمناً» على تقدير «حاصل ومستقر» قبل اللام فلا يصح إذ كان تركهم بمعنى تصبيرهم كان «غير مفتونين» حالاً. إذ لا 
ينعقد من تركهم بمعنى تصييرهم وتقوهم مبتدأ وخبر, لاحثياج تركهم بمعنى تصييرهم إلى مفعول ثان, لآن غبر مفتونين عنده 
حال, لا مفعول ثان. وأما قوله: «فإن قلت: أن يقولوا» إلى آخره فيحتاج إلى فضلة فهم , وذلك أن قوله «أن يقولوا هوعلة 
تركهم» فليس كذلك. لأنه لو كان علة له لكان متعلقاً | يتعلق بالفعل, ولكنه علة للخبر المحذوف الذي هو مستقر أو 
كائن» والخبر غير المبتدأ. ولو كان لقولهم علة للترك لكان من تمامه فكان يحتاج إلى خبره وأما قوله : كم| تقول خروجه لمخافة 
الشر». فلمخافة ليس علة للخروج بل للخبر المحذوف الذي هو مستقر أو كائن, (وهم لا يفتنون)» قال الشعبي : الفتنة 


٠ ذكره ابن حجر ني تخريجه على الكشاف / 474 وعزاه للثعلبي عن مقاتل قال وفي الدلائل لابن أبي شيبة من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن‎ )١( 
775/1١ عبد الله بن مسعود. . انظر القرطبي‎ 

0) انظر الكشاف 488/7 . 

(") قال ابن الأعرابي : الصناديد السادات» وهم الأجواد. وهم الجلماءء وهم حماة الفكر وفي الحديث ذكر صناديد فريش وهم أشرافهم 


وعظراؤهم , الواحد صنديد وكل عظيم غالب: صنديد . 
لسان العرب 7601//85 


ونام ا رجح ارقا بوره مان لوو كي ابروا اكيت واد بقن ما او جكب مكده اع لخدن ماشتؤوة العتكوت ‏ الاناتة :121 
هنا : ما كلفه المؤمنون من الحجرة التي لم يتركوا دونها(21 وقال الكلبي : هو مثال (أو يلبسكم شيعاً) () وقال مجاهد : يبتلون 
في أنفسهم وأموالهم(2. و«الذين من قبلهم»: المؤمنون أتباع الأنبياء. أصابهم من المحن ما فرق به المؤمن بالمنشار فرقتين» 
وتمشط بأمشاط الحديد, ولا يرجع عن دينه (فليعلمن الله) بالامتحان (الذين صدقوا) في إيمانهم , (وليعلمن الكاذبين) فيه 
من «علم» المتعدية إلى واحد فيهماء ويستحيل حدوث العلم لله تعالى + قام وو | علق علهه به موجودا تاك ]| كان مهلها 
به حين كان معدوما». والمعنى وليميزن الصادق منهم من الكاذب» أو عبر بالعلم عن الحزاءء أي : «وليتبين الصادق 
وليعذبن الكاذب» ومعنى (صدقوا) في إيمانهم يطابق قولهم واعتقادهم أفعالهم و(الكاذيين) ضد ذلك, وقرأ علي وجعفر بن 
محمد (فليعلمن) مضارع المنقولة بهمزة التعدي. من «علم» المتعدية إلى واحد, والثاني محذوف. أي : «منازهم في الآخرة 
من ثواب وعقاب». أو الأول محذوف. أي : «فليعلمن الناس الذين صدقوا». أي يشهرهم, هؤلاء في الخيرء وهؤلاء في 
الشر وذلك في الدنيا والآخرة, أو من العلامة فيتعدى إلى واحد أي يَسِمُهم بعلامة تصلح لهم كقوله «من أسرّ سريرة» ألبسه 
الله رداءها» وقرأ الزهري الأولى كقراءة الجماعة, والثانية كقراءة علي (أم حسب) قال ابن عطية : (أم) معادلة للألف في قوله 
(أحسب)., وكأنه عز وجل قرر الفريقين, قرر المؤمنين على ظنهم أنهم لا يفتنون. وقرر الكافرين الذين يعملون السيئات في 
تعذيب المؤمنين وغير ذلك على ظنهم أنهم يسبقون نقمات الله ويعجزونه. انتهى . 
وليست (أم) هنا معادلة للألف في (أحسب) كا ذكر, لأنها إذ ذاك تكون متصلة ولها شرطان: أحدهما: أن يكون 
قبلها لفظ همزة الاستفهام, وهذا الشرط هنا موجود. والثاني: أن يكون بعدها مفرد أو ما هو في تقدير المفرد مثال المفرد 
«أزيد قائم أم عمرو». ومثال ما هو في تقدير المفرد «أقام زيد أم قعد» وجواءها تعيين أحد الشيئين إن كان التعادل بين 
شيئين» أو الأشياء إن كان بين أكثر من شيئين, وهنا بعد (أم) جملة, ولا يمكن الجواب هنا بأحد الشيئين» بل (أم) هنا 
منقطعة بمعنى «بل» التي للإضراب. بمعنى الانتقال من قضية إلى قضية. لا بمعنى الإبطال. وهمزة الاستفهام والاستفهام هنا 
للتقريع والتوبيخ والإنكار فلا يقتضي جواباً. لأنه في معنى «كيف وقع حسبان ذلك؟» و(الذين يعملون السيئات) قال ابن 
عباس : يريد «الوليد بن المغيرة. وأبا جهل. والأسود. والعاصي بن هشام ٠‏ وشيبة» وعتبة» والوليد بن عتبة» وعقبة ة بن أبي 
3 وحنظلة بن أبي سفيان, والعاصي بن وائل» وأنظارهم, من صناديد قريش انتهى . والآية وإن نزلت على سبب فهي 
تعم جميع من يعمل السيئات من كافر ومسلم, وقال مجاهد: (أن يسبقونا) أي يعجزونا فلا نقدر على الانتقام . وقيل أن 
يعجلونا محتوم القضاء. وقيل أن يهربوا منا ويفوتونا بأنفسهم , وقال الزمخشري : (أن يسبقونا) أن يفوتوناء يعني أن الجزاء 
يلحقهم لا محالة» وهم لم يطمعوا في الفوت. ول يحدثوا به أنفسهم., ولكنهم لغفلتهم وقلة فكرتهم في العاقبة» وإصرارهم 
0 ذلك ويطمع فيه ونظيره #وما أنتم بمعجزين ني الأرض* [الشورى: ]7١‏ #إولا يحسبن 
الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون» [الأنفال: 54] (فإن قلت) أين مفعولا (حسب) (قلت): اشتمال صلة (أن) على 
مسند ومسند إليه سد مسد المفعولين, كقوله: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 4 [البقرة : 4 ويجوز أن تضمن (حسب) 
معنى «قدر» و(أم) منقطعة, ومعنى الاضراب فيها أن هذا الحسبان الأول لأن ذلك يقدر أن لا يمتحن لإيمانه. وهذا يظن أنه 
لا يجازي بمساويه. انتهى . أما قوله: «وهو لم يطمعوا في الفوت» إلى آخر قوله: «ويطمع فيه) فليس )| ذكر بل هم 
معتقدون أن لا بعث ولا جزاء ولا سيم| السرية التي نص عليها ابن عباس وما ذكره الزتخشري هوعلى اعتقاد من يعلم أن الله 


. 700/5 انظر تفسير زاد المسير‎ )١( 
. 7500/5 انظر تفسير زاد المسير‎ )5( 
. 597/57 انظر تفسير مجاهد‎ )"( 
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يجازيه ولكن طمع في عفو الله . وأما قوله: «اشتمال صلة أن إلى آخره» فقد كان ينبغي أن يقدر ذلك في قوله أن يتركواء 
فيجعل ذلك سد مسد المفعولين, ولم يقدرما لا يصح تقديره. وأما قوله : ويجوز أن تضمن (حسب) معنى «قدر»» فتعين أن 
(أن) وما بعدها في موضع مفعول واحد. والتضمين ليس بقياس» ولا يصار إليه إلا عند الحاجة إليه وهذا لا حاجة إليه (ساء 
ما يحكمون)» قال الزتغخشري وابن عطية ما معناه: إن (ما) موصولة و(يحكمون) صلتهاء أو تمييز بمعنى شيء و(يحكمون) 
صفة. والمخصوص بالذم محذوف, فالتقدير «أي حكمهم) انتهى . 


وفي كون (ما) موصولة مرفوعة ب (ساء), أو منصوبة على التمييز خلاف مذكور في النحو. وقال ابن كيسان: (ما) 
مصدرية لتقديره بئس حكمهم,» وعلى هذا القول يكون التمييز محذوفاً» أي ساء حُكأً حَكُمُهم و(ساء) هنا بمعنى بنس» 
وتقدم حكم بئس إذا اتصل بها ما والفعل في قوله «بئسم) اشتروا به أنفسهم 4 [البقرة ]4١‏ مشبعاً في البقرة . وجاء بالمضارع 
وهو (يحكمون) قيل: اتبعارا بآ حكمهم مذموم خالا ايفتال وقيل: لأجل الفاصلة وقع المضارع موقع الماضي 
اتساعاً . والظاهر: أن (يرجو) على باءباء ومعنى (لقاء الله) الوصول إلى عاقبة الأمره ن الموت والبعث والجزاء» مثلت حاله 
ود ته اسه بقمه فإن كان عمل خيراً تلقاه بإحسان» أو 
شرأ فبضد الإحسان (فإن أجل الله لآت) وهوما أ- جُله وجعل له أجلاً» لا نفسه لا محالة » فليبادر لما يصدق رجاءه. وقال أبو 
عبيدة : (يرجو) يخاف. ويظهر أن جواب الشرط محذوف, أي : «من كان يرجو لقاء الله فليبادر بالعمل الصالح الذي يحقق 
رجاءه فإن ما أجله الله تعالى من لقاء جزائه لآت» والظاهر: أن قوله (ومن جاهد) معناه ومن جاهد نفسه بالصبر على 
الطاعات فثمرة جهاده. وهو الثواب المعدٌ له إنما هو له لا لله. والله تعالى غني عنه وعن العالمين» وإنما كلفهم ما كلفهم 
إحنانا | إليهم (لتكفرن عنهم سيئاتهم) يشمل من كان كافراً فآمن وعمل صالحاً فأسقط عنه عقاب ما كان قبل الإيمان من 
كُفْرٍ ومعصية, ومن نشأ مؤمناً عاملا الصالحات وأساء في بعض أعاله فكفر عنه ذلك وكانت سيئاته مغمورة بحسناته» 
(ولنجزينهم أحسن الذي) أي أحسن جزاء أعمالهم, وقال ابن عطية : فيه حذف مضاف تقديره «ثواب أحسن الذي كانوا 
يعملون» . انتهى . وهذا التقديرلا يسوغ, لأنه يقتضي أن ن أولئك يجزون ثواب أحسن أعم الهم , وأما ثواب حسنها فمسكوت 
عنه وهم يجزون ثواب الأحسن والحسن إلا إن أخرجت «أحسن» عن بابها من التفضيل فيكون بمعنى حسن, فإنه يسوع 
ذلك. وأما التقدير الذي قبله فمعناه: أنه مجزيٌ أحسن جزاء العمل, فعمله يقتضى أن تكون الحسنة بمثلها. فجوزي 
أحسن جزائهاء وهي أن جعِلّت بعشر أمثالها. 


وفي هذه الآيات تحريكٌ وهر لمن تخلف عن الهجرة أن يبادر إلى استدراك ما فرط فيه منهاء وثناء على المؤمنين الذين 
بادروا إلى الهجرة وتنويه بقدرهم (ووصينا الإنسان) في جامع الترمذي : أنبا نزلت في «سعد بن أبي وقاص» آلت أمه أن لا: 
تطعم ولا تشرب حتى تموت أو يكفر. وقيل: في «عياش بن أب ربيعة» أسلم وهاجر مع «عمر»» وكانت أمه شديدة الحب 
له. وحلفت على مثل ذلك, فتحيّل عليه أبو جهل وأخوه الحارث فشدّاه وثاقاً حين خرج معهما من المدينة إلى ام مدا 
ليراهاء وجلده كل منها مائة جلدة. ورداه إلى أمه فقالت: لا يزال في عذاب حتى يكفر بمحمد, في حديث طويل ذكر في 
السير (ووصينا الإنسان بوالديه) أي أمرناه بتعهدهما ومراعاتهماء وانتصب (حسناً) على أنه مصدر وصف به مصدر (وصينا) 
م إنعناء حلي 4 أ :ذا ايدو أو على سبيل المبالغة» أي : هو في ذاته حسن» قال ابن عطية : يحتمل أن ينتصب على 
المفعول, وفي ذلك تحريض على كونه عامًا لمعان كا تقول : : «وصيتك خيراً» و«أوصيتك شراً» وعبر بذلك عن جملة.ما قلت 
له ويحسن ذلك دون حرف الجر كون حرف الجر في قوله (بوالديه) لأن المعنى : ووصينا الإنسان بالحسن في قوله مع والده. 
ونظير هذا قول الشاعر: 


يارد ل وتمورة امن موا المي لاه مو شا لبا كي واو جا أ ما لب الال بان سام اتويت أشنورة الغتكوف] الاداق 2 11501 
5 8 ا ل 8و ه م 2 5 8 ا و ضٍَ 
عجبت من دهمة إذ تشكونا ومنابى دهم إذ عستا( 


انتهى مثله قول الحطيئة يوصي ابنته برة : 
يَضَيِْتْ مِنْ بره قلا حرًا بالكل خَيْراًوَالحَمَةٍ شر 

وعلى هذا التقدير يكون الأصل : بخير. وهو المفعول الثاني والباء في (بوالديه) وفي «بالحماة» و«بالكلب» ظرفية بمعنى 
«في»؛ أي وصينا الإنسان في أمر والديه بخير, قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون المفعول الثاني في قوله (بوالديه) ويتتصب 
(حسناً) بفغل مضهر تقديرة «يحسن حسناً»» وينتصب انتصاب المصدر. وفي التحرير (حسناً) نصب عند البصريين على 
التكرير. أي ماه نا وقيل: على القطع تقديره: «ووصينا بالحسن). كا تقول «(وصيته خيرأ» أي بالخير» ويعني 
بالقطع : عن حرف الجر فاتتصب. وقال أهل الكوفة © ووضينا الا مان أن يقعل ما فيقدر له فعل: انتهى . وفي هذا 
القول حذف «أن» وصلتها. وإبقاء المعمول. وهولا يجوز عند البصريين, وقال الزمخشري227: وصيناه بإيتاء والذية حبيياً 
أونائلاً والديه حسناً » أي فعلاً ذا حسن» وما هوني ذاته حسن » لفرط حسنه كقوله : #وقولوا للناس حسناً» [البقرة : *43] 
انتهى . وهذا التقدير فيه إعمال المصدر محذوفاً. وإبقاء معموله. وهولا يجوز عند البصريين, قال الزمحشري9؟»: ويجوز أن 
قل (تحسا من انان قولك «زيدا» بإضار «اضرب») إذا رأيته متهيثاًللضرب , فتنصبه بإضمار أوها ٠‏ أو «افعل بي مما»)» لأن 
الوصية بها دالة عليه. وما بعده مطابق له. فكأنه قال: قلنا أل معروفاء وقرأ عيسى والجحدري (حَسَنَأ) بفتحتين . 
والجمهور بضم الحاء وإسكان السين. وهما كالبّخل والبُخلء وقال أبو الفضل الرازي : وانتصابه بفعل دون التوصية 
المقدمة. لأنها قد أحذت مفعوليها معا مطلقاً. 000 . «فا حسن» هنا صفة أقيم مقام الموصوف بٌعنى أمر حسن انتهى . 
أي أمن) حا عدف «أمرأ» وأقيم «حسن» مقامه. وقوله : «مطلقاً» عنى به الإنسان» وفيه تسامح . » بل هو مفعول به 
والمطلق إنما هو المصدر, لأنه مفعول لم يقيد من حيث التفسير بأداة جر بخلاف سائر المفاعيل فإنك تقول مفعول به 
ومفعول فيه. ومفعول معه. ومفعول له . وفي مصحف أب (إحساناً) (وإن جاهداك) أي : وقلنا إن جاهداك (ما ليس لك به 
علم) أي بإلهيته فالمراد بنفي العلم نفي المعلوم, أي لتشرك به شيئاً لا يصح أن يكون إهاً ولا يستقيم» » فلا تطعه) فيا 
جاهداك عليه من الإشراك (إليّ مرجعكم) شامل للموصى والموصي والمجاهد والمجاهد. (فأنبئكم) فأجازيكم ريبما كنتم 
تعملون) من بر أو عقوق, أو طاعة؛ أو عصيان. 


وكرر تعالى ما رتب للمؤمنين من دخولهم في الصالحين ليحرك النفوس إلى نيل مراتبهم . ومعنى (في الصالحين) في 
جملتهم ومرتبة الصلاح شريفة, أخبر الله بها عن إبراهيم , وسأها سليهان عليهما السلام, وأخبر تعالى أن يجعل من أطاع الله 
ورسوله معهم . ويجوز أن يكون التقدير«في ثواب الصالحين» وهى الجنة. ولما ذكر تعالى ما أعده للمؤمنين الخلص ذكر حال 
المنافقين, ناساً آمنوا بألسنتهم فإذا آذاهم الكفار جعلوا ذلك الأذى وهو(فتنة الناس) صارفاً لهم عن الإيمان, كما أن عذاب 
الله صارف للمؤمنين عن الكفر. وكونها نزلت في منافقين قول ابن زيدء وقال الزجاج: جزع ى) يجزع من عذاب الله وهذا 
معنى قول مجحاهد والضحاك, وقال قتادة: فيمن هاجر فردهم المشركون إلى مكة. وقيل: في مؤمنين أخ رجهم إلى بدر 


(1) البيت في القرطي (4 001/1 . 

(1) البيت لأبي النجم العجلي انظر الكامل (45/7) معاهد التنصيص .)4/١(‏ 
(”) انظر الكشاف 557/7 . 

(5) انظر الكشاف 57/7 5 . 
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المشركون., فارتدواء وهم الذين قال فيهم #إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم #4 [النساء 917] (ولئن جاء نصر من 
ربك) أي للمؤمنين (ليقولنَ) أي القائلون أوذينا في الله إنا معكم . أي متابعون لكم في دينكم » » أومقاتلون معكم » ناصر ون 
لكم. قاسمونا فيها حصل لكم من الغنائم . وهذه الجملة المقسم عليها مظهرة مغالطتهم, إذ لو كان إيمانهم محا لزنا 
على أذى الكفار. وإن كانت فيمن هاجر وكانوا يحتالون في أمرهم. وركبوا كل هول في هجرتهم. وقرىء (ليقولّن) بفتح 
اللام . ذكره أبو معاذ النحوي والزمخحشري . و«أعلم» أفعل تفضيل» أي : من أنفسهم «ويما في صدورهم» أي : بما تكن 
صدورهم من إيمان ونفاق. وهذا استفهام معناه التقريرء أي : قد علم ما انطوت عليه الضمائر من خير وشر (وليعلمنْ 
المنافقين) ظاهر في أن ما قبل هذه الجملة في المنافقين كما قال ابن زيد. وعلمه بالمؤمن. وعدله بالثواب», وبالمنافق وعيد له 
بالعقاب. ولا ذكر حال المؤمنين والمنافقين ذكر مقالة الكافرين قولاً واعتقاداً وهم رؤساء قريش, قال مجاهد : كانوا يقولون 
لمن آمن منهم : لا نبعث نحن ولا أنتم» فإن كان عليكم شيء فهوعلينا. وقيل : قائل ذلك «أبوسفيان بن حرب, وأمية بن 
لماه د ا ل اخ د . وقيل: قائل ذلك «الوليد بن المغيرة». قال ابن 

عطية : وقوله (ولنحمل) أخبر أنهم يحملون خطاياهم على جهة التشبيه بالثقل» لكنهم أخرجوه في صيغة الأمر لأنها أوجب 
وأشدّ تأكيداً في نفس السامع من المجازاة: ومن هذا النوع قول الشاعر: 


شاعم وم اام ركمو د ااه عه اي و5 عه واه رذ لا 2 
فقلت ادعي وادعو فإن اندى لصوت ان ينادي دَاعِيَان0) 


ولكونه خبراً حسن تكذيبهم فيه؛ وقال الزمخشري: أمروهم باتباع سبيلهم. وهي طريقتهم التي كانوا عليها في 
دينهم» وأمروا أنفسهم بحمل خطاياهم. فحمل الأمر على الأمرء وأرادوا ليجتمع هذان الأمران في الحصول 1 يتبعوا 
سبيلناء وأ ن نحمل خطاياكم, والمعنى تعليق الحمل بالاتباع » وهذا قول صناديد قريش, كانوا يقولون لمن آمن منهم : لا 
بع نحن ولا أنتوع فإن. عسى كان ذلك فإنا نتتحمل عنكم الإثم ٠‏ انتهى . وقوله «فإن عسى كان» تركيب أعجمي. لا 
عربي» لأن «إن» الشرطية لا تدخل على «عسى». لأنه فعل جامد, ولا تدخل أدوات الشرط على الفعل الجامد» وأيضاً فإن 
«عسبى) لا يليها «كان»» واستعمل عسى بغير اسم ولا خير. ولم يستعملها تامة. وقرأ الحسن وعيسى ونوح القارىء: 
(ولنحمل) بكسر لام الأمر, ورويت عن علي ء وهي لغة الحسن في لام الأمر. و«الحمل) هنا مجاز. شبه القيام بما يتتحصل 
من عواقب الإثم بالحمل على الظهر, والخطايا بالمحمول. وقال مجاهد: نحمل هنا من الحمالة» لا من الحمل. وقرأ 
الجمهور: (من خطاياهم) وقرأ داود بن أبي هند فيا ذكر أبو الفضل الرازي (من خطيئتهم) على التوحيد, قال: ومعناه 
الجنس . ودل على ذلك اتصافه بضمير اجاعة . وذكر ابن خالويه وأبوعمرو الداني : أنداود هذا قرأ(من خطيئاتهم) بجمع 
خطيئة جمع السلامة بالألف والتاء. وذكر ابن عطية عنه : أنه قرأ (من خطئهم) بفتح الطاء وكسر الياء. وينبغي أن : 
كسر الياء على أنها همزة سهلت بين بين فأشبهت الياء» لأن قياس تسهيلها هو ذلك, قال الزمحشري : (فإن قلت) كيف. 
سماهم كاذبين وإنما ضمنوا شيئاً علم الله أنيم لا يقدروة عل الوقاء نه ومح من شيعا لا يتذرعل: الوفاءتيه لآ يسعن 
كاذباء لاحين ضمن., ولاحين عجز. لأنه في الحالين لا يدخل تحت عد الكاذبين» وهو المخبر عن الشيء ء لا على ما هو 
عليه؟ (قلت) شبه الله حالهم حر حيث علم أن ما ضمنوه لا طريق لهم إلى أن يَهُوا به فكان ضمانهم عنده لا على ما عليه 
المضمون بالكاذبين الذين خبرهم. لا على ما عليه المخير عنه. ويجوز أن يريد أنهم كاذبون لأهم قالوا ذلك وقلوبهم على 
خلافه كالكاذيين الذين يصدقون الشيء وني قلوبهم فيه الخلف . انتهى . وتقدم من قول ابن عطية : أن قوله (ولنحمل) خبر 
يعني أمراً ومعناه الخبر» لق 


.)3١9/1١85( وي‎ 


:جل وق كوي ف لا ررد ننه مسو ا وق لس يتبال مشر مسو ند رفتوزة العتكترت)/الاناك 721 
تزعمون فنحن نحمل خطاياكم» وإذا كان المعنى على هذا كان إخباراً في الجزاء بما لا يطابق. وكان كذباً (وليحملنٌ أثقالهم) 
أثقال أنفسهم من كفرهم ومعاصيهم (وأثقالاً) أي أخر. وهي أثقال الذين أغروهم فكانوا سبباً في كفرهم . ول يبين من 
ادن يحملون أثقاله. فأمكن اندراج أثقال المظلوم بحملها للظالم ى) جاء في الحديث «أنه يقتص من الظالم للمظلوم بأن 
يعطى من حسنات ظالمة. م أخذ من سيثات المظلوم فطرح عليه وفي صحيح مسلم مامعناه «أيماداع 
دعا إلى ضلالة فاتبع عليها وعمل بها بعده فعليه أوزار من عمل بها ممن اتبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا» (وليسألن 
يوم القيامة) أي سؤال توبيخ وتقريع . 


ب هه« 
بوتي 2 ا و م 


َلَكَدَأيسَلنَاضْعَ إل صمو لت يفوع ألف سمو لا خييت عام 


أ سح لله ا 2 بن احبر من + عبن 9 جز :لاخ جر ته ل اي صحدوو مسرا 
3 ل وكيا ده وه لله 
06 7 وحن ع ععء 2 ودس رو و مه 00 دم يع 
5 1 1 نف ن الله وثلنا وخلمورت 
وأتقوه: ذال حار إل رن دوب اللو 
و و 1 ري 7 سم و رس م 0 0 صن < سا 0 ررض حيريو 
0 إك الذين تعبدوت من دون الله لا يمل 7 رركا َأبتَعوا عند ألله ارقف ف واعبدوة 
3 014 عدو > ب وه دده ا 20 ال الك 
لد راط عي 3 “> وَإِن ا مم من قيد سوليتب 1 لبلع 


8 
00000 د لخن ع مه 6 )بك > 4ه مم م1 ىد 2.2 2 بير 
ف الض تأنطائوا سكئق : ١|‏ غلق ثم الله ينشوع النْشأة ا خرة إن ا حكل شىء قدبر 


لسر لراك عي ل 1 00 سر مر 1 در سلسم ل ل لي 0 مه عم ع 

: . 5 8 3 5 3 مام ض ٠.‏ . 

يعذب من شاء وبحم من يَسَاء وَإِلِيَهِ تقلبوت 0 وما أنتم بمعجريت ف الأرْضٍ ولا في 
سن سرعم سرس عر اس عي 74 ةر ل ص دعر و ساس ل 0 
ا 00 ولا نصير 0 وأ بت كَفَرَوأ بِكَايَتٍ الله ول يه 


و< لم 


1 جيه# ار 


ذكر هذه القصة تسلية لرسول الله يِه لا كان يلقى من أذى الكفار» فذكر ما لقي أول الرسل وهو نوح من أذى قومه 
المدد المتطاولة. تسلية لخاتم الرسل صلوات الله عليه والواوفي (ولقد) واو عطف عطفت جملة على جملة» قال ابن عطية 
والقسم فيها بعيد. يعني أن يكون المقسم به قد حذف وبقي حرفه وجوابه . وفيه حذف المجرور وإبقاء حرف الجار. وحرف 
الجر لا يعلق عن عمله بل لا بد له من ذكره . والظاهر: أنه أقام في قومه هذه المدة المذكورة يدعوهم إلى الله . وقال ابن 
عطية: يحتمل أن تكون المدة المذكورة مدة إقامته في قومه من لدن مولده إلى غرق قومه . انتهى وليس عندي محتملا لأن 
اللبث متعقب بالفاء الدالة على التعقيب . واختلف في مقدار عمره خين كان بعثء وحين مات» اختلافاً مضطرباً متكاذباء 
تركنا حكايته في كتابناء وهو في كتب التفسير. والاستثناء من «الألف» استدل به على جواز الاستثناء من العدد. وفي كونه 
ازعا من لان الخري خلاف مذكون فق التحو وقد عمل الفقهاء المتتاتل'غل جوزؤتذللقا وغائرببين قير امسق مله وشبيو 
المستئنى. لأن التكرار في الكلام الواحد مجتنب في البلاغة إلا إذا كان لغرض من تفخيم. أو تبويل» أو تنويه . ولأن التعبير 
عن المدة المذكورة بما عبر به. لأن ذكر رأس العدد الذي لا رأس أكبر منه أوقع وأوصل إلى الغرض من استطالة السامع مذّة 
صيره. ولازالة التوهم الذي يجيء مع قوله وتسحانة وحسوق عاماء بأن ذلك على سبيل المبالغة لا التتام» والاستثناء يرفع 


سورة العنكبوت/ الآيات : ١8‏ "3 , , ؛ ال مش ب م ار ا 
ذلك التوهم المجازي. وتقدمت وقعة نوح بأكمل ما هناء والخلاف في عدد_ من آمن ودخل السفينة. والضمير في 
(وجعلناها) يحتمل أن يعود على السفينة, وأن يعود على الحادثة والقصة . وأفرد (آية) وجاء بالفاصلة (للعالمين), لأن إنجاء 
السفن أمر معهود, فالآية إنجاؤه تعالى أصحاب السفينة وقت الحاجة. ولأنها بقيت أعواماً حتى مر عليها الناس ورأوها 
فحصل العلم بها لهم, فناسب ذلك قوله (للعالمين) واتتصب (إبراهيم) عطفاً على (نوحاً). قال ابن عطية : أوعلى الضمير 
في (فأنجيناه) وقال هو والزخشري7©: بتقادير «اذكر». وأبدل منه (إذ) بدل اشتمال, لأن الأحيان تشتمل على ما فيهاء وقد 
تقدّم لنا أن (إذ) ظرف لا يتطرف», فلا يكون مفعولاً به وقد كثر تمثيل المعربين إذ في القرآن بأن العامل فيها «اذكر» وإذا 
كانت ظرفاً لما مضى » فهولوكان منصرفاً لم يجز يجز أن يكون معمولاً لاذكر, لأن المستقبل لا يقع في الماضي , لا يجوز«ثم أمس» 
و ل 0 النخعي وأبو جعفر وأبو حنيفة 
وإبراهيم : بالرفع» أي «ومن المرسلين إبراهيم» . وهذه القصة تمثيل لقريش . وتذكير حال أب بيهم إبراهيم من رفض الأصنام 
والدعوى إلى عبادة الله وكان نمروذ وأهل مدينته عباد أصنام. وقرأ الجمهور (وتخلقون) مضارع خلق (إفكاً) بكسر الهمزة 
وسكون الفاء. وقرأ علي والسلمي وعون العقيلٍ وعبادة وابن أبي ليلى وزيد بن علي : : بفتح التاء والخاء واللام مشددة. قال 
ابن مجاهد : رويت عن ابن الزبير أصله : «تتخلقون» بتاءين فحذفت إحداهما على الخلاف الذي في المحذوفة, وقرأ زيد بن 
علي أيضاً فيها ذكر الأهوازي «تخلقون» من خلق المشددء وقرأ ابن الزبير وفضيل بن زرقان (أفكا) ع ا همزة وكسر الفاء 
وهو مصدر مثل الكذب, قال ابن عباس : (وتخلقون إفكاً) هو نحت الأصنام وخلقهاء ساها «إفكا» لقتعا من حيث 
يفترون مها الإفك في أنها آلحة. وقال مجاهد: هو اختلاق الكذب في أمر الأوثان وغير ذلك, وقال الزمحشري : (إفكاً) فيه 
وجهان: أحدهما: أن تكون مصدراء نحو كذب ولعبء, والافك محفف منه. كالكذب واللعب من أصلهماء وأن تكون 
صفة على فعل أي خلقاً | إفكاً ذا إفك وباطل » واختلاقهم الإفك تسمية الأوثان آلحة وشركاء لله وشفعاء ء إليه» أو سمى 
الأصنام إفكاًء وعملهم لها ونحتهم خلقاً للإفك. انتهى . وهذا الترديد منه في نحو (وتخلقون إفكاً) قولان لابن عباس 
ومجاهد . وقد تقدم لنا نقلهه| عنه| ونفيهم بقوله (لا يملكون لكم رزقاً) على جهة الاحتجاج بأمر يفهمه عامّتهم وخاصتهم ؛ 
فقرر أن الأصنام لا ترزق . و«الرزق» يحتمل أن يريد به المصدر. لا يملكون أن يرزقوكم شيئأ من الرزق . واحتمل أن يكون 
اسم المرزوق أي : لا يملكون لكم إيتاء رزق ولا تحصيله. وخص «الرزق» لكانته من الخلق . ٠‏ ثم أمرهم بابتغاء الرزق من 
هويملكه ويؤتيه. وذكر الرزق لأن المقصود أ: نهم لا يقدرون على شيء منه. وعرفه بعد لدلالته على العموم ‏ لأنه تعالى عنده 
الأرزاق كلهاء (واشكروا له) على نعمه السابغة() من الرزق وغيره» (وإليه ترجعون) أي إلى جزائه أخبر بالمعاد والحشرء 
ثم قال (وإن تكذبوا) أي ليس هذا مبتكراً منكم. وقد سبق ذلك من أمم الرسل» قيل: قوم شيث وإدريس وغيرهم, 
وروي أن إدريس عليه السلام عاش في قومه ألف سنة. فآمن به ألف إنسان على عدد سنيه وباقيهم على التكذيب». (وما 

على الرسول إلا البلاغ المبين) تقدم الكلام على مثل هذه الجملة. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بخلاف عنه (تروا) بتاء 
الخطاب. وباقي السبعة بالياء. والجمهور (يبدىء) مضارع أبدأ والزبير وعيسى وأبو عمرو بخلاف عنه (يبدأ) مضارع 

أ» وقرأ الزهري (كيف بدأ الخلق) بتخفيف الهمزة بإبدالها ألفاً فذهبت في الوصل, وهو تخفيف غير قياسي كما قال 
0 


. 4505/ انظر الكشاف‎ )١( 


(1) السابغة: نعمة سابغة وأسبغ الله عليه النعمة: أكملها وأتمّها ووسعها. وإنهم لفى سبغة من العيش واسعة. 
١‏ لسان العرب )1١577/7*(‏ 


توج ندج جاده امن عاو ور ملشيا ع متتسو وان أو ب ناو ا مومهو ورة موا وو مجن ؟ أمؤززة العبكوتك الاثات 2 11م 


ال ا د 


وقياس تخفيف هذا التسهيل بين بين» وتقريرهم على رؤية بدء الخلق في قوله (أو لم يروا) وفي (فانظروا كيف بدأ 
الخلق) إغا هو لمشاهدتهم إحياء الأرض بالنبات, وإخراج أشياء من العدم إلى الوجود. وقوله (ثم يعيده) وقوله (ثم الله 
ينشىء) ليس داخلا تحت الرؤية. ولا نحت النظر. لين ركم يعيده) معطوقاً عل (يبدىء) ولا ثم (ينشىء) داخلا تحت 
كيني النظر فى البلاطه بل هما جملتان مستأنفتان إخباراً من الله تعالى بالإعادة بعد الموت . وقدم ما قبل هاتين الجملتين على 
سبيل الدلالة على إمكان ذلك» فإذا أمكن ذلك وأخير الصادق بوقوعه صار واجباً مقطوعاً بعامة ولا شك فيه» وقال قتادة : 
(أولم يروا) بالدلائل والنظر كيف يجوز أن يعيد الله الأجسام بعد الموت» وقال الربيع بن أنس: المعنى : كيف يبدأ خلق 
الإنسان ثم يعيده إلى أحوال أخرحتى إلى التراب, وقالمقاتل: الخلق هنا: الليل والغبار» وقرأ ابن كثيروأبوعمرو 
(النشاءة) هنا وني النجم والواقعة. على وزن «فعالة» وباقي السبعة (النشأة) على وزن فعلة, وهما كالرآفة والرأفة» وهما 
لغتان» والقصر أشهر. وانتصابه على المصدر إما على غير المصدر قام مقام الإنشاء. وإما على إضمار فعله. أي : فتنشئون 
النشأة. وفي الآية الأولى صرح باسمه تعالى في قوله (كيف يبدىء الله الخلق) ثم أضمر في قوله (ثم يعيده) وهنا عكس أضمر 
في (بدأ) ثم أبرزه في قوله (ثم الله ينشىء) حتى لا تخلو الجملتان من صريح اسمه. ودل إبرازه هنا على تفنخيم النشأة الآخرة. 
وتعظيم أمرها وتقرير وجودهاء إذ كان نزاع الكفار فيها. فكأنه قيل «ثم ذلك الذي بدأ الخلق هو الذي ينشىء النشأة 
الآخرة»» فكان التصريح باسمه أفخم في إسناد النشأة إليه . و(الآخرة) صفة للنشأة» فهم| نشأتان: نشأة اختراع من العدم , 
ونشأة إعادة. ثم ذكر الصفة التي النشأة هي بعض مقدوراتهاء ثم أخبر بأنه (يعذب من يشاء). أي تعذيبه (ويرحم من 
يشاء). رحمته. وبدأ بالعذاب لأن الكلام هو مع الكفار مكذبي الرسل. (وإليه تقلبون) أي تردون. وقال الزغشري : 
ومتعلق المشيئتين مفسر مبين في مواضع من القرآن» وهو يستوجبهما من الكافر والفاسق إذا لم يتوباء ومن المعصوم والتائب 
انتهى . وهو على طريقة الاعتزال (وما أنتم بمعجزين) أي فائتين ين ما أراد الله لكم (في الأرض ولا في السماء) إن حمل السماء 
على العلو فجائز أي في البروج والقلاع الذاهبة في العلوى ويكون تخصيصاً بعد تعميم, أو على المظلة فيحتاج إلى تقريرء 
أي : لوصرتم فيهاء ونظيره قول الأعشى : 


وَلَوْ كنت فِي جب نَمَانِينَ قَامَةً 0ت د شك 0ه 
م 16 ع2 1 20 28 
عونك الفول حي و وتعلم اني فيك لست بمجرم(») 
وقوله تعالى : #ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض* [الرحمن: ”7”] على تقدير الحكم لو كنتم 
0 والأرض فانفذواء وقال ابن زيد والفراء : التقدير ولا من في السماء. أي يعجز إن عوى .2 وقال الفراء : وهذا من 
غوا مض العربية» وأنشد قول حسان: 
فْمَنْ يَهْجوَرَسولَالله فلكم وَيَمْدَحَهُ وَيَ'صِرْهُ سَوا92) 


أي : ومن ينصره. وهذا عند البصريين لا يكون إلا في الشعر, لأن فيه حذف الموصول وإبقاء صلته. وأبعد من هذا 





.)١87( انظر البيتين في ديوانه‎ )١( 


سورة العنكبوت/ الآيات : 8؟ - هم ا 000 1[1[1[11[ذز[ز[ز[|[ |[ ز[ز[ؤ[ز[ؤز[ز[ز[ز[ [ [ 0000 
القول قول من زعم أن التقدير «وما أنتم بمعجزين من في الأرض من الإنس والجحن. ولا من في السماء من الملائكة فكيف 
تعجزون الله؟» وقرأ الجمهور (يئسوا) بالهمز. والذماري وأبو جعفر: بغير همز بل بياء بدل الهمزة. وهو وعيد. أي : 
ييأسون يوم القيامة . وقيل: من رحمتي . وقيل : من ديني فلا أهديهم. وقيل: هو وصف بحاهمء انمؤم كون دان 
واحيا خائفاء والكافر لا يخطر بباله ذلك شبه حاهم في انتفاء رحمته عنهم بحال من يئس من الرحمة . والظاهر: أن قول (وإن 
يكذبوا) من كلام الله حكاية عن إبرا هيم إلى قوله (عذاب أليم) وقيل : هذه الآيات اعتراض من كلام الله بين كلام إبراهيم 
والإخبار عن جواب قومه. أي : وإن تكذبوا محمداًء فتقدير هذه الجمل اعتراضاً يرد على أبي علي الفارسي حيث زعم أن 
الاعتراض لا يكون بعلن فاكارء وفائدة هذا الاعتراض أنه تسلية للرسول يل حيث كان قد اي بمثل ما كان أبوه 
إبراهيم قد ابت من شرك قومه. وعباد تهم الأوثان. وتكذيبهم إياه. وحاولتهم قتله . وجاءت الآيات بعد الجملة الشرطية 
بقررة [أجاة بهالرسول سن سد الله ودلائله وذكر آثار قدرته والمعاد. 


فَمَاحكات جَوَابَ فَوَهِوء إلا أن فَالوا أفتلُوءُ أو حَرْفُوهُ مأَمحَده ألَهُ م ألنَارٌ نف دَلِكَ ليت 
لَعَووِ تمتو :1 وَكَالَإِنَمَا أخد ف من دون الل وتنا موده تيك فى الحيزة الذي كر وم 
لقيَدَمَة ِ لدعت سو 7 بَعْضَا وَمَأُوْسَكُمُ ألثَارُ وَمَا لَكْم ين 
ريت < «ا َم لم ول َكَل إن مهار إل رف إِنَهُ هْوَ الع الحكية <* وَوَعَِالة” 
شخة يتوت تلن ير واكك تلن اتن ا لْآجْرَة لين 


. 27 00 سر > و 001 سج 7 0 ع 1 . لمر 
م العدلييت 25 0 وض البَجَالَ 0 ل يتوت في كاديكم 
| 


9 م 00 سر 200 1 0 00 آ# هه 0 ع لي سدم 75 

المبدبحجر كارت حوابيت فوفيوة | ن اائيّنا د اب الله إن حكنت من الصَدقين 
. 0م ”> سا م#مراروء 20 هر 2 لور لد ل عر >< ل 
د قَالَرَت أنصَرّفٍ على القوم الْممْسِديت م وَلَمَاجَاءت رب نا إبرهيم بالبشرى قالوا إنا 


فد ” 
5-0 ا 2 موسي ر مط جح ساسا ل غرورمة مي م 00 
2 : ا 
5 أهل هنزو ا يو إِنْ أهلهاكاوا ظيلمييرت سك 
2 2 عر 5000 ر ص ءة سما ل برسم علا خب 


ةو ل ع رح م سي 7 1 5 ا 00 
يمن فها لتسحينم وأهله: إلا ا امراتم كانت من الغبريت ” > ولمًا أن عكاءت رسل: لوطا 


4 


وقبء بهِمْ وَصَافت بهم درا وَوَانُوأ لا تحَفْ ولا حون | 


2 


من الفديريت 2 7 إِنَا نلو عل أَهلِ مذو الْقَريةٍ وخرا قرسا التماوبيمًا بما. كانوا بفسفورية 


+ ركد سشايتها ءاب كه لَعَوْرِ يَعْقُِورت <7 


لما أمرهم بعيادة الله وبين سفههم 5 عبادة الأوثان» وظهرت حجته عليهم رجعوا إلى الغلبة فجعلوا القائم مقام 
جوابه فيه| أمرهم به قوم (اقتلوه أو حرقوه) والآمرون بذلك: إما بعضهم لبعض. أو كبراؤهم قالوا لأتباعهم اقتلوه 


مله موت اانه اماقم وج فر طوا وشلف اوماد با اكيس د مه د باعي« نتورة العنكيوت | الانات 5255 
فتستريحوا منه عاجلاً. أو حرّقوه بالنار» فإما أن يرجع إلى دينكم إذا أمضته النار» وإما أن يموت بها إن أصر على قوله ودينه . 
وني الكلام حذف, أي : «حرقوه في النار فأنجاه الله من النار». وتقدمت قصته في تحريقه في سورة #اقترب للناس 
حسابهم» [الأنبياء: ]١‏ وجمع هنا فقال الآيات, لأن الإنجاء من النار وجعلها برداً وسلاماًء وأنها في الحبل الذي كانوا 
أوثقوه به دون الجسم. وإن صح ما نقل من أن مكانها حالة الرمي صار بستاناً يانعاً هو مجموع آيات» فناسب الجمعء 
بخلاف الإنجاء من السفينة فإنه آية واحدة. وتقدم الكلام على ذلك . وفي ذلك إشارة من النار بعد إلقائه فيه| قال «كعب» لم 
يحترق بالنار إلا الحبل الذي أوثقوه به وجاء هنا الترديد بين قتله وإحراقه. فقد يكون ذلك من قائلين: ناس أشاروا 
بالقتل» وناس أشاروا بالإحراق. وفي (اقترب) قالوا #حرقوه» [الأنبياء: 8؟] اقتصروا على أحد الشيئين وهو الذي 
فعلوه. رموه في النار» ولم يقتلوه. وقرأ الجمهور (جواب) بالنصب. وا حسن وسالم الأفطس بالرفع اسم لكان. وقرأ الحسن 
وأبوحيوة وابن أبي عبلة وأبوعمرو في رواية الأصمعي والأعمش عن أب بكر (مودة) بالرفع و(بينكم) بالنصب. فالرفع على 
خبر «إن» و(ما) موصولة بمعنى الذي . أي : إن الأوثان التي اتخذتموها مودوداء أو سبب مودة» أو مصدرية, أي : إن اتخاذكم 
اوتنا رده ارو سه ا رع » و(ما) إذ ذاك مهيئة» وروي عن عاصم (مودة) بالرفع من غير 
تنوين و(بينتكم) بالفتح أي بفتح التون جعلة ميا لأضافته إلى مبني » وهو موضع خفض بالإضافة, ولذلك سقط التنوين 
من (مودة) وقرأ أبو عمرو والكسائي وابن كثير كذلك» إلا أنه خفض نون بينكم وقرأ ابن عامر وعاصم بنصب (مودّة) منونا 
ونصب (بينكم) وحمزة كذلك, إلا أنه أضاف (مودة) إلى (بينكم) وخفض كا في قراءة من نصب (مودة) مهيئة. و«اتخذ» 
يحتمل أن يكون مما تعدت إلى اثنين والثاني هو (مودة) أي : اتخذتم الأوثان بسبب المودة بينكم» على حذف المضاف أو 
اتخذتموها مودّة بينكم كقوله : ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله 4 [البقرة : 6 أومما تعدت 
إلى واحد. وانتصب (مودة) على أنه مفعول له, أي ليتوادواء ويتواصلواء ويجتمعوا على عبادتها ى| يجتمع ناس على مذهب 
فيقع التحاب بينهم . وذكروا عن ابن مسعود قراءة شاذة تخالف سواد المصحف. مع أنه قد روي عنه ما في سواد المصحف 
بالنقل الصحيح المستفيض» فلذلك لم أذكر تلك القراءة. (ثم يوم القيامة) يقع بينكم التلاعن أي فيلاعن العبدة 
والمعبودات الأصنام كقوله #إويكونون عليهم ضدا» [مريم ؟6] و(بينكم) و(في الحياة) يجوز تعليقه]| بلفظ (مودة). وعمل 
في ظرفين لاختلافهماء إذ هما ظرفا مكان وزمان» ويجوز أن يتعلقا بمحذوفين, فيكونا في موضع الصفة . أي : كائنة بينكم في 
الحياة في موضع الحال من الضمير المستكن في (بينكم) وأجاز أبو البقاء أن يتعلق (في الحياة) ب (اتخذتم) على جعل (ما) 
كافة» ونصب (مودة) لا على جعل (ما) موصولة بمعنى الذي أو مصدرية ورفع (موثة) لتلا يؤدي إلى الفصل بين الموصول 
ومافي الصلة بالخبر. وأجاز قوم منهم ابن عطية : أن يتعلق (في الحياة) ب (مودة) وأن يكون (بينكم) صفة لمودة وهولا يجوز. 

لأن المصدر إذا وصف قبل أخذ متعلقاته لا يعمل» وشبهتهم في هذا أنه يتسع في الظرف بخلاف المفعول به. وأجاز أبو 

البقاء: أن يتعلق بنفس (بينكم)» قال: لأن معناه اجتاعكم, أو وصلكم . وأجاز أيضاً: أن يجعله حالاً من (بيتكم) قال : 
لتعرفه بالإضافة . انتهى . وهما إعرابان لا يتعقلان (فآمن له لوط) لم يؤمن بإبراهيم أحد من قومه إلا لوط عليه السلام حين 
رأى النارلم تحرقه. وكان ابن أخي سارة» أو كانت بنت عمه. والضمير في (وقال) عائد على إبراهيم » وهو الظاهر ليتناسق 
مع قوله (ووهبنا له إسحق) وهو قول قتادة والنخعي . وقالت فرقة: يعود على لوط. وهاجرء وإبراهيم عليهم السلام من 
وتيا لكر توخي سوا القراق من أرضى بابل إل فلسطين بين أرض الشام . وكان إبراهيم ابن حمس وسبعين سنة 
وهو أول من هاجر في الله. وقال ابن جريج : هاجر إلى حران, ثم إلى الشام؛ وفي هجرته هذه كانت معه سارة. 

و«المهاجر» : الفارغ عن الشيء وهوني عرف الشريعة ا وك وتار .حورم لان رطاف تامعن رون 
الله وَكهِ المهاجرون قبل فتح مكة (إلى ربي) أي إلى الجهة التي أمرني ربي بالهجرة إليها. وقيل : : إلى حيث لا أمْنَع عبادة ربي . 


سورة العنكبوت/ الآيات : 78 _ وم لالم ل ا ا ا ار ام ا و م ا ا 


وقيل : مهاجراً من خالفني من قومي , متقرباً إلى ربي . ونزل إبراهيم قرية من أرض فلسطينء وترك لوطا في سدوم - وهي 
المؤتفكة ‏ على مسيرة يوم وليلة من قرية إبراهيم عليه| السلام (إنه هو العزيز) الذي لا يذل من عبده (الحكيم) الذي يضع 
الأشياء مواضعها. والضمير في (ذريته) عائد على إبراهيم (النبوة) إسحق ويعقوب وأنبياء بني إسرائيل وإسماعيل ومحمد 
خاقهم يك أجمعين (والكتاب) اسم جنس يدخل فيه التوراة والزبور والإنجيل والفرقان (وآتيناه أجره في الدنيا) أي في 
حياته؛ قال مجاهد: نجاته من النار ومن الملك الجبار. والعمل الصالح. والثناء الحسن» بحيث يتولاه كل أمة. وقال ابن 
جريج : والولد الذي قرت به عينه قاله الحسن» وقال السدي : إنه رأى مكانه من الجنة . وقال ابن أبي بردة : ماوفق له من 
عمل الآخرة. وقال الماوردي : بقاء ضيافته عند قبره. وليس ذلك لنبي غيره. وقيل: النبوة والحكمة. وقيل: الصلاة عليه 
إلى آخر الدهر, وانتصب (لوطاً) بإضمار «اذكر»» أو بالعطف على (إبراهيم). أو بالعطف على ما عطف عليه (إبراهيم) . 
والجمهور على الاستفهام في(أئنكم) معاً. وقرىء إنكم على الخبر والثانٍ على الاستفهام, وقال أبوعبيد: وجدته في الإمام 
بحرف واحدء بغيرياء» ورأيت الثاني بحرفين الياء والنون. ولم يأت في قصة لوط أنه دعا قومه إلى عبادة اللله. كما جاء في 
قصة إبراهيم وقصة شعيب, لأن لوطا كان من قوم إبراهيم في زمانه. وسبقه إبراهيم يم إلى الدعاء لعبادة الله وتوحيده واشتهر 
أمره بذلك عند الخلق . فذكر لوط ما اختتص به من المنع من الفحشاء وغيرهاء وأما إبراهيم وشعيب فجاءا بعد انقراض من 
كان يعبد الله فلذلك دعوا إلى عبادة الله. قال الزتخشري227: (ما سبقكم بها) جملة مستأنفة مقررة لفاحشة تلك الفعلة» كأن 
قائلاً قال: لم كانت فاحشة؟ فقيل : لأن أحداً قبلهم لم يقدم عليها اشمئزازاً منها في طباعهم لإفراط قبحها حتى قدم عليها 
قوم لوط لخبث طينتهم, قالوا: ل يَرُ ذَكرٌ على على ذكرٍ قبل قوم لوط. انتهى . ويظهر أن ما سبقكم بها جملة حالية, كأنه قال: 

«أتأتون الفاحشة مبتدعين طا غير مسبوقين بها»» واستفهم أولاً وثانياً استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع . وبين ما تلك الفاحشة 
المبهمة في قوله (أثنكم لتأتون الفاحشة) وإن كانت معينة أنها إتيان الذكور في الأدبار بقوله (ما سبقكم بها) فقال (أئنكم 
لتأتون الرجال) يعني في الأدبار (وتقطعون السبيل) الولد بتعطيل الفرج ووطء أدبار الرجال؛, أو بإمساك الغرباء لذلك 
الفعل حتى انقطعت الطرقء أو بالقتل وأخذ المال, أو بقبح الأحدوثة حتى تنقطع سبل الناس في التجارات» (وتأتون في 
ناديكم) أي في مجلسكم الذي تجتمعون فيه وهو اسم جنس,» إذ أنديتهم في مدائتهم كثيرة» ولا يسمى ناديا إلا ما دام فيه 
أهله. فإذا قامواعنه لم يطلق عليه نادٍ إلا محازاً و(المنكر) ما تنكره العقول والشرائع والمروءات . حذف الناس بالحصباء » 
والاستخفاف بالغريب الخاطر”"2 . وروت «أم هانىء» عن النبي ذَكِةِ : أوإتيان الرجال في مجالسهم. يرى بعضهم بعضا(©. 

قاله منصور ومجاهد والقاسم بن محمد وقتادة بن زيد. أو تضارطهم أو تصافعهم فيهاء قاله ابن عباس . أولعب الحمام» أو 
تطريف الأصابع بالحناء. والصفير, والحذف. ونبذ الحياء في جميع أمورهم قاله يجاهد أيضا. أو الحذف بالحصى. والرمي 
بالبنادق. والفرقعة ومضغ العلك. والسواك بين الناس. وحل الأزرار والسباب, والفحش في المزاح» قاله ابن عباس . 

أيضاً مع شركهم بالله كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة. تظالم في| بينهم » وبشاعة. ومضاريط في مجالسهم » وحذف. ولعب 
بالنرد والشطرنج , ولبس المصبغات. ولباس النساء للرجال, والمكوس(؟) على كل عابر» وهم أول من لاط ومن ساحق. 
ولا وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائح أصروا على اللجاج في التكذيب, فكان جوابهم له (أن قالوا اثتنا بعذاب الله إن 


. 101/7 انظر الكشاف‎ )١( 
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(5) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس وأصلها الحباية . 
لسان العرب (5758/5) 


اجون اكيت م مهو كتين مكنم مستتو نما دوت م موري “شوو العذكنزت /الآيات 513 امنا 


لو ا ب و يا وني جكالوا للك وهم مصغعوة عل اكتقاد كتوفي وعدعم يه . وف آية 
أخرى «#إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط [النمل: 5] الجمع بينها أنهم أول قالوا (ائتنا بعذاب الله) ثم إنه كثر: منه 
الأكاق وتكرن دلقدمته ميا :ووضطا “ووعيداء (قالوا أخرجوا آل لوط) ولما كان إنما يأمرهم بترك الفواحش وما كانوا 
يصنعونه من قبيح المعاصي ‏ ويعد على ذلك بالعذاب. وكانوا يقولون: إن الله لم يحرم هذاء ولايعذب عليه» وهويقول أن 
الله حرمه ويعذب عليه (قالوا ائتنا بعذاب الله) فكانوا ألطف في الجواب من قوم إبراهيم بقولهم : (اقتلوه أو حرقوه) لأنه كان 
لا يذم آلهتهم. وعهد إلى أصنامهم فكسرهاء فكان فعله هذا معهم أعظم من قول لوط لقومه. فكان جوامهم له أن قالوا 
(اقتلوه ٠‏ أوحرقوه) ثم استنصر لوط عليه السلام فبعث ملائكة لعذابهم. ورجمهم بالخاصب وإفسادهم بحمل الناس على ما 
كانوا عليه من المعاصي طوعا و كنها + وخصوه)] تللق العضية الصف (بالبشرى) هي بشارته بولده إسحاق وبنافلته 
يعقوب. وبنصر لوط على قومه وإهلاكهم . و(القرية) سدوم, وفيها قيل : «أَجْوَرُ من قَاضي سّدوم»! '©(كانوا ظالمين) أي قد 
سبق منهم الظلم واستمر على الأيام السالفة, وهم مصرون. و«ظلمهم» كفرهم وأنواع معاصيهم , ولماذكروا لإبراهيم (إنا 
مهلكو أهل هذه القرية) أشفق على لوط فقال (إن فيها لوطاً) ولما عللوا الإهلاك بالظلم قال لهم «فيها من هو بريء من 

الظلم» (قالوا : 0 أي منك. وأخبر بحاله » ثم أخبروه بإنجائهم إياه وأهله إلا امرأته وقرأ حمزة والكسائي 
لِِْجينهُ) مضارع «أنجى). وباقي السبعة مضارع انجى ) والجمهور بشد النون» وفرقة بتخفيفها (ولما أن جاءت رسلنا 
لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعاً) تقدم الكلام عل مثل هذه الجملة إلا أن هنا زيدت رآن) يعد ولام وهر قائن فطرة؛ وقال 
الزغشري : (أن) صلة أكدت وجود الفعلين. مترتباً أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين, لا فاصل بينهماء كأنه| وجدًا 
في جزء واحد من الزمان, كأنه قيل: لما أحس بمجيئهم فاجأت المساءة من غير وقت خيفة عليهم من قومه. انتهى . وهذا 
الذي ذكره في الترتيب هو مذهب سيبويه, إذ مذهبه أن (لما) حرف لا ظرف, خلافا للفارسي . وهذا مذكور في علم النحوء 
وقرأ العربيان ونافع وحفص (مُنْجُوكَ) مشدداً. وباقي السبعة تحففاً. والكاف في مذهب سيبويه في موضع جر (وأهلك) 
منصوب على إضمار فعل أي وننجي أهلك». ومن راعى هذا الموضع عطفه على موضع الكاف والكاف على مذهب 
الأخفش وهشام في موضع نصب (وأهلك) معطوف عليه لأن هذه النون كالتنوين, وهما على مذهبهم| يحذفان للطافة الضمير 
وشدة طلبه الاتصال بما قبله. وقر أ الجمهور (سيء) بكسر السين. وضمتها نافع وابن ن عامر والكسائي ؛ وقرأ عيسى وطلحة 
(سُوء) بضمهها وهي لغة بني هذيل 0 قببر» يقولوك قي قيل:وبيع :ونتخواتما فول وبُوع , وقرىء (مُنِْلون) غففاً ومشدداً. 
وابن محيصن (رُجاً) بضم الراء. وأبو حيوة والأعمش بكسر سين (يَفْسِقُون) ‏ والظاهر أن الضمير ني (منها) عائد على 
(القرية) فقال ابن عباس: منازلهم الخربة» وحكى أبو سليان الدمشقي أن الآية في قريتهم إلا أن أساسها أعلاهاء 
وسقوفها أسفلها إلى الآنء وقال الفراء : المعنى تركناها آية» يقول إن في الساء لآية» يريد أنها آية. انتهى . وهذا لا يتجه 
إلا على زيادة (من) في الواجب نحو قوله «أمهرت() منها جبة وتَيْسأ» يريد: أمهرتهاء وكذلك «ولقد تركناها آية» 
[القمر: ]١5‏ وقيل: الاء في (منها) عائدة على الفعلة التي فعلت بهم. فقيل: الآية. الحجارة التي أدركتها أوائل هذه 


. سدوم : مدينة بحمص» ويقال هي مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيها يقال له سدوم‎ )١( 
كذلك قوم لوط حين أمسوا كعصفا في سدومهم رميم‎ 
1١91/7//7 لسان العرب‎ 
المهر: الصداق: والجمع مهور. وأمهرها النجاشي من عنده ساق لما مهرها.‎ )5( 
)5785/5( لسان العرب‎ 


سورة العنكبوت/ الآيات : 75 - ه: 0010121 0 ااا ااا 0 


الأمق قاله قتادة . وقيل : الماء الأسود على وجه الأرض» قاله يجاهد . وقيل : أنجز ما صنع بهم » و(لقوم) متعلق ب (تركنا) 
أو ب (بينة) . 


وم وروسء م 2 أَعَسَدواأ ير مج و اه مجرءم 


وَل ميك عام شعي فعال يفقوم أعبدوا الله وارحوأ أ َوْم الآضْرَ ولا تَعَنَوَْ في رض 
مركن 1 ا َأَحَدَتَهُمْ اللحفحة ايمرا ف دَارِهِمٌ حير ل وَعكادا 
كرارق فرك لست دن كه وتيت لمث اتبطخ كلهم صَدَهُم م 
الحببل وَكَانوا مُسَتَبْصِرِينَ ١‏ وَفدروت وفرعورت و وممري وَلفد جَاءَ هم موس 8 


وه و سح مه عر 


لسو ا وي 3 سد 


2 2 م يا سح سر 2:6 2 ا رمز 2 2 
حب و بو “از ند لاه 2 لس ار ور 1 00 03 ريه 2 201 
ا 0 مثل الدية تعْروا من دوين أللَهِ أَوَلِيآء 


7 المتحكيوت َيَدَتيت وإ ايعس الوب ليث التسكوبت و سكاو يلوس 
نا ةحلم ما يدعت ون ونيد عن تحت م وهو الْعَرِيرٌ ال-2 لححكم وَيَلْكَ الأمشدل 
تَصْرِيها لئان وَمَايحْقِلُهسآ إِلَّا الصيلفونّ > حَلَقَ ألّهُ اَمَو وَالْارْصَ بالْحَقّ إرك ف ولك 


55 35 7 ل صرح سر مه م 1 عه 2 هه 
ةَ[آ 0 ني كيك الكتب تدم كرك الصاةتق عي 


صرح سام عي ده وده 07 2 
اللفحشاءو وَلذِكرَ أنه حك 0 واه يليما تصتعور 0 


وإلى مدين أي : وإلى مدين أرسلنا أو بعثنا ٠»‏ ثما يتعدى بإلى» أمرهم بعبادة الله والإيمان بالبعث واليوم الآخر. والأمر 
بالرجاء أمر بفعل ما يترتب الرجاء عليه يه أقام المسبب مقام السبب » والمعنى : «وافعلوا ما ترجون به الثواب من الله)» أويكون 
أمر بالرجاء على تقدير نحصيل شرطه وهو الإيمان بالله وقال أبو عبيدة : (وأرجوا) : خافوا جزاء اليوم الآخر من انتقام الله 
منكم | نَ نلم تعبدوه. وتضمن الأمر بالعبادة والرجاء أنه إن لم يفعلوا ذلك وقع بهم العذاب» كذلك جاء (فكذبوه).» وجاعت 
ثمرة التكذيب» وهي (فأخذتهم الرجفة(١)‏ فأصبحوا في دارهم جاثمين)92) وتقدم تفسير مثل هذه الجمل» وانتصب (وعاداً 
مود ابإضار «أهلكنا» لدلالة (فأخذتهم الرجفة) عليه. وقيل بالعطف على الضمير في (فأخذتهم) وأبعد الكسائي في 
عطفه على (الذين) من قوله (ولقد فتنا الذين من قبلهم) وقرأ (ثمودً) بغير تنوين حمزة وشيبة والحسن وحفصء وباقي 





. |الرجفان: الاضطراب الشديد والرجفة الزلزلة» قال الليث: الرجفة في القرآن كل عذاب أخذ قوم فهي رجفة وصيحة وصاعقة‎ )١( 
)١6946/7( لسان العرب‎ 
(؟) إجائمين: أي : أجساماً ملقاة على الأرض ؛ والجائم البارك على رجليه كما يجثم الطير أي : أصابهم العذاب فاتوا جائمين أي : باركين.‎ 
)010/١( لسان العرب‎ 


دود ماوع ماق اا الحو واي ماو و وات لكو وو ماعو مو تسن مم1 ور العتكوت /الآنات دهع 
السبعة بالتنوين» وقرأ ابن وئاب (وعادٍ وثمود) بالخفض فيه والتنوين عطفاً على (مدين) أي وأرسلنا إلى عاد وثمود (وقد 
تبين لكم) أي ذلك أي ما وصف لكم (من) إهلاكهم من جهة (مساكتهم) إذا نظرتم إليها عند مروركم لاء وكان أهل مكة 
يمرون عليها في أسفارهم. وقرأ الأعمش (مساكتهم) بالرفع من غير (من) فيكون فاعلا ب (تبين)؛ (وزين لهم الشيطان) أي 
بوسوسته وإغوائه أعمآلهم القبيحة (فصدهم عن) سبيل الله وهي طريق الإيمان بالله ورسله (وكانوا مستبصرين) أي في 
كفرهم لهم به بصر وإعجاب. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك. وقيل: عقلاء. يعلمون أن الرسالة والآيات حق. 
ولكنهم كفروا عناداً . #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» [النمل: »]١5‏ (وقارون) معطوف على ما قبله» أو منصوب 
بإضار «اذكر» . (فاستكبروا) أي عن الإقرار بالصانع وعبادته في الأرض إشارة إلى قلة عقولهم , لأن من ني الأرض يشعر 
بالضعف, ومن في السماء يشعر بالقوة» ومن في السماء لا يستكبرون عن عبادة الله فكيف امن في الأرض؟ » (وما كانوا 
سابقين) الأمم إلى الكفر, أي تلك عادة الأمم مع رسلهم. و«الحاصب» لقوم لوط وهي ريح عاصف فيها خصاً 0 

ملك كان يرميهم . و«الصيحة) لمدين وثمود. و«الخسف» لقارون». و«الغرق» لقوم نوح وفرعون وقومه. وقال ابن عطية 

ويشبه أن يدخل قوم عاد في الحاصب, لأن تلك الريح لا بد“كانت تحصبهم بأمور مؤذية» و«الحاصب» هو العارض من ريح 
أو سحاب إذا رمى بشيء» ومنه قول الفرزدق: 


مسف لير" طش 1 ال السام ذه بهم بِحَاصِبٍ 27 ديف ال 3 5 الل 
ومنه قول الأخحطل : 
تريق العصناة يخساضيق ف ويلا" ١خ‏ تنيت عل الما ف 
(العنكبوت) حيوان معروف ووزنه فَعْلَلُوتِ ويؤنث ويذكر فمن تذكيره قول الشاعر: 
على قطائيسه محويم ليو ٠‏ كان اللتقتطرت مو ابتتافاة 
ويجمع عناكب» ويصغر عنيكيب يشبه تعالى الكفار في عبادتهم الأصنام وبنائهم أمورهم عليها بالعنكبوت التي تبنى 
وتجتهد وأمرها كله ضعيف متى مسته أدن هامة أو هامة أذهبته, فكذلك أمر أولئك وسعيهم مضمحل» لا قوة له ولا 
معتمدل وقال الزمخشري7© : الغرض تشبيه ما اتخذوه متكلاً ومعتمداً في دينهم » وتولوه من دون الله ثما هومثل عند الناس في 
الوهن وضعف القوة وهو نسج العنكبوت, ألا ترى إلى مقطع التشبيه وهو قوله (ان أوهن البيوت لبيت العنكبوت)؟ 
انتهى . يعني بقوله: ألا ترى إلى مقطع التشبيه بما ذكر أولاً من أن الغرض تشبيه المتخذ بالبيت. لا تشبيه المتخذ 
بالعنكبوت . والذي يظهر هو تشبيه المتخذ من دون الله ولياً بالعنكبوت المتخذة بيتاً» أي : فلا اعتماد للمتخذ على وليه من 
الا يبد ا ا 5 يو انها ردي 


.). ورواية الشطر الأول (مستقبلين شمال الشام تضربنا.‎ )١9١( انظر ديوانه‎ )١( 
. (؟) انظر ديوانه (57؟) والعضاه شجر عظيم كثير الشوك‎ 

(") من الوافر انظر معاني الفراء )7١1//5(‏ اللسان (هطل) . 

(5) انظر الكشاف 5/7 50 . 


سورة العنتكبوت/ الآيات : 75 - هع ادح أ جو لما نا ا كردس مساج ل ب اما اس ا نا 


هذا مثلهم , وأن أمر دينهم بالغ من الوهن هذه الغاية لأقلعوا عنه وما اتخذوا الأصنام آلهة. وقال الزمخشري2©7: إذا صح 
لوسك بد جره وقد صح أن أوهن ن البيوت بيت العنكبوت فقد تبين أن دينهم أوهن الأديان لو 
كانوا يعلمون, أو أخرج الكلام بعد تصحيح التشبيه مرج المجازء وكأنه قال: وإن أوهن ما يعتمد عليه في الدين عبادة 
الأوثان لو كانوا يعلمون . ولقائل أن يقول : مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله مثل عنكبوت 
يتخذ بيت ٠‏ بالإضافة إلى رجل بنى بيقا بجر وحص اوتاه وك صيخر افكرا أن اهن النيونكا إذا :متف ريفها ينا بيدا نيف 
العنكبوت, كذلك أضعف الأديان إذا استقريتها دينا ديناً عبادة الأوئان لو كانوا يعلمون. انتهى . وما ذكره من قوله : ولقائل 
أن يقول إلخ لا يدل عليه لفظ الآية, وإنما هو تحميل للفظ ما لا يحتمله. كعادته في كثير من تفسيره. وقرأ أبوعمرو وسلام 
(يعلم ما) بالإدغام , والجمهور بالفك . والجمهور (تدعون) بتاء الخطاب . وأبوعمرو وعاصم بخلاف بياء الغيبة» وجوزوا 
في (ما) أن يكون نتعزلان ويدغون) أي يعلم الذين يدعون من دونه من جميع الأشياء» أي : يعلم حالهم. وأ نهم لا قدرة 
هم وأن تكون نافية» أي : لستم تدعون من دونه شيئاً له بال ولا قدرء فيصلح أن يسمى شيئاً» سا كأنه 
قدر على جهة التوبيخ على هذا المعبود من جميع الأشياء» وهي في هذين الوجهين مقتطعة من (يعلم) واعتراض بين (يعلم) 
وبين قوله (وهو العزيز الحكيم) وجرّز «أبوعلي» أن يكون (ما) استفهاماً منصوباً ب (يدعون) و(يعلم) معلقة» فالجملة في 
موضع نصب بهاء وال معنى : «أن الله يعلم أوثاناً تدعون من دونه أم غيرها لا يخفى عليه ذلك», والجملة تأكيد للمثل» وإذا 
كانت (ما) نافية كان في الجملة زيادة على المثل. حيث لم يجعل تعالى ما يدعونه شيئاً» (وهو العزيز الحكيم) فيه تجهيل لهم , 
حيث عبد واما ليس بشيء, لأنه جماد ليس معه مصحح العلم والقدرة أصللً. وتركوا عبادة القادر القاهر الحكيم الذي لا 
يفعل شيئا إلا لحكمة (وما يعقلها إلا العالمون) أي لا يعقل صحتها وحسنا وفائدتها. وكان جهلة قريش يقولون: إن رب 
محمد يضرب امثل بالذباب والعنكبوت». ويضحكون من ذلكء» وما علموا أن الأمثال والتشبيهات طرق إلى المعانٍ 
المحتجبة, فتبرزهاء وتصورها للفهم , ىا صور هذا التشبيه الفرق بين حال المشرك وحال الموحد. والإشارة بقوله (وتلك 
الأمئال) إلى هذا المثل وما تقدم من الأمثال في السور. وعن جابر أن رسول الله كِيةِ تلا هذه الآية فقال: «العالم من عقل عن 
الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه)() (خلق) (السموات والأرض) فيه تنبيه على صغر قدر الأوثان التي عبدوها. ومعنى 
(بالحق) بالواجب الثابت لا بالعبث واللعب. إذ جعلها مساكن عبادة, وعبرة» ودلائل على عظيم قدرته وباهر حكمته. 
والظاهر: أن الصلاة هي المعهودة, والمعنى: من شأنها أنها إذا أدذيت على ما يجب من فروضها وسننهاء والخشوع فيهاء 
والتدبر لما يتلو فيهاء وتقدير المثول بين يدي الله تعالى أن تغبى عن الفحشاء والمنكر. وقال ابن عباس والكلبي وابن جريج 
وحماد بن أبي سليان : تغبي مادام المصلي فيها. وقال ابن عمر: (الصلاة) هنا: القرآن, وقال ابن بحر: الصلاة الدعاء؛ 
أي أقم الدعاء إلى أمر الله» وأما من تراه من المصلين يتعاطى المعاصى فإن صلاته تلك ليست بالوصف الذي تقدم. وف 
الحديث «إن فتى من الأنصار كان يصلي مع النبي يل ولا يدع شيئاً من الفواحش والسرقة إلا ارتكبه» فقيل ذلك للنبي كله 
فقال: إن صلاته تنهاه «فلم يلبث أن تاب وصلحت حاله فقال رسول الله عَكئِة : «ألم أقل لكم) 00 ولا يدل اللفظ على أن كل 
صلاة تنهى » بل المعنى أنه يوجد ذلك فيهاء ولا يكون على العموم | تقول «فلان يأمر بالمعروف» أي من شأنه ذلك, ولا 


. انظر الكشاف 5/7 6غ‎ )١( 

(1) ذكره البغوي في التفسير 144/4 وذكره الحافظ ابن حجر في تخريجه على الكشاف (00/7) وعنزاه لداود بن المحبر في كتاب العقل 
والحارث بن أبي أسامة في مسنده عنه من حديث جابر وأخرجه من طريق الحارث الثعلبي والواحدي والبغوي وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات . 

(١؟)‏ قال الحافظ في تخريج الكشاف 155/7 لم أجده . 


الدب نحا ديه را وده مم كد مط فلو وادل وا ق هارا و نام كر قم نت “ستوزة الحتكيوت] الآنات 57د وزة 


مدير بطلم والظاهر: أن (أكبر) أفعل تفضيل. فقال عبد الله وسلان وأبو الدرداء وابن عباس وأبو 

: معناه (ولذكر الله) إياكم (أكبز) من ذكركم. إياه» وقال قتادة وابن زيد: أكبر من كل شيء. وقيل: (ولذكر الله) في 
23 ة (أكبر) منه خارج الصلاة. أي أكرئواياً . وقيل : أكبر من سائر أركان الصلاة. وقيل: (ولذكر الله) نبيه أكبر من 
نبي الصلاة. وقيل : أكبرمن كل العبادة. وقال ابن عطية : وعندي أن المعنى (ولذكر الله أكبر) على الإطلاق. أي هو الذي 
ينبى عن الفحشاء والمنكر. والجزء الذي منه في الصلاة ينبى كا ينبى في غير الصلاة, لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر الله 
مراقبه. وثواب ذلك الذاكر أن يذكره الله في ملأ خير من ملئه. والحركات التي في الصلاة لا تأثير لها في الغبي » والذكر 
النافع هو مع العلم وإقبال القلب وتفرغه إلا من الله وأما ما لا يجاوز اللسان ففي رتبة أخرى. وقال الزمحشري : يريد: 
والصلاة أكبر من غيرها من الطاعات. وساها بذكر الله ىا قال #(فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة 4] وإنما قال (ولذكر الله) 
لتستقل بالتعليل. كأنه قال: والصلاة أكبر لأها ذكر الله (ثما تصنعون) من الخير والشر فيجازيكم . وفيه وعيد وحث على 
المراقية . 
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0200 ا 0 اسل 
وما كُنت تُتَلُواَِن قل من كتنب لوطه بيسنلت معي ون ا لت َل هو ينث 


وشذوو ارك وذ اند اباميكد سنو امسو عار 1 

تجو يدث ين َي كل كنا لبت مسد أئَّه وا كائيية فك + أو يخنهط أن كر 
عكيِكَ الحكتب يتل عَلتْهِر إرك ف ولك أرخصةٌ ود كر لِمَوْر وبرت :2 فل كول 
بأ بت يكم سيدا يلد ما ف تسوت وَالْأَرضِة وَالريت اموا بي 


و قرع عو عب و 


وحكهروا لَه وليك هم الْحَيِرُونَ :2 وَسَسْتَحْحِلُوَكَ بِاْمَدَابٍ وَلَوْلَ أجل مس لَه هر الْعاب 
42 ع سه كد اس لخ 4 لاعس ساح سرح 2 صرح سس با 7 1 - ا 7 00 
وَلبئهم َه وهم لا سْعروق ” 99 > يَستَحَجِلُوَكَ يلعَدَاب وَإِنَ جَهَممَ لَمُحِطَة اَلْكفر ره © نوم يَعْشَلَهُم 
0010 ىع 9 جنل 
لْعذَابُ يمن فَويفَهِمْ ومن حَحتِ جه وَيَقُولُ ذوفوأما كم ملو 1 
و(أهل الكتاب) اليهود والنصارى (إلا بالتي هي أحسن) من الملاطفة في الدعاء إلى الله والتنبيه على آياته (إلا الذين 
ظلموا) من لم يؤد جزية. ونصب الحرب. وصرح أن ولد أوقريكا: أويده مغلولة. فالآية منسوخة في مهادنة من لم 


يحارب . قاله مجاهد. ومؤمنو أهل الكتاب (إلا بالتي هي أحسن) أي بالموافقة فيه حدثوكم به من أخبار أوائلهم (إلا الذين 
ظلموا) من بقي منهم على كفره. وعيد لقريظة والنضير قاله ابن زيد. والآية على هذا محكمة . وقيل : إلا الذين آذوا رسول 


سورة العنكبوت/ الآيات : 15 0ه ا و ا ا م اي الحا وان مرا 4 مم ري د ا 1 


الله كيه وقال قتادة: الآية منسوخة بقوله (قاتلوا الذين لا يؤمنون) الآية20, وقرأ الجمهور (إلا) حرف استثناء. وابن 
عباس (ألا) حرف تنبيه واستفتاح» وتقديره: ألا جادِلُوهم بالي هي أحسن, وقولوا آمناء هذا من المجادلة بالأحسن 
(بالذي أنزل إلينا) وهو القرآن (وأنزل إليكم) وهو التوراة والزبور والإنجيل. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة «كان 
أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله ِل تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم)7» (وكذلك) أي مثل ذلك الإنزال الذي للكتب السابقة (أنزلنا 
إليك الكتاب) أي القرآن (فالذين آتيناهم الكتاب) هم عبد الله بن سلام ومن آمن معه (ومن هؤلاء) أي من أهل مكة. 
وقيل : (فالذين آتيناهم الكتاب) أي الذين تقدموا عهد الرسول (يؤمنون به) أي بالقرآن» إذ هومذكور في كتبهم أنه ينزل 
على رسول الله يَكْةِ (ومن هؤلاء) أي تمن في عهده منهم (وما يجحد بآياتنا) مع ظهورها وزوال الشبهة عنما (إلا الكافرون) 
أي من بني إسرائيل وغيرهم » قال مجاهد(” : كان أهل الكتاب يقرؤون في كتبهم أن محمدا عليه السلام لا يخط ولا يقرأ كتابا 
فنزلت (وما كنت تتلو من قبله) أي من قبل نزوله عليك (من كتاب) أي كتاباً. و(من) زائدة, لأنها في متعلق النفي (ولا 
تخطه) أي لا تقرأ ولا تكتب (بيمينك) وهي الجارحة التي يكتب بها وذكرها زيادة تصوير لا نفى عنه من الكتابة» لما ذكر 
إنزال الكتاب عليه متضمناً من البلاغة والنصاعة والإخبار عن الأمم السابقة والأمور المغيبة ما أعجز البشر أن يأتوا بسورة 
مثله أخذ يحقق كونه نازلا من عند الله بأنه ظهر عن رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهل العلم» وظهور هذا القرآن 
المنزل عليه أعظم دليل على صدقه, وأكثر المسلمين على أن رسول الله يَكيِ ل يكتب قط ولم يقرأ بالنظر في كتاب» وروي عن 
الشعبي 29 أنه قال«مامات رسول الله يَِِ حتى كتب» . وأسند «النقاش» حديث «أبي كبشة السلولي)0" أنه ِةِ قرأ 
صحيفة لعيينة("2 بن حصن وأخبر بمعناها. وفي صحيح مسلم ما ظاهره أنه كتب مباشرة . وقد ذهب إلى ذلك جماعة منهم : 
أبوذر عبد الله بن أحمد الهروي, والقاضي أبو الوليد الباجي , وغيرهما. واشتد نكير كثير من علماء بلادنا على أبي الوليد 
الباجي حتى كان بعضهم يسبّه ويطعن فيه على المنبره وتأول أكثر العلماء ما ورد من أنه كتب على أن معناه أمر بالكتابة» كما 
تقول «كتب السلطان لفلان بكذا» أي أمن بالكنب؛ (إذأ لارتات البُطلون) أي لوكان يقرأ كتباً قبل نزول القرآن عليه أو 
يكتب لحصلت الريبة للمبطلين» إذ كانوا يقولون: حصل ذلك الذي يتلوه ما قرأه» قيل: وخطه واستحفظه فكان يكون 
لهم في ارتيابهم تعلق ببعض شبهة. وأما ارتيابهم مع وضوح هذه الحجة فظاهر فساده. و(المبطلون) أهل الكتاب قاله 
قتادة. أو كفار قريش» قاله مجاهد. وسموا مبطلين لأخهم كفروا به وهو أمي بعيد من الريب, وما لم يكن قارئا ولا كاتبا كان 
ارتياهم لا وجه له (بل هو) أي القرآن (آيات بينات) واضحات الإعجاز (في صدور الذين أوتوا العلم) أي مستقرة» مؤمن 
بهاء محفوظة في صدورهم, يتلوها أكثر الأمة ظاهراء بخلاف غيره من الكتب فليس بمعجزء ولا يقرأ إلا من الصحف وجاء 
في صفة هذه الأمة. «صدورهم) أناجيلهم., وكونه القرآن يؤيده قراءة عبد الله (بل هي آيات) وقيل: (بل هو) أي النبي 
وأموره (آيات بينات) قاله قتادة. وقرأ (بل هو آية بيئة) على التوحيد. وقيل : (بل هو) أي كونه لا يقرأ ولا يكتب, ويقال 
جحدته. وجحدت به. وكفرته. وكفرت به. قيل : والجحود الأول معلق بالوحدانية» والثاني معلق بالنبوة» وختمت تلك 


. 778/5 وزاد المسير‎ ١177/17 انظر القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 5157/1١17‏ كتاب التوحيد (7/057) . 

(؟) انظر القرطبي 777/11 . 

(5) انظر القرطبي 777/117 . 

(0) أبو كبشة السلولي الشامي وثقه العجل . الخلاصة (897/7؟7). 
(5) بضم العين وفتح الياء وسكون الياء الثانية وفتح النون. 


واو جه نطو ا ارو جه وي الك فدص باحق او وود بوتس و السووة الحتكوت /الابات 30333 
بالكافر ولأنه قسيم المؤمنين في قوله (يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن) وهذه بالظالمين. لأنه جحد بعد إقامة الدليل على كون 
الرسول صدر منه القرآن» منزل عليه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. فهم الظالمون بعد ظهور المعجزة (وقالوا لولا أنزل عليه 
آية من ربه) أي قريش وبعض اليهود. كانوا يعلمون قريشاً مثل هذا الاقتراح يقولون له : ألا يأتيكم بآية مثل آيات موسى 
من العصا وغيرها. وقرأ العربيان ونافع وحفص (آيات) على الجمع. وباقي السبعة على التوحيد (قل إنما الآيات عند الله) 
ينزل أيتها شاء» ولوشاء أن ينزل ما يقترحونه لفعلء (وإنما أنا نذير) بما أعطيت من الآيات. وذكر يحبى بن جعدة أن ناسا 
من المسلمين أتوا رسول الله َك بكتب قد كتبوا فيها بعض ما يقول اليهود فلم| نظر إليها ألقاها وقال: كفر بها جماعة قوم. أو 
ضلالة قوم أن يرغبوا عم| جاء به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم فنزلت . (أولم يكفهم)(2 والذي يظهر أنه رد على الذين قالوا 
(لولا أنزل عليه آية من ربه) أي : أولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين2"7 هذا القرآن 
الذي تدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان, فلا تزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحل. كا تزول كل آية بعد وجودها 
ويكون في مكان دون مكان (إن في) هذه الآية الموجودة في كل مكان وزمان (لرحمة) لنعمة عظيمة لا تدكر وتذكرء وقيل (أو م 
يكفهم) يعني اليهود (أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) بتحقيق ما في أيديهم من نعتك ونعت دينك, وروي أن كعب بن 
الأشرف وأصحابه قالوا يا محمد من يشهد بأنك رسول الله فنزلت (قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا) أي قد بلغت 
وأنذرت» وأنكم جحدتم وكذبتم» وهو العالم (ما في السموات والأرض) فيعلم أمري وأمركم والذين آمنوا بالباطل. قال 
ابن عباس : بغير الله. وقال مقاتل : بعبادة الشيطان. وقيل : بالضم. (ويستعجلونك) أي كفار قريش في قولهم «ائتنا بما 
تعدنا» [الأعراف : /الا] وقول النضر #فأمطر علينا حجارة* [الأنفال: 7"] وهو استعجال على جهة التعجيز والتكذيب 
والاستهزاء بالعذاب الذي كان يتوعدهم به الرسول, والأجل المسمى : ما سه الله وأثبته في اللوح لعذاءهم وأوجبت 
الحكمة تأخيره. وقال ابن جبير: يوم القيامة. وقال ابن سلام: أجل ما بين النفختين وقيل يوم بدر (وليأتيهم بغتة) أي 
فجأة. وهوما ظهر يوم بدرء وفي السنين السبع, ثم كرر فعلهم وقبحه. وأخير أن وراءهم جهنم تحيط بهم . وانتصب (يوم 
يغشاهم) ب (محيطة). وقرأ الكوفيون ونافع (ويقول) أي الله» وباقي السبعة بالنون نون العظمة أو نون جماعة الملائكة وأبو 
البرهثيم بالتاء» أي جهنم , كما نسب القول إليها في (وتقول هل من مزيد). وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة (ويقال) مبنيا 
للمفعول. 

تبَادِى أن َامَمْوَأ إن أرْضى واسعَة وَإِيَىَ عدون <> كل نفس َيف الوب ثم إلينَا يحوت :3 
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ولد اممو وَحَُِوأ ألصَلِحَاتٍ لبَوَتَنَّهُم من الجنْةِ غرفأ جر من تحنها الأنهدر خللرين يها نعم أجر 
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2211 سس اام من > سير و سس ل ع سس ع ل .عل م لان سس رسن د عي سك م و لخ دس سه 
العلملين :0 الذين صبروا وعلل رهم وكوي وكان من دابّمَ لا حمل رزفها الله يرزقها وَإِيَاكم 


2 م2 له 2 دع سدس م لي سد سار وم رسك ورد سا ل ” 09 
وَهوَأَلسَمِيمٌ العليم :© وَلِين سَأَلمَهم من حَلقَ لسوت والارض وسسَخَر اسمس وَالفَمرَ ليقوان الله فلن 
يو 


5 
عه سل اب ال صو مجعو 1س 21 مسكو ح ا لس رماع و اوه | 42 من سلاد بي ل ل اي 2 2 
يوْفَكونَ 0 ألله ينسط الرَرْفَ لمن يَسَاءُ مِنْ عِبَادِو ويَمَدِر لدد إن الله يكل شئء عَلِيم .7 وَليِن سَالتهم من 


.71/9/” انظر القرطبي 18/17. 15 وزاد المسير‎ )١( 
. أعنته وتعنته معنتاً : سأله عن شىء أراد به اللبس عليه والمشقة‎ )١( 
وقال ابن الأنباري أصل التعنت التشديد.‎ 
)؟١١١/5( لسان العرب‎ 


0 الآيات : 5ه-_4+ 10151 ااا 01 
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ين + 37 5 هذه 0 ل رك 0 
أ ةع 2# ع سر م لس صض مان اس وه سرع را 
محره 5 فَإِدَا كبوا في ألَفْاْكِ دعوأ أ ا ني كا كدق إل ار يات بنيز 
يكئرُوا بمآ اهم وتوا ضَوْفَ يلوت <* أولم روا أنَحَمََا ترما ايا وبَخلَفُ 


ره 


ع هدس صرح عر 


ل بنعْمَة الله يَكفْرونَ 27 > وَمَنْأَظلَمُ مِمَّنِ فى عَلَ أذ 0 
25 بلحي لما جاه ألَسَ في جَهَم متو بََكَيفرينَ << ودين جهَدُوأ وما مريت سبلن 
نكم الُخييوة :5 


أكثر المفسرين ذهبوا إلى قوله (يا عبادي) الآية نزلت فيمن كان مقياً بمكة. أمروا با حجرة عنها إلى المدينة 21 أي جانبُوا 
أهل الشرك واطلبوا أهل الإيمان, وقال أبو العالية: سافرٌوا لطلب أوليائه» وقال ابن جبير وعطاء ومجاهد ومالك بن أنس 
الأرض التي فيها الظلم والمنكر تترتب فيها هذه الآية ويلزم المهجرة عنما إلى بلد حق”2"©, وقال مطرف بن الشخير: (ان 
أرضي واسعة) عدة بسعة الرزق في جميع الأرض» وقيل : أرض الخنة واسعة أعطيكم ) وقال مجاهد : سافروا لجهاد أعدائه» 
(فإياي فاعبدون) من باب الاشتغال أي : فإياي اعبدوا فاعبدون, وقال الزتحشري9»: (فإن قلت) ما معنى الفاء في 
(فاعبدون) وتقدم المفعول؟ (قلت) الفاء جواب شرط محذوف, لأن المعنى إن أرضي واسعة فإن لم تخلصوا العبادة في أرض 
فأخلوصها في غيرهاء ثم حذف الشرط. وعوض من حذفه تقديم المفعول مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص . 
انتهى . ويحتاج هذا الجواب إلى تأمل» ولما أخير تعالى بسعة أرضه وكان ذلك إشارة إلى الهجرة, وأمر بعبادته فكان قد يتوهم 
متوهم أنه إذا خرج من أرضه التي نشأ فيها لأجل من حلها من أهل الكفر إلى دار الإسلام لا يستقيم له فيها ما كان يستقيم 
له في أرضه, وربما أدى ذلك إلى هلاكه أخير أن كل نفس لا أجل تبلغه» وتموت في أي مكان حل., وأن رجوع الجمع إلى 
أجزائه يوم القيامة. وقرأ علي (تَرْجَعِون) مبنياً للفاعل, والجمهور مبنياً للمفعول بتاء الخطاب» وروي «عن عاصم» بياء ' 
الغيبة» وقرأ «أبوحيوة» (ذائقةٌ) بالتنوين (الموتّ) بالنصب. وقرأ (لَُوئِْم) من المباءة» وقرأ عل وعبد الله والربيع بن خيثم 
وابن وثاب وطلحة وزيد بن عل وجمرة والكساني” من الثواء و(بوأ» يتعدى لاثنين» قال تعالى: #تبوىء المؤمنين مقاعد 
للقتال»* [آل عمران: ١‏ وقد جاء متعدياً باللام قال تعالى : #وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت4 [الحج : 56] والمعنى : 
ليجعلنْ لهم مكان مباءة» أي مرجعاً يأوون إليه (غرفا) أء علالي؛ وأما ثوى فمعناه: أقام وهو فعل لازم» فدخلت عليه 
همزة التعدية فصار يتعدى إلى واحد» وقد قرىء مشدّداًء عدي بالتضعيف, فانتصب (غرفاً) إما على إسقاط حرف الجرء 
أي : في غرف, ثم اتسع فحذف, وإما على تذ تضمين الفعل معنى التبوئة فتعدى إلى اثنين» أو شبه الظرف المكاني المختص 
بالمبهم يوصل إليه الفعل» وروي عن ابن عامر (غْرفاً) بضم الراءء وقرأ ابن وثاب (فنعم) بالفاء. والجمهور بغير فاء (الذين 
صيروا) أي على مفارقة أوطاءهم. والهجرة وجميع المشاق من امتثال الأوامر واجتناب المناهي (وعلى ربهم يتوكلون) هذان 
جماع الخير كله. الصبرء وتفويض الأمور إلى الله تعالى. ولما أمر رسول الله يك من أسلم بمكة بال هجرة خافوا الفقرء فقالوا 


. 419/7 وابن كثير‎ 58١/7 انظر القرطبي 717/17 وزاد المسير‎ )١( 
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ع ما الى ب لتو اا ا اق لو كم تراج وا و حو لخن كمناد عه “شوزة العتكنونة /االاناف 3-53 
غربة في بلاد لا دار لناء ولا فيه عقار. ولا من يطعم. فمثل لهم بأكثر الدواب التي تتقوت, ولا تدّخرء ولا ترؤى في رزقها. 
ولا تحمل رزقها من الحمل. أي لا تنقل. ولا تنظر في ادخار, قاله مجاهد. وأبو مجلز وعلي بن الأقمر. والادخار جاء في 
حديث «كيف بك إذا بقيت في حثالة(١2‏ من حشالة الناس يخبؤون رزق سنة لضعف اليقين» قيل : ويجوز أن يكون من الحالة 
التي لا تتكفل لنفسها ولا تروى, وقال الحسن (لا تحمل رزقها) لا تدخر إنما تصبح فيرزقها الله وقال ابن عباس : لا يدخر 
إلا الآدمي والنمل والفأرة والعقعق("2. وقيل: البلبل يحتكر في حضنيه. ويقال: للعقعق محابىء إلا أنه ينساهاء وانتفاء 
حملها لرزقها إما لضعفها وعجزها عن ذلك, وإما لكونها خلقت لا عقل ها فيفكر فيا يِخبؤه للمستقبل. أي يرزقها على 
ضعفها (وإياكم) أي على قدرتكم على الاكتساب وعلى التحيل في تحصيل المعيشة. ومع ذلك فرازقكم هو الله (وهو 
السميع) لقولكم نخثى الفقر (العليم) بما انطوت عليه ضمائركم. ثم أعقب تعالى ذلك بإقرارهم بأن مبدع العالم ومسخر 
النيرين هو الله وأتبع ذلك ببسط الرزق وضيقه فقال (الله يبسط الرزق لمن يشاء) أن يبسطه. ويقدر لمن يشاء أن يقدره. 
والضمير في (له) ظاهره العود على (من يشاء) فيكون ذلك الواحد يبسط له في وقت. ويقدر في وقت. ويجوز أن يكون 
الضمير عائداً عليه في اللفظ, والمراد: لمن يشاء آخر. فصار نظير #إوما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره» [فاطر: ]١١‏ 
أي من عمر مَعَمُر آخر. وقوهم وعدي درهح ونضفه) أي «ونصف درهم آخر» فيكون المسوط له الرزق غير المضيق عليه 
الرزق». وقرأ علقمة الحمصي (ويْقدّر) بضم الياء وفتح القاف وشد الدال (عليم) يعلم ما يصلح العباد وما سمي ولا 
أخير بأنهم مقرون بأن موجد العالم, ومسخر النيرين» ومحبي الأرض بعد موتبها هو الله كان ذلك الإقرار ملزماً لهم أن رازق 

العباد إنما الله هو المتكفل به وأمر رسوله بالحمد له تعالى ؛ لأن في إقرارهم توحيد الله بالإبداع ونفي الشركاء عنه في ذلك , 
وكان ذلك حجة عليهم حيث أسندوا ذلك إلى الله وعبدوا الأصنام (بل أكثرهم لا يعقلون) حيث يقرون بالصانع الرازق 
المحبي ويعبدون غيره (وما هذه الحياة الدنيا) الإشارة هذه ازدراء للدنيا وتصغير لأمرهاء وكيف لا وهي لا تزن عند الله 
جناح بعوضة؟ ا ال و و ساعة ثم يتفرقون. و(الحيوان) 
و«الحياة» بمعنى واحد. وهو عند الخليل وسيبويه مصدر «حبي» والمعنى : لمي دار الحياة, أ يي المستمرة التي لا تنقطع. قال 
مجاهد: لا موت فيها. وقيل: الحيوان لات ركاه الى عواحي ابح المصلار» وخجلت الذان لتعر: جا عل المالقة 
بالوصف بالحياة. وظهور الواو ني «الحيوان» وني «حَيْوَة» علم لرجل استدل به من ذهب إلى أن الواو في مثل هذا التركيب 
تبدل ياء لكسر ما قبلها نحو «شقي» من الشقوة, ومن ذهب إلى أن لام الكلمة لامها ياء زعم أن ظهور الواو في «حيوان» 
«(وحيوة) بدل من ياء شذوذاً» وجواب (لو) محذوف أي :الو كارا يعلمؤن 4 بؤتزوا دار الفناء عليها . وجاء بناء مصدر «حي) 
على «فعَلان» لأنه يدل على الحركة والاضطرزاب كالعَليّان وَالْنْرٌوَّانَ وَاللْهَيّانَ0©) والجوّلان الطوفياقة. والحي : كثير 
الاضطراب والحركة, فهذا البناء فيه لكثرة الحركة, ولما ذكر تعالى أنهم مقرون بالله إذا سئلوا من خلق العالم؟ ومن نزل من 
السماء ماء؟ ؟ ذكر أيضاً حالة أخرى يرجعون فيها إلى الله ويقرون بأنه هو الفاعل لما يريد» وذلك حين ركوب البحر. 

واضطراب أمواجه, واختلاف رياحه. وقال الزمحشري : (فإن قلت) بم اتصل قوله (فإذا ركبوا في الفلك) (قلت) بمحذوف 





. الحثالة والحثال: الرديء من كل شيء وحثالة الناس : رذالتهم‎ )١( 
. وني الحديث: «لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس»‎ 
لسان العرب (؟ / هلالا)‎ 
قال: ابن الأثير: هو طائر معروف ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب نوع من الغربان.‎ )١( 
)٠١١55/85( لسان العرب‎ 
اللهيان: ليت عن الشيء بالكسر ألمى , بالفتح. شيا وهيانً. إذا سلوت عنه وتركت ذكره وإذا غفلت عنه واشتغلت.‎ )( 
٠947/04 لسان العرب‎ 
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دل عليه ما وصفهم به وشرح من أمرهم . معناه: على ما وصفوا به من الشرك والعناد فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله محلصين 
له الدين كائنين في صورة من يخلص الدين لله من المؤمنين. حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون مع الله آخر. وف 
«المخلصين» ضرب من التهكم و(إذا هم يشركون) جواب (ل) أي فاجأ السّجيّة إشراكهم بالله. أي لم يتأخر عنها ولا وقتأء 
والظاهر في (ليكفروا) أنها لام كي . وعطف عليه (وليتمتعوا) في قراءة من كسر اللام وهم العربيان ونافع وعاصم. والمعنى : 
عادوا إلى شركهم ليكفرواء أي : الحامل لهم على الشرك هو كفرهم بما أعطاهم الله تعالى» وتلذذهم بما متعوا به من عرض 
الدنياء بخلاف المؤمنين فإنهم إذا نجوا من مثل تلك الشدة كان ذلك جالبَ شكر الله تعالى وطاعة له مزدادة. وقيل: اللام 
في (ليكفروا) (وليتمتعوا) لام الأمرء ويؤيده قراءة من سكن لام (وليتمتعوا) وهم ابن كثير والأعمش وحمزة والكسائي , 
وهذا الأمر على سبيل التهديد. كقوله #اعملوا ما شئتم 4 [فصلت ]:٠‏ وقال الزمخشري”7©: (فإن قلت) كيف جاز أن يأمر 
الله تعالى بالكفر. وبأن يعمل العصاة ما شاؤوا وَهُوَنَاءِ عن ذلك ومتوعَدٌ عليه (قلت) : هومجاز على الخذلان والتخلية, وأن 
ذلك الأمر مسخط إلى غاية. انتهى . والتحلية والخذلان من ألفاظ المعتزلة» وقرأ ابن مسعود (فتمتعوا فسوف تعلمون) 
بالتاء فيهماء أي : قيل .لهم تمتعوا فسوف تعلمون, وكذا في مصحف أب وقرأ أبو العالية (فيتمتعوا) بالياء مبنياً للمفعول. 
ومن قرأ (وليتمتعوا) بسكون اللام, وكان عنده اللام في (ليكفروا) لام كي قالوا وعاطفةٌ كلاماً على كلام لا عاطفةٌ فعلاً 
على فعل» وحكى ابن عطية عن ابن مسعود (لسوف تعلمون) باللام . ثم ذكرهم تعالى بنعمه حيث أسكهم بلدة أمنوا 
فيهاء لا يغزوهم أحد. ولا يستلب منهم مع كونهم قليلٍ العدد قارّين في مكان لا زرع فيه وهذه من أعظم النعمة التي 
كفروهاء وهي نعمة لا يقدر عليها إلا الله تعالى» وقرأ الجمهور (يؤمنون) و(يكفرون) بالياء فيهاء وقرأ السلمي والحسن : 
بتاء الخطاب فيهم|. وافتراؤهم الكذب: زعمهم أن لله شريكاً. وتكذيبهم بالحق: كفرهم بالرسول والقرآن. وفي قوله (لا 
جاءه) إشعار بأنهم لم يتوقفوا في تكذيبه وقت جيء الحق لهم بخلاف العاقل فإنه إذا بلغه خبر نظر فيه وفكر حتى يبين له 
أصدق هو أم كذب و(أليس) تقرير لمقامهم في جهنم كقوله : 
أَلسمُمْ حَيْرمَن رَِبَ لطا 

و(للكافرين) من وضع الظاهر موضع المضمرء أي مثواهم (والذين جاهدوا فينا) أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمتعلق, 
ليتناول المجاهدة في : النفس الأمارة بالسوء. والشيطان, وأعداء الدين. وما ورد من أقوال العلماء فالمقصود بها المثال» قال 
ابن عباس : جاهدوا أهواءهم في طاعة الله وشكر آلائه والصبر على بلائه(" (لنبدينهم سبلنا) لنزيدنهم هداية إلى سبيل الخير 
كقوله #والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم» [محمد: ]١7‏ وقال السدي : (جاهدوا فينا) بالثبات على الإيمان 
(لمهدينهم سبلنا) إلى الجنة. وقال أبو سليمان الداراني : (جاهدوا) فيا علموا (لمهدينهم) إلى ما لم يعلموا. وقيل (جاهدوا) في 
الغزو (لنهدينهم) سبل الشهادة والمغفرة» وقال ابن عباس (المحسنين) الموحدين . وقال غيره: المجاهدون, وقال عبد الله بن 
المبارك : من اعتاصت”" عليه مسألة فليسأل أهل الثغور عنهاء كقوله تعالى (لنبدينهم سبلنا) و(الذين) مبتدأء خبره: القسم 
المحذوف وجوابه وهو (لنهدينهم) وبهذا ونظيره ردّ على أبي العباس ثعلب في منعه أن تقع جملة القسم والمقسم عليه خبراً 
للمبتدأ ونظيره #إوالذين آمنوا وعملوا الصا حات لنبوئتهم » [العنكبوت: /0]. 


. 550/7 انظر الكشاف‎ )١( 
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ل <> عبت الوم <> ف أَدقَ الْرْضِ وَهُم ين بَكَد مَلَهِرْ تفليو < في بطع سِديت لله 
انق لتو قي ققد ريج قار اللزبا كي ١‏ تقر أذ عر قي كا مقر 
لزيد يبغ :2 وعد أنه لا عِتُ أله وَعْدَمْ وَلكنَ أكُثرٌ اليس لا بعلمو «* يَعَلمُونَ طدهرًا من 
لو لديا وَْم عن الاجر هر تلن << ألم يتفَكَروأ ف أضِهمٌ ا حَلقَ أله لوت وَالْارْضَ وما 
بض إلَابانحيَ وَلْمل مُسَيٌ وَإنَّ كاين لاس يلقَآي رَيهمْ كروي :> ولوأ فى رض 
يووا كنت كن عَيتِبَه أن قله حكَافرا مد من َه وَناروا ايض وَعَمَرُوهَآ كر 


- 
- 7 ؤسره ساو سج 


ل ل 20 مأ ادج ساغرس سل اه , وام دس له 
آ# ره 


0 مم ب جو 4+ ءءء را شّعرهة ساسم م سا ره م اش شه وو رصي سر له ضح سرع ل ره 

كان عَِقِبَةَ ألِينَ أسكوأ الشواي أن كدبوا نايت الله وكانوا بها يَسَمَهَزِء وت :© الله ببْدَوا الخلق ثم 

و وو يم ب لعو سر سو دغر م خم و رح و ا م وك ع سل ]ا + 
: 3 . - م 060 

ِعِيِدَم ثم إلبه ترحعوت ل ووم تقوم السّاعهُ بيلس الْمْجْرِمُونَ :© وَلَمْ يكن لهم من سَرَكايِهِمٌ 
م 


يي سا سل الوه 
ع ل ل سر سوم . ره 20 


24 9 ذآآت 2 2 و 52-5 م 0 
سُفعكؤأ وحكانوأ بشركايهمٌ حككيريت << ونم تقوم الساعة يوميِذٍ يلفرقوت» 3 أت 


5-1 - 
ساسا بر م6 04 ء 


2 و م سس ل جوج . سم وه 2-0 م ع عسو و عه م 03 
ءَامَنُوأ ولوأ لصَدلِحَنتِ فهم فى رَوْصضَةَ يخيروت :2 ما ألَذِينَ كفروأ وَكَدْيُوا نيتنا وَلِقَآَى 


مه 


قر كد نير .يضم 


2 
ام 0 | 9 ا ار 
الْأآْخِرَة فَاَوْلتيك ف الْعَذَابٍ نحَصَرونَ ا 


هذه السورة مكية . قال ابن عطية وغيره: بلا خلاف20» وقال الزمشري : إلا قوله (فسبحان الله) وسبب نزوها : 
أن كسرى بعث جيشاً إلى الروم , وأمّرعليهم رجلاً. واختلف النقلة في اسمه فسارإليهم بأهل فارس وظفر. وقتل وخرب » 
وقطع زيتونهم. وكان التقاوهم بأذرعات وبصرىء وكان قد بعث قيصرٌ رجلا أميرا على الروم وقال مجاهد: التقت 
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بالجزيرة» وقال السدي : بأرض الأردن وفلسطين» فشق ذلك على المسلمين لكونهم مع الروم أهل الكتاب. وفرح بذلك 
المشركون لكونهم مع المجوس ليسوا بأهل كتاب. وأخبر رسول الله يكٍِ أن الروم سيُغْلبون في بضع سنينء ونزلت أوائل 
الروم فصاح «أبو بكر» بها في نواحي مكة (ألم غلبت الروم في أدق الأرض وهم من بغد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) فقال 
ناس من مش ركي قريش : زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارساً في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟ فقال: بلى . وذلك 
قبل تحريم الرهان» فاتفقوا أن جعلوا بضع سنين وثلاث قلائص. وأخبر «أبوبكر» رسول الله بذلك» فقال: هلا اختطبت؟ 
فارجع فزدهم 5 الأجل والرهان. فجعلوا القلائص مائة. والأجل تسعة أعوام , فظهرت الروم على فارس في السنة 
السابعة. وكان تمن راهن «أبي بن خلف). فلما أراد «أبو بكر) الهجرة طلب منه «أبيّ» كفيلا بالخطر إن غلبت فكفل به ابنه 
عبد الرحمن. فلا أراد «أبي) الخروج إلى أ طلبه عبد ال رحمن بالكفيل, فأعطاه كفيلاً» ومات «أبي» من جرح جرحه 
النبي يك وظهر الروم على فارس «يوم الحديبية». وقيل: كان النصر يوم بدر للفريقين» فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية 
«أبي»» وجاء به إلى رسول الله كليِ فقال له: تصدق به(22. وسبب ظهور الروم أن كسرى بعث إلى «شهر يزان» وهو الذي 
ولاه على محاربة الروم أن اقتل أخاك «فرخان» لقالة قالحا. وهي قوله : لقد رأية ع جالسا عل اممرتن كبترة فلم يقتله. 
فبعث إلى فارس : إني عزلت «شهريزان» ووليت أخاه «فرخان»» وكتب إليه إذا و أن يقتل أخاه «شهريزان» فأراد قتله, 
فأخرج له «شهريزان» ثلاث صحائف من كسرى يأمره بقتل أخيه «فرخان»» قال: وراجعته في أمرك مراراً ثم تقتلني بكتاب 
واحد؟ فرد الملك إلى أخيه وكتب «شهريزان» إلى قيصر ملك الروم فتعاونا على كسرى» فغلبت الروم فارس. وجاء الخبر 
ففرح المسلمون, وكان ذلك من الآيات البينات الشاهدة بصحة النبوة» وأن القرآن من عند الله لأنها إيتاء من علم الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله وقر أعلي وأبو سعيد الخدري واب بن عبان وان عدر عار يج كرة واطتين رعلبت الووه )نيا 
للفاعل (سَيُعْلبون) مبنياً للمفعول, والجمهور (ِعُلِبّتِ الرّومُ) مبنياً للمفعول (ِسَيَغْلِبون) مبنياً للفاعل» وتأويل ذلك على ما فسره 
ابن عم رأن: الروم غلبت على أدنى ريف الشأم يعني بالريف السواد» وجاء كذلك عن عثمان » ا 
غلبت يوم بدر فعز ذلك على كفار قريش ور المؤمنون وبشر الله عباده بأنهم سيغلبون في بضع سنين انتهى فيكون قد أخبر 
عن الروم بأنهم قد غلبوا وبأنهم سيغلبون فيكون غلبهم مرتين, قال ابن عطية : والقراءة بخ عب القن صب اراجع انام 
على (سيَعْلِبَون) بفتح الياء يراد به الروم » وروي عن ابن عمر أنه قرأ (سيُفبون) بضم الياء وفي هذه القراءة قلت المعنى 
الذي تظاهرت به الروايات . انتهى . وقوله وأجمعواليس كذلك ألاترى أن الذين قرأوا (غلّبت) بفتح الغينهم الذين قرؤوا 
(سيغلبون) بضم الياء وفتح اللام. وليست هذه مخصوصة بابن عمر. وقرأ الجمهور (غَلّبهِم) بفتح الغين واللام وعلي وابن 
عمر ومعاوية بن قرة بإسكانها. والقياس عن ابن عمرو (غلاءهم) على وزن «كتاب». والروم طائفة من النصارى و(أدنى 
الأرض) أقربها فإن كانت الواقعة في «أذرعات» فهي أدنى الأرض بالنظر إلى مكة. وهي التي ذكرها امرؤ القيس في قوله : 


00 ور عه »ل راف ان ططوخ لاه 2 
تنورتها من اذرعات واهلها بيثرب ادنى دارها نظرّعَال 9) 


وإن كانت بالجزيرة فهي أدنى بالنظر إلى أرض كسرى فإنء كانت بالاردن فهي أدى بالنظر إلى | رض الروم» وقراً 
الكلبي (في أدنى الأرض). -- الكلام في مدلول «البضع» باعتبار القراءتين ففي (غُلبت) بة بضم الغين يكون مضافاً 
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للمفعول. وبالفتح يكون مضافاً للفاعل, ويكون المعنى : سيغلبهم المسلمون في بضع سنين عند انقضاء هذه المدة التي هي 
أقصى مدلول البضع أخذ المسلمون في جهاد الروم . وكان شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير يحكي عن أي الحكم .بن برجان 
أنه استخرج من قوله تعالى» (ألم غلبت الروم) إلى قوله (في بضع سنين) افتتاح المسلمين بيت المقدس معينا زمانه ويومه. 
وكان إذ ذاك بيت المقدس قد غلبت عليه النصارى, وأن ابن برجان مات قبل الوقت الذي كان عينه للفتح. وأنه بعد موته 
بزمان افتتحه المسلمون في الوقت الذي عينه أبو الحكم, وكان أبو جعفر يعتقد في أبي الحكم هذا أنه كان يطلع على أشياء من : 
اللعدات يستحرجها من هاجتانة» رش الأب اي إهاذ سكام وتصرينها عل ماايرية: وقرا الجمهور زرح قبل وسن بهذ 
بضمهاء أي : من قبل غلبة 1 ومن بعدهاء ولما كانا مضافين إلى معرفة. وحذفت بنيا عل الضم. والكلام على ذلك 
مذكور في علم النحو. وقرأ أ بو السمال والجحدري وعون العقيلي (من قبل ومن بعد) بالكسر والتنوين فيهماء قال 
الزنحشري : على الجر من غير تقدير مضاف إليه واقتطاعه. كأنه قيل : كلا وعدا معن ولا وخا انتهى . وقال ابن 
عطية: ومن العرب من يقول «من قبل ومن بعد» بالخفض والتنوين» قال الفراء: ويجوز ترك التنوين فيبقى كما هو في 
الإضافة وإن حذف المضاف. انتهى . وأنكر النحاس ما قاله الفراء ورده» وقال للفراء في كتابه في القرآن أشياء كثيرة من 
الغلط. منها: أنه زعم أنه يجوز «من قبل ومن بعدّ». وإنما يجوز «من قبل ومن بعد» على أن| نكرتان والمعنى من متقدم ومن 
' متأخر. وحكى الكسائي عن بعض بني أسد (لله الأمر من قبل ومن بعد) الأول محفوض منوّن, والثاني مضموم بلا تنوين. . 
والظاهر أن (يومئذ) ظرف (يفرح المؤمنون) وعلى هذا المعنى فسره المفسرون. وقيل (ويومئذ) عطف على (من قبل ومن بعد) 
كأنه حصر الأزمنة الثلائة؛ الماضي والمستقبل والحال. ثم ابتدأ الأخبار بفرح المؤمنين بالنصرء و(بنصر الله) أي الروم على 
فارس. أو المسلمين على عدوهم. أو ني أن صدق ما قال الرسول من أن الروم ستغلب فارسء أو في أن يسلط بعض 
الظالمين على بعض حتى تفانوا وتناكصوا. احتمالات . وفي الحديث «فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعدها أبدا والروم 
ذات القرون كلما ذهب قرن خلف قرن إلى آخر الأبد»”'', وقال ابن عباس: «يوم بدر كانت هزيمة عبدة الأوثان وعبدة 
النيران» وقال معناه أبو سعيد الخدري . وقيل ورد الخبر يوم الحديبية بوفاة كسرى فسّرٌ المسلمون بحرب المشركين» ولموت 
عدو لهم في الأرض متمكن (وهو العزيز) بانتقامه من أعدائه (الرحيم) لأوليائه» وانتصب (وعد الله) على أنه مصدر مؤكد 
لمضمون الجملة التي تقدمت وهو قوله (سيغلبون) وقوله (يفرح المؤمنون), (ولكن أكثر الناس) الكفار من قريش وغيرهم 
(لا يعلمون) نفى عنهم العلم النافع للآخرة. وقد أثبت لهم العلم بأحوال الدنيا ٠‏ قبل : والمعنى : لا يعلمون أن الأمور من 
عند الله. وأن وعده لا يخلفه. وأن ما يورده بعينه كل حق. (يعلمون ظاهراً) أي 5 أي ما أذته إليهم حواسهم فكأن 
علومهم إنما هي علوم البهائم. وقال ابن عباس والحسن والجمهور: معناه ما فيه الظهور والعلوٌ في الدنيا من إتقان 
الصناعات والمباني ومظان كسب امال والفلاحات ونحوهذا. وقالت فرقة : معناه ذاهباً زائلاً. أي يعلمون أمور الدنيا التي 
لا بقاء لما ولا عاقبة. وقال الحذلي : 
وعتب رفسا التوائيون أي سيد قلف تك طنات عننت عانق 

أي زائل» وقال ابن جبير: ظاهر أي يعلمون من قبل الكهنة تما يسترقه الشياطين» وقال الرماني : كل ما يعلم بأوائل 
الرؤية فهو الظاهر. وما يعلم بدليل العقل فهو الباطن. وقال الزمحشري : (يعلمون) بدل من قول (لا يعلمون) وني هذا 
الوبدال من النكتة أنه أبذله معهى وجعله بحيث يقوم مقامه, ويسد مسده لنعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو 
الجهل. وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنياء وقوله (ظاهراً من الحياة الدنيا) يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً» فظاهرها ما 
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يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذهاء. وباطنهاء وحقيقتها أنبها مجاز للآخرة يتزود إليها منها بالطاعة والأعمال 
الصالحة. و(هم) الثانية توكيد ل (هم) الأولى» أو مبتدأ. وني إظهارهم على أي الوجهين كانت تنبيةٌ على غفلتهم التي 
. صاروا ملتبسين بها لا ينفكون عنهاء و(فيٍ أنفسهم) معمول ليتفكرواء إما على تقدير مضاف. أي : ل 
ليخرجوا من الغفلة فيعلموا أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا فقط ويستدلوا بذلك على الخالق المخترع, ثم أخير عقب 
هذا بأن الحق هو السبب في خلق السموات والأرض, وأما على أن يكون في أنفسهم طرف للفكرة في ل السموات 
والأرض فيكون في أنفسهم توكيداً لقوله (يتفكرون) كا تقول «أبصر بعينك واسمع بأذنك», وقال «الزتخشري»: في هذا 
الوجه كأنه قال: أولم يحدثوا التفكر في أ أنة نفسهم أي في قلومهم الفارغة من الفكر. والفكر لا يكن إلا في القلوب, ولكنه 
زيادة تصوي سال اللفخرين» ا وأضمره في نفسك). وال أرضا كن طبلة ادك ققراك وتفكر 
ف الأم و واجال فكره», و(ما خلق الله) متعلق بالقول المحذوف. معناه «أو لم يتفكروا فيقولوا هذا القول». وقيل: معناه 
فيعلموا لأن في الكلام دليلاً عليه . انتهى . والدليل هوقوله (أولم يتفكروا) وقيل: أولم يتفكروا متصل بما بعده. ومثله «إثم 
يتفكروا ما بصاحبهم من جنة4 [سبأ 47] ومثله #وظنوا ما لهم من محيص* [فصلت 48] فيكون في بمعنى الباء (ثم 
يتفكروا ما يصاحبهم من) كأنه قال أولم يتفكروا بقلوهم فيعلموا. انتهى . ويجوز أن يكون تفكروا هنا معلقة» ومتعلقها 
الجملة من قوله (ما خلق) إلى آخرها و(في أنفسهم) ظرف على سبيل التأكيد, لأن الفكر لا يكون إلا في النفس كم أن الكتابة 
لا تكون إلا باليد. و(بالحق) في موضع الحال. أي وهي ملتبسة بالحق مقترنة به وبتقدير أجل مسمى لا بدلها أن تنتهي إليه 
وهوقيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب» ألا ترى إلى قوله «أف فحسبتم انما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون»* 
[المؤمنون ]١١5‏ كيف سمى تركهم غير راجعين, إليه عبثاً. والمراد بلقاء رمهم . الأجل المسمى , وقال ابن عطية (بالحق) 
أي بسبب المنافع التي هي حق واجب يريد من الدلالة عليه والعبادة له دون فتور والانتصار للعبرة ومنافع الإرفاق وغير 
ذلك . و(أجل) عطف على (الحق) أي وبأجل مسمى وهويوم القيامة» ففي الآية إشارة إلى البعث والنشور, وفساد بنية هذا 
العالمء ثم أخبر عن كثير من الناس أنهم كفروا بذلك المعنى, فعبر عنها بلقاء الله لأن لقاء الله هو عظيم الأمرء وفيه النجاة 
والهلكة. انتهى . وقال أبو عبد الله الرازي : قدم هنا دلائل الأنفس على دلائل الآفاق وفي إسنريهم آياتنا في الآفاق وف 
أنفسهم 4 [فصلت د] دلائل الآفاق على دلائل الأنفس. وحكمة ذلك أن المفيد بذكر الفائدة على وجه يختارهاء فإن 
مت ولا انتقل إلى الأبين, ثم يرتقي إلى الأخفى , وني (أولم يتفكروا) بفعل مسند إلى السامع, فبدأ بما يفهم أولًء ثم 

ارتقى إليه ثانياًء وفي (سنرءهم) أسند إلى المفيد فذكر أولا الآفاق فإن لم يفهموا فالأنفس ذلا ذهول للإنسان عن دلاثلها 
بخلاف دلائل الآفاق, لأنه قد يذهل عنهاء وهذا مراعى في #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً» [آل عمران] الآية بدأ 
بأحوال الأنفس ثم بدلائل الآفاق. وقال أيضاً هنا (وإن كثيراً) وقبل (ولكن أكثر الناس) وذلك أن هنا ذكر «كثيراً» بعد ذكر 
الدلائل الواضحة. وهما (أولم يتفكروا في أنفسهم) (وما خلق الله) والإيمان بعد الدلائل أكثر من الإيمان قبلهاء فبعد ذكر 
الدليل لا بد أن يؤمن من ذلك الأكثر جمع فلا يبقى الأكثر. انتهى . وفيه تلخيص ولا يتم كلامه الأول إلا إذا جعل في 
أنفسهم محلا للتفكر, وجعل ما خلق أيضاً محلا ثانيًا (أولم يسيروا في الأرض) هذا تقرير توبيخ أي قد ساروا. ونظروا إلى ما 
حمل من كان قبلهم من مكذبي الرسل ووصف حاهم من الشدة وإثارة الأرض وعارتهاء وأنهم أقوى منهم في ذلك. قال 
مجاهد : وأثارواء الأرض : جرثوهاء وقال الفراء: قلبوها للزراعة. وقال غيرهما قلبوا وجه الأرض لاستنباط المياه. 
.واستخراج المعادن» وإلقاء البذر فيها للزراعة . والإثارة : تحريك الشيء حتى يرتفع ترابه» وقرأ أبوجعفر (وآثاروا الأرض) 
بمدة بعد الهمزة» وقال ابن مجحاهد: ليس بشيء, وخرجه أبو الفتح على الإشباع كقوله 


وَمنْ ذَمْ الزمَان يمنتراح, 
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وقال: من ضرورة الشعرء ولا يجيء في القرآن. وقرأ أبوحيوة (وآثروا) من الآثرة وهو الاستبداد بالشيء» وقرىء 
0 الأرض) أي أبقوا عنها آثاراً (وعمروها) من العمارة» أي بقاؤهم فيها أكثر من بقاء هؤلاء. أومن العمران أي مكنوا 
فيهاء أو من العمارة» قال الزمحشري : أكثر ما عمروها من عمارة أهل مكة. وأهل مكة أهل واد غير ذي زرع ماهم إثارة 
الأرض أصلاء ولا عمارة لهم رأساً. فا هو إلا تمكم بهم. وتضعيف حاهم في دنياهم, لأن معظم ما يستظهر به أهل الدنيا 
ويتباهون به أمر الدهقنة» وهم أيضاً ضعاف القوى (فم| كان الله ليظلمهم) قبله محذوف أي فكذبوهم فأهلكواء وقرأ 
الحرميان وأبو عمرو (ثم كان عاقبةٌ) بالرفع اسياً لكان وخبرها (السوأى)» أو هو تأنيث «الأسوإ» افعل من السوءء (أن 
كذبوا) مفعول من أجله متعلق بالخبر لا بأساءوا وإلا كان فيه الفصل بين الصلة ومتعلقها بالخبرء» وهولا يجوزء والمعنى: ثم 
كان عاقبتهم ٠‏ فوضع المظهز موضيع المضمر (السوأى) أي العقوبة التي هي أسوأ العقوبات في الآخرة, وهي جهنم ويجوز 
أن تكون (السواق ) مضدرا عل ورك فثل كال جعى » وتكرة عفرا ايا مغو أن تكو مفعولا باساء بمعنى اقترفواء 
وصفة ة مصدر محذوف أي الإساءة السوأى. ويكون خب ركان أن كذبواء وقرأ الأعمش والحسن (السوّى) بإبدال الهمزة 07 
وإدغام الواو فيها كقراءة من قرأ بالسوى بالإدغام في يوسف». وقرأ ابن مسعود (السوء) بالتذكير» وقرأ الكوفيون وابن 
عامر (عاقبّة) بالنصب خبر كان, والاسم (السوأى) أو السوء مفعول وكذبوا الاسم. وقال الزتخشري: ويجوز أن يكون 
(أن) بمعنى أي , تفسير الإساءة التكذيب والاستهزاء. كانت في بمعنى القول نحو نادى وكتب» ووجه آخر وهو: أن يكون 
(أساؤوا السوأى) بمعنى اقترفوا الخطيئة التى هى أسوأ الخطايات و(أن كذبوا) عطف بيان لحا. وخبركان محذوف كا يحذف 
جواب لا ولو إرادة الإبهام انتهى وكون ذأ ل أن عنائس فنا تبر مكلت جداً. وأما قول «الخطايات» فكذا هو في النسخة 
التي طالعناها جمع جمع م تكسير بالألف والتاء. وذلك لا ينقاس., إنما يقتصر فيه على مورد السماع . ولا يبعد أن يكون زيادة 
التاء في الخطايات من الناسخ . وأما قوله و(إن كذبوا) عطف بيان لما أي للسوأى. وخير كان محذوف الخ فهذا فهم 
أعجمي , لأن الكلام مستقل في غاية الحسن بلا حذف, فيتكلف له محذوفاً لا يدل عليه دليل» ا رد 
خبر كان وأخواتهاء لا اقتصاراً. ولا اختصاراً إلا إن ورد منه شيء فلا ينقاس عليه(2, وقرأ عبد الله وطلحة (يُبدِىء) بضم 
الياء وكسر الدال. والجمهور بفتحهاء والأبوان (يرجعون) بياء الغيبة» والجمهور بتاء الخطاب, أي إلى ثوابه وعقابه» 
والجمهور (يبلس) بكسر اللام. وعلي والسلمي بفتحهاء من أبلسه إذا أسكته. والجمهور (ولم يكن) بالياء وخارجة 
والاريس كلاهما عن نافع وابن سنان عن أبي جعفر والأنطاكي عن شيبة بتاء التأنيث» (من شركائهم) من الذين عبدوهم 
من دون الله؛ وهي الأوثان وأضيفوا إليهم لأنهم أش ركوهم ف أموالهم ‏ وقيل: لأنهم اتخذوها بزعمهم شركاء لله. وقال 
مقاتل: المراد بهم الملائكة شفعاء لله. كا زعموا طإما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » [الزمر ]٠"‏ وكانوا معناه. ويكون 
عند معاينتم أمر الله وفساد حال الأصنام. عبر بالماضي لتيقن الأمر وصحة وقوعه وكتب (السوأى) بالألف قبل الياء. ىا 
كتبوا لإعلماء بني إسرائيل » [الشعراء /141] بواوقبل الألف. والتنوين في (يومئذ) تنوين عوض من الجملة المحذوفة, أي : 
ويوم تقوم الساعة يوم إذ يبلس(" المجرمون. والضمير في (يتفرقون) للمسلمين والكافرين لدلالة ما بعده عليه» قال 
الزمخشري”2 : ويظهر أنه عائد على ما قبله, إذ قبله (الله يبدأ الخلق ثم يعيده)» قال قتادة : هي فرقة لا اجتماع بعدها. (فيٍ 
روضة) الروضة: الأرض ذات النبات والماء. وفي المثل «أحسن من بيضة» يريدون بيض النعامة. والروضة مما تعجب 


)١(‏ حاصل ذلك أن جعل (أن) مفسرة متكلف لتوقف تضمن ما قبلها معنى القول على ما بعدها وأن حذف خير كان في الآية بعيد لأن ذلك مقصور 
على السماع , انظر ا همع ١1/١‏ - وروح المعاني 74/571١‏ . 


(؟) أبلس الرجل: قطع به وأبلس: سكتء وأبلس من رحمة الله أي : يئس وندم . 
لسان العرب (1/ 59 *) 


(”) انظر الكشاف 571/17 . 
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ل 2 


العرب. وقد أكثروا من مدحها في أشعارهم (يحبرون) يسرون ٠‏ خبرة: سه سروراًء وتهللله«وجهه؛: وظهر له أثره يحبر 
بالضم حَبْراً وَبْرَةَ وحَبُوراًء وفي المثل «امتلات بيوتهم حَبرة فهم ينتظرون العَرّة», وحكى الكسائي حَبْرنه : : أكرمته 
ونعمته. وقال علي بن سليهان : هومن قوهم «على أسنانه حَبْرَة أي أ ثر أي يسير عليهم أ ثر النعمة. وقيل : من التحبير وهو 
التحسين, أي يحسنون, ويقال: 00 الخروالسن بالفتح إذا كان جميلاً حسن اليئة» وقال ابن عباس والضحاك 
ومجاهد: يكرمون. وقال يحبى بن أب كثير والأوزاعي ووكيع: يسمعون الأغاني(21, وقال أبو بكر وابن عباس : يتوجون 
على رؤوسهم . وقال ابن كيسان : يحلون . ومعنى (محضر ون) مجموعون له لايغيب أحد منهم عنه بقوله (وماهم بخارجين 
منها) وجاء (في روضة) منكراً. و(في العذاب) معرفاً. قال الزتغخشري(2): والتنكير لإبهام أمرها وتفخيمه. وجاء (يحبرون) 
بالفعل المضارع لاستعماله للتجدد, لأنهم كل ساعة يأتيهم ما يسرون به من متجددات الملاذ وأنواعها المختلفة وجاء 
(محضرون) باسم الفاعل لاستعماله للشبوت فهم إذا دخلوا العذاب يبقون فيه محضرين فهو وصف لا ذم لهم . 


يوس سا سا م2 22 ا ل ا ل 0 ا 1 3 
فمسسحنن العا مسوك ت وحن تَصبِحُونَ 6 ل وله لْحَمد فى التكوايت: والأرض وعشيًا وحان 
م ع و صدوراس ا 


ب لعج عم 2 2“ 
رون ا الي لاوش انق د ال قل الاق نتيا كك يي 9 


2 00 سس وتو سس لخي و سدم رسك اسم 
وَمِنْ ءايلجَدء أن تن فاق إذا احور شروت 7 وفع نف أن طلق لك من 


86 


و سي لح سا ص عا > الس 0 - 


ل د ع م إن لكأب ري 
3-1 7 0000 و اَلَو ل بهدس 20 2 


00 ا مَتَامَكرٌ ييل ل وار 0 3-0 1 نَ تت لأيلتٍ لِمَوْرِ 


0 _ ا ا لي ال ا لت صرح عير 
ا 5 ومن ءَايليْه ٠‏ ربكم م البرَقَ حوها وطمعا بزل من الْسَمَءِ مآء فييحي ‏ به الأرنضص 


> م يس سو رص 


200 إنك فى ذلك ليت ب لَمَوَم يَعْقَلُوبَت < 02 وَمِنْ ايو أن تقوم أَلسَمَلهُ وَالْارْض بأمرو ثم 
إِذَادعَاكُمْ مَعوَة من الْدرَضِ ذا سم حريحُونَ ٠‏ 0 


لما بين تعالى عظيم قدرته. في خلق السموات والأرض بالحق. وهو حالة ابتداء العالم. وفي مصيرهم إلى الجنة والنار 
وهي حالة الانتهاء أمر تعالى بتنزيبه من كل سوء . والظاهر أنه أمر عباده بتنزمهه في هذه الأوقات لما يتجدد فيها من النعم» 
ويحتمل أن يكون كناية عن استغراق زمان العبد وهو أن يكون ذاكراً ربّه واصفّه بما يجب له على كل حال, وقال الزمغشري : 
لماذكر الوعد والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد وينجي من الوعيد. وقيل: المراد هنا بالتسبيح الصلاة» فعن ابن عباس 
وقتادة : المغرب والصبح والعصر والظهرء وأما العشاء ففي قوله إوزلفاً من الليل» [هود ]١١4‏ وعن ابن عباس: 
الخمس. وجعل (حين تمسون) شاملا للمغرب والعشاء. (وله الحمد في السموات والأرض) اعتراض بين الوقتين» 


.79" انظر القرطبي 145 وزاد المسير“/؟598.‎ )١( 
. 271١/7 (؟) انظر الكشاف‎ 





السموتوس ا ماه أن نوو ركف تنج م ال ديف ونس ون امع هه لفو عر كاي بكم رسيوزة الزوة /االآناف 2 117 
ومعناه: أن الحمد واجب على أهل السموات وأهل الأرضء وكان الحسن يذهب إلى أن هذه الآية مدنية» لأنه كان يقول : 
«فرضت الخمس بالمدينة», وقال الأكثرون: بل فرضت بمكة» وفي التحرير اتفق المفسرون على أن الخمس داخلة في هذه 
الآية > وعو انن عباض + .ماذكرت اللتمس: إلا فيه وام الإمباء عل ل سينا كا فليم فقول وبواج الليل في الغبار» 
[الحديد 7] و«الظلمات» على «النور»» وقابل بالعشي الإمساءء وبالإظهار الإصباح لأن كلا منب) يعقب بما يقابله» فالعشي 
يعقبهالإمساء. والإصباح يعقبه الإظهار. مالم يتصرف من «العشي» فعل لا يقال أ عشى», كا يقال أمسبى وأصبح وأظهر. 
جاء التركيب (وعشياً) » وقرأ عكرمة (حيناً تمسون وحينا تصبحون) بتنوين «حين»., والجملة صفة. حذف منها العائد 
تقديره «تمسون فيه وتصبحون فيه). ولما ذكر الإبداء والإعادة ناسب ذكرو (يخرج الحي من الميت) وتقدم الكلام على هذه 
الأنة في آل عمران» (وكذلك) أي مثل ذلك الإخراج» والمعنى تساوي الإبداء والإعادة في حقه تعالى» وقرأ الجمهور 
(تحرَجُون) بالتاء اعسوم ميا المفعول . وابن وثاب وطلحة 0 تاء الخطاب وضم الراء . ثم ذكر تعالى آياته 
من بدء خلق الإنسان آية آية إلى حيّن بعثه من القبر فقال (ومن آياته أن خلقكم من تراب) جعل خلقهم من تراب حيث 
كان خلق أباهم آدم من تراب و(تنتشرون) تتصرفون في أغراضكم ب (ثم) المقتضية المهلة والتراخي » ونبه تعالى على عظيم 
قدرته بخلق الإنسان من تراب. وهو أبعد الأشياء عن درجة الإحياء لأنه بارد يابس» والحياة بالحرارة والرطوبة» وكذا 
الروح نير وثقيل» والروح خفيف وساكن. والحيوان متحرك إلى الجهات الست. فالتراب أبعد من قبول الحياة من سائر 
الأجسام, (من أنفسكم) فيها قولان إوخلق منها زوجها» [النساء ]١‏ إما كون حواء خلقت من ضلع آدم» وإما من 
جنسكم ونوعكم . وعلل خلق الأزواج بالسكون ! إليها وهو الإلف. فمتى كان من الجنس كان بينها تآلف». بخلاف الجنسين 
فإنه يكون بينها التنافر» 1 ويقال سكن إليه مال» ومنه السكن فَعَل بمعنى 
مفعول (مودّة ورحمة) أي بالأزواج بعد أن لم يكن سابقة تعارف يوخب التواد» وقال مجاهد والحسن وعكرمة: المودة: 

التكاح, والرحمة: الولد. كني بذلك عنهاء وقيل : مودّة للشابة» ورحمة للصغير» وقيل : هما اشتباك الرحم» وقيل : 3 
من الله والبغض من الشيطان (واختلاف ألسنتكم) أي لغاتكم. فمن اطلع على لغات رأى من اختلاف تراكيبها أو 

قوانينها مع اتحاد المدلول عجائب وغرائب في المفردات والمركبات . وعن وهب : أن الأليئة اثنان وسيعون لساناء في ولد حام 
سبعة عشرء وفي ولد سام تسعة عشرء وفي ولد يافث ستة وثلاثون. وقيل: المراد باللغات الأصوات والنغم» وقال 
الزمحشري : الألسنة اللذات, وأجناس النطف.. وأشكاله . خالف عز وجل بين هذه الأشياء حتى لا تكاد تسمع منطقين 
متفقين في همس واحد ولا جهارة. ولا حدة ولا رخاوة, ولا فصاحة ولا لكنة. ولا نظم ولا أسلوب, ولا غير ذلك من 
صفات النطق وأحواله. انتهى (وألوانكم) السواد والبياض وغيرهماء والأنواع والضروب» بتخطيط الصور ولولا ذلك 
ل ا ل لا ا و 0 من أصل واحدء وتباينوا 
في الأشكال على كثرتهم, وقرأ الجمهور (للعالمين) فت اللام, لأنها في نفسها آية منصوبة للعالم» وقرأ حفص وحماد بن 
شعيب عن أب بكر وعلقمة عن عاصم ويونس عن أبي عمرو: بكسر اللامء إذالمنتفع بها إنما هم أهل العلم, كقوله : 
«هوما يعقلها إلا العالمون» [العدكبوت “5] والظاهر: أن (بالليل والنبار) متعلق 0 فامتن تعالى بذلك لأن النهار 
قد يقام فيه وخصوصاً من كان مشتغلاً في حوائجه بالليل (وابتغاؤكم من فضله) أي فيهماء أي في الليل والغهار معاً لأن 
بعض الناس قد يبتغي الفعل بالليل كالمسافرين والحراس بالليل وغيرهم, وقال الزخشري : هذا من باب اللف. وترتيبه : 

«ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم» ولأنه فصل بين الفريقين الأولين بالقرينين الآخرين لأنما زمانان» والزمان 
والواقع فيه كشيء واحد مع إعانة اللف على ذلك. ويجوز أن يراد (منامكم) في الزمانين و من فضله) فيهاء 
والظاهر: هو الأولء لتكرره في القرآن» وأسد المعاني ما دل عليه القرآن. وقال ابن عطية : وقال بعض المفسرين: في 
الكلام تقديم وتأخير. وهذا ضعيف. وإنما أراد أن ترتب النوم في الليل والابتغاء للنهارء ولفظ الآية لا يعطي ذلك (ومن 
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آياته يريكم البرق خوفا) إما أن يتعلق (من آياته) بيريكم فيكون في موضع نصب ومن لابتداء الغاية» أويكون (يريكم) على 
إضار «أن» كما قال : 


ألا أمْهذَا الاجِرِي أَحضرٌ الْوعَى 0 
برفع «أحضر». والتقدير: أن ن أحضرء فلما حذف «أن» ارتفع الفعل. وليس هذا من المواضع الي يحذف منها أن 
انا ازعل وان الفعل مدزلة فدهن غيرما يبنيكة اله قال الخليل رفول 
ريه لأ ا 0 
أي أرادني لأنسى حبها «فيكون التقدير في هذين الوجهين» ومن آياته إراءته إياكم البرق» فمن آياته في موضع رفع 


على أنه خبر المبتدأ» وقال الرماني : يحتمل أن يكون التقدير «ومن آياته يريكم البرق مها»» وحذف لدلالة من عليهاء ك| قال. 
الشاعر: 


تاحتفو لكان تمديقم. ١‏ امبون شري لني الككل اند 5 
أي : فمنههما تارة أموت» ودمِن» على هذه الأوجه الثلاثة للتبعيض » وانتصب (خوفاً وطمعا) على أنها مصدران في 
موضع الحال» أي : خائفين وطامعين» وقيل : مفعول من أجله. وقال الزجاج : : وأجازه الزمحشري على تقدير ! إرادة خوف 
وطمع. فيتحد الفاعل 5 العامل والمحذوف» ولا د يصح أن يكون العامل يريكم لاختللاف الفاعل ف الغامل والصدن» 
وقال الزغهري : المفعولون فاعلون في المعنى ا ا 0 ٠‏ انتهى . 
وكونه فاعلاً قيل : همزة التعدية لا تنبت له حكمه بعدهاء على أن المسألة فيها خلاف: مذهب الجمهور: اشتراط اتحاد 
الفاعل؛ ومن النحويين'! من لا يشترطه» ولو قيل على مذهب من يشترطه : إن التقدير ويريكم البرق فترونه خوفاً وطمعاً» 
فحذف العامل للدلالة. لكان إعرابا سائغاً» واتحد فيها الفاعل. وقال الضحاك اونا عر صواعقه, وظمعا في مطره. 
وقال قتادة : خوفاً للمسافر» وميا للمقيم . وقيل : عرا ان كون ا وظطمعا أن يكون ماطراء وقال الشاعر: 
لبقي ؤفك افا خبلنة ‏ ]احبر اشرق كت الت ال 
وقال ابن سلام : خوفاً من البرد أن يبلك الزرع» وطمعاً في المطر أن يحييه» (ومن آياته أن تقوم) أن تثبت وتمسك. 
مثل : #وإذا أظلم عليهم قاموا» [البقرة ] أي ثبتوا بأمره أي بإرادته, وإذا الأولى للشرط. والثانية للمفاجأة جواب 
الشرط . والمعنى : الوعاح ل روك عر اناك وي المي المطيع مدعوه. » كما قال الشاعر: 


يد 4ك لك > يز و انض بد “6 ابن 
دعوت كليبا دعوة فكانما عسوت قبرين “الود شان 


)١(‏ لطرفة من الطويل وعجزه 
وأن أشهد اللذات هل أنت 
انظر ديوانه (87) السبع الطوال )١175(‏ المقتضب )١15/57(‏ الهمع )5/١(‏ 0 0 
(1) تقدم . 
(") البيت لتميم بن مقبل انظر ديوانه (5؟) الكتاب (57/7”) المحتسب »)5١17/1(‏ المقتضب (185/17) المع )١١١/5(‏ الكامل 
)١ 79/5‏ الخزانة (*/9/ا١).‏ 
(؟) انظر شرح المفصل لابن يعيش ؟ / 07 الكتاب 1١86 -1١85/19‏ شرح الكافية ١917/1١‏ روح المعاني 77/71١‏ . 
(5) البيت في القرطبي .)١5/1١5(‏ 
(57) انظر البيت في المصدر السابق . 
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«قرين الطود» الصداء أو الحجر إن أيد هذاء والطود: الجبل. والدعوة البعث من القبور و(من الأرض) يتعلق 
0 و(دعوة) أي مرَّة فلايحتاج إلى تكريردعائكم لسرعة الإجابة» وقيل (من الأرض) صفة ل(دعوة). وقالابن 

عطية : و(من) عندي هنا لانتهاء الغاية» ى] يقول «دعوتك من الجبل» إذا كان المدعوفي الجبل . انتهى . وكون (من) لانتهاء 
الغاية قول مردود عند أصحابناء وعن نافع ويعقوب أنه| وقفا على (دعوة) وابتدآ (من الأرض) (إذا أنتم تخرجون) علّقا من 
الأرض بتخرجون, وهذا لا يجوز, لأن فيه الفصل بين الشرط وجوابه بالوقف على (دعوة) فيه إعمال ما بعد إذا الفجائية فيا 
قبلهاء وهولا يجوز وقال الزتحشري : وقوله (إذا دعاكم) بمنزلة قوله «يريكم» في إيقاع الجملة موقع المفرد على المعنى , كأنه 
قال «ومن آياته قيام السموات والأرض. ثم خروج الموق من القبور إذا دعاهم دعوة واحدة: يا أهل القبور اخرجوا» وإثما 
عطف هذا على قيام السموات والأرض بثم بياناً لعظيم ما يكون من ذلك الأمر, واقتداره على مثله» وهو أن يقول يا أهل 
القبور قومواء فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت تنظر. انتهى. وقرأ حمزة والكسائي (تَحْرجُون) بفتح التاء 
وضم الراء. وباقي السبعة بضمها وفتح الراء. وبد بدأ أولاً من الآيات بالنشأة الأولى» وهي خخلق الإنسان من التراب. ثم 
كونه بشراً منتشراً وهو خلق حي من جماد. ثم اه ان لق لين سمه زرحا وجعل بينها توادّاً. وذلك خلق حي من 
عضو حي » وقال (لقوم يتفكرون) لأن ذلك لا يدرك إلا بالفكر في تأليف بين شيئين لم يكن بينها تعارف, ثم أتبعه يما هو 
مشاهد للعالم كلهم وهو خلق السموات والأرضء واختلاف اللغات والألوان» والاختلاف من لوازم الإنسان لا يفارقه 
وقال (للعالمين) لأها آية مكشوفة للعالم. ثم اتبعه بالمنام والابتغاء. وهما من الأمور المفارقة في بعض الأوقات. بخلاف 
اختلاف الألسنة والألوان وقال (لقوم يسمعون) لأنه لما كان من أفعال العباد قد يتوهم أنه لا يناج إلى مرشد. فنبه على 
السماع , وجعل البال من كلام المرشد. ولما ذكر عرضيات الأنفس اللازمة والمفارقة ذكر عرضياً الآفاق المفارقة من إراءة 
البرق» وإنزال المطر. وقدمها على ما هومن الأرض وهو الإتيان والإحياء؛ ى) قدم السموات على الأرض. وقدم البرق على 
الإنزال» لأنه كالمبشر يجيء بين يدي القادم » والأعراب لا يعلمونٍ البلاد المعشبة إن لم يكونوا قد رأوا البروق اللائحة من 
جانب إلى جانب . وقال (لقوم يعقلون) لأن البرق والإنزال ليس أمراً عاديا فيتوهم أنه طبيعة إذ يقع ذلك ببلدة دون أخرىء 
ووقتاً دون وقتء وقوياً وضعيفاً. فهو أظهر في العقل. دلالة على الفاعل المختار فقال هو آية لمن عقل بأن لم يتفكر تفكرأ تامأ 
ثم ختم هذه الآيات بقيام السموات والأرض وذلك من العوارض اللازمة» فإن كلا من السماء والأرض لا يخرج عن 
مكانه» فيتعجب من وقوف الأرض وعدم نزوهاء .ومن علو السماء وثباتها من غير عمد. ثم أتبع ذلك بالنشأة الأخرى وهي 
الخروج من الأرضء وذكر تعالى من كل باب أمرين من الأنفس خلقكم وخلق لكم. ومن الآفاق السماء والأرض» ومن 
لوازم الإنسان اختلاف الألسنة واختلاف الألوان. ومن خواصه المنام والابتغاء؛ ومن عوارض الآفاق البرق والمطرء ومن 
لوازمه قيام الساء وقيام الأرض . 
يموق الشسوف والآزى كل ل فجون رخن الزن ا 0 


جح سكو ضح ل راجح م اج مابرم صء 
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صر سس اس سرت سا سس سس دوخ > 00 0 و ٠.‏ 
ألنّاس عَليهَا لا يديل لِحَلقٍ الله ذللك الزِيت الْقَبَمْ ولكرى كير التساس لا يِعْلَمُونَ <7 
001 
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ل كره 


ل 4 17101 ه ب و سه 0 
لكا لك ان وال ل 


(من في السموات والأرض) عام في كونهم تحت ملكه وقهره. وقال الحسن: (قانتون) قائمون بالشهادة على 
وحدانيته. كما قال الشاعر: 
ني ككل تعره لد اذه اكدل.. عن ل" ارده 
وقال ابن عباس : مطيعون أي في تصريفه لا يمتنع عنه شيء يريد فعله بهم من حياة» وموت. وصحة ومرض» فهي 
طاعة الإرادة, لا طاعة العبادة. وقيل: قائمون يوم القيامة (يوم يقوم الناس لرب العالمين)(" [المطففين 1] وإذا حمل 
القنوت على الإخلاص كما قال ابن جبير» أو على الإقرار بالعبودية» أو قانتون من ملك ومؤمن لأن كل عام خصوص (وهو 
أهون عليه) أي والعود أهون عليه» وليست (أهون). أفعل تفضيل لأنه تفاوت عند الله في النشأتين الإبداء والإعادةء 
فلذلك تأوله ابن عباس والربيع بن خيثم على أنه بمعنى هين. وكذا هوني مصحف عبد الله . والضمير في (عليه) عائد على ' 
«الله» وقيل أهون للتفضيل. وذلك بحسب معتقد البشر وما يعطيهم النظر في المشاهد من أن الإعادة في كثير من الأشياء 
أهون من البداءة للاستغناء عن الروية التي كانت في البداءة» وهذا وإن كان الاثنان عنده تعالى من اليسر في حيز واحد. 
وقيل الضمير ني (عليه) عائد على الخلق أي والعود أهون على الخلق بمعنى أسرع. لأن البداءة فيها تدرج من طور إلى طور 
إلى أن بصير إنساناًء والإعادة لا تحتاج | إلى هذه التدريجات في الأطوارء إنما يدعوه الله فيخرج فكأنه قال: وهو أيسر عليه أي 
أقصر مدة وأقل انتقالاًء وقيل : المعنى وهو أهون على المخلوق. أي يعيد شيئاً بعد إنشائه» فهذاعرف المخلوقين فكيف 
تنكرون أنتم الإعادة في جانب الخالق. قال ابن عطية : والأظهر عندي عود الضمير على الله تعالى» ويؤيده قوله تعالى (وله 
المثل الأعلى) كما جاء بلفظ فيه استعاذة واستشهادبالمخلوق على الخالق وتشبيه بما يعهده الناس» من أنفسهم خلص جانب 
العظمة بأن جعل له المثل الأعلى الذي لا يتصل به فكيف ولا تمثال مع شيء انتهى » وقال الزمحشري2 : (فإن قلت) لم 
أخرت الصلة في قوله (وهو أهون عليه) وقدمت في قوله (هو علي هين) (قلت) هنالك قصد الاختصاص» وهو تجيره فقيل» 
وهو علي هين وإن كان مستصعباً عندك وإن تولد بين هرم وعاقر» وأما هنا لا معنى للاختصاص, كيف والأمر مبني على ما 
يعقلون من أن الإعادة أسهل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتغير المعنى . انتهى ومبنى كلامه على أن تقديم المعمول يؤذن 
بالاختصاص . وقد تكلمنا معه في ذلك ولم نسلمه في قوله (إياك نعبد) (و له المثل الأعلى) قيل هو متعلق بما قبله.,ٍ قاله 
الزجاج» وهو قوله (وهو أهون) قد ضربه لكم مثلاً فيها يسهل أو يصعب. وقيل: بما بعده من قوله (ضرب لكم مثلا من 
أنفسكم) وقيل (المثل) الوصف الأرفع (الأعلى) الذي ليس لغيره مثله. وهو أنه القادر الذي لا يعجز عن شيء من إنشاء 
وإعادة وغيرهماء (وهو العزيز) أي القاهر لكل شيء(الحكيم) الذي أفعاله على مقتضى حكمته. وعن مجاهد: المثل الأعلى 
قول لا إله إلا اللهء وله الوصف بالوحدانية» ويؤيده قوله (ضرب لكم) وقال ابن عباس وغيره: بين تعالى أمر الأصنام 





(؟) انظر القرطبي ١5/١5‏ . 
(") انظر الكشاف 4777/7 . 
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وفساد معتقد من يشركها بالله بضربه هذا المثل» ومعناه إنكم أيها الناس إذا كان لكم عبيد تملكونهم 00 
أموالكم ومهم أموركم. ولا في شيء على جهة استواء المنزلة» وليس من شأنكم أن تخافوهم في أن يرثوا أموالكم أو 
يقاسموكم إياها في حياتكم , ٠‏ كما يفعل بعضكم ببعضء فإذا كان هذا فيكم فكيف تقولون إن من عبيده ومُلّكه شركاء في 
سلطانه وألوهيته وتثبتون في جانبه ما لا يليق عندكم بجوانبكم؟ وجاء هذا المعنى في مغرضن السؤال والتقرير(!2؛ وقال 
السدي : كانوا يورثون آلهتهم فنزلت. وقيل: ما نزلت قال أهل مكة لا يكون ذلك أبداً » فقال رسول الله ككةِ فلم يجوز 
لربكم » و(من) في (من أنفسكم) لابتداء الغاية» كأنه قال أخذ مشلا وافترى من أقرب شيء منكم وه وأنفسكم ولايبعد و(من) 
في (مما ملكت) للتبعيض. و(من) في (من شركاء) زائدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي يقول ليس يرضى أحد منكم 
أن يشركه عبده في ماله وزوجته وما يختص به حتى يكون مثله» فكيف ترضون شريكا لله وهورب الأرباب» ومالك الأحرار 
والعبيد وقال أبوعبد الله الرازي : وبين المثل والممثل به مشابهة وتخالفة, فالمشاءهة معلومة, والمخالفة من وجوه. قوله (من 
أنفسكم) أي من نسلكم مع حقارة الأنفس ونقصها وعجزهاء وقاس نفسه عليكم مع عظمتها وجلالتها وقدرتهاء وقوله (مما 
ملكت أيمانكم) أي عبيدكم, والملك ما قَبِلّ النقل بالبيع » والزوال بالعتق . وتملوكه تعالى لا خروج له عن الملك فإذا لم يجز 
أن يشرككم تملوككم وهو مثلكم من جميع الوجوه ومثلكم في الآدمية حالة الرق فكيف يشرك الله تملوكه من جميع الوجوه 
المباين له بالكلية؟ » وقوله (في| رزقناكم) يعني أن الميسر لكم في الحقيقة إنما هو الله ومن رزقه حقيقة فإذا لم يجر ير أن يشرككم 
فيها هو لكم من حيث الاسم فكيف يكون له تعالى شريك فيا له من جهة الحقيقة ٠‏ انتهى . وفيه بعض تلخيص و(شركاء) 
في موضع رفع بالابتداء و(فيها رزقناكم) متعلق به و(لكم) الخبر ورمما ملكت) ني موضع ال حال لأنه نعت نكرة تقدم عليها. 
وانتصب على الحال. والعامل فيها العامل في الجار والمجرور والواقع يرا وهو مقدر بعد المبتدأ و(ما) في (فيا رزقناكم) 
واقعة على النوع, والتقدير: «هل شركاء فيا رزقناكم كائنون من النوع الح ماك اوايكي كانتوه لكم» . ويجوز أن يتعلق 
(لكم) ب (شركاء) ويكون (مما رزقناكم) في موضع الخبر. كا تقول «ِلرَيْدٍ في المدينة مُبغْض» فلزيد متعلق بمبغض الذي هو 
مبتدأ. وفي المدينة الخير. و(فانتم فيه سواء) جملة في موضع الجواب للاستفهام المضمن معنى النفي . و(فيه) متعلق 
ب (سواء) و(تخافونهم) خبر ثان لأنتمء والتقدير: فأنتم مستوون معهم في) رزقناكم, تخافونهم ك) يخاف بعضكم بعضاً أيها 
السادة؛ والمقصود نفي الشركة والاستواء وامخوف» وليس النفي منسحباً على الجواب وما بعده فقط كأَحَدٍ وجي «ما 0 
فتحدثنا», أي : ما تأتينا فتحدثنا إنما تأتي ولا تحدث. بل هو على الوجه الآخر, أي : ما تأتينا فكيف تحدثناء أي ليس منك 
إتيان فلا يكون حديث, وكذلك هذا ليس لهم شريك فلا استواء ولا خوف, وقرأ الجمهور (بالنصب) أضيف المصدر إلى 
الفاعل. وابن أبي عبيدة بالرفع أضيف المصدر للمفعول. وهما وجهان حسنان. ولا قبح في إضافة المصدر إلى المفعول مع 
وجود الفاعل (كذلك) أي مثل ذلك التفصيل (نفصل الآيات) أي نبينها لأن التمثيل بما يكشف المعاني ويوضحها لآنه بمنزلة 
التصوير والتشكيل لماء ألا ترى كيف صور الشرك بالصورة المشوهة. وقرأ الجمهور (نفصل) بالنون حملا على (رزقناكم) 
وغبان من 'ابن عم بياء الغيية رعياً لفرت 3 هو متتل للغائب: وذكر بعض العلاء ء في هذه الآية دليلاً على صحة أصل 
الشركة بين المخلوقين لافتقار بعضهم إلى بعض» كانه يقول : الممتنع والمستقبح شركة العبيد لساداتهم, أما شركة السادات 
بعضهم لبعض فلا يمتنع ولا يستقبح » والإضراب ببل في قوله (بل اتبع) جاء على ما تضمنته الآية إذ المعنى ليس لهم حجة 
ولا معذرة فيا فعلوا من إشراكهم بالله» بل ذلك بمجرد هوى بغير علم , لأنه قد يكون هوى للإنسان وهو يعلم و(الذين 
ظلموا) هم المشركون اتبعوا (أهواءهم) جاهلين هائمين على أوجههم لا يرغمهم عن هواهم علم إذ هم خالون من العلم 
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الذي قد يردع متبع ال هوى (فمن مبدي من أضل الله) أي : لا أحد .بدي من أضله الله. أي هؤلاء تمن أضلهم الله فلا 
هادي لهم وقال الزتحشري : (من أضل الله) من خذله الله ولم يلطف به لعلمه أنه ممن لا لطف له ممن يقدر على هداية مثله 
(وما لهم من ناصرين) دليل على أن المراد بالإضلال الخذلان. انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال (فأقم وجهك للدين) فقوم 
وجهك له وعدله غير ملتفت. وهو تمثيل لإقباله على الدين» واستقامته عليه وثباته» واهتامه بأسبابه. فإن من اهتم 
بالشيء عقد عليه طرفه. وقوم له وجهه. مقبلاً به عليه . و«الدين» دين الإسلام . وذكر والوجةة لآئه جامع جواسن الإنسان 
وأشرفه و(حنيفاً) حال من الضمير في (أقم) أو من الوجه. أو من الدين» ومعناه: مائلاً عن الأديان المحرفة المنسوخة. 

(فطرة الله) منصوب على المصدرء كقوله (صبغة الله)» وقيل منصوب بإضار فعل تقديره «التزم فطرة الله». وقال 
الزمحشري : الزموا فطرة الله أوعليكم فطرة الله» وإنما أضمرت على خطاب اللجاعة لقوله (منيبين إليه) و(منيبين) حال من 
الضمير في «الزموا»» وقوله (وأقيموا) (ولا تكونوا) معطوف على هذا المضمر. انتهى . وقيل: فأقم وجهك المراد به فأقيموا 
وجوهكم , وليس مخصوصاً بالرسول وحده, وكأنه خطاب لمفرد أريد به الجمع, أي فأقم أيها المخاطب, ثم جمع على المعنى 
لأنه لا يراد به حاطب واحد. فإذا كان هذا فقوله (منيبين) (وأقيموا) (ولا تكونوا) ملحوظ فيه معنى الجمع. وقول 
«الزمحشري» «أو عليكم فطرة الله لا يجوزء لأن فيه حذف كلمة الاغراء» ولا يجوز حذفها لأنه قد حذف الفعل وعوض 
وملاف امه فل عاو سل ف لكان إحجانا: إذ فيه حذف العوض والمعوض منه. و«الفطرة» قيل : دين الإسلام» والناس 
مخصوصون با مؤمنين. .وقيل: العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم نسراً من ظهره؛ ورجح الحذاق أنها القابلية 
التي في الطفل للنظر في مصنوعات الله والاستدلال بها على موجده فيؤمن به ويتبع شرائعه. لكن قد تعرض له عوارض 
تصرفه عن ذلك, كتهويد أبويه له» وتنصيرهما وإغواء شياطين الإنس والجن (لا تبديل لخلق الله) أي لا تبديل لهذه القابلية 
من جهة الخالق . وقال مجاهد وابن جبير والضحاك والنخعى وابن زيد: لا تبديل لدين الله » والمعنى لمعتقدات الأديان إذ هي 
متفقة في ذلك وقال الزغشري : أي ما ينبغي أن تبدل تلك الفطرة أو تغير» وقال ابن عباس: لا تبديل لقضاء الله 
بسعادتهم وشقاوتهم 2 وقيل : هو نفي معناه الغبي . أي لا تبدلوا ذلك الدين . وقيل (لا تبديل لخلق الله) بمعنى الوحدانية 
مترشحة فيه لا تغير لهاء حتى لو سألته من خلق السموات والأرض يقول الله ويستغرب ما روي عن ابن عباس أن معنى لا 
تبديل لخلق الله النبي عن خصاء الفحول من الحيوان. وقول من ذهب إلى أن المعنى في هذه الجملة ألجأ على الكفرة اعترض 
وا لوح الي ال عو ا فإن هؤلاء الكفرة ومن خلق الله لهم الكفر ولا 
تبديل لخلق الله أي أنهم لا يفلحون. (ذلك) الذي أمرت بإقامة وجهك له هو (الدين) المبالغ في الاستقامة و(القيم) بياء 
مبالغة من القيام بمعنى الاستقامة. ووزنه «فعجيل» أصله «قيوم» كيد. اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون 
فقلبت الواوياء وأدغمت الياء فيها وهو بناء مختص بالمعتل العين لم يجىء منه في الصحيح إلا «بيئس» و«صيقل» علم لامرأة» 
(منيبين) حال من الناس ولا سيم| إذا أريد بالناس المؤمنون» أومن الضميرفي الزموا فطرة الله وهوتقدير الزتحشري» أو من 
الضمير في (فأقم) إذ المقصود الرسول وأمته. وكأنه حذف معطوف. أي : فأقم وجهك وأمتك, وكذا زعم الزجاج في هويا 
أيها النبي إذا طلقتم» [الطلاق: ]١‏ أي يا أيها النبي والناس. ودل على ذلك مجيء ال حال في (منييين) جمعاًء وفي (إذا 
طلقتم) جاء الخطاب فيه وفي ما بعده. جمعاً. أوعلى خبر كان مضمرة» أي كونوا منيبين» ويدل عليه قوله بعد (ولا تكونوا) 
وهذه احتمالات منقولة كلها. (من المشركين) من اليهود والنصارى قاله قتادة» وقال ابن زيد: هم اليهود. وعن أبي هريرة 
وعائشة: أمهم أهل القبلة. ولفظة الإشراك على هذا تجوز بأنهم صاروا في دينهم فرقاً. والظاهر: أن المشركين كل من 


(1) انظر تفسير مجاهد 7/ 00١.5٠٠‏ وانب كثير 177/7 والقرطبي 6 9 ١‏ وزاد المسير*”/7١".‏ 


38 مرت ابا دا وه واي واو م م و ام ل وا تيا اق مقس طعا شفورة الرؤة/ الأنانع 1377 
أشرك فيدخل فيهم أهل الكتاب وغيرهم و(من الذين) بدل من (المشركين) (فرقوا دينهم) أي دين الإسلام وجعلوه أدياناً 
مختلفة لاختلاف سر (وكانوا نيعا كل فرقة تشايع إمامها الذي كان سبب ضلاها (كل حزب) أي منهم فرح بمذهبه 
مفتون به. والظاهر: أن (كل حزب) مبتدأ و(فرحون) الخبر» وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون (من الذين) منقطعاً مما 
قبله ومعناه من المفارقين ديغهم. كل حزب فرحين بما لديهم ‏ ولكنه رفع (فرحون) على الوصف لكل, كقوله : 


وَكُلَُ ليل غَيْرهَا ضَمَنفْسَه 
انتهى . قدر أولاً «فرحين» مجرورة صفة لحزب : يي ل ا ل 
رجل صالح جاز في صالح الخفض نعتاً لرجل وهو الأكثر "١‏ كقوله : 
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سن قلا 7 يريو عند رأمه ونا #المشر قن تكزة و مرِبيدُوت وَجَهَ لَه مأَوْلكِيِكَ هم 
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الوا ف أنول 


«الضر» الشدة من فقر أو مرض أو قحط أو غير ذلك . ودالر حمة» الخلاص من ذلك الضر (دعوا رهم) أفردوه 
بالتضرع والدعاء لينجوا من ذلك الضرّ وتركوا أصنامهم لعلمهم أنه لا يكشف الضر إلا هوتعالى» فلهم في ذلك الوقت 


. من الطويل للشماخ انظر ديوانه (177) واللسان (عرز)‎ )١( 

(؟):انظر المغني 7/17 ٠١‏ حاشية الدسوقي 30> ٠‏ الكتاب 771/١‏ روح المعاني 17/171١‏ . 

() من الكامل لعنترة العسبي انظر ديوانه (14) السبع الطوال (15”) المع (74/7) المغني (158/5). 
(5) من الكامل لابن أحمر انظر الكتاب )١١/17(‏ معاني القرآن للزجاج )١50/57(‏ اللسان (دبر) . 
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إنابة وخضوع, وإذا خلصهم من ذلك الضر أشرك فريق ممن أخلص. وهذا الفريق هم عبدة الأصنام. قال ابن عطية 
ويلحق من هذه الألفاظ شيء للمؤمنين. إذا جاءهم فرج بعد شدة علقوا ذلك بمخلوقين أو بحذق آرائهم أو بغيرذلك, ففيه 
قلة شكر الله ويسمى مجازاء وقال «أبو عبد الله الرازي»: يقول تخلصت بسبب اتصال الكوكب الفلاني» وسبب الصنم 
الفلاني. بل ينبغي أن لا يعتقد أنه يخلص بسبب فلان إذا كان ظاهراً فإنه شرك خفي . انتهى . و(إذا فريق) جواب (إذا 
أذاقهم) الأولى شرطية» والثانية للمفاجأة وتقدم نظيره. وجاء هنا (فريق) لأن قوله (وإذا مس الناس) عام للمؤمن والكافر 
فلا يشرك إلا الكافر» و(ضر) هنا مطلق. وفي آخر العنكبوت «إذا هم يشركون4 [العنكبوت : ]١‏ لأنه في تخصوصين من 
المشركين عباد الأصنام , والضر هناك معين وهوما يتخوف من ركوب البحر «إذا هم» أي ركاب البحر عبدة الأصنام» ويدل 
على ذلك ما قبله وما بعده. واللام في (ليكفروا) لام كي . أو لام الأمر للتهديد. وتقدم نظيره في آخر العنكبوتء وقرأ 
الجحمهور (فتمتعوا فسوف تعلمون) بالتاء فيهماء وقرأ أبو العالية: (فيمتعوا) بياء قبل التاء عطفف على «ليكفر» و«دفسوف 
يعلمون» بالياء على التهديد لهم . وعن أب العالية (فيتمتعوا) وقال هارون: في مصحف عبد الله (يمتعوا) (أم أنزلنا) أم 
بمعنى بل» والهمزة للإضراب عن الكلام السابق. والهمزة للاستفهام عن الحجة استفهام إنكار وتوبيخ » و«السلطان» 
البرهان من كتاب أو نحوه (فهو يتكلم) أي يظهر مذهبهم وينطق بشركهم, والتكلم 0 
بالحق » [الحاثية 19] وهو يتكلم جواب للاستفهام الذي تضمنه أم» كأنه قال بل أنزلنا عليهم سلطاناً أي برهاناً شاهداً 
لكم بالشرك. فهويشهد بصحة ذلك. وإن قدر ذا سلطان أي ملكاً ذا برهان كان التكلم حقيقة» (وإذا أذقنا الناس رحمة) 
أي نعمة من مطر أو سعة أو صحة (وإن تصبهم سيئة) أي بلاء من حدث, أو ضيق, أو مرض (بما قدمت أيديهم) من 
المعاصي (ان الله لا يغيرما ل اا 1 الرحمة فرحوا وذهلوا عن شكر من أسداها إليهم. وفي 
إصابة البلاء قنطوا ويئسوا وذهلوا عن الصبر ونسوا ما أ: نعم به عليهم قبل إصابة البلاء و(إذا هم) جواب (وإن تصبهم) يقوم 
مقام الفاء في الجملة الاسمية الواقعة وان للشرط. وحين ذكر إذاقة الرحمة لم يذكر سببها وهو زيادة الإحسان والتفضل . 
وحين ذكر إصابة السيئة ذكر سببها وهو العصيان, ليتحقق بدله, ثم ذكر تعالى الأمر الذي من اعتبره لم يبأس من روح الله 
وهو أنه تعالى هو الباسط القابض. فينبغى أن لا يقنط. وأن يتلقى ما يرد من قبل الله بالصبر في البلاء والشكر في النعماء» 
وأن يقلع عن المعصية التي أصابته المينة بسويا نح تعرد إليمتزعة زيه, 


ومناسبة (فآت ذا القربى) لا قبله: أنه لما ذكر أنه تعالى هو الباسط القابض وجعل في ذلك آية للمؤمن» ثم نبه 
بالإحسان لمن به فاقة واحتياج لأن من الإيمان الشفقة على خلق الله فخاطب من بسط له الرزق بأداء حق الله من المال 
وصرفه إلى من يقرب منه من حج وإلى غيره من مسكين وابن سبيل» وقال الحسن : هذا خطاب لكل سامع بصلة الحم 
والمسكين وابن السبيل» وقيل: للرسول عليه السلام وذو القربى بنو هاشم وبنو المطلب يعطون حقوقهم من الغنيمة 
والفيء» وقال الحسن: حق المسكين وابن السبيل من الصدقة المسمة لهما. واحتج أبو حنيفة مهذه الآية في وجوب النفقة 
للمحارم إذا كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب» ا ا ا ا 
. مكية. فالظاهر أن الحق ليس الزكاة وإنما يصير حقاً بجهة الإحسان والمواساة وللاهتمام بذي القربى قدم على المسكين وابن 
السبيل لأن بره صدقة وصلةء (ذلك) أي الإيتاء (خير) أي يضاعف هم الأجر في الآخرة, وينموماهم في الدنيا. لوجه الله 
أي التقرب إلى رضا الله لايضره . ثم ذكرتعالى من يتصرف في ماله على غير الجهة المرضية فقال(وماآتيتم) أكله(ليربو) ليزيد 
ويزكو في المال فلا يزكو عند الله ولا يبارك فيه لقوله #يمحق الله الربا ويربي الصدقات4 [البقرة: 77/7]» قال السدّي : 
نزلت في ربا ثقيف, كانوا يعملون بالربا ويعمله فيهم قريش» وقال ابن عباس ومجاهد وابن جبير وطاوس : هذه الآية نزلت 
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في هبات للثواب. وقال ابن عطية ال ا لق انمي ص لي ا ري 1 ل ل 
ولا زيادة عند الله وقال ابن عباس أيضاً والنخعي . نزلت في قوم يعطون قراباتهم وإخوانهم , على معنى نفعهم وتٌويلهم 
والتفضل عليهم » وليزيدوا في أموالهم على جهة النفع به فذلك النفع لهمء وقال الشعبي قريباً من هذا وهو: أن ما خدم به 
الونسان غيره انتفع به» فذلك النفع لهم. وقال الشعبي أيضاً قريباً من هذا وهو: أن لا يربو عند اللهء .والظاهر القول 
الأول وهو النبي عن الرباء وقرأ الجمهور (وما آتيتم) الأول بمد الهمزة» أي : وما أعطيتم وابن كثير بقصرهاء أي وما 
جئتم وقرأ الجمهور (ليربو) بالياء وإسناد الفعل إلى الربا. وابن عباس والحسن وقتادة وأبو رجاء والشعبي ونافع وأبوحيوة 
بالتاء مضمومة وإسناد الفعل إليهم. وقرأ أبو مالك (ليربوها) بضمير المؤنث. و«المضعف» ذو أضعاف في الأجرء فال 
الكرام' هم أصححاب امضاعفة كم تقول «هومسمن»؛ أي صاحب إبل سان وومسطشر» أي صاحب إبل عطثى» وقرأ أبي 
(المَصعَمُون) , بفتح العين أسم مفعول. وقال الرزمحشري : (فأولئك هم المضعفون) التفات حسن. كأنه قال للايكته 
وخواص خلقه 10-8 الذين يريدون وجه الله بصدقاتهم هم المضعفون» والمعنى : المضعفون بهء بدلالة أولئك هم 
المضعفون» والحذف ل في الكلام من الدليل عليه وهذا أسهل مأخذاً. والأول أملا بالفائدة انتهى . وإنما احتاج إلى تقدير ما 
قدر لأن اسم الشرط ليس بظرف لا بد أن يكون في الجواب ضمير يعود عليه يتم به الربط . 
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من م وَمَنْعَمِلَ صَلِحَا َنِم يَمْهَدُونَ * رك ل قن لتقت 
من فَصْلوءٌ ليث ككفي ج 


كرر تعالى خطاب الكفار في أمر أوثانهم فذكر أفعاله التي لا يمكن أن يدعى له فيها شريك وهي : الخلق. والرزق» 
والإماتة» والإحياء. ثم استفهم على جهة التقرير لهم والتوبيخ , ثم نزه نفسه عن مقالتهم. و«(الله الذي خلقكم) مبتدأ 
وخبرء وقال «الزتخشري»: ويجوز أن يكون (الذي خلقكم) صفة للمبتداء والخبر(هل من شركائكم) وقوله (من ذلكم) هو 
الذي ربط الجملة بالمبتدأ. لآن معناه من أفعاله . انتهى . والذي ذكره النحويون أن اسم الإشارة يكون رابطأ إذا كان أشير 
به إلى المبتدأء وأما «ذلكم» هنا فليس إشارة إلى المبتدأء لكنه شبيه بما أجازه الفراء من الربط بالمعنى وخالفه الناس0©, وذلك 
في قوله : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجأً يتربصن» [البقرة: ؟] قال: التقدير يتربصن أزواجهم, فقدر الضمير 
بمضاف إلى ضمير الذين. تحمل يبه الربط. كذلك قدر الزغحشري (من ذلكم) من أفعاله المضاف إلى الضمير العائد على 
المبتدأ. وقال الزمحشري”" أ يضا: «هل من شركائكم الذين اتخذتموهم أنداداً له» من الأصنام وغيرها ‏ من يفعل شيئاً قط 


. 587/7 انظر الكشاف‎ )١( 
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من تلك الأفعال حتى يصح ما ذهبتم إليه؟ فاستعمل «قط» في غير موضعهاء لأنها ظرف للاضي » وهنا جعلها معمولة 
ليفعل» وقال الزغشري١()‏ أيضاً: و(من) الأولى والثانية كل واحدة مستقبلة تأكيد لتعجيز شركائهم» وتجهيل عبدتهم . 
ف (من) الأولى للتبعيض, والجار والمجرور خبر المبتدأ و(من يفعل) هو المبتدأء و(من) الثانية في موضع ا حال من (شيء) 
لأنه نعت نكرة» تقدم عليها فانتصب على الحال. و(من) الثالثة زائدة لانحساب الاستفهام الذي معناه النفي على الكلام » 
التقدير «من يفعل شيئا من ذلكم» أي من تلك الأفعال, وقرأ الجمهور (يشركون) بياء الغيبة . والأعمش وابن وثاب بتاء 
الخطاب. والظاهر: مراد ظاهر البَرّ والبحرء وقال الحسن: وظهور الفساد فيهما بارتفاع البركات» ونزول رزايا), 
وحدوث فتن» وتقلب عدو كافر؛ وهذه الثلاثة توجد في البر والبحر. وقال ابن عباس : الفساد في البر: القطاع فتسده» 
وقال مجاهد : (في البر) بقتل أحد بني آدم لأخيه و(في البحر) بأخذ السفن غصباً. وعله أيضاً. البر البلاد البعيدة من البحر» 
والبحر السواحل والجزر التي على ضفة البحر والأنبار» وقال قتادة: (البر) الفياني©2. ومواضع القبائل, وأهل الصحارى 
والعمور. و(البحر) المان جمع بحرة. ومنه: «ولقد أجمع أهل هذه البحيرة ة ليتوجوه» يعني قول سعد بن عبادة في عبد الله بن 
أبي ابن سلول» ويؤيد هذاقراءة عكرمة : (والبحور) عا 0 وكان قد ظهر الفساد برا وبحرا 
وقت بعثة رسول الله ينخ2*0, وكان الظلمعم الأرض» فأظهر الله به الدين وأزال الفسادوأ حمده., وقالالنحاس : فيه 
قولان: أحدهما ظهر الجدب في البر في البوادي وقراهاء والبحر أي في مدن البحر مثل #واسأل القرية» [يوسف: ]8١‏ 
أي : ظهر قلة العشب, وغلا السعر. والثاني: ظهرت المعاصي من قطع السبيل» والظلم. فهذا هو الفساد على الحقيقة) 
والأول مجاز. وقيل : إذاقل المطرقل الغوص . وأحنق ١7‏ الصياد, وعميت دواب البحرء وقال ابن عباس : إذامطرت تفتحت 
00 في البحر. فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤء (بما كسبت أيدي الناس) أي بسبب معاصيهم وذنوبهم (لنذيقهم) 
ي أنه تعالى أفسد أسباب دنياهم ومحقهم ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم يبا جميعاً في الآخرة (لعلهم 
فرنا عما هم فيه وقال ابن عطية : (بما كسبت) جزاء ما كسبت, ويجوز أن يتعلق «الباء» ب (ظهر) أي بكسبهم المعاصي 
في البر والبحر. وهو نفس الفساد الظاهر وقرأ «السلمي» و«الأعرج». وأبو حيوة» وسلام » وسهل » وروح»وابن حسان» 
وقنبل من طريق ابن مجاهد. وابن الصباح, وأبو الفضل الواسطي عنه؛ ومحبوب عن أبي عمرو (لنذيقهم) بالنون. 
والجمهور بالياء. ثم أمرهم بالمسير في الأرض فينظروا كيف أهلك الأمم بسبب معاصيهم وإشراكهم, وذلك تنبيه لقريش» 
وأمر هم بالاعتبار بمن سلف من الأمم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. (كان أكثرهم مشركين) أهلكهم كلهم بسبب الشرك» 
وقوم بسبب المعاصي لأنه تعالى هلك بالمعاصي كما يبلك بالشرك كأصحاب السبت, أو أهلكهم كلهم المشرك والمؤمن كقوله 
تعالى : #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة* [الأنفال: 4] وأهلكهم كلهم وهم كفار, فأكثرهم مشركون. 
وبعضهم معطل . وحين ذكر امتنانه قال (الله الذي خلقكم ثم رزقكم) فذكر الوجود, ثم البقاء بسبب الرزق. وحين ذكر 
خذلانهم بالطغيان بسبب البقاء بإظهار الفساد ثم بسبب الوجود بالإهلاك (من قبل أن يأتي يوم) يوم القيامة. وفيه تحذير 


. 587/7 انظر الكشاف‎ )١( 
.١55* 7/7 انظر لسان العرب‎ )7١( 
الفيافي: مفردها فيفاة: المفازة لا ماء فيهاء والفيف: المفازة التي لا ماء فيها مع الاستواء والسعة.‎ )1( 
لسان العرب 65057/6؟‎ 

(5) انظر القرطبي 58/١5‏ وزاد المسير”/ 580”. ”١5‏ وابن كثير 76/7 . 
(0) انظر المصادر السايقة . 
(1) أحنق: الإحناق لزوم البطن بالصلب. والمحنقٌ قليل اللحم . 

لسان العرب (57/7؟ )٠١‏ 


اللا لاوا رد ين تامو ولق ابم مون الطاونان قن الما أ انق وه فت قنك ونح جور ولد تتخوار6 الروم / الآيات : 55 -07 


يعم الناس (لا مردّ له منالله) المردٌ: مصدر رد و(من الله) يحتمل أن يتعلق بيأتي» أي من قبل أن بأتي من الله يوم لا يرده أحد 
حتى لا يأتي, لقوله (فلا يستطيعون ردها) ويحتمل أن يتعلق بمحذوف يدل عليه (مرد) أي لا يرده هوبعد أن يجيء به. ولارد ٠‏ 
له من جهته (يومئذ) أي يوم إذ يأتي ذلك اليوم (يصدعون) يتفرقون, فريق في الجنة وفريق في السعير. يقال تصدع القوم : 
إذا تفرقواء ومنه الصداع لأنه يفرق شعب الرأس., وقال الشاعر: 


1 ف ا : 6 5 3 2 ع مِنْ الذَهُر حتى قِ أن يتدف 090 


ثم ذكر حالتي المتفرقين. (من كفر فعليه كفره) أي جزاء كفره. وعبر عن حالة الكافر ب (عليه) وهي تدل على الفعل 
والمشقة. وعن حال المؤمن بقوله (فلاًنفسهم) باللام التي هي لام الملك. وريمهدون) يوطئون؛ وهي استعارة من الفرش» 
وعبارة عن كونهم يفعلون في الدنيا ما يلقون به ما تقر به أعينهم وتسرٌ به أنفسهم في الجنة» وقال مجاهد : هو التمهيد للقبر, 
وقال الزمحشري : وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على أن ضرر الكفر لا يعود إلا على الكافر لا يتعداه. ومنفعة الإيمان 
والعمل الصالح ترجغ إلى المؤمن لا تتجاوزه. انتهى . وهوعلى طريقته في دعواه أن تقديم المفعول وما جرى مجراه يدل على 
الاختصاص . وأما على مذهبنا فيدل على الاهتمام . وأما ما يدعيه من الاختصاص فمفهوم من آي كثيرة في القرآن منها ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى# [الأنعام : »]١74‏ والالم في (ليجزي) قال الزغشري : متعلق 
- (يمهدون) تعليل له. وتكرير (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وترك الضمير إلى الصريح لتقديره أنه لا يفلح عنده إلا 
المؤمن الصالح » وقوله (إنه لا يحب الكافرين) تقرير بعد تقرير على الطرد والعكس. وقال ابن عطية (ليجزي) متعلق 
بيصدعونويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف تقديره «ذلك ليجزي» وتكون الإشارة إلى ما تقرر من قوله تعالى (من كفر) (ومن 
عمل صا حاً) انتهى . ويكون قسيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات على هذين التقديرين اللذين ذكرهما ابن عطية محذوفا 
تقديره كأنه قال والكافرون بعدله؛ ودل على حذف هذا القسيم قوله (إنه لا يحب الكافرين) ومعنى نفي الحب هنا أنه لا 
تظهر عليهم أمارات رحمته ولا يرضى الكفر لهم ديناً. وقال الزغشري (من فضله) بما تنفضل عليهم بعد توفية الواجب من 
الثواب وهذا يشبه الكناية؛ لأن الفضل تبع للثواب. فلا يكون إلا بعد حصول ما هوتبع له أو أراد من عطائه وهو ثوابه 
لأن «الفضول» و«الفواضل» هي الأعطية عند العرب . 


ساس سام الح ص اس سس ليس مع على دم لساده ل مجره و 2م سس عر 8 0 ةس 
ومن ءايلئهء أن يرسل الربلح مسرت وَلِذِيفَك من يَحَيْد ولتجرى الْفلْك بأمروء ويدوا من صَلِوء ولعلَك 


صده 


دح مط عر ل سر يسح عي سرحدصس سح سا ب ووس سا نح ل بسن الو ضح سس 0 مع 2 02 
تَتْكْرونَ ولقد ارسلنا من قبِك رسلا إإك قومهم لجاء وهر ليست فانلقمنا من الذين أجرموا وكات حَمَا 


و 1-00 ال لو 


0 صمحو« م ماين “إضرارة م عا ل لال ا ا سه ره قدا عط اعت سر ين سن 
َلَيَنَانَصَرٌ الْمؤْمِنِينَ 2 أَلَّهُ الى برل ارح دير سَحَابا صبسطمُ في السَّمَءِ صف نَاءُ ويحَعَلمٌ 


لحن 


4 227 2014 38 لس صدع سسم ع سس سا ع تمس خرتم 5 م رهس سو ره ماخر لم 
كُسَمَافَرَى الْوَدَقَ يرح من له دآ ْصَابَ بو من يسآم من عادو إِدَا هر يسيَيْرُونَ :2 وَإن كَاوأ من 
6 ل ين سح 4ه عل سرح ير ساك سس مس ء د اخ متك ب له دده إل 
قبل أن ينزل عليّهم من قبِله لمبلسين 24 فانظر إِكَّ ءاثر رَحمتٍ الله كيف بح | رض بعد مويها 


ذه 7 
2 ىج بدمووو وهم ديه لأ 


7 30 مح كذ رو رم مات 24 2 000 02 2 3 
إن ذلك لمحي الموق وهو عل كل شَىْءِ مير :2 وَلَينَ أَرسَلْنَا رحا فرأوه مُصَهَرًا لَظَلوأ مِنْ بَعْدوء 


.)74/١5( انظر البيت في القرطبي‎ )١( 


ار الآيات 5غ-”3ه انم ا لاش فون سرف م ني احرج وو لاوس م 1 «لطموف ملم اموت رمتسيل ولو وو مو ا رو او 3/3 


21101 0 مُسَلِمُونَ ”2 


ما ذكر تعالى ظهور الفساد والهلاك بسبب الشرك ذكر ظهور الصلاح, والكريم لا يذكر لإحسانه عوضاًء ويذكر 
لعقابه سبباً» » لئلا يتوهم به الظلم. فذكر من أعلام قدرته إرسال الرياح مبشرات بالمطر لأنها متقدمة. والمبشرات رياح 
الرحمة الحنوب, والشمال. والصبا. وأما الدبور('»: فريح العذاب وليس تبشيرها مقتضرا به عل المظرء بل لها تبشيرات 
بسبب السفن والسير بها إلى مقاصد أهلهاء وكأنه بدأ أولا بشيء عام وهو التبشير, وقرأ الأعمش (الريح) مفرداء وأراد معنى 
الجمع ولذلك قرأ (مبشرات) ثم ذكر من أعظم تباشيرها إذاقة الرحمة وهي نزول المطرء ويتبعه حصول الخصب والريح 
الذي معه الهبوب» وإزالة العفونة من الهواء. وتذرية الحبوب. وغير ذلك. (وليذيقكم) عطف على معنى مبشرات» 
فالعامل أن يرسل» ويكون عطفاً على التوهم , كأنه قيل ليبشروكم , والحال والصفة قد يجيئان وفيهم| معنى التعليل» تقول : 
اماس اس اي ل رتوو ل ا ل لكر ور كي 
الواوفي ولنذيقكم زائدة و؛ (بأمره) أي بأمر الله يعني أن جرياها لما كان مسنداً إليها أخبرأنه بأمره تعالى (من فضله) مما 
كفن الريخ ف التجارات قي البحخر ومن عباتم أهل الشرك. ثم بين لرسوله بأن ضرب له مثل من ل 0 
كان تعالى بين الأصلين المبدأ والمعاد بين ذكر الأصل الثالث وهو النبوة . وفي الكلام حذف تقديره وآمن به بعض وكذب 
بعض (فانتقمنا من الذين أجرموا) وفي قوله (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) تبشير للرسول وأمته بالنصر والظفرء إذ أخبر أن 
المؤمنين بأولئك المؤمنين نصرواء وفي لفظ (حقاً) مبالغة في التحتم وتكريم للمؤمنين وإظهار لفضيلة سابقة الإيمان حيث 
جعلهم مستحقين النصر والظفر. والظاهر أن (حقاً) خبر (كان) و(نصر المؤمنين) الاسم. وأخر لكون ما تعلق به فاصلة 
للاهتام بالجزاء إذ هو محط الفائدة. وقال ابن عطية : وقف بعض القراء على (حقاً) وجعله من الكلام المتقدم. ثم استأنف 
جملة من قوله (علينا نصر المؤمنين) وهذا قول ضعيف» لأنه لم يدر قدر ما عرضه في نظم الآية, وقال الزخشري”: وقد 
يوقف على حقاء ومعناه: وكان الانتقام منهم حقا. ثم يبتدأ (علينا نصر المؤمنين) . انتهى . وني الوقف على (وكان حقا) بيان 
أنه لم يكن الانتقام ظلياً بل عدلاً. لأنه لم يكن إلا بعد كون بقائهم غير مفيد إلا زيادة الإثم وولادة الفاجر الكافر فكان 
عدمهم خيراً من وجودهم الخبيث (الله الذي يرسل الرياح) هذا متعلق بقوله (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) والجملة 
التي بينهها اعتراض. جاءت تأنيساً للرسول. وتسلية» ووعداً بالنصر, ووعيداً لأهل الكفر. وفي إرسالها قدرة وحكمة, أما 
القدرة فإن الهواء اللطيف الذي يسبقه البرق بحيث يقلع الشجر وبهدم البناء وهو ليس بذاته يفعل ذلك بل بفاعل مختار, 
وأما الحكمة ففي| يفضي إليه نفس الطبوب » من إثارة السحب. وإخراج الماء منه. وإنبات الزرع, ودر الضرع. واختصاصه 
بناس دون ناس» وهذه حكمة بالغة معروفة بالمشيئة. والإثارة: تحريكها وتسييرهاء والبسط: نشرها في الآفاق. 
والكسف: القطع . وتقدم الكلام على قوله #فترى الودق يخرج من خلاله) وذكر الخلاف في كسفاً وحاله من جهة القراء» 
والضمير في (من خلاله) الظاهر أنه عائد على السحاب, إذ هو المحدث عنه؛ وذكر الضمير. لأن السحاب اسم جنس يجوز 
تذكيره وتأنيثه . قيل : ويحتمل أن يعود على كسفاً في قراءة من سكن العينء والمراد بالسماء: سمت السماء. كقوله : #وفرعها 


(1) الدّبور: ريح تأتي من دُبر الكعبة ما تذهب نحو المشرق. هي الريح التي تقابل الصبا والقبول» وهي ريح تهب من نحو المغرب» والصبا 
تقابلهامن فاحية المشرق. 
لسان العرب ١77١/٠‏ 
(5) انظر الكشاف 585/7 . 


76و١1‏ ال وعم ا نا جا باع اج اب ونون جف ع الوك او راي متحنسوال ااا بم ب و ا 1 سورة الروم/ الآيات : 55 -57 


في السماء» [إبراهيم : 15] (فإذا أصاب به من يشاء) أي أرض من يشاء إصابتها فاجأهم الاستبشار ول يتأخر سرورهم» 
وقال الأخفش : (من قبله) تأكيد لقوله (من قبل أن ينزل عليهم) وقال ابن عطية : أفاد الإعلام بسرعة تقلب قلوب البشر 
من الإبلاس”" إلى الاستبشارء وذلك أن قوله (من قبل أن ينزل عليهم) يحتمل الفسحة في الزمان. أي من قبل أن ينزل 
بكثير كالأيام ونحوه فجاء قوله (من قبل) بمعنى أن ذلك متصل بالمطر فهو تأكيد مقيدء وقال الزتغشري : وبمعنى التوكيد فيه 
الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد. فاستحكم يأسهم, وتمادى إبلاسهم, فكان الاستبشار على قدر اهتمامهم 
بذلك . انتهى . وما ذكره ابن عطية والزتخشري من فائدة التأكيد في قوله (من قبله) غير ظاهرء وإنما هو عند ذكره لمجرد 
التوكيد ويفيد رفع المجاز فقط. وقال قطرب : التقدير «وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر» . انتهى . وصار من قبل 
إنزال المطر من قبل المطرء وهذا تركيب لا يسوغ في كلام فصيح فضلً عن القرآن» وقيل: التقدير: من قبل تنزيل الغيث 
من قبل أن يزرعوا. ودل المطر على الزرع, لأنه يخرج بسبب المطرء ودل على ذلك قوله (فرأوه مصفراً) يعني الزرع . انتهى . 

وهذا لا يستقيم لأن (ومن قبل أن ينزل عليهم) متعلق بقوله (لمبلسين) ولا يمكن من قبل الزرع أن يتعلق ب (مبلسين) لأن 
حرفي جر لا يتعلقان بعامل واحد إلا إن كان بواسطة حرف العطف أو على جهة البدل. وليس التركيب هنا. و(من قبله) 
بحرف العطف ولا يصح فيه البدل إذ إنزال الغيث ليس هو الزرع ولا الزرع بعضه. وقد يتخيل (فيه) بدل الاشتمال 
بتكلف . اما لاشتمال الإنزال على الزرع بمعنى أن الزرع يكون ناشئاً عن الإنزال «فكأن الإنزال مشتمل عليه». وهذا على 
مذهب من يقول الأول يشتمل على الثاني . وقال المبرد: «الثاني السحاب» ويحتاج أيضاً إلى حرف عطف حت يمكن تعلق 
الحرفين ب (مبلسين)»» وقال علي بن عيسى : من قبل الإرسال. وقال الكرماني : «من قبل الاستبشار, لأنه قرنه بالإبلاس» 
ولأنه من عليهم بالاستبشار». انتهى . ويحتاج قوله وقول ابن عيسى إلى حرف العطف فإن ادعى في قوله (من) جعل الضمير 
في (من قبله) عائداً إلى غير إنزال الغيث ان حرف العطف محذوف أمكن لكن في حذف حرف العطف خلاف أينقاس أم لا 
ينقاس؟ أما حذفه مع الجمل فجائز. وأما وحده فهو الذي فيه الخلاف. وقر ل ا دا 
وباقي السبعة بالجمع وسلام بكسر الهمزة وإسكان الثاء. وقرأ الجحدري وابن السميفع وأبو حيوة : (نحيَ) بالتاء للتأنيث . 

والضمير عائد على الرحمة . وقال صاحب اللوامح : وإغما أنث الأثرء لاتصاله بالرحمة إضافة إليها فاكتسب التأنيث منهاء 
ومثل ذلك لا يجوز إلا إذا كان المضاف بمعنى المضاف إليه أو من سيبهء وأما إذا كان أحنيا فلا يجوز بحال انتهى ٠‏ وقرأ 
زيد بن علي (نحيِي) بنون العظمة . والجمهور (محِي) بياء الغيبة . والضمير لله . ويدل عليه قراءة (آثار) بالجمع . وقيل يعود 
على (أثر) في قراءة من أفرد. وقال ابن جني (كيف يحبي) جملة منصوبة الموضع على ال حال حلا على المعنى كأنه قال محيياء 
وهذا فيه نظر. (إن ذلك) أي : القادر على إحياء الأرض بعد موتها هو الذي يحبي الناس بعد موتهم . وهذا الإإخبار على جهة 
القياس في البعث. والبعث من الأشياء التي هو قادر عليها تعالى» (ولئن أرسلنا ريحاً) أخبر تعالى عن حال تقلب ابن آدم أنه 
بعد الاستبشار بالمطرء بعث الله ريحاً فاصفر بها النبات (لظلوا يكفرون) قلقاً منهم . والريح التي تصفر النبات صر حرور. 
وهما ما يصبح به النبات هشيياً والحرور جنب الشمال إذا عصفت . والضمير في (فرأوه) عائد على ما يفهم من سياق الكلام 
وهو النبات, وقيل: إلى الأثرء لأن الرحمة هي الغيث وأثرها هو النبات. ومن قرأ (آثار) بالجمع . رجع الضمير إلى آثار 
الرحمة وهو النبات واسم النبات يقع على القليل والكثير, لأنه مصدر سمي به ما ينبت . وقال ابن عيسى : الضمير في (فرأوه) 
عائد على السحاب, لأن السحاب إذا اصفر لم يمطر وقيل: على الريح . وهذان قولان ضعيفان. وقرأ صباح بن حبيش 
(مصفاراً) بألف بعد الفاء واللام في (ولئن) مؤذنة بقسم محذوف وجوابه (لظلوا) وهوما وضع فيه الماضي موضع المستقبل. 

اتساعاً . تقديره: ليظلن . ونظيره قوله تعالى #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 4 [البقرة 44 ]١‏ أي : ما 


)١(‏ الإبلاس: الانكسار والخَرُنُ . يقال: أبلسٌ فلان إذا سكت غراً. 


سورة الروم/ الآيات : ٠-4585‏ لك ب جف ا تمي نان لبي ما امو كر لاس ا ا ل 11/1 


يتبعون. ذمهم تعالى في جميع أحوالهم. كان عليهم أن يتوكلوا على فضل الله فقنطوا وإن شكروا نعمته فلم يزيدوا على 
الفرح والاستبشار (وأن تصبروا) على بلائه كفروا والضمير في (من بعده) عائد على الاصفرار: أي : من بعد اصفرار النبات 
تجحدون نعمته وتقدم الكلام على قوله (فإنك لا تسمع الموق) إلى قوله (فهم مسلمون) في أواخر النمل إلا أن هنا الربط 
بالفاء في قوله (فإنك) . 


اي جا ب اد غير عن عت . مر م لع حر سد سر 2 شع ارك 


أده َلْزى 38 ين صَعْفٍ م كَل َف فوَة مَل يبد عمسب يلق 
له 0 وَيَوْم تقوم ألسَاعَهُ يِفَسم الْمجرمود اما لتو عر كاعد كَدلكَ 


حر لوص 


١‏ 2 رء در عر صورو صلم سا اسع 
رفون ركان لذبن أو 1 ا لام إِلَ يوم أَلبَعَثْ فهنذًا يوم 


لْعَثْ 00 د عء تعلمرة م سح | معرعروم -” وه 
ا نت ولكتسم ثر لانتل 5 ا يمع ليت لوأ معَدْرَثهُمْ ولا هم 
ل 11 رعس اع" جر جر وال هه 1 ل ا 


0 © وَلَقَد صَرَينَا لِلنَّّص فى هنذا أ كوي كت تق ل لذن 
9و 9 26 ا 0 ا تعب ليت لايقكموت 3 تأضيرٌ إن 


3 عد ل 1 7-2 م هه 


ا ذكر دلائل الآفاق ذكر شيئاً ل الأنفس. وجعل الخلق من ضعف, لكثرة ضعف الإنسان أول نشأته 
وطفوليته كقوله : #خلق الإنسان من عجل 4 [الأنبياء: 7] والقوة التي تلت الضعف هي رعرعته ونماؤه وقوته إلى فصل 
الاكتهال والضعف الذي بعد القوة هو حال الشيخوخة والهرم . وقيل (من ضعف) من النطفة كقوله : : «إمن ماء مهين» 
[المرسلات : ]٠١‏ والترداد في هذه الهيئات شاهد بقدرة الصانع وعلمه . وقر أ الجمهور بضم الضاد في (ضُعْفٍ) معا وعاصم 
وحمزة بفتحها فيهها|. وهي قراءة عبد الله وأبي رجاء. وروي عن أبي عبد الرحمن والجحدري والضحاك (الضم) والفتح في 
الثاني وقرأ عيسى بضمتين فيههماء والظاهر أن الضعف والقوة هما بالنسبة إلى ما عدا البدن من ذلك وأن الضم والفتح بمعنى 
واحد في ضعف. وقال كثير من اللغويين الضم في البدن والفتح في العقل . (ما لبثوا) هوجواب وهو على المعنى إذ لو حكي 
قولهم كان يكون التركيب ما لبثنا غير ساعة . أي : ما أقاموا تحت التراب غير ساعة, وما لبثوا في الدنيا استقلوها لما عاينوا من 
الآخرة أو فيها بين فناء الدنيا إلى البعث وإخبارهم بذلك هو على جهة التسور والتقول بغير علم أو على جهة النسيان أو 
الكذب . (يؤفكون) أي : يصرفون عن قول الحق والنطق بالصدق. (الذين أوتوا العلم) هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون . 
(في كتاب الله) فيه| وعد به في كتابه من الحشر والبعث . و(العلم) يعم الإيمان وغيره سم يد تشريفا 
وتنبيهاً على محله من العلم وقيل (في كتاب الله) اللوح المحفوظ. وقيل: في علمه. وقيل: في حكمه. وقرأ الحسن (البَعَْ) 
بفتح العين فيهما. وقرىء بكسرها وهو اسم والمفتوح مصدرء وقال قتادة: هو على التقديم والتأخير تقديره: أوتوا العلم في 
كتاب الله والويمان لقد لبثتم . وعلى هذا تكون (في) بمعنى الباء أي : العلم بكتاب الله . ولعل هذا القول لا يصح عن قتادة 
فإن فيه تفكيكاً للنظم لا يسوغ في كلام غير فصيح . فكيف يسوغ في كلام الله؟ وكان قتادة موصوفاً بعلم العربية فلا يصدر 
عنه مثل هذا القول. والفاء في (فهذا يوم البعث) عاطفة هذه الجملة المقولة على الجملة التي قبلها. وهي (لقد لبئتم) اعتقبها 
في الذكر. قال الزمحشري22: (فإن قلت) ما هذه الفاء؟ وما حقيقتها؟ (قلت) هي التي في قوله : 


. 8817/7 انظر الكشاف‎ )١( 


ا لا وم ب و وقح الا بق بف اق ل مام تود و سيوزة الزوم ("الآنات 565 
فَقَدُ جتنا خْرَاسَانًا 
وحقيقتها: أنها جواب شرط يدل عليه الكلام» كأنه قال إن صح ما قلتم من أن أقصى ما يراد بنا؟ قلنا: القفول قد 
جئنا خراسانا. وإذا أمكن جعل الفاء عاطفة لم يتكلف إضمار شرط . وجعل الفاء جواباً لذلك الشرط المحذوف لا تعلمون 
لتفريطكم في طلب الحق واتباعه. وقيل: لا تعلمون البعث ولا تعرفون به» فصار مصيركم إلى النار فتطلبون التأخير, 
(فيومئذ) أي : يوم إذ يقع ذلك من إقسام الكفار وقول أولي العلم لهم . وقرأ الكوفيون (لا ينفع) بالياء هنا وني الطول. 
ووافقهم نافع في الطول. وباقي السبعة بتاء التأنيث. (ولا هم يستعتبون)» قال الزغشري""' : من قولك : استعتبني فلان 
فأعتبته أي : استرضاني فأرضيته . وذلك إذا كان جانياً عليه وحقيقته أعتبته بته أزلت عتبه ألا ترى إلى قوله : 
عُضِبَتَ نَمِيم أن -- عَامِرٌ يوم م التَارٍ فقيو 0 

كيف جعلهم غضاباً ثم قال فأعتبواء أ ي : أزيل. غضبهم والغضب في معنى العتب. والمعنى : لا يقال لهم أرضوا 
ربكم بتوبة وطاعة ومثله قوله تعالى «فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبتون4 [الحائية 5"] (فإن قلت) كيف جعلوا غير 
مستعتبين في بعض الآيات؟ وغير معتبين في بعضها؟ وقوله: #وإن يستعتبوا فه| هم من المعتبين» [فصلت: ]١14‏ (قلت) : 
أما كونهم غير مستعتبين فهذا معناه. وأما كونهم غير معتبين . فمعناه: أنهم غير راضين بما هم فيه. فشبهت حاهم بحال قوم 
جني عليهم فهم عاتبون على الجاني» غير راضين منه (فإن يستعتبوا) الله أي : يسألوه إزالة ما هم فيه فما هم من المجابين إلى 
إزالته» وقال ابن عطية : «هذا إخبار عن هول يوم القيامة» وشدّة أحواله على الكفرة في أنهم لا ينفعهم الاعتذار. ولا 
يعطون عتبى - وهو الرضا ‏ و(يستعتبون) بمعنى يعتبون, كا تقول: يملك ويستملك. والباب في استفعل أنه طلب الشيء 
وليس هذا منه. لأن المعنى لا يفسد إذا كان المفهوم منه ولا يطلب منهم عتبى» انتهى . فيكون استفعل في هذا بمعنى الفعل 
المجرد. وهوعتب. أي : هم من الإهمال وعدم الالتفات إليهم بمنزلة من لا يؤهل للعتب. وقد قيل: لا يعاتبون على 
سيئاتهم بل يعاقبون. وقيل: لا يطلب هم العتبى » وقيل : لا يلتمس منهم عمل وطاعة ولكن ضر بنا إشارة إلى إزالة الأعذار 
والإتيان بما فوق الكفاية من الإنذار. وقال الزتحشري : وصفنا لهم كل صفة كأنها مثل في غرابتهاء وقصصنا عليهم كل قصة 
عجيبة الشأن كصفة المبعوثين يوم القيامة وما يقال لهم . وما لا يقع من اعتذارهم, ولا يسمع من استعتابهم» ولكنهم لقسوة 
قلوهم» ومج 0 حديث الآخرة إذا جثتهم بآية من آيات القرآن قالوا أجئتنا بزور باطل. انتهى و(أنتم) خطاب 
للرسول والمؤمنين. أي : تبطلون في دعواكم الحشر والجزاء. وقال أبوعبد الله الرازي : «وفي توحيد الخطاب بقوله (ولئن 
جئتهم) والجمع في قوله (إن أنتم) لطيفة. وهي : أن الله عز وجل قال (ولئن جئتهم بكل آية) جاءت بها الرسل فيمكن أن 
يجاوبوه بقوله (أنتم) كلكم أيها المدعون الرسالة مبطلون, (كذلك يطبع الله) أي : مثل هذا الطبع يطبع الله. أي : يختم على 
قلوب الجهلة الذين قد حتم الله عليهم الكفر في الأزل وأسند الطبع إلى ذاته تعالى» إذ هو فاعل ذلك ومقدره. وقال 
الزمحشري : «ومعنى طبع الله : صنع الألطاف التي يشرح لها الصدور حت تقبل الحق . ثم قال: فكأنه كذلك تصدأ القلوب 
وتقسو قلوب الجهلة حتى يسموا المحقين مبطلين وهم أعرف خلق الله في تلك الصفة». انتهى . وهو على طريقة الاعتزال. 
ثم أمره تعالى بالصبر على عداوتهم وقواه بتحقق الوعد أنه لا بد من إنجازه والوفاء به ونهاه عن الاهتزاز بكلامهم , 
والتحرك, فإنهم لا يقين لهم ولا بصيرة. وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب (ولا يستحقنك) بحاء مهملة وقاف من 
الاستحقاق. والجمهور بخاء معجمة وفاء من الاستخفاف. وسكن النون ابن أبي عبلة ويعقوب» والمعنى: لا يفتننك 
ويكونوا أحق بك من المؤمنين. 


. 587/7 انظر الكشاف‎ )١( 
.)41715( البيت من الكامل لبشر بن أبي حازم الأسدي انظر ديوانه (18) اللسان (صلم) الكشاف (117/7) القرطبي‎ )1( 


مفردات سورة لقان ل يب وريدن عبد ور سي قم ممت انوا ل اط وا ندا لسع م ااا ل ارجا ارا لاطي ب ار تر 
#مفردات سورة لقمان» 


لقمان : اسم علم. ؛ فإن كان أعجمياً فمنعه من الصرف للعجمة والعلمية وإن كان عربياً فمنعه للعلمية وزيادة 
الألف والنون, ويكون مشتقاً من اللقم. مرتجلاء إذلا يعلم له وضع في النكرات . ضع مشدد العين لغة بني تميم» قال 


8 


شاعرهم : 
رماس ع هك رن و الا الوه ا أ ام ىهام رد ير ماسماه 2 ماج 2م 
وكنا إًا الْيَيَارُ صضَعُرَ حَدَهُ أقَمْنَالَههِنْمَيْله فيقوم0" 
رُم : أمر بالاستقامة للقواني المخفوضة. أي : فيقوم إن قاله أب عبيدة وإنشاد الطبري فيقومًا فعلا ماضيا خط . 
وتصاعر. لغة الحجاز ويقال: يصعرء قال الشاعر: 
أَقَمْنا لين حبدو الممضم 5 
ويقال: أصعر خده. قال الفضا : هوالميل» وقال اليزيدي : هو التشدق في الكلام » وقال أبو عبيدة أصل هذا من 
الصعر داء يأخذ الإبل في رؤوسها وأعناقها فتلتوي منه أعناقهاء القلم :معروف. الختار: شديد الغدر, ومنه قوم : 
إِنّكَ لآ كد إَِينَا شِبْراً مِنْ غَدْرِ إل مَدَْنَا لَك بَاعا مِنْ ختر. 
وقال عمرو بن معديكرب : 
وَإنَكَ لو ريت انا حمر ملاآت ينكين غثروخترة”» 
وقال الأعشثى ل 


فالاسلة اعد ةين تيا #مُتزلة عد ون ا ختارة 





)١71/5( البيت من الطويل نسبه أبو عبيدة لعمرو بين جُن التغلبي وفي الأصمعيات للمتلمس وكذا في اللسان (صعر) انظر مجاز القرآن‎ )١( 
الأصمعيات (110) اللسان (صعر) وروى‎ 

وكنا ‏ إذا اللمجبار ‏ صعر خذله أقمنا له من دونه فتقوما 
)١(‏ عجز بيت من الطويل وروي في الديوان بتمامه هكذا: 


رذ “الأمحبة لفاك بكر" لحنت افتميسة :له مكحن عنهم الستسناعين 
للأخطل . انظر: ديوانه 77١‏ . 


(7) البيت من الوافر لعمرو بن معد يكرب انظر ديوانه )١٠١9(‏ مجاز القرآن )١759/5(‏ القرطبي .)04/١5(‏ 
(5) من البسيط انظر ديوانه (59) مجاز القرآن )١79/5(‏ القرطبي .05/١5‏ 





3 03 2 7 4 م 5 ور 200 هدي دواد ل إاءس وض مار 
الع 0 تلك عات الكدسب امكو هدى ويحمة لِلمَحْسِيِينَ 2 ألأذين يقيمون الصَلَوة ويؤنون 


00 ٠. - 


2 1 و م ان للع ابن ع م يبه 0 دك عو ور با نا -20 رع مجو ود 3ح اريم - 
الرَصوْهَ وهم بالأخرة هم يوقِنونَ »> أُوْلك عل هدى من ربهم وأؤليك هم الْمفيلحونَ : وَمِنَ ألنّاسن من 
د ل مج ورورء ا 


له هه ا ا د مه سه + لدي 7 7ه كوه دما حوارم 2 
سْتَرِى لهو الحديث ليضرّعن سبل الله بعر علم وينَخَِذها زوا أؤلتك هم عذاب مهين رث وإذا 


577 ع صذ 
ووس مسا ررد لدع وى س1 .ع آي رسك سح سح ع كا يه ل م سج ف ممه جع سل و مولز ٠‏ عافاة 
الاين 2 ١ه‏ 2 6 . هنم أل٠.٠‏ ً 0 :. . 
علِيَهِ ء إيلشنا ول مستصكيرا كان لم سمعها كأنَ ف أذنه وقرا فبشره يعذاب أليم © إن لنت 
5 عد ع 
ا ا ا ا ا وج لس جر عاك لاعس م ع ص س2 سح سل ص رةس لي سلس صرح سه عور ص الل م ل 
. عما ةا 2 2 1 خالا 2 1 4 / ص 5 
ءا وأود 0 || 0 7 ٠.‏ تا ا ع طلون شب وعد الله وهو ا زرا روي ا 
صذ 
75 مه 1 18 يتل و 2 ص 0 3-8 بض ه- 59 شح سمه 2< ل سرح ره سح مر ع ار 0027 
لسَمْواتٍ عير عمد نتروا وألقى في الْأرضٍ روامى أن تَمِيدَ بكم وبَت فها من كل دَابَهٍ وَأَنزلنا مِنَ ألسَّمَِ 


١ 0 7‏ اس سح 2 3 بل محير وريع 1 - 3 02 وم جم 
مَآء قأنشنا فا من كل رَوْج كَرِيمٍ :> هنذا حَلَقٌ الله فَأرَوف مادا حَلقَ الْذْينَ من دونه- بل 


لمن في صَكَلٍ ين > 

هذه السورة مكية. قال ابن عباس : «إلا ثلاث آيات»., أولهن (ولو أن ماني الأرض)20., وقال قتادة: إلا آيتين» 
أوهما (ولوأن) إلى آخر الآيتين. وسبب نزوها أن قريشاً سألت عن قصة لقمان مع ابنه وعن بر والديه» فنزلت. وقيل : نزلت 
بالمدينة إلا الآيات الثلاث (ولو أن ما في الأرض) إلى آخرهنّ لما نزل طإوما أوتيتم من العلم إلا قليلا# [الإسراء] وقول 
اليهود : إن الله أنزل التوراة على موسبى وخلفها فينا ومعناء فقال الرسول: التوراة وما فيها من الأنباء قليل في علم الله . فنزل 
(ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام)» ومناسبتها لما قبلها. أنه قال تعالى #ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل 
مثل» [الروم: 58] فأشار إلى ذلك بقوله (ألم تلك آيات الكتاب الحكيم) وكان في آخر تلك «ولئن جتتهم بآية» 
[الروم : 58] وهنا (وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا) و(تلك) إشارة إلى البعيد فاحتمل أن يكون ذلك, لبعد غايته» وعلو 
شأنه . و(آيات الكتاب) القرآن. واللوح المحفوظ . ووصف الكتاب بالحكيم, إما لتضمنه للحكمة. قيل: أو فعيل بمعنى 
المحكم . وهذا يقل أن يكون فعيل بمعنى مُفْعَل. ومنه : عقدت العسل فهو عقيد. أي : مَعْقَد. ويجوز أن يكون حكيم بمعنى 
حاكم. وقال الزمحشري: (الحكيم) ذو الحكمة. أو وصف لصفة الله عز وجل على الإسناد المجازي. ويجوز أن يكون 
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سورة لقهان/ الآيات : ١١-1١‏ ا اط مساو ع ماد ماو ارو عاك اا 
الأصل الحكيم . قابله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. فبانقلابه مرفوعاً بعد الجر استكن في الصفة المشبهة . وقرأ 
الجمهور (هدّى ورحمة) بالنصب على ا حال من (الآيات) والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة. قاله الزخشري وغيره. 
ويحتاج إلى نظر. وقرأ حمزة والأعمش والزعفراني وطلحة وقنبل من طريق أبي الفضل الواسطي بالرفع خبر مبتدأ محذوف. أو 
خبر بعد خير على مذهب من يجيز ذلك . (للمحسنين) الذين يعملون الحسنات. وهي التي ذكرها كإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والويقان بالآخرة. ونظيره قول أوس : 
الالتخفت الذي نل ينك اف . حر ان اران ةل 

حكي عن الأصمعي أنه سكل عن الألمعي فأنشده و يزد. وخص المحسنون, لأخهم هم الذين انتفعوا به ونظروه 
بعين الحقيقة . وقيل: الذين يعملون بالحسن من الأعمال. وخص منهم القائمون بهذه الثلاث؛ لفضل الاعتداد بها. ومن 
صفة الإحسان ما جاء في الحديث من أن «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»). وقيل: المحسنون: المؤمنون. وقال ابن 
سلام : «هم السعداء» وقال ابن شجرة: «هم المنجحون», وقيل: الناجون, وكرر الإشارة إليهم, تنبيهاً على عظم 
قدرهم, ولا ذكر من صفات القرآن الحكمة وأنه (هدى ورحمة) وأن متبعه فائز ذكر حال مّنْ بدل الحكمة باللهو 
وذكر مبالغته في ارتكابه حتى جعله مشترياً له. وباذلاً فيه رأس عقله . وذكر علته وأنها الإضلال عن طريق الله . ونزلت هذه 
الآية في النضر بن الحارث. كان يتجر إلى فارس» ويشتري كتب الأعاجم . فيحدث قريشاً بحديث رستم» واسفندار. 
ويقول: أنا أحسن حديثاً(”2» وقيل: في ابن خطل» اشترى جارية تغني بالسب» وبهذا فسر (لمو الحديث) المعازف والغناء» 
وفي الحديث من رواية أبي أمامة أن رسول الله كِهِ قال: «شراء المغنيات وبيعهم حرام» . وقرأ هذه الآية() وقال الضحاك : 
لهو الحديث الشرك»., وقال مجاهد وابن جريج : الطبل «وهذا ضرب من آلة الغناء»ى» وقال عطاء : «الترهات». وقيل: 
«السحر». وقيل: «ما كان يشتغل به أهل الجاهلية من السباب» وقال أيضاً: «ما شغلك عن عبادة الله وذكره من السحرء 
والأضاحيك», والخرافات, والغناء». وقال سهل : «الجدال في الدين» والخوض في الباطل. والظاهر أن الشراء هنا مجاز عن 
اختيار الشيء. وصرف عقله بكليته إليه». فإن أريد به ما يقع عليه الشراء كالجواري المغنيات عند من لا يرى ذلك» 
وككتب الأعاجم التي اشتراها النضرء فالشراء حقيقة . ويكون على حذف. أي : من يشتري ذات لهوالحديث. وإضافة لهو 
إلى الحديث هي لمعنى من لأن اللهو قد يكون من حديث فهو كباب ساج. والمراد بالحديث؛ الحديث المنكرء وقال 
الزمحشري : «ويجوز أن تكون الإضافة بمعنى (من) التبعيضية كأنه قال: ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو 
اللهو منه». انتهى . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ِليَضِلٌ) بفتح الياء. وباقي السبعة بضمهاء قال الزغحشري : «فإن قلت: 
القراءة بالرفع بينة» لأن النضر كان غرضه باشتراء اللهو أن يصد الناس عن الدخول في الإسلام. واستماع القرآن. 
ويضلهم عنه. ف معنى القراءة بالفتح؟ (قلت) معنيان أحدهما: ليثبت على ضلاله الذي كان عليه. ولا يصدف عنه. 
ويزيد فيه ويمده بأن المخذول كان شديد الشكيمة(؟». في عداوة الدين وصد الناس عنه». والثاني: أن يوضع ليضل 
موضع ليضل من قبل أن من أضل كان ضالاً لا محالة» فدل بالرديف على المردوف . (فإن قلت) : قوله (بغير علم) ما معناه؟ 
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(قلت): لما جعله مشترياً لهو الحديث بالقرآن قال: يشتري بغير علم بالتجارة» وبغير بصيرة بهاء حيث يستبدل الضلال 
بالهدى. والباطل بالحق. ونحوه: قوله تعالى: طفما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين4 [البقرة: ]١١‏ أي : وما كانوا 
مهتدين للتجارة وبصراء م انتهى . و(سبيل الله) الإسلام أو القرآن قولان. قال ابن عطية: «والذي يترجح أن الآية 
نزلت في لهو الحديث مضافاً إلى الكفر, فلذلك اشتدت ألفاظ الآية بقوله (ليضل) إلى آخره . وقرأ حمزة والكسائي وحفص 
(ويتخذها) بالنصب عطفاً على (لَيْضلٌ) تشريكاً في الصلة ار ار ا ع ور 
والظاهر عود ضمير (ويتخذها) على السبيل» كقوله: «ويبغونها عوجاً» [هود: 14] قيل: ويحتمل أن يعود على آيات 
الكتاب . وقال تعالى: #ولا تتخذوا آيات الله هزوا» [البقرة: ١7؟]‏ قيل : ويحتمل أن يعود على الأحاديث, لأن الحديث 
اسم جنس بمعنى الأحاديث. وقال صاحب التحرير: «ويظهر لي أنه أراد بلهو الحديث: ما كانوا يظهرونه من الأحاديث في 
تقوية دينهم , والأمر بالدوام عليه وتفسير صفة الرسول وأن التوراة تدل على أنه من ولد إسحق يقصدون صد أتباعهم عن 
الإيمان. وأطلق اسم الشراء, لكونهم يأخذون على ذلك الرشا والجعائل من ملوكهم . ويؤيده (ليضل عن سبيل الله) أي : 
دينه» الْتهى . وفيه بعض حذف وتلخيص, (وإذا تتى عليه) بدأ أولاً بالحمل على اللفظ فأفرد في قوله (من يشتري) 
و(ليضل) (ويتخذها) ثم جمع على الضمير في قوله (أولئك لهم) ثم حمل على اللفظ فأفرد في قوله (وإذا تتلى) إلى آخرهء 
و(منْ) في (من يشتري) موصولة. ونظيره في من الشرطية قوله #ومن يؤمن بالله» [التغابن: ]١١‏ فم| بعده أفرد ثم قال 
(خالدين) فجمع. » ثم قال «إقد أحسن الله له رزقاً» [الطلاق: 11 تارمو بعلم جاء وو القررد ا ل على اللقكاكم 
على المعنى ثم على اللفظ. ويستدلون بها على أن هذا الحكم جار في (من) الموصولة . ونظيرها مما لم يَُنّ وم يجْمَع من 
الموصولات. وتضمنت هذه الآية ذم المشتري من وجده التولية عن الحكمة. ثم الاستكبار. ثم عدم الالتفات إلى سماعها. 
كأنه غافل عنهاء ثم الإيغال في الإعراض بكون أذنيه كأن فيهما صما يصده عن السماع . و(كأن لم يسمعها) حال من الضمير 
في (مستكبراً) أي : مشبهاً حال من لم يسمعهاء لكونه لا يجعل لا بالا. ولا يلتفت إليها. و(كأن) هي المخففة من الثقيلة» 
واضمها ضمير الشأن واجب الحذف . 
و(كأن في أذنيه وقرا) حال من (لم يسمعها) . 
وقال الزتحشري : «ويجوز أن يكونا استثنافين». انتهى . يعني الجملتين التشبيهيتين. ولما ذكر ما وعد به الكفار من 
العذاب الأليم ذكر ما وعد به المؤمنين. وقرأ زيد بن علي (خالدون) بالواو. والجمهور بالياء» وانتصب (وعدّ الله) على أنه 
مصدر مؤكد لنفسه. و(حقاً) على المصدر المؤكد لغيره. لأن قوله لهم جنات النعيم) والعامل فيها متغاير ف (وعد الله) 
منصوب, أي : «يوعد الله وعده و(حقاً) منصوب ب (أحق ذلك حقاً) (خلق السموات) إلى (وأنبتنا فيها) تقدم الكلام على 
ذلك ومعنى (كريم) مدحته بكرم جوهره ونفاسته. وحسن منظره. وما تقضي له النفوس بأنه أفضل من غيره حتى استحق 
الكرم فيخص لفظ الأزواج ما كان نفيساً مستحسناً من جهة, أو مدحته بإتقان صفته» وظهور حسن الرتبة والتحكم للصنع 
فيه يخم جيع الأزواج وهو الأنواع . (هذا خلق الله) إشارة إلى ما ذكر من مخلوقاته . وبخ بذلك الكفارء وأظهر حجته. 
و(الخَلّق) بمعنى المخلوق كقوهم : درهم ضرب الأمير, أي : مضروبه ثم سأهم على جهة التهكم بهم أن يورده وإما خلقته 
0 لما ذكر محلوقاته . فكيف عبدوها من دونه؟ ويجوز في (ماذا/ أن تكون كلها موصولة بمعنى الذي وتكون مفعولاً ثانا 
(أروني) واستعال (ماذا) كلها موصولاً قليل. وقد ذكره سيبويه. ويجوز أن تكون (ما) استفهامية في موضع رفع على 
الابتداء» و(ذا) موصولة بمعنى الذي . وهو خبر عن (ما) والجملة في موضع نصب ب (أروني) وأروني معلقة عن العمل 
لفظاً. لأجل الاستفهام, ثم أضرب عن توبيخهم وتبكيتهم إلى التسجيل عليهم بأنهم في حيرة واضحة لمن يتدبر» لأن من 
عبد صن وترك خالقه جدير بأن يكون في حيرة وتيه لا يقلع عنه. 
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عن جع جا ال تمر 2 عت وى ال وبر كه 8 37 0 24 
وَلَقَد قسن كمه شك يلوس َرَفَك نه فيه ومن كقرها إنَاللَه عون ميد 
ا عل سر 


وإ مَل أت لوم ابي سس 2 مه 
وَإِذْ قَالَ 1ق الو رذ اففلة قن ا قرف اما | الشرك لطلء عطي 2 


عر ا اعد ال و م 6 اذ خا اشراض. ‏ حد يو د لأس ب اس .+ را 00 50 جه 
ال ا رودا ا ألقحطز يليد 2 
هه 


هدك عل أن مر مال لك يو لاض همَامصَابهُمَا ف الدنَمموُوا :ا تمع 
م عع كسم م2 ده 26 د وسطه ممع سيد كرح رح سخ يد ا سل يه 4 
ميَبيلَ من أَنبَ إل شم إل مرح فك بسكم يما كش تعملون .: 7س ِنبا إن تك لقال 
ا 2 ويل آذآ أ هه م 0 > عور لعل 
حَيَّةٍ يّنْ حَروَلٍِ فَتَكُ في صَخْرَةَ أو في السَمُوتِ أرق الاهو يات دن أن للف م5 + 


اما مار وم لوو ونه عن له كر وَأصَيرٌ عل ما أصَابَك إن ذلك مِنْعَرْم الأمور 27 
لا سر حَدَل داس ولاش في الْارْضٍ من َع أمَه ايت عل تال صخر وَأَقْصِدُ فى مَشيِك 
وَأَعَصطن مِنصوَيَك إن ( الأضواتِ مث تقر جه 

اختلف في لقمان اه باعورا. قال وهب : «ابن أخت أيوب عليه 
السلام» وقال مقاتل : «ابن خالته». وقيل : «كان من أولاد آزر وعاشس ألف سنةء وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه العلم 
وكان يفتي قبل مبعث داود. فلما بعث داود قطع الفتوى. فقيل له: م؟ فقال: ألا أكتفي إذا كفيت؟ وكان قاضياً في بني 
إسرائيل». وقال الواقدي : «كان قاضياً في بني إسرائيل» وزمانه ما بين عيسى ومحمد عليهها السلام» والأكثرون على أنه ل 
يكن نبياً»» وقال عكرمة والشعبي «كان نبيأه وإذا قلناء كان عبداً اختلف في جنسهء فقال ابن عباس وابن المسيب 
ومجاهد: «كان نوبياً مشقق الرجلين ذا مشافر»277. وقال الفراء وغيره : «كان حبشياً مجدوع الأنف ذا مشفر». واختلف في] 
كان رقاب نو الاشفاله فقال خالد بن الربيع : وكان نجارأ» . وفي معاني الزجاج : «كان نجاداً بالدال» . وقالابن المسيب: 
دكان خياطاً»؛ وقال ابن عباس : «كان راعياً» . وقيل : «كان يحتطب لمولاه كل يوم حزمة) . وهذا الاضطراب في كونه حراً أو 
عبداً وفي جنسه. وفيا كان يعانيه» يوجب أن لا يكتب شىء من ذلكء ولا ينقلء, لكن المفسرون مولعون بنقل 
القتطربات حدوا وتكثيرا . والمتوات ترعه. وحكة لقان قاثورة كدرة :تهنا قبل لهم آي انا هر فال الذي لا 
يبالي أن يراه الناس مسيئاًء وقال له داود ‏ عليه السلام ‏ يوماً: «كيف أصبحت؟ قال أصبحت في يد غيري» فتفكر داود 
فيه. فصعق صعقة» . وقال وهب بن منبه : «قرأت في حكم لقمان أكثر من عشرة آلاف» . والحكمة : المنطق الذي يتعظ به 
ويتنبه به» ويتناقله الناس لذلك, (أن اشكر) قال الزمحشري”2؟: (أن) هي المفسرة, لأن إيتاء الحكمة في معنى القول. وقد 
نبه سبحانه على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل ناه أو عادة اله والسكر لناسيك قير إناة المكمة 
بالبعث على الشك, وقال الزجاج : «المعنى : ولقد آتينا لقهان الحكمة لأن يشكر الله. فجعلها مصدرية لا تفسيرية»» وحكى 
سيبويه: كتبت إليه بأن قم . (فإنما يشكر لنفسه) أي : ثواب الشكر لا يحصل إلا للشاكرين» إذ هو تعالى غني عن الشكرء 
فشكر الشاكر لا ينفعه. وكفر من كفر لا يضره. و(حميد) مستحق الحمد لذاته وصفاته. (وإذ قال) أي : واذكر إذ» وقيل : 
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يحتمل أن يكون التقدير: وآتيناه الحكمة إذ قال. واختصرء لدلالة المتقدم عليه. و(ابنه) بارء أي : أو أنعم. أو اشكر. أو 
شاكر أقوال. (وهو يعظه) جملة حالية» قيل: «كان ابنه وامرأته كافرين فها زال يعظههما حتى أسلاً» والظاهر: أن قوله (إن 
الشرك لظلم عظيم) من كلام لقهان. وقيل: «هو خبر من (الله) منقطع عن كلام لقهان متصل به في تأكيد المعنى. وفي 
صحيح مسلم ما ظاهره أنه من كلام لقمان. وقر أ البزي (يا بني) بالسكون ويا بنيإنها) يكسر الياء و(يا ب بي أقم) بفتحهاء 
وقيل : بالسكون في الأولى والثانية» والكسر في الوسطى . وحفص والمفضل عن عاصم بالفتح في الثلاثة على تقدير «يا 
بنيا» . والاجتزاء بالفتحة عن الألف. وقرأباقي السبعة بالكسر في الثلاثة. (ووصينا الإنسان بوالديه) لما بين لقمان لابنه أن 
الشرك ظلم ونهاه عنه. كان ذلك حثاً على طاعة الله . ثم بين أن الطاعة تكون للأبوين وبين السبب في ذلك. فهومن كلام 
لقهان ما وصى به ابنه أخبر الله عنه بذلك. وقيل: «هومن كلام الله . قاله للقمان . أي : قلناله اشكر. وقلنا له: ووصينا. 
وقيل : هذه الآية اعتراض بين أثناء وصيته للقمان. وفيها تشديد وتوكيد لاتباع الولد والده. وامتثال أمره في طاعة الله تعالى؛ 
وقال القرطبى : طبي : «والصحيح أن هذه الآية وآية العنكبوت نزلتا في سعد بن أبي وقاص وعليه جماعة من المفسرين. ولما خص 
الأم بالمشقات من الحمل. والنفاس. والرضاع, والتربية نبه على السبب الموجب للإيصاء. ولذلك جاء في الحديث, 
الأمربيرٌ الآم ثلاث مرات ثم ذكر الأب فجعل له مرة الربع من المبرة (وَهناً على وَهْنَ) قال ابن عباس “كينة خ قة وله 
بعد خلق». وقال الضحاك : «ضعفا بعد ضعف» . وقال قتادة: «جهداً على جهد» يعني ضعف الحمل » وضعف الطلق. 
وضعف النفاس . وانتتصب على هذه الأقوال على الخال وقيل (وَهْنَاً على وَهْن) نطفة» ثم علقة إلى آخر النشأة . فعلى هذا 
يكون حالاً من 0 في جملته. وهو الولد. وقرأ عيسى الثقفي وأبوعمرو في رواية (وَهَنا على وهن) بفتح الهاء 
فيهم|ء فاحتمل أن يكون كالشّعَر والشّعْر. واحتمل أن يكون مصدر (وَهِن) بكسر الهاء يوهن وَمَناً. بفتحها في المصدر 
قياساً 0 الجمهور بسكون الاء فيه| وقرؤوا (وفصاله) وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة والجحدري ويعقوب (وفصله) 
ه: الفطام. أي : في تمام عامين. عبر عنه بنهايته . وأجمعوا على اعتبار العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام 
0 وأما في تحريم اللبن في الرضاع فخلاف مذكور في الفقه. و(أن اشكر) في موضع نصب على قول الزجاج . وقال 
النحاس : «الأجود أن تكون مفسرة». (لي) أي : على نعمة الإيمان (ولوالديك) على نعمة التربية . (إليّ المصير) توعد أثناء 
الوصية. (وإن جاهداك) إلى (فلا تطعهم|) تقدم الكلام عليه في العنكبوت إلا أن هنا (على) وهناك ولتشرك» 
[العنكبوت 8] بلام العلة,» وانتصب (معروفاً) على أنه صفة لمصدر محذوف. أي هابا اماع مَعِروفاء وعشرة 
جميلة . وهو إطعامه| وكسوتهماء وعدم جفائه| وانتهارهماء وعيادته| إذا مرضاء ومواراته) إذا ماتا. (واتبع سبيل من أناب 
إلي) أي : رجع إلى الله» وهو سبيل الرسول لا سبيلهماء (ثم إلي مرجعكم) أي : مرجعك ومرجعههما فأجازي كلا منكم 
بعمله. 0 لقان ابنه عن إلشرك نبهه على قدرة الله وأنه لا يمكن دكا جر عن معلدوزةةشويم فقال وا . بنى إنما إن تك) 
والظاهر: أن الضميرفي (إنها) ضمير القصة. وقرأ نافع (متْقَالٌ) بالرفع على أن (تَكُ) تامة. وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر . 
وأخبر عن (مثْقَال) وهو مذكر | إخبار المؤنث» لإضافته إلى مؤنث. 00 إن تك زنة حبة» وباقي الشبعة بالنصب على 
أنَّ (نَكُ) ناقصة واسمها ضمير يفهم من سياق الكلام » تقديره : هي 2 أي ب * ي : التي سألت عنها. وكان فيها روي : «قد سأل 
لقان ابنه أرأيت الحبة تقع في مغاص البحر أيعلمها الله؟» فيكون الضمير ضمير جوهر لا ضمير عرض» ويؤيده قوله (إن 
تك مثقال حبة) وقرأ عبد الكريم الجزري (فتكنَّ) بكسر الكاف وشد النون وفتحها. وقراءة محمد بن أبي فجه البعلبكي 
(فتَكَنّ) بضم التاء وفتح الكاف والنون مشددة, وة قرأ قتادة (فَتَكِن) بفتح التاء وكسر الكاف وسكون النون من «وكن يكن»)» 
ورويت هذه القراءة عن عبد الكريم الجزري أيضاً. أي : تستقرء ويجوز أن يكون الضمير ضمير عرض. أي تلك الفعلة 
من الطاعة أو المعصية. وعلى من قرأ بنصب (مثقال) يجوز أن يكون الضمير في (إنها) ضمير الفعلة لا ضمير القصة. قال 
الزتشري : «فمن نصب يعني (مثقال) كان الضمير للهيئة من الإساءة والإحسان أي : كانت مثلا في الصغر والقماءة كحبة 
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الخردل, فكانت مع صغرها في أخفى موضع وأحرزه كجوف الصخرة. أوحيث كانت من العالم العلوي أو السفلي. (يأت 
بها الله) يوم القيامة» فيحاسب عليها. (إن الله لطيف) يتوصل علمه إلى كل خفي (خبير) عالم بكنهه . وعن قتادة (لطيف) 
باستخراجها (خبير) بمستقرها. وبدأ له بما يتعلق به أولاً. وهو: كينونة الشىء في صخرة» وهوما صلب من الحجر وعسر 
إخراجه منهاء ثم أتبعه بالعالم العلزي وه و أغرب للسامع, ثم أتبعه بما يكون مقر الأشياء للشاهد, وهو الأرضء وعن ابن 
عباس والسدي : «أن هذه الصخرة هي التي عليها الأرض» . قال ابن عباس : «هي تحت الأرضين السبع يكتب فيها أعمال 
الفجار» . قال ابن عطية : قيل : «أراد الصخرة التي عليها الأرض وال حوت والماء وهي على ظهر ملك». وقيل : «هي صخرة 
في الريح». . وهذا كله ضعيف لا يثبت سنده . وإنما معنى الكلام المبالغة والانتهاء في التفهيم . أي : إن قدرته تنال ما يكون 
في تضاعيف صخرة, وما يكون في السماء والأرض . انتهى قيل : «وخفاء الشيء يعرف بصغره عادة» ويبعده عن الرائي. 
ويكونه في ظلمة. وباحتجابه. ف (في صخرة) إشارة إلى الحجاب و(في السموات) إشارة إلى البعد. و(في الأرض) إشارة إلى 
الظلمة. فإن جوف الأرض لاس ا بد 0 : يحيط بها علمه, 
وقدرتهء ولما نهاه أولاً عن الشرك. وأخبره ثانياً بعلمه تعالى» وباهر قدرته. أمره بما يتوسل به إلى الله من الطاعات فبدأ 
بأشرفهاء وهو الصلاة. حيث يتوجه إليه مها ثم بالأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر, : ثم بالصبر على ما يصيبه من ا محن 
جميعهاء أو على ما يصيبه بسبب الأمر بالمعروف من يبعثه عليه والنبي عن المنكر ممن ينكره عليه» فكثيراً ما يؤذي فاعل 

ذلك . وهذا إنما يريد به بعد أن يمثل هوفي نفسه فيأتي بالمعروف . (إن ذلك) إشارة إلى ما تقدم مما نهاه عنه وأمره به والعزم : 
مصدرء فاحتمل أن يراد به المفعول. أي : من معزوم الأمور. واحتمل أن يراد به الفاعل» أي : عازم الأمور. كقوله «فإذا 
عزم الأمر» [محمد: .]1١‏ وقال «ابن جريج»: «مما عزمه الله وأمر به». وقيل: «من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم 
السالكين طريق النجاة»» والظاهر: أنه يريد من لازمات الأمور الواجبة, لأن الإشارة بذلك إلى جميع ما أمر به ونبى عنه . 
وهذه الطاعات يدل إيصاءلقمان على أنها كانت مأموراً بها في سائر الملل والعزم: ضبط الأمر ومراعاة إصلاحه. وقال 
مؤرج: «العزم: ال حزم بلغةهذيل. والحزم والعزم أصلان». وما قاله المبرد من أن العين قلبت حاء ليس بشيء (لاطراد 
تصاريف كل واحد من اللفظين. فليس أحدهما أصلاً للآخر» (ولا تصعر خدك للناس) أي : لا تولهم شق وجهك كفعل 
المتكبر» وأقبل على: الناس بوجهك من غير كبر, ولا إعجاب, قاله ابن عباس والجماعة. قال «ابن خويز منداد»: نبى أن 
يذل نفسه من غير حاجة . وأورد قريباً من هذا ابن عطية احتمالاًء فقال: «ويحتمل أن يريد ولا سؤالاء ولا ضراعة بالفقر. 
قال: والأول يعني تأويل ابن عباس والجماعة أظهر, لدلالة ذكر الاختيال والعجز بعده. وقال مجاهد: «(ولا تصعر) أراد به 
الإعراض كهجره بسبٌ أخيه». وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وزيد بن علي (تصَغْر) بفتح الصادر وشد العين. وباقي 
السبعة بألف ::واللتحدري. (بضعِر) مصارم أصعرء (ولا تمش في الأرض مرحاً) تقدم الكلام على هذه الجملة في سورة 
سبحان (إن الله لا يحب كل مختال, فحُور) تقدم ل ار ال عا اك 0 
فخور) وما وصى ابنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, إذ صار هو في نفسه ممتثلاً للمعروف مزدجراً عن المنكر أمر به غيره 
وناهياً عنه غيره. نهاه عن التكبر على الناس. والإعجاب. والمشي مرحاًء وأخبره أنه تعالى لا يحب المختال» وهو المتكبر» ولا 
الفخور, قال مجاهد: «وهو الذي يعدد ما أعطى ولا يشكر الله» ويدخل في الفخور الفخر بالأنساب». (واقصد في مشيك 
واغضض من صوتك) ولما نهاه عن الخلق الذميم أمره بالخلق الكريم. وهو القصد في المثى بحيث لا يبطىء ى) يفعل 
المتنامسون(22, والمتعاجبون يتباطؤون في نقل خطواتهم المتنامين للرياء» والمتعاجب للترفع , ولاايسرع ى]|يفعل الخرق 


وي تنمس به من الاحتيال. 
(0) التامسون:'التبيس اتيج توما لصبو ب 0 ترتيب القاموس (4 /*447) 


ما بج 4 سمو قا مد ان اسه تا مفطواه مجان ندجي سور لقان اناف 11د 1 


المتهورء ونظر أبوجعفر المنصور إلى أبي عمرو بن عبيد فقال : كلكم يمني رويداًء كلكم يطلب صيداً غير عمرو بن عبيد» 
وقال ابن مسعود: «كانوا ينبون عن خبب اليهود ودبيب التصارى. ولكن مشياً بين ذلك» . وقيل معناه: «اجعل بصرك 
موضع قدمك» . وقرىء (وأَقْصِد) بهمزة القطع . أي : سدد في مشيك .» من «أقصده الرامي» | إذا سدد سهمه نحو الرمية» 
ونسيها ابن خالويه للحجاز و(الغض من الصوت) التنقيص من رفعه وجهارته . والغض: رد طموح الشيء ء كالصوت» 
والنظرء والزمام ‏ وكانت العرب تفتخر بيجهارة امرك ناج 00 ومنه قول الشاعر: 
جَهِيرالْكَلام جهيرٌالعُْطاس ‏ جَهيرٌ جَهِيرٌ ال 0 يك الم" 
ا 0 م عاو ا ان 0 
من ذات النحيين» . وبناؤه من ذلك شاد . و(الأصوات) أصوات الحيوان كلها . وأنكر جماعة للمذام اللاحقة للأصوات . 
والحمار مثل في الذم البليغ والشتيمة . شبه الرافعون أصواتهم بال حميرء وأصواتهم بالنباق . وم يؤت بأداة التشبيه بل أخرج 
مخرج الاستعارة . وهذه أقصى مبالغة في الذم . والتنفير عن رفع الصوت . ولا كان صوت الحمير متاثلاً في نفسه لا يكاد 
يختلف في الفظاعة أفرد (لأنه في الأصل مصدر وأما أصوات الحمير فغير مختلفة جدا جمعت:في قوله (إن أنكر الأصوات) 
فالمعنى : أنكر أصوات ال حمير بالجمع بغير لام . وقال الحسن : «كان المشركون يتفاخرون برفع الأصوات فرد عليهم بأنه لو 
كان خيراً فضل به الحمير. والظاهر أن قوله (إن أنكر الأصوات لصوت الحمير) من كلام لقمان لابنه تنفير له عن رفع 
الصوت: وممائلة الحمير في ذلك . قيل : هومن كلام الله تعالى وفرغت وصية لقمان في قوله (واغضض من صوتك) رد الله به 
على المشركين الذين كانوا يتفاخرون بجهارة الصوت ورفع الصوت يؤذي السامع. ويقرع الصماخ”(© بقوة» وربما يمخرج 
الغشاء الذي هوداخل الأذن وقيل: (واقصد في مشيك) إشارة إلى الأفعال (واغضض من صوتك) إشارة إلى الأقوال. فنبه 
على التوسط في الأفعال وعلى الإقلال من فضول الكلام . 
0 000 2 0 ذه هه 1 02 20 سا ما اا د ام 4 
َلرْ تروأ أن سَخْرٌ كم ماف السَمواتٍ وما فى الْارَضٍ وَأَسْبَع بكم نعم وباطنة ومن ألنّاس مَن 
ور شر دي وعم ”> رس ع سس ص يو سار و مرح ماص 
يرِلف 1 لسر عل ولاهدى ولا كنب مير < يَ قل 14 يام َل َه الوأ بل نيم 
جرح ا ده سير ل دن 


0 ور كاد ليطن يَعُوهُم ِل عَدَابٍ لير < 3 > #ا ومن سيم وجهة : إِلَ أله 


ا 
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لوم يه سه سل ل 2 ل سس سس سجر 0 
وهو حسمن فَمَّرٍ أستّمسك بالمروة الوتقم لل لعلف السو عن فلا حزنلككت 
م ا و © تُمِتَُهُ فليا لام طم اب 


0 00 ع مس ع . ب>ى-«دو س 
١‏ وَلَين سأَلَهُم مَنْسَلقَ لسوت وَالارّصَ لفون هدهل سد لَه بل أستخري لا يموي 


هه 


3 ا 00 :هو لمن ليد ١‏ واو أنمااف لالض هن محر اقل 


.)59/5؟١( انظر القرطبي‎ )77١5( البيتان من المتقارب انظر الكامل‎ )١( 
(؟) الصماخ من الأذن الخرق الباطن الذي يفضي إلى الرأس ويقال: إن الصماغ الأذن نفسها وقيل: هي ثقل الآذن.‎ 
١19465 /5 لسان العرب‎ ١ 
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مام حو سل دو 582 ساس ف 6+ َس و ميهج 
لحر د ممذوقن يعوو سيكة ار ما عدت 5 ت ألله إن 


سخر لكم : تنبيه على الصنعة الدالة على الصانع من تسخير (ما في السموات) من الشمس والقمرء والنجوم 
والسحاب, (ومافي الأرض) من الحيوان والنبات والمعادن والبحار وغيرذلك, وذلك لا يكون إلا بمسخر من مالك متصرف 
كما يشاء. وقرأ ابن عباس ويحبى بن عمارة (وأضْبّعَ) بالصاد. وهي لغة لبني كلب, يبدلونها من السين إذا جامعت الغين» أو 
الخاء. أو القاف. صاداً. وباقي القراء بالسين على الأصل . وقرأ الحسن والأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو 
وحفص (ِنِعَمّه) جمعاً مضافاً للضمير, وباقي السبعة وزيد بن علي: (نِعْمََ) على الإفراد والظاهر: أنه يراد بالنعمة الظاهرة 
الإسلام. والباطنة الستر. وعن الضحاك : «الظاهرة : . خم لضو وامتداد القامة,» وتسوية الأعضاء, والباطنة: 
المعرفة». وقيل: «الظاهرة: البصر. والسمع, واللسان. وسائر الجوارح» والباطنة: القلب. والعقل و والفهم», والذي 
ينبغي أن يقال: «إن الظاهرة مما يدرك بالمشاهدة, والباطنة : مالا يعلم إلا بدليل» أولا يعلم أصلاً فكم من نعمة في بدن 
الإنسان لا يعلمها ولا يهتدي إلى العلم بها» . وانتصب (ظاهرة) على الحال من (نِعَمَهُ) الجمع على الصفة ومن (نعَمه) على 
الإفراد. وتقدم الكلام على (ومن الناس) إلى (منير) في الحج . وعلى ما بعده إلى (آباءنا) في نظيره في البقرة . ولو كان) 
تقديره : أيتبعونهم في أحوالهم , وفي هذه الحال التي لا ينبغي أن لا يتبع فيها الآباء لأنها حال تلف وعذاب» وقد تقدم لنا أن 
مثل هذا التركيب الذي فيه (ولوأنما) يكون في الشيء الذي كان ينبغي أن لا يكون نحو «أعُطوا السائل ولوجاء على فرس» 
«ردوا السائل ولو بظلف محرق» . وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» [يوسفف: 17] وكذلك هذا كان ينبغي من دعا إلى 
عذاب السعير أن لا يتبع . وقرأ الجمهور. (وَمَنْ يُسْلِم) مضارع أسلم. وعلي والسلمي وعبد الله بن مسلم بن يسار بتشديد 
اللام مضارع (سَلّم) وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة في البقرة. والمراد: التفويض إلى الله. (فقد استمسك بالعروة 
الوثقى) تقدم الكلام عليه في البقرة» وقال الزمخشري7) : «من باب التمثيل مثلت حال المتوكل بحال من دم من شاهق, 
فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه» انتهى ولما ذكر حال الكافر المجادل ذكر حال 
المسلم, وأخبر بأن منتهى الأمور صائرة إليه. وقال ابن عطية : «والعروة : موضع التعليق, فكأن المؤمن متعلق بأمر الله 
فشبه ذلك بالعروة. وسلى رسوله بقوله (ومن كفر) إلى آخره. وشبه إلزام العذاب وإرهاقهم إليه باضطرار من يضطر إلى 
الثيء الذي لا يمكنه دفعه ولا الانفكاك منه. والغلظ : يكون في الأجرام فاستعير للمعنى والمراد: الشدة»» (ليقولّنَ الله) 
أقام الحجة عليهم. بأنهم يقرون بأن الله هو خالق العالم بأسره. ويدعون مع ذلك إِاً غيره. (قل الحمد لله) على ظهور 
الحجة عليهم . (بل أكثرهم لا يعلمون) إضراب عن مقدر, تقديره: ليس دعواهم نحو: لا يعلمون أن ما ارتكبوه من 
ادعاء إله غير الله لا يصح , ا 0 0 أخير أنه مالك للعالم كله. واتديهو الح قاد افتقار لد لشي من 
الموجودات . (الحميد) المستحق الحمد على ما أنشأ وأنعم . (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) تقدم في أول السورة 
سبب نزول هذه الآية. ولما ذكر تعالى : أن ما في السموات والأرض ملك له وكان ذلك متناهياًء بين أن في قدرته وعلمه 
ا فقال: ا أي : لووقع أو ثبت على 
ي المبرد» أو في موضع مبتدأ محذوف الخبر على رأي غيره. وتقرر ذلك في علم النحو. و(من شجرة) تبيين ل (ما) وهو في 
ا الحال من الضمير الذي في الجار والمجرور المنتقل من العامل فيه. وتقديره: ولوأن الذي استقر ني الأرض 
كائنا من شجرة. و(أقلام) خبر ل (أن) وفيه دليل على بطلان دعوى الزتخشري» وبعض العجم تمن ينصر قوله إن خبر أن 
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يل شؤرة لقان / القياق +2 1؟ 


الجائية بعد لولا يكون اسماً جامداً» ولا اسماً مشتقاً. بل يجب أن يكون فعلاً. وهو قول باطل» ولسان العرب طافح بالزيادة 
عليه قال الشاعر: 
ل ها عت مس وه # 4 9 م م ع الهم يج اه ور 2 رع م 
وقال آخر: 1 ش : ٠‏ 
تا أطت لتك لز أن الى عقا تو كويد وخدر مَلْمُوم99 
وقال آخر: 
حون ختاننائت التزت نتاقةة ٠.‏ اخ الكرت نرف النارم ادو 
وهو كثير في لسانهم . والظاهر: أن الواوفي قوله (والبَْحْرُ) في قراءة من رفع وهم الجمهور. واوا حال (والبحرٌ) مبتدأ 
ووزيمده) الخير. أي : حال كون البحر تمدوداء وقال الرمحخشري : «عطفاً على حل إن ومعمولا على : ولوثبت كون الأشجار 
أقلاماء وثيت أن البحر ممدوداً بسبعة أبحر». انتهى » وهذا لا يتم إلا على رأي المرد حيث زعم أن أن في موضع رفع على 
الفاعلية . وقال بعض النحويين: هوعطف على أن لأنها في موضع رفع بالابتداء» وهولا يتم إلا على رأي من يقول إن أن 
بعد لو في موضع رفع على الابتداء و(لو) لا يليها المبتدأ اسما صريحا إلا في ضرورة شعر نحو قوله : 
لو بعَيْر الْمَاهِ خَلقِي مَرِقٌ كنت كَالْعْضَانٍ بِالْمَاءٍامِْصَارِي 
فإذا عطفت (والبحر) على أن ومعموليها ‏ وهما رفع بالابتداء ‏ لزم من ذلك أن (لو) يليها الاسم مبتدأ. إذ يصير 
التقدير: ولو البحر. وذلك لا يجوز إلا في الضرورة إلا أنه قد يقال: إنه يجوز في المعطوف عليه. نحو رب رجل وأخيه 
يقولان ذلك, وقرأ عبد الله (وبحرٌ يمده) بالتنكير بالرفع . والواو للحال, أو للعطف على ما تقدم”؟» وإن كانت الواو واو 
الحال كان (بحر) وهو نكرة مبتدأ . وذكروا في مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون واو الحال تقدمته نحو قوله : 
رين ولك فد أفاة 3 لان اجو سو كنل شبارو(ة 


وقرأ الجمهور (يدٌه) بالياء من مد وابن مسعود وابن عباس بتاء التأنيث: من مد أيضاً. وعبد الله أيضاً. والحسن 
وابن مطرف وابن هرمز: بالياء من تحت. من أمد. وجعفر بن محمد (والبحر مداده) أي : يكتب به من السواد, وقال ابن 
عطية : «هو مصدر» انتهى . (من بَعده) أي : من بعد نفاد ما فيه سبعة أبحرء لا يراد به الاقتصار على هذا العدد. بل جيء 
به للكثرة . كقوله : «المؤمن يأكل في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء» لا يراد به العدد. بل ذلك إشارة إلى القلة والكثرة . 
ولما كان لفظ (سبعة) ليس موضوعاً في الأصل للتكثير. وإن كان مراداً به التكثير جاء مميزه بلفظ القلة» وهو (أبحر) ولم يقل : 
بحور وإن كان لا يراد به أيضاً إلا التكثير, ليناسب بين اللفظين» فكما يجوز في (سبعة) واستعمل للتكثير كذلك يجوز في 
(أبحر) واستعمل للتكثير» وفي الكلام جملة محذوفة يدل عليها المعنى وكتب بها الكتاب (كلمات الله) ما نفدت, والمعنى : ولو 


. اللسان (رنم)‎ )5١/5( من الطويل للعوام بن شوذب انظر غريب القرآن (518) الأشموني‎ )١( 

(؟) من البسيط نسبه في حاشية الأمير لتميم بن مقبل انظر حاشية الأمير )4١/5(‏ المغني )7١54/17(‏ شرح المفصل لابن يعيش (87/1). 
(؟) من الطويل لصخر بن عمرو الشريد السلمي انظر الأصمعيات )١57(‏ الأشموني (57/5) اللسان (عدا) . 

(5) انظر التصريح 709/7 الأشموني ٠/5‏ الكتاب 557/١‏ الصبان 4١/54‏ . 

(5) من الطويل لم أهتد لقائله انظر الأشموني (١7/1١5؟)‏ المع )٠١١/1(‏ المغني (15/5). 


سورة لقان/ الآأيات : 78-7٠١‏ 0 


أن أشجار الأرض أقلام, والبحر تمدود بسبعة أبحر» وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات اللم» ما نفدت ») ونفدت 
الأقلام, والمداد الذي في البحر. وما يمده. | قال طلو كان البحر مداداً لكلمات ربي» [الكهف: ]٠١4‏ الآية. وقال 
الزمخشري : (فإن قلت) : زعمت أن قوله (والبحر يمده) حال في أحد وجهي الرفع , وليس فيه ضمير را جع إلى ذي الحال؟ 
(قلت): هو كقوله. 

وقد أغتدي والطير في وكناتها 


وجئت والجيش مصطف» وما أشبه ذلك من الأحوال التي حكمها حكم الظروف يجوز أن يكون المعنى : وبحرهاء 
والضمير «للأرض» ٠‏ انتهى . وهذا الذي - جعله سؤالاً وجواباً من واضح النحو الذي لا يجهله المبتدئون فيه» وهو أن الجملة 
الاسمية إذا كانت حال بالواو لا يحتاج إلى ضمير يربط واكتفى بالواو فيها. وأما قوله: «وما أشبه ذلك من الأحوال التي 
عكمها كم الظروف فليس بجيد» لأن الظرف إذا وقع حال ففي العامل فيه ضمير ينتقل إلى الظرف, والجملة الاسمية 
إذا كانت حالاً بالواو فليس فيها ضمير منتقل . وأما قوله : «ويجوز» فلا يجوز إلا على رأي الكرقيةء تعلق عدلون العوضا 
من الضمير, وقال الزتخشري : (فإن قلت): لم قيل (من شجرة) على التوحيد دون اسم الجنس الذي هو شجر. (قلت) : 
أَرَيدَ تفضيل الشتجر' ونقضها كتجرة شبجزة» حق لآ يقن من جسن الشجر واحدة إلا قد بريت أقلاماة.. النهى.وهذا 
النرع هومما أوقع فيه المفرد موقع الجمع , والنكرة موقع المعرفة . ونظيره «إما ننسخ من آية اما يفتح الله للناس من رحمة» 
[فاطر: ؟] #ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة» [النحل: 59] وكقول العرب : «هو أول فارس وهذا 
أفضل عالم, يريد من الآيات, ومن الرحمات, ومن الدواب, وأول الفرسان. أخبروا بالمفرد والنكرة وأرادوا به معنى الجمع 
. المعرف بأل. وهومهيع( ني كلام العرب معروف. وكذلك يتقدر هذا من الشجرات أومن الأشجار. وني هذا الكلام من 
المبالغة في تكثير الأقلام والمداد ما ينبغي أن يتأمل» وذلك أن الأشجار مشتمل كل واحدة منها على الأغصان الكثيرة وتلك 
الأغصان كل غصن منها يقطع على قدر القلم. فيبلغ عدد الأقلام في التناهي إلى ما لا يعلم به ولا يحيط إلا الله تعالى» وقرأ 
الجمهور (ما نفدت كلات الله) بالألف والتاء. وقرأ زيد بن على (كلمةٌ الله) على التوحيد. وقرأ الحسن (ما نفد) بغير تاء» 
(كلام الله) قال أبوعلي : المراد بالكلمات . والله أعلم : ما في المعدوم دون ما خرج من العدم إلى الوجود. وقالت فرقة : المراد 
بكلمات الله : معلوماته . وقال الزتحشري : «(فإن قلت:) الكلمات جمع قلة. والمواضع مواضع التكثير لا التقليل20, فهلا 
قيل: كلم الله؟ (قلت): معناه: أن كلاته لا تفي بكتبها البحار فكيف بكلمة» انتهى . وعلى تسليم أن (كلمات) جمع قلة . 
مجموع القلة إذا تعرفت بالألف واللام غير العهدية أو أضيفت عمت وصارت لا تخص القليل والعام مستغرق لجميع 
الأفراد. (إن الله عزيز) كامل القدرة. فمقدوراته لا نهاية لها (حكيم) كامل العلم؛ فمعلوماته لا نهاية لما. ولا ذكر تعالى 
كمال قدرته. وعلمه, ذكر ما يبطل استبعادهم للحشر (إلا كنفس واحدة) إلا كخلق نفس واحدة» وبعثهاء ومن لا نفاد 
لكلاته يقول للموق كونوا فيكونون» فالقليل والكثير» والواحد والجمع, لا يتفاوت في قدرته . وقال النقاش : «هذه الآية في 
أب بن خلف وأبي الأسد ونبيه ومنبه. ابني الحجاج قالوا: يا محمد إنا نرى الطفل يخلق بتدريج , وأنت تقول الله يعيدنا دفعة 
واحدة». فنزلت9©. (إن الله سميع بصير) (سميع) كل صوت (بصير) يبصر كل مبصر في حالة واحدة لا يشغله إدراك 
)١(‏ مهيع : بلد مهيع: واسع. شد عن القياس فصح . وكان الُكُم أن يعتلٌ لأنه مفَعُل مما اعتلت عينه. 
لسان العرب با 
)١(‏ شرح الكافية ١/8/7‏ شرح الشافية 140/17 انظر حاشية يس (7/ ٠١‏ الكتاب 18١ -١57/7‏ المقتضب ”154/7 ابن يعيش 9/0 - 
1١١‏ 
1 وزاد المسير”//777. 


ع 


9 


مور كه 22 لرارءة ويئة -.ى له 
أن له يولخ َل ف النَهَارِ وَيُوِجُ آلنَهَارَفِ ادل وَسَخَرَ سمس وَالْقَمَرَ كل يجرت إل أجل 
د سمس > مو 20-5 لس 1 > سح عو مله ده دور وس 
ا وَأرى أله يعَاتعملون شير ل دَلِكَ بان أنه هْوَ لحن وأ ما عون من دونه النطل رانأ 

70 


لْعَنُالمكبر ارا نَ الماك ير ف السَحْرِ بِنِعْمَتٍ لله 


إن مولن خا م سو رو دص 3 ل د سوه مور وه ل يبر ماس آذ 0-0 1 
لكل صَبّارٍ سَكُورٍ 20 وَلدا عَشِيهم موْح كالظلل دعو أله + ل 
7 
ء -ه ا عن ام ارس 4“ عر وم ل ار 
َمِنْهُم مُفَنصِدُ سيم ل خَنَّارٍ فور :2 يتما الئاس أتَقُوا وتوأ يومالا 
هو ور لم ص ل سسا ور ارا ,0 


حرفت وَالْد عن ودف ولا مولود هو حار عن ع تله كيكا رك وقد الح كش إتسط اله 


04 20 0 ويه مح س 2-8 2 1 72 . موه صرح سس ل سر ساسا م 
أَلدَنَا ولا يَعْرَنَحَكُم باه الغرور 0 إِنَّ أله عِنَدَمْ عِلْمْ ألسَّاعَةٍ عه ويتزك الْعَيَتَ ويعلم ما 
00 


لمر اذى كت كاد كيت 6ن وما ندر تسن أي أرقن تموت 00 نه 


«يولج الليل» الجملتين شرحت في آل عمران وهنا إإلى أجل * ويدل على الانتهاء. أي : يبلغه وينتهي إليه. وف 
الزمر لأجل4 [الزمر: 5] ويدل على الاختصاص بجعل الجري مختصاً بإدراك أجل مسمى . وجري الشمس مختص بآخر 
السنة وجري القمر بآخر الشهر. فكلا المعنيين متناسب لجحريهماء فلذلك عدي بها. وقرأ عياش عن أبي عمرو ظإبما 
يعملون4 بياء الغيبة. «ذلك بأن الله الآية تقدم شرحها في الحج . وهنا «إوأن ما تدعون من دونه الباطل» وفي الحج 
«ومن دونه هو الباطل» [الحج : 57] بزيادة (هو). ولما ذكر تعالى تسخير النيرين وامتنانه بذلك علينا ذكر أنضا من تعفر 
الفلك من العام الأرضي يجام ما اشيركا فية من الجريان :ورا التمهور « بنعمة الله» على الإفراد اللفظي . وقرأ الأعرج 
والأعمش وابن يعمر طإبنعمات الله» بكسر النون وسكون العين جمعاً بالألف والتاء . وقرأ ابن أ 0 
العين وبالألف والتاء والباء. وتحتمل السببية : أي : تجري بسبب الريح وتسخير الله وتحتمل الحالية . أي : مصحوبة بنعمة 
الله . وهي ما تحمله السفن من الطعام والأرزاق والتجارات . وقال ابن عطية : «الباء للإلصاق» انتهى وقرأ موسى بن الزبير 
«الفُلّك» بضم اللام . و«إصبار شكور* بنيتا مبالغة . وفعال أبلغ ؛ لزيادة حروفه ا 2 
وكان في ذلك ما لا يخفى على راكبه من الخوف» وتقدم ذكر النعمة ناسب الختم بالصير على ما يحذر, وبالشكر على ما أنعم 
به تعالى. وشبه الموج في ارتفاعه واسوداده واضطرابه بالظلّل وهو السحاب» وقيل: كالظلل كالحبال. 0 
ظلة. وقرأ محمد بن الحنفية «كالظّلال4 وهما: جمع ظلة, نحوقلة وقلل وقلال. وقوله وإذا غشيهم» فيه التفات. خرج 
من ضمير الخطاب في «إليريكم 4 إلى ضمير الغيبة في لإغشيهم » وطإموج» اسم جنس يفرق بينه وبين مفرده بتاء التأنيث 
فهويدل على الجمع. ولذلك شبهه بالجمع. «فمنهم مقتصد» قال الحسن : «أي مؤمن يعرف حق الله في هذه النعم». 
وقال مجاهد : «مقتصد على كفره». أي : يسلم لله ويفهم أن نحوهذا من القدرة وإن ضل في الأصنام من جهة أنه يعظمها 
قيل: «أو مقتصد في الإخلاص الذي كان عليه في البحر». قال الزمحشري27©: «يعني أن ذلك الإخلاص الحادث عند 


. 507/7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة لقمان/ الآيات : 794 4" ل تومه نا صمو ا وه المج وني 1 


الخوف لا ينبغي لأحد قط» انتهى . وكثر استعمال الزغشري(1) قط» ظرفاً والعامل فيه غير ماض . وهو مخالف لكلام 
العرب في ذلك . فقيل: حذف مقابل فمنهم مؤمن مقتصد تقديره ومنهم جاحد ودل عليه قوله وما يجحد بآياتنا» وعلى 
هذا القول يكون مقتصد . معناه: مؤمن مقتصد في أقواله وأفعاله بين الخوف والرجاء موف بما عاهد الله عليه في البحر 
وختم هنا ببنيتي مبالغة وهما «إختار» و#كفور» فالصبار الشكور معترف بآيات الله. والختار(") الكفور يجحد بها. 
وتوازنت هذه الكلمات لفظاً ومعنى أما لفظاً فظاهر. وأما معنى فالختار هو الغدار» والغدر لا يكون إلا من قلة الصبر, لأن 
الصبار يفوض أمره إلى الله وأما الغدار فيعهد ويغدر فلا يصبر على العهد, وأما الكفور فمقابلته معنى للشكور واضحة» 
ولما ذكر تعالى الدلائل على الوحدانية والحشر من أوْل السورة أمر بالتقوى على سبيل الموعظة والتذكير بهذا اليوم العظيم . 
«لا يجزي4 لا يقضي, ومنه قيل للمتقاضي المتجازي , وتقدم الكلام في ذلك في أوائل البقرة» ولما كان الوالد أكثر شفقة على 
الولد من الولد على أبيه بدأ به أولاً وأتى في الإسناد إلى الوالد بالفعل المقتضى للتجدد, لأن شفقته متجددة على الولد في كل 
حال وأ في الإسناد إلى الولد باسم الفاعل, لأنه يدل على الثبوت» والثبوت يصدق بالمرة الواحدة. والجملة من طلا 
يجزي» صفة ل «إيوم» والضمير محذوف أي : منه فإما أن يحذف برمته وإما على التدريج . حذف الخبر فتعدى الفعل إلى 
الضمير وهو منصوب فحذف . وقرأ الجمهور «لآ يجْزِي» مضارع جزى, وعكرمة بضم الياء وفتح الزاي مبنياً للمفعول. 
وأبو السماك وعامر بن عبد الله وأبوالسوار ؤلا يُجْزِىءُ4 بضم الياء وكسر الزاي مهموز. أومعناه: لا يغني» يقال: أجزأت 
عنك جزاء فلان. أي : أغنيت ويجوز في #ولا مولود» وجهان, أحدهما: أن يكون معطوفاً على طوالد» والجملة من قوله 
«هرو» بحاز صفة ل إمولود». والثاني : أن يكون مبتدأ. وطإهو» مبتدأ ثان وظِجَازٍ» خيره. والجملة خبر للأول» وجاز 
الابتداء به وهو نكرة. لوجود مسوغ ذلك وهو النفي . وذهل المهدوي فقال: «لا يكون مولود مبتدأ. لأنه نكرة وما بعده 
صفة فيبقى بلا خيره و«إشيئاً» منصوب ب «إجاز» وهومن باب الإعمال, لأنه يطلبه إلا يمزي4 ويطابه فإجاز» فجعلناء 
من إعمال الثاني لأنه المختارء وقرأ ابن أبي إسحق وابن أ بي عبلة ويعقوب طتَغرَنْكُم 4 بالنون الخفيفة وقرأ سماك بن حرب 
وأبوحيوة الغُرُور» بالضم وهو مصدر. والجمهور بالفتح . وفسره ابن مجاهد والضحاك: بالشيطان. ويمكن حمل قراءة 
الفيم عليه »؛ جعل الشيطان بنفس الغرور مبالغة» وقال الزخشري : «#فإن قلت : » قوله #ولا مولود هو جار عن والده 
شيئاً هو وارد على طريق من التوكيد لم يرد عليه ما هو معطوف عليه؟ «إقلت4 الأمر كذلك, لآن الجملة الاسمية آكد من 
الفعلية وقد انضم إلى ذلك قوله إهو» وقوله #مولود» والسبب في مجيئه هذا السنن أن الخطاب للمؤمنين وغالبهم ٠‏ قيض 
آباؤهم على الكفر وعلى الدين الجاهلي. فأريد حسم أطماعهم . وأطماع الناس أن ينفعوا آباءهم في الآخرة وأن يشفعوا لهم 
وأن يغنوا عدهم من الله شيئاً فلذلك جيء به على الطريق الأوكد . ومعنى التوكيد في لفظ المولود أن الواحد منهم لو شفع 
للوالد الأدنى الذي ولد منه لم تقبل شفاعته فضلا أن يشفع لمن فوقه من أجداده» لأن الولد يقع على الولد وولد الولد بخلاف 
المولود فإنه لمن ولد منك . #إن الله عنده علم الساعة» يروى «أن الحارث بن عمارة المحاربي قال : يا رسول الله أخبرني عن 
الساعة متى قيامها؟ وإني لقد ألقيت حباتي في الأرض وقد أبطأت عني السماء متى تمطر؟ وأخبرني عن امرأتي فقد اشتملت على 
ما في بطنها أذكر أم أنثى؟ وعلمت ما عملت أمس فا أعمل غداً؟ وهذا مولدي قد عرفته فأين أموت؟ فنزلت. وفي 
الحديث : «حخمس لا يعلمهنّ إلا الله وتلا هذه الآية» سر لمعك ان م 
الغيث 4 في آياته من غير تقديم ولا تأخير وما في الأرحام» من ذكر أم أنثى » تام أو ناقص «إوما تدري نفس 4 برة أو فاجرة 
«ماذا تكسب غدا» من خير أو شر وربما عزمت على أحدهما فعملت ضده. «بأي أرض تموت4 وربما أقامت بمكان ناوية 
)١(‏ انظر الكشاف .6١7/8‏ 


(؟) الختر: شبيه بالغدر والخديعة . لسان العرب )٠١١99/5(‏ 
ن ب ٠‏ 


للعلا بلي و جتنن و لمك لاطا مساو واس السو مط اقامة كوكم موه كمي يله عشورة لفان /الانات :219 7 
أن لا تفارقه إلى أن تدفن به ثم تدفن في مكان لم يخطر لها ببال قط . وأسند العلم إلى الله والدراية للنفسء لا في الدراية من 
معنى الختل والحيلة . ولذا وصف الله بالعالم ولا يوصف بالداري وأما قوله: 
لاهُم لآ أذري وات الدَّارِي 
فقول عربي جلف جاهلٍ جاهل بما يطلق على الله من الصفات وما يجوز منها وما يمتنع» وقرأ الجمهور (بأي أرض) 
وقرأ موسبى الاسواري وابن أبي عبلة (بأيّة أرض) بتاء التأنيث, لإضافتها إلى الموت. وهي لغة قليلة فيهما ىا أن كلا إذا. 
أضيفت إلى مؤنث قد تؤنث تقول: كلهنْ فعلن ذلك. و(تدري) معلقة في الموضعين, فالجملة من قوله (ماذا تكسب) في 
موضع مفعول (تدري) فور أن يكو (ماذا كلها نوصول متضوباً كت (تدرق): كأنه قال: وما تدري نفس الشيء التي 
تكسب غدا. و(أي) متعلق ب (تموت) والباء ظرفية . أي : في أي أرض . فالجملة في موضع نصب ب (تدري) ووقع الإخبار 
بأن الله استأثر بعلمه هذه الخمس. لأنها جواب لسائل سأل. وهو يستأثر بعلم أشياء لا يحصيها إلا هو وهذه الخمس . 





سر ور و سرح سس حور 20 


لَِنَذِر قوما مآ أتلهم مّن نَذِيرٍ تر 2 لى عل اتسون ولي 


صا ماع صا ال 2 م سدس 2004 محل عار دس - ١‏ أَنك م 2 سس لوس سف 
وما بدتهمافى سِنَّةَ أد م ثرَ أستو عل الْعرش مَا لم مّن دونه من ود وكَاطَفيَ أ نتذكرون رك 0 يدر 
مره -- م رمم دس ع ول لم - سم 7 7 2 

ا د َع 


سح سر هرت 


نِم 2 أَلْزى احسن كل كي 1 روَيْدَاً حَان الإشن من طين 2 2 


00-104 0 11 ف م 2 لوي سي و ع سس د ل سام ا ممه 
جعل شلةه 4 ا لمع 


5 
8 و عر 


5-3000 روت + وَوَالوَا دا صَلَنَا فى الْأَرَضٍ لئان حَلقٍ جَدِين بل هم 
لَه ريم كرون <> # قل يلوف 307 أى ل 1 ار 
را إذ ألْمُجِرموب> ناكسو رمُوبي عَندَ رهم رَبَنآ أْصَرَنا وَسَمَِنَا َأنْحِعَمَا تسل صْلِحًا إِنَا 
قثوت 2 


هذه السورة مكية قيل : إلا حمس آيات (تتجافى) إلى (تكذبون)2" وقال ابن عباس ومقاتل والكلبي : إلا ثلاث آيات 
نزلت بالمدينة (أفمن كان مؤمناً) 20 قال كفار قريش : لم يبعث الله محمداً إلينا وإنما الذي جاء به اختلاق منه فنزلت» وما ذكر 
تعالى في| قبلها دلائل التوحيد من بدء الخلق وهو الأصل الأول ثم ذكر المعاد والحشر وهو الأصل الثاني وختم به السورة. 
ذكر في بدء هذه السورة الأصل الثالث. وهو: تبيينالرسالةو(الكتاب)القرآن. قال الحوني (تنزيل) مبتدأ. و(لا ريب) 
خبره. ويجوز أن يكون (تنزيل) خبر مبتدأً . أي : هذا امتل تنزيل . أوهذه الحروف تنزيل. و(الم) بدل على الحروف . وقال 
«أبو البقاء» (الم) مبتدأ :وتنزيل) خيره بمعنى : المنزل. و(لا ريب فيه) حال من الكتاب . والعامل فيه (تنزيل) و(من رب 
العالمين) متعلق ب (تنزيل) أيضاً. ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في (فيه) والعامل فيه الظرف. ويجوز أن يكون (تنزيل) 


775/57 انظر القرطبي 0/15 وزاد المسير‎ )١( 
.7735/7 انظر القرطبي 5١/لاه وزاد المسير‎ )١( 


لمحل 


لأ لاج بو عل لوه و ف يلال سل جب سوا شاو أ بولح رق ولاقو ل 1 ابو الل لقي ا ا رد “و قد حادم رتلا ف ودق لخن رق ع عا و لون سورة السجدة/ الآيات ا 


مبتدأ و(لا ريب فيه) الخبر و(من رب العالمين) حال كما تقدم, ولا يجوز على هذا أن يتعلق ب (تنزيل) لأن المصدر قد أخبر 
عنه. ويجوز أن يكون الخبر (من رب العالمين) و(لا ريب) حال من الكتاب وأن نكو خيرا بعد كن انتهى رانك 
أختاره : أن يكون (تنزيل) مبتدأ و(لا ريب) اعتراض و(من رب العالمين) الخبر» وقال ابن عطية : (من رب العالمين) متعلق 
ب (تنزيل) ففي الكلام تقديم وتأخير. ويجوز أن يتعلق بقوله (لا ريب) أي : لا شك من جهة الله تعالى وإن وقع شك 
الكفرة فذلك لا يراعى . والريب: الشك . وكذا هوني كل القرآن إلا قوله (ريب المنون) انتهى . وإذا كان (تنزيل) خبر 
مبتدأ محذوف وكانت الجملة اعتراضية بين ما افتقر إلى غيره وبينه لم نقل فيه إن فيه ا وا بل لو تأخر لم يكن 
اعترافا:وآما كونه ملفا ت ولاركة فلس بلقيد: لأن نفي الريب عنه مطلقاً هو المقصودء لأن المعنى لا مدخل للريب 
فيه إنه تنزيل الله ! لأن موجب نفي الريب عنه موجود فيه وهو الإعجازء فهو أبعد شيء من الريب. وقوهم (افتراه) كلام 
جاهل لم يمعن النظر أو جاحد مستيقن أنه من عند الله. فقال ذلك حسداًء أو حكياً من الله عليه بالضلال. وقال 
الزتحشري”27: «والضمير في (فيه) راجع إلى مضمون الجملة. كأنه قيل: لا ريب في ذلك. أي : في كونه منزلا من رب 
العالمين» ل ل ا يل : هذا مفترى إنكار لأن يكون من رب العالمين وكذلك قوله (بل 
هوالحق من ربك) وما فيه من تقدير أنه من الله . وهذا أسلوب صحيح محكم . أثبت أولاً أن تنزيله من رب العالمين» وأن 
اا بح يج سد الس سر امع مر 1 يوم . إنكاراً 
لقولهم . وتعجبا منه. لظهور أمره في عجز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات. ثم أضرب عن الإنكار إلى الإثبات أنه الحق من 
«ربك). انتهى .. وهو كلام فيه تكثير. وقال «أبو عبيدة): أم يكون معناهبل يقولون: فهو خنروج من حديث إلى 
حديث». و(من ربك) في موضع الحال. أي : كائناً من عند ربك و(به) متعلق ب (لتنذر) أو بمحذوف تقديره : أنزله لتنذر. 
والقوم : هنا قريش والعرب و(ما) نافية. و(من نذير) (من) زائدة. و(نذير) فاعل (أتاهم) أخبر تعالى أنه لم يبعث إليهم 
رسولاً بخصوصيتهم قبل محمد يك لالهم ولا لآبائهم, لكنهم كانوا متعبدين بملة إبراهيم وإسماعيل وما زالوا على ذلك إلى 
أن غير ذلك بعض رؤسائهم وعبدوا الأصنام . وعم ذلك فهم مندرجون تحت قوله: «#وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» 
[فاطر: 14] أي : شريعته ودينه» والنذير ليس محصوصاً بمن باشرء بل يكون نذيراًلمن باشره ولغير من باشره بالقرب ممن 
سبق لها نذير. ولم يباشرهم نذير غير محمد يَكِِ وقال ابن عباس ومقاتل : «المعنى : لم يأتهم في الفترة بين عيسى ومحمد عليه| 
السلام»22. وقال الزخشري : (ما أتاهم من نذير من قبلك) كقوله «إما أنذر آباؤهم» [يس ]١8‏ وذلك أن قريشا لم يبعث 
لله إليهم رسولاً قبل محمد يل (فإن قلت): فإذا لم يأتهم نذير لم تقم عليهم حجة؟ (قلت) أما قيام الحجة بالشرائع التي لا 
يدرك علمها إلا بالرسل فلاء وأما قيامها بمعرفة الله وتوحيده وحكمته فنعم, لأن أدلة العقل الموصلة إلى ذلك معهم في كل 
زمان». انتهى . والذي ذهب إليه غير ما ذهب إليه المفسرون, وذلك أ:هم فهموا من قوله (ما أتاهم) و(ما أنذر آباؤهم) أن 
(ما) نافية . وعندي أن (ما) موصولة . والمعنى : لتنذر قوماً العقاب الذي أتاهم (من نذير) متعلق ب (أتاهم) أي : أتاهم على 
لسان نذير من قبلك وكذلك (لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم) أي ؟ العقاب الذي أنذره آباؤهم ف (ما) مفعولة في الموضعين, 
وأنذر يتعدى إلى اثنين قال تعالى: إفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة» [فصلت: ]١7‏ وهذا القول جار على ظواهر 
القرآن. قال تعالى: «وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» [فاطر: وهان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم 
بشير ونذير» [المائدة : 4] وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء : 6 وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث 
في أمها رسولاً» [القصص : 4 ولا حكى تعالى عنهم أنهم يقولون: إن محمداً يك افتراه» ورد عليهم اقتصر في ذكر ما 


.60١057/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. 1917/١5 (؟) انظر القرطبي‎ 


سورة السجدة/ الآيات : ١١-١‏ د00 اا ااا ااا ااا اا ا 


جاء به القرآن على الإنذار وإن كان قد جاء له وللتبشيرء ليكون ذلك ردعاً لهم ولأنه إذ ذكر الإنذار صار عند العاقل فكر 
في الاريك فلل تالكر كرا اناو راقم لصن يلاعا ا 
يخثى * [طه : 5 5] من موسى وهرون. قال الزمخشري(23): «وأن يستعار لفظ الترجي للإرادة» انتهى . يعنى : أنه عبر عن 
مسن وي 0 مدي رم ورا لمعي د ا ل لد ابي ند 
ما يريد العبد. تعالى الله عن ذلك. ولما بين تعالى أمر الرسالة ذكر ما على الرسول من الدعاء إلى التوحيد. وإقامة الدليل 
بذكر مبدأ العالم. وتقدم الكلام على «إفي ستة أيام 4 ني الأعراف . [الأعراف: 4 5] . (ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع) 
أ :"إذااتجاوزقوه: إل سواء قاذ قرو تاصيرا وشفيعا. (أفلا تتذكرون) موجد هذا العالم فتعبدوه وترفضوا ما سواه (يدبر 
الأمر) (الأمر) واحد الأمور. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك : «ينفذ الله قضاءه بجميع ما يشاؤه). (ثم 
بعرج إليه) أي : يصعد خبر ذلك في يوم من أيام الدنيا مقداره أن لوسير فيه السير المعروف من البشر ألف سنة . لأن ما بين 
السماء والأرض حمسمائة عام . وقال مجاهد أيضاً الضمير في (مقداره) عائد على التدبير. أي : كان مقدار التدبير المنقضي في 
يوم ا البشر». وقالامجاهك,أيضاً: «يدبر ويلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة من عندنا وهو اليوم عنده » فإذا 
فرغت أ 00 . فالمعنى : أن الأمور تفل عفيه لين المدة وتشي زليه أخرا » لأن عاقبة الأمور إليه. وقيل : المعنى : 
يدبره في الدنيا إلى أن تقوم الساعة. فينزل القضاء والقدر. ثم تعرج إليه يوم القيامة.» ومقداره ما ذكر» ليحكم فيه من ذلك 
اليوم . حيث ينقطع أمر الأمراء أو أحكام الحكام. وينفرد بالأمر كل يوم من أيام الآخرة بألف سنة . وهوعلى الكفار. قدر: 
خمسين ألف سنة حسبم| في سورة سأل سائل . وتأتي الأقوال فيه إن شاء الله تعالى» وقيل : ينزل الوحي مع جبريل من السماء 
إلى الأرض ثم يرجع إلى ما كان من قبول الوحي أو ربه مع جبريل» وذلك في وقت هو في الحقيقة ألف سنة, لأن المسافة 
مسيرة ألف سنة في الهبوط والصعود, لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسائة سنة وهويوم من أيامكم لسرعة جبريل» لآنه 
يقطع مسيرة ألف سنة في يوم واحد . قال الزتحشري : «وبداية الأمر المأمور به من الطاعات والأعمال الصا حة ينزله مدبرا من 
السماء إلى الأرض ثم لا يعمل به ولا يصعد إليه ذلك المأمور به خالصاً | يريده ويرتضيه إلا في مدة متطاولة لقلة الأعمال 
لله. والخلوص من عباده» وقلة ال ل 0 
تشكرون4 [الأعراف: .»]٠١‏ انتهى . وقيل : يدبر أمر الشمس في طلوعها من المشرق وغروبها في المغرب . ومدارها في 
العالم من السماء إلى الأرضص. لأنها على أهل الأرض تطلع إلى أن تغرب وترجع إلى موضعها من الطلوع (في يوم) مقداره في 
المسافة ألف سنة. والضمير في (إليه) عائد إلى السماء. لأنها تذكر. وقيل : إلى الله وقال عبد الله بن سابط : «يدبر أمر الدنيا 
أربعة» جبريل للرياح والجنود. وميكائيل للقطر والماء. وملك الموت لقبض الأرواح». وإسرافيل لنزول الأمر عليهم». 
وقيل : العرش موضع التدبير وما دونه موضع التفصيل» وما دون السموات موضع التعريف. وقال السدي : الأمر الوحي . 
وقال مقاتل : القضاء وقال غيرهما : أمر الدنيا . قال الزجاج: تقول: «عرجت في السلم أعرج وعرج الرجل يعرج إذا صار 
عر . وقرأ ابن أبي ي عبلة (يُعْرَحٌ) مبنياً للمفعول . والجمهور مبئياً للغاعل» قال أبو عبد الله الرازي : «وفي هذا لطيفة. 
وهوأن الله ذكر في الآية المتقدمة عالم الأجسام والخلق وأشار إلى عظمة الملك وذكر هنا عالم الأرواح والأمر بقوله (يدبر الأمر) 
والروح من عالم الأمر ىا قال (قل الروح من أمر ربي) وأشار إلى دوامه بلفظ يوهم الزمان. والمراد: دوام النفاد ى| يقال في 
العرف : طال زمان فلان. والزمان يمتد فيوجد في أزمنة كثيرة» فأشار إلى عظمة الملك بالمكان, وأشار إلى دوامه هنا بالزمان. 
والمكان من خلقه وملكه. والزمان بحكمه وأمره». انتهى . وهو كلام ليس جارياً على فهم العرب. وقرأ الجمهور رما 
تعدون) بتاء الخطاب» وقرأ السلمي وابن وثاب والأعمش والحسن بياء الغيبة بخلاف عن الحسن . وقرأ جناح بن حبيش 


.6057/7 انظر الكشاف‎ )١( 


(ثم تعْرجٌ الملائكة) بزيادة الملائكة ولعله تفسير منه. لسقوطه في سواد المصحف. (ذلك) أي : ذلك الموصوف بالخلق 
والاستواء والتدبير (عالم الغيب) والغيب: الآخرة. (والشهادة) الدنياء أو(الغيب) ماغاب عن المخلوقين. (والشهادة) : ما 
شوهد من الأشياء. قولان. وقرأ زيد بن علي (عام الغيب والشهادة العزيز الرحيم) بخفض الأوصاف الثلاثة . وأبو زيد 
النحوي بخفض («العزيز الرحيم) وقرأ الجمهور برفع الثلاثة على أنها أخبار لذلك, أو الأول خبر والاثنان وصفان. ووجه 
الخفض أن يكون (ذلك) | إشارة إلى الأمر وهو فاعل ب (يعرج) أي : ثم يعرج إليه ذلك . أي : الأمر المدبر ويكون (عالم) وما 
ا عر ل ا ز الرحيم) بالخفض بدل من الضمير 
في (إليه) وقرأ الجمهور (خلقه) بفتح اللام فعلا ماضيا صفة ل (كل) أول (شيء)» وقرأ العربيان وابن كثير بسكون اللام . 

والظاهر: أنه بدل اشتمال والمبدل منه (كل) أي : أحسن خلق كل شيء . فالضمير في (خلقه) عائد على (كل) وقيل : الضمير 
ف وتخلقه) غائذ عل الث :فيكون انتصابه نصب المصدر المؤكذ لضمون المتملة ‏ كقوله + «ضبخة الله» [البقرة :18 ] وهو 
قول سيبويه. أي : خلقه خلقاً. ورجح على بدل الاشتهال بأن فيه إضافة المصدر إلى الفاعل» وهو أكثر من إضافته إلى 
المفعول. وبأنه أبلغ في الأمتنان» لآله إذا قال (احسين كل شيء) كان أبلغ من أحسن خلق كل شيهء لآنه قد بجدين الخلق» 
وهو المجاز له, ولا يكون الشيء في نفسه حسنا . فإذا قال (أحسن كل شيء) اقتضى أن كل شيء خلقه حسن . بمعنى : أنه 
وضع كل شيء في موضعه . انتهى . وقيل : في هذا الوجه وهوعود الضمير ني (خَلّقه) على «الله) يكون بدلاً من (كل شيء) 
بدل شيء من شيء. وهما لعين واحدة ومعنى (أحسن) حسن. لأنه ما من شيء خلقه إلا وهومرتب على ما تقتضيه الحكمة. 

فالمخلوقات كلها حسنة, وإن تفاوتت في الحسن وحسنها من جهة المقصد الذي أريد مها. ولهذا قال ابن عباس: «ليست 
القردة بحسنة ولكنها متقنة محكمة) . وعلى قراءة من سكن لام (خلّقه) قال مجاهد : «وأعطى كل جنس شكله . والمعنى : خلق 
كل شيء على شكله الذي خصه به». وقال الفراء: «ألهم كل شيء خلقه فيا يحتاجون لكان اعلنيع ولك ليكول كارا 
«أعطى كل شيء خلقه4) [طه: 5] وقر أ الجمهور, (بدأ) بالهمز والزهري بالألف بدلاً من الهمزة» وليس بقياس أن 
يقول: في هدأ هداء بإندال الهمزة الفاء بل قياس هذه ال همزة التسهيل بين بين على أن الأخفش حكى في قرأت قريت». 
ونظائره. وقيل: وهي لغية, والأنصار تقول: في بدأ بدي بكسر عين الكلمة وياء بعدهاء وهي لغة لطي يقولون في فعل 
هذا نحو بقي بقأ فاحتمل أن تكون قراءة الزهري على هذه اللغة. أصله بدي. ثم صار بدأ أوعلى لغة الأنصار وقال ابن 
رواحة9"© , 


ناشم الآله وه بنرينا ولوعشندناغيرة شقينا© 


(وبدأ خلق الإنسان) هو آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (ثم جعل نسله) أي : ذريته. نسل(" من الشيء: انفصل 
منه؛ (ثم سواه) قومه . وأضاف الروح إلى ذاته» دلالة على أنه خلق عجيب» لا يعلم حقيقته إلا هو. وهي إضافة ملك إلى 
مالك. وخلق إلى خالق تعالى (وجعل لكم) التفات إذ هو خروج من مفرد غائب إلى جمع مخاطب,» وتعديد للنعم» وهي 
شاملة لآدم ىا أن التسوية ونفخ الروح شامل له ولذريته. والظاهر: أن (وقالوا) الضمير لجمع. وقيل: القائل أبي بن 
خلف . وأسند إلى الجمع لرضاهم به. والناصب للظرف محذوف يدل عليه (أثنا) وما بعدهاء تقديره: أنبعث أئذا ضللنا . 
ومن قرأ (إذا) بغير استفهام فجواب إذا محذوف أي : إذا ضللنا في الأرض نبعث. ويكون ذلك إخباراً منهم على طريق 


.)05-0507/ عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس الأكبر الأنصاري الخزرجي توفي شهيداً بمؤتة رضي الله عنه. الخلاصة (؟‎ )١( 
. من الرجز انظر البداية والنهاية (5 //41) اللسان (بدا)‎ )1( 


(5) نسل : النسل: الخلق . 
لسان العرب (5517/57) 


سورة السجدة/ الآيات : ١5-1١‏ نا تار مرج نجي ل جنر الجا الك ين توه امج طاو ارج و ستو ا نيوا ما رت ب" أواكرا 


الاستهزاء . وكذلك من قرأ اناسل لخي أكدوا ذلك الاستهزاء باستهزاء آخر. وقرا أالجمهور رة بفتح اللام والمضارع 
يَضل) بكسر عين الكلمة» وهى اللغة الشهيرة الفصيحة وهي لغة نجد. قال مجاهد: «هلكنا وكل شيء غلب عليه غيره 
حتى تلف وخفي فقد هلك . وأصله: من ضل الماء في اللبن إذا ذهب». وقال قطرب : صُدَّلناء غبنا في الأرض . وأنشد قول 
النابغة الذبياني : 


قاب مُمِلُ بعَيِن جَليةٍ وَغوورٌبِالجووانٍخَرْمٌ ونائِل0") 


وقرأ يحبى بن يعمر وابن محيصن وأبو رجاء وطلحة وابن وثاب يكسر اللام والمضارع بفتحهاء وهي لغة أبي العالية» 
وقرأ أبو حيوة (ضللنا) بالضاد المنقوطة وضمها وكسر اللام مشددة ورويت عن عليى. وقرأ علي وابن عام والحسن 
والأعمش وأبان بن سعيد بن العاص (صَلَلْنا) بالصاد المهملة وفتح اللام» ومعتاة: القناء'وعن اسن وصللنا) يكشر 
اللام. يقال: صل يصل بفتح. العف ل" الاق وسيها في الضارم وعر بهل عب اناق الاحي ركمها و الممارع 
وأضل يصق بالمهزة عل ورت الفل. قال الشاعر: 

تلجلة تشحة بها اش “ملت نيق نخة الكفم 1ه 

وقال الفراء: معناه: «صرنا بين الصلة وهي الأرض اليابسة الصلبة». وقال النحاس : «لا نعرف في اللغة صللناء 
ولكن يقال: 1 اللحم وص وأخم وخم إذا أنتن. وحكاه غيره (بل هم بلقاء ربهم كافرون) جا.حدون بلقاء الله 
والصيرورة إلى جزائه. ثم ثم أمره تعالى أن يخبرهم بجملة الحال بعلمل بر تون ارجف تمرداي إلى جر ربهم 
بالبعث 0 ومعتاه عي الل وقر؟ الجمهرر رتت جقون) من للمفعول ورين بوعل نيا للقاغل 
(ولوترى) الظاهر, أنه خطاب للرسول وقيل : له ولأمته. أي : ولوترى يا محمد منكري البعث يوم القيامة لرأيت العجب. 
وقال أبو العباس : «المعنى : يا محمد قل للمجرم : ولوترى» رأى أن الجملة معطوفة على يتوفاكم , داخلة تحت (قل) فلذلك 
م يجمعله خطاباً للرسول. والظاهر: أن (لى) هنا لم تشرب معنى التمني بل هي التي لما كان سيقع لوقوع غيره. والجواب 
محذوف, أي : لرأيت أسوأ حال يرى. (ولو) تعليق في الماضي . و(إذ) ظرف للماضي » فلتحقق الإخبار ووقوعه قطعاً ٠‏ أق 
نا تنؤيلا منزلة الماضي . وقال الزمحشري : «يجوز أن يكون خطاباً لرسول الله . وفيه وجهان, أحدهما: أن يراد به التمني . 
كأنه قيل: وليتك ترى. والتمني له ى| كان الترجي له في (لعلهم يبتدون) لأنه تجرع منهم الغخصصء, ومن عداوتهم » 
وضرارهم, فجعل الله له تمي أن يراهم على تلك الصفة الفظيعة من ا حياء . والخزي والغم. ليشمت بهم وأن تكون (لو) 
امتناعية وقد جوابهاء وهو: لرأيت أمراً فظيعاً. ويجوز أن يخاطب به كل أحد كما تقول: فلان لثيم إن أكرمته أهانك, وإن 
أحسنت إليه أساء إليك. فلا يريد به مخاطباً بعينه وكأنك قلت: إن أكرم وإن أحسن إليه انتهى والتمني ب (لو) ني هذا 
الموضع بعيد لع اا و لس ا ا ار 


وقوله : وقد حذف جوابهاء وتقديره : وليتك ترى ما يدل على أنها كانت إذاً للتمنى لا جواب لها. والصحيح : أنها إذا 
أشربت معنى التمني يكون لها جواب كحاها إذا لم تشربه, قال الشاعر: 

ع في قر حم له ان “ع2 وخ ادي ا م وي ل ررك اد 22 عع 

فلونيش المقابرعن كليب فيخبر بالذنائب اي زير 


. اللسان (ضلل)‎ )١71( من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 
.)١5/1١( الكامل‎ )١75/5( البيت لزهير انظر ديوانه (85) المحتسب‎ )1١( 


7 لحل ما و اج اق المت م ا ا ل ات و لفو كوت م لو وا كود اق تارف تسيوزة السشحلة /الآنات تن‎ ١ 
بِيَوم الشعْفِمَين لْمَرَعَيْناً وَكَيْفَلِقَءمَنْ نَحْتَ الْقَبُورهة)‎ 


وقال الزمحشري : «وقد تجيء (لو) في معنى التمني . كقولك: لو تأتيني فتحدثني. كا تقول: ليتك تأتيني فتحدثني . 
فقال ابن مالك : إن أراد به الحذف. أي : وددت لو تأتيني فصحيح . وإن أراد أغبا موضوعة للتمني فغير صحيح ء لأا لو 
كانت موضوعة له ما جاز أن يجمع بينها وبين فعل التمني . لا يقال: تمنيت ليتك تفعل» ويجوز تمنيت لو تقوم 0 
الجمع بين لعل والترجي . وبين إلا واستئنى» . انتهى (ناكسورؤوسهم) مطرقوها من الذل والحزن, والهم والغم . وقرأ 
زيد بن علي (نكسوا رؤوسهم) فعلاً ماضياً ومفعولاً والجمهور اسم فاعل مضاف . (عند ربهم) أي : عند مجازاته. وهومكان 
شدة الخجل , لأن المربوب إذا أساء ووقف بين يدي ربه كان في غاية الخجل . (ربنا) على إضماريقولون . وقدره الزمحشري : 
يستغيثون بقوهم : رينا أبصرنا ما كنا نكذب» وسمعنا ما كنا نتكرء وأبصرنا صدق وعدك ووعيدك» وسمعنا تصديق 
رسلك وكثا عميا وض] فأبصرتا وسمعتاء فارجعنا إلى الدنيا. (إنا موقنون) أي بالبعث. قال النقاش وقيل مصدقون بالذي 
قال الرسول قاله يحبى بن سلام و(موقنون) مشعر بالالتباس في الحال. أي : حي ن أبصرواوسمعوا. وقيل: (موقنون) زالت 
الآن عنا الشكوك, ولم نكن في الدنيا نتدبرء وكنا كمن لا يبصر ولا يسمع . وقيل: لك الحجة ربنا قد أبصرنا رسلك. 
وعجائب في الدنياء وسمعنا كلامهم فلا حجة لنا. وهذا اعتراف منهم . 

ع سعات م 0220004 مح نير عممه 
وَلَوْ سِئَنًا لَأَيسَا كل فين هْدَسهَا وَلكنَ حَنَّ الْقوَلُ مق لَأَمْلَأنَ جهنم م الْجِنَّةِ وألّاس 


ويا 000 ف 


معت :1 فذوقوأ يما يتم لقاء ركم هنذَا إِنَا فِسكم وَدُوَقُواْ عَدَابَ أَلْخُلْدٍ يمَا 


عه دج لاع ع الل | 0 

ير 1 إِنَمَا مَؤمِنٌ بِحَايَِينَا لذن إِذَاذْحكروأ و ا موف رد ل 
اح ل ا و 00 لح لس و سح لس تر ل الو حر 
كروت 3 8 نتجاف جنوبهم عن الْمَصَاجع يَدَعْوبَ ريم حَوهًا وَطِمَعَا وَمِمَارَدَفهُمْ ينْفِقُونَ 


يه ساح رار 


0 قلا تعلم نَفَسٌ لف خم وه في فو ةيا نا يتملوة ٠‏ 4 7 أفمن كان مزهنا كم كارك 


3 00 ل 000 2 مورعمد ونم 2 لطر 
فَاسِقَا لا يمون 2 أ لوصا سحت َه جك حلت الماوك نلا يما كانوا معملون 55 


00 0 


3 


ته 
آه 7 سس سس جو م سسا وو 5 
وأما الذين 1 


بن فسقوأ ضأويلهم الاي كلا انوا أن متيو يتنا يدن فيا وَقمِلَ لَهُم ذوُوا عَدَابَ أَلتَّارِ 
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“© تاتذيتته يرت العذات الادن دون 0 لكر عَلَهُمَ 


مسا 


زوَرت 


يمه من لنب سبو ب 82 7" 


تبت © زم ألم يات .لذي مها ِنَامنَ الْمُجَرمِي مَيْقَمُونَ 9 


(لأتينا كل نفس هداها) أي : اخترعنا الإيمان فيها كقوله: «أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً» [الرعد: ]"١‏ 
ولجمعهم على الهدى. ولجعل الناس أمة واحدة. وقال الزتحشري”2©: «على طريق الإلجاء والقسر ولكنا بنينا الأمر على 
الاختيار دون الاضطرار فاستحبوا العمى على الهدى فحقت كلمة العذاب على أهل العمى , دون أهل البصر. ألا ترى إلى 
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سورة السجدة/ الآيات : 1 ١7‏ اي ا 00007 مح لاود 
ما عقبه به من قوله (فذوقوا بما نسيتم ) . 0 العذاب» نتيجة فعلهم من نسيان العاقبة. وقلة الفكر فيهاء وترك 
الاستعداد لحا والمراد بالنسيان خلاف التذكر. يعنى : أن الانبماك في الشهوات أنبككم , وألهاكم عن تذكر العاقبة» وسلط 
عليكم نسيانها. ثم قال (انا نسيناكم) على المقابلة. 0 جازيناكم جزاء نسيانكم . وقيل : هو بمعنى الترك . قاله ابن عباس 
وغيره. أي : تركتم الفكر في العاقبة فتركناكم من الرحمة. انتهى . وقوله: «على طريق الإلجاء والقسر». هو قول المعتزلة . 
وقالت الإمامية : يجوز أن يريد هداها إلى طريق الجنة في الآخرة ولم يعاقب أحداًء لكن حق القول منه أن يملأ جهنم فلا يجب 
على الله هداية الكل إليها. قالوا: بل الواجب هداية المعصومين, فأما من له ذنب فجائز هدايته إلى النار» جزاء على أفعاله . 

وفي جواز ذلك منع لقطعهم على أن المراد هداها إلى الإيمان انتهى . و(هذا) صفة ل (يومكم) ومفعول فذوقوا محذوف, أو 
مفعول : فذوقوا هذا العذاب بسبب نسيانكم لقاء يومكم هذاء وهوما أنتم فيه من نكس الرؤوس والخزي والغمء أو: ذوقوا 
0 . وفي استئناف قوله (إنا نسيناكم) وبناء الفعل على إن واسمها. تشديد في الانتقام منهم. (إنما 
يؤمن بآياتنا) أ ثنى تعالى على المؤمنين في وصفهم بالصفة الحسنى من سجودهم عند التذكير» وتسبيحهم . وعدم استكبارهم . 
بخلاف ما يصنع الكفرة ة من الإعراض عن التذكير. وقول ال هجر. وإظهار التكبر. وهذه السجدة من عزائم سجود القرآن. 

وقال ابن عباس: «السجود هنا بمعنى الركوع» . وروي عن ابن جريج : «المسجد : مكان الركوع . يقصد من هذا ويلزم 
على هذا أن تكون الآية مدنية . ومن مذهب ابن عباس أن القارىء للسجدة يركع واستدل بقوله (فخر زاكعاً وأناب) 
(تتجافى جنومهم) أي : ترتفع وتتنحى : يقال جفا الرجل الموضع. تركه . قال عبد الله بن رواحة : 


تبي كان دنه عن ودرفته. ١‏ إذاالتعقلف بالتشرين البعياف 0 


وقال الزجاج والرماني: «التجافي التنحي إلى جهة فوق». والمضاجع : أماكن الاتكاء للنوم. الواحد «مضجع». 
أي : هم منتبهون لا يعرفون نوماً. وقال الجمهور: المراد بهذا التجاني صلاة النوافل بالليل7"» وهو قول الأوزاعي ومالك 
والحسن البصري وأبي العالية وغيرهم. وفي الحديث ذكر قيام الليل ثم استشهد بالآية يعني : الرسول. وقال أبو الدرداء 
وقتادة والضحاك: «تجاني الجنب: ل ا ا . وقال الحسن : «هو التهجد . وقال أيضاً هو 
وعطاء : «هو العتمة». وفي الترمذي عن 1 نس : «نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة» . وقال قتادة وعكرمة : «التنفل 
ماين امقر والنكاء «١‏ ويدعون) "سال أو تاق وحوفا وطمعاء مفعول من أجله. أو مصدران في موضع الحال. 
والظاهر: أن الدعاء هو الابتهال إلى الله . وقيل : «الصلاة). وقرأ الجمهور (ما في لهم) فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول. 
وعرة والاعمش ويعتوت سكودٍ الياء فعلاً مضارعاً للمتكلم» ابن مسعود (وما نخفي) بنون العظمة . والأعمش أيضاً 
(أخفيت) وقرأ محمد بن كعب (ما أُحَفّى) فعلاً ماضياً مبنياً للفاعل» وقرأ الجمهور (من قُرَّة) على الإفراد» وقرأ عبد الله وأبو 
الدرداء وأبو هريرة وعوف العقيل (من قُرّات) على الجمع بالألف والتاء. وهي رواية عن أبي جعفر والأعمش . و(ما أخفى) 
يحتمل أن تكون موصولة, وأن تكون استفهامية. فيكون (تعلم) متعلقة» والجملة في موضع المفعول إن كان (تعلم) ما 
عدي لواحد. وفي موضع المفعولين إن كانت تتعدى لاثنين. وتقدم تفسيره في «إقرة عين» في طه. وني الحديث 
قال النبي يك : وأعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرؤوا إن شئتم (فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين)» وقال ابن مسعود: «في التوراة مكتوب على الله للذين تتجافى جنويهم عن المضاجع ما 
لاعين رأت ولا أذن سمعت» . إلى آخره» و(لا تعلم نفس) نكرة في سياق النفي » فيعم جميع الأنفس مما ادّخر الله تعالى 
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لأولئك وأخفاه من جميع خلائقه مما تقر به أعينهم لا يعلمه إلا هو. وهذه عدة عظيمة لا تبلغ الأفهام كنبهاء بل ولا 
تفاصيلها. وقال الحسن : «اخفوا اليوم أعمالا في الدنياء ا ل 0 
يعملون د وتواتعال الموفق للعمل الضالج» . وقال الزحخشري : «فحسم أطراع المتمنين» . انتهى وهذه نزعة اعتزالية (أفمن 
كان ؤمناً كمن كان فاسقا) قال ابن عباس وعطاء: «نزلت في علي والوليد بن عقبة تلاحما فقال له الوليد: أنا أذلق منك 
لبتانا؛ واجيد سانا وار د للكنيية: » فقال له علي : اسكت فإنك فاسق)2©232. قال الزمخشري فنزلت عامة للمؤمنين والفاسقين 
فتناوهماء وكل من في مثل حاهماء وقال الزجاج والنحاس : «نزلت في علي وعقبة بن أبي معيط. فعلى هذا تكون الآية مكية» 
لأن عقبة لم يكن بالمدينة وإنما قتل بطريق مكة منصرف بدر والجمع في (لا يستوون) والتقسيم بعده حمل على معنى (من) 
وقيل: لا يستوون لاثنين وهو المؤمن والفاسق, والتثنية جمع . وقال الزجاج : «ونزول الآية في علي والوليد ثم بين انتفاء 
الاستواء بمقر كل واحد منه| بالإفراد. والجمهور (جنات) بالجمع. وقيل: سميت بذلكء. لما روي عن ابن عباس قال : 
«يأوى إليها أرواح الشهداء». وقيل : «هي عن يمين العرش»., وقرأ الجمهور: دندلة» بضم الزاي, وأبو حيوة بإسكانها. 
والنزل: عطاء النازل» ثم صار عاماً فيم| يعد للضيف . (وأما الذين فسقوا) أي : بالكفر (فمأواهم النار) قال الزمغشري : 
«ويجوز أن يرادء فجنة مأواهم النار. أي النار لهم. مكان جنة المأوى للمؤمنين. كقوله #فبشرهم بعذاب أليم» 
[التوبة : 54] انتهى. وهذا فيه بعد. وإنما يذهب إلى مثل (فبشرهم) إذا كان مصرحا به فيقول: قام مقام التبشير 
العذاب, وكذلك قام مقام التحية ضرب وجيع . أما أن تضمر شيئا لكلام مستغنى عنه جار على أحسن وجوه الفصاحة حتى 
يحمل الكلام على إضمار» فليس بجيد و(العذاب الأدنى)» قال أبي وابن عباس والضحاك وابن زيد: «مصائب الدنيا في 
الأنفس والأموال», وقال ابن مسعود والحسن بن على : «هو القتل بالسيف نحو يوم بدر». وقال مجاهد: «القتل فاجو 
لقريش»., وعنه : أنه عذاب القبر وقال النخعي ومقاتل : «هوالسنون التي أجاعهم الله فيها) . وقال ابن عباس أيضا ٠.‏ «(هو 
الحدود»» وقال أبي فا : هو«البطشة واللزام والدخان والعذاب الأكبر»» قال ابن عطية : «لا خلاف أنه عذاب الآخرة)» 
وفي التحرير: «وأكثرهم على أن العذاب الأكبر عذاب يوم القيامة في النار». وقيل : «هو القتل والسبي والأسر»)» وعن 
جعفر بن محمد : «أنه خروج المهدي بالسيف». (لعلهم يرجعون) قال ابن مسعود: «لعل من بقي منهم يتوب» . وقال أبو 
العالية: «لعلهم يتوبون». وقال مقاتل: «يرجعون عن الكفر إلى الإيمان». وقيل : «لعلهم يريدون الوجوة ويطلبونه 
لقوله : إفارجعنا بعمل صا حاً» [السجدة: ]١7‏ وسميت إرادة الرجوع رجوعاً» » كما سميت إرادة القيام قياماً في قوله تعالى 
(إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) انتهى . ويقابل الأدى : الأبعد والأكبر الأصغرء لكن الأدنى يتضمن الأصغرء لأنه منقض 
بموت المعذب, والتخويف إنما يصلح بما هو قريب وهو العذاب العاجل, والأكبر يتضمن الأبعد لأنه واقع في الآخرة 
والتخويف بالبعيد إنما يصلح بذكر عظمه وشدته. فحصلت المقابلة من حيث التضمن» وخرج في كل منها بما هو آكد في 
التخويف. وقال الزتشري : (فإن قلت: ) من أين صح تفسير الرجوع بالتوبة» ولعل من الله إرادة» وإذا أراد الله شيئا كان 
ولم يمتنع » وتوبتهم ما لا يكون. ألا ترى أخها لو كانت ما يكون لم يكونوا ذائقين العذاب الأكبر. (قلت: ) إرادة الله تتعلق 
بأفعاله وأفعال عباده. فإذا أراد شيئاً من أفعاله كان ولم يمنع للاقتدار وخلوص الداعي . وأما أفعال عباده فإما أن يريدها وهم 
مختارون لها ومضطرون إليها بقسره وإلجحائه : فإن أرادها وقدرها فحكمها حكم أفعاله . وإن أرادها على أن يختاروها وهو عام 
3 نهم لا يختارونها لم يقدح ذلك في اقتداره كا لا يقدح في اقتدارك إرادتك أن يختار عبدك طاعتك وهولا يختارهاء » لأن اختياره 
لا يتعلق بقدرتك, ل . انتهى . وهوعلى مذهب المعتزلة وقد رد عليهم أهل السنة وذلك مقرر 
في علم الكلام؛ (ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها). بخلاف المؤمنين إذا ذكروا بها خروا سجدا (ثم أعرض عنها) قال 
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الزمحشري : «ثم للاستبعاد والمعنى» أن الإعراض عن مثل آيات الله في وضوحهاء وإنارتهاء وإرشادها إلى سواء السبيل» 
والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير مهاء مستبعد في العقل والعادة. )| تقول لصاحبك : وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم 
تنتهزها. استبعاداً لتركه الانتهاز. ومنه ثم في بيت الشاعر: 

5 تكجفط النتافالة اتن د - ترم ترات الحرتات مرورهيا 


استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدتها. انتهى . (من المجرمين) عام في كل من 
أجرم , فيندرج فيه بجهة الأولوية من كان أظلم ظالم. والإجرام هنا هو الكفرء وقال يزيد بن رفيع : «هي في أهل القدر» . 
وقرأ (إن المجرمين) إلى قوله (بقدر) وني الحديث . «ثلاث من كن فيه فقد أجرم : من عقد لواء في غير حق , ومن عق والديه » 
وم عر لال ! 


3 
ممع سء 32 ل سل لس سير ا سر ل سه هد ساسج بر فور 


ولقد ءائينا مومى أ جكتلب فلا د 


6 9 ب إل سس سس سر حت سه 
. 2 م١٠‏ لَه ٍ ف 2 بل وف حم ىه ١‏ 
كف لبه من يف جعلئله هدى ل لبئى إِسراءِ د نك 9- 
د 
5 سس ل اكره 2 وم سم سح سس حو و سرح مه 


حول 4 2ة عدو جم سور 7 روم 5-0 7 

منهم أَيِمّة بهدوت بأمرنا لما صبروأً وحكانوا بكإيلينا بوقنون ؛" إِنْ ربك هو يفصل بدنهم نوم 
مه عن و نر رع نوه ٠...‏ اعوط ع ع ابيز ع عم ,عو موي ودصد لطل | امح . ورمع يق ا حسماجة ان 
الْقيدَمَةِ فم انوا فِهِ حْتَلِفُوست ٠‏ أو يَهَدِهُمْ كم أهاحكنا من لهم مِنَ المرون يَمْسُونَ في 


1 اي .2 0# بلص عه كس سح ساو حل عي مسوم وس بو ج لاسر | 0 مع عوج 712 عو 
مَسَْكنِهِمٌ إِنَّ فى ذلك لاي أفلا صمعوت لنه أوَلمَ برو أناسوق الماءَ إلى الارض الجرز فنتخيح 


دون 2 فل يوم المج لامع ان كمروَأ سمه ولاه يروي :© ماع عَنْهُم انظ 
نهم مُسَتَظِرُونت :2 

لما قرر الأصول الثلاثة: الرسالة, وبدء الخلق, والمعاد. عاد إلى الأصل الذي بدأ به وهو الرسالة التي ليست بدعاً 
في الرسالة» إذ قد سبق قبلك رسل» وذكر موسى ‏ عليه السلام ‏ لقرب زمانه وإلزاماً لمن كان على دينه» ولم يذكر عيسبى» 
لأن معظم شريعته مستفاد من التوراة» ولأن أتباع موسى لا يوافقون على نبوته. وأتباع عيسى متفقون على نبوة موسى . 
و(الكتاب) التوراة» وقرأ الحسن (في مُرية) بضم الميم. والظاهر: أن الضميرعائد على موسى مضافا إليه على طريق المفعول 
والفاعل محذوف ضمير الرسول. أي : من لقائك موسبى. أي : في ليلة الإسراء. أي : شاهدته حقيقة . وهو النبي الذي 
أوتي التوراة» وقد وصفه الرسول. فقال: آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة حين رآه ليلة الإسراء». قاله أبو العالية 
وقتادة وجماعة من السلف . وقال المبرد: حين امتحن الزجاج ببذه المسألة . وقيل : «عائد على الكتاب فإما مضاف إليه على 
طريق الفاعل والمفعول محذوف . أي : من لقاء الكتاب مومبى ووصوله إليه إما بالعكس أي من لقاء موسبى الكتاب وتلقيه 
وقيل يعود على الكتاب على تقدير مضمر. أي : من لقاء مثله . أي : إنا آتيناك مثل ما آتينا موسى» ولقناك بمثل ما لقن من 
الوحي , فلا نك في شك من أنك لقنت مثله. ولقيت نظيره. ونحوه (من لقائه) قوله : #وإنك لتلقى القرآن# [النمل: ]١‏ 
وقال الحنسن +“ يعود عل ما تضدمئة القول من الفندة والمتُخنة الى لقن .مونى + وذلك أت إتيازه:يأنه آى موبى الكتاب» كأنه 
قال: ولقد آتينا موبى هذا العبء الذي أنت بسبيله فلا تمترا” أنك تلقى ما لقي هومن المحنة بالناس . انتهى . وهذا قول 
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بعيد. وأبعد من هذا مَنْ جعله عائداً على ملك الموت الذي تقدم ذكره. والجملة اعتراضية . وقيل : عائد على الرجوع إلى 
الآخرة. وفي الكلام تقديم وتأخير. والتقدير: ثم إلى ربكم ترجعون. فلا تكن في مرية من لقائه. أي : من لقاء البعث. 
وهذه أنقال كان ينبغي أن ماعن نقلهاء ولكن نقلها المفسرون فاتبعناهم . والضمير في (وجعلناه) لموسى . وهو قول 
قتادة. وقيل: للكتاب جعله هاديا من الضلالة. وخص بني إسرائيل بالذكر (لأنه لم يتعبد بما فيها ولد إسماعيل» (وجعلنا 
منهم) أي : من بني إسرائيل أثمة قادة يقتدي بهم. وقرأ الجمهور (ِلَا صَبْرُوا) بفتح اللام وشد الميم وعبد الله وطلحة 
والأعمش وحمزة والكسائي ورويس بكسر اللام وتخفيف الميم . (وكانوا) يحتمل أن يكون معطوفاً على (صبروا) فيكون 
داخلاً في التعليق . ويحتمل أن يكون عطفاً على (وجعلنا منهم) وقرأ عبد الله أيضاً (بما صبروا) بباء الجر . والضمير في (منهم) 
ظاهره يعود على بني إسرائيل . والفصل يوم القيامة يعم الخلق كلهم . (أولم بهد لهم) تقدم الكلام على نحو هذه الآية إعرابا 
وقراءة.وتفسيراً في طه إلا أن هنا (من قبلهم) و(القوم يسمعون) وهناك (قبلهم) و(لأولي النبى) ويسمعون والنهى من 
الفواصل . (أولم يروا أنا نسوق الماء) أقام تعالى الحجة على الكفرة بالأمم السالفة» الذين كفروا فأهلكواء ثم أقامها عليهم 
بإظهار قدرته. وتنبيههم على البعث. وتقدّم تفسير الجرّرُ في الكهف. وكل أرض جُرّز: داخلة في هذا فلا تخصيص لا 
بمكان معين. وقال أبن عباس: «هي أرض أبين من اليمن» وهي أرض تشرب بسيول لا قطرع 7 وقرىء ور 
بسكون الراء. (فنخرج به) أي : بالماء. وخص الزرع بالذكر وإن كان يخرج الله به أنواعاً كثيرة من الفواكه» والبقول» 
والعشب المنتفع به في الطب وغيره» تشريفاً للورع . ولأنه أعظم ما يقصد من النبات . وأوقع الزرع موقع النبات. وقدمت 
الأنعام » لأن ما ينبت يأكله الأنعام أول فأول من قبل أن يأكل بنوآدم الحب. ألا ترى أن القصيل وهو شعير يزرع تأكله 
الأنعام قبل أن يسبل والبرسيم , والفصفصة,. وأمثال ذلك تبادره الأنعام بالأكل قبل أن يأكل بنو آدم حب الزرعء أو لأنه 
غذاء الدواب والإنسان قد يتغذى بغيره من حيوان وغيره . أوبدأ بالأدنى ثم ترقى إلى الأشرف وهم بنوآدم . وقرأ أبوحيوة 
وأبو بكر في رواية (يأكل) بالياء من أسفل. وقرأ الجمهور (يُبُصيرون) بياء الغيبة» وابن مسعود بتاء الخطاب وجاءت 
الفاصلة : (أفلا يبصرون) لأن ما سبق مرئي . وفي الآية قبله مسموع فناسب (أفلا يسمعون) ثم أخبر تعالى عن الكفرة 
باستعجال فصل القضاء بينهم وبين الرسول على معنى الزء والتكذيب. و(الفتح) الحكم. قاله الجمهور. وهو الذي يترتب 
عليه قوله (قل يوم الفتح) الخ ويضعف قول الحسن ومجاهد فتح مكة. لعدم مطابقته لما بعده. لأن من آمن يوم فتح مكة 
إيمانه ينفعه. وكذا قول من قال: يوم بدر (ولا هم ينظرون) أي : لا يؤخرون عن العذاب . ولما عرف غرضهم في سؤالهم 
على سبيل الهزء. وقيل لهم: لا تستعجلوا به ولا تستهزئواء فكان قد حصلتم في ذلك اليوم وآمنتم فلم ينفعكم الإيمان 
واستنظرتم في حلول العذاب., فلم تنظروا ف (يوم) منصوب ب (لا ينفع) ثم أمر بالإعراض عنهم, وانتظار النصر عليهم » 
والظفر بهم . (إنهم منتظرون) للغلبة عليكم لقوله: #فتربصوا( إنا معكم متربصون» [التوبة:57] وقيل (إنهم 
منتظرون) العذاب . ولو . وقرأ الياني (مُنْتَظِرون) بفتح الظاء اسم مفعول. والجمهور 
بكسرها اسم فاعل. أي : منتظر هلاكهم فإنهم أحقاء. أن ينتظر هلاكهم . يعني : أنهم هالكون لا محالة» أو وانتظر ذلك 
فإن الملائكة في السماء ينتظرونه . 


.7/4/١5 انظر القرطبي‎ )١( 
. (؟) التريص: الانتظار والمكث‎ 
)١5058/7( لسان العرب‎ 





يو مي سد فيو 1 2 سل صا وس 


يتأي لين أتَق أله وا يلع لكر وَالْمتِقِينَ إنت أله كاب عَلِسمًا كما <: وَأتَِْ ما تج 


7 م ّ ا ا ل ل اا ا ص ار ا« جا م “رحبا بلس 
لين رَيْكَ إِت الله يس ةيه © وطاق وحكن انه وك جعل 
َه أ > ل 2 لس سس سم 6 ل 2 عر + 2 ار أ 
للّهُ لرجل من قَلْبَيْنِ فى جوفه- وما جَعَلَ أزوا+ كم ألَحَى مُظبهرُونَ م رن فيفك وما ككل أدعياءكة 


ك2 عيك 
سر 8 شء 2ه عر 2م ويد 728 لال كك ص سه رد مارم ساسم م و م 
نَاءك ذلك فلكم بأفوهكم والَّه يَقولُ الْحنَّ وهو يهَرى اسيل > أدعوهم لِأبَايِهِم هو 
له ل ميهج ل سي م 7 0 عش سكو سي وساحوو سلسم 
أقسط عند عِندَ أله فإن ن لم تعلموا ء َابَآءَهُمْ فَإِحَوانحكم ف دين وموالم ١‏ وين ابتكم جاح نيما 
000 ئَ 5 وو - م صمو ب م ا سس 08 - 
الام و لك ا ت فُنوكك وَحكَانَ أله موا يما <> أليَّنُ أ وَل بِالْمَؤْمِييت مِنْ 
0 1 5 وح عم سدس 52 2 د 1 و0 صو 
0 وأزولجه: أ 2 مُهلنهم وأؤلواأ الارُحام 6 ولت إلبعض ق كتنب الله من المؤمت 
ص 0 ل لاس 6ه 2104 1 0 
وآلم جرنَ إلا أن تفعلواً فعَُوا إك يكم محرو تأكات ذَلِكَ فى الحكتب مسطورا © وَإِذْ 


ددس ب م 


َمَْنَامنَ لين مَِفَهُ ولك وين نوج و ورم ومومئ وعِيسَى 0 وأخذنا مِنْهم مسَْقَاعَلِيِظًا 


لاسو للح رده 0 


2 1 2 ور وو سكم َم عرصم او م عرير ص م 20 
- د فانسلنا ا عي ريا وَحنْودًا َم َوه وَحكَانَ اله نما عملون وها 1 آذ 


2 عه جح سه سا 2 5 هه مد وو سد 02000 مح عرص 
ين 0 من أسفّل كم وَإِ اعت الوادت الفلويي الحتاس رار أله 


صيعو م ص< ا م2 


الظثويا < هتالك ابل الْمُؤمنون دلوا زرالا سَّدِيمًا < ١‏ وَإِد يفول الْمتفِمُونَ 0 


م م( 21 0 د إلا عونا + ١‏ و كك طدَة : ا َنم يهل يذب لا مام لكف مجعو 


ني اك م ب 7 ل سل ا و سس لسغ را 4 


ويَسَتَعَذِنُ فرق ينهم الى ولوب إن ونا عورة وَمَاهى بورق إن ريدو إل فارا 5 و1 0 


وا 01 


توأَْع نهدا ) سج حو 2 


لَه من قبل لا 


بد جين عيض خب ا حب بيد ا 


0 اما هم سيلوأ الْيِقَمَة لَحِبعَاوَمَا لبوأ 1 لاسرا < 7 م 


5 


ولاق رن مقو ايل ا ف ودر ار شه ع وهر سد دلويو ع انض وام اندحا 4 .شور الاحزاب/ الايات 08-1١:‏ 


مج ررح جو صء سمج 


2 27 
96 مح 6 5 دء و كك ل ٍّ 2 لو 266 

ل 2 > قل أن نكم را إن فورش ومست المو تاو الممل ملا 
ل 0 0 


مو أو آراد ب > رحمة ولا َم 


عون 2 م ص 
7 سس بن شي واء 


تمنعونّ إلا قليلا : 1 ل لي تان 1 راد ب 

من دوت أله وَلمَا ولا مصِيرًا > # مد يله الوه كاقلن ليه لوده عل ينا ولا باون 
َل د ساو ف رسم صد اسع دوه - 00 2 قر دام رم 

ِلَا تيا 2 أشِحَةَ داحآ 0 سم هيو 00 أى يتن 


9 


ص 2 ار 2 000 
ب سرع ب مير 0 2 ذه 5 موا فأ 2 - و 
ا ع سه سس يه سه سر 0 5 ا د 2 ل ات 


3 
0 
0 
6 
0 
لها 


0 ظ 


في رشول أله سوه حَسَتَة لمن كان برجو الله الوم الأيدر وك اله كيرا © وَلمَا را موي 
لَب كَالوأ ًا موعدم سوم وصَدَقَ َه وَرَسُومٌ ومَاوَاَهْمْ إلا يسا وما 7 ين 
دسفم واه نهم مت َه وهم م يروما دوأ 
0 بِصِدَقِهمْ وَيُعَزّبَ المتفقيرب ا إنَّ أللَّهَ كان عَفُورا 


7 عجن اع سسا م 0 رق صرح 3 7 م 
يحسما 0 وَرَدَ لَه ان كُفروأ يعبظهع ل َالو حرا وكَق الله الْمؤْمِِينَ الْقِتَالَ ركان أله 


نر 12 ل لوف قا الكت د عناصو تق في قلويهم لعب فرق 
كشوك ول زو وم 7 اراتك لق مورشم و اتوك واال نوما وكارك أنه 12 
كل مَْء قرا :77 عكأيا لين ل لَأرُويكَ إن كشن ردن لحب 0 ينها مات 

َلدَّارَ الأبخرة فَإِنَّ لَه أعدَ 


0 ا 1 07211 ور ور 2 سس 3 

يسك وأ سكا ميلا 25 . ون كُنش رديت لَه وَرَسُولمٌ وَأَلدَّارَ 
ع عه أ 

ا ا كنناء الى من كات م ا 


ب صْعَفَينِ وكات ذلا لله لسيرا :> © ومن يقنت منحن لله ورسوله- وتعمل صدلحا 
ا ا 0 وا عير ع اعسر ع عدن كن لاي شا جاست ل ع بعس ١‏ 2 
نوها أجرها مين وا تر 3 ل ألنَى سكن كأ رمن النساء إِنِ انقيتنَ 
ال 6 
ركو 00 


سن الور 02 سس حيو ال لج ل دك مو كج عل سمح ا 02 
عَْصَعَنَ بلول مع الى فى ليد مرض وَقَلَنَ قولا مُعروفا .0 وقَرنَ في سويَكن ولا تبرجس» تبرح 


لجهية الل رومع لسار واتيت الرحَكرةَ وأطِعن أللَّهَ 1 
عنحكم الربحس أهل البيت ويطهرة تظلهايرا :2 ودُسكشررت ما شل فى مو نكن مِنْ ايت 


سورة الأحزاب/ الآيات : ١-8ه‏ 0010100100 ااا 
و ين 


0 لَه كات لَطِيِهًا حيرا 7 إِنَّ المتلميت والْمسَلِمت والمؤمنييت 
ألم وَالْفَكْنئِينَ وَالْفَنِينتَ وَالصَّندِقَِينَ وَاَلصَّددِفَتِ وَالصَّدِرنَ وَأَلصَّدِيرتِ والخضفين 


ل[ سا مه 


سر ورج سر 0 9 م 1س سا سن دسم سا لخر 
والح تر والمتصدقين وَالْمِنصَرّقَتِ وَاَلْصَكيمِينَ والصتمكين واللقطير ةده فَرَوجَهُم 
وَالْحَفِظدت وكرت لد كرا وا حك نت اعد ا و ]ها انا 
0 2 - رن ل رو مم و بير 2 ع 5 به رم ساح مر ملاو ال وده 
كن لْمَؤْمِنِ ولا مُؤْميَةٍ ذا قَصى الله ورسولة: أ ا من أمرهم ومن يحص أله وسو سوله فقد 
ل 00 سس ور وجرا عل + زرط سح سر سر سر 


ض ل ضلللا مبينا .' 1 © وَإِذ نعو يا نقذ نعطو 
فى تفلك ما الله 1-1 ل ل ا 115754 0-0 كه لم 


4 


سكن عل ادر َ منبنَ حت ف زوج أ 101111111 :2 مَاكانَ 


لصا صم املا 55 رسام ودس مركم ل ل ساء نا عدو 2 
م دأو نتة أ ا و ل ل 2 
3 3 6س مساح مومه 2 7 10 1 . 7 ًَ ل لس ب 1 2 


َم 3 2-7 000 0 0 1س صرب سه سس 
ْ لو ةع رد اكد بق ويم اهل 2 


1 ٍ اه 2 1 1 013 0 2 
كما لتنا رلك سَهدَا ومقِرا ادي : © وَدَاِيًا ل لذن وسرَاجا مر <> وَكْرِ 
لْمْوْمنَ بكم كه مضلا كرا <> ولا لم 1 سس ب يمه 
ل رك كما اين ما ذا دكتتم التؤمكق ف بالتشره ين فل أن 
10 2 لي سس بسي يخ جر يد سس عر ع مسر د 


تسسوهري فا 0-7 1200070 التي د 


7 
تند وى "مت .الو عي تلن 


يي ا ل و ل 00 رودم م سم و 
ا[ لله الك اروك لجتوات الحو عر 6 دمر مك ممأ أقاء أده ملتلك وينات عِيَكَ و تب 


سي 2 سل سس آذ سه سس سس ص سا سح سس 2 سس لح اح سس مه ل 2 226 
عَمَنيَكَ وَبنَاتِ حَالِكَ وات حَدلديك الى هاجرن مَعلك وأمزة مُؤْصِمَةَ إن وهبت نفسها لل إن ن أراد 


.و هه 


م2 سرع سر مص سل 9 صحوم يد در ل مساج ع ا 0 ب عت سر 
ألبَىّ أن : 1 كته اص ألك ين ذون لمث د ينتسا موسا له ذة نجه وا 


0 5000 ىح ده 020 7 3 2 جا علس سر 0 
ملححت د مهم لحلا يحون َعَليَلك حَرٌَ وكات لله غفورا يحِما :0 4# ترجى من تشاء 


2 روا ب جد بر جل جين عه عزكة) أخبر.. ”له خب جيرا بير 3 
متهن وى إِلّكَ من 255 ومن شت ممن عزلت فلا جاح عَلِيَلقتَ ذلك 


عه 0 ال - 1 


ا 


6-6 


30> مق ل مدو وه نا د ألو اطئك بورج تك 1 بو السك ول وه ته اموباما اميت كن ميدن > سوزة الأحزات / الآنات 1١‏ دارة 
ع 

ا د سر ع ومو > ومو دين له دوا م ع لما 710 ل 

حخررك وبرضات يما ءاندتهنّ كلهن وده د اناري و سه ليما حَليِمًا <2 ل 

ل فد سس ص سم 3 سه - ى وود دكي ج< دس 2 آ ا و ل وال 


ميو رم يلاس سا ا 260 ما مل وود دي 5 ردصيو سه 4 لل 

دع ا عن وتنا 2 > كنا لزي امال كد ملأ رت القن إل لحن لضت 00 
تر كليم به وَلَكنْ إذا مي كتغوا يدا علمتقم كَلكدووا ول مسي 

41 يس سا سح سه و 1 لح سا و عام 

ديت إِنَّ د + كان يؤذى البَّىّ سحي ينحكم وأ لَه لا يسْسح مِنَ الح وإذًا 0 


ل عير 


ل ل ل لتويك مون وا كانه لحكم أن مذو 


مو 1 ص سم - ىس 2 عر 00 عر حت سمس مح 22-5 الومو 0 
رسولل ولا أن تسكحوأ زود لج من بَعَدِوء أبدا إن ذل ل 


شيعا أو مخفوه 5-7 ل لَه كارت ب ل شيع 2! عليمًا عَلِيمَا 20 لجنا عَلبهنَ فيه امون ولا نايهن ول إخونين 


ولا كه وين و ل ١‏ تئر وطن تكد كانه 0 
0_1 4 ا 2 رع عل 8 م عه مه ع آم ا م 
>< | س١‏ جمس اه 2 71 0 - 1 سا رص يوه ده 

0 2 هنهم الله ا وار رمك كي ل 


- 2 0 ل صر 


و لذن يودُور 7 ل مي د قر كعتَمَثو هئ وميا © 


1 معروف». وحجمعه أجواف . يثرب : مدينة الرسول عليه السلام - وقيل : أرض المدينة في ناحية منها. 
الحنجرة. رأسٍ الغلصمة(١2,‏ وهي منتهى الحلقوم , والحلقوم : مدحل الطعام والشراب. الأقطار: النواحي » واحدها 
قطر. ويقال: قث بالتاء لعة قله عوق عن كذا: تثبط عنه. سلقه. اجترأ عليه وضربهء ويقال: صلقه بالصاد. قال 
الشاعر: 


ا ا في مَرَادٍ 2 ل . و ذا / 0 بال 4 ل 


وقيل : سلقه : خاطبه مخاطبة بليغة ومنه خطيب سلاق ومسلاق» ولسان سلاق ومسلاق. السحب: النذر. والشيء 
الذي له يلتزمه الإنسان ويعتقد الوفاء به قال الشاعر: 


عشية فر اللخنارتون بقلت قا كفي كلية واعلش الجرم مسري 


وقال جرير: 





)١(‏ الغلصمة: رأس ال حلقوم. والجمع غلاصم . لسان العر اا 
نَ ب 


(؟) من الطويل لذي الرمة انظر شرح المفصل لابن يعيش (/ 75) اهمع (21/7) القرطبي )1١6/14(‏ روح المعاني .)117/7١(‏ 


سورة الأحزاب / الآيات : ١-8ه‏ 


بطَخَمَة ججالئنا لْمَئُو وََنِنَا عَبِيَّةَ بطم جَرَيْنَ على تخب”" 


أي : على أمر عظيم . التزم القيام به زقلا تس الوك كنا . الصياصي: الحصون . واحدها صيصية ‏ وهي ل 
ما يمتنع به. ويقال : لقرن الصور. والظبي ولشوكة الديك وهي : متحلبه الذي في ساقه, لأنه يتتحصن به والصياصي أيضاً: 
شوك الحاكة ويتخذ من حديد. ومنه قول دريد بن الصمة : 


كَوَقع الصّيّاصي في النسيج المدد9) 


الاسوة: القدوة. وتضم همزته وتكسر ويتأسى بفلان يقتدى به. والأسوة من الائتساء كالقدوة من الاقتداء. اسم 
وضع موضع المصدر. التبرج297): قال الليث: «تبرجت : أبدت محاسنها من وجهها وجسدها ويرى مع ذلك من عينها حسن 
نظر» . وقال أبو عبيدة : تخرج محاسنها مما تستدعي به شهوة الرجال» وأصله من البرج في عينه» وفي أسنانه برج . أي : سعة. ٠‏ 
الوط قال أبو عبيدة : «كالأرب وأنشد للربيع بن أصبغ : 
ودققئنة" ٠‏ بتكل "أن التزواففة. لا تمتى ين تابنا رطررة 
وقال الميرد: «الوطر”؟ : الشهوة والمحبة. يقال: مما قضيت من لقائك وطراً. اي : ما استمتعت بك حتى تشتهي 
نفسي) . وأنشد: 


وَكيْفَ ثوَائي بَالمدِينة بد ما قضى وَطرا مهنا جبيحل بن ل 


الجلباب : ثوب أكبر من الخمار. 


يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليياً حكيا واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان 
بما تعملون خبيراً وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي 
تظاهر ون منبنّ أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل ادعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباء هم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيها أخطأتم به ولكن ما 
تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحياً النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى 
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سورة الأحزاب/ الآيات : 08-1١‏ 


ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجر ين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معر وفاً كان ذلك في الكتاب مسطوراً وإذ أخذنا من 
النبيين 0 0 ومن نوح ا وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ليسأل الصادقين عن صدقهم 


هذه السورة مدنية('2. وتقدم أن نداءه ‏ يكِةِ ‏ (يا أيها النبي) (يا أيها الرسول) هو على سبيل التشريف والتكرمة. 
والتنويه بمحله وفضيلته. وجاء نداء غيره باسمه كقره (يا آدم) (يا نوح) (يا إبراهيم) (يا موسى) (يا داود) (يا عيسى) 
وحيث ذكره على سبيل الإخبار عنه بأنه رسوله صرح باسمه فقال: محمد رسول الله» [الفتح : 9؟] #وما محمد إلا 
رسول# [آل عمران: 4,)أعلم أنه رسوله ولقغهم أن يسموه بذلك. وحيث لم يقصد الإعلام بذلك جاء اسمه كى| جاء في 
النداء لقد جاءكم رسول من أنفسكم #4 [التوبة: ]١78‏ «وقال الرسول يا رب4 [الفرقان: ]١‏ «النبي أولى بالمؤمنين» 
[الأحزاب: 5] وغيرذلك من الآي. وأمره بالتقوى للمتلبس بها أمر بالديمومة عليها والازدياد منهاء والظاهر أنه أمر للنبي» 
وإذا كان هو مأموراً بذلك فغيره أولى بالأمرء وقيل: هوخطاب له لفظاء وهولآمّته. وروي : أنه لما قدم المدينة وكان يحب 
إسلام اليهود فبايعه ناس منهم على النفاق. وكان يلين هم جانبه. وكانوا يظهرون النصائح في طرق المخادعة ولحلفه 
وحرصه على ائتلافهم ربما كان يسمع منهم. فنزلت تحذيرا له منهم ولننيهاً على عداوتهم. وروي أتفنا ذا آنا منفان 
وعكرمة , بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قدموا في الموادعة التي كانت بينهم وبينه. وقام عبد الله بن أي ومعتب بن قشير 
والجد بن قيس فقالوا له: ارفض ذكر آهتنا وقل إنها تشفع وتنفع . وندعك وربك. فشق ذلك عليه وعلى المؤمنين» وهمُوا 
بقتلهم فنزلت2©7. وناسب أن نهاه عن طاعة «الكفار» وهم المتظاهرون به. وعن طاعة المنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان 
ويبطنون الكفر فالسببان حاويان الطائفتين أي ولا تطع الكافرين من أهل مكة والمنافقين من أهل المديئة فيه| طلبوا إليك. 
وروي أن أهل مكة دعوه إلى أن يرجع إلى دينهم ويعطوه شطر أموالهم ويزوجه «شيبة بن ربيعة» بنته وخوفه منافقو المدينة 
أخهم يقتلونه إن لم يرجع . فنوّلت:. 


ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها واضحة وهو: أنه حكى أنهم يستعجلون الفتح وهو الفصل بينهم » وأخير 
تعالى أ نه يوم الدج ينفعهم إيجانهم , فأمره في أول هذه السورة بتقوى الله وناه.عن طاعة الكفار والمنافقين فيا أرادوا به 
(إن الله كان علياً حكياً) (علياً) بالصواب من الخطأ. والمصلحة من المفسدة ة (حكياً) لا يضع الأشياء إلا مواضعها. منوطة 
با حكمة ا ا ل ل 0 
هي تسلية للرسول أي (عليا) بمن يتقي . (حكيا) في هدى من شاء وإضلال من شاءء ثم أمره باتباع ما أوحي إليه وهو 
القرآن والاقتصار عليه وترك مراسيم الجاهلية. وقرأ أبو عمرو (بما يعملون) الأولى والثانية بياء الغيبة» وباقي السبعة بتاء 
الخطاب. فجازفي الأولى أن يكون من باب الالتفات, وجاز أن يكون مناسباً لقوله (واتبع) . ثم أمره بتفويض أمره إلى الله . 
وتقدم الكلام في (كفى بالله) في أول ما وقع في القرآن. روي أنه كان في بني فهر رجل فيهم يقال له أبو معمر جميل بن أسد 
وقيل «حميد بن معمر بن حبيب بن وهب بن حارثة بن جمح» وفيه يقول الشاعر: 


وَكيْفَ نوَائي بِالْمَدِيئَةٍبَعْدَمَا تَفَى وَطراً مِنْهَاجَمِيل بْنمَعْمَرِ" 
)١(‏ انظر زاد المسير 57/5" والقرطبي .,7/1١5‏ 


00( انظ القرطي 14 وزاد المسير 57//5 037 70. 
(؟) تقدم قريباً. 


سورة الأحزاب/ الآيات : ١-8ه‏ تمت ب ا م أ لت را و او برو لس و وج ار ونم ا 


يدّعي أن له قلبين» ويقال له «ذو القلبين». وكان يقول أنا أذكى من محمد وأفهم. فل] بلغته هزيمة بدر طاش لبه 
وحدث «أبا سفيان بن حرب» بحديث كالمختل . فنزلت227, وقال الحسن: هم جماعة يقول الواحد منهم : نفس تأمرنٍ 
ونفس تنهاني» وقيل : إن بعض النافقين قال: إن محمداً له قلبان, لأنه ربما كان في شيء فنزع في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه ‏ 
فنفى الله ذلك عنه وعن كل أحد 
قيل : : وجه نظم هذه الآية بما قبلها, أنه تعالى لم أمر بالتقوى كان من حقها أن لا يكون في القلب تقوى غير الله فإن 
المرء ء ليس له قلبان يتقي بأحدهما الله وبالآخر غيره. وهولا يتقي غيره إلا بصرف القلب عن جهة الله إلى غيره» ولا يليق 
0 انتهسى نكما . ول يجعل الله للإنسان قلبين. لأنه إما أن يفعل أحدهما مثل ما يفعل الآخر 
من أفعال القلوب فلا حاجة إلى أحدهما أو غيره» فيؤدي إلى اتصاف الإنسان بكونه فريدا كارهاً. عالاً:طاناء شباكاء 
01 في حال واحدة وذكر الجوف وإن كان من المعلوم أن القلب لا يكون إلا بالجوف زيادة للتصوير والتجلي للمدلول 
عليه؛ ىا قال تعالى : #ولكن تعمى القلوب التي في الهسدور» [الحج : 45] فإذا سمع بذلك صور لنفسه جوفاً يشتمل على 
قلبين يسرع إلى إنكار ذلك (وما جعل أزواجكم) لم يجعل تعالى الزوجة المظاهر منها أمأ. لأن الأم مخدومة تحفوض لها جناح 
الذل. والزوجة مستخدمة متصرف فيها بالاستفراش وغيره. كالمملوك, وهما حالتان متنافيتان» وقرأ قالون وقنبل (اللائي) * 
هنا وفي المجادلة والطلاق بالحهمز من غيرياء» وورش بياء مختلسة الكسرة, والبزي وأبو عمرو بياء ساكنة بدلاً من ا همزة» 
وهو بدل مسموع لا مقيس. وهي لغة قريش. وباقي السبعة با همز وياء بعدهاء وقرأ عاصم (تظاهرون) بالتاء للخطاب 
وني المجادلة بالياء للغيبة مضارع ظاهر. وبشد الظاء والهاء الجرميان وأبو عمرو. وبشد الظاء وألف بعدها ابن عامرء 
وبتخفيفها والألف حمزة والكسائي , ووافق ابن عامر الآخرين في المجادلة وباقي السبعة فيها بشدهاء وقرأ ابن وثاب فيا 
نقل ابن عطية بضم الياء وسكون الظاء وكسر الحاء مضارع أظهر وفيها حكى أبو بكر الرازي عنه بتخفيف الظاء لحذفهم تاء 
المطاوعة وشدّ الهاء. وقرأ الحسن (نُظَهّرون) بضم التاء وتخفيف الظاء وشد اهاء مضارع طَهّر مشدد الحاء؛ وقرأ هرون عن 
أبي عمرو(تظهرون) بفتح التناء وا هاء وسكون الظاء مضارع ظهر تفف الماء؛ وفي مصحف أب (تنظهرون) بتاءين» 
فتلك تسع قراءات . والمعنى : قال لها «أنت عب كظهر أمى»., فتلك الأفعال مأ خوذةمن هذا اللفظ كقوله«لبى المحرم) إذا 
قال لبيك,. و«أفف» إذا قال «أف). وعدي الفعل يمن لأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية» فيتجنبون المظاهر منها. | 
يتجنبون المطلقة» والمعنى أنه تباعد منها بجهة الظهار وغيره أي من امرأته لا ضمن معنى التباعد عدى بمن » وكنوا عن البطن 
بالظهر إبعاداً لما يقارب الفرج, ولكونهم كانوا يقولون يحرم | تيان المرأة وظهرها للسماء. وأهل المدينة يقولون بجيء الولد إذ 
ذاك أحول, فبالغوا في التغليظ في تحريم الزوجة فشبهها بالظهر. : ثم بالغ فجعلها كظهرأ مه. وروي أن «زيد بن حارثة») من 
كلب سبي سكير فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة. فوهبته لرسول الله يك وجاء أبوه وعمه بفدائه.» وذلك قبل 
بعثة رسول الله فأعتقه, وكانوا يقولون «زيد بن محمد» فنزلت7(")(وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) الآية. وكانوا 5 الحاهلية 
وصدر الإسلام إذا تبنى الرجل ولد غيره صار يرئه» و« أدعياء» جمع دعي فعيل بمعنى مفعول جاء شاذاً» وقياسه فغلى كجريح 
وجرحى , وإنما هذا الجمع قياس فعيل المعتل اللام بمعنى فاعل نحو تقي وأتقياء» شبهوا أدعياء بتقي فجمعوه جَمْعَهُ شذوذاً 
كما شذوا في جمع أسير وقتيل فقالوا أسراء وقتلاء.» وقد سمع المقيس فيه فقالوا أسرى وقتلى . والبنوة تقتضي التأصل في 
النسب. والدعوة إلصاق عارض بالتسمية, فلا يجتمع في الشيء ء الواحد أن يكون أصيلاً غير أصيل (ذلكم) أي دعاؤهم 
أبناء مجرد قول لا حقيقة لمدلوله. إذ لا يواطىء ء اللفظ الاعتقاد إذ يعلم حقيقة أنه نه ليس ابنه (والله يقول الحق) أي ما يوافق 
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ظاهراً وباطناً (وهو يبدي السبيل) أي سبيل الحق وهو قوله (ادعوهم لآبائهم), أو سبيل الشرع والإيمان. وقرأ الجمهور 
(هدي) مضارع هدى., وقتادة بضم الياء وفتح الهاء وشد الدال. و(أقسط) أفعل التفضيل» وتقدم الكلام فيه في أواخر 
البقرة. ومعناه أعدل. ولما أمر بأن يدعى اللمتبنى لأبيه إن علم قالوا «زيد بن حارثة) (ومواليكم) ولذلك قالوا «سالم» مول 
«أبي حذيفة». وذكر الطبري أن أبا بكرة قرأ هذه الآية ثم قال: أنا ممن لا يعرف أبوه. فأنا أخوكم في الدين ومولاكم. قال 
الرازي : ولوعلم والله أباه حماراً لانتمى إليه» ورجال الحديث يقولون فيه «نفيع بن الحارث» وني الحديث «من ادعى إلى 
غير أبيه متعمدا حرم الله عليه الجنة) (فيه| أخطأتم به) قيل : رفع الحرج عنهم فيها كان قبل النبي » وهذا ضعيف لا يوصف 
بالخطأ ما كان قبل النبي . وقيل : فيها سبق إليه اللسان. أما على سبيل الغلط إن كان سبق ذلك إليهم قبل الغبي فجرى ذلك 
على ألسنتهم غلطاً. أوعلى سبيل التحنن والشفقة» إذ كثيراً ما يقول الإنسان للصغير«يا بني»» كما يقول للكبير ديا أبي» على 
سبيل 0 و(ما) عطف على (ما أخطأتم) أي : ولكن الجناح فيما تعمدت قلوبكم. وأجيز أن تكون (ما) في 
موضع رفع بالابتداء. أي ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه الجناح » (وكان الله غفورا) للعامد إذا تاب (رحييا) حيث رفع 
الجناح عن المخطىء. وكونه عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي : أرأف بهم وأعطف عليهم إذ هو يدعوهم إلى 
النجاة وأنفسهم تدعوهم إلى المهلاك. ومنه قوله عليه السلام (أنا آخذ بحجزكو() عن النار وأنتم تقتحمون فيها تقحم 
الفراش» ومن حيث ينزل لهم منزلة الأب,. وكذلك في مصحف أبي» وقراءة عبد الله (وأزواجه أمهاتهم وهوأب لهم) يعني 
في الدين» وقال مجاهد: كل نبي أبو أمته. وقد قيل في قول لوط عليه السلام إهؤلاء بناتي4 [الحجر : ]7١‏ أنه أراد المؤمنات 
أي بناته في الدين» ولذلك جاء (إنما المؤمنون اخوة) أي في الدين. وعنه عليه السلام «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا 
والآخرة» واقروا إن شئتم «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» [الحجرات: ]٠١‏ فأيما مؤمن هلك وترك مالا فليرئه عصبته 
من كانواء وإن ترك ديناً أو ضياعاً فإ قيل: وأطلق في قوله تعالى (أولى بالمؤمنين) أي في كل شيء ولم يقيدء فيجب أن 
يكون أحب إليهم من أنفسهم . وحكمه أنفذ عليهم من حكمها وحقوقه آثر إلى غير ذلك مما يجب عليهم في حقه . انتهى . 
ولو أريد هذا المعنى لكان التركيب «المؤمنون أولى بالنبي منهم بأنفسهم وأزواجه أمهاتهم أي مثل أمهاتهم في التوقير 
والاحترام وفي بعض الأحكام من تحريم نكاحهن, وغير ذلك مما جرين فيه مجرى الأجانب, وظاهر قوله (وأزواجه) كل من 
أطلق عليها أنها زوجة له عليه السلام من طلقها ومن لم يطلقها . وقيل: لا يثبت هذا الحكم لمطلقة. وقيل: من دخل بأ 
ثبتت حرمتها قطعاً وهم «عمره برجم امرأة فارقها رسول الله يك ونكحت بعده» فقالت له : ولم هذا وماضرب علي حجاباً 
ولأهميت السلدة | فكت اضناء كان ار بالمدينة توارث بأخوة الإسلام بالهجرة. ثم حكم تعالى بأن أولي الأرحام 
أحق بالتوارث من الأخ في الإسلام أو بالهجرة (في كتاب الله) أي في اللوح المحفوظ , أو في القرآن (من المؤمنين والمهاجرين) 
أي أولى من المؤمنين الذين كانوا يتوارثون بمجرد الإيمان ومن المهاجرين الذين كانوا يتوارثون بالحجرة» وهذا هو الظاهر, 
فيكون (من) هنا كهي في «زيد أفضل من عمرو»» وقال الزتخشري7©: يجوز أن يكون بياناً لأولي الأرحام أي الأقرباء من 
هؤلاء بعضهم أولى بأن يريك بعقا من الأحاقت انتهى . والظاهر عموم قوله (إلى أوليائكم) فيشمل جميع أقسامه من قريب 
وأجنبي مؤمن وكافر يحسن إليه ويصله في حياته ويوصي له عند اموت ٠قاله‏ قتادة والحسن وعطاء وابن الحنفية» وقال مجاهد 
' وابن زيد والرماني وغيره: (إلى أوليائكم) مخصوص بالمؤمنين. وسياق ما تقدم في المؤمنين يعضد هذاء لكن ولاية النسب لا 
تدفع في الكافر إنما تدفع في أن 'تلقي إليه بالمودة كولي الإسلام, وهذا الاستثناء في قوله (إلا أن تفعلوا) هو مما يفهم من 


)١(‏ وقيل: حجر الإنسان معقد السراويل والإزار. 
لسان العرب (785/5) 


(7) انظر الكشاف 577/8 . 
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الكلام أي (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) في النفع بميراث وغيره» وعدي بإلى لأن المعنى «إلا أن توصلوا إلى 
أوليائكم». (كان ذلك) إشارة إلى ما في الآيتين, (في الكتاب) إما اللوح . وإما القرآن على ما تقدم , (مسطوراً)(7) أي مكبتاً 
بالأسطارء وهذه الحملة مستأنفة كالخاتمة لما ذكر من الأحكام . 

وما كان ما سبق أحكام عن الله تعالى» وكان فيها أشياء مما كانت في الجاهلية وأشياء في الإسلام نسختء. أتبعه بقوله 
(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) أي في تبليغ الشرائع والدعاء إلى الله فلست بدعاً في تبليغك عن الله والعامل في (إذ) قال 
الحوني وابن عطية : يجوز أن يكون (مسطورام أي مسطوراً في أم الكتاب. وحين أخذنا. وقيل العامل واذكر حين أخذنا. 
وهذا الميثاق هوف تبليغ رسالات الله والدعاء إلى الإيمان, ولا يمنعهم من ذلك مانع لا من خوف ولا طمع. » قال الكلبي : 
أخذ ميثاقهم بالتبليغ. وقال قتادة: بتصديق بعضهم بعضاً. والإعلان بأن محمداً رسول الله» وإعلان رسول الله أن لا بي 
بعده. وقال «الزجاج» وغيره: الذي أخذ عليهم وقت استخراج البشر من صلب آدم كالذر. قالوا فأخذ الله حينئذ ميثاق 
النبيين بالتبليغ » وتصديق بعضهم بعضاء وبجميع ما تضمنته النبوة» وروي نحوه عن أبي بن كعب . 

وخص هؤلاء الخمسة بالذكر بعد دخوهم في جملة النبيين وقيل: هم أولو العزم. لشرفهم وفضلهم على غيرهم, 
هدم محمد يلي لكونه أفضل منهم وأكثرهم أتباعاً وقد نوح في آية الشورى في قوله: «إشرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحا» [الشورى: ]١7‏ الآية لأن إيراده على خلاف الإيراد فهناك أورده على طريق وصف دين الإسلام بالأصالة, فكأنه 
قال «شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث عليه نوح في العهد القديم وبع عليه محمد خاتم الأنبياء في العهد الحديث» 
وبعِث عليه من نوسط بينهما من الأنبياء المشاهير». والميثاق الثاني هو الأول وكرر لأجل صفته والغلظ من صفة الأجسام , 
واستعير للمعنى مبالغاً في حرمته وعظمته وثقل فرط تحمله . وقيل : «الميثاق الغليظ» اليمين بالله على الوفاء ما حمله واللام في 
(ليسأل) قيل يحتمل أن تكون لام الصيرورة, أي : أخذ الميثاق على الأنبياء ليصير الأمر إلى كذا . والظاهر أنها لام كي. أي 
بعئنا الرسل وأخذنا عليهم المواثيق في التبليغ لكي يجعل الله خلقه فرقتين: فرقة يسألها عن صدقها على معنى إقامة الحجة 
فتجيب بأنها قد صدقت الله في إيمانها وجميع أفعالما فيثيبها على ذلك, وفرقة كفرت فينالهما ما أعد لما من العذاب. 
فالصادقون على هذا المسؤولون هم المؤمنون. واطاء في (صدقهم) عائدة عليهم. ومفعول (صدقهم) محذوف تقديره عن 
صدقهم عهده. أو يكون صدقهم في معنى تصديقهم, ومفعوله محذوف أي عن تصديقهم الأنبياء» لأن من قال للصادق 
صدقت كان صادقاً في قوله أو ليسأل الأنبياء الذي أجابتهم به أمهم. حكاه علي بن عيسى . أو ليسأل عن الوفاء بالميئاق 
الذي أخذه عليهم, حكاه ابن شجرة . أو ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم, قاله مجاهد. وفي هذا تنبيه» أي 
إذا كان الأنبياء ساون فكيف يمن سواهم , وقال مجاهد أيضاً (ليسأل الصادقين) أراد المؤدين عن الرسل . انتهى . وسؤال 
الرسل تبكيت للكافرين بهم » كا قال تعالى: « أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله 4 [المائدة : ]١١7‏ وقال 
تعالى «إفلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين4 [الأعراف: 5]» (وأعد) معطوف على (أخذنا) لأن المعنى : أن الله 
أكد على الأنبياء الدعاء إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين (وأعد للكافرين عذاباً أليأ) أوعلى ما دلّ عليه (ليسأل» الصادقين) كأنه 
قال: فأناب المؤمنين وأعد للكافرين» قاهما الزغخشري : ويجوز أن يكون حذف من الأول ما أثيب به الصادقون وهم 
المؤمنون. وذكرت العلة وحذف من الثاني العلة. وذكر ما عوقبوا به وكان 0 الصادقين عن صدقهم فأثاءهم . 
ويسأل الكافرين عما أجابوا به رسلهم» كقوله: «ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء» 
[القتصص: 6 (وأعد لهم عذابا ألي)) فعدف من الأول مانت متابلة ق الال » ومن الثاني ما أثبت مقابله في الأول. 
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وهذه طريقة بليغة وقد تقدم لنا ذكر ذلك في قوله : #ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق4 [البقرة: ]١7/١‏ وأمعنا الكلام 
هناك . فيا آيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما 
تعملون بصيراإذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا 
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا 
وإذ قالت طائفة ثفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن 
يريدون إلا فراراً ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبئوا بها إلا يسيراً ولقد كانوا عاهدوا الله من 
قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولاً قال لن ينفعكم الفرار إن فر رتم من اموت أو القسل وإذا لاتمتعون إلا قليلا قل 
من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً قد يعلم الله 
المعوقون منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك 
تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسئة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط؛ 
الله أعماهم وكان ذلك على الله يسيرًا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب 
يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً» . 

ذكرهم الله تعالى بنعمته عليهم في غزوة الخندق. وما اتصل بها من أمر بني قريظة, وقد استوفى ذلك أهل السير. 
ونذكر من ذلك ماله تعلق بالآيات التي نفسرهاء و(إذ) معمولة ل (نعمة) أي : إنعامه عليكم وقت نجيء الجنود. والجنود 
كانوا عشرة آلاف قريش ومن تابعهم من الأحابيش في أربعة آلاف يقودهم أبوسفيان. وبنوأسد يقودهم طليحة. وغطفان 
يقودهم عبينة . وبنوعامر يقودهم عامر بن الطفيل. وسليم يقودهم أبو الأعور, واليهود النضير رؤساؤهم حبي بن أخطب 
وابنا أبي الحقيق وبنوقريظة سيدهم كعب بن أسد وكان بينه وبين الرسول عهد فنبذه بسعي حبي بن أخطب . وقيل : فاجتمعوا 
خسة عش رألفاً. وهم : الأحزاب, ونزلوا المدينة» فحفروا الخندق بإشارة سلمان» وظهرت للرسرل باجلك الجر اليو من 
كسر الصخرة التي أعوزت الصحابة ثلاث فرق» ظهرت مع كل فرقة برقة أراه الله منبامدائن كسرى وماحولهاومدائن قيصر روما 
حوهاء ومدائن الحبشة وما حوهاء وبشر بفتح ذلك. وأقام الذراري والنساء بالآطام20». وخرج رسول - الله كل - 
والمسلمون في ثلاثة آلاف. فنزلوا بظهر سلع. والخندق بينهم وبين المشركين» وكان ذلك في شوال سنة خمس . قاله ابن 
إسحق”©. وقال مالك: «سنة أربع». وقرأ الحسن (وجَنود) بفتح الجيم والجمهور بالضم بعث الله الصبا لنصرة نبيه 
فأضرت بهم . هدمت بيوتهم » وأطفأت نيرانهم , وقطعت حباهم , وأكفأت قدورهم, ولم يمكنهم معها قرارء وبعث الله مع 
الصبا ملائكة تشدد الريح» وتفعل نحو فعلها. وقرأ أبو عمرو في رواية وأبو بكرة في رواية (لم يروها) بياء الغيبة وباقي 
السبعة والجمهور بتاء الخطاب . (من فوقكم) من أعلى الوادي من قبل مشرق غطفان (ومن أسفل منكم) من أسفل الوادي 
منه قبل المغرب<2. وقريش تحزّبواء وقالوا : نكون جملة حتى نستأصل محمداً . وقال مجاهد «(من فوقكم) يريد أهل نجد مع 
عيينة بن حصن (ومن أسفل منكم) يريد مكة وسائر تهامة). وهو قول قريب من الأول . وقيل : إنما يراد ما يختص ببقعة 
المدينة. أي : نزلت طائفة في أعلى المدينة» وطائفة في أسفلها. وهذا قريب من القول الأول. وقد يكون ذلك على معنى , 
المبالغة. أي : جاؤوكم من جميع الجهات, كأنه قيل : إذجاؤوكم محيطين بكم , كقوله : إيغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
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تحت أرجلهم 4 [العنكبوت : 5:] المعنى : يغشاهم محيطاً بجميع أبدانهم, وزيغ الأبصار: ميلها عن مستوى نظرها فعل 
الواله الجزع . وقال الفراء: «زاغت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوهاء وبلوغ القلوب الحناجر مبالغة في اضطرابها 
ووجيبها دون أن تنتقل من مقرها إلى الحنجرة». . وقيل: بحت القلوب من شدة الفزع  ٠»‏ فيتصل وجيبها بالحنجرة, فكأنها 

بلغتها. وقيل “لل خعونة» وقلبه يضعد غلواً فصل فالبلوغ ليس حقيقة وقيل: القلب عند الغضب يندفع, وعند 
البلع لوي ٠‏ وقيل : يفضي إلى البويد قرع النفين دلا يقار الره ولس 
القلوب لدى 0 [غافر: ]١14‏ وقيل: إذا انتفخت الرئة من شدّة الفزع والغضب» أو الغم الشديد ربت وارتفع 


القلب بارتفاعها إلى س الحنجرة» ومن ثم قيل للجبان» انتفخ سحره . والظنون ا وإن كان لا 
مر ا وينقاس عند غيره . وقد جاء الظنون جمعاً في أشعارهم . أ نشد أبو عمرو 
في كتاب الألحان: 

اش 5-0 امشرظ | اقش اك( الاشك شك 02 


فظن المؤمنون الخلص أن ما وعدهم الله من النصر حق. وأ وأغهم يستظهرون» وظن الضعيف الإيمان مضطربه. 
والمنافقون أن الرسول والمؤمنين سيغلبون» وكل هؤلاء يشملهم الضمير في (وتظنون) وقال الحسن : ظنوا ظنوناً مغتلفة» ظن 
المنافقون أن المسلمين يستأصلون, وظن المؤمنون أنهم يبتلون. وقال ابن عطية : «أي يكادون يضطربون ويقولون: ما هذا 
الخلف للوعد. هذه عبارة عن خواطر خطرت للمؤمنين لا يمكن البشر دفعها. وأما المنافقون فعجلوا ونطقوا. وقال 
الزنحشري : «ظن المؤمنون الثبت القلوب بالله يبتليهم ويفتهم. فخافوا الزلل» وضعف الاحتمال. والضعاف القلوب 
الذين هم على حرف والمنافقون ظنوا بالله ما حكى عنبهم . وكتب (الظنونا) و(الرسولا) و(السبيلا) في المصضحف بالألف 


فحذفها حمزة وأ 


تواغفرؤوتفا وض 0 السبعة بإثباتها في الحالين . 


واختار أبو عبيد والحذاق أن يوقف على هذه الكلمة بالألف ولا يوصل فيحذف أو يثبت» لأن حذفها مخالف لما اجتمعت 


. عليه مصاحف الآ 
الوقف ففيه اتباع 


مصار» ولأن إثباتها في الوصل معدوم في لسان العرب نظمهم ونثرهم لا في اضطرار ولا غيره . أما إثباتها في 
الرسم وموافقته لبعض مذاهب العرب لأنهم يثبتون هذه الألف في قواني أشعارهم, وني تصاريفها. 


والفواصل في الكلام كالمصارع . وقال أبوعلي : «هي رؤوس الآي تشبه بالقوافني من حيث كانت مقاطع كم كانت القواني 
مقاطع و(هنالك) ظرف مكان للبعيد. هذا أصله. فيحمل عليه, أي في ذلك المكان الذي وقع فيه الحصار والقتال ابتلٍ 
المؤمنون. والعامل فيه (ابتلي) وقال ابن عطية : (هنالك) ظرف زمان. قال: ومن قال: إن العامل فيه (وتظنون) فليس قوله 
بالقوئئ, لأن البلداءة ليست متمكنة, وابتلاؤهم قال الضحاك : «بالجوع». وقال مجاهد : «بالحصار». وقيل : بالصير على 
الإيمان. (وزلزلوا) قال ابن سلام : حركوا بالخوف. وقيل: زلزلوا فشبتوا 0 حتى نصروا. وقيل: حركوا إلى الفتنة 
فعصموا. وقرأ الجمهور (وزلزلوا) بضم الزاي . وقرأ أحمد بن مومبى اللؤلؤي عن أبي عمرو بكسر الزاي قاله ابن خالويه . 

وقال الزتخشري27: «وعن أبي عمرو إشمام زاي (زلزلوا)» انتهى . كأنه يعني إشمامها الكسر ووجه الكسر في هذه القراءة 
الشاذة أنه اتبع حركة الزاي الأولى بحركة الثانية وم يعتد بالساكن كما يعد به من قال -هتئن بكسر الميم إتباعا لحركة التاء . 

وهو اسم فاعل من أنتن. وقرأ الجمهور (زلزالاً) بكسر الزاي . والجحدري وعيسى بفتحها. وكذا إذا زلزلت الأرض 
زَلزاها» [الزلزلة: ]١‏ ومصدر «فعلل» من المضاعف يجوز فيه الكسر والفتح , نحو: قَلْقَل قِلقالاً. وقد يراد بالمفتوح معنى 


.)15/1١5( البيت في القرطبي‎ )١( 
.6757/7 انظر الكشاف‎ )١( 





1 تونق بف لج ل له بترن ا ب سي ا و مرو هاي بوتا حي فرط لقم ري م شموزة الآخزات ل الاناف اد زه 


اسم الفاعل فصلصال بمعنى مصلصل » فإن كان غير مضاعف فم| سمع منه على فِعُلان مكسور الفاء» نحون عفدا هافاً 
و(إذ يقول المنافقون) وهم : المظهرون للإيمان المبطنون الكفر. (والذين في قلوهم مرض) هم ضعفاء الإيمان الذين لم يتمكن 
الإيمان من قلوبهم. فهم على حرف والعطف دال على التغاير» نبه عليهم على جهة الذم . لا ضرب رسول الله وَلْهْ -. 
الصخرة, وبرقت تلك البوارق وبشر بفتح فارسء والرومء واليمن, والحبشة قال معتب بن قشير: «يعدنا محمد أن نفتح 
كنوز كسرى 2 وقيصن» ومكة». ونحن لا يقد رأحدنا أن يذهب إلى الغائط مايعدنا الاغرورأء أي : آمراً يغرنا وبوقعنا فيها لا 
طاقة لنا به. وقال غيره من المنافقين نحو ذلك. وقوهم (ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) هوعلى سبيل الهزء. إذ لو اعتقدوا 
أنه رسول حقيقة ما قالوا هذه المقالة. فالمعنى ورسوله على زعمكم وزعمه. وفي معتب ونظرائه نزلت هذه الآية. (وإذ قالت 
طائفة منهم) أي : من المنافقين (لا مقام لكم) في حومة القتال والمانعة (فارجعوا) إلى بيوتكم ومنازلكم . أمروهم با هرب عن 
رسول الله وك وقيل : فارجعوا كفاراً إلى دينكم الأول وأسلموه إلى أعدائه . قال السدي : «والقائل لذلك عبد الله بن أبي 
ابن سلول وأصحابه»وقالمقاتل : «بنومسلمة» وقال أوس بنرومان: «أوس بن قبطي وأصحابه»» وقال الكليني : ولو 
حارثة) ويمكن صحة هذه الأقوال فإن فيهم من كان منافقاً. (لا مُقَام لكم) وقرأ السلمي والأعرج واليماني وحفص بضم 
ا ميم . فاحتمل أن يكون مكنا أي لا مكان إقامة . واحنه آنا يكرت مصيدرا ٠أي:‏ لا إقامة وقرأ أبو جعفر وشيبة وأبورجاء 
والحسن وقتادة والنخعي وعبد الله بن مسلم وطلحة وباقي السبعة بفتحها. واحتمل أيضاً المكان. أي : لا مكان قيام . 
واحتمل المصدر, أي : لا قيام لكم (ويستأذن فريق منهم النبي) هو أوس بن قبطي استأذن في الدخول إلى المدينة عن اتفاق 
من عشيرته. (يقولون) حال. أي : قائلين إن بيوتنا عورة أي : منكشفة للعدو. وقيل: خالية للسراق» يقال أعور المنزل 
انكشف. وقال الشاعر 
لَهُ السشَّدّةُ الأول إذَا الْقَوْنُ أوراً 
وقال ابن عباس : «الفريق بنو حارثة» وهم كانوا عاهدوا الله لا يولون الأدبار» اعتذروا بأن بيوتهم معرضة للعدو 

مكنة للسراق. لأنها غير محرزة» ولا محصنة. فاستأذنوه ليحصنوها. ثم يرجعوا إليه. فأكذيهم الله بأنهم لا يخافون ذلك وإنما . 
يريدون الفرار». وقرأ ابن عباس وابن يعمر وقتادة وأبورجاء وأبوحيوة وابن أبي عبلة وأبوطالوت وابن مقسم وإسماعيل بن 
سليهان عن ابن كثير عورة وبعورة 0 الواو فيهما. والجمهور بإسكانها. قال الزتخشري ويجوز أن يكون تخفيف (عورة) 
بالكسر هو اسم فاعل . وقال ابن جني : «صحة الواو في هذاء إشارة لأنها متحركة قبلها فتحة». انتهى . فيعني أنها تنقلب 
رض ل ل ا ال ا و ل فاسم الفاعل 
كذلك تصح عينه. فلا تكون صحة العين على هذا شذوذاً وقيل: السكون على أنه مصدر وصف به» ا هو 
المنفرد المعرض لمن أراد يوا . وقال الزجاج : عور المكان يعوو عورا وعورة فهو عور. وبيوت عورة. وقال الفراء: | 

المنزل بدا منه عورة وأعور الفارس كان فيه موضع خلل للضرب والطعن». قال الشاعر: 

مَتَى تَلْقَهُمْ لَمْ تلق في الْبئِتِ مُغوراً ولا الصيفَ مَسْحُوراً ولا الْجَارَ مُرْسَلا» 
قال الكلبي : «(عورة) خالية من الرجال ضائعة» . وقال قتادة: «قاصية يمخئى عليها العدو». وقال السدي : «قصيرة 

الحيطان يخاف عليها السراق». وقال الليث: «العورة: سوأة الإنسان. وكل أمر يستحيا منه فهو عورة» يقال: عورة في 


: وروايته فيه‎ )48/١15( من الطويل انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
متى تلقهم م تلق ف الييكت ملتغعيورا ولااالضيف نفب جوعلا ولا الجارر مرملا‎ 


سورة الأحزاب/ الآيات : 08-١‏ ا ا 1 للف ل ا ل ا ا 
التذكير والتأنيث» والجمع كالمصدر» 0 «قالت اليهود لعبد الله بن بي ابن سلول وأصحابه من المنافقين ما 
الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيد بي سفيان وأصحابه فارجعوا إلى المدينة فأنتم آمنون).. إن 'تريندون الأقزارا مغ 
الدين. وقيل: من القتل وقال الضحاك : : «ورجع ثانون رجلا من غير إذن للنبي - كل -» والضمير في (دخلت) الظاهر 
عوده على البيوت/ إذ هو أقرب مذكور. قيل: أوعلى المديئة. أي : ولودخلها الأحزاب الذين يفرون خوفاً منباء وانثالت 
على أهاليهم وأولادهم (ثم سئلوا الفتنة) أي : الردة والرجوع إلى إظهار الكفر ومقاتلة المسلمين, (لأتوها) أي : لجاؤا إليها 
وفعلوا على قراءة القصر. وهي قراءة نافع وابن كثير. وقرأ باقيى السبعة (لآتوها) بالمد. أي : لأعطوها (وما تلبثوا بها) وما 
لبثوا بالمدينة بعد ارتدادهم (إلا يسيرا) فإن الله مهلكهم ويخرجهم بالمؤمنين. قال ابن عطية : «(ولو دخلت) المدينة (من 
أقطارها) واشتد الحرب الحقيقي (ثم سئلوا الفتنة) والحرب لمحمد ‏ يلي - لطاروا إليها وأتوها محيبين فيهاء ولم يتلبثوا في 

بيوتهم الحفظها (إلإ يسيراً) قيل : قدر ما يأخذون سلاحهم» . انتهى . وقرأ الجمهور (سئلوا) وقرأ الفسدع رس لوا بزاواساكة 
بعد السين المضمومة . قالوا: وهي من سال يَسَال ك(خاف) يخاف» لغة من «سأل» المهموز العين. وحكى أبو زيد «هما 
يتساولان» انتهى . ويجوز أن يكون أصلها ال همز لأنه يجوز أن يكون سُولوا على قول من يقول في ضرب ضرب ثم سهل 
الهمزة بإبدالها واوا على قول من قال في بُوْس بإبدال الهمزة واوا لضمة ما قبلها. وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو والأعمش 
(سِيْلُوا) بكسر السين من غير همز نحو قيل . وقرأ مجاهد (سُوْئْلوا) بواو بعد السين المضمومة وياء مكسورة بدلاً من الهمزة . 
وقال الضحاك : «(ثم سثلوا الفتنة) أي : القتال في العصبية لأسرعوا إليه». وقال الحسن ««(الفتنة) الشرك . والظاهر: عود 
الضمير بها على الفتنة. وقيل: يعود على المدينة . و(عاهدوا) أجري مجرى اليمين» ولذلك يتلقى بقوله (لا يولون الأدبار) 
وجواب هذا القسلم جاء على الغيبة عنهم على المعنى» ولوجاء | لفظوا به لكان التركيب لا نولي «الأدبار» والذي عاهدوا بنو 
حارثة وبنومسلمة. وهما الطائفتان اللتان مما بالفشل في يوم أحد. ثم تابوا وعاهدوا أن لا يفرواء فوقع يوم الخندق من بني 
حارثة ذلك الاستئنذان رع عر سي يي دي د بي . وقيل: ناس غابوا 
عن وقعة بدرء قالوا: لكن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن (من قبل) أ ي : من قبل هذه الغزوة غزوة الخندق . (لا يولون الأدبار) 
كناية عن الفرار والانهزام (سئلوا) ا به. وفي ذلك تهديد ووعيد. (قل لن ينفعكم الفرار) خطاب 
توببخ وإعلام أن الفرار لا ينجي من القدر. وأنه تنقطع أعمارهم في يسير من المدة. واليسير: مدة الآجال. قال الربيع بن 
خيثم : «وجواب الشرطٍ محذوف, لدلالة ما قبله عليه؛ أي : إن فررتم من الموت أو القتل لا ينفعكم الفرار؛ لأن بجيء 
الأجل لا بد منه (وإذاً) هنا تقدّمها حرف عطف فلا يتحتم إعمالهاء بل يجوزء ولذلك. قرا أ بعضهم «إوإذاً لا يلبثوا 
خلفك » في سورة الإسراء [الإسراء : 5/ا] بحذف النون ومعنى (خلفك) أي : بعد فراقهم إياك و(قليلاً) نعت لمصدر 
محذوف . أي : تمايعاً قليلاء أوالزكان دوق . أي : زماناً قليلاً . ومرٌ بعض المروانية على حائط مائل فأسرع فتليت له هذه 
الآية» فقال: ذلك القليل نطلب. وقرأ الجمهور (لا تمتعون) بتاء الخطاب وقرىء بياء الغيبة. و(من ذا) استفهام ركبت (ذا) 
مع (من) وفيه معنى النفي . أي : لا أحد يعصمكم من الله . قال الزتخشري : «فإن قلت: كيف جعلت الرحمة قرينة السوء 
في العصمة ولا عصمة إلا من السوء؟ قلت: معناه أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة, .فاختصر الكلام وأجري محرى 
قوله : 
مُتقلّدا سَيْفاًوَنحااه» 


أو حمل الثاني على الأول. لما في العصمة من معنى المنع». انتهى . أما الوجه الأول ففيه حذف جملة لا ضرورة تدعو 





51 ا ا ع0 سورة الأحزاب/ الآيات : 08-١‏ 


إلى حذفهاء والثاني : هوالوجه لاسيمإذا قدرمضاف محذوف . أي : يمنعكم من مراد الله . (والقائلين لإخوانهم) كانوا 

أي : المنافقون يثبطون إخواءهم من ساكني المدينة من أنصاررسول الله يك يقولون : ما حمد وأصحابه إلا أكلة رأس» ولوكانوا 
لح لالتهمهم أبوسفيان فخلوهم . وقيل : هم اليهود كانوايقولون لأهل المدينة : تعالوا إليناوكونوامعنا. وقال ابن زيد : 

انصرف رجل من عند رسول الله يَكِ يوم الأحزاب فوجد شقيقه عنده سويق ونبيذ» فقال : أنت ها هنا ورسول الله و بين 
الرماح والسيوف, فقال: هلم إليه» فقد أحيط بك. وبصاحبك» والذي يحلف به لا يستقبلها محمد أبداً » فقال: كذبت» 
والذي يحلف به ولأخيرنه بأمرك. فذهب ليخيره. فوجد جبريل قد نزل بهذه الآية»). وقال ابن السائب: «هي في 
عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير ومن رجع من المنافقين من الخندق إلى المدينة, فإذا جاءهم المنافق قالوا له : ويحك, اجلس 
ولا تخرجء ويكتبون إلى إخواهم في العسكر أن اثتونا فإنا ننتظركم, وكانوا لا يأتون العكر إلا أن عدوا بدا مق إتيآئه 
فيأتون ليرى 000 ا إلى المدينة. فنزلت». وتقدم الكلام في (هلم) في أواخر الأنعام , وقال 
الزمحشري : «وهلمو('2 إلينا أي : قربوا أنفسكم إلينا قال: وهو صوت سمي به فعل متعد مثل احضر وأقرب» انتهى . 

والذي عليه النحويون أن 4 ليس صوتاء وإنما هو مركب, مختلف في أصل تركيبه» فقيل: هو مركب من (ها) التي 
للتنبيه و(م) وهو مذهب البصريين. وقيل: من (هل) و(أم) والكلام على ترجيح المختار منه| مذكور في النحو. وأما قوله : 
«سمي به فعل متعد», ولذلك قدر (هلم إلينا) أي : قربوا أنفسكم إلينا. والنحويون: أنه متعد ولازم . فالمتعدي كقوله : 
0 شهداءكم » [الأنعام : ]أي © حضوا شهداءكم. واللازم كقوله (هلم إلينا) وأقبلوا إلينا. (ولا يأتون 
البأس) أي : القتال (إلا قليلاً) يخرجون مع المؤمنين يوهمونهم أنهم معهم, ولا نراهم يقاتلون إلا شيئاً قليلاً إذا اضطروا 
إليه ل ا ا 1 

0 العر حو ولاح رات لماه الي ارلا +وشيق 
مسموع أن يضا. ومتعلق الشح بأنفسهم, أو بأحوالهم ال ل ع ل ل د أقوال ٠.‏ 
والصواب: أن يعم شحهم كل ما فيه منفعة للمؤمنين. وقال الزمخشري9©: «(أشحة عليكم) في وقت الحرب» أضناء 
بكمء يترفرفون عليكم, كا يفعل الرجل بالذاب عن المناضل دونه عند الخوف (ينظرون إليك) في تلك الحالة ى) ينظر 
(المغشي عليه) من معاللجة سكرات الموت. 5 كور ولواذاًء فإذا ذهب الخوف. وحيزت الغنائم » ووقعت القسمة 
نقلوا ذلك الشح. وتلك الضنة. والرفرفة عليكم إلى الخير» وهو المال والغنيمة» وسوء تلك ال حالة الأولى» واجترؤوا 
عليكم » وضر بوكم بألسنتهم . وقالوا: وفروا قسمتناء فإنا قد شاهدناكم, وقاتلنا معكم. ويمكاننا غلبتم عدوكم, وبنا 
نصرتم عليهم) . انتهى . وهو تكثير وتحميل للفظ نا لا يحتمله كعادته . وقرأ الجمهور (أشحة) بالنصب,. قال الفراء : «على 
الذم, وأجاز نصبه على الحال والعامل يعوقون». وقال الطبري : «حال من هلم إلينا» . وقال الزجاج : «حال من (ولا 
يأتون)» وقيل: حال من المعوقين. وقيل: من 0 ورُدّ القولان بأن فيهم| تفريقاً بين الموصول وما هومن تمام صلته . 
وقرأ ابن أبي عبلة (أشحة) بالرفع على إضار مبتدأ . أي : هم أشحة (فإذا جاء الخوف) من العدو. وتوقع أن يستأصل أهل 
المدينة لاذ هؤلاء المنافقون بك (ينظرون) 1 المختلط النظر الذي 00 الموتٍ (وتدور) في موضع الحال. 

أي : دائرة أعينهم (كالذي) في موضع الصفة لمصدر محذوف. وهو مصدر مشبه مشبه. أي دوزانا كدوران عين الذي يغثلى 


.)5595/5( هلموا: انظر لسان العرب‎ )١( 
. انظر (7700/5) لسان العرب‎ )7( 
. 0170/7 انظر الكشاف‎ )”( 


سورة الأحزاب الآيات : ١8-1ه‏ 1 اس مووي ل ا ل ا ا كا 1 


عليه فبعد الكاف محذوفان» وهما: دوران وعين» ويجوز أن يكون في موضع لقف اشير من وترون [لنلك نر كنظر 
الذي يغشى عليه . وقيل: إذا جاء الخوف من القتال» وظهر المسلمون على أعدائهم. رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم في 
رؤوسهم, وتجول وتضطرب رجاء أن يلوح لهم . قال قتادة : «بسطوا ألسنتهم فيكم»! قال يزيد بن رومان : «في أذى المؤمنين 
وسبهم وتنقيص الشرع»., وقال قتادة: «في طلب العطاء من الغنيمة والإإلحاف في المسألة» . وقيل : السلق في مخادعة المؤمنين 
ما يرضيهم من القول على جهة المصانعة والمجاملة . وقرأ الجمهور (سّلقوكم) بالسين. وابن أبي عبلة بالصاد. وقرأ ابن أبي 
:عبلة (أشحة) بالرفع . أي : هم أشحة والجمهور ب النصب على الحال من (سَّلقوكم ) وعلى الخبريدل على عموم الشح في قوله 
أولاً (أشحة عليكم) وقيل: في هذا أشحة على مال الغنائم . وقيل : على ماهم الذي ينفقونه . وقيل : على الرسول بظفره. 
(أولئك لم يؤمنوا) إشارة إلى المنافقين. أي : لم يكن لهم قط إيمان. والإحباط : عدم قبول أعمالهم, فكانت كالمحبطة. وقال 
الزغشري : «(فإن قلت:) هل يثبت للمنافق عمل حتى يرد عليه الإحباط؟ (قلت:) لا ولكن تعليم لمن عسى يظن أن 
الإيمان باللسان إيمان وإن لم يواطته القلب وأن ما يعمله المنافق من الأعمال يجزى عليه» فبين أن إيمانه ليس بإيمان وأن كل 
عمل يوجد منه باطل». انتهى وف كلامه استعمال عسبى صلة لمن» وهولا يجوز. وقال ابن يزيد عن أبيه : «نزلت في رجل 
بدري» نافق بعد ذلك ووقع في هذه المعانيٍ ‏ فأحبط الله عمله في بدر وغيرهاء وكان ذلك . أي : الإحباط أو حالهم من 
شحهم ونظرهم يسيراً لا يبالي به ولا له أثر في دفع خير. ولا عليه شر». وقال الزمخشري ل الله عير معناه: أن 
أعمالهم حقيقة بالإحباط, تدعو إليه الدواعي ولا يصرف عنه صارف» . انتهى . وهي ألفاظ المعتزلة يحسبون أنهم لم يرحلوا 
(وإن يأت الأجزاب) كرة ثانية تمنوا لخوفهم بما منوا به عند الكرة أنهم مقيمون في البدو مع الأعراب, وهم أهل العمود 
يرحلون من قطر إلى قطرء يسألون من قدم من المدينة عما جرى عليكم من قتال الأحزاب يتعرفون أحوالكم بالاستخبار لا 
بالمشاهدة, فرقاً وجبنًء وغرضهم من البداوة أن يكونوا سالمين من القتال (ولو كانوا فيكم) ولم يرجعوا إلى المدينة» وكان قتال 
م يقاتلوا (إلا قليلاً) لعلة ورياء وسمعة. قال ابن السائب: «رمياً بالحجارة خاصة دون سائر أنواع القتال»» وقرأ الجمهور 
(بَادُون) جمع ملامة لِبَادٍ. وقرأ عبد الله وابن عباس وابن يعمر وطلحة (بّدَى) على وزن فعل ك (فاز) وغزى» وليس بقياس 
في معتل اللام؛ بل شبه بضارب. وكبابه تعلق كقاض وقضاةء وعن ابن عباس (بَدَا) فعلاً ماضياً . وفي رواية صاحب 
الإقليد : «بدي بوزن عدِي» . وقر أ الجمهور (يسألون) مضارع سأل. وحكى ابن عطية : (أ ن آنا عير عاض والأعمين 
قرؤوا (يسَانُونَ) بغيرهمزء نحو قوله : إسل بني إسرائيل» [البقرة: ١1؟].‏ ولا يعرف ذلك عن أبي عمرو وعاصم , ولعل 
ذلك في شاذهما. ونقلهها صاحب 39 عن الحسن والأعمش . وقرأ زيد بن علي وقتادة والجحدري والحسن ويعقوب 
بخلاف عني| إيسأل بعضهم بعقا) أي : يقول بعضهم لبعض ماذا سمعت؟ وماذا بلغك؟ أو يتساءلون الأعراب, ىا 
تقول تراءينا الحلال, ثم سل الله نبيه عنهمء وحقر شأنهم بأن أ خبر أخهم لو حضروا ما أغنوا وما قاتلوا إلا قتالاً قليلا . . قال: 
«هو قليل من حيث هو رياء ولو كان كثيرأ». 


«إلقد كان لكم ني رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرً وما رأى المؤمنون الأحزاب 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليياً من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يننظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو 
يتوب عليهم إن لله كان غفوراً رحياً ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان اله قويا 
عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلويهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا 
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاًم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديراً» . الظاهر: لل ا 
كان لكم) للمؤمنين, لقوله قبل (ولوكانوا فيكم) وقوله بعد (لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) والمعنى : أنه كك - لكم فيه 
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الاقتداء. فى) نضركم» ووازركم حتى قاتل بنفسه عدوكم. فكسرت رباعيته الكريمة. وشج وجهه الكريم. وقتل عمه 
وأوذي ضروباً من الويذاء. يجب عليكم أن تنصروه.» وتوازروه» ولا ترغبوا بأنفسكم عن نفسهء ولا عن مكان هو فيه» 
وتبذلوا أنفسكم دونه» فها حصل لكم من الهداية للإسلام أعظم من كل ما تفعلونه معه ‏ كَكِ ‏ من النصرة, والجهاد في 
سبيل الله وبعد قول من قال: إنه خطاب للمنافقين (واليوم الآخر) يوم القيامة. وقيل: يوم السياق. و(أسوة) اسم كان. 
و(لكم) الخبرء ويتعلق (في رسول الله) بما يتعلق به (لكم) أو يكون في موضع ال حال. لأنه لو تأخر جاز أن يكون بعد 
ل (أسوة) أو يتعلق ب (كان) على مذهب من أجاز في كان وأخواتها الناقصة أن تعمل في الظرف والمجرور. ويجوز أن يكون 
(في رسول الله) الخبر و(لكم) تبيين. أي : (لكم) لمن كان يرجو الله . قال الزغحشري : «بدل من (لكم) كقوله : #للذين 
استضعفوا لمن آمن منهم # [الأعراف : انتهى . ولا يجوز على مذهب حمهور البصريين» أن يبدل من ضمير المتكلم » 
ولا من ضمير المخاطب اسم ظاهر في بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة وأجاز ذلك الكوفيون والأخفش. ويدل عليه 
قول الشاعر: 


م ل كينا ككل مَعْضِلَةِ وَأ لهج الْمِدَى مَنْ كَان ضِنَيِلاه» 


وقرأ الجمهور (إسوة) بكسر الهمزة وعاصم يضمها والرجاء: بمعنى الأمل, أو الخوف. وقرن الرجاء بذكر الله 
والمؤتسي برسول الله هو الذي يكون راجياً ذاكرا . ولا بين تعالى المنافقين, وقولهم (ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) بين حال 
المؤمنين وقولهم ضد ما قال المنافقون وكان الله قد وعدهم أن يزلزلهم حتى يستنصروهفي قوله (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة) الآية 
فلما جاء الأحزاب ونبض بهم للقتال واضطربوا قالوا (هذا ما وعدنا الله ورسوله) وأيقنوا بالجنة والنصر. وعن ابن عباس 
قال النبي - بَكِْ - لأصحابه إن الأحزاب سائرون إليكم تسعاً أو عشراً أي في آخر تسع ليال أو عشر فلم| رأوهم قد أقبلوا 
للميعاد قالوا ذلك27. وقيل: الوعد هو ما جاء في الآية وما وعده عليه السلام حين أمر بحفر الخندق فإنه أعلمهم بأنهم 
يحضرون» وأمرهم بالاستعداد لذلك, وأعلمهم أنهم سينصرون بعد ذلك, فلا رأوا الأحزاب قالوا ذلك فسلموا لأول 
الأمر وانتظروا آخره. وهذا إشارة إلى الخطب مانا بلله وبما أخبر به الرسول مما لم يقع ؛ كقولك: فتح مكة وفارس والروم» 
فالزيادة فيه| يؤمن لا في نفس الإيمان» وقرأ أبن أبي عبلة (وما زاذوهم) بالواو. وضمير الجمع يعود على الأحزاب» وتقول: 
صدقت زيداً الحديك رفيدنت ريد ف الكديث ود عدت مدق هله ويا دي غوف ره وأصله ذلك 6 
فيحذف الحرف ويصل الفعل إليه بنفسه. ومنه قوم في المثل «صدقني سن بكرة»). أي : في سن بكرة ف(ما عاهدوا), إما 
أن يكون على إسقاط الحرف. أي : فيما عاهدوا. والمفعول الأول محذوف. والتقدير: صدقوا الله . وإما أن يكون صدق 
يتعدى إلى واحد, )| تقول : صدقني أخوك. إذا قال لك الصدق, وكذبك أخوك إذا قال لك الكذب . وكان المعاهد 
عليه مصدوقاً مجازاً ٠‏ كأ نهم قالوا للمعاهد عليه : سنفي لك وهم وافون به . فقد صدقوه (ولوكانوا) ناكثين لكذبوه وكان 
مكذوباًء وهؤلاء الرجال. قال مقاتل والكلبي : «هم أهل العقبة السبعون أهل البيعة». وقال أنس: «نزلت في قوم لم 
يشهدوا بدراً فعاهدوا أن لا يتأخروا عن رسول الله - له - فوفوا9)) . وقال زيد بن رومان : «بنوحارثة) (فمنهم من قضى 


.)١١1١/5( البيت من البسيط لم يعلم قائله انظر التصريح‎ )١( 
وقال الحافظ ابن حجر لم أجده.‎ 071١/7 ذكره الزمحشري في الكشاف‎ )١( 
.١١8 .٠١ 4/١5 والقرطبي‎ 77٠١ 2,759 انظر ابن كثير 7/ 47/0 517/5 وزاد المسير>/‎ )5( 


سورة الأحزاب/ الآيات : 08-١‏ م نو ع ا ا ابم تل الود اط ب الس سا اموا ك1 
نحبه) 2١7‏ وهذا تجوز. لأن الموت أمر لا بد منه أن يقع بالإنسان. فسمي قا لك وقال مجاهد: «(قضى نحبه) أي : 
عهده). قال أبو عبيدة : ا وقال الزمحشري : «(فمنهم من قضى نحبه) يحتمل موته فيد ويحتمل وفاءه بنذره من 
الثبات مع رسول الله يَلهِ - وقالت فرقة : الموصوفون بقضاء النحب: جماعة من الصحابة وفوا بعهود الإسلام على التمام 
فالشهداء منهم. والعشرة الذين شهد لهم الرسول بالجنة منهم من حصل في هذه المرتبة بما لم ينص عليه. ويصحح هذا 
القول قول رسول الله يَكةٍ - وقد سئل من الذي قضى نحبه؟ وهو على المنبرء فدخل طلحة بن عبيد الله. فقال: هذا ممن 
قضى تححبهء (ومنهم من ينتظر) إذا فسر قضاء النحب بالشهادة. كان التقدير: ومنهم من ينتظر الشهادة. وإذا فسر بالوفاء 
لعهود الإسلام. كان التقدير: ومنهم من ينتظر الحصول في أعلى مراتب الإيمان والصلاح, وقال مجاهد: «ينتظر يوما فيه 
جهاد فيقضى نحبه) (وما بدلوا) لا المستشهدون, ولا من ينتظر. وقد ثبت طلحة يوم أحد حتى أصيبت يدهء فقال رسول 
الله يكِ - أوجب طلحة, وفيه تعريض لمن بدل من المنافقين حين ولواالأدبار وكانوا عاهدوالا يولون الأدبار. (ليجزي الله 
الصادقين) أي : الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه (بصدقهم) أي : بسبب صدقهم, (ويعذب النافقين) إن شاء وعذابهم 
متحتم. فكيف يصح تعليقه على المشيئة وهو قد شاء تعذيبهم إذا وفوا على النفاق. فقال ابن عطية : تعذيب المنافقين ثمرته 
إدامتهم الإقامة على النفاق إلى موتهم, والتوبة موازية لتلك الإقامة. وثمرة التوبة تركهم دون عذاب, فهما درجتان» إقامة 
غل .ثفاق» أواتوبةامنه. وغتب] تمرتان» تعذينء. أورعة قذكر عاق عل جهة الاأغاز واحدة من هائينء وواخذة من 
هاتين» ودل ما ذكر على ما ترك ذكره. ويدلك على أن معنى قوله (ليعذب) أي : ليديم على النفاق قوله (إن شاء) ومعادلته 
بالتوبة» وحذف أو) انتهى . وكان ما ذكر يؤول إلى أن التقدير: ليقيموا على النفاق فيموتوا عليه» إن شاء فيعذمهم, أو يتوب 
عليهم فير حمهم . فحذف سبب التعذيب. .وأثبت المسبب وهو التعذيب» وأثبت سبب الرحمة والغفران» وحذف المسبب 
وهو ال رحمة والغفران وحذف المسبب وهو الرحمة والغفران. وهذا من الإيجاز الحسن . وقال الزمخشري : «ويعذبهم إن شاء 
إذا لم يتوبواء ويتوب عليهم إذا تابوا». انتهى . ولا يجوز تعليق عذاءهم إذا لم يتوبوا بمشيئته تعال . لأنه تعالى قد شاء ذلك» 
وأخبر أنه يعذب المثافقين حت لا محالة . واللام في (ليجزي) قيل : لام الصيرورة. وقيل: لام التعليل» ويتعلق بقوله (وما 
بدلواتبديلاً)» قال الزتحشري”2: «جعل ال منافقون كأ:هم قصدواعاقبة السوء وأرادوها بتبديلهم كم قصد الصادقون عاقبة 
الصدق بوفائهم, لأن كلا الفريقين مسوق إلى عاقبة من الثواب والعقاب, فكأنما استويا في طلبهما والسعي لتحصيلهم). 
وقال السدي : «المعنى : إن شاء يميتهم على نفاقهم . أو يتوب عليهم بفعلهم من النفاق بتقبلهم الإيمان. وقيل : يعذ .هم في 
الدنيا إن شاءء ويتوب عليهم إن شاء. (إن الله كان غفوراً رحييً) غفوراً للحوبة<"©: رحياً بقبول التوبة . (ورد الله الذين 
كفروا) الأحزاب عن المدينة» والمؤمنين إلى بلادهم (بغيظهم) أي : مغيظين فهو حال والباء للمصاحبة و( ينالوا) حال 
ثانية» أو من الضمير في (بغيظهم) فيكون حالا متداخلة, وقال الزمخشري9؟ : «ويجوز أن تكون الثانية بيانا للأولى» أو 
استئنافا». انتهى ٠.‏ ولا يظهر كونها بيانا للأولى. ولا للاستئناف, لأنها تبقى كالمفلتة مما قبلها . (وكفى الله المؤمنين القتال) 


)١(‏ روى الأزهري عن محمد بن إسحاق في قوله تعالى «فمنهم من قضى نحبه» قال: فرغ من عمله. ورجع إلى ربه» وقيل نحبه أي : نذره. كأنه 
ألزم نفسه أن يموث فوق به. 

لسان العرب (17557/5) 

(؟7) انظر الكشاف 07/7. 

() الحوبة: قال أبو عبيد: حوبتي يعني المأثم. وتفتح الحاء وتضم وهو من قوله تعالى «إنه كان حوبا كبيرأه قال: وكل مأثم حَوْبٌ وحَوْبٌ 
والواحدة حوبة . 

لسان العرب )١٠١7”5/5(‏ 

().انظر الكشاف. 
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بإرسال الريح والجنود. وهم الملائكة. فلم يكن قتال بين المؤمنين والكفار. وقيل: المراد علي بن أبي طالب ومن معه برزوا 
للقتال ودعوا إليه وقتل علي من الكفار عمرو بن عبد ود مبارزة» حين طلب عمروالمبارزة» فخرج إليه علي فقال: إني لا أوثر 
قتلك لصحبتي لأبيك, فقال له علي : : فأنا أوثر قتلك فقتله على مبارزة. واقتحم نوفل بن الحارثمن قريش الخندق بفرسه 
فقتل فيه . وقتل من الكفار أيضاً منبه بن عثهان» وعبيد بن السباق. واستشهد من المسلمين في غزوة الخندق معاذى 
وأنس بن أوس بن عتيك : وعبد الله بن سهل. وأبوعمرو. وهم من بني عبد الأشهل, والطفيل بن النععان» وثعلبة بن 
غنمة, وهما: من بني سلمة» وكعب بن زيد من بني ذبيان بن النجار أصابه سهم غرب فقتله . ولم تغز قريش المسلمين بعد 
لخندق, وكفى الله مداومة القتال وعودته بأن هزمهم بعد ذلك. وذلك بقوته وعزته وعن أبي سعيد الخدري : «حبسنا يوم 
الخندق.فلم نصل الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء حتى كان بعد هوي من الليل كفينا وأنزل الله تعالى . (وكفى الله 
المؤمنين القتال) فأمر رسول الله كل - بلالا فأقام وصلى الظهر فأحسنهاء ثم كذلك كل صلاة بإقامة». (وأنزل الذين 
ظاهروهم) أي : أعانوا قريشاً ومن معهم من الأحزاب من أهل الكتاب. هم : يهود بني قريظة كما هوقول الجمهور. وعن 
الحسن: «بنو النضير وقذف الرعب سبب لإنزالهم. ولكنه قدم المسبب لما كان السرور بإنزالهم أكثر, والخبار به أهم 
قدم». وقال رجل : «يا رسول الله مر بنا دحية الكلبي على بغلة بيضاء. عليها قطيفة ديباج 27 فقال ذلك جبريل - عليه 
السلام - بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم. ويقذف الرعب في قلوبهم», ولما رجعت الأحزاب جاء جبريل وقت 
الظهر, فقال : إن الله يأمرك بالخروج إلى بني قريظة. فنادى في الناس : لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة , فخرجوا 
إليها. قنع فى الطريف وزاك ى أن ذلك خرج مرج التأكيد والاستعجال؛ ومصلٌ بعد العشاءء وكلّ مصيب» فحاصرهم 
خمساً وعشرين ليلة» وقيل: إحدى وعشرين» وقيل : خمسة عشر فنزلوا على حكم سعد بن معاذ الأوبي لحلف كان بينهم 
رجوا حنوه عليهم, فحكم أن يقتل المقاتلة» ويسبى الذرية والعيال والأموال» وأن تكونَ الأرض والثار للمهاجرين دون 
الأنصار. فقالت له الأنصار في ذلك. فقال: أردت أن يكون لهم أموال كمالكم. فقال له رسول الله كل - : لقد حكمت ' 
فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة|("2) ثم استنزلهم وخندق لهم في سوق المدينة وقدمهم, فضرب أعناقهم , وهم من بين 
ثانمائة إلى تسعراثة» وقيل : كانوا سترائة مقاتل. وسبعاثة أسيرء وجيء يح بن أخطب النضيري وهو الذي كان أدخلهم 
في الغدر برسول الله كك فدخل عندهم . وفاء لهم. فترك فيمن ترك على حكم سعد فلم| قرب وعليه حلتان تفاحيتان 
مجموعة يداه إلى عنقه أبصر رسول الله يَكِةِ - فقال: يا محمد : والله ما لمت نفسبى في عداوتك» ولكن من يخذل الله يخذل . 
ثم قال: أيها الناس إنه لا بأس أمر الله وقدره وحنة كتبت على بني إسرائيل ثم تقدم فضربت عنقه». وقال فيه بعض بني 
تعلبة : 
لَعَمْرْك مَالامَ ابن أْحطبّ نَفْسَهُ ا 1 ١‏ ل 8 0 
اليد عدن اقل التنين تتر نا ٠‏ تلقل بيني السدريا تمليل 


وقتل من نسائهم امرأة وهي لبابة امرأة الحكم القرظي. كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد(" فقتل وم 


)173157/5( انظر اللسان‎ )١( 
كل سماء يقال لها رقيع : وقيل: الرقيع اسم سماء الدنياء والجمع أرقعة.‎ )5( 
)17١6/7( لسان العرب‎ 
١1/5 خلاد بن سويد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي قال ابن الكلبي شهد بدراً وولي ابنه السائب بن خلاد اليمن انظر ترجمته في الإصابة‎ )( 
.)737075( 


فكو كه 1 ل لكاشم وات تاج م ساد الس سا 4 اك 21 
يستشهد في حصار بني قريظة غيره. ومات في الحصار أبو سفيان بن محصن أخو عكاشة بن محصن2(7©. وكان فتح قريظة في 
آخر ذي القعدة سئة حمس من الهجرة. وقرأ الجمهور (وتأسيرُون) بتاء الخطاب وكسر السين, وأبو حيوة بضمها. والياني 
بياء الغيبة . وابن أنس عن اب بن ذكوان بياء الغيبة في (تقتلون وتأسرون) (وأورثكم) فيه إشعار أنه انتقل إليهم ذلك بعد موت 
أولئك المقتولين ومن نقلهم من أرضهم وقدمت. لكثرة المنفعة بها من النخل والزرع» ولأنهم باستيلائهم عليها ثانا 
وأموالهم , ليستعان بها في قوة المسلمين للجهاد. ولأنها كانت في بيوتهم » فوقع الاستيلاء عليها ثالعاً 0 
وعد صادق في فتح البلاد كالعراق والشام واليمن ومكة وسائر فتوح المسلمين(5»», وقال عكرمة : «أخير تعالى أن قد قضى 
بذلك». وقال الجسن : «أراد الروم وفارس» . وقال قتادة : «كنا نتتحدث أنها مكة)., وقال مقاتل ويزيد بن رومان وابن زيد: 
«هي خيبر» وقيل: اليمن. ولا وجه لهذه التخصيصات. ومن بدع التفاسير: أنه أراد نساءهم, وقرأ الجمهور (تَطؤوها) 
مهمزة مضمومة بعدها واو. وقرأ زيد بن علي (لم تطوها) بحذف الهمزة أبدل همزة 7 تطأ ألفاً على حد قوله : 
إن السَُّبَعَ لنهدا في ممرابضها وَالنَاسُ لا يهنذى من شَرَهِمْ أبدام 


فالتقت ساكنة مع الواو فحذفت, كقولك: ل تَرَوْها. وختم تعالى هذه الآية بقدرته على كل شيء فلا يعجزه شيء. 
وكأن في ذلك إشارة إلى فتحه على المسلمين الفتوح الكثيرة» وأنه لا يستبعد ذلك, فى ملكهم هذه فكذلك هو قادر على أن 
يملكهم غيرها من البلاد. 

«إيا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً وإن كنتن 
تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظياً يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبيئة 
بضاعف ها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين 
وأعتدنا ها رزقاً كرياً يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن يتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن 
قولاً معروفاً وقرن ني بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله رسوله إنما يريد الله 
إيذهب عكم الرجسن أهل البيت ويطهركم تطهيراً واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا 
خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائيات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله 
كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً» . سبب نزوها. أن أزواجه ‏ يكل - تغايرن وأردن زيادة في كسوة ونفقة . 
فنزلت. ولما نصر الله نبيه» وفرق عنه الأحزاب. وفتح عليه قريظة» والنضيرء ظن أزواجه أنه اختص بنفائس اليهود 
وذخائرهم. فقعدن حوله. وقلن: يا رسول الله : بنات كسرىء وقيصر في الحلى. والحلل» والإماء. والخول(؟2. ونحن 
على ما تراه من الفاقة. والضيق, وآلمن قلبه بمطالبتهن له بتوسعة الحال, وأن يعاملهن بما يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم , 
فأمره الله أن يتل وعليهن ما نزل» في أمرهن . وأزواجه إذ ذاك تسع , عائشة بنت أبي بكر «ووحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت 
أبي سفيان» وسودة بنت زمعة » وأم سلمة بنت أبي أمية. وهؤلاء من قريش» . ومن غيرقريش ء ميمونة بنت الحارث الملالية, 


(1) عكاشة بن حصن بن حرثان الأسدي من بني غنم صحابي من أمراء السراياء يعد من أهل المدينة شهد المشاهد كلها مع الننبي ولي توفي سنة 
١١‏ ه الإصابة (275) حلية الأولياء ١7/5‏ الأعلام 7544/4 . 

(5) انظر القرطبي .١١5/١4‏ 

(5) البيت من الطويل لابن هرمة انظر الديوان (45) التاج (هدأ) . 


(؟) الحول: الحول أحشم الرجل وأتباعه . 
لسان العرب )١7937/75(‏ 





7 200000 كع جتان وا رقم م بوي ارين مم نا فلي اتيس بوافيورةالأحزات)/االأنات 14 2ه 
وزينب بنت جحش الأسدية, وجويرية بنت الحارث المصطلقية» وصفية بنت حبي بن أخطب الخيبرية, وقال أبوالقاسم 
الصيرني : «لا خير رسول الله َك - بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة فاختار الآخرة» وأمر بتخيير نسائه. ليظهر صدق 
موافقتهن. وكان تحته عشر نساء ‏ زاد الحميرية ‏ فاخترن الله ورسوله إلا الحميرية» وروى: أنه قال لعائشة وبدأ بها 
وكانت أحبهن إليه : إني ذاكر لك أمراً. ولا عليك أن لا تعجلٍ فيه حتى تستأمري أبويك, ثم قرأ عليها القرآن» فقالت: 
أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. لا تخبر أزواجك أنيٍ اخترتك فقال: إنما بعثني الله مبلغاً ول 
نتعتق مقطا 00). والظاهر: أنبن إذا اخترن الحياة الدنيا وزينتها. متعهن رسول الله وطلقهن, وأنه ليس باختيارهن ذلك 
يقع الفراق دون أن يوقعه هو. وقال الأكثرون: هي آية تخيير» فإذا قال لها: اختاري فاختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقاً» . 
وعن علي : تكون واحدة رجعية» وإن اختارت نفسها وقعت طلقة بائنة عند أبي حنيفة وأصحابه. وهو قول على وواحدة 
رجعية عند الشافعي . وهو قول عمر وابن مسعود. وثلاث عند مالك . وأكثر الناس ذهبوا إلى أن الآية في التخيير والطلاق» 
وهو قول على والحسن وقتادة. قال هذا القائل : «وأما أمر الطلاق فمرجاً. فإن اخترن أنفسهن نظر هو كيف يسرحهن» 
وليس فيها تخيير في الطلاق, لأن التخيير يتضمن ثلاث تطليقات, وهو قد قال (وأسرحكن سراحاً جميلاً) وليس مع بت 
الطلاق سراح جميل». انتهى . والذي ندل عليه ظاهر الآية.هواما ذكزناة اولآ من أنه علق عل إرادتين زينة الحياة الدنيا 
وقوع التمتيع والتسريح منه. والمعنى في الآية: أنه كان عظيم همكن. ومطلبكن التعمق في الدنياء ونيل نعيمها وزيئتها. 
وتقدم الكلام في (فتعالين) في قوله تعالى : «إقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم» [آل عمران: ]1١‏ في «آل عمران» (أمتعكن) 
قيل : المتعة واجبة في الطلاق. وقيل : مندوب إليها. والأمرفي قوله (ومتعوهن) يقتضي الوجوب في مذهب الفقهاء. وتقدم 
الكلام في ذلك وني تفصيل المذاهب في البقرة «والتطريج اميل إما في دون البيتٍ دجيل العا والسكة ويل العتره 
إن كان تاماً. وقرأ الجمهور (أمتّذكن) بالتشديد من َم وزيد بن علي بالتخفيف من أَمْتَمَ ومعنى (أَعَدٌ) هَيَا ويسر. وأوقع, 
الظاهر موقع المضمر. تنيها عل الوضف الذي ترتب لهن به الأجر العظيم. وهو الإحسان, كأنه قال: أعد لكن, لأن من 
أراد الله ورسوله والدار الآخرة كان محسناً. وقراءة حميد الخرازء أمتعكن وأسرحكن) بالرفع على الاستئناف. والخمهور 
بالجزم على جواب الأمر أو على جواب الشرط . ويكون (فتعالين) جملة اعتراض بين الشرط وجزائه. ولا يضر دخول الفاء 
على جملة الاعتراض . ومثل ذلك قول الشاعر: 
َاعْلَمْ فهِلٌ الْمَرْءِيَنْفْعُهُ أَنْسَوْفَيَأْبِي كُلمَاقيرَه 

ثم نادى نساء النبي ليجعلن بالهن مما يخاطبن به إذا كان أمراً يجعل له البال . وقرأ زيد بن علي والجحدري وعمرو بن 
فائد الأسواري ويعقوب (تَْتٍ) بتاء التأنيث حملا على معنى (مَنْ) والجمهور بالياء حملا على لفظ (مَنْ) (بفاحشة مبينة) كبيرة 
من المعاصي . ولا يتوهم أنها الزنا لعصمة رسول الله كِ ‏ من ذلك ولأنه وصفها بالتبيين» والزنا تما يتستر به. وينبغي أن 
تحمل الفاحشة على عقوق الزوج وفساد عشرته, ولما كان مكانبن مهبط الوحي من الأوامر والنواهي لزمهن بسبب ذلك 
وكونمن تحت الرسول أكثر مما يلزم غيرهن» فضوعف لن الأجر والعذاب . وقرأ نافع وحمزة وعاصم والكسائي (يُضَاعِف) 
بألف وفتح العين» و الحسن وعيسى وأبو عمرو بالتشديد وفتح العين. والجحدري وابن كثير وأبوعامر بالنون وشد العين 
مكسورة, وزيد بن علي وابن محجيصن وخارجة عن أبي عمرو بالألف والنون والكسر وفرقة بياء الغيبة والألف والكسرء ومن 
فتح العين رفع العذاب ومن كسرها نصبه . (ضعفين) أي : عذابين فيضاف إلى عذاب سائر الناس عذاب آخر. وقال أبو 


.)١518-159(1١١ 5/17 أخرجه البخاري 4 كتاب الطلاق (؟015945) ومسلم‎ )١( 
.)١18/١( معاهد التنصيص‎ )١47/1١( من الكامل لم أهتد لقائله انظر المغني (؟/27) الأشموني‎ )١( 


سورة الأحزاب/ الآيات : ١‏ 


عبيدة وأبو عمرو 
القول, لأن العذ 
سهلا وفيه إعلام 
يقنت) أي : يطع 


فيا حكى «الطبري» عنهم|ا: «أنه يضاف إلى العذاب عذابان». فتكون ثلاثة وكون الأجر مرتين بعد هذا 
ب في الفاحشة بإزاء الأجر في الطاعة؛ وكان ذلك . أي : تضعيف العذاب عليهن على الله يسيراً. أي : 
بأن كونبن نساء مع مقارفة الذنب لا يغني عنهن شيئاً وهويغني عنهن » وهوسبب مضاعفة العذاب» (ومن 
ويخضع بالعبودية لله. وبالموافقة لرسوله . وقرأ الجمهور (ومن يقنت) بالمذكر حملا على لفظ (من) (وتعمل) 


بالتاء حملاً على المعنى (نؤتها) بنون العظمة وقرأ البحدري والأسواري ويعقوب في رواية (ومن تقنت) بتاء التأنيث حملا على 
المعنى وها قر أ ابن عامر في رواية ورواها أبوحاتم عن أبي جعفر وشيبة ونافع . وقال ابن خالويه : (ما سمعث أن أحداً قرأ 
(ومن يقنت) إلا بالتاء». وقرأ السلمي وابن وثاب وحمزة والكسائي بياء من تحت في ثلاثتهاء وذكر أبو البقاء أن بعضهم قرأ 
(ومن يقنت) بالياء حملا على المعنى (ويعمل) بالياء حملاً على لفظ (من) قال : فقال بعض النحويين هذا ضعيف, لأن التذكير 
أصل لا يجعل تبعاً للتأنيث» وما عللوه به قد جاء مثله في القرآن وهو قوله تعالى : إخالصة لذكورنا وتحرم على أزواجنا» 
[الأنعام : 179] انتهى وتقدم الكلام على (خالصة) في الأنعام, والرزق الكريم, الجنة» قال ابن عطية : «ويجوز أن يكون 
في ذلك وعد دنياوي . أي : إن أرزاقها في الدنيا على الله وهو كريم من حيث هو حلال» وقصد. وبرضا من الله في نيله», 
وقال بعض المفسرين: «العذاب الذي توعد به ضعفين هو عذاب الدنيا ثم عذاب الآخرة وكذلك الأجر وهو ضعيف» 
انتهى . وإنما ضوعف أجرهن, لطلبهن رضا رسول الله بحسن الخلق وطيب المعاشرة» والقناعة. والتوقر على عبادة الله 
(يا نساء النبي لسئن كأحد من النساء) أي : ليس كل واحدة منكن كشخص واحد من النساء» أي من نساء عصرك » وليمس 
النفي منصباً عل لتشبيه في كونهن نسوة تقول : ليس زيد كآحاد الناس . لا تريد نفي التشبيه عن كونه إنساناً» بل في وصف 
أخص موجود فيه وهو كونه عالاً. أو عاملاً أو مصلياً. فالمعنى : أنه يوجد فيكن من التمييز ما لا يوجد في غيركن. وهو 

كونكن أمهات المؤمنين» وزوجات خير المرسلين ونزل القرآن فيكن» فكما أنه عليه السلام ‏ ليس كأحد من الرجال كى| 
قال عليه السلام : «لست كأحدكو2»7, كذلك زوجاته اللاي تشرفن به» وقال الزمخشري : «أحد في الأصل بمعنى وحد. 
وهو الواحد. ثم وضع في النفي العام واه المذكر والمؤنث. والواحد وما وراءه. والمعنى : لستن كجاعة واحدة من 
جماعات النساء . ي : إذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة لم يوجد منبن جماعة واحدة تساويكن في الفضل . والسابقة» ومنه 
قوله عز وجل : 0 آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم* [النساء: ]١57‏ يريد بين جماعة واحدة منهم تسوية 
بين جميعهم في أنهم على الحق المبين» انتهى . أما قوله : : «أحد في الأصل بمعنى وحد وهو الواحد» فصحيح . وأما قوله : ثم 
وضع إلى قوله وما وراءه». فليس بصحيح., لأن الذي يستعمل في النفي العام مدلوله غير مدلول واحداً لأن واحداً ينطلق 
على كل شيء اتصف بالوحدة. وأحد المستعمل في النفي العام محصوص بمن يعقل . وذكر النحويون : أن مادته همزة وحاء 
ودال ومادة أحد بمعنى وحد أصله واو وحاء ودال» فقد اختلفا مادة ومدلولا. وأما قوله : «لستن كجاعة واحدة). فقد قلنا 
إن قوله (لستن) معناه: ليست كل واحدة منكن. فهو حكم على كل واحدة واحدة ليس حكمأاًعلى المجموع من خيث هو 
مجموع . وقلنا إن معنى كأحد كشخص واحدء فأبقينا أحداً على موضوعه من التذكير ول نتأوله بجماعة واحدة. وأما «إولم 
يفرقوا بين أحد منهم» [النساء: 157] فاحتمل أن يكون الذي للنفي العام ولذلك جاء في سياق النفي فعم وصلحت 
البينية للعموم . واحتمل أن يكون أحد بمعنى واحد. ويكون قد حذف معطوف أي بين واحد وواحد من رسله(© . كم| قال 
الشاعر: 


عو 5 5 كم امام 5 ُِ ع 
الو شتجنر إل لجال فستعرة 


بنحوه 5 / 745 كتاب الصوم )١1977(‏ والترمذي (8/ا/ا) وأحمد في المسند 77/57 . 
أحداً في قوله تعالى (لستن كأحد) هومن مادة الهمزة والحاء والدال وهو خاص بالعقلاء. وأن مقتضى الإنصاف كونه بمعنى - 





)١(‏ أخرجه البخاري 
)1( وخلاصة هذا أن 





ام اجر و و قط اع رحني ودوك وك وود ا جو سر ع اا بود بوم كلف ا باستو الأخراتك / الآيانت © امكازة 


أي : لستن مثلهن إن اتقيتن الله. وذلك لما انضاف مع تقوى الله من صحبة الرسول. وعظيم المحل منه ونزول 
القرآن في بيتهن, وفي حقهن . وقال الزمخشري”" : (إن اتقيتن) إن أردتن التقوى وإن كن متقيات» (فلا تخضعن بالقول) 
فلا تجبن بقولكنٌ خاضعاً. أي : ليناً خنئاً مثل كلام المريبات والمومسات . (فيطمع الذي في قلبه مرض) أي : ريبة وفجورا» 
انتهى . فعلى القول الأول يكون (إن اتقيتن) قيداً في كونبن لسن كأحد من النساءء ويكون جواب الشرط محذوفاً. وعلى ما 
قاله الزحشري يكون (إن اتقيتن) ابتداء شرط» وجوابه (فلا تخضعن) وكلا القولين فيهم| حمل (إن اتقيتن) على تقوى الله 
تعالى» وهو ظاهر الاستعمال. وعندي : أنه حمول على أن معناه إن استقبلتن أحداً فلا تخضعن . واتقى : بمعنى : استقبل 
معروف في اللغة . قال النابغة : 

سقط التصيف ولغ ثرة إشقاطة “فتنازلنة والقتتاياليية) 


أي : استقبلتنا باليد» ويكون هذا المعنى أبلغ في مدحهن., إذ لم يعلق فضيلتهن على التقوى. ولا علق نميهن عن 
الخضوع ها إذ هن متقيات لله في أنفسهر: . والتعليق يقتض ظاهره أنمبن لسن متحليات بالتقوى., قال ابن عباس : (لا 
ترخصن بالقول» . وقال الحسن : «لا تكلمن بالرفث2»22» وقال الكلبي : «لا تكلمن بما هوى المريب». وقال «ابن زيد): 
«الخضوع بالقول: ما يدخل في القلب الغزل» وقيل : لاتلنّ للرجال القول. أمر تعالى أن يكون الكلام خيرا لا على وجه 
يظهر في القلب علاقة ما يظهر عليه من اللين كما كان الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال برخيم الصوت ولينه مثل 
تكلم لَوَتَسخَطيغ كلانه الآنث له أزوى اليِضاب الطمخر 
وقال آخر: 
كر انوا لك عين (امتيل (افتن . - نل الامد درون ستيه 
ترما كوا تن عنويكف (لتشدالجا رمد رن نه بريه 
وقرأ الجمهور (فَيَطمَعٌَ) بفتح الميم ونصب العين جواباً للمبي . وأبان بن عثمان وابن هرمز بالجزم فكسرت العين 
لالتقاء الساكنين. خهين عن الخضوع بالقول, وني مريض القلب عن الطمع. كأنه قيل: لا تخضع فلا تطمع. وقراءة 
النصب أبلغ , ال ا ا وقال أبو عمر والداني : «قرأ الأعرج وعيسى (فيطمغ) يفت الياء وكسر 
الميم) . ونقلها ابن خالويه عن أ بي الساك قال: «وقد روي عن ابن محيصن وذكر أن الأعرج وهو ابن هرمز قرأ (فيُطمعٌ) 


- الجماعة كما ذهب إليه الزتخشري ويكون في تفضيل جماعة نساء النبي كل يفصل لكل واحدة منبن بحسب العرف الاستعمالي في تفضيل جماعة 
على جماعة . 1 
انظر شرح المفصل "١/7‏ الكافية ١55/157‏ روح المعاني 0/557. 
)١(‏ من الطويل للنابغة أنظر ديوانه (١؟١).‏ 
(5) انظر الكشاف 7/ل/ا"1ه. 
(5) البيت من الكامل انظر ديوانه (47) الأشموني .)١91١/57(‏ 
(0) الرفث: الفحش من القول. وقد رفث بها ومعها. 
لسان العرب (1185/75) 
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بضم الياء وفتح العبن وكسر الميم» أي : فيطمع هو. أي : الخضوع بالقول» و(الذي) مفعول, أو(الذي) فاعل» والمفعول 

محذوف. أي : فيطمع تقشيه .” والرفى :“قال قنادة؟ -والتفاق»: >وقال عكر والفسق والعزل»» (وقلة قنولاً مغروفا) 
والمحرم : وهو الذي لا تنكره الشريعة ولا العقول. قال ابن عباس : «المرأة تندب إذا خالطت الأجانب عليها بالمصاهرة إلى 
الغلظة في القول من غير رفع الصوت فإنها مأمورة بخفض الكلام» . وقال الكلبيٍ فر فخيييا بلا هجر ولا 
تمريض». وقال الضحاك: «عنيفاً) ٠‏ وقيل: خشناً حسناًء وقيل : (معووفا أي : قولا أذن لكم فيه وقيل: ذكر الله وما 
يحتاج إليه من الكلام . وقرأ الجمهور (وقِرن) بكسر القاف من وَقَر يّقِرإذا سكن, وأصلهء أو قِرن مثل عِذْن من وعد وذكر 
أبو الفتح الهمداني في كتاب التبيان وجهاً آخر, قال: قار يقار إذا اجتمع, ومنه القارة» لاجتماعها. ألا ترى إلى قول عضل 
والديش اجتمعوا فكونوا قارة فالمعنى : اجمعن أنفسكن في بيوتكن (وقرن) أمر من قار | تقول خفن من خاف. أو من 
القرار» تقول: قررت بالمكان وأصله: وأقررن حذفت الراء الثانية تخفيفاً » كا حذفوا لام ظللت ثم نقلت حركتها إلى 
القاف. فذهبت ألف الوصل . وقال أبو علي : «أبدلت الراء ونقلت حركتها إلى القاف, ثم حذفت الياء لسكونها وسكون 
الراء بعدها». انتهى وهذا غاية في التحميل كعادته. وقرأ عاصم ونافع بفتح القاف. وهي لغة العرب يقولون: قَرِزت 
بالمكان بكسر الراء وبفتح القاف. حكاه أبوعبيد والزجاج وغيرهماء وأنكرها قوم منهم المازني» وقالوا: بكسر الراء من قرت 
العين وبفتحها من القرار. وقرأ ابن أبي عبلة (واقررن) بألف الوصل وكسر الراء الأولى» وتقدم لنا الكلام على قررت وأنه 
بالفتح والكسر من القرارء ومن القرة «أمرهن تعالى بملازمة بيوتبن, ونهاهن عن التبرج» وأعلم تعالى أنه فعل الجاهلية 
الأولى» وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية بكت حتى تبل خمارها تتذكر خروجها أيام الجمل تطلب بدم عثان. وقيل لسودة 
م لا تحجين وتعتمرين كما يفعل إخوانك؟ فقالت: 'قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقرٌ في بيتي» فم| خرجت من باب 
حجرتها حتى أخرجت جنازتها». (ولا تبرجن) قال مجاهد وقتادة: التبرج «التبختر والتغنج والتكسر. وقال مقاتل : «تلقي 
الخمار على وجهها ولا تشده». وقال المبرد: «تبدي من محاسنها ما يجب عليها ستره). و(الجاهلية الأولى) يدل على أن ثم 
جاهلية متقدمة وأخرى متأخرة» فقيل هماء ابنان لآدم سكن أحدهما الجبل. فذكور أولاده صباح» وإناثهم قباح» والآخر 
السهل, وأولاده على عكس ذلك. فسوى هم إبليس عيدأ يجتمع جميعهم فيه فال ذكور الجبل إلى إناث السهل , 

وبالعكس . فكثرت الفاحشة» فهو تبرج الجاهلية الأولى. وقال عكرمة والحكم بن عبيئة : دما بين آدم ونوح» وهي ثاغائة 
سنة كان الرجال صباحاً» والنساء قباحاً فكانت المرأة تدعو الرجل إلى نفسها». وقال ابن عباس أيضاً: «الجاهلية الأولى : ما 
بين إدريس ونوح كانت ألف سنة تجمع المرأة بين زوج وعشيق» . وقال الكلبي وغيره: «ما بين نوح وإبراهيم»» قال مقاتل: 
«زمن نمروذ بغايا يليسن أرق الدروع 7( ويمشين في الطرق», وقال الزمحشري : «والجاهلية الأولى : هي القديمة التي يقال لها 
الجاهلية الجهلاء وهي الزمان الذي ولد فيه إبراهيم, كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق» تعرض 
نفسها على الرجال)» وقال أبو العالية: «زمن داود وسليان, كان للمرأة قميص من الدر غير مخيط الجانبين يظهر منه 
الأكعاب والسوأتان» . وقال المبرد: «كانت المرأة تجمع بين زوجها وحلمها. للزوج نصفها الأسفل وللحلم نصفها يتمتع به 
في التقبيل والترشف». وقيل : «ما بين موسى وعيسى»» وقال الشعبي : «ما بين عيسى ومحمد - يَلِهِ -) وقال مقاتل : «الأولى: 
زمن إبراهيم» والثانية: زمن محمد عليه الصلاة والسلام وقال عمر لابن عباس : «وهل كانت الجاهلية إلا واحدة فقال 
ابن عباس : وهل كانت الأولى إلا وها آخرة فقال عمر لله درك يا ابن عباس» . وقال الزمخشري : «والجاهلية الأخرى ما بين 
عيسى ومحمد عليه| الصلاة والسلام قبل أن يبعث»», وقال الزجاج: «الأشبه قول الشعبي , لأهم هم الجاهلية المعروفون 





)١(‏ الدروع : ودرع المرأة قميصهاء وهو أيضاً الثوب الصغير الذي تلبسه الجارية الصغيرة في بيتها. 
لسان العرب )١7557/5(‏ 





لع لوا فو رك تعبا لالد الوا وام لخم لخ كل ممخاه معو كموقي أ :«شورة الأخرات/ الآناق :5ه 
كانوا يتخذون البغايا. وإنما قيل الأولى» لأنه يقال لكل متقدم ومتقدمة أول وأولى. وتأويله أنهم تقدموا على أمة ‏ 
محمد كَل - فهم أولى. وهم أول من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ‏ ويجوز أن يكون الجاهلية الأولى : جاهلية الكفر قبل 
الإسلام, والجاهلية الأخرى: جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام فكأن المعنى ولا يجدكن بالتيرج جاهلية في الإسلام 
يتشبهن بها بأهل جاهلية الكفرء ويعضده ما روي أن رسول الله يَكِهٍ - قال لأبي الدرداء: إن فيك جاهلية قال جاهلية كفر 
أم إسلام؟ فقال: بل جاهلية كفر» انتهى والمعروف في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ‏ إنما قال: إنك امرؤ فيك 
جاهلية('" لأبي ذر رضي الله عنه . وقال ابن عطية : «والذي يظهر عندي أنه أشار إلى الجاهلية الى خصهاء فأمرن بالنقلة من 
سيرتبن فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفر, ولأنهم كانوا لا غيره عندهم » وكان أمر النساء دون حجبة. وجعلها 
أولى بالإضافة إلى حالة الإسلام وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى. وقد مر إطلاق اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبل 
الإسلام؛ فقالوا جاهلي في الشعراء». وقال ابن عباس في البخاري : «سمعت أي في الجاهلية إلى غير هذا». انتهى . 
(وأقِمْنَ الصلاة) أمرهن أمراً خاصاً بالصلاة والزكاة إذ هما عمود الطاعة البدنية والمالية» ثم جاء بها في عموم الأمر 
بالطاعة» ثم بين أن نبيهن. وأمرهن. ووعظهن إنما هو لإذهاب المأثم عنبن» وتصونهن بالتقوى. واستعار الرجز للذنوب » 
والطهر للتقوى. لأن عرض المقترف للمعاصي يتدنس مهاء ويتلوث كا يتلوث بدنه بالأرجاس ., وأما الطاعات فالعرض 
معها نقي مصون كالثوب الطاهر. وفي هذه الاستعارة تنفير عم نهى الله عنه. وترغيب فيا أمر به. والرجس : يقع على 
الإثم» وعلى العذاب, وعلى النجاسة, وعلى النقائص فأذهمب الله جميع ذلك عن أهل البيت. وقال الحسّن: «الرجس» 
هنا. الشرك2»9, وقال السدي «الإثم». وقال ابن زيد9©: «الشيطان». وقال الزجاج : «الفسق». وقيل: المعاصي كلها 
ذكره الملوردي وقيل: الشك. وقيل : البخل والطبع. وقيل: الأهواء والبدع . وانتصب (أهل) على النداء. أوعلى المدح» 
أوعلى الاختصاص. وهو قليل في المخاطب ومنه: «بك الله نرجو الفضل»., وأكثر ما يكون في المتكلم وقوله : 


0 و 4 


نْحَنُ كات سارف امتكن. عن لسارو 

ولا كان أهل البيت يشملهن وآباءهن غلب المذكر على المؤنث في الخطاب في (عنكم) (ويطهركم) وقول عكرمة 
ومقاتل وابن السائب: «إن أهل البيت في هذه الآية مختص بزوجاته عليه السلام» ليس بجيدء إذ لو كان كا قالوا لكان 
التركيب «عنكن» و«يطهركن» وإن كان هذا القول مروياً عن ابن عباس فلعله لا يصح عنه ..وقال أبوسنيد القدري + اهو 
خاص برسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين». وروي نحوه عن أنس وعائشة وأم سلمة. وقال الضحاك : «هم أهله 
وأزواجه». وقال زيد بن أرقم والثعلبي : «بنو هاشم الذين يحرمون الصدقة, آل عباس, وآل علي. وآل عقيل» وآل 
جعفر» ويظهر أنهم زوجاته وأهله فلا تخرج الزوجات عن أهل البيت» بل يظهر أغبن أحق بهذا الاسمء لملازمتهن بيته - 
عليه الصلاة والسلام ‏ وقال ابن عطية : «والذي يظهر أن زوجاته لا يخرجن عن ذلك ألبتة» فأهل البيت زوجاته وبنته 
وبنوها وزوجها». وقال الزمحشري” : «وفي هذا دليل على أن نساء النبي من أهل بيته. ثم ذكر لمن أن بيوتهن مهابط 





١71/64 لم أجده عن أبي الدرداء وإنما هوفي الصحيحين عن أبي ذر أخرجه مسلم في الإيمان رقم (58. 9؟) والترمذي رقم (781/1) وأحمد‎ )١( 
. 0175/١ والبيهقي 4// والبغوي في الشرح 79/9 وفي التفسير‎ 

)١(‏ انظر زاد المسير781/5. 

(”) عويمر بن زيد الأنصاري الخزرجي أسلم يوم بدر وشهد أحدأ وأ حقه عمربالبدريين وولي قضاء دمشق وله فضائل جمة توفي سنة اثنتين وثلاثين 
الخلاصة ."1١١/١‏ 

(5) من الرجز لهند بنت عتبة انظر ا همع .)1091/1١(‏ 

(5) انظر الكشاف 5728/7 . 
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الوحي ‏ وأمرهن أن لا ينسين ما يتلى فيها من الكتاب الجامع بين أمرين : وهوآيات بينات تدل على صدق النبوة» لأنه معجز 
بنظمه وهو حكمة وعلوم وشرائع» . (إن الله كان لطيفاً خبيراً) حين علم ما ينفعكم ويصلحكم في دينكم» فأنزله عليكم . 

أوعلم من يصلح لنبوته» ومن يصلح لأن تكونوا أهل بيته. أوحيث جعل الكلام جامعاً بين الغرضين» . انتهى ) واتصال 
(واذكرن) بما قبله يدل على أنبن من البيت ومن لم يدخلهن قال هي ابتداء مخاطبة . (واذكرن) إما بمعنى : احفظنه وتذكرنه 
وإما اذكرنه لغيركن واروينه حتى ينقل. و(من آيات الله) هو: القرآن (والحكمة) هي : ما كان من حديثه وسنته ‏ عليه 
الصلاة والسلام -أغير القرآن. ويحتمل أن يكون وصفاً للآيات. وف قوله (لطيفاً) تليين. وفي (خبيراً) تحذير ماء وقرأ 
زيد بن علي (ما تتل) بتاء التأنيث» والجمهور بالياء. وروي : أن نساءه - عليه الصلاة والسلام ‏ قلن : يا رسول الله ذكر الله 


الرجال في القرآن ولم يذكرناء وقيل: السائلة أم سلمة» وقيل: لا نزل في نسائه ما تزل» قال نساء المسلمين: فا نزل 
فيناشيء؟ فنزلت (إن المسلمين) الآية) . وهذه الأوصاف العشرة ة تقدّم شرحها فبدأ أولاّ بالانقياد,» الظاهر, ؛ ثم بالتصديق» 
ثم بالأوصاف التي بعدهما تتدرج في الإسلام وهو الانقياد. وفي الإيمان وهو التصديق :2 خعمها كله المرايةء وهي : ذكر 


الله كثيرا ول يذكر هذه الأوصاف متعلقاً إلا في قوله (والحافظين فروجهم) (والذاكرين الله كثيراً «نص على متعلق الحفظ, 
لكونه منزلة العقلاء ومركب الشهوة الغالبة وعلى متعلق الذكر بالاسم الأعظم ‏ وهو لفظ الله -. إذ هو العلم المحتوي على 
جميع أوصافه ليتذكر المسلم من تذكره وهو الله تعالىم» وحذف من الحافظات والذاكرات المفعول. لدلالة ما تقدّم, 
والتقدير: والحافظاتها والذاكراته. (أعد الله لهم) غلب الذكور. فجمع الإناث معهم, وأدرجهم في الضميرء ولم يأت 
التركيب «لهم ولهن» . لإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك 
اف ملية ومني الناتن راق أحن أن ختشاء في فشي زيد انها وطر أر ويتناتها لكر لا يكرت على الاين جرع في زو 
أدعبائهم إذا قضوا مدن وطرأ وكان أمر الله مفعولاً ما كان على النبي من حرج فيا فرض الله له سئة الله في الذين خلوا من 

قبل وكان أمر الله قدرأ مقدورا الذين يبلغون رسالات اللهويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا 
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شبيء علياًياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيرا وسبحوه 
بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحي| تحيتهم يوم يلقونه 
سلام وأعدّ لهم أجراً كرما يا أمها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وبشر المؤمنين 
بأن لهم من الله فضلا كبيراً ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً . قال الحمهور وابن 

عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم: خطب الرسول لزيد زينب بنت جحشء فأبت, وقالت: لست بناكحة. فقال: بلى 
فانكحيه فقد رضيتة لك . فأبت. فنزلت» . وذكر أنها وأخاها عبد الله كرها ذلك, فلا نزلت الآية رضيا('2» وقال ابن زيد: 
«وهبت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط - وهى أول امرأة وهبت - للنبى -ككةٍ - نفسهاء فقال: قد قبلتك وزوجتك 
زيد بن حارثة. فسخطت هي وأخوهاء قالا: إغها أردناه فزوجنا عبده» فنزلت0. والسبب الأول أصح . ومناسبة هذه 
الآية: أنه لما ذكر تلك الأوصاف السابقة من الإسلام فم! بعده» عقب ذلك بما صدر من بعض المسلمين» إذ أشار الرسول 
بأمر وقع منهم الإباء له. فأنكر عليهم, إذ طاعته ‏ عليه السلام ‏ من طاعة الله وأمره من أمره. . والخيرة : مصدر من تخير 
على غير قياس كالطيرة من تطير. وقرىء بسكون الياء. ذكره عيسى بن سليان» وقرأ الحرميان والعربيان وأبو جعفر وشيبة 


والأعرج وعيسى (أ 


> انظر زاد المسير‎ )١( 





ن تكون) بتاء التأنيث والكوفيون والحسن والأعمش والسلمى بالياء. ولما كان قوله (لمؤمن ولا مؤمنة) 
5" والقرطبي ١7١/1١5‏ . 
دمل والقرطبي ١7١/١5‏ . 


سورة الأحزاب/ الآيات : 08-١‏ 


يعم في سياق النفي جاء الضمير مجموعاً على المعنى في قوله لهم مغلباً فيه المذكر على المؤنث . وقال الزتخشري : «كان من حق 
الضمير أن يوحد كا تقول: ما جاءني من رجل ولا امرأة إلا كان من شأنه كذا». انتهى . ليس كا ذكر. لأن هذا عطف 
بالواوفلا يجوز إفراد الضمير إلا على تأويل الحذف . أي : ما جاءني من رجل إلا كان من شأنه كذا. وتقول: ما جاء زيد ولا 
عمرو إلا ضربا خالداً. ولا يجوز إلا ضرب إلا على الحذف كا قلنا (وإذ تقول) الخطاب للرسول عليه السلام (للذي أنعم 
الله عليه) بالإسلام؛ وهو أجل النعم . وهو زيد بن حارثة الذي كان الرسول تبناه (وأنعمت عليه) وهو: عتقه وتقدّم طرف 
من قصته في أوائل السورة. (أمسك عليك زوجك) وهي : زينب بنت جحش, وتقدّم أن الرسول كان خطبها له. وقيل: 
(أنعم الله عليه) بصحبتك ومودتك (وأنعمت عليه) بتبنيه» فجاء زيد فقال: يا رسول الله إني أريد أن أفارق صاحبتي. 
فقال: أرَابِك منها بيء؟ قال : لا والله» ولكنها تعظم علي لشرفهاء وتؤذيني بلسانهاء فقال ( (أمسك عليك زوجك) أي : لا 
تطلقهاء وهو أمر ندب (واتق الله) في معاشرتهاء فطلقهاء وتزوجها رسول الله يكلِ ‏ بعد انقضاء عدّتها. وعلل تزويجه 
إياها بقوله (لكي لا يكون على المؤمنين حرج) في أن يتزوجوا زوجات من كانوا تبنوه إذا فارقوهن, وأن هؤلاء الزوجات 
ليست داخلات فيها حرم في قوله : #وحلائل أبنائكم » [النساء : 77]» وقال علي بن الحسين : «كان قد أوحى الله إليه أن 
زيدا سيطلقهاء وأنه يتزوجها بتزويج الله إياهاء » فلا شكا زيد خلقها وأنها لا تطيعه, وأعلمه بأنه يريد طلاقهاء قال له: 
أمسك عليك زوجك واتق الله على طريق الأدب والوصية, وهو يعلم أنه سيطلقهاء وهذا هو الذي أخفى في نفسه ولم يرد 
أنه يأمره بالطلاق. ولا علم من أنه سيطلقهاء وخشي رسول الله أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد وهو 
مولاه وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله على هذا القدر في شيء قد أباحه الله بأن قال أمسك مع علمه أنه يطلق فأعلمه أن الله 
أحق بالخشية» أي في كل حال» انتهى . وهذا المروي عن على بن الحسين هو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين 
كالزهري وبكر بن العلاء والقشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم . والمراد بقوله (وتخشى الناس) إنما هو إرجاف 
المنافقين في تزويج نساء الأبناء . والنبي - وي معصوم في حركاته وسكناته ابعش الفسرين كلام بي الال يتفي لقال 
من منصب النبوة ضر ينا عنه صفحاً . وقيل : قوله (واتق ق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه) خخطاب من الله عز وجل أو من 

النبي ‏ كله - لزيد فإنه أخفى الميل إليها وأظهر الرغبة عنها لما توهم أن رسول الله يَكِهِ ‏ أراد أن تكون من نسائه» انتهى . 
وللزخشري في هذه الآية كلام طويل؛ وبعضه لا يليق ذكره بما فيه غير صواب ما جرى فيه على مذهب الاعتزال وغيره» 
واخترت منه ما أنصه قال : «كم من شيء يتحفظ منه الإنسان ويستحبي من إطلاع الناس عليه. وهوفي نفسه مباح متسع , 
وحلال مطلق, لا مقال فيه ولا عيب عند الله وربما كان الدخول في ذلك المباح سلما إلى حصول واجبات لعظم أثرها في 
الدين» ويجل ثوابهاء ولولم يتحفظ منه لأطلق كثي رمن الناس فيه ألسنتهم إلا من أوتي فضللً. وعلماًء وديناًء ونظراً في حقائق 
الأشياء. ولباءها دون قشورهاء ألا ترى أنهم كانوا إذا طمعوا في بيوت رسول الله يٍ - بقوا مرتكزين في مجالسهم لا 
يديمون مستأنسين بالحديث وكان رسول الله يَلهِ يؤذيه قعودهم. ويضيق صدره حديثهم, والحياء يصدّه أن يأمرهم 
بالانتشارحتى نزلت إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحبي منكم والله لا يستحبي من ال حق » [الأحزاب 017] ول وأبرزرسول 
الله - كل - مكنون ضميره, وأمرهم أن ينتشروا لشق عليهم. ولكان بعض المقالة» فهذا من ذلك القبيل» لأن طموح قلب 
الإنسان إلى بعض مشتهياته من امرأة أو غيرها غير موصوف بالقبح في العقل ولا في الشرع » وتناول المباح بالطريق الشرعي 
ليس بقبيح أيضاًء وهو خطبة زينب ونكاحها من غير استنزال زيد عنهاء ولا طلب إليه ولم يكن مستنكرأ عندهم أن ينزل 
الرجل منهم عن امرأته لصديقه ولا مستهجتاً إذا نزل عنها أن يتكحها الآخر, فإن المهاجرين حين دخلوا المدينة استهم 
الأنصار بكل شيء حتى إن الرجل منهم إذا كانت له امرأتان نزل عن إحداهما وأنكحها المهاجر, وإذا كان الأمر مباحاً من 
جنيع جهاته ولم يكن فيه وجه من وجوه القبح ء ولا مفسدة. ولا مضرة بزيد» ولا بأحد» بل كان مستجراً مصالح ناهيك 


سورة الأحزاب/ الآيات : 08-١‏ ند 


بواحدة منها أن بنت عمة رسول الله يَكةٍ ‏ أمنت الأيمة200, والضيعة ونالت الشرف, وعادت أما من أمهات المؤمنين إلى ما 
ذكر الله عز وجل من المصلحة العامّة في قوله (لكي لا يكون) الآية». انتهى . ما اخترناه من كلام الزمحخشري . وقوله (أمسك 
عليك) فيه وصول الفعل الرافع الضمير المتصل إلى الضمير المجرور وما لشخص واحد فهو كقوله : 


هون لِك وَدََعَذّكَ نييح في برايو 


وذكروا في مثل هذا التركيب أن على وعن اسان ولا يجوز أن يكونا حرفين, لامتناع فكر فيك وأعنى بك, بل هذا مما 
يكون فيه النفس.. أي : فكر في نفسك وأعني بنفسك . وقد تكلمنا على هذا في قوله: #وهزي إليك4 [مريم: 15] 
«#واضمم إليك جناحك4 [القصص 7”7] وقال الحوني «(وتخفي في نفسك) مستأنف (وتخشى) معطوف على (وتخفي)» . 
وقال الزمحشري : «واو الحال. أي : تقول لزيد (أمسك عليك زوجك) مخفياً في نفسك إرادة أن لا يمسكها وتخفي خاشياً قالة 
الناس . أو واو العطف, كأنه قيل: وأن تجمع بين قولك أمسك وإخفاء قالةوخشية الناس». انتهى . ولا يكون (وتخفي) 
حالا على إضمار مبتدأ. أي : وأنت تخفي لأنه مضارع مثبت, فلا يدخل عليه الواو إلا على ذلك الإضمار (وهومع ذلك قليل 
نادر لا يبنى على مثله القواعد2. ومنه قوطهم : قمت وأصك عينه. أي وأنا أصك عينه (والله أحق أن تخشاه) تقدّم إعراب 
نظيره في التوبة . (فل| قضى زيد منها وطراً) أي : حاجة. قيل: وهو الجاع . قاله ابن عباس . وروى أبوعصمة نوح بن أبي 
مريم بإسناد رفعم إلى زينب أنها قالت: «ما كنت أمتنع منه غير أن الله منعني منه) . وقيل: «إنه مذ تزوجها لم يتمكن من 
الاستمتاع بها» ٠‏ وروي : أنه كان يتورم ذلك منه حين يريد أن يقريها. وقال قتادة: «الوطر: هنا الطلاق». وقرأ الجمهور 
(زوججناكها) بنون العظمة وجعفر بن محمد وابن الحنفية وأخواه الحسن والحسين وأبوهم علي (زوّجتكها) بتاء الضمير 
للمتكلم . ونفى تعالى الحرج عن المؤمنين في إجراء أزواج المتبنين مجحرى أ زواج البنين في تحريمهن عليهن بعد انقطاع علائق 
الزواج بينهم وبينهن . (وكان أمر الله) أي : مُقتضى أمر الله أومضمن أمره. قال ابن عطية : «وإلا فالأمر قديم لا يوصف بأنه 
مفعول. ويحتمل على بعد أن يكون الأمر واحد الأمور التي شأنها أن تفعل», وقال الزمخشري : «وكان أمر الله الذي يريد أن 
كوه تعرز مع لاله وعورط ا نا أراد كونة يمن تريخ ستول اله - يل - زينب» ويجوز أن يراد بأمر الله المكون لأنه 
مفعول يكن, ولما نفى الحرج عن المؤمنين فيا ذكر واندرج الرسول فيهم, إذ هو سيد المؤمنين نفى عنه احرج بخصوصه. 
وذلك على سبيل التكريم , والتشريف, ونفى الحرج عنه مرتين (إحداهما) بالاندراج في العموم , والأخرى: بالخصوص . (فيم| 
فرض الله له) قال الحسن : «فيها خص به من صحة النكاح بلا صداق». وقال قتادة: «فيا أحل له» وقال الضحاك: «في 
الزيادة على الأربع, وكانت اليهود عابوه بكثرة النكاح. وكثرة الأزواج» فرد الله عليهم بقوله (سنة الله) أي : في الأنبياء 
بكثرة النساء» حتّى كان لسليهان - عليه السلام . ثلاثمائة حرة وسبعائة سرية وكان لداود مائة امرأة وثلاثائة سرية» . وقيل : 
الإشارة إلى أن الرسول جمع بينه وبين زينب كما جمع بين داود وبين التي تزوجها بعد قتل زوجها . وانتصب (سُنة الله) على أنه 
اسم موضوع موضع المصدر قاله الزتخشري7؟): أوعلى المصدر أو على إضمار فعل» تقديره: الزم أو نحوه. أو على الإغراء 
كأنه قال فعليه سنة الله . قال ابن عطية : «وقوله أو على الإغراء ليس بجيد, لأن عامل الاسم في الإغراء لا يجوز حذفه 





)١(‏ الأيم في الأصل: التي لا زوج لهاء بكرأ كانت أو ثيباً. مطلقة كانت أو متوفى عنها. 

لسان العرب )١191/1١(‏ 
(5) من المتقارب للأعور الشني انظر الكتاب (14/1) المقتضب (195/15) اهمع (19/5) المغني .)١58/ ١(‏ 

() انظر شرح الكافية 7١7/١‏ الصبان 184/7 التصريح "47/١‏ الأشموني ١47/75‏ شرح المفصل 1590/17. 

(؟) انظر الكشاف 5١/7‏ 6. 





كبا ا شوق رو م ا لاي لص الوا لاو لوباك مضي اكه واه سترة الأنحراك)/ الآياقة ا ديازة 
وَأيشاء فتقديره: فعليه سنة الله بضمير الغيبة. ولا يجوز ذلك في الإغراء» إذ لا يغرى غائب. وما جاء من قوهم : عليه 
وجلا لمي له تأويل وهو مع ذلك نادرء و(الذين خلوا) الأنبياء بدليل وصفهم بعد قوله (الذين يبلغون رسالات الله) 
(وكان أمر الله) أي : مأموراته والكائنات من أمره. فهي مقدورة . وقوله (قدراً) أي : ذا قدر. أوعن قدرء أو قضاء مقضياً. 
وحكراً مثبوتاً و(الذين) صفة (الذين خلوا) أو مرفوع ؛ أومنصوب على إضمارهم ‏ أوعلى أمدح. وقرأ عبد الله (الذين بلْخواٍ 
جعله فعلاً ماضياً . وقرأ أبي (رسالة الله) على التوحيد والجمهور (يبلغون رضالات) عا (وكفى بالل احسيباً) أي : محاسياً 
على جميع الأعمال والعقائد. أو محسباً ٠‏ أي : كافياً. ثم نفى تعالى كون رسوله أبا أحد من رجالكم بينه وبين من تبناه من 
حرمة الصهارة7'' والنكاح ما يثبت بين الأب وولده هذا مقصود هذه الجملة» وليس المقصود أنه لم يكن له ولد فيحتاج إلى 
الاحتجاج في أمر بنيه بأنهم كانوا ماتوا ولا في أمر الحسن وال حسين بأنبم| كانا طفلين وإضافة (رجالكم) إلى ضمير المخاطبين 
يخرج من كان من بنيه» لأنهم رجاله لا رجال المخاطبين وقرأ الجمهور (ولكنْ رسول) بتخفيف لكن ونصب رسول على 
إضمار كان لدلالة كان المتقدّمة عليه. قيل: أو على العطف على (أبا أحد). وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو بالتشديد 
والنصب على أنه خبر (لكن) والخير محذوف». تقديره: و«لكن رسول الله وخاتم النبيين هوا أي : محمد يك وحذف خبر 
لكن وأخواتها جائز إذا دل عليه الدليل» وتما جاء في ذلك قول الشاعر: 


ركنت صَبْيَا عرفت فرتعي فَلَكِن رنْجِبأعَيِيمَ لُمَمَافِرِ”" 


أي : أنت لا تعرف قرابتي . وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة بالتخفيف ورفع ورسوله وخاتم . أي : ولكن هورسول 
الله . كما قال الشاعر: 


ولشيت الكافير اليفِياف فيهم اِلَكِنْمَدرَة الْحَرْب الْعُوَال © 


أي : لكن أنا مدرة. وقرأ الجمهو (وخاتم) بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم. أي : جاء آخرهم . وروي عنه أنه قال: «أنا 
خاتم ألف نبي) . وعنه «أناخحاتم النبيين)9؟) . فيحديث, وروي عنه عليه السلام -ألفاظ تقتضي نص أنه لانبي 
بعده ‏ عل دوالك : أنه لا يتنبأ أحد بعدهء ولا يرد نزول عيسى آخر الزمان» لأنه ممن نبيء قبله وينزل عاملاً على شريعة 
محمد - عد - مصلياً إلى قبلته كأنه بعض أمتهء قال ابن عطية : «وما ذكره القاضي أبو الطيب في كتابه المسمى بالهداية من 
تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضصعيف,. وما ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سمه بالاقتصادء 
وتطرق إلى ترك تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد يَلةِ ‏ النبوة فالحذر الحذر منه. والله ال هادي برحمته». وقرأ الحسن 
ا فهو كا خاتم» والطابع لهم ومن ذهب 


)١(‏ الصّهارة : الصّهر القرابة» وختن الرجل صهره. والمتزوج فيهم أصهار الختن والأصهار أهل بيت المرأة» ولا يقال لأهل بيت الرجل إلا 

اختان . 
لسان العرب )16١5/85(‏ 

)١(‏ من الطويل للفرزدق انظر الكتاب )١157/1(‏ المحتسب (187/7) أسرار البلاغة (9؟١)‏ ابن يعيش )8١/8(‏ الهمع )157/1١(‏ المقرب 
١4/1)‏ 0). 

(؟) من الوافر لم نبتد لقائله وذكره السمين في الدر المصون. 

(5) أخرجه مسلم في الفضائل رقم )١١(‏ والترمذي رقم (1119) وأبوداود في الفتن باب رقم )١(‏ وأحمد في المسند "9/1/١‏ والطبراني في الكبير 
5/,. 
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إلى أن النبوة مكتسبة لا تنقطع أو إلى أن الولي أفضل من النبي فهو زنديق يجب قتله. وقد ادعى النبوة ناس فقتلهم المسلمون 
على ذلك» وكان في عصرنا شخص من الفقراء ادعى النبوة بمدينة مالقة فقتله السلطانابن الأحمر ملك الأندلس بغرناطة 
وصلب إلى أن تنائر لحمه (وكان الله بكل شيء علياً) هذا عام . والقصد هنا: علمه تعالى بما رآه الأصلح لرسوله, وبما قذّره 
في الأمر كله. ثم أمر المؤمنين بذكره بالثناء عليه وتحميده. وتقديسه. وتنزبه عما لا يليق به. والذكر الكثير» قال ابن 
عباس : دأنلا ينساه أبداء أو التسبيح مندرج في الذكر لكنه خص بأنه ينزه تعالى عما لا يليق به فهو أفضل أو من أفضل 
الأذكار». وعن ققتادة: «قولوا: سبحان الله والخمد كَِةِ ولا إله إلا الله والله أكير ولا حول ولا قوة إلا بالله). وعن مجاهد: 
«هذه الكلمات يقوها الطاهر والجنب» و(بكرة وأصيلاً) يقتضيها اذكروا وسبحوا. والنصب بالثاني على طريق الإعمال» 
والوقتان: كناية عن جميع الزمان. ذكر الطرفين إشعاراً بالاستغراق. وقال ابن عباس: «أي: صلوا صلاة الفجر 
والعشاء('2). وقال الأخفش: «ما بين العصر إلى العشاء». وقال قتادة: «الإشارة مبذين الوقتين إلى صلاة الغداة وصلاة 
العصر». ويجوزا أن يكون الأمر بالذكر وإكثاره تكثير الطاعات» والإقبال على الطاعات, فإن كل طاعة وكل خير من جملة 
الذكر. ثم خص من ذلك التسبيح بكرة وأصيلاً. وهي الصلاة في جميع أوقاتها تفضل الصلاة غيرهاء أو صلاة الفجر 
والعشاء. لأن أداءهما أشى. ولما أمرهم بالذكر والتسبيح ذكر إحسانه تعالى بصلاته عليهم هو وملائكته. قال الحسن 
«(يصللٍ عليكم) ي رحمكم). وقال ابن جبير: «يغفر لكم»). وقال أبو العالية : (يثي عليكم). وقيل : يترأف بكم . وصلاة 
الملائكة: الاستغفار كقوله تعالى: #ويستغفرون للذين آمنوا» [غافر: ]٠/‏ وقال مقاتل: «الدعاء» والمعنى: هو الذي 
يترحم عليكم حيث يدعوكم إلى الخير» ويأمركم بإكثار الذكر والطاعة» ليخرجكم من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة» . 
وقال ابن زيد: «من الضلالة إلى الهمدى». وقال مقاتل: «من الكفر إلى الإيمان». وقيل: «من النار إلى الجنة». حكاه 
الملوردي . وقيل: «من القبور إلى البعث» (وملائكته) معطوف على الضمير المرفوع المستكن في (يصلي) فأغنى الفصل بالجار 
والمجرور عن التأكيد. وصلاة الله غير صلاة الملائكة فكيف اشتركا في قدر مشترك وهو إرادة وصول الخير إليهم , فالله تعالى 
يريد برحمته إياهم إيصال الخير إليهم . وملائكته يريدون بالاستغفار ذلك. وقال الزحشري : «جعلوا لكونهم مستجابي 
الدعوة, كأنهم فاعلون الرحمة والرأفة» ونظيره قوهم : «حياك الله». أي : أحياك وأبقاك. وحييتك: أي دعوت لك بأن 
يحييك الله. لأنك لاتكالك على إجابة دعوتك كأنك تبقيه على الحقيقة» وكذلك عمرك الله» وعمرتك,. وسقاك الله 
وسقيتك. وعليه قوله (إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه) أي : ادعوا له بأن يصلٍ عليه . 
(وكان بالمؤمنين رحياً) دليل على أن المراد بالصلاة الرحمة . انتهى . وما ذكره من قوله : كأنهم فاعلون» فيه الجمع بين الحقيقة 
والمجاز» وما ذكرناه من أن الصلاتين اشتركتا في قدر مشترك أولى . (تحيتهم يوم يلقونه) أي : يوم القيامة. (سلام) أي : تحية 
الله لحم يقول للمؤمنين: «السلام عليكم مرحباً بعبادي الذين أرضوني باتباع أمري». قاله الرقاشي . وقيل يحييهم الملائكة 
بالسلامة من كل مكروه. وقال البراء بن عازب : «معناه : أن ملك الموت لا يقبض روح المؤمن حتى يسلم عليه . وقال ابن 
مسعود: (إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن. قال: ربك يقرؤك السلام). قيل : فعلى هذا الحاء في قوله (يلقونه) كناية 
عن غير مذكور؛ وقيل: سلام الملائكة عند خروجهم من القبور. وقال قتادة: «يوم دخوهم الجنة يحي بعضهم بعضا 
بالسلام. أي : سلمنا وسلمت من كل مخوف. وقيل: تحييهم الملائكة يومئذ. وقيل: هو سلام ملك الموت والملائكة معه 
عليهم » وبشارتهم بالجنة . والتحية: مصدر في هذه الأقوال أضيف إلى المفعول إلا في قول من قال إنه مصدر مضاف لمحبي 
والمحيا لا على لجهة العمل, لأن الضمير الواحد لا يكون فاعلاً مفعولاً. ولكنه كقوله: #وكنا لحكمهم شاهدين» 
[الأنبياء : ملع أي : للحكم الذي جرى بينهم وليبعث إليهم فكذلك هذه التحية الجارية بيغهم هي سلام . وفرق المرد بين 
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التعية والسلدم فقال: «التحية يكون ذلك دعاء. والسلام محصوص . ومنه ويلقون قنها مه وملام والأتجر الكريم؛ 
الجنة (شاهدا) على من بعثت إليهم. وعلى تكذيبهم وتصديقهم . أي : مفعولا قولك عند الله » وشاهداً بالتبليغ إليهم ‏ 
ولي الأنبياء قولك . وانتصب (شاهداً) على أنه حال مقدّرة إذا كان قولك عند الله وقت الإرسال لم يكن شاهداً عليهم 
وَإِعما يكون شاهدا عند تحمل الشهادة وعند أدائهاء أو لأنه أقرب زمان البعثة» وإيمان من آمن» وتكذيب من كذب كأن 
ذلك وقع في زمان واحد. (وداعياً إلى الله) قال ابن عباس : «شهادة أن لا إله إلا الله وقال ابن عيسى : «إلى الطاعة» 
(بإذنه) أي : بتسهيله وتيسيره. ولا يراد به حقيقة الإذن» الأنه قد فهم ني قوله (إنا أرسلناك داعياً) أنه مأذون له في الدعاء» 
ولا كان دعاء المشرك إلى التوحيد صعباً جداً قيل (بإذنه) أي : بتسهيله تعالي (وسراجاً منيرً) جلي من ظلمات الشرك واهتدى _ 
به الضالون ى) يجلى ظلام الليل بالسراج المنير, ومتدي به إذأمد لاخ حا مي بحم 0 4 
الأبصار. اا اا و اا وقال الزجاج: ٠‏ 
شاهداً. . أي : وذا سراج منير أي : كتاب نير. وقال الفراء: «إن : عن ان ند دل ل ران مرا د . وقال 
الزغشري : «ويجوز على هذا التفسير أن يعطف على كاف (أرسلناك)» انتهى . ولا يتضح هذا الذي قاله, إذ يصير المعنى : 
. أرسلنا ذا سراج منير. وهو القرآن:, ولا يوصف بالإرسال القرآن» إنما يوصف بالإنزال وكذلك أض] إذا كان التقدير: 
وكالياء يسنن المع + أرمتلنا تاليا بير انحا مرا . ففيه عطف الصفة التي للذات على الذات, كقولك : رأيت زيداً والعالم إذا 
كان العالم صفة لزيد والعطف مشعر بالتغاير» لا يحسن مثل هذاالتخريج في كلام الله» وثم حمل على ما تقتضيه الفصاحة 
000 ولا ذكر تعالى أنه أرسل نبيه شاهداً إلى آخره تضمن ذلك الأمر بتلك الأحوال» فكأنه قال فاشهد وبشر وأنذر 
وادع وأنة ثم قال (وبشر المؤمنين) فهذا متصل بما قبله من - جهة المعنى وإن كان يظهر أنه منقطع من الذي قبله . والفضل 
الكبير: الثواب من قوهم : للعطايا فضول وفواضل . أو المزيد على الثواب, وإذا ذكر المتفضل به وكبره فم| ظنك بالثواب أو 
ما فضلوا به على سائر الأمم. وذلك من جهته تعالى» أو الجنة وما أوتوا فيهاء ويفسره #والذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير» [الشورى ؟] (ولا تطع الكافرين والمنافقين) نمي له - 
عليه السلام ‏ عن السماع منهم في أشياء كانوا يطلبونها ما لا يجب وني أشياء يتتصحون بها وهي غش. (ودع أذاهم) 
الظاهر: إضافته إلى المفعول. لما نبي عن طاعتهم أمر بتركه إذايتهم , وعتريشهمء ا 0 بأآية 
السيف . (وتوكل على الله) فإنه ينصرك ويخذهم . ويجوز أن يكون مصدراً مضافاً للفاعل» أي : ودع إذايتهم إياك: أي 
مجازاة الإذاية من عقاب وغيره حتى تؤمر. وهذا تأويل مجحاهد اجا لل ادا ا لعج لادان لم طلتتجوي. د 
قبل أن تمسوهن فم لكم عليهن من عدّة تعتدونها فمتعوهنٌ وسرحوهنّ سراحاً جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي 
آتيت أجورهنّ وما ملكت بمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن 
معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا 
عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفوراً رحيماً ترجي من تشاء مغبن وتؤوي إليك 
من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينبن ولا يحزنَ ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما 
في قلوبكم وكان الله عليياً حلياً لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدّل ببن من أزواج ولو أعجبك حسنبن إلا ما ملكت 
يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا» . 





لا ذكر تعالى قصة زيد وزينب وتطليقه إياها, وكاثت منخولا عا واعتدت» وخطبها الرسول عليه السلام ‏ بعد 


النقداء ا ا ع ل وسمي العقد 


هو معطوف عل _ 
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آداب القرآن ىا كني عن الوطء بالماسة, والملامسة. والقربان» والتغشي» والإتيان. قيل : إلا في قوله (حتى تنكح زوجاً 
غيره) فإنه بمعنى الوطء. وقد تقدم الكلام عليه في البقرة. والكتابيات . وإن شاركت المؤمنات في هذا الحكم, فتخصيص 
المؤمنات بالذكرء تنبيه على أن المؤمن لا ينبغي أن يتخير لنطفته إلا المؤمنة . وفائدة المجيء ب (ثم) وإن كان الحكم ثابتاً إن 
تزوجت وطلقت على الفور ولن تأخر طلاقها. قال الزتشري : «نفي التوهم عمن عسى يتوهم تفاوت الحكم بين أن يطلقها 
وهي قريبة العهد من النكاح, وبين أن يبعد عهدها بالنكاح وتتراخى بها المدة في حبالة الزوج ثم يطلقها». انتهى واستعمل 
صلة لمن عسبى وهو لا يجوز. أو لوحظ في ذلك الغالب فإن من أقدم على العقد على امرأة إنما يكون ذلك لرغبة فيبعد أن 
يطلقها على الفور؛ لأن الطلاق مشعر بعدم الرغبة فلا بد أن يتخلل بين العقد والطلاق مهلة يظهر فيها للزوج تأيه عن المرأة . 
وأن المصلحة في ذلك له . والظاهر: أن الطلاق لا يكون إلا بعد العقد. ولا يصح طلاق من لم يعقد عليها عينها أو قبيلتها أو 
البلد وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين. وقالت طائفة كبيرة منهم مالك يصح ذلك. والظاهر: أن المسيس هنا 
كناية عن الجاع وأنه إذا خلا بها ثم طلقها لا يعقد. وعند أبي حنيفة وأصحابه : حكم الخلوة الصحيحة حكم المسيس . 
والظاهر: أن المطلقة رجعية إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ثم فارقها قبل أن يمسها لا تتم عدتها من الطلقة الأولى 
ولا تستقبل عدة لأنها مطلقة قبل الدخول وبه قال داود. وقال عطاء وجماعة : «تمضي في عدتها عن طلاقها الأول» . وهوأحد 
قولي | لشافعي _وقال مالك : «لا تبني على العدة من الطلاق الأول وتستأنف العدة من يوم طلقها الطلاق الثاني» وهو قول 
فقهاء ء جمهور الأمضار» والظاهر أيضاً أنها لو كانت بائناً غير مبتوتة فتزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول كالرجعية في قول 
داود ليس عليها عذة لا بقية عدة الطلاق الأول ولا استئناف عدة الثاني ولهما نصف المهر. وقال الحسن وعطاء وعكرمة وابن 
شهاب ومالك الشافعي وعثان البتي وزفر: «لها الصداق وتتم بقية العدة الأول». وقال الثوري والأوزاعي وأبوحنيفة وأبو 
يونس : لها مهر كامل للنكاح الثاني وعدة مستقبلة جعلوها في حكم المدخول بها لاعتدادها من مائه». وقرأ الجمهور 
(تعتدُونها) بتشديد الدال . افتعل من العد. أي : تستوفون عددهاء من قولك: عد الدراهم فاعتدها. أي : استوفى عددها 
نحو قولك : كلته واكتاله وزنته فاتزنته» وعن ابن كثير وغيره» من أهل مكة بتخفيف الدال ونقلها عن ابن كثير ابن خالويه 
وأبو الفضل الرازي . وقال ابن عطية : «وروي عن أبي برزة عن ابن كثير بتخفيف الدال من العْدُوان كأنه قال: فم| لكم عدة 
تلزمونها عدواناً وظلاً هن . والقراءة الأولى أشهر عن ابن كثير وتخفيف الدال وهم من أبي برزة. انتهى . وليس بوهم, إذ قد 
نقلها عن ابن كثيرابن خالويه وأبوالفضل الرازي في كتاب «اللوامح في شواذ القراءات» ونقلها الرازي المذكور عن أهل مكة 
وقال: «هو من الاعتداد لا محالة» لكنهم كرهوا التضعيف فخففوه, فإن جعلت من الاعتداء الذي هو الظلم ضعف, لأن 
الاعتداء يتعدى ب (على) انتهى . وإذا كان يتعدى ب (على) فيجوز أن لا يحذف على ويصل الفعل إلى الضمير نحو قوله : 
نجي فد مَابِهَامِْ صَبَابَةٍ وَعْنِي الَّذِي لَؤلآ الأسَى لَقَضَانِي0) 

أي لقضي عل وقال الزغشري”: «وقرىء (تعتدونها) محففأ». أي : تعتدون فيهاء كقوله : 
ويوماً دناه 

والمراد بالاعتداء ما في قوله ولا تمسكوهنٌ ضراراً لتعتدوا» [البقرة ]17١‏ انتهى . ويعني أنه اتصل بالفعل لا حذف 
حرف الجر وصل الفعل إلى ضمير العدة كقوله : 


.)19/5( الهمع‎ )77/1١( شرح الجمل (017/1) الكامل‎ )١57/7( )١70/١( البيت من الطويل نسب لعروة بن حزام انظر المغني‎ )١( 
.5 19/1 (؟) انظر الكشاف‎ 





تق انو رجه حر جر ومو م ا عو ون لطبل ساكل ب نون سو وريدم سوزة الأخزات"الآنات 31م ه 
فيوما شهذناة شل و00 
إي : شهدنا فيه . وأما على تقدير على فالمعنى : تعتدون عليهنٌ فيها. وقرأ الحسن بإسكان العين كغيره وتشديد الدال 
جمعاً بين الساكنين . وقوله (فا لكم) يدل على أن العدة حق الزوج فيها غالب وإن كانت لا تسقط بإسقاطه لما فيه من حق 
الله تعالى. والظاهر: أن من طلقت قبل المسيس للا المتعة مطلقاً سواء كانت ممدودة أم مفروضاً لها. وقيل: يختص هذا 
الحكم بمن لا مسمى لها. والظاهر: أن الأمر في (فمتعوهن) للوجوب. وقيل للندب. وتقدم الكلام مشبعاً في المتعة في 
البقرة. والسراح الجميل : هو كلمة طيبة دون أذى ولا منع واجب. وقيل: أن لا يطالبها بما آتاها. ولما بين تعالى بعض 
أحكام أنكحة المؤمنين أتبعه بذكر طرف من نساء النبي ‏ كَكِيةٍ - والأجور: المهور, لأنه أجر على الاستمتاع بالبضع وغيره ما 
يجوز به الاستمتاع . وفي وصفهنٌ ب (اللاتي آتيت أجورهن) تنبيه على أن الله اختار لنبيه الأفضل والأولى» لأن إيتاء المهر 
أولى وأفضل من تأخيره ليتفصى 7(" الزوج عن عهدة الدين وشغل ذمته به ولأن تأخيره يقتضي أنه يستمتع مها مجاناً دون 
عوض تسلمته . والتعجيل كان سنة السلف لا يعرف منهم غيره» ألا ترى إلى قوله ‏ عليه السلام ‏ لبعض الصحابة حين 
شكا حالة التزوج «فأين درعك الحطمية؟)2» وكذلك تخصيص ما ملكت بمينه بقوله (مما أفاء الله عليك) لأنه إذا كانت 
مسبية فملكها مما غنمه الله من أهل دار الحرب كانت أحل وأطيب مما تشترى من الجلب. فا سبي من دار الحرب قيل فيه 
سبي طيبة وثمن له عهد قيل فيه سبي خحبيثة» وفيء الله لا يطلق إلا على الطيب دون الخبيث . والظاهر: أن قوله مإانا أحللنا 
لك أزواجك» مخصوص لفظة (أزواجك) بمن كانت في عصمته كعائشة وحفصة ومن تزوجها بمهر. وقال ابن زيد: «أي: ' 
من تزوجها بمهر. ومن تزوجها بلا مهر. وجميع النساء حتى ذوات المحارم من مهورة ورقيقة وواهبة نفسها تخصوصة به . ثم 
قال بعد (ترجي من تشاء منهنّ) أي : من هذه الأصناف كلهاء ثم الضمير بعد ذلك يعم إلى قوله (ولا أن تبدل بن من 
أزواج) فينقطع من الأول ويعود على أزواجه التسع فقط. وفي التأويل الأول تضييق. وعن ابن عباس: «كان رسول 
الله - كن - يتزوج أي النساء شاء. وكان ذلك ب يشق على نسائه. فلم| نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا من سمي سر 
نساؤه بذلك». وملك اليمن إنما يعلقه في النادر, وبنات العم ومن ذكر معهن يسير» ومن يمكن أن يتزوج منبن محصور عند 
ا و ورا الجر والواجب أيضاً من النساء قليل فلذلك سر بانحصار الأمر ثم مجيء (ترجي من 
تشاء منهن) إشارة إلليما تقدم ثم مجيء (ولا أن تبدل بهن من أزواج) إشارة إلى أن أزواجه اللواتي تقدم النص عليهن 
بالتحليل فيأتي الكلام مثبتاً مطرداً أكثر من اطراده على التأويل الآخر. (وبنات عمك) قالت أم هاىء بنت أبي طالب9©): 
«خطبني رسول الله يِه - فاعتذرت إليه فعذرني» ثم نزلت هذه الآية فحرمتني عليه » لأني لم أهاجر معه. وإغما كنت من 
الطلقاء والتخصيص ب (اللاتي هاجرن معك) لأن من هاجر معه من قرابته غير المحارم أفضل من غير المهاجرات . وقيل : 
شرط الهجرة في التحليل منسوخ . وحكى الماوردي في ذلك قولين. أحدهما: أن الهجرة شرط ني إحلال الأزواج على 
الإطلاق. والثاني: أنه شرط في إحلال قرابات المذكورات في الآية دون الأجنبيات . والمعية هنا: الاشتراك في ال هجرة لا في, 
الصحبة فيهاء فيقال: دخل فلان معي وخرج معي., أي : كان عمله كعملي وإن لم يقترنا في الزمان. ولو قلت: فرجعنا 


. تقدم‎ )١( 
(؟) فصى الشيء من الشيء فصياً: فصله.‎ 
)7575/5( لسان العرب‎ 
والخطيب في‎ 15١/7 وني الدلائل‎ 7١9/٠١ 7ولاء‎ ٠/17 والبيهقي‎ "١ 5 أخرجه أبوداود في النكاح باب (77) والنسائي‎ )'( 
. 787 / 5 التاريخ 197/5 وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
. 404 - 508/8 أم هانىء بنت أبي طالب المحاشمية اسمها فاختة وقال أحمد: هند أسلمت يوم الفتح الخلاصة‎ )5( 


سورة الأحزاب / الآيات : ١-مه‏ 


معاً. اقتضى المعنيان الاشتراك في الفعل, والاقتران في الزمان. وأفرد العم والخال. لأنه اسم جنس, والعمة والخالة 
كذلك. وهذا خرف لغوي قاله أبو بكر بن العربي القاضي . (وامرأة مؤمنة). قال ابن عباس وقتادة: «هي ميمونة بنت 
الحارث27), وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل» «هي أم شريك» وقال عروة والشعبي : «هي زينب بنت خزية أم 
الممناكاق امراة هل الأنضارةء وفال رو أنضا ب ا ا واختلف في ذلك» فعن ابن 
عباس : «لم يكن عند رسول الله يك أحد منهن بالهبة»» وقيل : الموهبات أ ربع : ميمونةبنت الحارث ومن ذكر معها قبل» 
وقرأ الجمهور (وامرأة) بالنصب (إن وهبت) بكسر ال همزة أي : أحللناها لك (إن وهبت) (إن أراد) فهنا شرطان, والثاني في 
معنى الحال شرط في الإحلال هبتها نفسها. وفي الهبة إرادة استنكاح النبي كأنه قال: أحللناها لك إن وهبت لك نفسها 
وأنت تريد أن تستنكحهاء لأن إرادته هي قبوله اهبة وما به تتم . وهذان الشرطان نظير الشرطين في قوله: «ولا ينفعكم 
نصحي إن أردث أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم» [هود: 5 وإذا اجتمع شرطان فالثاني شرط في الأول. 
متأخر في اللفظ متقدم في الوقوع , مالم تدل قرينة على الترتيب نحو: إن تزوجتك أو طلقتك فعبدي حر. واجتماع الشرطين 
مسألة فيها خلاف وتفصيل وقد استوفينا ذلك في شرح التسهيل في باب الجوازم . وقراً بحر ة (وامرأة مؤمنة) بالرفع على 
الابتداء والخبر محجذوف. أي : أحللناها لك. وقرأ أبي والحسن والشعبي وعيسى وسلام: أنْ بفتح الهمزة وتقديره: لأن 
وهبت وذلك حكم في امرأة بعينهاء فهو فعل ماض . وقراءة الكسر استقبال في كل امرأة كانت تهب نفسها دون واحدة 
بعينها. وقرأ زيدا بن على (إذ وهبت) إذ ظرف لما مضى فهو ني امرأة بعينها وعدل عن الخطاب إلى الغيبة في النبي (إن أراد 
النبي) ثم رجع إلى الخطاب في قوله (خالصة لك) للإيذان بأنه مما خص به وأوثر. ومحيئه على لفظ (النبي) للدلالة على أن 
الاختصاص. تكرمة له لأجل النبوة» وتكريره تفخيم لهء وتقرير لاستحقاقه الكرامة لنبوته. واستنكاحها: طلب نكاحها 
والرغبة فيه. والجمهور على أن التزويج لا يجوز بلفظ الإجارة ولا بلفظ الهبة» وقال أ بوالحسن الكرخحي2©: «يجوز بلفظ 
الإجارة لقوله (اللاتي آتيت أجورهن) وحجة من منع : أن عقد الإجارة مؤقت» وعقد النكاح مؤبد فتنافيا. وذهب أبوحنيفة 
وصاحباه إلى جواز عقد النكاح بلفظ الهبة إذا وهبت فأشهد على نفسه بمهر لأن رسول الله وأمته سواء في الأحكام إلا فيا 
خقيه الدليل ..وحبحعة الجمهور: أنه عليه السلام خص بممعنى الهبة ولفظها ججيعاً. لأن اللفظ تابع للمعنى والمدعي للاشتراك 
ل للق 0 إلى دليل. وقرأ الجمهور (خالصة) بالنصب. وهو مصدر مؤكد ك «إوعد الله و«إصبغة الله» 
[البقرة: 4م] أي : أخلص لك إخلاصاً أحللنا لك خالصة بمعنى خلوصاً ويجيء المصدر على فاعل وعلى فاعلة. وقال 
1 الزمحشري : و«الفاعل والفاعلة 5 المصادر غير عزيزين كالخارج والقاعد والعاقبة والكاذبة». انتهى . وليس كا ذكر بل 
هما عزيزان وتمثيله كالخارج يشير إلى قول الفرزدق: 
ولا خارجاً مِنْ في زُورٌ كلام 9) 


. 15/١5 والقرطبي‎ :٠5 » 4٠5 انظر زاد المسير/"/‎ )١( 

1) عبيد الله بن الحسين الكرخي أبو الحسن انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق مولده في الكرخ ووفاته ببغداد سنة "٠‏ ه الفوائد البهية )١١7(‏ 
الأعلام 187/5. 

(؟). عجز بيت من الطويل وصدره: 

على حلفة لا أشتم الدهر مسلما 

للفرزدق انظراديوانه (517/7) الكتاب 7/1 الكامل ١7١/١‏ شرح المفصل (7/ 00) شرح شواهد الشافية (01. 





الع و عو للا ان او اال ور ا اعت وار لب كرام اب أ ناو + تتؤرة الأحزات /#الآيات :“أاديارهة 
اناعد وقد شار ال كت 

والكاذبة إلى قوله تعالى: #ليس لوقعتها كاذبة» [الواقعة: ؟] وقد تتأول هذه الألفاظ على أنها ليست مصادر. 
وقرىء ولخالضة) ) بالرفع فمن جعله مصدراً. قدره: ذلك خلوص لك وخلوص من دون المؤمنين. والظاهر: أن قوله 
(خالصة لك) من صفة الواهبة نفسها لك. فقراءة النصب على الحال, قاله الزجاج. أي : أحللناها خالصة لك. والرفع 

ايو ا اا و ا ا 
ذلك غير جائز لغيره ‏ عليه السلام - ويظهر من كلام أبي بن كعب أن معنى قوله (خالصة لك) يراد به جميع هذه الإباحة لأن 
المؤمنين قصروا على مثنى وثلاث ورباع . وقال الزغحشري : «والدليل على أنها وردت في أثر الإحلاللات الأربع» متخصوصة 
برسول الله - يله - على سبيل التوكيد لحاء قوله (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم) بعد قوله (من 
دون المؤمنين) وهي جملة اعتراضية وقوله (لكيلا يكون عليك حرج) متصل ب (خالصة لك من دون المؤمنين) في الأزواج 
الإماء وعلى أي حد وصفه يجب أن يفرض عليهم ففرضه, وعلم المصلحة في اختصاص رسول الله يكِ ‏ بما اختصه به 
ففعل . ومعنى (لكيلا يكون عليك حرج) أي : لكيلا يكون عليك ضيق في دينك» حيث اختصصناك بالتنزيه» واختضصاصن 
ما هو أولى وأفضل في دنياك» حيث أحللنا لك أجناس المنكوحات» وزدناك الواهبة نفسها. ومن جعل (خالصة) نعتاً 
للمرأة ة فعلى مذهبه هذه المرأة ة خالصة لك من دونهم»). انتهى . والظاهر: أن (لكيلا) متعلق بقوله (أحللنا لك أزواجك)» 
وقال ابن عطية : «لكيلا يكون. أي : بينا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح. لكي لا يكون عليك حرج, ويظن بك أنك قد 
أثمت عند ربك» ثم آنس جميع المؤمنين بغفرانه ورحمته». وقال الزمخشري : «(غفوراً) للواقع في الحرج إذا تاب (رحياً) 
بالتوسعة على عباده» . انتهى » وفيه دسيسة”( اعتزالية . (قد علمنا ما فرضناعليهم) الآية. معناه: أن ماذكرنا فرضك 
وحكمك مع نسائك, وأما حكم أمتك فعندنا علمه وسنبينه لهم . وإنما ذكر هذاء لثلا يحمل واحد من المؤمنين نفسه على ما 
كان للنبي ‏ كَل - فإن له في النكاح والتسري خصائص ليست لغيره. وقال مجاهد: «ما فرضنا عليهم هو أن لا يجاوزوا 
أريعاه . وقال قتادة : «هوالولي والشهود والمهر». وقيل : ما فرضنا من المهر والنفقة والكسوة, (وما ملكت أيماهم) قيل 20 
يبت الملك إلا إذا كانت ممن يجوز سبيها. وقيل: ما أبحنا لهم من ملك اليمين مع الأرد بع الجرائر من غير عدد محصور. 

والمعنى : قد علمنا إصلاح كل منك ومن أمتك, وما هو الأصلح لك ولهم. ٠‏ فشرعنا في حقك وحقهم على وفق ما علمنا. 

روي : «أن أزواجه -عليه السلام -لما يغايرن وابتغين زيادة النفقة فهجرهن شهراً. ونزل التخيير فأشفقن أن يطلقن, فقلن: 
يا رسول الله افرض لنا من نفسك ومالك ما شئت». وتقدم الكلام في معنى (ترجي ) في قوله : «وآخرون مرجون لأمر الله # 
في سورة براءة [التوبة: 4]. والظاهر: أن الضمير في (منهن) عائد على أزواجه عليه السلام والإرجاء: الإيواء. قال ابن 
عباس والحسن: «في طلاق تمن تشاء من حصل في عصمتك وإمساك من تشاء». وقالت فرقة: «في تزوج من تشاء من 
الواهبات وتأخير من تشاء». وقال مجاهد وقتادة والضحاك : «وتقرر من شئت في القسمة لهاء وتؤخر عنك من شئت وتقلل 
لمن شئت. وتكثر لمن شئت. لا حرج عليك في ذلك. فإذا علمن أن هذا حكم الله وقضاؤه زالت الإحنة”" والغيرة عنين 
ورضين وقرت أعينهبن»» وهذا مناسب لما روي في سبب هذه الآية المتقدم ذكره» (ومن ابتغيت تمن عزلت) أي : ومن طلبتها 
من المعزولات ومن المفردات فلا جناح عليك في ردها وإيوائها إليك. ويجوز أن يكون ذلك توكيدا لما قبله» أي: ومن 





. لسان العرب‎ )١77/7/7( انظر‎ )١( 
. (؟) الإحنة: الحقد في الصدر, والجمع إحن وإخنات‎ 
)80/١( تام لسان العرب‎ 1 


سورة الأحزاب/ الآيات : 08-1١‏ ا ع مود طني ب م مش ام ا بر 115 
ابتغيت من عزلت ومن عزلت سواء لا جناح عليك, كا تقول من لقيك تمن لم يلقك جميعهم لك شاكر. تريد من لقيك ومن 
لم يلقك . وفي هذا الوجه حذف المعطوف وغرابة في الدلالة على هذا المعنى بهذا التركيب. والراجح القول الأول. وقال 
الحسن : «المعنى» امن مات من نسائك اللواتي عندك؛ أو خليت سبيلهاء فلا جناح عليك أن تستبدل عوضها من اللاتي 
أحللت لك فلا نزداد على عدة نسائك اللاتي عندك . وقال الزمخشري : «بمعنى تترك مضاجع من تشاء منبن وتضاجع من 
تشاءء أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاءء أو لا تقسم لأيتهن شئت وتقسم لمن شئت» أو تترك من تشاء من أمتك وتتزوج 
من شئتء وعن الحسن كان النبي - يك إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعهاء وهذه قسمة جامعة لما هو 
الغرض لأنه إما أن يطلق وإما أن يمسك فإذا أمسك ضاجع أوتركء وقسم أولم يقسم. وإذا طلق وعزل فإما أن يحل المعزولة 
لا يتبعها أو يتبعها) . وروي أنه أرجأ منهن سودة وجويرية وصفية وميمونة وم حبيبة فكان يقسم لحن ما شاء كما شاءء وكانت 
من آوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب أرجأ خمساً. وآوى أربعاً» . وروي : أنه كان يسوي بيغبن مع مأ أطلق له وخير 
فيه إلا سودة. فإنها وهبت نفسها لعائشة. وقالت: لا تطلقي حتى أحشر في زمرة نسائك». انتهى . ذلك التفويض إلى 
مشيئتك أدنى إلى قرة عيونهن وانتفاء حزنهن» ووجود رضاهن» إذا علمت أن ذلك التفويض من عند الله فحالة كل منبن 
كحالة الأخرى في ذلك . وقرأ الجمهور (أن تقر أعيين) مبناً للفاعل . من قرت العين. . وابن محيصن يقر من أقر (أعيمُن) 
بالنصب وفاعل (تقر) ضمير الخطاب . أي : .أنت, وقرىء (تُقَر) مبنياً للمفعول و(أعيْمّيُنَ) بالرفع» وقرأ الجمهور (كُلَهُن) 
بالرفع تأكيد النون (يرضين) وأبوإياس حوبة بنعائذ بالنصب تأكيداً لضمير النصب في (آتيتهن) (والله يعلم ماني 
قلوبكم) عامء قال ابن عطية : «والإشارة به ههنا إلى مافي قلب رسول الله َك .من محبة شخص دون شخص . ويدخل 
في المعنى المؤمنون» . وقالالزمحشري”١١)وعبيدة‏ : «من لم يسرض منهن بمايريد الله من ذلك» وفوض إلى مشيئة رسوله. وبعث 
على تواطؤقلومبن » والتصافي بينهن » والتوافق على طلب رضارس ول الله َك -ومافيه طيب نفسه) . انتهى ادي 
بم انطوت عليه القالوب (حلياً) يصفح عم يغلب على القلب من المسؤول إذهي ممالا يملك غالبا . واتفقت الروايات على أنه 

الصلاة والسلام لعن حجر ع ا معام عرد اموه 
لسودة مما ذكرناه. | (لا تحل لك النساء من بعد) الظاهر: أنها محكمة وهو قول أب بن كعب. وجماعة منهم : الحسن وابن 
سيرين واختاره الطبري . و(من بعد) المحذوف منه مختلف فيه فقال أبي وعكرمة والضحاك : «ومن بعد اللواتي أحللنا لك . 
في قوله (إنا أحللناالك أزواجك)» فعلى هذا المعنى : لا تحل لك النساء من بعد النساء اللاتي نص عليهن أنبن يحللن لك من 
الأصناف الأربعة لا أعرابية» ولا عربية» ولا كتابية» ولا أمة بنكاح . وقال ابن عباس وقتادة: «(من بعد) لأن التسع نصاب 
رسول الله من الأزواج كما أن الأربع نصاب أمته منهن» . قال: لما خيرن فاخترن الله ورسوله. جازاهن الله أن حظر عليه 
النساء غيرهن وتبديلهن. ونسخ بذلك ما أباحه له قبل من التوسعة في جميع النساء»). وقال مجاهد وابن جبير. وروي عن 
عكرمة: «(من بعدل) أي : من بعد إباحة النساء على العموم ‏ ولا تحل لك النساء غير المسليات من بهودية» ولا نصرانية» 
وكذلك (ولا تبدل بهن من أزواج) أي : بالمسلمات من أزواج ببوديات ونصرانيات. وقيل في قوله (ولا أن تبدل) هو من 
البدل الذي كان في الجاهلية» كان يقول الرجل : بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأت . فينزل كل واحد منههما عن امرأته للآخر» 
قال معناه ابن زيد وأنه كان في الجاهلية . وأنكر هذا القول الطبري وغيره في معنى الآية» وما فعلت العرب قط هذا. وما 
روي من حديث غيينة بن حصن أنه قال لرسول الله يلِةِ ‏ حين دخل عليه بغير استئذان وعنده عائشة من هذه الجميراء؟ 
فقال: عائشة. فقال عيينة : يا رسول الله إن شعت نزلت لك عن سيدة نساء العرب جمالاً ونسبا». فليس بتبديل ولا أراد 
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ذلك وإنما احتقر عائشة. لأنها كانت صبية و(منْ) في (مِنْ أزواج) زائدة لتأكيد النفي . وفائدته : استغراق جنس الأزواج 
بالتحريم. وقيل: الآية منسوخة. واختلف في الناسخ , فقيل: بالسنة. قالت عائشة : «ما مات حتى حل له النساء» . 
وروي ذلك عن أم سلمة وهوقول علي وابن عباس والضحاك. وقيل : بالقرآن. وهو قوله (ترجي من تشاء منهن) الآية. 
قال هبة الله الضرير: «في الناسخ والمنسوخ له. وقال: ليس في كتاب الله ناسخ تقدم المنسوخ سوى هذا»). قال ابن عطية 
«وكلامه يضعف من جهات» . انتهى . وقيل : قوله (إنا أحللنا لك أزواجك) الآية فترتيب النزول ليس على ترتيب كتابة 
المصحف. وقد روي عن ابن عباس القولان أنها محكمة, وأنها منسوخة. (ولو أعجبك حسنهن) قيل: منبن أسماء بنت 
عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب. والجملة. قال الزتغشري (): «ني موضع الحال من الفاعل» وهو الضمير في 
(تبدل) إلا من المفعول الذي هو من (أزواج) لأنه موغل في التدكير وتقديره : مفروضاً إعجابك لمن وتقدم لنا في مثل هذا 
التركيب أنه معطوف على حال محذوفة) . أي : ولا أن تبدل بهن من أزواج على كل حال» ولو في هذه الحال الي تقتضي 
التبدل. وهي حالة الإعجاب بالحسن, قال ابن عطية : «وفي هذه اللفظ (أعجبك حسنهن) دليل على جواز أن ينظر الرجل 
إلى من يريد زواجها)». انتهى وقد جاء ذلك في السنة من حديث المغيرة بن شعبة وحديث محمد بن مسلمة (إلا ما ملكت 
يمينك) أي : فإنه يحل لك. وأما إن كانت موصولة واقعة على الجنس فهو استثناء من الجنس يختار فيه الرفع على البدل من 
لنساء. ويجوز النصب على الاستثناء وإن كانت مصدرية ففي موضع نصب لأنه استثناء من غير جنس الأول. قاله ابن 

عظية: ولي عنيد» لأنه قال والتقدين الأ ملك اليمين وملك ععى علوك: لم ب سيد 
لأنه لم يرد حقيقة المصدر فيكون الرفع هو أرجح, لأنه قال: وهوفي موضع نصب, ولا يتحتم أن يكون في موضع نصب»ء 
ولوفرضنا أنه من غير الجنس حقيقة بل الحجاز تنصب, وتميم نبدل لأنه مستثنى يمكن توجه العامل عليه وإنما يكون النصب 
متحت حيث كان المستتى لا يمكن توجه العامل عليه تحو: .ما زاذ المال إلا النقصض . فلا يمكن توجه الزيادة على النقص ولأنه 
قال: «استثناء من غير الجنس وقال مالك بمعنى تملوك فناقض». (وكان الله على كل شيء رقيباً) أي : راقباً أومراقباً. ومعناه: 
حافظ وشاهد ومطلع, وهو تحذير عن محاوزة حدوده وتخطي حلاله وحرامه . 

. «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا 
طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحبي منكم واللهلا يستحبي من الحق وإذا سألتموهن 
متاعا فاسألوهنْ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلومبن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه 
من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظياً إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء علياً لا جناح عليهن في آبائهن ولا 
أبنائهن ولا إخوانين ولا أبناء |خوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أمانهن واتقين لله إن الله كان على كل 

شيء شهيداً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلياً إن الذين يؤذون الله ورسوله 
لع ال في ادن والآخرةوأعذ طم عذاباً ما والذين يوون لؤمنين والؤدنات بغي ما اتسبوا فقد احتملوا يان وان 
مبينا» . في الصحيحين أنه يك - لما تزوج زينب بنت جحش دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون, فأخل كأنه يتهيأ 
للقيام فلم يقومواء فلا رأى ذلك قام وقام من القوم من قام. وقعد ثلاثة, فجاء فدخل فإذا القوم جلوس فرجع, وأنهم 
قاموا فانطلقوا. وجئت فأخبرته . أنهم قد انطلقوا. فجاء حتى دخل, وذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه» وأنزل عليه 
هذه الآية). قال ابن عباس : «كان ناس يتحينون طعامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك 
ثم يأكلون ولا يخرجون. وكان يتأذى بهم». فنزلت . وأما سبب الحجاب فعمر قال: يا رسول الله : إن نساءك يدخل عليهن 
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البار والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن» . فنزلت27© . وقال يجاهد: «طعم معه بعض أصحابه ومعهم عائشة» فمست يد رجل 
منهم يد عائشة. فكره ذلك عليه السلام -». فنزلت. «آية الحجاب» ولما كان نزول الآية في شيء خاص وقع للصحابة لم 
يدل ذلك على أنه لا يجوز دخول بيوت النبي إلا إن كان عن إذن إلى طعام غير ناظرين إناه. بل لا يجوز دخول بيوته - عليه 
السلام إلا بإذن سواء كان لطعام أم لغيره. وأيضاً: فإذا كان الغبي إلا بإذن إلى طعام وهوما تمس الحاجة إليه لجهة الأولى . 
و(بيوت) جمع وإن كانت الواقعة في بيت واحد خاص يعم جميع بيوته . و(إلا أن يؤذن) قال الزمخشري (إلا أن يؤذن) في معنى 
الظرف. تقديره: وقت أن يؤذن لكم . و(غير ناظرين) حال من (لا تدخلوا) أوقع الاستثناء على الوقت والحال معا كأنه 
قيل : لا تدخلوا بيوت النبي إلا وقت الإذن ولا تدخلوها إلا غير ناظرين إناه» . انتهى فقوله (إلا أن يؤذن) في معنى الظرف, 
وتقديره : وقت أن يؤذن لكم وأنه أوقع الاستثناء على الوقت فليس بصحيح., وقد نصوا على أن أن المصدرية لا تكون في 
معنى الظرف, تقول : أجيئك صياح الديك وقدوم الحاج, ولا يجوز أجيئك أن يصيح الديك ولا أن يقدم الحاج . وأما أن 
الاستثناء وقع على الوقت والحال معاً فلا يجوز على مذهب الجمهورء ولا يقع بعد إلا في الاستثناء إلا المستثنى أو المستثنى 
منه. أو صفة المستثنى منه. وأجاز الأخفش والكسائي ذلك في الحال. أجاز إما ذهب القوم إلا يوم الجمعة راحلين عنا. 
فيجوز ما قاله الزتغخشري في الحال. وأما قوله (إلا أن يؤذن لكم) فلا يتعين أن يكون ظرفا لأنه يكون التقدير (إلا بأن يؤذن 
لكم) فتكون الباء للسبيبة كقوله #فأخرجنا به من كل الثمرات» [الأعراف 017] أو للحال. أي : مصحوبين بالإذن وأما 
(غير ناظرين) كا قرر في قوله #بالبينات والزبر» [النحل 4 4] أرسلناهم : بالبينات والزبر دل عليه (لا تدخلوا) ى] دل عليه 
أرسلناهم . قوله وما أرسلنا» [الأعراف 5 4] ومعنى (غير ناظرين) فحال. والعامل فيه محذوف, تقديره: ادخلوا بالإذن 
غير ناظرين. كما قرر في قوله (بالبينات والزبر) أي غير منتظرين وقته . أي :وقت استوائه وتهيثته . وقرأ الجمهور (غَير) 
بالنصب على الحال. وابن أبي عبلة بالكسر صفة ل (طعام) قال الزمحشري : «وليس بالوجه, لأنه جرى على غير من هوله 
فمن حق ضمير ما هو له أن يبرز من إلى اللفظ». فيقال: غير ناظرين إناه أنتم كقوله : هند زيد ضاربته هي». انتهى . 
وحذف هذا الضمبر جائز عند الكوفيين إذا لم يلبس . وأنى الطعام إدراكه. يقال: أنى الطعام أن كقوله: قلاه قلى. وقيل : 
وقته. أي : غير ناظرين ساعة أكله. وقرأ الجمهور (إناه) مفردا. والأعمش (إناءه) بمدة بعد النون. ورتب تعالى الدخول 
على أن يدعوا فلا يقدمون عليه الدخول حين يدعوا. ثم أمر بالاستثناء إذا طعموا (ولا مستأنسين لحديث) معطوف على 
(ناظرين) فهو مجرور. أو معطوف على (غير) فهو منصوب. أي : لا تدخلوها لا ناظرين ولا مستأنسين. وقيل: ثم حال 
محذوفة, أي : لا تدخلوها أجمعين ولا مستأنسين. فيعطف عليه . واللام في (الحديث) إما لام العلة. نبوا أن يطيلوا الجلوس 
يستأنس بعضهم ببعض لأجل حديث يحدثه به. أو اللام المقوية لطلب اسم الفاعل للمفعول. فنهوا أن يستأنسوا حديث 
أهل البيت» واستئناسه تسمعه وتوحشه. (إن ذلكم) أي : انتظاركم واستئناسكم (يؤذي النبي فيستحبي منكم) أي : من 
إنباضكم من البيوت. أو من إخراجكم منهاء بدليل قوله (والله لايستحبي من الحق) يعني : أن إخراجكم حق ما ينبغي أن 
يستحيا منه. ولما كان الحياء ما يمنع الحي من بعض الأفعال قيل (لا يستحي من الحق) بمعنى : لا يمتنع . وجاء ذلك على 
سبيل المقابلة لقوله (فيستحبي منكم) وعن عائشة وابن عباس : «حسبك في الثقلاء أن الله لم يحتملهم) . وقرئت هذه الآية 
بين يدي إساعيل بن أبي حكيم فقال: «هنا أدب أدب الله به الثقلاء». وقرأت فرقة (فيستحي) بكسر الحاء مضارع 
استحى .وهي لغة بني تميم . واختلفوا ما المحذوف أعين الكلمة أم لامها؟ فإن كان العين فوزنها يَسَتَفِل وإن كان اللام فوزنها 
يستفع, والترجيح |مذكور في النحو. وقرأ الجمهور بياءين وسكون الحاء. والمتاع : عام في ما يكن أن يطلب على عرف 
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يلوق اتوت جه ابح تقر ةودق انط رن حل مانو لوطتو ماقا وكرت بور لح موارحنت تكجو ع ب سنوازة الذحوات العاف 1 مره 


السكنى والمجاورة من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا (ذلكم) أي : السؤال من وراء الحجاب أطهر. يريد من الخواطر 
التي تخطر للرجال في أمر النساء والنساء في أمر الرجال إذ الرؤية: سبب التعلق والفتنة ألا ترى إلى قول الشاعر: 

وَاْمَرْء مَادَامَ ذا عَيِنِ يه يمينا في أغيْن الْعين مَوْقُوفٌ عَلَى الْخَطَره) 

0 مُهْجَنَهُ الآمرْتباً بالتفَاع جه بالضَّرَرٍ 

وذكر أن بعضهم قال : «١‏ أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب لئن مات محمد لأتزوجن فلانة ) ان 

عباس وبعض الصحابة : «وفلانة 0 وحكى مكى عن معمر أنه قال: «هو طلحة بن عبيد الله . قال ابن عطية 
«وهذا عندي لا يصح على طلحة فإن الله عصمه منه». وفي التحرير: «أنه طلحة فنزلت (ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
أبدأ) فتاب وأعتق رقبة» وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله وحج فاهنا : وروى أن بعض المنافقين قال حين تزوج رسول 
الله - يي أم سلمة بعده» أي : بعد أبي سلمة . وحفصة بعد خنيس بن حذافة : مابال محمد يتزوج نساءناء والله لوقدمات 
لأجلنا السهام على نسائه». ولا توفي رسول الله يَكلِيٍ - وارتدت العرب» ثم رجعت. تزوج عكرمة بن أبي جهل قتيلة 
بنت الأشعث بن قيس, وكان رسول الله - يكم - قد تزوجها . ول يبن بهاء فصعب ذلك على أبي بكر وقلق. فقال له عمر: 
مهلا يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه إنه لم يبن بهاء ولا أرخى عليها حجاباًء وقد أبانتها منه ردتها مع قومها. »؛ فسكن 
أبوبكر اا كسس ححا كم ال 
النعش في القبة» وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة ومنعه عمر». وروي أنه صنع ذلك في جنازة فاطمة بنت رسول 
الله - يكيهٍ ‏ (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله) عام في كل ما يتأذى به (ولا أن تنكحوا) خاص بعد عام ا 
أعظم الأذى فحرم الله نكاح أزواجه بعد وفاته . (إن ذلكم) أي : إذايته ونكاح أزواجه, (كان عند الله عظياً) وهذا من 
إعلام تعظيم الله لرسوله وإيجابه حرمته حياً وميتاً. وإعلامه بذلك ما طيب به نفسه فإن نحو هذا جما يحدث به المرء نفسه . 
ومن الناس من تفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى لها الموت. لثلا تنكح من بعد وخصوصاً العرب فإنهم أشد الناس غيرة» 
وحكى الزتخشري أن بعض الفتيان قتل جارية كان يحبها في حكاية قال: تصوراً لما عسبى أن يتفق من بقائها بعده وحصوها 
تحت يد غيره») انتهى فقال لما عسبى, فجعل عسى صلة للموصول. وقد كثر منه هذاء وهو لا يجوز. وعن بعض الفقهاء أن 
الزوج الثاني في هدير الثلث يجري جحرى العقوبة فعنى رسول الله يكل - عملا يلاحظ ذلك. (إن تبدوا شيئاً أو تخفوه) وعيد 
لما تقدم التعرض به في الآية ممن أشير إليه بقوله (ذلكم أطهر) من أشير إليه (وما كان لكم أن تؤذوا) فقيل (إن تبدوا شيئاً) على 
ألسنتكم (أو تخفوه) في صدوركم مما يقع عليه العقاب فالله يعلمه فيجازي عليه. وقال (شيئاً) ليدخل فيه ما يؤذيه علية 
السلام من نكاحهن ‏ وغيره. وهو صالح لكل باد وخاف. وروي أنه لما نزلت آية الحجاب قال: «الآباء والأبناء والأقارب 
أو نحن يا رسول الله أيضاً نكلمهن من وراء حجاب» فنزلت (لا جناح عليهن) أي : لا إثم عليهن9). قال قتادة : «في ترك 
الحجاب». وقال مجاهد : «في وضع الحلباب وإبداء الزنية». وقال الشعبي : «لم يذكر العم والخال وإن كانا من المحارم » لثلا 
يصفا للأبناء وليسوا من المحارم». وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها. وقيل : لأنهما يجريان 
مجرى الوالدين. وقد جاءت تسمية العم أبأ وذكر هنا بعض المحارم والجميع في سورة النور. ودخخل في (ولا نسائهن) 





. )77/575( البيتان في روح المعاني‎ )١( 

(5) انظر القرطبي ١57/١5‏ . 

(7) أسماء بنت عميس الخثعمية . . من المهاجرات الأول وأخت ميمونة لأمها وهاجرت إلى الحبشة ثم تزوجها أبو بكر ثم علي وماتت بعده انظر 
الخلاصة 0/1/7 7/6" 

(؟) انظر القرطبي .١54 ,.١58/١5‏ 


سورة الأحزاب/ الآيات : ٠-09‏ 


الأمهات والأخوات وسائر القرابات ومن يتصل ببن من المتطرفات هن . وقال ابن زيد وغيره: «أراد جميع النساء المؤمنات» 
وتخصيص الإضافة إنما هي في الإيمان». وقال مجاهد: «من أهل دينبن» وهو كقول ابن زيد. والظاهر من قوله (أوما ملكت 
أيمانبن) دخول العبيد وإلاماء دون ما ملك غيرهن. وقيل: مخصوص بالإماء وقيل: جميع العبيد من في ملكهن أو ملك 
غيرهن . وقال النخعي : «يباح لعبدها النظر إلى ما يواريه الدرع من ظاهر بدنهاء وإذا ا 
رسول الله يله - بضرب الحجاب دونه. وفعلته أم سلمة مع مكاتبها نبهان», (واتقين الله) أ مر بالتقوى. وخروج من 
الغيبة إلى الخطاب . أي : واتقين الله فيم| أمرتن به من الاحتجاب, وأنزل الله فيه الوحي من الاستتارء وكأن في الكلام جملة 
ل لدي . ثم توعد بقوله (إن الله كان على كل شيء شهيدا) من 
السروالعلن: لحجاب . وباطنه وغيرذلك (شهيداً) لا تتفاوت الأحوال في علمه . وقرأ الجمهور (ملائكته) نصبا وابن 
عباس وعبد الوارث عن أبي عمرو رفعاً. فعند الكوفيين ‏ غير الفراء -: هوعطف على موضع اسم إن والفراء يشترط خفاء 
إعراب اسم إن. وعند البصريين: هوعلى حذف الخبر, أي : يصلِ على النبي وملائكته يصلون. وتقدم الكلام على كيفية 
اجتماع الصلاتين في قوله هو الذي يصل عليكم وملائكته» [الأحزاب *4] فالضمير في (يصلون) عائد على الله 
وملائكته . وقيل : في الكلام حذفء أي : يصلي وملائكته يصلون فراراً من اشتراك الضمير. والظاهر: وجوب الصلاة 
والسلام عليه . وقيل: سنة. وإذا كانت الصلاة واجبة. فقيل: كلما جرى ذكره. قيل : في كل مجلس مرة. وقد ورد في 
الحديث في الصلاة عليه فضائل كثيرة . وروي : أنه لما نزلت هذه | لآية قال قوم من الصحابة: السلام عليك يا رسول الله 
عَرّفناه فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد | صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وارحم 
محمدا وآل محمد ى) رحمت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» . وني بعض الروايات زيادة ونقص (إن الذين 
يؤذون الله ورسوله) قال ابن عباس: نزلت في الذين طعنوا عليه حين اتخذ صفية بنت حبي زوجا . انتهى27. والطعن في 
تأمير أسامة بن زيد أن إيذاءه عليه السلام وإيذاء الله والرسول فعل ما بى الله ورسوله عنه من الكفر والمعاصي وإنكار النبوة 
ومخالفة الشرع وما يصيبون به الرسول من أنواع الأذى. ولا يتصور الأذى حقيقة في حق الله فقيل: هو على حذف 
مضاف. أي : يؤذون أولياء الله . وقيل: المراد يؤذون رسول الله . وقيل: في أذى الله هو قول اليهود والنصارى والمشركين 
(يد الله مغلولة) و(ثالث ثلاثة) والمسيح (ابن الله) والملائكة (بنات الله) والأصنام : شركاؤه. وعن عكرمة : فعل أصحاب 
التصاوير الذين يزورون خلقاً مثل خلق الله . وقيل: في أذى رسول الله قوهم : ساحر. شاعر, كاهن, مجنون. وقيل : كسر 
رباعيته. وشج وجهه يوم أحد . وأطلق إيذاء الله ورسوله على إيذاء المؤمنين بقوله (بغيرما اكتسبوا) لأن إيذاءهما لا يكون إلا 
بغير حق بخلاف إيذاء المؤمن, فقد يكون بحق ومعنى (بغيرما اكتسبوا) بغيرجناية واستحقاق أذى . وقال مقاتل : «نزلت في 
ناس من المنافقين يؤذون علياً - كرم الله وجهه ‏ ويسمعونه. وقيل : في الذين أفكوا على عائشة . وقال الضحاك والسدي 
والكلبي : «في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات» . وقيل : في عمر رأى من الريبة على جارية من جواري الأنصار ما كره 
فضربها فأوذي أهل عمر باللسان». فنزلت. قال ابن عباس : «وروي أن عمر قال يوماً لأبي قرأت البارحة (والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات) ففزعت منهاء وإني لأضريهم وأخبرهم فقال له لست منهم إنما سداد 

7 م وه ادل لد 
َب الي فل لَأَرْونوِكَ وَبنَائِكَ وضَاءٍ لدي ينوس عَكينَن َكهنََلكَ ف أن يعرفن فله 


و - هر سر <8 _- 


ودين وكاس أ حَهُورا يما 27 # ل ينه الْمتَفِفُون وَالدِنَ فى لوبهم مَرَضٌوالْمْرَجِفُوت 





.١0١ 615٠/1١45 انظر القرطبي‎ )1( 
.١67/1١5 انظر القرطبي‎ )١( 





اا ا ل كا 


٠‏ صرح سس سا لحت ل سسا ح د و 00 بعر - حير أذ خخ سمه 

فى المدينة لنغريتك يهم شد لا جا وزوئك ههآ إلا ويلا © تَلُْوي أَيْمَمَا قفرا دوأ 
0 خا عير 0 7 0 6 1 سعد مه ىر سح قد 
وقَيَلوا تفتيلا 21 سئّة الله في ألزيت ع لمن قبل ون جد شمو أ يا 9 ينك 
معو 2 م سارحة عه هد حوس 0 2 ل 2 سر 2 حير 6 سس سر سل ره 57 1 
الناس عن السّاعَةَ قل إِنَمَا عِلْمُهَا عند عند أله وْمايدرِيكٌ لَمَلَّأليَاعَةَ مَكونُ شيا 9 إِنَ الله عن كفن 
ا ل جح املس - 0010010 9 0 غ2 ماي سير ور سمس 
وأعد طم سعيرا 80 خدإرين فم أبدا لا يدوت وليّا ولا تصيرا “١ 1 ١‏ يم عب وَجوههُم في الثار وود 
سي م ير رع دس صن ب ع 1ع اع سرس جر 6 اس سه ره سه سه ل سل اخ هي 
يللِّتنا أطعنا ألله وأطعنا الرسو/ 11 وقَالُوا رينا 0 امات وكا تا اليا اسيلا © رينا 


صاب 


اتوم عفن يرب العذاب وا وَالْعتهُجَ لَحَنًا كيرا :0 يكأبها الدَينَ اموأ لا مَكونوأ كلْدْنَ دوأ مُوسَى 


راد اليد مِيَاكَالوا يك يها 4 1-7 هوا الله دفر لوا ا ميد اله 
لَك أعملك5 ويغفر لَك دنويك للع اكور را ققد قا ١‏ ا عظليكا ١‏ 1 نا عش ا لمان 
عل سات واي امال كي ف ينهو شْمََنَ نا وَجَلَهَا إن ِنَم كان ظَُومًا جهو 

<> يُعَرْبَ أنَّهُ الْمفِقِينَ وَالْمفِقَتِ والنتركين والْمتْرِكتٍ ووب الله عَلَ الْمُؤْمِِينَ 
000 كن ألله حفونا كا 1 - 


كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار. وكان الزناة يتعرضون إذا خرجن بالليل 
لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء؛ وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة. يقولون: حسبناها أمة. فأمرن أن يخالفن 
بزممن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطممسع فيهن». وروي : «أنه كان في 
المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن . فنزلت2320. قيل : والجلابيب : الأردية التي تستر 
من فوق إلى أسفل . وقال ابن جبير: «المقانع». وقيل: «الملاحف. وقيل: الجلباب: كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيامها. 
وقيل : كل ما تستتر به من كساء أو غيره. قال أب زيد: «تجلببت من سواد الليل جلبابأ» وقيل: الجلباب: أكبر من الخمار. 
وقال عكرمة : «تلقي جانب الجلباب على غيرها ولا يرى». وقال أبو عبيدة السلاني حين سئل عن ذلك فقال: «أن تضع 
رداءها فوق الحاجب ثم تديره حتى تضعه على أنفها». وقال السدي : «تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا 
العين». انتهى وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة. وقال الكسائي : يتقنعن بملاحفهن منضمة 
عليهن». أراد بالانضمام معنى الإدناء. وقال ابن عباس وقتادة: «وذلك أن تلويه فوق الحبين وتشده ثم تعطفه على الأنف 
وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه”'©. والظاهر: أن قوله (ونساء المؤمنين) يشمل الحرائر والإماء. والفتنة 
بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحراشرء فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح . و(من) في (من 
جلابيبهن) للتبعيض» و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن, أو (عليهن) على وجوههن, لأن الذي كان يبدو منهبن في 
الجاهلية هو الوجه . (ذلك أدنى أن يعرفن) لتسترهن بالعفة» فلا يتعرض طن ولا يلقين بما يكرهن, لأن المرأة إذا كانت في 


. 571/5 انظر زاد المسير‎ )١( 
.١955/١1 انظر القرطبي‎ )١( 


سورة الأحزاب/ الأيات : 09 كح ولو فاه قح عقوا انم اموس ماكو اباد ارون حصو م والطاا ل سماد د ا 
غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفوراً رحيا) تأنيس للنساء في ترك 
الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك. ولما ذكر حال المشرك الذي يؤذي الله ورسوله, والمجاهر الذي يؤذي المؤمنين ذكر حال المسر 
الذي يؤذي الله ورسوله. ويظهر الحق. ويضمر النفاق, ولما كان المؤذون ثلاثة باعتبارإذايتهم لله ولرسوله, وللمؤمنين» 
كان المشركون ثلاثة؛ منافق. ومن في قلبه مرض ومرجف فالممنافق يؤذي سر والثاني يؤذي المؤمن باتباع نسائه. والثالث 
يرجف بالرسول. |يقول: غلب سيخرج من المدينة سيؤخذ هزمت سراياه. وظاهر العطف التغاير بالشخص فيكون المعنى : 
لئن لم ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدهم, والفسقة عن فجورهم. والمرجفون عما يقولون من أخبار السوء ويشيعونه, 
ويجوز أن يكون التغاير بالوصف, فيكون واحداً بالشخصء ثلاثة بالوصف. كما جاء (إن المسلمين والمسلمات) فذكر 
أوضافاً عشرة والم(صوف مها واحد: وتص عل هذين الوصفين من الخافقين لشدة ضر رهما عل المؤمنين. قال عكرمة: 
(الذين في قلوهم مرض) هوالعزل وحب الزناء ومنه (فيطمع الذي في قلبه مرض) وقال السدي : «المرض : النفاق. ومن 
في قلوهم مرضص». وقال ابن عباس : «هم الذين آذوا عمر». وقال الكلبي : «من آذى المسلمين». وقال ابن عباس: 
«المرجفون ملتمسو الفتن». وقال قتادة: «الذين يؤذون قلوب المؤمنين بإيهام القتل والهزيمة» (لنغرينك بهم) أي : لنسلطنك 
عليهم قاله ابن عباس . وقال قتادة : «لنحرسنك بهم» (ثم لا يجاورونك فيها) أي : في المدينة . و(ثم لا يجاورونك) معطوف 
على (لنغرينك) ول يكن العطف بالفاء» لأنهلم يقصد أنه متسبب عن الإغراء» بل كونه جواباً للقسم أبلغ . وكان العطف 
ب (ثم) لآن الجلام عن الوطن كان أعظم عليهم من جميع ما أصيبوا به فتراخت حالة الجلاء عن حالة الإغراء . (إلا قليلاً) 
أي : جواراً قليلا؛ أو زماناً قليلًء أوعدداً قليلاء وهذا الأخير استثناء من المنطوق . وهو ضمير الرفع في (يجاورونك) أو 

ينتصب (قليلاً) على الحال. أي : إلا قليلين. والأول: استثناء من المصدر الدال عليه (يجاورونك) والثاني: من الزمان 
الدال عليه (يجاورونك) والمعنى: أ نهم يضطرون إلى طلب الجلاء عن المدينة خوف القتل. وانتصب (ملعونين) على الذم . 
قاله الطبري . وأجاز ابن عطية أن يكون بدلا من (قليلاً) قال: هومن إقلاء الذي قدرناه. وأجاز هوأيضاً أن يكون حالاً من 
الضمير في (يجاورونك) قال: كأنه قال: ينتفون من المدينة ملعونين فلا يقدر (لا يجاورونك) فقدر ينتفون حسن هذا. 
انتهى . وقال الزممشري(27 والحوفي وتبعهم| أبو البقاء: «يجوز أن يكون حلاً من الضمير في (لا يجاورونك) كما قال ابن 
عطية . قال الزمحشري”'؟: «وهذا نصه (ملعونين) نصب على الشتم أو الحال. أي : لا يجاورونك إلا ملعونين. دخل حرف 
الاستثناء على الظرف وال حال معاً كما مر في قول (إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه) ولا يصح أن ينتصب من 
(أخذوا) لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيه| قبلها» . انتهى . وتقدم الكلام معه في بحي ء الحال مما قبل (إلا) مذكورة بعد ما 
استثني بإلا فيكون الاستثناء منصباً عليهم| وأن جمهور البصريين منعوا من ذلك . وأما تجوير ابن عطية أن يكون بدلاًء فالبدل 
بالمشتق قليل. وأما قول الزغشري لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيي| قبلهاء فليس هذا مجمعاً عليه لأن ما بعد كلمة 
الشرط شيئان. فعل الشرط والجواب, فأما فعل الشرط. فأجاز الكسائي تقديم معموله على الكلمة. أجاز: زيد إن 
يضرب اضربه. وأما الجواب فقد أجاز أيضاً تقديم معموله عليه نحو: عي من 
النحويين أنه قال : المعنى : أين| ثقفوا أخذوا ملعونين. والصحيح أن (ملعونين) صفة ل (قليل) أي : إلا قليلين ملعونين» 
ويكون (قليلاً) مستئنى من الوا في (لا يجاورونك) والجملة الشرطية صفة أيضاً. أي : مقهورين مغلوباً عليهم . ومعنى 
ولتنوا) خضروا وكلفر بهم . . ومعنى (أخذوا) أسرواء والأخيذ الأسير. وقرأ الجمهور (قُتِلِوا) بتشديد التاء. وفرقة بتخفيفهاء 

فيكون (تقتيلاً) مصدراً على غير قياس المصدر. والظاهر: أن المنافقين انتهوا عما كانوا يؤذون به الرسول والمؤمنين» وتستر 
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جميعهم وكفوا و من أن يقع بهم ما وقع القسم عليه وهوالإغراء؛ والجلاء. والأخذ. والقتل» وقيل : لم يمتئلوا للانتهاء 
حملة. ا ا ألا ترى إلى إخراجهم من المسجد ونهيه عن الصلاة عليهم ‏ وما نزل فيهم في سورة 
براءة. وأبعد من ذهب إلى أنه لم ينته هؤلاء الأصناف ولم ينفذ الله الوعيد عليهم ففيه دليل على بطلان القول بإنفاذ الوعيد في 
الآخرة. ويكون هذا الوعيد مفروضاً ومشروطاً بالمشيئة . (سنة الله) مصدر مؤكد. أي : سن الله في الذين ينافقون الأنبياء 
0 . وعن مقاتل : «كما قتل أهل بدر وأسروا فالذين خلوا يشمل أتباع الأنبياء الذين نافقوا ومن قتل يوم 
بدر» (يسألك الناس) أي : المشركون عن وقت قيام الساعة استعجالاًء ل ل ا إذ 
كانت معمى وقتها في التوراة» فنزلت الآية بأن يرد العلم إلى الله إذلم يطلع عليها ملكاً ولا نبياًء وما ذكر حالهم في الدنيا أنهم 
ملعونون مهانون مقتولون بين حالهم في الآخرة .“(وما يدريك) ما استفهام في موضع رفع بالابتداءء أي رك 
مها . ومعناه النفي . أي : ما يدريك بها أحد. (لعل الساعة تكون قريباً) بين قرب الساعة . ول .ذلك تسلية للممتحن ؛ 
وتبديد للمستعجل وانتصب (قريباً) على الظرف . أي : في زمان قريب إذ استعماله ظرفاً كثير. ويستعمل 0 
تقول: إن قريباً منك زيد. فجاز أن يكون التقدير: شيئاً قريباً. أو تكون الساعة بمعنى الوقت فذكر قريباً على المعنى» أو 
كول لير زان اع عرو بدأو رع ته ااا 001 (يوم 
تقلب وجوههم ف النار) يجوز أن ينتصب (يوم) بقوله (لا يجدون) ويكون (يقولون) استئناف إخبار عدهم, أو تم الكلام عند 
قولهم (ولا نصيراً) وينتصب (يوم) بقوله (يقولون) أو بمحذوف أي اذكر. و(يقولون) حالء وقرأ الجمهور (َقَلْبُ) مبنيا 
للمفعول . د أي : تتقلب وحكاها ابن عطية عن أبي حيوة. وقال ابن 
خالويه : عن أبي حيوة (نقلب) بالنون وجوههم بالنصب». وحكاها ابن عطية عن أبي حيوة أيضاً وخارجة . زاد صاحب 
«اللوامح ) أنها قراءة عيسى البصري ٠‏ وقرأ عر عيسى الكوني كذلك | لا أن بدل النون تاء. وفاعل (تقلب) ضمير يعود على؛ 
(سعيراً) وعلى (جهنم) أسند إليهما اتساعاً. ا ابن أبي عبلة (تتقلب) بتاءين. وتقليب الوجوه في النار: تحركها في 
الجهات, أو تغيرها عن هيئاتها أو إلقاؤها في النار منكوسة . والظاهر: هو الأول. والوجه أشرف ما في الإنسان فإذا قلب في 
النار كان تقليب ما سواه أولى. وعبر بالوجه عن الجملة. وتمنيهم حيث لا ينفع. وتشكيهم من كبرائهم لا يجدي . وقرأ 
الجمهور (سَادَتَنا) جمعاً على وزن فعّلات أصله سَوْدَة وهو شاذ في جمع فيعل فإن جعلت جمع سائد قرب من القياس. وقرأ 
الحسن وأبو رجاء وقتادة والسلمي وابن عامر والعامة في الجامع بالبصرة (سَادَاتَنا) على الجمع بالألف والتاء. 

وهولا ينقاس كسوقات ومواليات بني هاشم . وسادتهم : رؤساء الكفر الذين لقنوهم الكفر وزينوه لهم . قال قتادة : 
«سادتنا رؤساؤنا» وقال طاوس : «أشرافنا» وقال أبو أسامة : «أمراؤنا» وقال الشاعر: 

تَمَلَْلَ قَوْمٌ سَاَةٌ ثم زَادَةٌ يُِدُونَ أل الْجَمْع يَوْمَ الْمُحَصَّبٍ 

ويقال: ضل السبيل وضل عن السبيل فإذا دخلت همزة النقل تعدى لاثنين. وتقدم الكلام على إثبات الألف في (الرسولا) 
و(السبيلا) في قوله : «#وتظنون بالله الظنونا» [الأحزاب: ]٠‏ ولالم يجد تمنيهم الإيمان بطاعة الله ورسوله. ولاقام شم عدر 
في تشكيهم من أضلهم, دعوا على ساداتهم . (ربنا آهم ضعفين من العذاب) ضعفاً على ضلاهم في أنفسهم . وضعفاً على 
إضلال من أضلوا . وقرأ الجمهور (كثيراً) بالثاء المثلثة وقرأ حذيفة بن اليمان وابن عامر وعاصم والأعرج بخلاف عنه بالباء . 
(كالذين آذوا موسى) قيل : نزلت في شأن زيد وزينب وما سمع فيه من قاله بعض الناس . وقيل: المراد حديث الإفك على 
أنه ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وفي حديث الرجل الذي قال لقسم قسمه رسول الله : «إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله 
فغضب. وقال: رحم الله أخي مومى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر». وإذاية موببى قوم إنه أبرص وآدر وإنه حسد أخاه 
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هارون وقتله. أوحديث المومسة المستأجرة لأن تقول: إن موسى زنى بهاء أوما نسبوه إليه من السحر, والجنون. أقوال (ما 
قالوا) أي : من وصم ما قالوا. و(ما) موصولة, أو مصدرية. وقرأ الجمهور, (وكان عند الله) الظرف معمول ل (وجيهاً) 
أي ذا وه ومزرلة عند اللاتعال قيطنعلة الأذى وتلاقع التهم . وقرأ عبد الله والأعمش وأبوحيوة (عبد) من العبودية (لله) 
جر بلام الجر و(عبدا) خخير. كان وووصيفا منقة لد . قال ابن خالويه : «صليت خلف ابن شنبوذ في شهر رمضان فسمعته 

يقرا وركان عبد اللة#اعل 'قراءة ابن مسعوة» قال أبن ريد :«ورحيياً مقرلا وال انين “ارسسطيات العو ماس قينا 
إلا أعطي إلا الرؤية في الدنيا» . وقال قطرب "ترفيع القدنم . وقيل : وجاهته :أنه كلوه ولقيه كليم الله . والسديد: تقدم 
شرحه في أوائل النساء . وقال ابن عباس هنا «صواباً». وقال مقاتل وقتادة : وسديداً : في شأن زيد وزينب والرسول»., وقال 
ابر امن وعكرطة أيضا : «لا إله إلا الله». وقيل : ما يوافق ظاهره باطنه . وقيل : ما هو إصلاح من تسديد السهم ليصيب 
الغرض . وقيل : السديد: يعم الخيرات ورتب على القول السديد صلاح الأعمال وغفران الذنوب . قال الزغشري : «وهذه 
لآية مقررة للتي قبلها بنيت تلك على النبي عما يؤذى به رسول الله وهذه على الأمر باتقاء الله في حفظ اللسان ليترادف 
عليهم النبي والأمر مع اتباع النبي ما يتضمن الوعيد من قصة موسبى. واتباع الأمر الوعد البليغ. فيقوى الصارف عن 
الأذى والداعي ! تركه) . انتهى وهو كلام بحن . (إنا عرضنا الأمانة) لما أرشد المؤمنين إلى ما أرشد من ترك الأذى واتقاء 
الله وسداد ا قول ورتب على الطاعة ما رتب بين أن ما كلفه الإنسان أمر عظيم . » فقال: وإنا عرضتنا الآمالة) تعظيا لأمر 
التكليف . و(الأمانة) الظاهر: أنها كل ما يؤتمن عليه من أمر ونبي . وشأن دين ودنياء والشرع كله أمانة. وهذا قول 
الجمهور. ولذلك قال أبيّ بن كعب: «من الأمانة أن اؤْتمنت المرأة على فرجها». وقال أبو الدرداء: «غسل الحنابة أمانة» . 
والظاهر عرض الأمانة على هذه المخلوقات العظام ‏ وهي الأوامر والنواهي - فتثاب إن أحسنت» وتعاقب إن أساءت فأبت 
وأشفقت» ويكون ذلك بإدراك خلق الله فيها. وهذا غير مستحيل, إذ قد سبح الحصى في كفه دعلنة الصاةة والسادم ب 
وحن الجذع إليه وكلمته الذراع. فيكون هذا العرض والإباء حقيقة. قال ابن عباس : «أعطيت الجمادات فههما وتمييزا 
فخيرت في الحمل وذكر الجبال مع أنها مع الأرض لزيادة قوتها وصلابتها تعظيم| للأمر». وقال ابن الأنباري : «عرضت 
بمسمع من آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - وأسمع من الجمادات الإباء ليتحقق العرض عليه. فيتجاسر على الحمل غيره. 
ويظهر فضله على الخلائق حرصاً على العبودية, وتشريفاً على البرية بعلو المة. وقيل: هو مجاز فقيل: من مجاز الحذف. 
أي : على من فيها من الملائكة . وقيل : من باب التمثيل. قال الزمحشري : «إن ما كلفه الإنسان بلغ من عظمه وثقل محمله 
أنه عرض على أعظم ما خلق الله من الأجرام وأقواه وأشده أن يتحمله ويستقل به فأبى محمله, والاستقلال به. وحملها 
الإنسان على ضعفه ورخاوة قوته . (إنه كان ظلوما) جهولا حيث حمل الأمانة ثم لم يف بها ونحوهذا من الكلام كثير في لسان 
العرب, وما جاء به القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم من ذلك قول العرب لو قيل للشحم أين تذهب؟ لقيل: أسوي 
العوج . وكم لهم من أمثال على ألسنة البهائم والجمادات . وتصور مقالة الشحم محال ولكن الغرض أن السمن في الحيوان مما 
يحسن قبحه, كما أن العجف(20 ما يقبح حسنه, فصوّر أثر السمن فيه تصويرا هو أوقع في نفس السامع, وهي به آنس. وله 
أقبل. وعلى حقيقته أوقف. وكذلك تصوير عظم الأمانة» وصعوبة أمرهاء وثقل محملها. والوفاء بها . (فإن قلت: ) قد علم 
وجه التمثيل في قولهم للذي لا يثبت على رأي واحد «أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى» لأنه مثلت حال تميله وترجحه بين 
الرأيين وتركه المضي على إحداهما بحال من يتردى في ذهابه فلا يجمع رجليه للمضي في وجهه , وكل واحد من الممثل والممثل 
به شيء مستقيم داخل تحت الصحة والمعرفة؛ فليس كذلك ما في الآية. فإن عرض الأمانة على الجماد» وإباءه وإشفاقه محال 





)1( العَجَفٌ: : ذهابث السمُن والهزال فهو أعجف. عجفاء «الأنثى عد عجفاء وعجف والجمع عجاف)» . 
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في نفسه, غير مستقيم» فكيف صح بها التمثيل على المحال وما مثال هذا إلا أن تشبه شيئاً والمشبه به غير معقول؟ (قلت: ) 
الممثل به في الآية» وني قوهم : «لو قيل للشحم أين تذهب وفي نظائره مفروض. والمفروض أن يتخيل في الذهن ىا أن 
المحققات مثلت حال التكليف في صعوبته وثقل محمله بحال المفروض لو عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها». انتهى . وقال أيضاً: «إن هذه الأجرام العظام قد انقادت لأمر الله انقياد مثلها وهو ما تأق من 
الجمادات. حيث ل يمتنع على مشيئته إيجاداً وتكويناً وتسوية على هيئات مختلفة» وأشكال متنوعة | قال: قالتا اتيا 
طائعين» [فصلت: ]١١‏ وأما الإنسان فلم يكن حاله فيها يصح منه من الانقياد لأوامر الله ونواهيه» وهو حيوان صالح 
للتكليف مثل حال تلك الجمادات فييه| يصح منها ويليق بها من الانقياد. والمراد بالأمانة: الطاعة لأنها لازمة للوجود ى] أن 
الأمانة لازمة للأداءء وعرضها على الجمادات وإباؤها وإشفاقها مجاز. وحمل الأمانة من قولك: «فلان حامل للأمانة ومحتمل 
لها» يريد أنه لا يؤديها إلى صاحبها حتى تزول عن ذمته؛ ويخرج عن عهدتبهاء لأن الأمانة كأنها راكبة للمؤتمن عليهاء وهو 
حامل لاء ألا تراهم يقولون: ركبته الديون. ولي عليه حق (فأبين) أن لا يؤدونها وأبى الإنسان أن لا يكون محتملا لها لا 
يؤدهاء ثم وصفه بالظلم لكونه تاركا لأداء الأمانة. وباالجهل لخطته ما يسعده مع تمكنه منه وهو اداؤها». انتهى . وفيه بعض 
حذف. وقال قوم: الآية من المجاز. أي : إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة السموات» والأرضء. والجبالء, رأيتهما أنى] لا 
تطيقهاء وأنها لو تكلمت لأبتها وأشفقت عنبهاء فعبر عن هذا المعنى بقوله (إنا عرضنا) الآيةوهذاكىاتقول: عرضت الحمل 
على البعير فأباه» وأنت تريد بذلك مقارنة قوته بثقل الحمل فرأيتها تقصر عنه. ونحوه قول ابن بحر: «معنى (عرضنا) 
عارضناها وقابلناها بها». (فأبين أن يحملنها) أي : قصرن ونقص عنبهاء كا تقول: أبت الضجة أن تحمل ما قابلها. (وحملها 
الونسان) قال ابن عباس وابن جبير: التزم القيام بحقها. و(الإنسان) آدم وهوفي ذلك ظلوم نفسه. جهول بقدر ما دخل 
فيه . وقال ابن عباس : «ما تم له يوم حتى أخرج من الجحنة) . وقال الضحاك والحسن : وحملها معناه خان فيها. و(اللإنسان) 
الكافر» والمنافق, والعاصي على قدره». وقال ابن مسعود وابن عباس أيضاً: «ابن آدم قابيل الذي قتل أخاه هابيل» وكان 
قد تحمل لأبيه أمانة أن يحفظ الأهل بعده وكان آدم مسافرا عنهم إلى مكة في حديث طويل ذكره الطبري . وقال ابن إسحاق : 
«عرض الأمانة : وضع شواهد الوحدانية في المصنوعات. والحمل: الخيانة ى| تقول: جمل خفي واحتمله. أي : ذهب به 
قال الشاعر: 
ذا أت لم تبرخ نوكي أمانة 2 وتخيل اللمحرى المحرّجنك الْوَدَائِم:) 

انتهى » وليس وتحمل أخرى نصاً في الذهاب بها بل يحتمل لأنك تتحمل أخرى فتؤدي واحدة وتتحمل أخرى فلا 
تزال دائماً ذا أمانات فتخرج إذ ذاك . واللام في (ليعذب) لام الصيرورة, لأنه لم يحملها لآن يعذب, لكنه حملها فآل الأمر إلى 
أن يعذب من نافق وأشرك, ويتنوب على من آمن . وقال الزحشري : «لام التعليل على طريق المجاز لأن نتيجة حمل الأمانة ٠‏ 
العذاب كا أن التأديب في : ضربته للتأديب. نتيجة الضرب . وقرأ الأعمش (فيتوبٌ) يعني بالرفع بجعل العلة قاصرة على 
فعل الحامل» ويبتدىء(ويتوبٌ) ومعنى قراءة العامة (ليعذب الله) حامل الأمانة (ويتوب) على غيره من لم يحملهاء لأنه إذا 
ثبت على أن الواو في (وكان ذلك) نوعان من عذاب القتال». انتهى . وذهب صاحب اللوامح أن الحسن قرأ (ويتوب) 
بالرفع . 


. )44/757( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 


.مفردات سورة سبأ 


المزق230: 
م اه ممم ر طم على ماه 8 5 م عم ه 2 عن 
فَإِنْ كنت مأكولاً فَكْنْ خيْر آكل وإ فأثركيي وَلَمَا أمَرُق9) 


##مفردات سورة سيا »# 


خرق الشيء» يقال منه: ثوب ممزوق» ومزيق» ومتمزق وبمزق إذا صار قطعاً باليا. ومنه قول العبدي : 


السابغات: الدروع, وأصله : الوصف بالسبوغ . وهوالتام. والكمال» وغلب على الدروع , فصار كالأبطح . وقال 


الشاعر: 


00 0 ءو 023 عن ادن وها بال 61 000 ل ١‏ را قيطا م 5ه “كرس 


السرد: إتباع الشيء بالشيء من جنسه , قال الشماخ : 


فط تسافا الى شوركة. ‏ كي نال شكزة العنان انحور 1ك 


ويقال للدرع مسر ودة 2 لأنه توبع فيها الحلق بالحلق. قال الشاعر: 


00 ا ا 0 ع طم ام تام اع . 5 # *وم) 
وعليهما مسرودتاتٍ قضاهما داود او صنع السوايبغ بع 


ويقال لصانع ذلك سراد وزراد تبدل من السين الزاي , كما قالوا : : سيرّاط وزراط. ويقال للأشفي مسرد ومسراد. 


وسرد القرآن إذا 


والدمع .. القطر: 


حدر فيه والكلام إذا تابعه مستعجلا فيه “سنالك : من سال الوادي والدمع حرق 01 
النحاس» وقيل الفلز النحاس والحديد» وما جرى مجراه. الجحفان: : جمع جَفْنة وهي معروفة . الجوابي: 


الحياض العظام» واحدها جابية. لأنه يجبي فيها الماء؛ أي : يجمع قال الشاعر: 


0 5 هاه 5 2 م 0 ىه 25 هام و مه ك 
بجفانٍ تعتري نادينا من سديفٍ حين فد هاج الضير0) 


8 


كبالجوابي لأتنيئ. مشرّعة القرىالأضياقٍ او لالمخعيرز 


نمل إن عن أل التقلق خقنة . كعانةالتتم العراقي ليده 


وقال الأفره الأودي , 


ام 2 2 م وى د الث كبك للك اه و 8 لدعا اه 
وفندور كالريبا راسيات وجفانٍ 5000 مترعه) 


القدر: لاد يطخ فيدمن فخار أو غيره 'وموعل شكل صوصن المنينا ة: العصى . ت#همز ولا تهمز ووزنها مَفْعَلة 
من: نسأت أي : أخرت وطردت . ويقال: منساءة بالمد وا همز على وزن مفعالة ىا قالوا: ميضاءة وميضأة. وقال الشاعر: 
)١(‏ انظر لسان العرب .)51١97/5(‏ 
)١(‏ البيت من الطويل انظر المفضليات (241) الأصمعيات )١17(‏ الأشموني (5/ 5) الكامل )١17/١(‏ مغني اللبيب (100). 
(*) البيت في روح المعاني (717 / .)١15‏ 
(5) انظر البيت في القرطبي )١77/1١5(‏ وفيه فظلت. 
(5) البيت في روح المعاني (77/ )١١5‏ القرطبي .)١937/1١5(‏ 


[9© البيت من الرمل لطرفة انظر ديوانه )5م26 وقد تقدم ‏ وروي في الديوان : حين هاج الصَبيرٌ: أو للمحتظر. 
(/7) من الطويل للأعشى ديوانه )١71(‏ اللسان (جبى) الكشاف (7717//7). 
(8) من الرمل ذكره السمين في الدر. 





33”»> ا اا 000 بو تعد الأو نا دما نواه - ففردانةسورة سنا 
ضَرَبْنَا بِمِنْسَهخ وَبْهَهُ فَصَرَبِدَاكَ مَهِيناًذلِيلا" 


إذَا مَبَيْتَ عَلَى الْمِنْسَاةمِنْ هرم قد تعد عنتك: اللهتر والخزل) 
وقياس تخفيف همزتها أن يكون بين بين» وأما إبدالها ألفاً وحذفها فغير قياس . العرم(”2 : إما صفة للسيل أضيف 
فيه الموصوف إلى صفته. كقوطهم : مسجد الجامع, وإما اسم لشيء» ويأي القول فيه في تفسير المركبات . الخمط : قال أبو 
عبيدة : «كل شجرة مرة ذات شوك) . وقال ابن الأعرابي : «الخمط: ثمر شجرة على صورة الخشخاش لا ينتفع به. وقال 
القتبي : «يقال للحماضة خمطة اللبن إذا أخذ شيئاً من الريح فهو خامط وخميط. وتخمط الفحل: هدر والرجل: تعصب 
وتكسر. والخمر: أخحذت ريح الأراك كرائحة التفاح ولم تدرك بعد. ويقال: هى الخامطة. قاله الجوهري). الأئل259: 
شجرء وهو ضرب من الطرفاءء قاله أبو حنيفة اللغوي في كتاب النبات له. ويأتي ما قال فيه المفسرون. السدر: قال 
الفراء: «هو السرو». وقال الأزهري : «السدر سدران» سدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول. وله ثمرة عفصة لا 
تؤكل » وهوالذي يسمى الضال. وسدر ينبت على إلماء» وثمره النبق » ورقه غسول» يشبه ورق شجر العناب . التناوش: 
تناول سهل لشيء قريب. يقال؛ ناشه ينوشه. وتناوشه القوم وتناوشوا في الحرب : ناش بعضهم بعضاً بالسلام » وقال 
الراجز: 
2 و وو 20 2 5 2 ا 3 2 أ 85 ٠‏ مم عه 2 525 
وأما بالممزء فقال الفراء: من ناشت . أي : تأخرت . قال الشاعر: 
2 6 و و عور د مرف لق اود ند يق كو 7 
تبي نيش ان و أطاغنئي وقد حدثت بعد الامور امور0) 
وقال آخر: 
هام 5 4 00007 5 عا ب ع ب مف واد" اللي ااي 2 عه 
وجئتا يشا بعد ما فاتكالخبرنئئِيشااخيرا) 


.)١71/575( روح المعاني‎ )١7/8/1١5( انظر البيت في القرطبي‎ )١( 
.)١51/575( معاني الفراء (07/57") اللسان (نسأ) روح المعاني‎ )١ 55 /7( مجاز القرآن‎ )١187/7( انظر البيت في المحتسب‎ )1( 
العرم : السيل الذي لا يطاق. ومنه قوله تعالى (فأرسلنا عليهم سيل العرم) وقيل: العرم المطر الذي لا يطاق.‎ )1( 
)؟9١5/5( لسان العرب‎ 1 
الأثل: شجر شبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه وأجود منه.‎ )5( 
)78/١( لسان العرب‎ 
اللسان (نوش).‎ /)١58/575( انظر روح المعاني‎ )0( 
. البيت لنبشل انظر المصدر السابق‎ )0( 
اللسان (نوش). وهو فيه كا القرطبي عدا صدره.‎ »)75١7/١5( والبيت هكذا في القرطبي‎ )7( 
فعنت: "مانا ين للك اللي > وك شيفا بهن نا لاله ال‎ 








ديمع وما اتوت واف لض و لدف لير ومو اكيط لخييرُ (0 ينما 

2 ص هم لاس سعه سس سا عر 7 له لت سس سس سس ا ل 20 2 
ال ا اماد وما َعرحُ فيا وَهُوَ ليع الْمَفُور ( 00 

01 لح لس سنن ا | ع دنه 

تأئد: لسّاعة قل بل وَرقَ سكم عل الع لَايَعَرْبُ عَنْه َال درق فق السَموات وا 


08 
ه< * سم وس سا 


ل الا 0" 
- 02 رعو ذه وو رسعت اس ع سح ا سس رس نوس 0011110 
عدوا لحنت أؤإتبك لم مَعْفِرَهورِزْفَ كريد < ب والذين سعو 00 معلجريين أؤلتيك 


م عَدَابُ من ألم <> ويرك الي وأ آهل 0 أيد يك اهن ريلك هو الح دورق 
1 ا ا م 0 هه 
ِل يرط امبر ميد <* وَكَالَ اين كفرُوأهل ملعك 2 ا 
0 3 د يوه وام ص لس هر 20000 


َنى حَلقٍ بجتريدٍ <* فريك عَلَ أ كدب م ع ل 2 لل ]| 
البعيد <* َمِل ما أيهم وَمَا لهم فرت السّماء والارض إننشا حسفي الَرْضَ أو 
قط عَلِمْ كسَعَامََ اماد إنَف لِك لَآيَدُ لَحلْ عبر ميب <؛ 2 


هذه السورة قال في التحرير: «مكية بإجماعهم)(2 قال ابن عطية : «مكية إلا قوله: #ويرى الذين أوتوا العلم» 
[سبا: ]١‏ فقالت فرقة: مدنية فيمن أسلم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأشباهه». انتهى . وسبب نزوها: أن أبا 
سفيان قال لكفار مكة. لما سمعوا #ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات4 [الأحزاب : 0] إن محمداً 
يتوعدنا بالعذاب بعد أن نموت, ويخوّفنا بالبعث, واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبداً. ولا نبعث» فقال الله : قل يا محمد: 
«بلى وربي لتبعثن» . قاله مقاتل . وباقى السورة تهديد لهم وتخويف . ومن ذكر هذا السبب ظهرت المناسبة بين هذه السورة 
والتي قبلها (الحمد لله) مستغرق لجميع المحامد (وله الحمد في الآخرة) ظاهره الاستغراق» ولأ كانت تعمّة الآخرة غُبراً 
بهاء غير مرئية لنا في الدنياء ذكرها ليقاس نعمها بنعم الدنياء قياس الغائب على الشاهد, وإن اختلفا في الفضيلة 


.١57/1١5 انظر القرطبي‎ )١( 


سورة سبأ/ الآيات : 4-1١‏ 


والديمومة . وقيل «أل» للعهد والإشارة إلى قوله : #وآخر دعواهم أن الحمد لله [يونس : ]١‏ وإلى قوله #وقالوا الحمد لله 
الذي صدقنا وعده» [الزمر: 4"] وقال الزتغخشري”2؟: «الفرق بين الحمدين. وجوب الحمد في الدنياء لأنه على نعمه 
:متفضل بهاء وهو الطريق إلى تحصيل نعمة الآخرة. وهي الثواب. وحمد الآخرة ليس بواجب, لأنه على نعمة واجبة 
الاتضال إلى مستحقها إغا هوئمة سرور المؤمنين وتكملة اغتباطهم, يلتذون به. انتهى وفيه بعض تلخيص . (يعلم ما 
يلج في الأرض) من المياه» وقال الكلبي : «من الأموات والدفائن وما يخرج منها من النبات». وقال الكلبي : «من جواهر 
المعادن. وما ينزل من السماء من المطرء والثلج. والبرد» والصاعقة والرزق, والملك (وما يعرج فيها) من أعمال الخلق» . 
وقال الكلبي : «وما ينزل من الملائكة». وقيل : «من الأقضية والأحوال, والأدعية والأعمال». وقيل : من الإنعام والعطاء. 
وقرأ علي والسلمي (وما يُنَزّل) بضم الياء وفتح النون وشد الزاي . أي : الله تعالى. و(بل) جواب للنفي السابق من قوهم 
(لا تأتينا الساعة) أي : (بلى لتأتينكم), وقرأ الجمهور (لتأتينكم) بتاء التأنيث . أي : الساعة التي أنكرتم بجيئها. 2 
عن أشياخه بياء الغيبة . أي (ليأتينكم) البعث ؛ لأنه مقصودهم من نفي الساعة أنهم لا يبعثون. وقال الزغغشري2): «أو 

على معنى الساعة. أي : اليوم. أو على إسناده إلى الله على معنى : ليأتينكم أمر عام الغيب كقوله: أو يأتي ربك» 
[الأنعام : ]١58‏ أي : أمره. ويبعد أن يكون ضمير الساعة. لأنه مذهوب به مذهب التذكيرلا يكون إلا في الشعر نحو قوله 


ع ء. ِ ا 00 
ولا ارض أبقل إيْعَاهَا 


ثم أكد الجواب بالقسم على البعث, وأت تبع القسم بقوله (عالم الغيب) وما بعده. ليعلم أن إنباتها من الغيب الذي 
تفرد به تعالى. وجاء القسم بقوله (وربي) مضافاً إلى الرسول ليدل على شدَّة القسم إذ لم يأت به في الاسم المشترك بينه وبين 
من أنكر الساعة وهو لفظ الله . وقرأ نافع وابن عامر ورويس وسلام والجحدري وقعنب (عالم) بالرفع على إضمار هو. وجوز 
الحوني وأبو البقاء :أن يكونميتدأ والخير (لا يعزب) وقال ال حوني : : وأو خيره محذوفء أي : : عالم الغيب هو) . وباقي السبعة 
عالم بالجر. قال ابن عطية وأبو البقاء : «وذلك على البدل» وأجاز أبو البقاء أن تكون صفة ويعني أن (عالم الغيب) يجوز أن 
يتعرف وكذا كل ما أضيف إلى معرفة ما كان لا يتعرف بذلك يجوز أن يتعرف بالإضافة إلا الصفة المشبهة فلا تتعرف بإضافة 
ذكر ذلك سيبويه بي كتابه» وقل من يعرفه. وقرأ ابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي (علام ) على المبالغة والخفض . 
وتقدّمت قراءة يعزب في يونس . وقرأ الجمهور (ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبر) برفع الراءين. واحتمل أن يكون معطوفا على 
(مثقال) وأن يكون مبتدأ والخب رفي قوله (إلا في كتاب) وعلى الاحتمال الأول يكون (إلا في كتاب مبين) توكيدا لما تضمن النفي 
في قوله (لا يعزب) وتقديره لكنه في كتاب مبين. وهو كناية عن ضبط الشيء والتحفظ به فكأنه في كتاب وليس ثم كتا 
حقيقة . وعلى التخريج الأول يكون الكتاب: هو اللوح المحفوظ. وقرأ الأعمش وقتادة بفتح الراءين. قال ابن عطية 
0 وم ال مر ف ايع اد لاق رلا عت اقل لي د 
00 ة. وقال الزغشري للا الب عن قال لوعف زرا )عل وتمال وت زول أصغر) على 
2 يأبى ذلك حرف الاستثناء إلا إذا جعلت الضمير في (عنه) للغيب» وجعلت الغيب اسم للخفيات قبل أن 
تكتب في اللوح ‏ لأن إثباتها في اللوح نوع من البروز عن الحجاب على معنى نى أنه لا ينفصل عن الغيب شيء ولا يزول عنه إلا 


.555/17 انظر الكشاف‎ )١( 
.0557/17 انظر الكشاف‎ )5( 


سورة سبأ/ الآيات : 4-1١‏ ونه ل اعم ل ون ا وان انس لق نان قو شي وم وطخ داوف ار 1 


تسطوراق اللوحه اتيى ولا بتاع إلى هذا التأويل إذاتجعلبا الكتابع المين : ليس اللوح المحفوظ . وقرأ زيد بن علي (ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر) بخفض الراءين بالكسرة. كأنه نوى مضافاً إليه محذوفاً . التقدير: ولك فيدر ول أكبره و(من ذلك) 
ليس متعلقاً ب (أفعل) بل هو بتبيين» لأنه لما حذف المضاف إليه أيهم لفظاً فبينه بقوله (من ذلك) أي : عني من ذلك وقد 
جاءت من مع كون أفعل التفضيل مضافاً في قول الشاعر: 
نحي برس الْوَيِيٌ أنملمتا بنابركض الْجَيَادِِي السدَفٍِ©» 
وخرج على أنه أراد علم بنا فأضاف ناوياً طرح المضاف إليه. فاحتملت قراءة زيد هذا التوجيه الآخر أنه لما أضاف 

(أصغر) و(أكبر) على إعرابهم| حالة الإضافة. وهذا كله توجيه شذوذ وناسب وصفه تعالى ب (عالم الغيب) وأنه لا يفوت علمه 
شيء من الخفيات» فاندرج في ذلك وقت قيام الساعة وصار ذلك دليلاً على صحة ما أقسم عليه لأن من كان عالماً بجميع 
الأشياء كلهاء وجزئهاء وكانت قدرته ثابتة» كان قادراً على إعادة ما فني من جميع الأرواح والأشباح . قيل : ا 
في السموات) إشارة إلى علمه بالأرواح (ولا في الأرض) إشارة إلى علمه بالأشياء. وكا أبرزهما من العدم إلى الوجود أولا 
فكذلك يعيدهما ثانياً . وقال الزمحشري : «فإن قلت : كيف يكون بمعنى اليمين مصححة لا أنكروه؟ قلت: هذا لو اقتصر 
على اليمين ول يتبعها بالحجة القاطعة وهو قوله (ليجزي) فقد وضع الله في العقول. وركب في الغرائز وجوب الجزاء وأن 
المحسن لا بد له من ثواب والمسيء لا بد له من عقاب» انتهى . وفي السؤال بعض اختصار وفيه دسيسة الاعتزال» والظاهر: 
أن قوله (ليجزي) متعلق بقوله (لا يعزب) وقيل : بقوله (لتأتينكم) وقيل بالعامل (ني كتاب مبين) أي : إلا مستقراً في كتاب 
مبين ليجزي . وقرأ الجمهور (مُعْجِزْين) مخففاً. وابن كثير وأبو عمرو والجحدري وأبو السماك مثقفاً وتقدّم في الحج . أي 
معجزين قدرة الله في زعمهم . وقال ابن الزبير: «معناه: مثبطين( عن الإيمان("2 من أراده. مدخلين عليه العجز في 
نشاطه. وهذا هوسعيهم في الآيات أ في شأن الآيات» . وقال قتادة : «مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا» . وقال عكرمة : 
«مراغمين». وقال ابن زيد: «مجاهدين في إبطالها». وقرأ ابن كثير وحفص وابن أبي عبلة : (أليم) هنا وفي الحائية بالرفع 
صفة للعذاب, وباقي السبعة بالجر صفة للرجز. والرجز: العذاب السيء والظاهر: أن قوله (والذين سعوا) مبتدأ والخبر في 
الجملة الثانية وهي (أولئك) وقيل: هو منصوب عطفاً على (الذين آمنوا) أي : وليجزي الذين سعواء واحتمل أن تكون 
الجملتان المصدرتان ب (أولئك) هما نفس الثواب والعقاب . واحتمل أن تكونا مستأنفتين» والثواب والعقاب ما تضمنتا ما 

هو أعظم كرضا الله عن المؤمن . دائيأء وسخطه على الفاسق دائياً. قال العتبي : «والظاهر أن قوله (ويرى) استثناف إخبار 
عمن أوتي العلم يعلمون القرآن المنزل عليك (هو الحق) وقيل: (ويرى) منصوب عطفاً على (ليجزي) وقاله الطبري' 
والثعلبي وتقدّم الخلاف في (الذين أوتوا العلم) في ذلك المكان الذي نزلت فيه هذه السورة. وقال الزمحشري : «أي : 
وليعلم أولو العلم عند بجيء الساعة أنه الحق علا لا يزاد عليه في الاتفاق ويحتجوا به على (الذين كفروا) (وتولوا). ويجوز 
أن يريد وليعلم من لم يؤمن من الأخيار أنه هو الحق فيزداد حسرة وغراً. انتهى وإنما قال عند مجيء الساعة لأنه علق 
م بقوله (لتأتينكم) فبني التخريج على ذلك . وقرأ الجمهور (الحق) بالنصب مفعولا ثانياً ل (يرى) وهو فصل . وابن 

أبي عبلة بالرفع . جعل (هو) مبتدأ و(الحق) خبره والجملة في موضع المفعول الثاني ل (يرى) وهي لغة تميم يجعلون ما هو 


)١(‏ ثبطه عن الشيء تثبيطاً: أي : شغله عنه وفي التنزيل الحميد «ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم» وقال أبو إسحاق «التثبيط ردك الإنسان عن 
الشىء يفعله» . 
١‏ لسان العرب )81١/1(‏ 
(؟) انظر القرطبي ١58/1١5‏ . 
(”) انظر مغني اللبيب (5485). 
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فصل عند غيرهم مبتدأ. قاله أبوعمر الجرمي . والظاهر: أن الفاعل ل (مبدي) هو ضمير (الذي أنزل) وهو القرآن. وهو 
استئناف إخبار وقيل : هوني موضع ال حال على إضمار وهو يهدي . ويجوز: أن يكون معطوفاً على (الحق) عطف الفعل على 
الاسم كقوله: #إصافات ويقبضن4 [الملك: ]١9‏ أي : قابضات . كما عطف الاسم على الفعل في قوله : 
فَأْلنَيِنَهُ يرما بير عدي وَبَحْرَعَطَيسْتَجِيُ الْمَعَابرا' 

عطف (وبحر) على (يبير) وقيل: الفاعل ب (يبدي) ضمير عائد على الله وفيه بعد. (وقال الذين كفروا) هم: 
قريش قال بعضهم لبعض على جهة التعجب والاستهزاء. كما يقول الرجل لمن يريد أن يعجبه هل أدلك على قصة عربية 
'نادرة» لما كان البعث عندهم من.المحال جعلوا من يخبر عن وقوعه في حيز من يتعجب منه . وأتوا باسمه عليه السلام نكرة في 
قوله (هل ندلكم على رجل) وكان اسمه أشهر علم في قريشء بل في الدنيا وإخباره بالبعث أشهر خير, لأنهم أخرجوا ذلك 
مخرج الاستهزاء والتحلي ببعض الأحاجي”" المعمولة للتلهي والتعمية فلذلك نكروا اسمه. وقر | الجمهور (يتبتكم) باهمز. 
وزيد بن علي بإبدال ال همزة ياء محضة . وحكى عنه الزمخشري (ينبئكم) بالهمز من أنبأ وزإذ0 خوانها لوف تقديره تبعثوة. . 
وحذف لدلالة ما بعده عليه وهو العامل (إذا) على قول الجمهور. وقال الزجاج : «ذلك وقال أيضا: هو والنحاس العامل 
(مزقتم)». اقل ابن عطية : «هو خطأ وإفساد للمعنى». انتهى . وليس بخطأ ولا إفساد للمعنى و(إذا) الشرطية مختلف في 
العامل فيها وقد بينا ما كتبناه في شرح التسهيل أن الصحيح أن يعمل فيها فعل الشرط كسائر أدوات الشرطء والجملة 
الشرطية يحتمل أن تكون معمولة ل (ينبئكم) لأنه في معنى يقول لكم إذا مزقتم كل ممزق تبعثون ثم أكد ذلك بقوله (إنكم 
لفي خلق جديد) ويحتمل أن يكون (إنكم لفي خلق جديد) معمولاً ل (ينبئكم) و(ينبئكم) متعلق ولولا اللام في خبر إن 
لكانت مفتوحة فالجملة سدت مسد المفعولين», والحملة الشرطية على هذا التقدير اعتراض.» وقد منع قوم التعليق في باب 
«أعلم» والصحيح جوازه. قال الشاعر: 


م عتم 


رمه كتكر ال ري ا 00 

ل الشراقن. قلا يا بِنَّ وَلآ امجيلابَا» 
أي : تسريحي القواني. وأجاز الزتحشري أن يكون ظرف مكان. أي : إذا مزقتم في مكان من القبور وبطون الطير, 
والسباع » وما ذهبت به السيول كل مذهب, وما نسفته الرياح فطرحته كل مطرح. انتهى . و(جديد) عند البصريين بمعنى 
فاعل. تقول: جد فهو جاد وجديد. وبمعنى مفعول عند الكوفيين من جدَّه إذا قطعه, والظاهر أن قوله (أفترى) من قول 
بغعضهم لبعض . أي : هو مفتر على الله كذباً فيه| ينسب إليه من أمر البعث. أم به جنون يوهمه ذلك» ويلقيه على لسانه» 
عادلوا بين الافتراء والجنون, لأن هذا القول عندهم إنما يصدر عن أحد هذين لأنه إذا كان يعتقد خلاف ما أتى به فهو مفتر 
وإن كان لا يعتقده فهو مجنون. ويحتمل أن يكون من كلام السامع المجيب لمن قال (هل ندلكم) ردد بين الشيئين وم يجزم 


.)159/1( من من الطويل للنابغة انظر ديوانه (709) شرح الجمل‎ )١( 
. الأحجية: اسم المحاجاة وفي لغة أحجوة . قال الأزهري : والياء أحى وهي لعبة وأغلوطة يتعاطاها الناس بينهم‎ )1( 
)؟97/١( لسان العرب‎ 
.)168/١( الممع‎ 1١7/١ البيت من الطويل انظر التصريح‎ )”( 
البيت من الوافر لجرير انظر ديوانه (01) المقتضب (517/1؟) الخصائص (317//1”) الكامل (01/1؟).‎ )5( 
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بأحدهماء حيث جوز هذا وجوز هذا ول يجزم بأنه افتراء محض , احترازاً من أن ينسب الكذب لعاقل نسبة قطعية إذ العاقل 
حتى الكافر لا يرضى بالكذب لا من نفسه ولا من غيره وأضرب تعالى عن مقالتهم . والمعنى : ليس للرسول كم نسبتم البتة 
بل أنتم في عذاب النار أو في عذاب الدنيا بما تكابدونه من إبطال الشرع ‏ وهو بحق ‏ وإطفاء نور الله - وهو متم ولا كان 
الكلام في البعث قال (بل الذين لا يؤمنون بالآخرة) فرتب العذاب على إنكار البعث. وتقدم الكلام في وصف الضلال 
بالبعد» وهو من أوصاف المحال. استعير للمعنى ومعنى بعده أنه لا ينقضي خبره المتلبس به (أفلم يروا) أي : هؤلاء الكفار 
الذين لا يؤمنون بالآخرة (إلى ما بين أيديهم) أي : حيث ما تصرفوا فالسماء والأرض قد أحاظتا بهم » ولا يقدرون أن ينفذوا 
من أقطارهماء ولا يخرجوا عن ملكوت الله فيهها. وقال الزغشري : «أعموا فلم ينظروا»: جعل بين الفاء والحمزة فعلا يصح 
العطف عليه »: وهو خلاف ما ذهب إليه النحويون من أنه لا محذوف بينبماء وأن الفاء للعطف على ما قبل «مزة الاستفهام . 
وأن التقدير (فألم) لكن همزة الاستفهام لما كان لها الصدر قدمت. وقد رجع الزتغشري إلى مذهب النحويين في ذلك . وقد 
رددنا عليه هذا المذهب فيا كتبناه في شرح التسهيل. وقفهم تعالى على قدرته الباهرة» وحذرهم إحاطتها بهم على سبيل 
الإهلاك لهم وكان ثم حال تحذوفة . أي : أفلا يرون إلى ما يحيط بهم من سماء 0 
نريد. (إن نشأ نخسف - بهم الأرض) كما فعلنا بقارون (أو نسقط عليهم كسفاً(١)‏ من السماء) كى] فعلنا بأصحاب الظلة. أو 

اسن يرال ادن لل دنا خلقب بعيها بج ولب يترد غبت فرت وان اقرع اسان لجرا وا الو 
فيهم| وما يدلان عليه من قدرة الله (لآية) لعلامة ودلالة (لكل عبد منيب) راح جع إلى ربه مطيع له قال مجاهد: «محبت». 
وقال الضحاك : «مستقيم). وقال أ بوروق: «مخلص في التوحيد» . وقال قتادة: «مقبل إلى ربه بقلبه لأن المنيب لا يخلو من 

النظر في آيات الله على أنه قادر على كل شىء من البعث ومن عقابه من يكفر به»» وقرأ الجمهور (إن نشأ نخسف) و(نسقط) 
باللوواق الداولة “وعزة وا لكناي وابن وكات وشينئ والاغعش واين معلرت بالباء فيه . وأدغم الكسائي الفاء في الباء في 
(نَحْسِفٌ بيُم ) قال أبوعلي : وذلك لا يجوز. لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء فلا تدغم فيهاء وإن كانت الباء تدغم في 
الفاء نحو اضرب فلاناً. وهذا ما تدغم الباء في الميم . كقولك اضرب مَالكاً ولا تدغم الميم في الباء» كقولك: اصمم بك . 
لأن الباء انحطت عن اميم بفقد الغنة التي في الميم . وقال «الزتحشري : «وقرأ «الكسائي) : (نخسف بهم) بالإدغام وليست 
بقوية) انتهى . والقراءة سنة متبعة ويوجد فيها الفصيح والأفصح. وكل ذلك من تيسيره تعالى القرآن للذكر فلا التفات 
لقول أبي علي ولا الزعحشري . 


# وَلَقَنَ اننا انك ين مضا َال أي سواط 1 0 
في ترد عسوأ سس فيا عوبر <> وَشاسنَ ليح دوه اهمه وم 
عل 6ه الو صل ندرا تق فيطل 

لْسّعيرٍ 53 يَعَمَلُونَ 2 مَا يسَآء من ريب ل وَحِفَانٍ كواب و وقَدُورٍ واسيك أَعمَلواً َال 
دَاوْد كرا َيِل ين َاىَ اكور :2 قَلمَا يسا ليو الْمَوَتَ مَا لم عل مويو إلا ديه الْرضٍ 


)١(‏ الكسف والكسفة والكسيفة: القطعة مما قطعت. وكسف السحاب وكسفه: قطعه. 
لسان العرب (ه//ا/781) 
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َأَحكُلُ ينساً كا اك بن ا و كنا تلو افيه كما تاق العدان المي 2 

مناسبة قصة داود وسليان - عليه) السلام ‏ لما قبلها: هي أن أولئك الكفار أنكروا البعث لاستحالته عندهم, 
فأخبروا بوقوع ما هو مستحيل في العادة مما لا يمكنهم إنكاره. إذ طفحت ببعضه أخبارهم, وشعراؤهم, على ما أت ذكره. 
إن شاء الله - من تأويب والحبال والطير مع داود ‏ وإلانة الحديد وهو الجرم المستعصي. وتسخير الريح لسليمان» وإسالة 
النحاس له. ىا ألان الحديد لأبيه. وتسخير الجن فيما شاء من الأعمال الشاقة. وقيل :لما ذكر من ينيب من عباده ذكر من 
جملتهم داود. كا قال (فاستغفر ربه وخخونزاكنا وأناب) وبين ما آتاه الله على إنابته فقال (ولقد آتينا داود منا فضلاً) وقيل : 
ذكر نعمته على داود وسليمان - عليهم| السلام - احتجاجاً على ما منح محمد ل - أي : لا تستبعدوا هذاء فقد تفضلنا على 
عبيدنا قدياً بكذاء وكذاء فلم) فرغ التمثيل لمحمد ‏ عليه السلام ‏ رجع التمثيل لهم بسبأ. وما كان من هلاكهم بالكفر 
والعتو. انتهى. والفضل الذي أوتي داود: الزبور. والعدل في القضاءء. والثقة بالله» وتسخير الحبال» والطير وتليين 
الحديد. أقوال: (يا جبال) هو إضمار القول إما مصدر أي : قولنايا جبال. فيكون بدلاً من (فضلا) وإما فعلاً. أي : قلنا 
فيكو بذلا من رايبا وإما على الاستئناف. أي : «قلنا يا جبال». وجعل الجحبال بمنزلة العقلاء الذين إذا أمرهم أطاعوا 
وأذعنوا وإذا دعاهم سمعوا وأجابواء إشعاراً بأنه ما من حيوان وجماد. وناطق وصامت إلا وهومنقاد لمشيئته» غير ممتنع على 
إرادته. ودلالة على عزة الربوبية» وكبرياء الألوهية» حيث نادى الجبال وأمرها. وقرأ الجمهور (أوبي) مضاعف آب يؤوب 
ومعناه : سبحي معه قاله 0 «أوبي) سبحي بلغة الحبشة . أي : يسح هو 
وترجع هي معه التسبيح . أي : تردد بالذكر. وضعًف الفعل للمبالغة قاله ابن عطية. ويظهر: أن التضعيف للتعدية. 
فليس للمبالغة, إذ أصله آب وهولازم ممعنى رجع اللازم» فعدي بالتضعيف إذ شرحوه يقوشم : رجعي معه التسبيح . قال 
الزحشري27 : «ومعنى تسبيح الحبال: أن الله يخلن فيها تسبيحاء كما خلق الكلام في الشجرة فيسمع منها ما يسمع من 
المسبح معجزة لداود. قيل: كان ينوح على ذنبه بترجيع وتحزين» وكانت الجبال تساعده على نوحه بأصدائهاء والطير 
بأصواتها». انتهى . وقوله : «كا خلق الكلام في الشجرة» يعني : أن الذي يسمع موسى هو ما خلقه الله في الشجرة من 
الكلام لا أنه كلام الله حقيقة. وهو مذهب المعتزلة. وأما قوله : «تساعده الجبال على نوحه بأصدائها فليس بشيء؛ لأن 
الصدى ليس بصوت الحبال حقيقة, والله تعالى نادى الحبال وأمرها بأن تؤوب معه. والصدى لا تؤمر الجبال بأن تفعله إذ 
ليس فعلا لحاء وإنما هو من آثار صوت المتكلم على ما يقوم عليه البرهان, وقال الحسن : «معنى (أوبي (1) معه) سيري معه 
أين سار والتأويب: سير النهار كان الإنسان يسير الليل ثم يرجع للسير بالنهار. أي : يردده . وقال تميم بن مقبل : 

لجنتابحي أوبرا الشيرّ يفتماا  ٠‏ زننقا شاع القت وانقاف تغنم © 
وقال آخر: 
يَوْمَانِ: يَوْمُ مَقَامَاتٍ وَأَلْدِيَةٍ ويْوْمٌ سَيْسرٍ إلى الأعذاء ساريك! 

وقيل (أوبي) تصرفي معه على ما يتصرف فيه, فكان إذا قرأ الزبور: صوتت الجحبال معه. وأصغت إليه الطير. فكأنها 

فعلت ما فعل. وقرأ ابن عباس والحسن وقتادة وابن أبي إسحاق (أوبي) أمر من أوب. أي رجعي معه في التسبيح, أو في 





)١(‏ انظر الكشاف 1/7/ا6. 

(؟) انظر لسان العرب .)١1557/1١(‏ 

(7) البيت في روح المعاني )١١7/757(‏ والقرطبي .)190/١5(‏ 
(5) انظر المصدر السابق . 
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السير على القولين . فأمر الحبال كأمر الواحدة المؤنثة, لأن جمع مالا يعقل يجوز فيه ذلك ومنه ياخيل اه اركبي ») ومنه : ديا 
رب أخرى» . وقد اجاء ذلك في جميع ما يعقل من المؤنث . قال الشاعر: 
ِ 0 
تَرَكُنَاالْخَيْلَرَالئْعَمَ الْمُمَنَى وَفَنَالِكْسَاءبهاافِييِي”) 

لكن هذا قليل. وقرأ الجمهور (والطير) بالنصب عطفاً على موضع (يا جبال) قال سيبويه: «وقال أبو عمرو بإضمار 
فعل تقديره وسخرنا له الطير». وقال الكسائي : «عطفاً على فضلاً. أي : وتسبيح الطير». وقال الزجاج: «نصبه على أنه 
مفعول معه)» انتهى ١‏ وهذا لايجوز. لأن قبله (معه) ولا يقتضي الفعل اثنين من المفعول معه إلا على البدل, أو العطف . فىا 
لا يجوز جاء زيد مع عمرو مع زينب إلا بالعطف كذلك هذا. وقرأ السلمي وابن هرمز وأبو يحى وأبو نوفل ويعقوب وابن 
أبي عبلة وجماعة من أهل المدينة وعاصم في رواية (والطيي) بالرفع عطفاً على لفظ (يا جبال) وقيل: عطفا على الضمير في 
(أوبي) وسوغ ذلك الفصل بالظرف. وقيل: رفعاً بالابتداء والخبر محذوف, أي : والطير تؤوّب وإلانة الحديد. قال ابن 
عباس وقتادة : «صار كالشمع29), وقال الحسن : «كالعجين وكان يعمله من غير نار»» وقال السدي : «كالطين المبلول. 
والعجين والشمع. يصرفه كيف شاء من غير نارء ولا ضرب مطرقة». وقيل: أعطي قوة يلين بها الحديد. وقال مقاتل : 
«وكان يفرغ من الدارع في بعض يوم أو في بعض ليلة ثمنها ألف درهم, وكان داود يتنكر» . فيسأل الناس عن حاله» فعرض 
له ملك في صورة إنسان, فسأله فقال: نعم العبد لولا خلة فيه. فقال: وما هي؟ فقال: يرتزق من بيت المال. ولو أكل من 
عمل يده تمت فضائله. فدعا الله و ا 1 م فأثرى. وكان 
ينفق ثلث المال في مصالح المسلمين». و(أن) ني (أن أعمل) مصدرية, وهي على إسقاط حرف الجر. أي : ألناه لعمل 
سابغات . وأجاز الحوني وغيره أن تكون مفسرة ولا يصح. لأن من شرطها: أن يتقدمها معنى القول و( ال 
القول. وقدر بعضهم قبلها فعلاً محذوفاً حتى يصح أن تكون مفسرة. وتقديره: وأمرناه أن أعمل . أي : اعمل. ولااضرورة 
تدعو إلى هذا المحدوف. وقرىء إصابغات) بالصاد بدلا من السين. وتقدم أها لغة في قوله #وأسبغ عليكم نعمه» 
[لقهان ]١١‏ (وقدر في السرد) قال ابن زيد: «هوفي قدر الحلقة. أي : لا تعملها صغيرة فتضعف فلا يقوى الدرع على 
الدفاع, ولا كبيرة فينال لابسها من خلالما». وقال ابن عباس: «هوفي المسمار لا يرق فينكسرء ولا يغلظ فيفصم بالفاء 
وبالقاف». وقال قتادة: «إن الدروع كانت قبل صفائح كانت ثقالاً. وهو أول من صنع الدرع حلقا("». والظاهر: أن 
الأمرني قوله (اعملوا آل داود) لآل داود وإن لم يجر لهم ذكر. ويجوز أن يكون أمر الداود شرفه الله بأن خاطبه خطاب الجمع . 
(ولسليان الريح) فال الحسن : «عقر سليان الخيل على ما فوتته من صلاة العصرء فأبدله الله خيراً منها وأسرع ء الريح 
تجري بأمره». وقرأ الجمهور (الريح) بالنصب. أي : ولسليان سخرنا الريح. وأبو بكر بالرفع على الابتداء والخبر في 
المجرور. ويكون الريح على حذف مضاف. أي : تسخير الريح. أوعلى إضار الخبر. أي : الريح مسخرة. وقرأ الحسن 
وأبو حيوة وخالد بن الياس (الرياح). بالرفع جمعا. وقال قتادة: «كانت تقطع في الغدو إلى قرب الزوال مسيرة شهرء وفي 
الرواح من بعد الزوال إلى الغروب مسيرة شهر». وقال الحسن: «فخرج من مستقره بالشام يريد تدمر التي بنتها الجن 
بالصفاح والعمد فبقيل في اصطخر ويروح منها فيبيت في كابل من أرض خراسان, والغدو ليس الشهر هو على حذف 
مضاف. أي : جزى غدوهاء أي : جريها في الغدو مسيرة شهر وجرى رواحها. أي : جربها في الرواح مسيرة شهر. وأخبر 
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١ جع اجو بج نا ااتاهه دوق السو اوتامو بوت لعو خاب لحني مساوم سور شام الانات تررم‎ ١ 


ات بالزمان وهو شهر» ويعني شهراً واحداً كاملا . ونصب شهر جائز ولكنه ل يقرأ به فيها أعلم . وقرأ 
بن أ بي عبلة (عَذُوَتها) (وَرَوْحَمّها) على وزن فَعْلّة وهي المرة الواحدة من (غدا) و(راح) وقال وهب: «كان مستقر سليان - 
رو ا رت الأبيض والأشقر» . وفيه يقول النابغة: 
ل لمان قَدٌ قال الإلَه لَه قم في الْبْرِيَةٍ فَاصِدُدْمَا عن الْعَمَلِ) 
يي التجيق نقذ أزلث تيه ٠‏ لاون كلتل بالعفام والعمتر 
ووجدت أبياناً منقورة في صخرة بأرض يشكر شاهدة لبعض» أصحاب سليان ‏ عليه السلام - وهي : 


دالا تسنان من أزْض, حدكير 


وَنَحْنُ وَل حَوْلٌ سِوَى حَوْل رَبِنَا 
0 نحن رحنا كان بك اننا 
الا اا ال فنا نُفْسَهُمْ 
م في مُعَانِي الحدين فَضْلٍ وَرفْمَة 
وَإِنّ رَكبوا الرّيِمَّ السيية ا سرع 


تطار طن مسفوف اريم 


نْرَوحُ مِنَ 
اوددر َه شَهْر وَالْفِدرٌ لآجر" 
بنضر ابن ذَاودَ لصي الممطيم 
دا يَوْمَافَيِنْ خَيْرمَعْشْرٍ 
مُبَايِرَة عَنْ يُنْرِمَالَمْ تَقَصَّرٌَ 
م رس ين فرفي لم تنشصر 


انتهى ما حكى وهب . (وأسلنا له عين القطر) الظاهر: أنه جعله له في معدنه عيناً تسيل كعيون الماء دلالة على نبوته . 
قال قتادة: «يستعملها في| يريد» . وعن ابن عباس ومجاهد والسدي : «وأجريت له ثلاثة أيام بلياليهن وكانت بأرض اليمن)» 
قال مجاهد: «سالت من صنعاء ولم يذب النحاس فيا روي لأحد قبله وكان لا يذوب»» وقالت فرقة: «المعنى : أذينا له 
النحاس على نحوما كان الحديد يلين لداود ‏ عليه السلام ‏ قالوا: وكانت الأعمال تتأق منه وهو بارد دون نار. و(عين) بمعنى 
الذات. وقالوا: لم يكن أولاً ذاب لأحد قبله. وقال الزحشري : «أراد بها معدن النحاس نبعاً له ى) ألان الحديد لداود فنبع » 
كما ينبع الماء من العين» فلذلك سماهعين القطرباسم ما آل إليه . كما قال (إني أراني أعْصرٌخمراً) [يوسف : 77] انتهى . 
ويحتمل «إمن يعمل #4 أن يكون في موضع نصب . أي : وسخرنامن الجن من يعمل » وأنيكون في موضع رفع على 
الابتداء وخبره في الجار والمجرور قبله (بإذن ربه) لقوله (ومن يزغ مهم عن أمرنا) وقرأ الجمهور (َزِغ) مضارع زاغ» أي : 
ومن يعدل عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليان وقرىء (ِيُزِعْ) بضم الياء من أزاغ . أي : ومن يمل ويصرف نفسه عن 
أمرنا. و(عذاب السعير) عذاب الآخرة, قاله ابن عباس, وقال السدي : «كان معه ملك بيده سوط من نار كلما استعصى 
عليه ضربه من حيث لا يراه الجني». ولبعض الباطنية أو من يشبههم تحريف في هذه الجمل أن تسبيح الجبال هو من نوع 
قوله: #إوإن من شيء إلا يسبح بحمده4 [الإسراء: 45] وأن تسخير الريح : هو أنه راض الخيل وهي كالريح وأن غدوها 
شهر يكون فرسخا لأن من يخرج للتفرج لا يسير في غالب الأمر أشد من فرسخ وإلانة الحديد وإسالة القطر هو استخراج 
ذويها بالنار واستعمال الآلات منها. (ومن الجن) هم ناس من بني آدم أقوياء شبهوا بهم في قواهم. وهذا تأويل فاسد 
وخروج بالجملة عما يقوله أهل التفسير في الآية وتعجيز للقدرة الإلهية نعوذ بالله من ذلك والمحاريب: قال مجاهد: المشاهد 
سميت باسم بعضها تجوزاً . وقال ابن عطية : «القصور». وقال قتادة كليهماء وقال ابن زيد: «مساكن».» وقيل : «ما يصعد 
إليه بالدرج كالغرف. والتماثيل : الصور وكانت لغير الحيوان. وقال الضحاك: «كانت تماثيل حيوان وكان عملها جائزاً في 
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ذلك الشرع». وقال الزتحشري7©: «هي صور الملائكة والنبيين والصالحين كانت تعمل في المساجد من نحاس وصفر 
وزجاج ورخام ليراها الناس فيعبدوا نحو عبادتهم . وهذا مما يجوز أن يختلف فيه الشرائع. لأنه ليس من مقبحات الفعل 
كالظلم والكذب . وعن أبي العالية : «ل يكن اتخاذ الصو إذذاك محرماً أوصورا محذوفة الرؤوس» . انتهى وفيه بعض حذف . 

وقيل: التاثيل : : طلسمات” فيعمل تثالاً للتمساح, أو للذباب» أو للبعوضء. ويأمر أن لا يتجاوز ذلك الممثل به ما دام 
ذلك التمثال والتصوير حراماً في شريعتنا. قد ورد تشديد الوعيد على المصورين. ولبعض العلماء استثناء في شيء منها. وفي 
حديث سهل بن حنيف: «لعن الله المصورين ولم يستئن عليه الصلاة والسلام». وحكى مكي في الهداية : «أن قوماً أجازوا 
التصوير». وحكاه النحاس عن قوم واحتجوا بقوله (وتماثيل) قاله ابن عطية . وما أحفظ من أئمة العلم من يجوزه. وقرىء: 
(كالجواب) بلا ياء. وهو الأصل اجتزاء بالكسرة وإجراء الألف واللام مجرى ما عاقبها وهو التنوين» وى| يحذف مع التنوين 
يحذف مع ما عاقبه وهو أل. و(الراسيات) الثابتات على الأثاني(” فلا تنقل ولا تحمل لعظمها. وقدمت المحاريب على 
التماثيل» لأن النقوش تكون في الأبنية . وقدم الجفان على القدور لأن القدور آلة الطبخ , والجفان آلة الأكل. والطبخ قبل 
الأكل : لما بين الأبنية الملكية وأراد بيان عظمة السماط الذي يمد في تلك الدورء وأشار إلى الحفان لأنها تكون فيها والقدور لا 
تكون فيها ولا تحضر هناك وهذا قال (راسيات) ولما بين حال الحفان سرى الذهن إلى عظمة ما يطبخ فيه. فذكر القدور 
للمناسبة . وذكر في حق داود اشتغاله بآلة الحرب, لاحتياجه إلى قتال الأعداء. وفي حق سليمان المحاريب والتاثيل» لأنه 
ع و ل د ل ا . وقال عقب (أن اعمل 
سابغات) (واعملوا صالحاً) وعقب ما يعمله الجن (اعملوا آل داود شكراً) إشارة إلى أن ا ولا 
يلتفت إلى زخارفها وأنه يجب أن يعمل صا حاً (اعملوا آل داود) وقيل : مفعول (اعملوا) محذوف. أي : اعملوا الطاعات 
وواظبوا عليها (شكراً) لربكم على ما أ نعم به عليكم . فقيل : انتصب (شكراً) على ال حال . وقيل 0 جله . وقيل : 

مفعول له ب (اعملوا) أي : اعملوا عملا هو الشكر كالصلاة» والصيام . والعبادات كلها في أنفسها هى الشكر إذا سدت 
مسده. وقيل : على المصدر لتضمينه (اعملوا) (اشكروا) بالعمل لله شكراً. روي : «أن مصل آل داود لم يخل قط من قائم 

يصلٍ ليلا وهار وكالوا يساويونه»: .وكات سلبان عليه 0 الشعير ويطعم أهله الخشكار ؛ والمساكين 
الدرمك؛ وما شبع قط. فقيل له في ذلك فقال: أخاف إن شبعت أن أنسى الجياع» و(الشكور) صيغة مبالغة وأريد به 
الحنس . قال ابن عباس : «الشكور: من يشكر على أحواله كلها». وقال السدي : «من يشكر على الشكر» . وقيل : من يرى 
عجزه عن الشكر . وهذه الجملة تحتمل أن تكون خطاباً لآل داود. وهو الظاهر وأن تكون خطاباً للرسول ‏ يَكِْ - وفيها تنبيه 
وتحريض على الشكر (فل| قضينا عليه الموت) أي : أنفذنا عليه ما قضينا عليه في الأزل من الموت وأخرجناه إلى حيز الوجود 
وجواب (لا) النفي الموجب وهذا يدل على أن (ل) حرف لا ظرف خلافاً لمن زعم ذلك, لأنه لوكان ظرفاً لكان الجواب هو 
العامل وما دخلت عليه وهي نافية, ولا يعمل ما قبلها في| بعدها. وقد مضى لنا نظير هذا في يوسف في قوله : طإولما دخلوا 
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ل ل امتامداع تج جيهت السوي جعم ديف انتي رق ممم وك لمورة هنا الأناف 2 


من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء» [يوسف: 8 فالضمير في (دلههم) عائد على الجن الذين كانوا 
يعملون له . وكان سليهان قد أمر الجن ببناء صرح له فبنوه له. ودخله مختلياً ليصفوله يوم من الدهر من الكدرء فدخل عليه 
شاب, فقال له: كيف دخلت عل بغيرإذن؟ فقال: إنما دخلت بإذن. قال: ومن أذن لك؟ قال: رب هذا الصرح فعلم أنه 
ملك الموت أتى بقبض روحه . فقال: سبحان الله هذا اليوم الذي طلبت فيه الصفا. فقال له: طلبت مالم يخلق. فاستوثق 
من الاتكاء على العصا. فقبض روحه. وبقيت الجن تعمل على عادتها . وكان سليهان قصد تعمية موته لأنه كان بقي من تمام 
بناء المسجد عمل سنة» فسأل الله تمامها على يد الإنس والجن. وكان يخلو بنفسه الشهرين والثلاثة. فكانوا يقولون إنه 
يتحنث(). وقيل: إن ملك الموت أعلمه أنه بقي من حياته ساعة, فدعا الشياطين فبنوا له الصرح, وقام يصلي متكثاً على 
و فقبض روحه وهو عليهاء وكات الخواتلين نمم حر خزاءه قاد يطر أحد منهم إليه في صلاته إلا احترق» فمر 
ع ثم رجع فلم يسمع. أفنظر قإذا هو قن خرهينا (توكان عمرواكلانا وعسيوية. ملك بعد 
موت أبيه وهو ابن ثلاثة عشر سنة وكان أبوه قد أسس بنيان المسجد موضع بساط موسى فيات قبل أن يتمه. ووصى به ابنه 
فأمر الشياطين بإتمامه ومات قبل تمامه . و(دابة الأرض تأكل) هى سوسة الخشب. وهي الأرضة. وقيل: ليست سوسة 
الخشب. لأن السوسة ليست من دواب الأرض» بل علو صيراة طن لاضن شأنه أن يأكل الخشب, وذلك موجود. وقالت 
فرقة ‏ منها أبوحاتم (الأرض) هنا مصدر أرضت الأبؤاب والخشب أكلتها الأرضة, فكأنه قال: دابة الأكل الذي هو بتلك 
الصورة وإذا كان الأرض مصدراً كان فعله : أرضت الدابة الخشب تأرضه أرضاً ف (أرض) بكسر الراء» نحو: جَدِعَتَ 
أنفه فجدع . ويقال : إنه مصدر لفعل مفتوح العين قراءة ابن عباس والعباس , بن الفضل الأرض بفتح الراء لأن مصدر فعل 
المطاوع لفْعِل يكون على فَعَل نحو جدع أنفه جدعاً. وأكلت الأسنان أكلاً مطاوع أكلت وقيل : الأرض بفتح الراء جمع 
أرْضة . وهو من إضافة العام إلى الخاص لأن الدابة أعم من الأرض . وقراءة الجمهور بسكون الراء. فالمتبادر أنها الأزض 
المعروفة . . وتقدم أنها مصدر لأرضت الدابة الخشب . و(تأكل) حالء أي : أكلت منسأته. وهي حال مصاحبة. وتقدم أن 
المنْسّأة هي العصاء وكانت فيها روي من خرنوب . وذلك أنه كان يتعبد في بيت المقدس فتنبت له في محرابه كل سنة شجرة 
تخبره بمنافعها فيأمر فتقلع. ويتصرف في منافعهاء وتغرس لتتناسل» فلم| قرب موته نبتت شجرة» وسأها فقالت: أنا 
الخرنوب 7") خرجت لخراب ملكك» فعرف أنه حضر أجله فاستعد واتخذ منها عصاء واستدعى بزاد سنة والجن تتوهم أنه 
يتغذى بالليل. وروي : «أن سليهان كان ني قبة وأوصى بعض أهله بكتمان موته عن الإنس والجن سنة ليتم البناء الذي بدىء 
في زمن داود فلما مضى لموته سنة. خر عن العصا ونظر إلى مقدار ما تأكله الأرضة يوماء وقيس عليه فعلم أنها أكلت العصا 
منه سنة وقرأ نافع وأبوعمر و وجماعة (منساته) بألف وأصله منسأته, أبدلت الهمزة ألفاً بدلاً غير قياسي . وقال أبوعمرو: «أنا 
لا أهمزها لأني لا أعرف لها اشتقاقاً» فإن كانت ما لاتهمز فقد احتطت وإن كانت تهمز فقد يجوز لي ترك الهمزة فيه| يهمز»» 
وقر أ ابن ذكوان وجماعة منهم بكار والوليد أن بن عتبة وابن مسلم (منسآته) بهمزة ساكنة , وهوضن تشلكين التحريك تخفيفا» 
وليس بقياس وضعف النحاة هذه القراءة». لأنه يلزم فيها أن يكون ما قبل التأنيث ساكناً غير الفاء . وقيل : قياسها التخفيف 
بين بين والراوي لم يضبط. وأنشد .هارون بن مومى الأخفش الدمشقي شاهداً على سكون هذه القراءة قول الراجز: 





. حنث: تحنث: تعبد واعتزل الأصنام : مثل تحنف‎ )١( 

لسان العرب )١١1١8/5(‏ 
(1) الخرنوب: وال خَروب بالتشديد نبت معروف. 

لسان العرب )١١77/7(‏ 


سورة سبأ/ الآيات : ١5-51١‏ سسا جا وجا و ا ان ل ل الي ل ثم باه م ع وق اخ رد ونش ياك ا اي 0 


1 2 5 ل 
ضريع خحمر قاين يَفقه كَفَونةالشيخ إلى منساية" 
وقرأ باقي السبعة با همز مفتوحة. وقرىء بفتح الميم وتخفيف الهمزة ة قلا عقا وعل:وزن مفمالة مشاءة ::وقرات 
فرقة منهم عمر بن ثابت عن ابن جبير مفصولة حرف جر و(سأته) بجر التاء قيل: ومعناه: من عصاهء يقال لها ساة9") 
القوين وسيعها معا. وهي : يدها العليا والسفل. سميت العصا ساة القوس على الاستعارة ولا سيا إن صح النقل أنه) 
اتخذها من شجر الخروب قبل موته» فيكون حين اتكأ عليهاء وهي ى) قطعت من شجرة خضراء قد اعوجت حتى صارت 
كالقوس . ألا ترى أنك إذا اتكأت على غصن أخضر كيف يعوج حتى يكاد يلتقي طرفاه. فيها لغتان ساة وسية ى] يقال قحة 
وقحاة. والمحذوف من ساة وسية (فلم| خر) أي : سقط عن العصا ميتاً. والظاهر: أن الضمير في (خر) عائد على سليان . 
وقبل: إنه لم يمت إلى أن وجد في سفر مضطجعاً. ولكنه كان في بيت مبني عليه » وأكلت الأرضة عتبة الباب حتى خر الباب» 
فعلم موته . وقال ابن عباس : «مات في متعبده على فراشه, وقد أغلق الباب على نفسه, فأكلت الأرضة المنسأة» أي : عتبة 
الباب (فلم) خر) أي : الباب)7” انتهى . وهذا فيه ضعف,. لأنه لو كانت المنسأة هي العتبة» وعاد الضمير عليهاء لكان 
التركيب «فلما خرت» بتاء التأنيث» ولا يجميء حذف مثل هذه التاء إلا في ضرورة الشعر. ولا يكون من ذكر المعنى على معنى 
العود, لأنه قليل وقرأ الجمهور (تَبَيّنت) مبنياً للفاعل . فاحتمل أن يكون من (تبين) بمعنى بان. أي : ظهرت الجن . والجن 
فاعل وأن وما بعدها بدل من الجن كما تقول: تبين زيد جهله . أي : ظهر جهل زيد. فالمعنى : ظهر للناس جهل الجن علم 
الغيب وأن ما ادعوه من ذلك ليس بصحيح . واحتمل أن يكون من تبين بمعنى عَلِم وأدرك و(الجن) هنا خدم الجن وضعفتهم 
(أن لوكانوا) أي : لوكان رؤساؤهم وكبراؤهم (يعلمون الغيب) قاله قتادة . وقال الزمخشري : «أوعلم المدعون علم الغيب 
منهم عجزهم» وأنهم لا يعلمون الغيب. وإن كانوا عالمين قبل ذلك بحالهم, وإنما أريد - بهم التهكم كما يتهكم بمدعى 
الباطل إذا دحضت حجته وظهر إبطاله. كقولك: هل تبينت أنك مبطل» وأنت لا تعلم أنه لم يزل لذلك متبيناً. انتهى . 
وجي ء تبين بمعنى بان وظهر لازماً وبمعنى «علم» تعدا موجود في كلام العرب . قال الشاعر: 
تتبن تن أذ الكشاءة: وله أن أجزاه اماجيال بطجاليم 
وقال آخر: 
قا إني ميت فَتَبَيُني وَانَجَرْمِي كُللأنام يموت" 
أي : فتبيني ذلك . أي : اعلميه» وقال ابن عطية : «ذهب سيبويه إلى أن أن لا موضع لها من الإعراب إنما هي موزونة 
نحو إن ما ينزل منزلة القسم من الفعل الذي معناه التحقيق واليقين» لأن هذه الأفعال التي هي : تحققت وتيقنت وعلمت 
ونحوها تحل محل القسم (فا لبئوا) جواب القسم لا جواب لو. وعلى الأقوال» الأول: جواب لو. وني كتاب النحاس 
إشارة إلى أنه يقرأ (تبينت الحنّ) بنصب الجن. أي : تبينت الإنس الجن . والمعنى : أن الجن لو كانت تعلم الغيب ما خفي 
عليها موته. أي : موت سليهان وقد ظهرانه حي غليها يدوايها ق الالرمة والضعة وهو ميت . وقرأ ابن عباس» فيا ذكر 
ابن خالويه ويعقوب بخلاف عنه (تبينتَ) مبنياً للمفعول وعن ابن عباس وابن مسعود وأبي وعلي بن الحسن والضحاك قراءة 


.)١77/75( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 

(5) انظر لسان العرب .)7١1/7/7(‏ 

(") انظر القرطبي ١78/1١5‏ وزاد المسير 45١/5”‏ وابن كثير 0179/7. 

(4) البيت من الطويل . المحتسب )١854/١(‏ شرح شواهد الشافية (؛ / 5ه") التصريح (17/94/1؟) الأشموني (1/5 07١‏ . 
(5) من الطويل» انظر روح المعاني .)1١77/11١(‏ 


سورة سبأ/ الآيات : 5١-16‏ 


في هذا الموضع مخالفة لسواد المصحف لي تقد أغرف عن ذكرها صفح غل غادتنا فى ثرك نقن 
الشاذ الذي يخالف للسواد مخالفة كثيرة . 


6 اين تي 2 00 07 لز حيط 71 و 5 موأ 5 و مه ركد 
قد كن لِسَبَ في مَسَكنهم َايَهُ جَنَنَانِ عن يَمِيِنٍ وَسْمَالٍ كلوأ أ من ررق رب بره يبه 


سر جو سل ست 


ورب خَفُودُ 12 دَأمرَضُوا اكوم سل يقي عتم 31 اشر أل 
وََقْءِ ين سد رٍقيِلٍ 7 ذَلِكَ جرهم يما كعَروا وهل ضر إلا الكور 7< وَحعلنا ينبجع وبين 
الْْرَى لق بَرَسكنًا فها فى طهر ودرا فا لير سِبرُوأ دبَاتََالَ وما ءَامِنِينَ 5 فَقَالُو 
يبد ب هارما وتوا شم مجََلنَهُم اديت ممرَقمَ ف مرق إن لِك لبت لخ 


صَيَارٍ فَكوْرٍ 00 “ وَلَقَدْ صَدَّفَ عَليهِمْ إبليس ظَيَّمُ فَاتَبعوه إلا قربا من المدم: :7 ناه 


5 ل نقد رار د سه 00 ننه 


ليم ين سُلْطنٍ إل لتعلم من يون الجر مِمَنْ هْوَ ينها فى سَّكِ وَريّكَ عل ل شئْء فيرظ 


لا ذكر تعالى حال الشاكرين لنعمه بذكر داود وسليان. بين حال الكافرين بأنعمه بقصة سبأ موعظة لقريش» 
وتحذيراً وتنبيهاً على ما جرى لمن كفر أنعم الله. وتقدم الكلام في سبأ في النمل» ولما ملكت بلقيس اقتتل قومها على ماء 
وادمهم فتركت ملكهاء وسكنت قصرهاء وراودوها على أن ترجع فأبت. فقالوا لترجعنّ أو لنقتلنك» » فقالت لهم : لا عقول 
لكم. ولا تطيعوني» فقالوا: نطيعك فرجعت إلى واديهم. وكانوا إذ امطروا أتاهم السيل من مسيرة ثلاثة أيام» فأمرت به 
تند اين لين حاءة والسدتر و العاره وسيق لاون : المل ب وعداك له أبواياة بعضها فوق بعض.» وبنت من 
دونه بركة فيها اثنا عشر مخرجاً على عدد أنهارهم, وكان الماء يخرج لهم بالسوية إلى أن كان من شأنها مع سليان ‏ عليه 
السلام ‏ ما سبق ذكره في سورة النمل. وقيل: الذي بنى لهم السد هو حمير أبو القبائل اليمنية. وعن الضحاك : «كانوا في 
الفترة التي بين عيسى ومحمد ‏ كِ -». قيل : وكان لهم رئيس يلقب بال حمار. وكان في الفترة» فمات ولدهء فرفع رأسه إلى 
الساء, فبزق وكفر. فلذايقال في المثل «أكفر من حمار» ويقال: «بركة جوف حمار» أي : كوادي حمارلما حال بهم السيل. وقرأ 
الجمهور (في مساكنهم) جمعاً. والنخعي وحمزة وحفص مفرداً بفتح الكاف. والكسائي مفرداً بكسرها. وهي قراءة الأعمش 
وعلقمة. وقال أبو الحسن كسر الكاف لغة فاشية. وهي لغة الناس اليوم . والفتح لغة الحجازء وهي اليوم 3 قليلة. وقال 
الفراء : «هي لغة يمانية فصيحة». فمن قرأ الجمع فظاهر, لأن كل أحد له مسكن . ومن أفرد ينبغي أن يحمل على المصدر. 
أي : في سكناهم حتى لا يكون مفردا يراد به الجمع, لأن سيبويه يرى ذلك ضرورة نحو 


كلوا في بعض بطنكم تعفوا 
يريد: بطونكم وقوله 
قَدْ عض أَعَْاقَهُمْ جِلْدُ الجواميس ٠١‏ 


)١(‏ تقدم انظر القرطبي »)7/5/٠١(‏ وصدره فيه: الوردان يتم في ذرا سبا. 


سورة سبأ/ الآيات : 57١-16‏ وطاق قن اتاج جرد ونوكت مووي بستحي المح قاد اخ فب 0 


أي : جلود (آية) أي : علامة دالة على الله وعلى قدرته. وإحسانه. ووجوب شكره, أو جعل قصتهم لأنفسهم آية 
إذ أعرض أهلها عن شكر الله عليهم. فخريهم وأبدههم عنها الخمط7١2‏ والآثل97) ثمرة لهم . و(جنتان) خير مبتدأ محذوف . 
أي : هي جنتان. قاله الزجاج . أو بدل قال معناه الفراء قال: رفع لأنه تفسي رلآية. وقال مكي وغيره: وضعفه ابن عطية 
ولم يذكر جهة تضعيفه وقال (جنتان) ابتداء وخبره في قوله (عن يمين وشمال) انتهى . ولا يظهر. لأنه نكرة لا مسوغ للابتداء 
بها إلا إن أعتقد أن ثمة صفة محذوفة. أي : جنتان لهم » أو عظيمتان لهم عن يمن وشمال . وعلى تقدير ذلك يبقى الكلام 
مفلتاً نما قبله . وقرأ ابن أبى غبلة (ِجَتتينُ) بالنصب على أن (آية) اسم كان و(جنتين) الخبر. قيل: ووجه كون الجنتين آية : 
نبات الخمط. والأثل. والسدر مكان الأشجار المثمرة . قال قتادة : «كانت بساتينهم ذات أشجار وثمار» تسر الناس بظلاها . 
ولم يرد جنتين ثنتين» بل أراد من الجهتين يمنة ويسرة» . انتهى . قال الزمخشري297: «وإنما أراد جماعة من البساتين عن يمين 
بلدتهم » وأخرى عن شاللا وكل واحدة من الجماعتين في تقارمها وتضامها كأنها جنة واحدة. كما يكون بلاد الريف العامرة 
وبساتينهاء أو أراد بستاني كل رجل منهم عن يمين مسكنه وشاله. ى) قال: «إجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب#) 
[الكهف: ؟"] انتهى . قال ابن زيد: «لا يوجد فيها برغوث. ولا بعوض. ولا عقرب. ولا تقمل ثيابهم. ولا تعيا 
دواءهم » وكانت المرأة تمي تحت الأشجار وعلى رأسها المكتل فيمتلىء ثاراً من غير أن تتناول بيدها شيئاً». وروي نحو هذا 
عن عبد الرحمن بن عوف واب بن عباس (كلوا من رزق ربكم) قول الله لهم على ألسنة الأنبياء المبعوثين إليهم*) . وروي ذلك 
مع الإيمان بالله. أو قول لسان ال حال لهم كما رأوا نعاً كثيرة وأرزاقاً مبسوطة . وفيه إشارة إلى تكميل النعمة عليهم . حيث لم 
يمنعهم من أكل ثارها خوف ولا مرض . (واشكروا له على ما أنعم به عليكم (بلدة طيبة) أي : كريمة التربة» حسنة الهواء. 
رغدة النعم » سليمة من الهوامٌ والمضار (ورب غفور) لا عقاب على التمتع بنعمه في الدنياء ولا عذاب في الآخرة. فهذه لذة 
كاملة خالية عن المفاسد العاجلة والمآلية . وقرأ رويس بنصب الأربعة . قال أحمد بن يحيى : «اسكنوا بلدة طيبة واعبدوا ربا 
غفوراً» وقال الزمحشري 7" : «منصوب على المدح. ولما ذكر تعالى ما كان من جانبه من الإحسان إليهم ذكر ما كان من 
جانبهم في مقابلته, » فقال (فأعرضوا) أي : عما جاء به إليهم أنبياؤهم , وكانوا للآثة عش نيا دعدرهم إلى الله تعالى» 
وذكر وهم نعمه» فكذبوهم. وقالوا : ما نعرف لله نعمة فبين كيفية الانتقام منهم . كما قال : #ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه 
ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون» [السجدة فسلط الله عليه الجرذ(") فأرأ أعمى توالد فيه؛ ويسمى الخلد» 
وخرقه شيئاً بعد شي : .» وأرسل سيلا في ذلك الوادي» فحمل ذلك السد. . فروي : «أنه كان من العظم وكثر به الماء بحيث 
ملا ما بين الجبلين. وحمل الكنات. وكثيراً من الناس ممن لم يمكنه الفرار». وروي ال ا 
الجنات فهلكت ببذا الوجه). وقال المغيرة بن حكيم وأبو ميسرة: «العرم» في لغة اليمن جمع عرِمة وهي :كل ما بني أو 
ليمسك الماء . وقال ابن جبير: «العرم : المسناة بلسان الحبشة», وقال الأخفش : «هوعربيء» ويقال لذلك ا 





)١(‏ خمط: قال الليث: الخمط ضرب من الأراك له حمل يؤكل» وقال الزجاج: يقال لكل نبت قد أخذ طعا من المرارة خمط. وقال الفراء» الخمط 
الأراك . 
لسان العرب )١751//5(‏ 
(؟) انظر لسان العرب (١/8؟).‏ 
(") انظر الكشاف "7/ هلاه. 
(5) انظر القرطبي 187/1١5‏ وزاد المسير 555/57 . 
(5) انظر الكشاف 015/7 . 
(1) الجرذ: الذكر من الفأر. 
لسان العرب )040/١(‏ 


33 ماح ميا «امقيككه ارا اطنط رن نواه فا خلوس تواسسوط ببلاتتوسن جا حبر حسورة هيا / الماك 10ت 


المسناة . كأنها االجسور والسداد. ومن هذا المعنى قول الأعثى : 


وفن :زاك للم رتصسق سو مَآرِبٌُ عَفى عَلَِهَاالْعَرم"' 
رجام بسكة لهم عتمي" إذا عاك .دقافة الم مز 
نارق الرُرُوعَ تاقينا عَلَى سَعَةٍ مَاهْه إذ قسم 
فَصَارُوا أَيَايِيَ لآ يَمَيِرُو نَمِنْهعَتى شَُرْبٍطِفْل فُهِمْ 
وقال آخر: 
وَهِنْسَبَإِلِلْحَافِرينَ مَآرِبٌ إذَابَنَوَامِنْ ونه سَيْلالْعَرِمْ9) 
وقال ابن عباس وقتادة والضحاك : «العر 06" اسم وإن ذلك الماء بعينه الذي كان السد بني به». انتهى ويمكن أن 
يسمى الوادي بذلك البناء» لمجاورته له فصار علا عليه . وقال ابن عباس أ 0 . فاحتمل أن يكون صفة 
للسيل أضيف فيه الموصوف إلى صفته والتقدير: السيل العرم» أو صفة لموصوف محذوف. أي : سيل المطر الشديد الذي 
كان عنه السيل» أو شيل الجرذ العرم ف (العرم) صفة للجرذ. وقيل (العرم) اسم للجرذ. وأضيف السيل إليه لكونه كان 
السبب في خراب السد الذي حمله السيل. والإضافة تكون بأدنى ملابسة. وقرأ عروة بن الورد فيها حكى ابن خالويه 
(العرم) بإسكان الراء تخفيف العرم كقوهم في الكبد الكبّد. ولما غرق من غرق ونجا من نجاء تفرقواء وتحرفواء حتى 
ضربت العرب بهم المثل. فقالوا: «تفرقوا أيدي سبأ» . وأيادي سبأ. قيل : الأوس والخزرج منهم . وعن ابن عباس : «كان 
سيل ذلك الوادي يصل إلى مكة. وينتفع به» وكان سيل العرم في ملك ذي الأذعار بن حسان في الفترة بين عيسى ونبينا - 
كله -) انتهى . ودخلت الباء في (بجنتهم) على الزائل وانتصب ما كان بدلا وهو قوله: (جنتين) على المعهود في لسان 
العرب . وإن كان كثيراً لمن ينتمي للعلم يفهم العكس. حتى قال بعضهم : ولو أبدل ضاداً بظاء لم تصح صلاته. وهوخطأ 
في لسان العرب . ولو أبدل ظاء بضاد وقد تكلمنا على ذلك في البقرة في قوله : #ومن يتبدل الكفر بالإيمان» [البقرة: ]١١8‏ 
وسمي هذا المعوض (جنتين) على سبيل المقابلة » لأن ما كان فيه خمط وأثل وسدر لا يسمى جنة, لأنها أشجار لا يكاد ينتفع 
بهاء وجاءت تثنية (ذات) على الأصح في رد عينها في التثنية فقال «ذواتي أكل » كما جاء «هذواتا أفنان» [الرحمنٍ ويجوز 
أن لا ترد فتقول : ذاتا كذا. على لفظ ذات 0 ) وسكونهاء وقرا أ الجمهور (أكل ) منوناً. 
والأكل : الثمر المأكول فخرجه الزمخشري على أنه على حذف مضاف. أي : أكل خمط. قال: أو وصف الأكل بالخمط. 
كأنه قيل : ذواتي أكل شبع» . انتهى . ا ا 0 «مررت بقاع عرفج 
كله». وقال أبوعلى : «البدل في هذا لا يحسن., لأن الخمط ليس بالأكل نفسه». انتهى . وهو جائز على ما قاله الزغخشري » 
لأن البدل حقيقة هو ذلك المحذوف فلم) حذف أعرب ما قام مقامه بإعرابه» قال أبوعلي: «والصفة أيضاً كذلك يريد لا 
بجنتين لأن الخمط اسم لا صفة. وأحسن ما فيه عطف البيان. كأنه بين أن الأكل هذه الشجرة ومنها». انتهى . وهذا لا 
يجوز على مذهب البصريين, إذ شرط عطف البيان أن يكون معرفة, وما قبله معرفة, ولا يجيز ذلك في النكرة من النكرة إلا 


.)١57/1( مجاز القرآن‎ ,.)١177/75( انظر الأبيات في الديوان (175) روح المعاني‎ )١( 

(1) من المنسرح للنابغة الجعدي انظر ديوانه (15) الكتاب (557/7) مجاز القرآن »)١517//7(‏ اللسان (سبأ). (عرم) وهو في اللسان: 
من سبأاًالحاضرين مأرب إذ ترد :مسق أدؤن, يله التعحرهنا 

(*) العرم : انظر اللسان (5 /5917؟). 


سورة سبأ/ الآيات : ٠١١-16‏ ااا ااا 


الكوفيون. فأبو علي أخذ بقوهم في هذه المسألة. وقرأ أبو عمرو (أَكُلُ حمْطِ) بالإضافة. أي: ثمر خط وقرىء (وأئلا 
وشيعا):بالتضت ا الفضل بن إبراهيم عطفاً على (جنتين)» و(قليل) صفة ل (سدر) وقلله, لأنه كان أحسن أشجاره 
وأكرم . قاله الحسن و(ذلك) إشارة إلى ما أجراه عليهم. من تخريب بلادهم. وإغراق أكثرهم. ومزيقهم في البلاد, 
وإبدالهم بالأشجار الكثيرة الفواكه الطيبة المستلذة الخمط. والأثل» والسدرء ثم ذكر سبب ذلك وهو كفرهم بالله. وإنكار 
نعمه. (وهل يُجَارّى) بذلك العقاب (إلا الكفور) أي :“بالغ ل الكفز تجازى عثل فعلهء قدرا بقدرء وأما المؤمن فجزاؤه 
٠ 7‏ وقر أ الجمهور بضم الياء وفتح الزاي (الكمُو رفعاً . وحمزة الكسائي بالنون وكسر الزاي (الكفور) 

. وقر أمسلم بف ندب وطرى عبنا للمتعول (الكتوق رقنا . وأكثر ما يستعمل الجزاء في الخبر. والمجازاة في الشرء 
ل الآخر. (وجعلنا بيغهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة) جاءت هذه 
الجملة بعد قوله (وبدلناهم) وذلك أنه لما ذكر ما أنعم به عليهم من جنتيهم وذكر تبديلها بالخمط. والأئل. والسدر. ذكر 
ما كان أنعم به عليهم من اتصال قرارهم» وذكر تبديلها بالمفاوز. والبراري . وقوله (وجعلنا) وصف تعالى عافم دل عي 
السيل. وهو أنه مع ما كان منهم من الحنتين والنعمة الخاصة بهم كان قد أصلح لهم البلاد المتصلة بهم » وعمرّها وجعلهم 
أربابهاء وقدّر السير بأن قرب القرى بعضها من بعض . قال ابن عطية: «حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في 
قرية. ويقيل في أخرى. ولا يحتاج إلى حمل زاد. و(القرى) المدن» ويقال للجمع الصخير أيضاً قرية. و(القرى التي بورك 
فيها) بلاد الشام بإجماع من المفسرين . و(القرى الظاهرة) هي : التي بين الشام ومأرب, وهي : الصغار التي هي البوادي» . 
انتهى . وما ذكره من أن القرى التي بورك فيها: هي قرى الشام بإجماع ليس كما ذكر, قال مجاهد: «هي السراوي». وقال 
وهب : «قرى صنعاء». وقال ابن جبير: «قرى مأرب». وقال ابن عباس : «قرى بيت المقدس, وبركتها: كثرة أشجارهاء 
أو ثارهاء ووصف قرى ب (ظاهرة)». قال قتادة: «متصلة على الطريق يغدون فيقيلون في قرية ويروحون فيبيتون في قرية . 
قيل : كان كل ميل قرية بسوق وهوسبب أمن الطريق» . وقال المبرد: «ظاهرة مرتفعة. أي : في الآكام والظراب وهو أشرف 
القرى». وقيل: ظاهرة إذا خرجت من هذه ظهرت لك الأخرى. وقيل: ظاهرة معروفة, يقال: هذا أمر ظاهر. أي : 
معروف. وقيل: ظاهرة عامرة. وقال ابن عطية : «والذي يظهر لي: أن معنى (ظاهرة) خارجة عن المدة فهي عبارة عن 
القرى الصغار التي هي في ظواهر المدن كأنه فصل ببذه الصفة بين القرى الصغار وبين القرى المطلقة التي هي المدن» 
وظواهر المدن: ما خرج عنها في الفيافي والفحوص. ومنه قوهم : نزلنا بظاهر فلاة أي : خارجاً عنهاء وقوله (ظاهرة) تظهر 
تسمية الناس إياها بالبادية والضاحية. ومن هذا قول الشاعر: 

فَلَوْ شَهِدَتنِي مِنْ فُرَيْ عصَابَةً قُرَيْش البطام لآ فُرَيْشُ الظُوَاهِر() 

يعني : الخارجين من بطحاء مكة. وني الحديث : «وجاء أهل الضواحي يسكنون الغرف». (وقدّرنا فيها السير) قد 
ذكر أن الغادي يقيل في قرية» والرائح في أخرى إلى أن يصل إلى مقصوده. آمنا من عدو. وجوع. وعطشء, وآفات 
المسافر. قال الضحاك. «مقادير المراحل كانت القرى على مقاديرها». وقال الكلبي : «مقادير المقيل والمبيت». وقال 
القتبي : «بين كل قرية وقرية مقدار واحد معلوم». وقيل : بين كل قريتين نصف يوم . وهذه أقوال متقاربة. والظاهر: أن 
قوله (سيروا) أمر حقيقة على لسان أنبيائهم . وقال الرخشري : «ولا قول ثم ولكنهم لما مكنوا من السير» وسويت لهم 
اا ا نهم أمروا بذلك. وأذن لهم فيه». انتهى . ودخول الفاء في قوله «فكأههم» لا يجوز. والصواب كأنهم » لأنه خر 


.)١79/575( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 


53505 اسح جر و وات الا وو وان لووول زنج جوامة : د رقيو كي سحي د حو بلطتم االو ا طبار أي فا وتم ع اي أن و ندا لون سورة سبأ/ الآيات : 51١-1٠6‏ 


لكنهم , وقال قتادة: «كانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أمان. ولو وجد الرجل قاتل ا المسافر لا يأخل' 
زاداء ولا سقاء. ما بسط الله لهم من النعم» . وقال الزمحشري : «سيروا فيها إن شئتم بالليل» وإن شئتم بالنبارء فإن الأمن 
فيها لا يختلف باختلاف الأوقات, أو سيروا فيها آمنين. ولا تخافون وإن تطاولت مدة أسفاركم فيها.ء وامتدت امام 
وليالي . أو سيروا فيها لياليكم, وأيامكم, مدة أعماركم. فإنكم في كل حين وزمان لا تلقون فيها إلا آمنين». انتهى . وقدم 
الليالي» لأنها مظنة الخوف لمن قال: ومن عليهم بالأمن. حتى يساوي الليل النهار في ذلك, ولما طالت بهم مدة النعمة» 
بطروا وملوا العافية, وطلبوا استبدال الذي هو أدنى بالذي هوخير. كا فعلت بنوإسرائيل» وقالوا: لوكانجني ثارنا أبعد 
لكان أشهى , وأغلى قيمة» فتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مفاوزء ليركبوا الرواحل فيهاء ويتزودوا الأزواد (فقالوا ربنا 
بعد بين أسفارنا) وقرأ جمهور السبعة (ِرَبْنَا) . بالنصب على النداء. (باعد) طلب. وابن كثير وأبوعمرو وهشام كذلك إلا 
أنهم شددوا العين . وابن عباس واب بن الحنفية وعمرو بن قائد (ربَّا) رفعاً (بعَدَ) فعلا ماضياً مشدد العين . واب بن عباس أيضا 
وابن الحنفية أيضاً وأبو رجاء والحسن ويعقوب ررحت وزيدين على وان يعرابشنا وا متاق وابن ن أبي ليلى والكلبي 
ومحمد بن علي وسلام وأبوحيوة كذلك إلا أنه بألف بين الباء والعين . وسعيد بن أبي الحسن أ- خي الحسين وابن الحنفية أيضاً 
وستناد: بن عن وابن ا ل 
(بِينُ) جعله فاعلا. . ومن نصبء فالفاعل ضمير يعود على السير, أي : أَبْعِدٍ السير بين أسفارنا. فمن نصب (ربنا) جعله 
نداء فإن جاء بعده طلب كان ذلك أشراً منهم وبطراً وإن جاء بعد فعلاً ماضياًء كان ذلك شكوى مما أحل بهم من بعد 
الأسفار التي طلبوها أولاً» ومن رفع (ربنَا) فلا يكون الفعل إلا ماضياً. وهي جملة خبرية فيها شكوى بعضهم إلى بعض مما 
حل بهم. من بعد الأسفار. ومن قرأ (باعد) أو (بعد) بالألف والتشديد ف (بين) مفعول به, لأن| فعلان متعديان» وليس 
(بين) ظرفاً . ألاترى إل كرك من رضحف عله ان :فك للة إذا هدي ورف جل )فيا للمفعرل ناوقرا ان تعر 
(بينَ سَفَرِنَا) مفرداً . والجمهور بالجمع . (وظلموا أنفسهم) عطف علي (فقالوا) وقال الكلبي : «هوحال. أي : وقد ظلموا 
أنفسهم بتكذيب الرسل» . (فجعلناهم أحاديث) أي : عظاة وعبراً يتحدث بهم ويتمثل . . وقيل : م يبق منهم إلا الحديث ولو 
بقي منهم طائفة لم يكونوا أحاديث . (ومزقناهم كل ممزق) أي : تفريقاً اتخذه الناس مثلا مضروباً . فقال كثير: 


يادي سباياعرٌ ماكُنْتُ بَعَدَكُمٌ فَلَمْ يَْلُ لِلْعَئِئينٍ بَعْدَكِ مَنْظَره) 

وقال قتادة: «فرقناهم بالتباعد». وقال ابن سلام: «جعلناهم تراباً تذروه الرياح». وقال الزمخشري: «غسان 
بالشام. وأغمار بيئزب. وجذام بتهامة. والأزد بعمان»» وفي التحرير: وقع منهم قضاعة بمكة. وأسد بالبحرين» وخزاعة 
بتهامة . وفي الحديث: «إن سبأ أبوعشرة قبائل» فلما جاء السيل على مأرب ‏ وهو اسم بلدهم - تيامن منهم ستة قبائل» 
أي : تبدّدت في بلاد اليمن كندة والأزد والسفرء ومذحج . وأغمار ‏ التي منها بجيلة, وخثعم. وطائفة قيل لها حجير بقي 
عليها اسم الأب الأول. وتشاءمت أربعة» لخم. وجذام, وغسان, وخزاعة . ومن هذه المتشائمة أولاد قتيلة ‏ وهم الأوس 
والخزرج - ومنها عاملة ‏ وغير ذلك». (إن في ذلك لآية) أي : في قصص هؤلاء لآية, أي : علامة. (لكل صبار) عن 
المعاصي وعلى الطاعات . (شكور) للنعم . والظاهر: أن الضمير في (عليهم) عائد على من قبله من أهل سبأ. وقيل: هو 
لبي آدم . وقرأ ابن عباس وقتادة وطلحة والأعمش وزيد بن علي والكوفيون (صَدَّق) بتشديد الدال . وانتصب (ظنه) على 
أنه مفعول ب (صدّق) والمعنى : وجد ظنه صادقاً. أي : ظن شيئاً فوقع ما ظن ٠‏ وقر الى لبن لحاسب 0 
على المصدر. أي : يظن ظناً أوعلى إسقاط الحرف . أي : في ظنهء أوعلى المفعول به. نحو قوهم : أخطأت ظني» وأصبت 


.)١75/575( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 


سورة سبأ/ الآيات : ١7م‏ وف ا ل ا ا و و ا 


ظني . و(ظنه) هذا كان حين قال (لأضلنهم ولأغوينبم) وهذا ما قاله ظناً منه فصدق هذا الظن . وقرا أزيد بن علي والزهري 
وجعفر بن محمد وأبو الجهجاه الأعرابي من فصحاء العرب وبلال بن أبي برزة بنصب (إبليس) ورفع رطمم أسند الفعل إلى 
(ظنه) لأنه ظن ظناً فصار ظنه في الناس صادقاًء 0 وقر أ عبد الوارث عن كوو لم 
برفعهم| ف (ظْةُ) بدل من (إبليس) بدل اشتمال» (فاتبعوه) ) أي : في الكفر (إلا فريقاً) هم : المؤمنون. و(من) لبيان الجنس . 
ولا بمكن أن كون للتبنيضنالاقتضاء ذلك أن فريقا من المؤقتين اتبعوا إبليسن. وفي قوله (إلا فريقاً) تقليل لأن المؤمنين 
بالإضافة إلى الكفار قليل كا قال «لأحتنكن( ذريته إلا قليلاً» [الإسراء 17] (وما كان له) أي : لإبليس (عليهم من 
سلطان) أي : من تسلط. واستيلاء بالوسوسة, والاستواء, ولا حجة إلا الحكمة بينه وبين تميز المؤمن بالآخرة من الشاك 
فيهاء وعلل التسلط بالعلم. والمراد ما تعلق به العلم قاله الزمحشري , وقال ابن عطية : (إلا لنعلم) رودا لأن العلم 
متقدم أولاً» انتهى . وقال معناه ابن قتيبة : «قال : لنعلم حادثاً ىما علمناه قبل حدوثه)» . وقال قتادة: «ليعلم الله به المؤمن من 
الكافر عاماً ارا معس قن العقاب والثواب»). وقيل : ليعلم أولياؤنا وحزينا. وقال الحسن : «والله ما كان له سوط ولا 
سيف ولكنه استالهم فالوا بتزيينه». انتهى كا قال تعالى عنه «إما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي » 
[إبراهيم 77] وقرأ الزهري (إلا ليُعْلّم) بضم الياء وفتح اللام مبنياً للمفعول. وقال ابن خالويه: (إلا ليعلم من يؤمن) 
بالياء. (وربك على كل شيء حفيظ) إما للمبالغة عدل إليها عن حافظ, وإما بمعنى محافظ كجليس وخليل» والحفظ : 
يتضمن العلم والقدرة» لأن من جهل الشيء وعجز لا يمكنه حفظه . 


مح 6 


ف نا أت َعم يد ون هل ديكوت يقال روف ف ألسموتِ وَلَان لاض وما 
- 3 7 ب 5 لس سه 
م يبه سأ من ا ل وما 0 


+ 


سراح من ظَهيرٍ 77 إذاك للستي از لك نك لم حو إِذَا فر 
0ل 410 و ل لم ووس ل 7 
عن قَلُوبِهم قَالُوأمآدَاقَالَ رب ناوا لحن وَهوَ الع اكد < #فل من بررفكُم ير ألسَمواتٍ 


والأرض 5 22101110007 1 لا رت ري 
ع لسع ع ص سح صخ ع ا ل رح و لح هه وح ل عر واامر ظرء م 
لاح معنا تعملون د 5 ١‏ يسع بن امتح ين" لحن وهو لف فنا الْعليم < 5 '. قل أروفٍ 


ب أَلْحَْشر يوه شرك كلا يل هر أده المري العكيد :؟ تك لساك 5 

مقي وكذرا وَلَدَكنّ أحكتر الاين لا يعلمورت به 52 لذ إن حك 

صدِقِينَ :© قل لَك مياد َو وِلَاسَسحَحرُونَ عَنَهُ سَاعَدَ ولا شَمَقيمنَ :© وَهَالَ الست كَمَروا آن 

لوت بهن لقان اله ان 1 27 ب املد لت رو وت عند نَم بج 
مج 2 كه لا بر جر مس 


بَعَشْهُعٌ إل بض اَل َهُولُ الس انشطعفوا يدن ننتكروا لزلة أن لا مؤينيت :3 


)١(‏ لأحتنكن : في قوله عز وجل حاكياً عن لسان إبليس : «لأحتنكن ذريته إلا قليلاً» مأخوذ من احتنك الجراد الأرض إذا أتى على نبتهاء فهو 
يقول : لأستولين عليهم إلا قليلاًقال الفراء: لأستاصلهم ولأستميلنهم . 
. لسان العرب (58/5 )١٠١‏ 


7 م > مس لسكسي 9 ال م صس جرح اسه يي را ء لظ سا صحود 7 لوس < رن سق دء مدع مم ع ةبر 
ل الذين استك, لين أستضوفوا أن مسد نكر عن د بعد دجاه بل نتم جين 25 
0 م صمي ست د و © سام وَأَلنَّهًا < مه سر سرس ع ول عه له ل هيه 7ه 

ود ل الزدن امتح هوا لبن استكروأً 50 نَل وَأَلتهًا طلتذ ِذَ ينا أن تكفر بأكه و عل أذ 


- 


دوسا د 


مادا وَككوُوَا التراقة دروا الات وَعَنذا الكل و هاو اين كدر كز روه لذن 
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لا بين حال الشاكرين وحال الكافرين, وذكر قريشاً. ومن لم يؤمن بمن مضى عاد إلى خطابهم فقال (قل) يا محمد 
للمشركين الذين ضرب م المثل بقصة سبأ. المعروفة عندهم بالنقل في أخبارهم وأشعارهم. (ادعوا الذين زعمتم) وهم 
معبوداتهم من الملائكة. والأصنام . وهو أمر بدعاء هو تعجيز, وإقامة للحجة. وروي : «أن ذلك نزل عند الجوع الذي 
أصاب قريشاً. أي : ادعوهم, » ليكشفوا عنكم ماحل بكم . والجؤوا إليهم فيه| يعن لكم, و(زعم) من الأفعال التي تتعدى 
إلى اثنين إذا كانت اعتقادية . والمفعول الأول هو الضمير المحذوف العائد على (الذين) والثاني محذوف أيضاًء لدلالة المعنى» 
ونابت صفته منابه. التقدير: الذين زعمتموهم آغهة من دونه . وحسن حذف الثاني قيام صفته مقامه. ولولا ذلك ما حسن 
إذ في حذف إحدى مفعولي ظن وأخواتها اختصاراً خلاف . منع ذلك ابن ملكوت, وأجازه الجمهور. وهومع ذلك قليل. 
ولا يجوز أن يكون الثاني (من دونه) لأنه لا يستقل كلاماًء لوقلت: هم من دونه لم يصح . ولا الجملة من قوله (لا يملكون 
مثقال ذرة) لأنه لوكانت هذه النسبة مزعومة لهم . لكانوا معترفين بالحق , قائلين له. ولوكان ذلك توحيداً منهم , وأن آهتهم 
ومعبوداتهم لا يملكون شيئاً باعترافهم . ثم أخبرعن آلهتهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة» لا انتفى ملك 
الأحقر عنهم , فملك الأعظم أولى» ثم ذكر مقر ذلك المثقال. وهو السموات والأرض» ثم أ خبر أنهم ما لهم في السموات 
ولا ني الأرض من شركة. فنفى نوعي الملك من الاستبداد والشركة» ثم نفى الإعانة منهم له تعالى في شيء مما أنشأء بقوله 
(وما له منهم من ظهير) فبين عجز معبوداتهم من جميع الجهات, ولما كان من العرب من يعبد الملائكة لتشفع له. نفى أن 
شفاعتهم تنفع. والنفي منسحب على الشفاعة. أي: لا شفاعة هم فتنفع. وليس المعنى: أنهم يشفعون ولا تنفع 
شفاعتهم . أي : لا يقع من معبوداتهم شفاعة أصلً ولأن عابديهم كفار فإن كان المعبودون أصنماً أو كفاراً كفرعون فسلب 
الشفاعة عنهم ظاهر. وإن كانوا ملائكة أو غيرهم ممن عبد كعيسى ‏ عليه السلام - فشفاعتهم إذا وجدت تكون المؤمن . 
و(إلا لمن أذن له) استثناء مفرغ , فالمستثنى منه محذوف تقديره. ولا تنفع الشفاعة لأحد إلا لمن أذن له. واحتمل قوله, لأحد 
أن يكون مشفوعاً له. وهو الظاهر فيكون قوله (إلا لمن أذن له) أي : المشفوع أذن لأجله أن يشفع فيه. والشافع ليس 
بمذكور. وإنما دل عليه المعنى. واحتمل أن يكون شافعاً فيكون قوله (إلا لمن أذن له) بمعنى : إلا لشافع أذن له أن يشفع, 
' والمشفوع ليس بمذكور. إنما دل عليه المعنى. وعلى هذا الاحتمال تكون اللام في (أذن له) لام التبليغ لا لام العلة. وقال 
الزتغشري : «يقول الشفاعة لزيد على معنى أنه الشافع ىا يقول الكرم لزيد. وعلى معنى أنه المشفوع له | تقول: القيام 
لزيد. ارسي او ب اسه ل الاي ل أي : لا تنفع الشفاعة إلا 
كائنة لمن أذن له من الشافعين ومطلقة له. أو لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له؛ أي : لشفيعه. أو هي اللام الثانية في 
قولك : أذن لزيد لعمرو. أي : لأجله وكأنه قيل : 0 0 وهوالوجه. وهذا 
تكذيب لقوهم #هؤلاء شفعاؤنا عند الله [يونس 18] انتهى . فجعل (إلالمن أ ذن له) استثناء مفرغاً من الأحوال» ولذلك 
قدره: إلا كائنة وعلى ماقرويا المسقاءين اللوات: وقال أبو عبد الله الرازي : «المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة» قائل : 
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إن الله خلق السموات وجعل الأرض والأرضيات في حكمهاء ونحن من جملة الأرضيات. فنعبد الكواكب والملائكة 
السماوية» وهم إفناء والله إلههم ‏ » فأبطل بقوله (لا يملكون في السموات) كا اعترفتم (ولا في الأرض) خلاف ما زعمتم . 
وقائل: السموات من الله استبداداء والأرضيات منه بواسطة الكواكب, فإنه تعالى خلق العناصر. والتركيبات التي فيها 
بالاتصالات. وحركات وطوالع. فجعلوا مع الله شركاء في الأرضء والأولون جعلوا الأرض لغيره فأبطل بقوله (وما لهم 
فيهما من شرك) أي : الأرض كالسء لله لا لغيره. ولا لغيره فيهما نصيب. وقائل : التركيبات والحوادث من الله لكن فوض 
إلى الكواكب, وفعل المأذون ينسب إلى الآذن ويسلب عن المأذون له فيه» جعلوا السموات معينة لله فأبطل بقوله (وما له 
منهم من ظهير) وقائل : نعبد الأصنام ‏ التي هي صور الملائكة ‏ ليشفعوا لناء فأبطل بقوله (ولا تنفع الشفاعة) الحملة. 
و(أل) في (الشفاعة) الظاهر: أنها للعموم. أي : شفاعة جميع الخلق. وقيل: للعهد. أي : شفاعة الملائكة الى زعموها 
شركاء وشفعاء». انتهى وفيه بعض تلخيص . وقال أبو البقاء: «اللام في (لن أذن له) يجوز أن تتعلق بالشفاعة, لأنك 
تقول: أشفعت له و وأنت تعلق ب (تنفع) انتهى . وهذا فيه قلة» لأن المفعول متأخر فدخول اللام عليه قليل» وقرأ أبوعمرو 
وحمزة والكسائي (اذن) بضم ال همزة وباقي السبعة بفتحها. أي : أذن الله له. والظاهر: أن الضمير في قوله (قلومهم) عائد 
على ما عادت عليه الضيائر الي للغيبة في قوله (لا يملكون) وفي (ما لهم) (وما له منهم) وهم الملائكة الذين دعوهم آلهة 
وشفعاء. ويكون التقدير إلا لمن أذن له منهم . و(حتى) تدل على الغاية» وليس في الكلام عائد على أن (حتى) غاية له فقال 
ابن عطية. «في الكلام حذف يدل عليه الظاهر, كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تحبون أنتم بل هم عبدة أو مسلمون أبدا 
يعني : منقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم . قال: وتظاهرت الأحاديث عن رسول الله - كَل -» أن قوله (حتى إذا فُزّْعَ عن 
قلوهم) إنما هي في الملائكة . إذا سمعت الوحي - أي جبريل اا 0 
الصفوان, فتفزع عند ذلك. + تعظي وي 1 خوف أن تقوم الساعة فإذا فزع ذلك عن قلوبهم, أ ي : اطير الفزع 
عنها وكشف يقول بعضهم لبعض ولحبريل : ماذا قال ربكم؟ فيقول المسؤولون قال الحق وهو العلي الكبير» . وبهذا المعنى من 
ذكر الملائكة في صدر الآيات. تتسق هذه الآية على الأولى» ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله (الذين 
زعمتم) لم تتصل له هذه الآية على الأولى» ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله (الذين زعمتم) لم تتصل له هذه 
الآية بما قبلها فلذلك اضطرب المفسرون في تفسيرها حتى قال بعضهم : «ني الكفار بعد حلول الموت» ففزع عن قلوبهم بفقد 
الحياة» فرأوا الحقيقة, وزال فزعهم مما يقال لهم في حياتهم » فيقال لهم حينئذ: ماذا قال ربكم؟ فيقولون قال: ال حق : يقرون 
حين لا ينفعهم الإقرار». وقالت فرقة: «الآية في جميع العالم. وقوله (حتى) يريد في الآخرة» . والتأويل الأول في الملائكة هو 
الصحيح . وهوالذي تظاهرت به الأحاديث. وهذا بعيد. انتهى» وإذا كان الضمير في (عن قلوبهم) لا يعود على (الذين 
زعمتم) كان عائداً على من عاد عليه الضمير في قوله «ولقد صدّق عليهم إبليس» [سبا ]٠١‏ ويكون الضمير في (عليهم) 
عائدا على جميع الكفارء ويكون (حتى) غاية لقوله (فاتبعوه) ويكون التفزيع حالة مفارقة الحياة» أو يجعل اتباعهم إياه 
مستصحباً هم إلى يوم القيامة مجازاً. والجملة بعد من قوله (قل ادعوا) اعتراضية بين المغيا والغاية . قال ابن زيد: «أقروا بالله 
حين لا ينفعهم الإقرار. فالمعنى : فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم ما كان يطلبهم به قالوا ماذا قال ربكم». وقال الحسن : 
«وإنما يقال للمشركين : ماذا قال ربكم؟ على لسان الأنبياء» فأقروا حين لا ينفع». وقيل (حتى) غاية متعلقة بقوله (زعمتم) 
أي : زعمتم الكفر إلى غاية التفزيع , ثم تركتم ما زعمتم, وقلتم : قال الحق» انتهى . فيكون في الكلام التفات من خطاب 
في (زعمتم) إلى غيبة في (فزع عن قلويهم) وعن ابن عباس : أن رسول الله يكِْ قال: «فإذا أذن فزع ودام فزعه حتى إذا أزيل 
التفزيع عن قلومهم» قال بعض الشافعين من الملائكة لبعض الملائكة: ماذا قال ربكم في قبول شفاعتنا؟ فيجيب بعضهم 
لبعض قال أي الله الحق». أي : القول الحق. وهو قبول شفاعتهم إذ كان تعالى أذن لهم في ذلك ولا يأذن إلا وهو مريد 
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لقبول الشفاعة. وقال الزمحشري : (فإن قلت :) بم اتصل قوله (حتى إذا فزع عن قلوبهم) ولا شيء وقعت حتى غاية له؟ 
(قلت: ) بما فهم من هذا الكلام من أن ثم انتظار الإذن وتوقفاً وتمهلاً وفزعاً من الراجين للشفاعة والشفعاء. هل يؤذن لهم 
أولا يؤذن. وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد ملي من الزمان. وطول من التربصء ومثل هذه الحال دل عليه قوله عز من قائل» 
(رب السسوات والأرض وما بيغم| الرحمن لا يملكون منه خطاباً بوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صوابا) كأنه قيل: يتربصون. ويتوقفون مليّأ فزعين وهلين #وحتى إذا فزع عن قلومهم # المأ : /الىى ممع 
أي : موادا ل ا وا كو 2 لوي 0 العزة في إطلاق الإذن تباشروا بذلك. وسأل 
بعضهم بعضا (ماذا قال ربكم) قال الحق . أ ي : القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى) . انتهى . وتلخص من هذا أن 
(حتى) غائية إما لمنطوق وهو(زعمتم) ويكون الضمير في (عن قلوبهم) التفاتاً وهو للكفار أو هو (فاتبعوه) وفيه تناسق الضمائر 
لغائب. والفصل بالاعتراض والضمير أيضاً للكفار. والضمير في (قالوا) للملائكة. وضمير الخطاب في (ربكم) والغائب 
في (قالوا) الثانية للكفار. وإما لمحذوف فيا قدره ابن عطية لا يصح أن يغياء لأن ما بعد الغاية محالف لما قبلها وهم عبدة 
منقادون دائاً لا ينفكون عن ذلك. »لا إذا فزع عن قلوبهم ولا إذا ل يفزع . وحمل ذلك على الملائكة حال الوحي لا يناسب 
الآية وكون النبي - يَكْ ني قصة الوحي قال : «فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم) لا يدل على أن هذه الآية في الملائكة حالة 
تكلم الله بالوحي . والحديث رواه ابن مسعود عن النبي - يَكلِِ ‏ قال: «إذا تكلم الله عز وجل بالوحي. سمع أهل السماء 
صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون فلا يزالون كذلك حبى يأتيهم جبريل ‏ عليه السلام ‏ فإذا جاءهم جبريل 
فزع عن قلوبهم » فيقولون : يا جبريل ماذا قال ربك قال: فيقول: الحق فينادون الحق7١2.‏ وما قدره الزمحشري يحتمل إلا أن 
فيه تخصيص (الذين زعمتم من دونه) بالملائكة. والذين عبدوهم ملائكة وغيرهم . وتخصيص (من أذن له) بالملائكة أيضأًء 
والأذون لهم في الشفاعة الملائكة وغيرهم أ مالم ادي - في الشفاعة في قوله عز وجل #ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذذله» وقرىء (فرّعٌ) مشدداً من الفزع مبنياً للمفعول. يي : اطير الفزع عن قلومهم . وفعّل تأتي لمعان 
منها الإزالة وهذا منه. نحو: قرّدت البعير. أي : أزلت القراد") عنه ال عباس وطلحة وأبو المتوكل 
الناجي وابن السميفع وابن عامر مبنياً للفاعل . من الفزع أيضاً . والضمير الفاعل في (فزع) إن كان الضمي رفي (عن قلوبهم) 
للملائكة, فهو الله . وإن كان للكفار فالضمير لمغويهم . وقر أ الحسن (فِْعٌ) من الفزع بتخفيف الزاي مبنيا للمفعول . واعن 
قلويهم) في موضع رفع به كقولك: انطلق بزيد. وقرأ الحسن أيضاً وأبو المتوكل أيضاً وقتادة ومجاهد (قزّع) مشدداً مبنيا ' 
0 رتوار الحبدن أيضاً كذلك إلا أنه خفف الزاي . وقرأ عبد الله بن عمر والحسن أيضاً وأيوب السختياني 
وقتادة أي يضأً وأبو مجلز (فرّغَ) من الفراغ مشدد الواهيتا للمفهول وقرأ اين مسعود وعيسى (افْرَنقَع عن قلوبهم) بمعنى 
انكشف عنها. وقيل: تفرق. وقال الزتحشري : «والكلمة مركبة من حروف المفارقة مع زيادة العين ى)| ركب قمطر من 
حروف القمط زيادة الراء». انتهى فإن عنى الزمحشري أن العين من حروف الزيادة وكذلك الراء. وهوظاهر كلامه. فليس 
بصحيح , لأن العين والراء ليستا من حروف الزيادة. وإن عنى أن الكلمة فيها حروف وما ذكروا زائداً إلى ذلك العين والراء 
كمادة فرقع وقمطر فهو صحيح لولا إيهام ما قاله الزخشري في هذه الكلمة لم أذكر هذه القراءة لمخالفتها سواد المصحف ‏ 
وقالوا أيضاً في قوله تعالى (حتى إذا فزع) أقوالاً يرما سبق . قال كعب: الس ل در 
بأجنحتها وخرت فزعاً قالوا فيه| بينهم : ماذا قال ربكم قالوا الحق». وقيل: إذا دعاهم إسرافيل من قبورهم قالوا مجيبين 

ماذا وهو من الفزع الذي هو الدعاء والاستصراخ ك| قاله زهير: 
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إذا فؤغسوا طاروا إلى مممَشْيْفوم ٠‏ طوال ازفاح لأ فعاف ولا غزلة 
وقيل : هو فزع ملائكة أدنى السموات عند نزول المدبرات إلى الأرض . وقيل : لما كانت الفترة يبن عيسى ومحمد - 
كله - وبعث الله محمداً أنزل الله جيريل بالوحى , فظنت الملائكة أنه قد نزل بثبىء من أمر الساعة وصعقوا لذلك, فجعل 
حل كن لاك وس ع الى ردي ل ارط لله قا لامجاي قل : لكا الا 
الذين يختلفون إلى أهل الأرض ويكتبون أعماهم إذا أرسلهم الله فانحدرواء سمع لهم صوت شديد» فيحسب الذين هم 
أسفل منهم من الملائكة أنه من أمر الساعة. فيخرون سجدأ يصعقون . رواه الضحاك عن ابن مسعود . وهذه الأقوال والتي 
قبلها لا تكاد تلائم ألفاظ القرآنء فالله أسأل أن يرزقنا فهم كتابه . وأقربها عندي : أن يكون الضمير في (قلويهم) عائدا على 
من عاد عليه (اتبعوه) و(عليهم) و(من هو منها في شك) وتكون الجملة بعد ذلك اعتراضاً. وقوله (قالوا) أي : الملائكة 
لأولئك المتبعين الشاكين يسألونهم سؤال توبيخ (ماذا قال ربكم) على لسان من بعث إليكم بعد أن كشف الغطاء عن قلوبهم 
فيقرون إذ ذاك أن الذي قاله وجاءت به أنبياؤه وهو الحق لا الباطل الذي كنا فيه من اتباع إبليس وشكنا في البعث (ماذا) 
يحتمل أن تكون (ما) منصوبة ب (قال) أي : أي شيء قال ربكم؟ 0 . أي : ما 
ا . وقرأ ابن أ بي عبلة (قالوا الحنُ) برفع (الحق) 
خبر مبتدأ . أ. أي : : مقوله الحق (وهو العلي الكبير) تنزيه منهم له تعالى وتمجيد. 0 الكفار» فسألهم عمن 
يرزقهم محتجا عليهم بأن رازقهم هو الله إذ لا يمكن أن يقولوا: إن آلهتهم ترزقهم, وتسأهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض» وأمره بأن يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله (قل الله) لأنهم قد لا يجييون حب في العناد» وإيثارا 
للشرك, ومعلوم أنه لا جواب لهم ولا لأحد إلا بأن يقول هو (الله) . (وإنّم أي : الموحدين الرازق العابدين (أو إياكم) 
المشركين العابدين الأصنام والجمادات . (لعلى هدى) أي : طريقة مستقيمة (أو في) حيرة واضحة بيئة . والمعنى : أن أحد 
الفريقين منا ومنكم لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلال» أخرج الكلام مخرج الشك والاحتمال. ومعلوم أن من عبد الله 
ووحده هوعلى الهدى. وأن من عبد غيره من حماد أو غيره في ضلال. وهذه الجملة تضمنت الإنصاف واللطف في الدعوى 
إلى الله وقد علم من سمعها أنه جملة اتصاف, والرد بالتورية والتعريض أبلغ من الرد بالتصريح . ونحوه قول العرب : 
«وأخرى الله الكاذب مني ومنك) يقول ذاك من يتيقن أن صاحبه هو الكاذب . ونظيره قول الشاعر: 
فَأيي كاواتك؟ كان شذا< “تتسعيق ' إل المتقنادة فى مسرن 
وقال حسان : 
2 02 دكن و 2 05 لشرشت لتم كاك دع ا 
وهذا النوع يسمى في علم البيان استدراج المخاطب . يذكر له أمراً يسلمه وإن كان بخلاف ما ذكر حتى يصغي إلى ما 
يلقيه إليه إذ لو بدأ به بما يكره لم يصغ . ولا يزال ينقله من حال إلى حال حتى يتبين له الحق ويقبله . وهنا لما سمعوا الترداد بينه 
وبيهم. ظهر لهم أنه غير جازم أن الحق معه. فقال لهم بطريق الاستدلال: إن الهتكم لا تملك مثقال ذرة» ولا تنفع, ولا 
تضرء لأنها جماد وهم يعلمون ذلك. فتحقق أن الرازق لهم . والنافع والضار هو الله سبحانه. وقيل: معنى الحملة : 
استنقاص المشركين» والاستهزاء بهم. وقد بينوا أن آتهم لا ترزقهم شيئاًء ولا تنفع ولا تضرء فأراد الله من نبيه وأمره أن 
يوبخهم » ويستنقصهم ويكذبهم بقول غير مكشوف إن كان ذلك أبلغ في استنقاصهم . كقولك «إن أحدنا لكاذب». وقد 


.)175/55( انظر ديوانه (85) وانظر روح المعاني‎ )١( 
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مو 1 ل براي ل و 0 و(أو) هنا ا 
الأشياء . وخير(إنا أو إياكم) هو (لَعَلى هدى أوني ضلال مبين) ولا يحتاج إلى تقدير حذف, إذ المعنى : أن أحدنا لفي أحد 
هذين . كقولك: زيد أوعمروفي القصر أوفي المسجد. لايحتاج هذا إلى تقدير حذف». إذ معناه أحد هذين في أحد هذين . 
وقيل: الخبر محذوف. فقيل خبر لأوله . والتقدير: وإنا لعلى هدى أو ني ضلال مبين فحذف لدلالة خيرما بعده عليه فلعلى 
هدى أوني ضلال مبين المثبت خير عنه أو إياكم إذ هو على تقدير انا ولكنها لما حذفت اتصل الضمير وقيل خبر الثاني والتقدير 
أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وحذف لدلالة خير الأول عليه. وهوهذا المثبت (لعلى هدى أو في ضلال مبين) ولا 
حاجة لهذا التقدير من الحذف لوكان ما بعد (أو) غير معطوف بهاء نحو: زيد أوعمرو قائم و ا 
مع ما يصلح أنديكون غير ا » لأن اسمها عطف عليه ب (أو) والخبر معطوف ب (أو) فلا يحتاج إليه . وذهب أبوعبيدة إلى أن 
(أو) بمعنى الواو فيكون من باب اللف والنشر. والتقدير: وإنا لعلى هدى وإياكم في ضلال مبين . فأخبرعن كل بما ناسبه ولا 
حاجة إلى إخراج (أو) عن موضوعها وجاء في المدى ب (على) لأن صاحبه ذو استعلاء وتمكن مما هو عليه يتصرف حيث شاء . 
وجاء في الضلال ب (عن) لأنه منغمس في حيرة. مرتبك فيهاء لا يدري أين يتوجه . (قل لا تسألون عما أجرمنا) هذا أدخل 
في الإنصاف وأبلغ من الأول, واكك تللقا والتكدرايتا: حيث سمي فعله جرماً ى| يزعمون مع أنه مثاب مشكور. . وسمي 
فعلهم عملا مع أنه مزجور عنه محظور. وقد يراد ب (أجرمنا) نسبة ذلك إلى المؤمنين دون الرسول وذلك ما لا يكاد يخلو 
المؤمن منه من الصغائر. والذي تعملون هو الكفر وما دونه من المعاصي الكبائر. قيل: وهذه الآية منسوخة بآية السيف. 
(قل يجمع بيننا ربنا) أي : يوم القيامة (ثم يفتح) أي : يحكم (بالحق) بالعدل. فيدخل المؤمنين الجنة والكفار النار. (وهو 
الفتاح) الحاكم الفاصل (العليم) بأعمال العباد . و(الفتاح) و(العليم) صيغتا مبالغة, وهذا فيه تهديد وتوبيخ . تقول لمن 
نصحته وخوفته فلم يقبل «سترى سوء عاقبة الأمر» . وقرأ عيسى (الفاتح) اسم فاعل . والجمهور (الفتّاح) (قل أروني الذين 
ألحقتم به شركاء) الظاهر: أن (أرى) هنا بمعنى وأعلم» فيتعدى إلى ثلاثة. الضمير للمتكلم هو الأول و(الذين) الثاني 
و(شركاء) الثالث. أي : أروني بالحجة والدليل كيف وجه الشركة؟ وهل يملكون مثقال ذرة؟ أو يرزقونكم؟ وقيل : هي رؤية 
بصر و(شركاء) نصب على الحال من الضمير المحذوف في (الحقتم) إذ تقديره: ألحقتموهم به في حال توهمه شركاء له. قال 
ابن عطية : «وهذا ضعيف, لأن استدعاء رؤية العين في هذا لا غناء له». وقال الزغشري227: «(فإن قلت: ) ما معنى قوله 
(أروني) وكان يراهم ويعرفهم؟ (قلت: ) أراد بذلك أن يريهم الخطأ العظيم في إلحاق الشركاء بالله. وأن يقايس على أعينهم 
بينه وبين أصنامهم ليطلعهم على حالة القياس إليه والإشراك به. و(كلا) ردع لهم عن مذهبهم بعد ما كسره بإبطال المقايسة 
كما قال إبراهيم : ««أفٌ لكم ولما تعبدون من دون الله4 [الأنبياء: 117] بعدما حجهم . وقد نبه على تفاحش غلطهم, وأن 
يقدروا الله حق قدره بقوله (هوالله العزيز الحكيم) كأنه قال: أين الذين ألحقتم به شركاء من هذه الصفات . و(هو) راجع 
إلى الله وحدهء أو هو ضمير الشأن كا في قوله : «قل هو الله أحد» [الإخلاص: 2١‏ انتهى . وقول ابن عطية لأن استدعاء 
رؤية العين ني هذا لاغناء له». أي : لا نفع له. ليس بجيد بل في ذلك تبكيت لهم وتوبيخ . ولا يريد حقيقة الأمر. بل ' 
المعنى : إن الذين هم شركاء الله على زعمكم هم ممن إن أريتموهم افتضحتم » لأنهم خشب وحجرء وغير ذلك من الحجارة 
والجهاد. ىا تقول للرجل الخسيس الأصل : اذكر لي أباك الذي قايست به فلاناً الشريف . ولا تريد حقيقة الذكر وإنما أردت 
تبكيته وإنه إن ذكر أباه افتضح . و(كافة) اسم فاعل من كف . وقيل : مصدر كالعاقبة والعافية فيكون على حذف مضافه. 
أي : إلا ذا كافة. أي : ذا كف للناس . أي : منع لهم من الكفر أوذا منع من أن يشذوا عن تبليغك. وإذا كان اسم فاعل» 
فقال الزجاج وغيره: «هوحال من الكاف في (أرسلناك) والمعنى إلا جامعاً للناس في الإبلاغ . والكافة بمعنى الجامع . والاء 
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فيه للمبالغة . كهي في عللامة وراوية». وقال الزتحشري : إلا إرسالة عامة لهم. محيطة بهم, لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن 
يخرج منها أحد منهم . قال: ومن جعله حالاً من المجرور متقدماً عليه فقد أخطأء لأن تقدم حال المجرور عليه في الأصالة 
بمنزلة تقدم المجرور على الجار. وكم ترى تمن يرتكب هذا الخطأ. ثم لا يقنع به حتى يضم إليه أن يجعل اللام بمعنى إلى لآنه 
لا يستوي له الخطأ الأول إلا بالخطأ الثاني فلا بد من ارتكاب الخطأين». انتهى . أما (كافة) بمعنى عامة فالمنقول عن 
النحويين أنها لا تكون إلا حالاً وم يتصرف فيها بغيرذلك . فجعلها صفة لمصدر محذوف خروج عم نقلواء ولا يحفظ أيضا 
استعماله صفة لموصوف محذوف . وأما قول الزجاج «إن كافة بمعنى جامعاً والهاء فيه للمبالغة» فإن اللغة لا تساعد على ذلك 
لأن (كف) ليس بمحفوظ أن معناه جمع . وأما قول الزمخشري : «ومن جعله حالاً إلى آخره» فذلك مختلف فيه. ذهب 
ا وذهب أبو علي وابن ن كيسان وابن برهان. ومن معاصرينا ابن مالك إلى أنه يجوز وهو 
المحي:. . ومن أ مثلة أبي علي : زيد خيرما يكون خير منك . التقدير: زيد خير منك خير ما يكون. فجعل خير ما يكون 
حالاً من الكاف في منك وقددمها عليه . قال الشاعر: 


إذا كل امبفة اتروءة تامف تعطليا كوا عل ةشسديدة 
وقال آخر: 
وحم فوقان قوع و قار ال دو رود ل د 2 ان ارات 226 .0 
تسليت طراعنكم بعد بينِكم بذكركم ختى كانكم عندي2) 
أي : تسليت عنكم طراً. أي : جميعاً. وقد جاء تقديم الحال على صاحبها المجرور وعلى ما يتعلق به. ومن ذلك قول 
الشاعر: 
وقال آخر: 
غَافلاً امرض 1 لي لجعية لاجر 2 تعولقان ولاات دن إباء*) 


أي : شغفت بك مشغوفة. وتعرض المنية للمرء غافلاً. وإذا جاز تقديمها على المجرور والعامل فتقديمها عليه دون 
العامل أجوز. وعلى أن (كافة) حال من (الناس) حمله ابن عطية وقال: «قدمت للاهتام». والمنقول عن ابن عباس قوله 
«أي إلى العرب والعجم وسائر الأمم وتقديره إلى الناس كافة» انتهى . وقول الزتخشري : «وكم ترى من يرتكب هذا الخطأ 
إلى آخر كلامه شنيع, لأن قائل ذلك لا يحتاج إلى أن يتأول اللام بمعنى إلى لأن أرسل يتعدى ب (إلى) ويتعدى باللام» 
' كقوله: #وأرسلناك للناس رسولاً 4 [النساء : 9 ولو تأول اللام ؟ بمعنى إلى لم يكن ذلك خطأء لأن اللام قد جاءت بمعنى 
إلى وإلى "قد جاءت بمعنى اللام ::وأرسل مماجاء متعذياً بها إلى الممجرور. ثم حكى تعالى مقالتهم في الاستهزاء بالبعث» 
واستعجاهم على سبيل التكذيب» ولم يجابوا ب: بتعيين الزمان. إذ ذاك مما انفرد تعالى بعلمه, بل أجيبوا بأن ما وعدوا به لا بد 
من وقوعه وهو ميعاد يوم القيامة . وتقدم الكلام على مثل هذه الجملة . ويجوز أن يكون سولهم عما وعدوا به من العذاب في 
الدنيا واستعجلوا به استهزاء منهم . وقال أبو عبيد : «الوعد والوعيد والميعاد: بمعنى». وقال الجمهور: «الوعد: في الخير» 
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والوعيد. في الشرء والميعاد: يقع لهذا». والظاهر: أن الميعاد. اسم على وزن يلال اسم معن الصدو اق قن 
لكم وقوع وعد يوم وتنجيزه . وقال الزمحشري : «الميعاد: ظرف الوعد من مكان أو زمان» وهوههنا: الزمان. والدليل عليه 
قراءة من قرأ (ميعاد يوم) فأبدل منه اليوم» انتهى كول تيوق ما قالى إذ يكوق يذلا عل تقدير غلارف . أي : قل لكم ميعاد 
يوم . فلم حذف أعرب ما قام مقامه بإعرابه . وقرأ الجمهور (ميعاد يوم) بالإضافة. ولما جعل الزمخشري الميعاد ظرف زمان 
قال: «أما الإضافة فإضافة تبين . كا تقول: سحق ثوب وبعير سانية» . وقرأ ابن أبي عبلة واليزيدي (ميعادٌ يوماً) بتنويةم|. 
قال الزمحشري : «وأما نصب اليوم فعلى التعظيم بإضمار فعل . تقديره : لكم ميعاد. أعني يوماً . وأريد يوماً من صفته أعني 
كيت وكيت. ويجوز أن يكون انتصابه على حذف مضاف. ويجوز أن يكون الرفع على هذا للتعظيم». انتهى . لما جعل 
الميعاد ظرف زمان خرج الرفع والنصب على ذلك . ويجوز أن يكون انتصابه على الظرف على حذف مضاف . أي: إنجاز 
وعد. يوم من صفته كيت وكيت. وقرأ عيسى (ميعادٌ) منوناً و(يوم) بالنصب من غير تنوين مضافاً إلى الحملة. فاحتمل 
تخريج الزخشري على التعظيم . واحتمل تخريجاً على الظرف على حذف مضاف. أي : إنجاز وعد يوم كذا. وجاء هذا 
الجواب على طريق التهديد مطابقاً لمجيء السؤال على سبيل الإنكار والتعنت وأغهم مرصدون بيوم القيامة يفاجئهم. فلا 
يستطيعون تأخراً عنه. ولا تقدماً عليه. واليوم: يوم القيامة وهو السابق إلى الذهن. أو يوم مجيء أجلهم عند حضور 
منيتهم . أو يوم بدر. أقوال. و(لن نؤمن بهذا القرآن) يعني الذي تضمن التوحيد والرسالة» والبعث المتقدم ذكرها فيه . 
(ولا بالذي بين يديه) هوما نزل من كتب الله المبشرة برسول الله . يروى: «أن كفار مكة سألوا أهل الكتاب فأخيروهم أنهم 
يجدون صفة رسول الله يَكِةِ - في كتبهم . وأغضبهم ذلك. وقرنوا إلى القرآن ما تقدم من كتب الله في الكفر». ويكون. 
(الذين كفروا) مشركي قريش ومن جرى مجراهم . والمشهور أن (الذي بين يديه) التوراة والإنجيل» وما تقدم من الكتب. 
وهومروي عن ابن جريج . وقالت فرقة»: (الذي بين يديه) هي القيامة . قال ابن عطية : «وهذا خطأ قائله لم يفهم أمر بين 
اليد في اللغة وأنه المتقدم في الزمان وقد بيناه فيا تقدم». انتهى . (ولو ترى إذا الظالمون) أخبر عن حاهم في صفة التعجب 
منها. و(ترى) في معنى رأيت لإعمالها في الظرف الماضي. ومفعول (ترى) محذوف. أي : حال الظالمين إذ هم موقوفون 
وجواب (لو) محذوف. أي : لرأيت لهم حالاً منكرة من ذهم. وتخاذهم. وتحاورهم. حيث لا ينفعهم شيء من ذلك . ثم 
ل الذي مر وي ال اه اام او 
(لولا أنتم لكنا مؤمنين) أي : أنتم أغويتمونا وأمرتمونا بالكفر وأق: الضمبر بعد (لولا) ضمير رفع على الأفصح + وحكى 
الأئمة سيبويه سر وإنكار المبرد ذلك لا يلتفت إليه . ولما كان مقاما استوى فيه 
المرؤوس والرئيس بدأ الأتباع بتوبيخ مضليهم , إذزالت عنهم رئاستهم . ول يمكنهم أن ينكروا أنهم ماجاءهم رسول. بل هم 
مقرون. ألا ترى إلى قول المتبوعين (بعد إذ جاءكم) فالجمع المقرون بأن الذكر قد جاءهم . فقال لهم رؤساؤهم (أنحن 
صددناكم) فأتوا بالاسم بعد أداة او إنكاراً لأن يكونوا هم الذين صدوهم . صددتم من قبل أنفسكم, وباختياركم 
بعد أداة الاستفهام. كأنهم قالوا: نحن أخبرناكم. وحلنا بينكم وبين الذكرء بعد أن هممتم على الدخول في الإيمان. بل 
ال وآثرتم الضلالة على ال هدى, فكنتم مجرمين» كافرين باختياركم» لا لقولناء وتسويلنا. ونا أنكر 
رؤساؤهم أنهم السبب في كفرهم. وأثبتوا بقولهم (بل كنتم مجرمين) أن كفرهم هو من قبل أنفسهم, قابلوا إضراءا 
بإصرات . فقال الأتباع (بل مكر الليل والنبار) أي : ما كان إجرامنا من جهتنا لعا ااا ليا 
عار إذ تأمروننا ونحن أتباع لا نقدر على مخالفتكم, ؛ مطيعون لكم لاستيلائكم علينا ‏ بالكفر بالله. واتحاد الأنداد. 
وأضيف المكر. إلى الليل والنهار اتسع في الظرفين. فهما في موضع نصب على المفعول به على السعة . أو في موضع نصب على 
المفعول به على السعة وفي موضع رفع على الإسناد المجازي كا قالوا: ليل نائم . والأولى عندي : أن يرتفع (مكر) على 
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الفاعلية. أي : بل صدنا مكركم بالليل والنهار. ونظيره قول القائل: أنا ضربت زيداً بل ضربه عمرو. فيقول بل ضر به 
غلامك. والأحسن في التقدير: أن يكونالمعبى: ضربه غلامك. وقيل عو أن كر ددا وخيرا أ :سيت كنريا: 
وقرأ قتادة ويحجبى بن يعمر (بل مَكْرٌ) بالتنوين (الليل والغبار) نصب على الظرف. وقرأ سعيد بن جبير بن محمد وأبو رزين 
وابن يعمر أيضاً بفتح الكاف وشد الراء مرفوعة مضافة. ومعناه: كدور الليل والغبار واختلافهم|. ومعناها: الإحالة على 
طول الأمل. والاغترار بالأيام, مع أمر هؤلاء الرؤساء الكفر بالله . وقرأ ابن جبير أيضا وطلحة وراشد ‏ هذا من التابعين 
من صحح المصاحف بأمر الحجاج - كذلك إلا أنهم نصبوا الراء على الظرف؛ وناصبه فعل مضمر ضمر. أي : «صددتونا مكر 
الليل والمبار» . أي : في مكرهما ومعناه دائي) . وقال صاحب «اللوامح» يجوز أن ينتتصب ب (إذ) تأمروننا مكر الليل والتبا . 
انتهى . وهذا وهم, لأن ما بعد (إذ) لا يعمل فيا قبلها. وقال الزمخشري : وبل يكون الإغراء مكراً دائ) لا يفترون عنه) . 
انتهى . وجاء (قال الذين استكبروا) بغير واو, لأنه جواب لكلام المستضعفين فاستؤنف وعطف (وقال الذين استضعفوا) 
على ما سبق من كلامهم . والضمير في وأسروا للجميع المستكبرين والمستضعفين وهم الظالمون والموقوفون وتقدم الكلام في 
#وأسروا الندامة لما رأوا العذاب* [يونس : 25] في سورة يونس . والندامة: من المعاني القلبية فلا تظهر إنما يظهر ما يدل 
عليها. وما يدل عليها غيرها. وقيل: هومن الأضداد. وقال ابن عطية: هذا لم يثبت قط في لغة أن أسر من الأضداد. 
وندامة (الذين استكبروا) على ضلاهم في أنفسهم وإضلاهم . وندامة (الذين استضعفوا) على ضلاهم واتباعهم المضلين . 
(وجتعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا) والظاهر: عموم الذين كفرواء فيدخل فيه المستكبرون, والمستضعفون, لآن من 
الكفار من لا يكون له اتباع مراجعة القول في الآخرة, ولا يكون أيضاً تابعاً لرئيس له كافر. كالغلام الذي قتله الخضر. 
وقيل (الذين كفروا) هم الذين سبقت منهم المحاورة. وجعل الأغلال إشارة إلى كيفية العذاب قطعوا بأنهم واقعون فيه 
فتركوا التندم . (هل يجزون) معناه النفي . ولذلك دخلت إلا بعد النفي . 
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(وما أرسلنا) الآية هذه تسلية لرسول الله يكِهِ ‏ مما منى به من قومه قريش من الكفر والافتخار بالأموال والأولاد. 
وإن ما ذكروا من ذلك هوعادة المترفين مع أنبيائهم. فلا يهمنك أمرهم . و(من نذير) عام . أي : تنذرهم بعذاب الله إن لم 
يوحدوه. و(قال مترفوها) جملة حالية. ونص على المترفين» لأنهم أول المكذبين للرسل لما شغلوا به من زخرفة الدنياء وما 
غلب على عقوهم منهاء فقلويهم أبداً مشغولة منهمكة. بخلاف الفقراء فإنهم خالون من مستلذات الدنياء فقلويهم أقبل 
للخير. ولذلك هم أتباع الأنبياء ى) جاء في حديث هرقل و(بما) متعلق ب (كافرون) و(به) متعلق ب (أرسلتم) و(ما) عامة في 
ما جاءت به النذر من طلب الإيمان بالله وإفراده بالعبادة. والإخبار بأنهم رسله إليهم. والبعث والجزاء على الأعمال. 
والظاهر: أن الضمير ني (وقالوا) عائد على المترفين. وقيل : عائد على قريش . ويدل عليه ما بعده من الخطاب في قوله (قل) 
لأن من تقدم من المترفين المالكين لا يخاطبون فلا يقول إلا الموجودون . وقوله (وما أموالكم ولا أولادكم) واحتجوا على رضا 
الله عنهم بإحسانه تعالى إليهم, فلو لم يتكرم عليهم ما وسع علينا. وأما أنتم فلهوانكم عليه حرمكم أها التابعون للرسل . 
ثم نقول إن يعذبوا نفياً عاماً. لآن الأنبياء قد ينذرون بعذاب عاجل في الدنياء أو آجل في الآخرة فنفواهم جميع ذلك . فإما 
أن يكونوا منكرين للآخرة فقد نفوا تعذيبهم فيهاء لأنها إذا لم تكن فلا يكون فيها عذاب . وإما أن يكونوا مقرين مها حقيقة أو 
على سبيل الفرض. فيقولون: كما أنعم علينا في الدنيا ينعم علينا في الآخرة على حالة الدنياء قياساً فاسداً فأبطل الله ذلك 
بأن الرزق فضل منه. يقسم علينا في الآخرة على حالة الدنيا ىما شاء لمن يشاء. فقد يوسع على العاصي. ويضيق على 
الطائع. وقد يوسع عليههماء والوجود شاهد بذلك. فلا تقاس 0 ف الدنيا» لأن ذلك في الآخرة إنما هو على 6 
الصا حة. وقرأ الأعمش (ويُقدّر) في الموضعين مشدداً. والجمهور محففاً. ومعناه ويضيق . مقابل ب (بسط) (ولكن أكثر 
الناس) مثل هؤلاء الكفرة لا يعلمون أن الرزق مصروف بلمشيئة. وليس دليلاً على الرضا. ثم أخبر تعالى أن أموالهم 
وأولادهم التي افتخروا بها ليست بمقربة من الله. وإنما يقرب الإيمان والعمل الصالح . وقرأ الجمهور (بالتي) وجمع التكسير 
من العقلاء وغيرهم يجوز أن يعامل معاملة الواحدة المؤنثة . وقال الزتخشري27©: ويجوز أن يكون (التي) هي التقوى. وهي 
المقربة عند الله (زلفى) وحدها. أي : ليست أموالكم تلك الموضوعة للتقريب». انتهى . فجعل (التي) نعتاً لموصوف 
محذوف وهي التقوى» . انتهى . ولا حاجة إلى تقدير هذا الموصوف . والظاهر: أن (التِي) راجع إلى الأموال والأولاد. وقاله 
الفراء. وقال أيضاً هو والزجاج : «حذف من الأول لدلالة الثاني عليه. والتقدير: وما أموالكم ولا أولادكم بالني تقربكم 
عندنا زلفى») 0 1 حاجة لتقدير هذا المحذوف إذ يصح أن يكون (التي) لمجموع الأموال والأولاد. وقرأ الحسن 
(باللاتي) جمعاً. وهو أيضاً راجع للاموالوالأولاد:. وقرىية (بالذي):و(زلفى) مضدر كالقري بوااتصابة عل الصدارية من 
المعنى. أي : يقربكم وقرأ الضحاك (رَلَفا) بفتح اللام وتنوين الفاء جمع زلف وهي القربة. (إلا مَنْ آمن) الظاهر: أنه 
استئناء منقطع . وهو منصوب على الاستثناء» أي : لكن من آمن وعمل صا حاء فإيمانه وعمله يقربانه وقال الزجاج: «هو 
بدل من الكاف والميم في (تقربكم)»), وقال النحاس : «وهذا غلط. لأن الكاف والميم للمخاطب, فلا يجوز البدل. ولو 
جاز هذا لجاز رأيتك زيداًء وقول أبي إسحاق هذا هوقول الفراء». انتهى . ومذهب الأخفش والكوفيين: أنه يجو ز أن يبدل 
من ضمير المخاطب والمتكلم لكن البدل في الآية لا يصح . ألا ترى أنه لا يصح تفريغ الفعل الواقع صلة لما بعد إلاء » لو 
قلت: ما زيد بالذي يضرب إلا خالداً. لم يصح وتخيل الزجاج أن الصلة وإن كانت من حيث المعنى منفية أنه يصح البدل» 
وليس ببجائز إلا فيها يصح التفريغ ( له. وقد اتبعه الزتحشري فقال: «(إلا من آمن) استثناء من كم في (تقربكم) 
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والمعنى : أن الأموال لا تقرب أحداً إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله والأولاد لا تقرب أحداً إلا من علمهم 
الخير. وفقههم في الدين. ورشحهم للصلاح والطاعة» . انتهى . وهولا يجوز كا ذكرنا. لا يجوز ما زيد بالذي يخرج إلا 
أخوه . ولا.ها ريد بالذى يضرت الاعمرا . ولا ما زيد بالذي يمر إلا ببكر. والتركيب الذي ركبه الزمحشري من قوله: «لا 
يقرب أحد إلا المؤمن» غير موافق للقرآن. ففي الذي ركبه يجوز ما قال. وفي لفظ القرآن لا يجوز. وأجاز الفراء أن تكون من 
في موضع رفع , وتقدير الكلام عنده ما هو المقرب إلا من آمن . انتهى وقوله : كلام لا يتحصل منه معنى. كأنه كان نائيً حين 
قال جلك وقرا الشموون وجا المعقه عل الاقيانة أضيف فيه االضدئ [ل المفغول ...وقلزه العشرى ميا للنفعؤل 
الذي لم يسم فاعله. فقال: إن يجازوا لضعف . والمصدر في كونه يبنى للمفعول الذي لم يسم فاعله فيه خلاف . والصحيح 
المنع . ويقدر هنا أن يجاوز الله بهم الضعف. أي : يضاعف لهم حسناتهم. الحسنة بعشر أمثالها وبأكثر إلى سبعمائة لمن يشاء . 
وقرأ قتادة (جزاءٌ الضعفٌ) ا . فالضعف بدل. ويعقوب في رواية بنصب جزاء ورفع الضعف. وحكى هذه القراءة 
الداني عن قتادة. وانتصب جزاء على الحال. كقولك: في الدار قائاً زيد. وقرأ الجمهور (في العُرُفات) جمعاً مضموم الراء . 
والحسن وعاصم بخلاف عنه. والأعمش ومحمد بن كعب بإسكانها. وبعض القراء بفتحها. وابن وثاب والأعمش 
وطلحة وحمزة. وأطلق في اختياره في (العْرّفة) على التوحيد ساكنة الراء . وابن وثاب أيضاً بفتحها على التوحيد. وما ذكر 
جزاء من آمن. ذكر عقاب من كفر. ليظهر تباين الجزاءين . وتقدم تفسير نظير هذه الكلمة). ولا كان افتخارهم بكثرة 
الأموال والأولاد أخبروا أن ذلك على ما شاء الله كبر. وذلك المعنى تأكيد أن ذلك جار على ما شاء الله إلا أن ذلك على حسب 
الاستحقاق لا التكرمة ولا ال هوان. ومعنى (فهو يخلفه) أي : يأتي بالخلف والعوض منه. وكأن لفظ (من عباده) مشعرة 
بالمؤمنين. وكذلك الخطاب في (وما أنفقتم) يقصد هنا رزق المؤمنين» فليس مساق (قل إن رب يبسط) مساق ما قيل للكفار, 
بل مساق الوعظ والتزهيد في الدنياء والحض على النفقة في طاعة الله. وإخلاف ما أنفق إما منجزاً في الدنيا وإما مؤجلا في 
الآخرة. وهو مشروط بقصد وجه الله . وقال مجاهد: «من كان عنده من هذا المال ما يقيمه فليقتصد. وأن الرزق مقسوم. 
ولعل ما قسم له قليل, وهو ينفق نفقة الموسع عليه فينفق جميع ما في يده ثم يبقى طول عمره في فقر». ولا يتأق (وما أنفقتم 
من شيء فهو يخلفه) هذا.ني الآخرة. ومعنى الآية : ما كان من خلف فهو منهء وجاء (الرازقين) جمعاً وإن كان الرازق حقيقة 
هو الله وحده. لأنه يقال: الرجل يرزق عياله. والأمير جنده. والسيد عبده. والرازقون جمع بهذا الاعتبار لكن أولئك 
يرزقون مما رزقهم الله وملكهم فيه التصرف. والله تعالى يرزق من خزائن ن لا تفنى, ومن إخراج من عدم إلى وجود. (ويوم 
نحشرهم جميعاً) أو : المكذبين من تقدم ومن تأخر. وقرأ الجمهور (نحشرهم نقول) بالنون فيهم| . وحفص بالياء وتقدمت 
في الأنعام, وخطاب الملائكة تقريع للكفار. وقد علم تعالى أن الملائكة منزهون برءاء مما وجه عليهم من السؤال. وإنما ذلك 
على طريق توقيف الكفار وقد علم سوء ما ارتكبوه من عبادة غير الله وأن من عبدوه متبرىء منهم . و(هؤلاء) مبتدأ وخبره 
ري ا بو كن . ونا قدم. لأنه أبلغ في الخطاب, ولكون (يعبدون) فاصلة. 
فلوأتقى بالضمير منفصلا كان التركيب: يعبدونكم ولم تكن فاصلة . واستدل بتقديم هذا المعمول على جواز تقديم خبر كان 
عليها إذا كان جملة . وهي مسألة خلاف. أجاز ذلك ابن السراجء ومنع ذلك قوم من النحويين. وكذلك منعوا توسطه إذا 
كان جملة. وقال ابن السراج : «القياس جواز ذلك ولم يسمع». ووجه الدلالة من الآية أن تقديم المعمول مؤذن بتقديم 
العامل. فى) جاز تقديم (إياكم) جاز تقديم (يعبدون) . وهذه القاعدة ليست مطردة. والأولى منع ذلك إلى أن يدل على 


- كما يشير أن الصلة مثبتة. والبدل منفي وكيف يبدل مثبت من منفى وهذا فيه غرابة من أبي حيان لآن البدل في الاستثناء لا يكون إلا كذلك 
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جوازه سماع من العرب . ولما أجابوا الله بدؤوا بتنزيهه وبراءته من كل سوءء كما قال عيسى عليه السلام - (سبحانك) ثم 
انتسبوا إلى موالاته دون أولئك الكفرة. أي : أنت ولينا إذ لا موالاة بيننا وبينغهم . وفي قوهم (بل كانوا يعبدون الجن) إشعار 
هم بما عبدوه وإن لم يصرح به لكن الإضراب ب (بل) يدل عليه» وذلك لأن المعبود إذا لم يكن راضياً بعبادة عابده, ا 
لها ٠‏ لم يكن ذلك العابد عابداً له حقيقة فلذلك قالوا (بل كانوا يعبدون الجن) لآن أفعالهم القبيحة من وسوسة الشياطين» 
وإغوائهم , ومراداتهم. عابدون لهم حقيقة, فلذلك قالوا (بل كانوا يعبدون الحن) إذا الشياطين راضون تلك الأفعال. 
وقيل: صورت هم الشياطين صور قوم من الجن, وقالوا: هذه صور الملائكة فاعبدوها. وقيل: كانوا يدخلون في أجواف 
الأصنام إذا عبدت فيعبدون بعبادتها. وقال ابن عطية : «ل تنف الملائكة عبادة البشر إياها وإنما أقرت أنها لم يكن ها في ذلك 
مشاركة. وعبادة البشر الجن هي فيم| يقرون بطاعتهم إياهم. وساعهم من وسوستهم, وإغوائهم . فهذا نوع من العبادة. 
وقد يجوز أن يكون في الأمم الكافرة من عبد الجن . وفي القرآن آيات يظهر منها أن الجن عبدت في سورة الأنعام وغيرها» . 
انتهى . وإذا هم قد عبدوا الجن فا وجه قولم (أكثرهم مؤمنون) ولم يقولوا جميعهم؟ وقد أخبروا أنهم كانوا يعبدون الجن . 

والجواب : أخهم لم يدعوا الإحاطة إذ قد يكون في الكفار من لم يطلع الملائكة عليهم , ؛ أو أغهم حملوا على الأكثر بإيمانهم بالجن. 
لأن الإيمان من عمل القلب فلم يذكروا الاطلاع على جميع أعمال قلويهم » لأن ذلك لله تعالى. ومعنى (مؤمنون) مصدقون 
أنهم معبودوهم . وقيل : مصدقون أخهم بنات الله وأنهم ملائكة . #وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» [الصافات: ]١58‏ وأما 

من قال بأن الأكثر بمعنى الجميع فلا يرد عليه شيء, لكنه ليس موضوع اللغة ف (اليوم) هويوم القيامة. والخطاب في 
(بعضكم) قيل : للملائكة » لأنهم المخاطبون . في قوله (أهؤلاء إياكم) ويكون ذلك تبكيتاً للكفار حين بين لهم أن من عبدوه 
لا ينفع ولاايضرء ويؤيده ولا يشفعون إلا لمن ارتضى * [الأنبياء: 8؟] ولأن بعده (ونقول للذين ظلموا) ولوكان الخطاب 
للكفار لكان التركيب : فذوقوا. وقيل: الخطاب للكفار. لأن ذكر (اليوم) يدل على حضورهم ) ويكون قوله (ونقول) تأكيد 
البيان حالهم في الظلم . وقيل: هو خطاب من الله لمن عبد ومن عبد . وقوله (نفعا) قيل : بالشفاعة (ولا ضرًً) بالتعذيب. 
وقيل هنا (التي كنتم بها تكذبون) وفي السجدة #الذي كنتم به تكذبون» [السجدة : ]٠١‏ كل منها أي : من العذاب ومن 

النار. لأهم هنا لم يكونوا ملتبسين بالعذاب» بل ذلك أول ما رأوا النار إذ جاء عقيب الحشر فوصفت لهم النار بأنها هي التي 
كنتم تكذبون بها. وأما الذي في السجدة فهم مُلابسو العذاب متردّدون فيه» لقوله: كل أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فيها» [السجدة : ]٠‏ فوصف لهم العذاب الذي هم مباشروه؛ وهو العذاب المؤيد الذي أنكروه. والإشارة بقوله (ما هذا 
إلا رجل) إلى تاي الآيات . المفهوم من قوله (وإذا تتلى) وهو رسول الله - يلك -. 


وحكى تعالى مطاعنهم عند تلاوة القرآن عليهم فبدؤوا أولاً بالطعن في التالي فإنه يقدح في معبودات آهتكم . ثانياً: 
فيا جاء به الرسول من القرآن بأنه كذب مختلق من عنده وليس من عند الله . وثالثاً: بأن ما جاء به سحر واضح لا اشتمل 
على ما يوجب الاستالة. وتأثير النفوس له وإجابته. وطعنوا في الرسول وفيا جاء به» وفي وصفه . واحتمل أن يكون ذلك 
صدر من مجموعهم . واحتمل أن تكون كل جملة منها قالها قوم غير من قال الجملة الأخرى . وفي قوله (لما جاءهم) دليل على 
أنه حين جاءهم لم يفكروا فيه. بل بادروه بالإنكار ونسبته إلى السحر ولم يكتفوا بقوهم (إنه سحر) حتى وصفوه بأنه واضح 
لمن يتأمله» وقيل : إنكار القرآن والمعجزة كان متفقاً عليه من المشركين وأهل الكتاب فقال تعالى (وقال الذين كفروا للحق) 
على وجه العموم . 
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(وما آتيناهم) أهل مكة (من كتب) قال السدي : «من عندنا فيعلموا بدراستها بطلان ما جئت به) . وقال ابن زيد: 
«فنقضوا أن الشرك جائ لز وه وكقوله 00 ار د : ه"])» وقال قتادة : 
«ما أنزل الله على العرب كتاباً قبل القرآن. ولا بعث إليهم نبياً قبل محمد يك » والمعنى : من أين كذبوا ول يأتهم كتاب» 
ولا نذير بذلك2"7. وقيل: وصفهم بأخهم قوم أميون ل ا ل ا 
رسول. كما قال : #أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون# [الزخرف: ]١‏ فليس لتكذيبهم وجه مثبت مثبت. ولا شهة 
تعلق » كما يقول أهل الكتاب وإن كانوا مبطلين: ين امل لكان الخ قن رسسية رد إل دول برقل ادج و7 
المعنى : أنهم يقولون بآرائهم ني كتاب الله يقول بعضهم سحر وبعضهم افتراء . ولا يستندون فيه إلى أثارة من علم» ولا إلى 
خير من يقبل خيره . فإنا آثيناهم كنبا يدرسونها ولا أرسلنا إليهم رسولاء ولا نذيراً فيمكغهم أن يدعوا أن أقوالهم تستند إلى 
أمره . وقرأ الجمهور (يَدُرْسُوا) مضارع دَرّس محفقاً . وأبوحيوة بفتح الدال وشدها وكسر الراء . مضارع ادْرَس افتعل من 
الدرس ومعناه تتدارسونها. وعن أبي حيوة أيضاً (يدرسونها) من التدريس وهو تكرير الدرس, أومن درس الكتاب مخفا 
ودرس الكتاب مشدداء التضعيف باعتبار الجمع . ومعنى (قبلك) قال :س عطية : «أي وما أرسلنا من نذير شافههم بشيءء 
ولا يباشر أهل عصرهم. ولا من قرب من آبائهم : وقد كانت النذارة في العالم وني العرب مع شعيب, وصالح. وهود. 
ودعوة الله وتوحيده قائم, لم تخل الأرض من داع إليه . وإنما المعنى : من نذير يختص ببؤلاء الذين بقيت إليهم . وقد كان عند 
العرب كثير من نذارة إسماعيل والله تعالى يقول: #إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً» [مريم 04] ولكن لم يتجرد 
للنذارة وقاتل عليها إلا محمد يلٍِ - انتهى . (وكذب الذين من قبلهم) توعد لهم من تقدمهم من الأمم وما آل إليه أمرهم, 
ا ف مسو ع لل ل ل 3 لد 
آتيناهم) عائدان على (الذين من قبلهم) ليتناسقا مع قوله تعالى (فكذبوا) أي : ما بلغوا في شكر النعمة وجزاء المنة معشار ما 
آتيناهم من النعم والإحسان إليهم . وقال ابن عباس وقتادة وابن زيد: «الضميرفي (بلغوا) لقريش وفي (ما آتيناهم) للأمم 
الذين من قبلهم . والمعنى : وما بلغ هؤلاء بعض ما آتينا أولئك من طول الأعمار وقوة الأجسام , وكثرة الأموال.» وحيث كذبوا 
رسلٍ جاءهم إنكاري بالتدمير والاستئصال. ولم يغن عنهم ما كانوا فيه من القوة. فكيف حال هؤلاء إذا جاءهم العذاب 
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والهلاك . وقبل : الضمير في (بلغوا) عائد على (الذين من قبلهم) وفي (آتيناهم) على قريش وما بلغ الأمم المتقدمة معشار ما 
آتينا قريشاً من الآيات . والبينات والنور الذي جئتهم به . وأورد ابن عطية هذه الأقوال احتمالات . والزمخشري ذكر الثاني . 
وأبوعبد الله الرازي اختار الثالث. قال: أي : الذين من قبلهم ما بلغوا معشار ما آتينا قوم محمذ من البرهان, وذلك لأن 
كتاب محمد عليه السلام - أكمل من سائر الكتب وأوضح , ومحمد ‏ عليه السلام - أفضل من جميع الرسل وأفصح ء 
وبرهانه أوفى . وبيانه أشفى . ويؤيد ما ذكرنا (وما آتيناهم من كتب يدرسونها) تغني عن القرآن فلم| كان المؤتق في الآية الأولى 
هو الكتاب حمل الإيتاء في الآية الثانية على إيتاء الكتاب, وكان أولى» . انتهى , وعن ابن عباس : «فليس أنه أعلم من أمته» 
ولا كتاب أبين من كتابه. والمعشار: مفعال من العشرء ولم يبن على هذا الوزن من ألفاظ العدد غيره وغير المرباع » ومعناهما 
العشر والربع . وقال قوم : المعشار: عشر العشرء قال ابن عطية: «وهذا ليس بشيء» انتهى . وقيل : والعشر في هذا القول 
عشر المعشرات فيكون جزءا من ألف جزء. قال الماوردي : «وهو الأظهر لأن المراد به المبالغة في التقليل». وقال 
الزخشري”22: «فإن قلت: ما معنى (فكذبوا رسلي) وهو مستغنى عنه بقوله (وكذب الذين من قبلهم)؟ (قلت :) لما كان 
معنى قوله (وكذب الذين من قبلهم) وفعل الذين من قبلهم التكذيب وأقدموا عليه. جعل تكذيب الرسل كسا ماد 
ونظيره أن يقول القائل أقدم فلان على الكفر فكفر بمحمد ‏ يَِِ ‏ ويجوز أن ينعطف على قوله (ما بلغوا) كقولك: ما بلغ زيد 
معشار فضل عمرو فيفضل عليه . فكيف كان نكير للمكذبين الأولين ليحذروا من مثله» . انتهى . و(فكيف) تعظيم للأمر- 
وليست استفهاماً جردا وفيه تبديد لقريش. أي : : إنهم معرضون لنكير مثله . والنكير: مكدر لجار وهر من امصبادر, 
الي جاءت على وزن فعيل, والفعل على وزن أفعل كالنذير والعذير من أنذر وأعذر. وحذفت إلى من (نكير) تخفيفاً لأمبا 
أجرأته. (قل إنا أعظكم بواحدة) قال: هي طاعة الله وتوحيده. وقال السدي : «هي لا إله إلا الله)2"0. قال قتادة: «هي 
(أن تقوموا) قال أبو علي (أن تقوموا) في موضع خفض على البدل من (واحدة), وقال الزغغشري”(: «(بواحدة) بخصلة 
واحدة وهو فسرها بقوله (أن تقوموا) على أنه عطف بيان لها» . انتهى . وهذا لا يجوز لأن (بواحدة) نكرة» و(أن تقوموا) 
معرفة لتقديره: قيامكم لله . وعطف البيان فيه مذهبان؟», أحدهما: أنه يشترط فيه أن يكون معرفة من معرفة وهو مذهب 
الكوفيين. وأما التخالف فلم يذهب إليه ذاهب إنما هو وهم من قائله. وقد رد النحويون على الزتحشري في قوله: «إن 
. #مقام إبراهيم 4 [آل عمران: 417] عطف بيان من قوله (آيات بينات)» وذلك لأجل التخالف فكذلك هذا. والظاهر: أن 
القيام هنا هو الانتصاب في الأمر والغبوض فيه بالهمة لا القيام الذي يراد به المقول على القولين. ويبعد أن يراد به ما جوزه 
الزمحشري من القيام عن مجلس رسول الله ككل - وتفرقهم عن مجتمعهم عنده . وا معنى : إنما أعظكم بواحدة فيها إصابتكم 
الحق وخلاصكم, وهي : أن تقوموا لوجه الله متفرقين اثنين اثنين» وواحداً واحداً» ثم تتفكروا في أمر محمد وما جاء به وإنما 
قال (مثنى وفرادى) لأن الجماعة يكون مع اجتماعهم تشويش الخاطرء والمنع من التفكر. وتخليط الكلام» والتعصب 
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(5) بيان ذلك أن جمهور البصريين على أن عطف البيان خاص بالمعارف لأنه بيان كاسمه والنكرة مجهولة» والمجهول لا يبين مجهولاً فإنه يكون 
للشخص اسمان أحدهما أشهر من الآخر فيجعل الأشهر بياناً لغيره نحو «أقسم بالله أبو حفص عمره فعمر أشهر من أبي حفص » فجعل بيانا 
له؛ ومن البصريين من بخص عطف البيان بالعلم اسم كان أو كنية أو لقباًء وأ وأثبت الكوفيون وجماعة من البصريين كالفارسي وابن جني ومن 
م ن مالك البيان في التكرات. وجوزوا أن يكون منه قوله تعالى : «من وراءه جهنم ويسقى من ماء صديد» فصديد 
يصح عندهم أن يكون بيانا لماء وقوله تعالى : «أو كفارة طعام مساكين» في قراءة تنوين كفارة فطعام بيان لكفارة» وجمهور اليصريين يوجبون في 
التكرات ا ا ل التصريح 171/57» شرح المفصل 171/7 . 
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للمذاهب» وقلة الإإنصاف ى) هو مشاهد في الدروس التي يجتمع فيها الجماعة فلا يوقف فيها على تحقيق . وأما الاثنان إذا 
نظرا نظر إنصاف. وعرض كل واحد منب| على صاحبه ما ظهر له. فلا يكاد الحق أن يعدوهما. وأما الواحد إذا كان جيد 
الفكر. صحيح النظرء عاريا عن التعصبء, طالباً للحق فبعيد أن يعدوه. وانتصب (مثنى) وفرادى) على الحال. وقدم 
(مثنى) لآن طلب الحقائق من متعاضدين في النظر أجدى من فكرة واحدة إذا انقدح الحق بين الاثنين فكر كل واحد منهم| بعد 
ذلك فيزيد بصيرة. قال الشاعر: 


ِذَا امتَمَعُوا جاءوا بكُلٌ عَرِيبَةٍ فَرْدَادُ بَعْض الْقَوْم مِنْ بَعْضِهِمْ عِلْمَا 


(ثم تتفكروا) عطف على (أن تقوموا) فالفكرة هنا في حال رسول الله يي - وفيه| نسبوه إليه فإن الفكرة تبدي غالبا 
إلى الصواب إذا عري صاحبها عا يشوش النظر. والوقف عند أبي حاتم عند قوله (ثم تتفكروا) (ما بصاحبكم من جنة) نفي 
مستأنف . قال ابن عطية: «وهو عند سيبويه جواب ما ينزل منزلة القسم, لأن (تفكر) من الأفعال التي تعطي التمييز 
ك. (تبين) ويكون التفكر على هذا في آيات الله والإيمان به» انتهى . واحتمل أن يكون (تتفكروا) معلقاء والجملة المنفية في 
موضع نصب وهو محط التفكر. أي : ثم تتفكروا في انتفاء احنة عن حمد ‏ يل فإن إثبات ذلك لا يصح أن يتصف به من 
كان ن أرجح قريش عقل» وأثبتهم ذهناً. وأصدقهم قولاً» وأنزههم نفساء ومن ظهر على يديه هذا القرآن المعجز فيعلمون 
بالفكرة أن نسبته للجنون لا يمكن ولا يذهب إلى ذلك عاقلء, وأن من نسبه إلى ذلك فهو مفتر كاذب» والظاهر: أن (ما) 
للنفي كم| شرحنا. وقيل (ما) و شود يد ب ل ا لى النفي . التقدير: يا ا 
بصاحبكم من الجنون. أي : ليس به شيء من ذلك . ولما نفى تعالى عنه الحنة أ نبت أنه (نذير) (بين يدي عذاب شديد) أي : 
هومتقدم في الزمان على العذاب الذي توعدوا به. و(بين يدي) يشعر بقرب العذاب. (قل ما سألتكم من أجر) الآية. في 
التبري من طلب الدنياء وطلب الأجر على النور الذي أتى به والتوكل على الله فيه . واحتملت (ما) أن تكون موصولة مبتدأ 
والعائد من الصلة محذوف . تقديره: سألتكموه. و(فهو لكم) الخبر. ودخلت الفاء لتضمن البتدأ معنى الشرط, واحتملت 
أن تكون شرطية مفعولة ب (سألتكم) ا ب ا من أجر فهو لكم) على معنيين» 
أحدهما نفي مسألة الأجر كما يقول الرجل لصاحبه: إن أعطيتني شيئاً فخذه . وهويعلم ا اكد اكت 
لتعليقه الأخذ بما لم يمكن. ويؤيده (إن أجري إلا على الله) والثاني : أن يريد بالأجر ما في قوله : #قل ما سألتكم عليه من أجر 
إلا من شاء أن يتخد إلى ربه سبيلاً» [الفرقان: 1] وني قوله: «لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى» 
[الشورى: 7؟] لأن اتخاذ السبيل إلى الله نصيبهم ما فيه نفعهم . وكذلك المودة في القرابة» لأن القرابة قد انتظمت وإياهم 
قاله الزمحشري . وفيه بعض زيادة. قال ابن عباس : «الأجر: المودة في القربى» . وقال قتادة : «(فهو لكم) أي : ثمرته وثوابه 
لأنِ سألتكم صلة الرحم . وقال مقاتل : «تركته لكم». (وهو على كل شيء شهيد) مطلع حافظ» يعلم أني لا أطلب أجراً 
على نصحكم ودعائكم إليه إلا منه» ولا أطمع منكم في شيء. والقذف: الرمي بدفع واعتماد ويستعار لمعنى الإلقاء لقوله : 
#فاقذفيه في اليم4 ([طه: 4"] «إوقذف في قلومهم الرعب4 [الحشر: ]١‏ قال قتادة: «(يقذف بالحق) يبين الحجة 
ويظهره('2». وقال «ابن القشيري» : «يبين الحجة بحيث لا اعتراض عليهاء, لأنه علام الغيوب» وأنا مستمسك بمايقذف 
إلى من الحق وأصل القذف: الرمي بالسهم أو الخصى والكلام» . وقال ابن عباس : «يقذف الباطل بالحق. والظاهر: أن 
(بالحق) هو المفعول ف (الحق) هو المقذوف محذوفاً. أي : يقذف أي : يلقي ما يلقي إلى أنبيائه من الوحي والشرع بالحق لا 
بالباطل» فتكون الباء إِمّا للمصاحبة وإمّا لسبب ويؤيد هذا الاحتمال كون (قذف) متعدّياً بنفسه فإذا جعلت (بالحق) هو 
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الستشتسي و ”الع مشؤاهة أرسداها اممو ا متوراس تتهم ا كني وما سورة نأ الاناكد 118 كه 
المفعول كانت الباء زائدة في موضع لا تطرد زيادتها. وقرأ الجمهور (علام) بالرفع» فالظاهر أنه خبر ثان وهو ظاهر قول 
الزجاج . قال: «هو رفع, لأن تأويل قل رب علام الغيوب» . وقال الزمحشري : «رفع محمول على محل إن واسمهاء أو على 
المستكن في (يقذف) وهو خبر مبتدأ محذوف». انتهى . أمّا الحمل على محل إن واسمها فهو غير مذهب سيبويه» وليس 
بصحيح عند أصحابنا على ما قررناه في كتب النحو('. وأمًا قوله : «على المستكن في يقذف» فلم يبين وجه حمله. وكأنه يريد 
0 00 : «هونعت لذلك الضميرء لأن مذهبه جواز نعت المضمر الغائب» . وقرأ عيسى 
بن أبي إسحاق وزيد بنعلي وابن أبي عبلة وأبوحيوة وحرب عن طلحة (ِخَلامَ) بالنصب. فقال الزتخشري صفة ل (ربي)» 
17 بوالفضل الرازي وابن عطية : «بدل». وقال الحوقي: : «بدل أو صفة»). وقيل: نصب على المدح. وقرىء (الغيوب) 
بالجر أمَا الضم فجمع (غيب) وأمًا الكسر فكذلكء استثقلوا ضمتين والواو فكسر والتناسب الكسر مع الياء والضمة التي 
على الياء مع الواو. وأمّا الفتح فمفعول للمبالغة كالصبور, وهو الشيء الذي غاب وخفي جدا. ولما ذكر تعالى أنه يقذف 
بالحق بصيغة المضارع , أخبر أن الحق قد جاء ‏ وهو القرآن والوحي ‏ وبطل ما سواه من الأديان فلم يبق لغير الإسلام ثبات 
لا في بدء ولا في عاقبة فلا يخاف على الإسلام ما يبطله ى) قال: «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» [فصلت: *:] 
وقال قتادة : «الباطل الشيطان لا يخلق شيئاً ولا يبعثه2"9) . وقال الضحاك : «الأصنام لاتفعل ذلك». وقال أبوسليهان: «لا 
يبتدىء: الصنم من عندهكلاماً فيجاب, ولا يرد ما جاء من الحق بحجة)» وقيل: الباطل : الذي يضاد الحق . فالمعنى : 
ذهب الباطل بمعجي يع التق فلم يبق منه بقية» وذلك أن الجائي إذا هلك ل يبق له إبداء ولا إعادة. فصار قوهم «لا يبدي ولا 
يعيد نك فى الجلولة ا 1ه 
ال ة ان تمبيدٌ ‏ فَالْيِوَْ لآ يبِدِي ولا يهِيدٌ©» 
والظاهر: أن (ما) نفي . وقيل: استفهام ومآله إلى النفي ‏ كأنه قال : أي شيء يبدىء الباطل . أي : إبليس ويعيده, 
قاله الزجاج وفرقة معه. وعن الحسن: «لا يبدىء أي إبليس لأهله خيراًء ولا يعيده: أي لا ينفعهم في الدنيا 
والآخرة». وقيل: الشيطان, الباطل». لأنه صاحب الباطل ولأنه هالك كا قبل له الشيطان من شاط إذا هلك. وقيل: 
الحق: السيف عن ابن مسعود «دخل رسول الله يَكٍ ‏ مكة. وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صناًء فجعل يطعنها بعود 
نبقة(*, ويقول : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً. جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد» . وقرأ الجمهور (قل 
إن ضللت) بفتح اللام . (فإنما أضل) بكسر الضاد. وقرأ الحسن وابن وثاب وعبد الرحمن المقري بكسر اللام وفتح الضاد, 
وهي لغة تميم وكسر عبد الرحمن همزة (أضل) وقال الزتغشري : «لغتان نحو: ضَبِلْت أضل وطظَلِلْت أظل (وإن اهتديت فبها ' 
يوحي إِليّ ربي) و(أن) تكون مصدرية . أي : فبوحي ربي والتقابل اللفظي (وإن اهتديت) فإنما أهتدي لها. كا قال: #ومن 
أساء فعليها4 مقابل إمن عمل صا حا فلنفسه» [فصلت: 45] (ومن ضل فإنما يضل عليها) مقابل (فمن اهتدى فلنفسه) 
أو يقال: فإنما أضل بنفسي . وأما في الآية فالتقابل معنوي, لأن النفس كل ما عليها فهو لها. أيْ : كل وبال عليهاء فهو 
بسببها 9إن النفس لأمارة بالسوء» [يوسف: 07] وما ها ما ينفعها فبهداية رمها وتوفيقه . وهذا حكم عام لكل مكلف. 
وأمر رسوله أن يسنده إلى نفسه. لأنه إذا دخل تحته مع جلالة محله وسر طريقته كان غيره أولى به». انتهى وهو من كلام 





)١(‏ انظر تفصيل ذلك في شرح المفصل 54/8. وشرح الكافية 757/١‏ الكتاب ,780/١‏ المقتضب ١١١/5‏ التصريح 777/١‏ وقول 
المصنف «وليس بصحيح عند أصحابنا» يقصد المحققين المشترطين وجود المجوز في العطف على المحل. وقد تقدم انظر ال همع ١51/7‏ . 
)١(‏ انظر القرطبي ٠١١/١5‏ وزاد المسير"/555. 
() البيت من البسيط لعبيد بن الأبرص ديوانه (50) الكشاف (750/8) وروح المعاني (103/73). 
(5) النبق : ثمر السدر. 
لسان العرب (157578/5) 
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الزخشري : (إنه سميع قريب) يدرك قول كل ضال ومهتد وفعله . والظاهر: أن قوله (ولو ترى إذ فزعوا) أنه وقت البعث 
وقيام الساعة . وكثيرا جاء إولوترى إذ وقفوا على النار» [الأنعام : 117] «إولوترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند رمهم * 
[السجدة: ]١١‏ وكل ذلك في يوم القيامة وعبر ب (فزعوا) (وأخذوا) (وقالوا) (وحيل) بلفظ الماضي» لتحقق وقوعه بالخبر 
الصادق» وقال ابن عباس والضحاك : «هذا في عذاب الدنيا»» وقال الحسن : «في الكفار عند خروجهم من القبور». وقال 
مجاهد : «يوم القيامة», وقال ابن زيد والسدّي : «في أهل بدر حين ضربت أعناقهم فلم يستطيعوا فراراً من العذاب, ولا 
رجوعاً إلى التوبة». وقال ابن جبير وابن أبي أبزى : «في جيش لغزو الكعبة فيخسف بهم في بيداء من الأرض ولا ينجو إلا 
رجل من جهينة» فيخبر الناس بما ناله قالوا وله قبل : 
وعِنْدَ جَهَينة احبر الْيَِين 

وروي في هذا المعنى حديث مطول عن حذيفة, وذكر الطبري أنه ضعيف السند مكذوب فيه على رواية ابن الجراح . 
وقال الزمحشري : «وعن ابن عباس نزلت في خسف البيداء؛ وذلك أن ثانين ألفاً يغزون الكعبة ليخربوها فإذا دخلوا البيداء 
خسف بهم . وذكر في حديث حذيفة أنه تكون فتنة بين أهل المشرق والمغرب فبين) هم كذلك إذ خرج عليهم السفيانٍ من 
الوادي اليابس في فوره ذلك حين ينزل دمشق فيبعث جيشاً إلى المدينة فينتهبونها ثلاثة أيام» ثم يخرجون إلى مكة فيأتيهم 
جبريل ‏ عليه السلام - فيضريها ‏ أي الأرض - برجله ضربة فيخسف الله بهم في بيداء من الأرض ولا ينجو إلا رجل من 
جهينة فيخبر الناس بما ناله. فذلك قوله (فلا فوت) ولا يتفلت منهم إلا رجلان من جهينة ولذلك جرى امل (وَعِنَدَ جهينة 
لخب ليقن اسم أحدهما: بشير, يبشر أهل مكة. والآخر: نذير ينقلب بخبر السفياني . وقيل : لا ينقلب إلا رجل واحد 
يسمى ناجية من جهينة؛ ينقلب وجهه إلى قفاه. ومفعول (ترى) محذوف. أي : ولوترى الكفار (إذ فزعوا فلا فوت) أي : لا 
يفوتون الله. ولامهرب لهم عم يريد مهم. وقال الحسن: «فلا فوت من صيحة النشور وأخذوا من بطن الأرض إلى 
ظهرها». انتهى . أو من الموقف إلى النار إذا بعثوا. أو من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا. أو من صحراء بدر إلى القليب. 
أو من تحت أقدامهم إذا خسف بهم . وهذه أقوال مبنية على تلك الأقوال السابقة في عود الضمير في (فزعوا) ووصف المكان 
بالقرب من حيث قدرة الله عليهم فحيث ما كانوا هو قريب. وقرأ الجمهور (فلا فوت) مبني على الفتح (وأخذوا) فعادٌ 
اضيا . والظاهر: عطفه على (فزعوا) وقيل : على (فلا فوت) لأن معناه فلا يفوتوا وأخذوا اإقرا عند الرعن مول ني حاتم 
عن أبيه 0 (فلا فوت وأخذ) مصدرين منونين. وقرأ أبي (فلا فوت) مبنياً (وأخذ) مصدراً مئوناً. . ومن رفع (وأخذ) 
فخير مبتدا. أ. أي : وحالله| أخذ. أومبتدا. أي : وهناك أخذى وقال الزمحشري : «وقرىء (وأخذ) وهو معطوف على محل (فلا 
فوت) ومعناه: فلا فوت هناك وهناك أخذ» . انتهى . كأنه يقول (لا فوت) مجموع ولا والمبني معها في موضع مبتدأ وخبره 
هناك. فكذلك (وأخذ) مبتدأ وخيره هناك فهو من عطف الجملء, وإن كانت إحداهما تضمنت النفي والأخرى تضمنت 
الإيجاب. والضمير في (به) عائد على الله . قاله مجاهد. أي : يقولون ذلك عندما يرون العذاب. وقال الحسن: « 
البعث». وقال مقاتل : «على القرآن»» وقيل: على العذاب. وقال الزتخشري وغيره: على الرسول لمرور ذكره في قوله (ما 
بصاحبكم من جنة) (وأنف لهم التناوش)222 قال ابن عباس ««(التناوش) الرجوع إلى الدنيا وأنشد ابن الأنباري) : 
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تم تر 93 حَووت التي فى ول لي تناو شيتهنا كيت" 
أي : تتمنى. وهذا تمثيل لطلبهم ما لا يكون. وهو أن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت كا ينفع المؤمنين إيماههم في 
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الدنيا. مثل حالهم بحال من يريد أن يتناول الشىء من بعد كا يتناوله الآخر من قرب . وقرأ الجمهور (التناوش) بالواو. 
وقرأ مزة والكسائي وأبو عمرو وأبو بكر با همز. ويجوز أن يكونا مادتين, إحداهما: النون والواووالشين. والأخرى: النون 
والهمزة والشين. وتقدّم شرحها في المفردات . ويجوز أن يكون أصل الهمزة الواوعلى ما قاله الزجاج. وتبعه الزتخشري وابن ٠‏ 
عطية والحوفي وأبو البقاء. وقال الزجاج: «كل واو مضمومة ضمة لازمة فأنت فيها بالخيار إن شئت تثبت همزتها وإن شئت 
تركت همزتها تقول ثلاث أدور بلا همزة وأدوّر با همز. قال: والمعنى : من أنى هم تناول ما طلبوه من التوبة بعد فوات وقتها. 
لأنها إنما تقبل في الدنيا وقد ذهبت الدنياء فصارت على بعد من الآخرة وذلك قوله تعالى إ(من مكان بعيد)» وقال 
الزخشري 27 : «همزت الواو المضمومة ى) همزت في أجوه وأدور». وقال ابن عطية : «وأمَا التناؤش بال همز فيحتمل أن يكون 
من التناوش وهمزت الواو لما كانت مضمومة ضمة لازمة كا قالوا أفتيت», وقال الحوفي: «ومن همز احتمل وجهادء 
أحدهما: أن يكون من الناش وهو ا حركة في إبطاء. ويجوز أن يكون من ناش ينوش همزت الواو لانض|مها ى| همزت أفتيت 
وأدور»» وقال أبو البقاء : : «ويقرأ بالهمزمن أجل ضمة الواو. وقيل: هي أصل من ناشه» . انتهى . وما ذكروه فى أل واد 
إذا كانت مضمومة ضمة لازمة يجوز أن تبدل همزة. ليس على إطلاقه. بل لا يجوز ذلك في المتوسطة إذا كانت مدغمة فيها. 
ونحو تعود وتعوذ مصدرين ولا إذا صحت في الفعل نحو: اروك ترسوك وتعاون عاونا ولم يسمع همزتين من ذلك فلا 
يجوز. و(التناوش) مثل التعاون فلا يجوزهمزه. لأن واوه قد صحت في الفعل إذ يقول: تناوش., (وقد كفروا به) الضمير في 
(به) عائد على ما عاد عليه (آمنا به) على الأقوال. والجملة حالية. و(من قبل) نزول العذاب. وقرأ الجمهور (ويُقَذِفون) 
مبنياً للفاعل حكاية حال متقدّمة. قال الحسن : «قولهم لا جنة ولا نار . وزاد قتادة : «ولا بعث ولا نار». وقال ابن زيد: 
«طاعنين في القرآن بقوهم أساطير الأولين» . وقال مجاهد : «في الرسول - يَكِةِ ‏ بقولهم : شاعر وساحر وكاهن» . (من مكان 
بعيد) أي : في جهة بعيدة» لأن نسبته إلى شىء من ذلك من أبعد الأشياء . قال «الزعغخشري2)9): «وهذا تكلم بالغيب والأمر 
ا حي للنهم ل يشاهدوا ب ةستعراء .ولا شعراءولا كذيا :وقد أتواابيذ) اقرب من جهة بعيذة من الهو تلان انعلا ليغا 
جاء به الشعر والسحرء. وأبعد شيء من عادته التي عرفت بينهم وجربت الكذب والزور». انتهى. وقيل: هو 
مستأنف أي : يتلفظون بكلمة الإيمان حين لا ينفع نفسها إيمانها . فمثلت حاهم في طلبهم تحصيل ما عطلوه ه من الإيمان في 
الدنيا بقويهم آمنا في الآخرة. وذلك مطلب مستبعد من يقذف شيئاً من مكان بعيد لا مجال للنظر في لحوقه حيث يريد أ ويك 
فيه. لكونه غائباً عنه بعيدا . والغيب: الثىء الغائب. وقرأ مجاهد وأبو حيوة ومحبوب عن أبي مرو (وَيقذّفون) مينيا 
للمفعول. قال مجاهد : «ويرحمهم بما يكرهون من السماء». وقال أبو الفضل الرازي : «يرمون بالغيب من حيث لا يعلمون 
ومعناه: يجازون بسوء أعالهم ولا علم هم بما أتاه إما في حال تعذر التوبة عند معايئة الموت وإما في الآخرة». وقال 
الزمحشري”” : «أي ال ا ا ا ار إياه». وقيل : يرمون في النار. وقيل : هومثل لأن من 
ينادي من مكان بعيد لا يسمع . أي : هم لا يعقلون ولا يسمعون. (وحيل بينهم) قال الحوني: الظرف قائم مقام اسم مالم 
يسم فاعله . انتهى . ولوكان على ماذكر لكان مرفوعاً (بيغهم) كقراءة من 5 قرأ «إلقد تقطع بينكم» [الأنعام : 44] في أحد 
المعنيين . لا يقال لما أضيف إلى مبني وهو الضمير بني فهو في موضع رفع . وإن كان مبنياًى) قال بعضهم في قوله : : «وإذ ما 
مثلهم» يشير إلى أنه في موضبع رفع لإضافته إلى الضعن إن كان مفتويحاء لأنه قول فاسد. يجوز أن تقول: مررت بغلامك 
وقام غلامك بالفتح . وهذا لا يقوله أحد. والبناء لأجل الإضافة إلى المبني ليس مطلقاً» بل له مواضع أحكمت في النحو. 


.697/7 انظر الكشاف‎ )١( 
.597/ 85 انظر الكشاف‎ )١( 
.697/84 انظر الكشاف‎ )”( 


سورة سبأ الآيات : 55 - 5ه اي ا ااا 010101012121 ا ااا 
وما يقول قائل ذلك في قول الشاعر: 
ف جيل بن لغ اواو 

فإنه نصب بين وهي مضافة إلى معرب . وإنما يخرج ما ورد من نحو هذا على أن القائم مقام الفاعل هو ضمير المصدر 
الدال عليه (وحيل) هو: أي : الحول, ولكونه أضمر لم يكن مصدراً مؤكداً فجاز أن يقام مقام الفاعل . وعلى ذلك يخرج قول 
الشاعر 

وَقَالَتْ 7 يْخَلْ عَلِكَ وَيَعْتَلِلَُ ‏ سو وَإِنْ يكْسَّفْ غَرَامكَ تدربه©» 

أي : ويعتلل هو. أي : الاعتلال. والذي يشتهون: الرجوع إلى الدنياء قاله ابن عباس . أو الأهل والمال 
والولد. قاله السدي . أو بين الجيش وتخريب الكعبة . أو بين المؤمنين أو بين النجاة من العذاب . أو بين نعيم الدنيا ولذتها. 
قاله مجاهد أيضاً (كم| فعل بأشياعهم) من كفرة الأمم . أي : حيل بينهم وبين مشتهياتهم و(من قبل) يصح أن يكون متعلقاً 
ب (أشياعهم) أي : من اتصف بصفتهم (من قبل) أي : في الزمان الأول. ويترجح بأن ما يفعل بجميعهم إنما هو في وقت 
واحد. ويصح أن يكون متعلقاً ب (فجل) إذا كانت الحيلولة في الدنيا . وقال الضحاك: أشياعهم أقعات الثيل. ٠‏ يعني : 
أشياع قريش 20 وكأنه أخرجه مخرج التمثيل» . وأما التخصيص فلا دليل عليه (إنهم كانوا في شك مريب) يعني في الدنيا 
و(مريب) اسم فاعل من «أراب الرجل» أ بريبة ودخل فيهاء و«أربت الرجل» أوقعته في ريبة. ونسبة الإرابة إلى الشك 
مجاز. قال الزتحشري : «إلا أن بينها فرقاً. وهو أن المريب من المتعدي منقول تمن يصح أن يكون مريباً من الأعيان» إلى 
المعنى . ومن اللازم منقول من صاحب الشك إلى الشك كما تقول: شعر شاعر». انتهى وفيه بعض تبين. قيل : ويجوز أن 
يكون أردفه على الشك, وهما بمعنى. لتناسق آخر الآية بالتي قبلها. (من مكان قريب) ىا تقول : عجب عجيب وشتاء شات 
وليلة ليلاء. وقال ابن عطية : «الشك المريب أقرى ما يكن من الك وأشده إظلاماً» . 


2( ل ل ا 
(") انظر زاد المسير 1/1/5 . 
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)0 القطمير: انظر لسان العرب )3175٠/6(‏ . 
69 الجدد: انظر لسان العرب .)65١/١(‏ 


22> ااا ا ا ات ل كيين 


الطريقة تكون من الأرض والجبل كالقطعة العظيمة المتصلة طولاً . وقال الزتحشري : «والجُدُد الخطط والطرائق». وقال 
لبيد : أو مذهب جدد على الواحد. ويقال: «وحدة الجهال» للخطة السوداء الي على ظهره» وقد يكون للظبي جدتان 
مسكيتان تفصلان بين لوي ظهره وبطنه) . انتهى . وقال الشاعر: 


كان سرّكة وجثة. هر ينان يجري بَتِنَهن تلِيضشٌ© 

اللؤدة: اليط الذي اقوط ظير «رعتك عار وعد الديسة القنديد البواه لعن يلقت لقويا أعينا 
«الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على 
كل شيء قديرء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ئمسك ا وما يمسك فلا مرسل من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس 
اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأن تؤفكون. وإن يكذبوك فقد 
كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بلله 
الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنمايدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير, الذين كفروا لهم عذاب 
شديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر كبيرء أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء 
ومبدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون» . 


هذه السورة مكية9؟». ولا ذكر تعالى في آخر السورة التي قبلها هلاك المشركين ‏ أعداء المؤمنين - وأنزلهم منازل 
العذاب, تعين على المؤمنين حمده تعالى» وشكره لنعمائه. ووصفه بعظيم آلائه. كا في قوله «فقطم دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين4 [الأنعام 56]» وقرأ الضحاك والزهري :تزف نالعالا ماكلا ونطيت كا بيده . قال 
أبو الفضل الرازي : «فإما على إضمار الذي فيكون نعتاً لله عز وجل» وإما بتقدير قد فيه| قبله فيكون بمعنى الحال» . انتهى . 
وحذف الموصول الاسمي لا يجوز عند البصريين. وأما الحال فيكون حالاً محكية» والأحسن عندي : أن يكون خير مبتدأ 
محذوف. أي : هو فطر. وتقدم شرح (فاطر السموات والأرض) وأن المعنى خالقها بعد أن لم تكن و(السموات والأرض) 
عبارة عن العالم. وقال أبوعبد الله الرازي : «الحمد يكون في غالب الأمر على النعمة, ونعم الله عاجلة, والحمد لله الذي 
خلق السموات والأرض وجعل الظلات والنور» [الأنعام ]١‏ إشارة إلى أن النعمة العاجلة ودليله هو الذي خلقكم من 
طين ثم قضى أجلا» [الأنعام : ”] و#الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» [الكهف: ]١‏ إشارة إليها أيضاًء وهي 
الاتقاء. فإن الاتقاء والصلاح بالشرع والكتاب والحمد في سورة سبأ إشارة إلى نعمة الإيجاد, والحشر ودليله #يعلم ما يلج 
في الأرض وما بخرج منها# [سباأ : ]١‏ وقوله : #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة» [سباأ: ] وهنا إشارة إلى نعمة البقاء في 
الآخرة دليله «وتتلقاهم الملائكة4» [الأنبياء: ]٠١‏ ففاطر السموات والأرض: شاقهها لنزول الأرواح. من السماء . 
وخروج الأجساد من الأرض» دليله (جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة) أي : في ذلك اليوم . فأول هذه السورة متصل بآخر 
ما مضى» لساك سرك اسع وه عد اع و ا 
وبشره بإرساك الملايكة إليهم ميشرينء وأنه يفتح لهم أبواب الرحمة. وقرأ الحسن (جاعل) بالرفع أي : هو جاعل وعبد 
الوارث عن أبي عمرو (جاعل) رفعاً بغير تنوين (الملائكة) نصباً حذف التنوين لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن يعمر ونخليد بن 
نشيط (جعل) فعلاً ماضياً (الملائكة) نصبا. وذلك بعد قراءته (فاطر) بألف والجر كقراءة من قرأ #فالق الإصباح وجعل 


2 البيت لامرىء القيس 45). 
(؟)انظر زاد المسير 29/7١/5‏ . 


سورة فاطر/ الآيات : -١‏ نم اج ام ب ناتاس نا اسطظكب سا أن لومش ب امام وم الم ةا 10 


الليل سكناه [الأنعام : 47] وقرأ الحسن وحميد بن قيس (رسّلا) بإسكان السين, وهي لغة تميم . وقال الزمخشري : وقرىء 
(الذي فطر السموات والأرض وجعل الملائكة) فمن قرأ (فطر) (وجعل) فينبغي أن تكون هذه الجمل إخباراً من العبد إلى ما 
اذاه إلينامن البحيوء كي تقول "الفضيل ليدع خسن إلينا يكذ اج حول كذاء يكون ذلك جهة يان لفعله الحميل كدللة 
يكن ني قوله (فطر) (جعل) لأن في ذلك نعرأً لا تحصى . ومن قرأ (وجاعل) فالأظهر أبم| اسم فاعل بمعنى المضي . فيكونان 
صفة لله . ويجيء الخلاف في نصب (رسلاً) فمذهب السيرافي أنه منصوب باسم الفاعل وإن كان ماضيا لما لم يمكن إضافته 
إلى اسمين نصب الثاني . ومذهب أبي علي أنه منصوب بإضمار فعل . والترجيح بين المذهبين مذكور في النحو. وأما من نصب 
(الملائكة) فيتخرج على مذهب الكسائي وهشام في جواز إعمال الماضي النصبء ويكون إذ ذاك إعرابه بدلا. وقيل: هو 
مستقبل, تقديره: يجعل الملائكة رسلا ويكون أيضاً إعرابه بدلاً. ومعنى (رسلاً) بالوحي وغيره من أوامره. ولا يريد جميع 
الملائكة» لأنهم ليسوا كلهم رسلاًء فمن الرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. والملائكة المتعاقبون, والملائكة 
المسددون حكام العدل وغيرهم كالملك الذي أرسله الله إلى الأعمى والأبرص والأقرع . و(أجنحة) جمع جناح صيغة جمع 
القلة» وقياس جمع الكثرة فيه جنح على وزن فعل فإن كان لم يسمع كان (أجنحة) مستعملا في القليل والكثير. وتقدم الكلام 
على (مَنْنى وتات ورباع) في أول النساء مشبعاً. ولكن المفسرون تعرضوا للكلام فيه هن('». فقال الزتحشري: (مثنى 
وثلاث ورباع) صفات الأجنحة. وإما لم تنصرف لتكرار العدل فيهاء وذلك أنها عدلت عن ألفاظ الأعداد من صيغ إلى 
صيغ أخر كما عدل عمر عن عامر وحذام عن حاذمة وعن تكرير إلى غير تكرير. وأما بالوصفية فلا تقترن الحال فيها بين 
المعدولة والمعدول عنهاء ألا تراك تقول: بنسوة أربع وبرجال ثلاثة فلا يعرج عليها». انتهى . فجعل المانع للصرف هو 
تكرار العدل فيها. والمشهور أنها امتنعت من الصرف للصفة والعدل. وأما قوله: «ألا تراك» فإنه قاس الصفة في هذا 
المعدول على الصفة في أفعل وفي ثلاثة وليس بصحيح» لآ عطلق الصفة ل يعدوة علة ابل اشرطوا فيه؛ فليس الشرط. 
موجوداً في أربع لأن شرطه أن لا يقبل تاء التأنيث . وليس شرطه في ثلاثة موجوداء لأنه لم يجعل علة مع التأنيث.» فقياس 
الزمحشري قياس فاسد, إذ غفل عن شرط كون الصفة علة. وقال ابن عطية : «عدلت عن حال التنكير فتعرفت بالعدل 
فهي لا تنصرف للعدل والتعريف. وقيل: للعدل والصفة». انتهى . وهذا الثاني هو المشهورء والأول قول لبعض 
الكوفيين. والظاهر: أن الملك الواحد من صنف له جناحان, وآخر ثلاثة. وآخر أربعة» وآخر أكثر من ذلك. لما روي: 
«أن لحبريل ستائة جناح, منها اثنان يبلغ بها المشرق إلى المغرب». قال قتادة: «وأخذ الزمخشري يتكلم على كيفية هذه 
الأجنحة, وعلى صورة الثلاثة بما لا يجدي قائلاً يطالع ذلك في كتابه. وقالت فرقة: المعنى: أن في كل جانب من الملك 
جناحان. ولبعضهم ثلاثة ولبعضهم أربعة. وإلا فلو كانت ثلاثة لواحد لما اعتدلت في معتاد ما رأينا نحن من الأجنحة. 
وقيل : بل هي ثلاثة لواحد كى| يوجد لبعض الحيوانات . والظاهر: أن المراد من الأجنحة : ما وضعت له في اللغة. وقال أبو 
عبد الله الرازي : «يزيل بحثه في قوله (الحمد لله فاطر السموات والأرض) وهو الذي حكينا عنه أن قوله (جاعل الملائكة 
رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع) أقل ما يكون لذي الجناح إشارة إلى الجهة. وبيانه: أن الله ليس شيء فوقه. وكل 
شيء تحت قدرته ونعمته, والملائكة لهم وجه إلى الله يأخذون منه نعمه. ويعطون من دونهم مما أخذوه بإذن الله. كما قال 
تعالى (نزل به الروح الأمين على قلبك) وقوله إعلمه شديد القوى4 [النجم : ] وقال تعالى في حقهم فا مدبرات أمراً» 
[النازعات 5] فهم| جناحان. وفيهم من يفعل ما يفعل من الخير بواسطة. وفيهم من يفعله لا بواسطة. فالفاعل بواسطة 
فيهم من له ثلاث جهات. ومنهم من له أربع جهات . وأكثر». انتهى . وبحثه في هذا وفي (فاطر السموات والأرض) بحث 


(1) انظر الصبان //امام ابن يعيش 57/١‏ التصريح 7١5/7‏ شرح الكافية 4١/١‏ . 


5 


وكإرنقبج ل سكم توي المماووت و اط اه مدع رن روني مره راك قايرت انول زيرك 3 لماجي كن جية ب وا ما ا قب ل 1 رذ سورة فاط ر/ الآيات 153 


عجيب. وليس على طريقة فهم العرب من مدلولات الألفاظ الى حملها ما حمل . والظاهر أن (مثنى) وما بعده من صفات 
الأجنحة . وقيل (أولي أجنحة) : معترض . و(مئنى) حال والعامل فعل محذوف يدل عليه (رسلاً) أي : يرسلون مثنى وثلاث 
ورباع . قيل: وإنما جعلهم أولي أجنحة , لأنه لما جعلهم رسلا جعل لهم أجنحة» ليكون أسرع لنفاذ الأمر وسرعة إنفاذ 
القضاء فإن المسافة التي بين السماء والأرض لا تقطع بالأقدام إلا في سنين فجعلت لهم الأجنحة حتى ينالوا المكان البعيد في 
الوقت القريب كالطير. (يزيد في الخلق ما يشاء) تقرير لما يقع في النفوس من التعجب والاستغراب من خبر الملائكة أولي 
أجنحة . أي : ليس هذا ببدع في قدرة الله فإنه يزيد في خلقه ما يشاء. والظاهر: عموم الخلق. وقال الفراء: «هذا في 
الأجنحة التي للملائكة, أي : يزيد في خلق الملائكة الأجنحة». وقالوا في هذه الزيادة الخلق الحسن, أو حسن الصوت. أو 
حسن الخطء. أو لملاحة في العينين» أو الأنف. أو خفة الروح» أو الحسن, أو جعودة الشعرء أو العقل. أو العلم. أو 
الصنعة, أو العفة في الفقراء» والحلاوة في الفم . وهذه الأقوال على سبيل التمثيل لا الحصر. والآية مطلقة تتناول كل زيادة 
في الخلق . وقد شرحوا هذه الزيادة بالأشياء المستحسنة . و(ما يشاء) عام لا يخص مستحسناً دون غيره. وخحتم الآية بالقدرة 
على كل شيء يدل على ذلك والفتح والإرسال استعارة للإطلاق ف (لا مرسل له) مكان لا فاتح له. والمعنى : أي شيء 
يطلب الله من رحمة. أي : نعمة ورزق أو مطر أو صحة أو أمن أوغيرذلك من صنوف نعرائه التي لا يحاط بعددها. وما روي 
عن المفسرين المتقدمين من تفسير (رحمة) بشيء معين فليس على الحصر منه إنما هو مثال. قال الزمخشري : «وتنكير الرحمة 
للإشاعة والاخيام:. كانه قال من آية رحقة كانت» سناوية أو ارضية فل يقدر اند عل [سناكها وحيسسها ‏ وأي شيء يسك 
الله فلا أحد يقدر على إطلاقه) انتهى . والعموم مفهوم من اسم الشرط . و(من رحمة) لبيان ذلك العام من أي صنف هو. 
وهومما اجتزىء فيه بالنكرة المفردة عن الجمع المعرف المطابق في العموم لاسم الشرط. وتقديره: من الرحمات . و(من) في 


٠‏ موضع الحال. أي : كائناً من الرحمات ولا يكون في موضع الصفة. لأن اسم الشرط لا يوصف . والظاهر: أن قوله (وما: 


يمسك) عام في الرحمة وفي غيرهاء لأنه لم يذكر له تبيين» فهو باق على العموم في كل ما يمسك . فإن كان تفسيره (من رحمة) 
وحذفت لدلالة الأول عليه فيكون تذكير الضمير في (فلا مرسل له من بعده) حملا على لفظ (ما) وأنث في (فلا ممسك لها) على 
معنى (ما) لأن معناها ال رحمة. وقرىء (فلا مرَسِل طا) بتأنيث الضمير. وهودليل على أن التفسير هومن رحمة وحذف لدلالة 
ما قبله عليه . وعن ابن عباس : «(من رحمة) من باب توبة (فلا ممسك ها) أي : يتوبون إن شاؤوا وإن أبوا وما يمسك من باب 
فلا مرسل له من بعده فهم لا يتوبون» . وعنه أيضاً (من رحمة) من هداية» قال الزغشري : «(فإن قلت: ) ف تقول فيمن 
فسر الرحمة بالتوبة وعزاه إلى ابن عباس؟ (قلت: ) أراد بالتوبة الحداية لها والتوفيق فيهاء وهوالذي أراده ابن عباس إن قاله 
فمقبول. وإن أراد أنه (إن شاء أن يتوب العاصي تاب. وإن لم يشأ لم يتب فمزدودة: لآن اش تفال يقناء الترية أبدأء: ولا 
يجوز عليه أن لا يشاء مها» . انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال (من بعده) هوعلى حذف مضاف. أي : من بعد إمساكه كقوله 
#فمن بهديه من بعد الله» [الجائية 77] أي : من بعد إضلال الله إياى لأن قبله «وأضله الله على علم» [الحائية “1 ] 
كقوله «إمن يضلل الله فلا هادي له» [الأعراف ]١87‏ وقدره الزتخشري من بعد هداية الله . وهو تقدير فاسد لا يناسب 
الآية «حرى مدعل ريك اران . (وهوالعزيز) الغالب القادر على الإرسال والإمساك (الحكيم) الذي يرسل ويمسك ما 
اقتضته حكمته . (يا أيها الناس) خخطاب لقريش وهو متجه لكل مؤمن وكافر ولا سيهما من عبد غير الله 0 
إيجادهم و(اذكروا) لين أمراً بذكر اللسان ولكن يه وبالقلب ويحفظ التعمة من كفراها وشكرهاء كقولك من العمت 

عليه : «اذكر أياديّ عندك» تريد حفظها وشكرها والجميع مغمورون في نعمة الله . فالخطاب عام اللفظ وإن كان نزل ذلك 
بسبب قريش» ثم ابحنهم عل بجهة التقرير زهل إن خالق غير الله أي : فلا إله إلا الخالق ما تعبدون أنتم من الأصنام . 
وقرأ ابن وثاب وشقيق وأبو جعفر وزيد بن علي وحمزة والكسائي (غَير) بالخفض » ٠‏ نعتاً على اللفظى و(من خالق) مبتدأ . 
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و(يرزقكم) جوزوا أن يكون خير للمبتدأء وأن يكون صفته. وأن يكون مستانفاً والخبر على هذين الوجهين محذوف. 
تقديره: لكم . وقرأ شيبة وعيسى والحسن وباقي السبعة (غَيُ) بالرفع . وجوزوا أن يكون نعتاً على ا موضع كما كان الخبر نعتا 
على اللفظ . وهذا أظهر, لتوافق القراءتين. وأن يكون خبراً للمبتدأ وأن يكون فاعلاً باسم الفاعل الذي هو(خالق) لأنه قد 
اعتمد على أداة الاستفهام فحسن إعناله. كقولك: أقائم زيد في أحد وجهيه. وني هذا نظر. وهو أن اسم الفاعل أو ما 
جرى مجراه إذا اعتمد على أداة الاستفهام وأجري محرى الفعل فرفع ما بعده هل يجوز أن تدخل عليه (مِنْ) التي للاستغراق» 

فتقول: هل من قائم الزيدون ىا تقول : هل قائم الزيدون . والظاهر: أنه لا يجوز, ألا ترى أنه إذا جرى مجرى الفعل لا 
يكون فيه عموم خلافه إذا أدخلت عليه (من) ولا أحفظ مثله في لسان العرب وينبغي أن لا يقدم على إجازة مثل هذا إلا 
بسماع من كلام العرب. وقرأ الفضل بن إبراهيم يم النحوي (ِغَِر) بالنصب على الاستثناء والخبر إما (يرزقكم) وإما محذوف 
و(يرزقكم) مستأنف. وإذا كان (يرزقكم) مستأنفا كان أولى لانتفاء صدق (خالق) على غير الله بخلاف كونه صفة. فإن 
الصفة تقيد فيكون ثم خالق غير الله لكنه ليس برازق. ومعنى (من السماء) بالمطر (والأرض) بالنبات (لا إله إلا هو) جملة 
مستقلة لا موضع لما من الإعراب (فأنى يؤفكون) أي : كيف يصرفون على التوحيد إلى الشرك وإن يكذبوك) إلى (الأمور) 
تقدم الكلام على ذلك . (إن وعد الله حق) شامل لجميع ما وعد من ثواب وعقاب وغيرذلك. وقرأ الجمهور (الغرور) بفتح 
القين وفيره ابق هباح بالشيطات:. وقرا ابوؤحيرة وأبو السهال بضمها جمع غار أو مصدراً. كقوله : #فدلاهما بغرور» 
[الأعراف: ؟؟] وتقدم الكلام على ذلك في آخر لقمان. (إن الشيطان لكم عدو) عداوته سبقت لابنا آدم. وأي عداوة 
أعظم من أن يقول في بنيه (لأغوينهم) أجمعين (ولأضلههم). (فاتخذوه عدواً) أي : بالمقاطعة والمخالفة باتباع الشرع . ثم بين 
أن مقصوده في دعاء حزبه إنما هو تعذيبهم في النار يشترك هو وهم في العذاب فهو حريص على ذلك أشد الحرص حتى يبين 
صدق قوله في (فلأغوينهم) (ولأضلهم) لأن الاشتراك في) يسوء مما قد يتسلى به بخلاف المنفرد بالعذاب . ثم ذكر الفريقين 
وما أعدٌ هما من العقاب والثواب وبدأ بالكفار, لمجاورة قوله (إنما يدعو حزبه) فأتبع خبر الكافر بحاله في الآخرة. قال ابن 
عطية : «واللام في (ليكون) لام الصيرورة, لأنه لم يدعهم إلى السعير إنما اتفق أن صار أمرهم, عن دعائه إلى ذلك)». 

انتهى . ونقول: هومما عبر فيه عن السبب بما تسبب عنه دعاؤهم إلى الكفر. وتسبب عنه العذاب . و(الذين كفروا) (والذين 
آمنوا) مبتدآن وجوز بعضهم في (الذين كفروا) أن يكون في موضع خفض بدلاً من (أصحاب السعير) أو صفة وفي موضع 
نصب بدلا بو رخريه) وق توضع برف بدلا من ضمير (ليكونوا) وهذا كله بمعزل من فصاحة التقسيم. وجزالة ا 

(أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً) أي : فرأى سوء عمله حسناً. و(منْ) مبتدأ موصول وخيره محذوف, فالذي يقتضيه 

النظر أن يكون التقدير: كمن لم يزين له كقوله : #أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله» [محمد: ]١4‏ 
#أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى 4 [الرعد : ]١9‏ «إأومن كان ميتاً فأحييناه» [الأنعام : 7؟١]‏ ثم 
قال #إكمن مثله في الظلمات» [الأنعام : ؟7١]‏ وقاله الكسائي : أي : «تقديره تذهب نفسك عليهم حسرات لدلالة (فلا 
تذهب نفسك عليهم)». وقيل: التقدير: فرآه حسناً فأضله الله كمن هداه الله فحذف ذلك لدلالة (فإن الله يضل من 
يشاء) وذكر هذين الوجهين الزجاج. وشرح الزغشري هنا (يضل من يشاء) على طريقته في غير موضع من كتابه من أن 
جنار رما واموان بألفاظ كثيرة في هذا المعنى. وقرأ الجمهور (أذ فمن رُيّنَ) مبنياً للمفعول (سُوءٌ) رفع 
وقرأ عبيد بن عمير (رَيّنَ لهُ سُوء) مبنياً للفاعل ونصب (سُوءَ) وعنه أيضاً (أسوأ) على وزن أفعل منصوباً. و(أسوأ عمله) هو 
القتراتج. وقر او لدف رام عي فاع قال صاحب اللوامح : «للاستخبار بمعنى العامة للتقرير. ويجوز أن يكون بمعنى 
حرف النداء فحذف التمام كما حذف من المشهور الجواب». انتهى . ويعني بالجواب خبر المبتدأ. وبالتام : ما يؤدي لأجله . 
أي : تفكر وارجع إلى الله فإن الله يضل من يثناء ومبدي من يشاء. تسلية للرسول عن كفر قومه. ووجوب التسليم لله في 
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إضلاله من يشاء وهداية من يشاء. وقرأ الجمهور (فلا تَذَهَبُ نفسّك) مبنياً للفاعل من ذهب و(نفسّك) فاعل" وقرأ أبو 
جعفر وقتادة وعيسى والأشهب وشيبة وأبو حيوة وحميد والأعمش وابن محيصن (يُذّهِب) من أذهب مسند الضمير المخاطب 
(نفسّك) نصب . ورويت عن نافع . والحسرة: هم النفس على فوات أمر. وانتصب (حسرات) على أنه مفعول من أجله . 

أي : فلا هلك نفسك للحسرات . و(عليهم) متعلق ب ب (تذهب) كا تقول :"هلك عليه خا وات عليه حزن . أو هو بيان 
للمتحسر عليه ولا يتعلق ب (حسرات) لأنه مصدر فلا يتقدّم معموله. وقال الزمحشري :207 «ويجوز أن يكون حالاً كأن 


مشقَّ الْهَوَاجِرٌ لْحَمَهَِنُ مَعَ السْرّى |2 تحت ذَمَبْنَ كلاكلا وَصَدُورَا) 
يريد: رجعن كلاكلا. وصدورا: أي : لم يبق إلا كلاكلها وصدورها ومنه قوله : 


فَعَلَى إِنْرِهِمُ تسَائَط نفسي حَسَّرَاتِ وَذِكرَضهم لي سَقام”” 


انتهى . وما ذكر من أن كلاكلا وصندوراً خالان هماهت سيوية, وقال المرد : «هو ييز منقول من الفاعل . أي 
حتى ذهبت كلاكلها وصدورها». ثم توعدهم بالعقاب على سوء صنعهم فقال (إن الله عليم بما يصنعون) أي : فيجازيهم 
عليه . 


«والله الذي أرسل |الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشورء من كان 
ا و الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد 
ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما 
يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير, وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لمأ طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون, يولج الليل ني المبار ويولج النبار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له 
الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم 
القيامة يكفر ون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير» . 


لما ذكر أشياء من الأمور السماوية وإرسال الملائكة. ذكر أشياء من الأمور الأرضية الرياح وإرسالها. وني هذا احتجاج 
على منكري البعث. دهم على المثال الذي يعاينونه. وهو وإحياء الموق سيان. وفي الحديث: أنه قيل لرسول الله - يك - 
كيف يحبي الله الموق وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: هل مررت بوادي أهلك محلا ثم مررت به يهتز خضراً فقالوا: نعم 
فقال: فكذلك يحبي الله الموق وتلك آيته في خلقه)؟». قيل : (أرسل) في معنى يرسل ولذلك عطف عليه (فتثير) ل 
جيء بالمضارع , حكاية حال يقع فيها إثارة الرياح السحاب ويستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية؛ 
)١(‏ انظر الكشاف 500/8. 
(7) من الكامل انظر ديوانه (058)» الكتاب (2)157/1 روح المعاني »)١1١/77(‏ القرطبي .)5١8/١5(‏ 


(؟) لم نهتد لقائله انظر القرطبي (5١9/1١5؟)‏ الكشاف (774/7) روح المعاني .)١7٠١/75(‏ 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 1777/5 . 


سورة فاطر/ الآيات : ١‏ - 0م مالقا ل بطي كت ال ا ا أ ب نا مع الوا ا ا لا ا 


ومنه #فتصبح الأرض مخضرة» [الحج : 507]ء قال الإهري : «وكذا يفعلون بكل فعل فيه نوع ييز خصوصية بحال 
يكب اذى الجات اوعرر ةلك + كبا قال تأبظ شير : 

الي فَدْلَقِيتالْعْونلَتَهْوي سشهب كَالصَّحِيفَةٍ صَخَصَحَان() 

فَأَصَرِبُهَا بلا تمس فَحَرْتْ صَريعاً لِلَدَيْنٍ وَلِلْجرانٍ 

لأنه قصد أن يصور لقومه ال حالة التي يشجع فيها ابن عمه على ضرب الغول كأنه يبصرهم إياهاء ويطلعهم على كنبها 

مشاهدة للتعجب من جراءته على كل هول وثباته عند كل شدّة. وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت وإحياء الأرض 
بالمطر بعد موتباء لما كانا من الدلائل على القدرة الباهرة. قيل : فسقنا وأحيينا معدولاً بها عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل في 
الاختصاص وأدل عليه» انتهى . وقال أبوعبد الله الرازي ما ملخصه: «أي : أرسل بلفظ الماضي ا أسند إلى الله وما يفعله 
تعالى بقوله (كن) لا يبقى زماناً ولا جزء زمان» فلم يأت بلفظ المستقبل» لوجوب وقوعه وسرعة كونه» ولأنه فرغ من كل 
شيء فهو قدر الإرسال ني الأوقات المعلومة» وإلى المواضع المعينة» ولما أسند الإثارة إلى الريح وهي تؤلف في زمان قال (فتثير) 
وأسند (أرسل) إلى الغائب وفي (فسقناه) و(فأحيينا إلى المتكلم) لأنه في الأول عرف نفسه بفعل من الأفعال وهو الإرسال» 
ثم لما عرف قال: أنا الذي عرفتني سقت السحاب فأحييت الأرض . ففي الأول تعريف بالفعل العجيب وفي الثاني تذكير 
بالبعث . و(فسقناه) و(فأحيينا) بصيغة الماضي يؤيد ما ذكرنا من الفرق بين (فتثير) و(أرسل)» انتهى . وهذا الذي دكر مين 
الفرق بين (أرسل) و(فتثير) لا يظهر ألا ترى إلى قوله تعالى في سورة الروم #الله الذي يرسل الرياح فثير سحاباً» 
[الروم : 54] في الأعراف #وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته» [الأعراف: /51] كيف جاء في الإرسال 
بالمضارع , وإنما هذا من التفنن في الكلام والتصرف في البلاغة. وأما الخروج من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم المعظم 
نفسه فهو من باب الالتفات. وكذلك ما في الأعراف #فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات » 
[الأعراف: 017] وأما قوله : «وما يفعله تعالى إلى آخره» . وكل فعل وإن كان أسند إلى غيره مجازء فهو فعله حقيقة فلا فرق 
بين ما يسنده إلى ذاته وبين ما يسند إلى غيره, لأن جميع ذلك هو إيجاده وخلقه. و(النشور) مصدرنشر المي تإذا أحبي » قال 
الأعثى : 
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حتى يقولالناس مماروا يَاعجَبالِلميت النشِر 

و(النشور) مبتدأ والحار والمجرور قبله في موضع الحر. والتشبيه وقع لجهات لما قبلت الأرض الميتة الحياة اللائقة بها 

كذلك الأعضاء تقبل الحياة» أو ىا أن الريح يجمع قطع السحاب كذلك تجمع أجزاء الأعضاء وأبعاض الأشياء أو ىا 
يسوق الرياح والسحاب إلى البلد الميت يسوق الروح والحياة إلى البدن. (من كان يريد العزة) أي : المغالبة (فلله العزة) أي : 
ليست لغيره ولا تتم إلا به والمغالب مغلوب . ونحا إليه مجاهد وقال: «من كان يريد العزة بعبادة الأوثان» . وهذا تمثيل لقوله : 
#واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً» [مريم : ]8١‏ وقال قتادة: «من كان يريد العزة وطريقها القويم» ويحب نيلهاء 
فلله العزة أي : به وعن أمره لا تنال عزته إلا بطاعته» . وقال الفراء: «من كان يريد علم العزة فلله العزة. أي : هو المتصف 
مها». وقيل : من كان يريد العزة. أي : لا يعبها ذلة ويصار بها للذلة . وقال الزمخشري : «كان الكافرون يتعززون بالأصنام 
كا قال عز وجل: #واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً» [مريم : ١‏ والذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطأة 
قلوءهم. كانوا يتعززون بالمشركين كما قال: #الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن 





.)171/575( والكشاف (7794/17) روح المعاني‎ )7١94/1١5( انظر البيتين في القرطبي‎ )١( 


عد ماهر ارو ما ونا بو الإو 3 اماك نج و ايه كد م قت ع اوتسشجع بطر وق وا ون وح اعطق وام ار امم مده سورة فاطر/ الآيات 70-1 


العزة لله جميعاً» [النساء : 9 فبين أن لا عزة إلا لله ولأوليائه . وقال #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين* [المنافقون: 8] 
انتهى » . ولا تنافي بين قوله (فإن العزة لله جميعاً) وإن كان الظاهر أنها له لا لغيره وبين قوله إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين»# 
[المنافقون: 8] وإن كان يقتضي الاشتراك, لأن العزة في الحقيقة لله بالذات» وللرسول بواسطة قربه من الله وللمؤمنين 
بواسطة الرسول. فالمحكوم عليه أولاً غير المحكوم عليه ثانياً. و(مَنْ) اسم شرط وجملة الجواب لا بد أن يكون فيها ضمير 
يعود على اسم الشرط إذا لم يكن ظرفا. والجواب محذوف. تقديره على حسب تلك الأقوال السابقة . فعلى قول مجاهد. فهو 
مغلوب . وعلى قول قتادة. فيطلبها من الله. وعلى قول الفراء. فلينسب ذلك إلى الله. وعلى القول الرابع فهو لا ينالشاء 
وحذف الجواب استغناء عنه بقوله (فلته العزة جميعاً) لدلالته عليه . والظاهر من هذه الأقوال قول قتادة فليطلبها من العزة له 
يتصرف فيها كما يريد, كما قال تعالى: «إوتعز من تشاء وتذل من تشاء» [آل عمران: 17] وانتصب (جميعاً) على المراد. 
والمراد عزة الدنيا وعزة الآخرة. و(الكلم الطيب) التوحيد والتحميد وذكر الله ونحو ذلك . وقال ابن عباس : «شهادة أن لا 
إله إلا لله». وقيل : ثناء بالخير على صا حي المؤمنين. وقال كعب : «إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لدويا 
خول الغركن كدؤئ: التحل بذكن متاحيهاء.. وقرا اجمهون بسك هنا للفاعل من صعد (الكلم الطيبُ) مرفوعاً 
ف (الكلم) جمع كلمة. وقرأ علي وابن مسعود والسلمي وإبراهيم (يصعد) من أصعد الكلام الطيب على البناء للمفعول. 
انتهى . - وقرأ زيد بن علي (يصعد) من صعد الكلام رقي : وصعود الكلام إليه تعالى مجاز في الفاعل وفي المسمى إليه. لأنه 
تعالى ليس في جهة. ولأن الكلم ألفاظ لا توصف بالصعود, لأن الصعود من الأجرام يكون وإنما ذلك كناية عن القبول 
ارمع الكل ا ماووضد مار رلجع شأنه . ومنه ترافعوا إلى الحاكم ورفع الأمر إليه وليس هناك علوي الجهة. وقرأ 
الجمهور (والعملٌ الصالح) يُرفعهها ف (العمل) مبتدأ و(يرفعه) الخبر. وفاعل (يرفعه) ضمير يعود على (العمل الصالح) 

وضمير النصب يعود على (الكلم) أي : يرفع الكلم الطيب قاله ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد والضحاك. وقال 
الحسن : «يعرض القول على الفعل فإن وافق القول الفعل قبل وإن خالف رد». وعن ابن عباس نحوه قال: «إذا ذكر الله 
العبد وقال كلاماً طيباً وأدَى فرائضه ارتفع قوله مع عمله وإذا قال وم يؤدٌ فرائضه رد قوله على عمله» . وقيل : عمله أولى به. 

قال اولعفي : «وهذا قول يرده معتقد أهل السنة ولا يصح عن ابن عباس . والحق أن القاضي لفرائضه إذا ذكر الله وقال 
كلاماً طيباً فإنه مكتوب له. متقبل وله حسناته. وعليه سيئاته والله يتقبل من كل من اتقى الشرك». وقال أبو صالح : 

وشهر بن حوشب : عكس هذا القول: «ضمير الفاعل يعود على (الكلم) وضمير النصب على (العمل الصالح) أي : يرفعه 
الكلم الطيب». وقال قتادة : «إن الفاعل هو ضمير يعود على الله وال هاء للعمل الصالح . أي : يرفعه الله إليه . أي : يقبله) . 
وقال ابن عطية: هذا أرجح الأقوال. وعن ابن عباس : «والعمل الصالح يرفع عامله ويشرفه». فجعله على حذف 
مضاف . ويجوز عندي أن يكون (العمل) معطوفاً على (الكلم الطيب) أي : يصعدان إلى الله. و(يرفعه) استئناف إخبار 
أي : يرفعهه الله . ووحد الضمير لاشتراكهما في الصعود والضمير قد يجري مجرى اسم الإشارة فيكون لفظه مفردا والمراد به 
التثنية» فكأنه قيل: ليس صعودهما من ذاتهم| بل ذلك برفع الله إياهما. وقرأ عيسى وابن أبي عبلة و(العمل الصالح) بنصبهم| 
على الاشتغال. فالفاعل ضمير (الكلم) أو ضمير الله . و(مكر) لازم و(السيئات) نعت لمصدر محذوف. أي : المكرات 
السيئات . أو المضاف إلى المصدر. أي : أضاف المكر إلى السيئات . أو ضمن (يمكرون) معنى يكتسبون, فنصب (السيئات) 
مفعولاً به وإذا كانت (السيئات) نعتاً لمصدر أو لمضاف لمصدر فالظاهر أنه عنى به مكرات قريش في دار الندوة إذ تذاكروا 
إحدى ثلاث مكرات وهي المأذكورة في الأنفال إثباته. أو قتله. أو إخراجه. و(أولئك) إشارة إلى الذين مكروا تلك 
المكرات. (يبور) أي : يفسد ويبلك دون مكر الله بهم إذ أخرجهم من مكة, وقتلهم وأثبتهم في قليب بدرء فجمع عليهم 
مكراتهم جميعاً وحقق فيهم قوله: #ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين* [الأنفال: ]”١‏ وقوله: #إولا يحيق المكر 
السبىء إلا بأهله4 [فاطر: 477] و(هو) مبتدأ و(يبور) خبره. والجملة خبرعن قوله (ومكر أولتك) وأجاز الحوني وأبو البقاء : 


سورة فاطر/ الآيات : ١‏ - هل و بج ا ب ا ارولف جا شه امام م كا الود مامه حم 131 
أن يكون (هو) فاصلة . و(يبور) خبر (ومكر أولئك) والفاصل لا يكون ما بعدهاء فعلاً . وم يذهب إلى ذلك أحد فيها علمناء 
إلا عبد القاهر الجرجانٍ في شرح الإيضاح له فإنه أجاز في : كان زيد هو يقوم أن يكون هو فصلا ورد ذلك عليه» (والله 
خلقكم من تراب) من حيث خلق أبينا آدم (ثم من نطفة) أي : بالتناسل (ثم جعلكم أزواجاً) أي : أصنافاً ذكراناً وإناثًء 
كا قال : «أو يزوجهم ذكراناً وإنان4 [الشورى: ] وقال قتادة : اي ل 
(من مُعْمّر) زائدة» وساه بما يؤول إليه وهو الطويل العمر. والظاهر أن الضمير في (مِنْ عُمْرِه) عائد على (مُعَمّر) لفظا 
ومفق ‏ وثالنانن عياض وغيره + ويعرد عل مدر الذئ هو اسع جنتسن» والراد عرز الذي يعمره ا فالقول تعنين تين 

يعجر ااحدعهما مائة شنة ويتقضن من الآخن, وقال ابن عباس أيضا وانن حبوابرنالك» . المراد شخص واحد. أي يحصي ما 
تكن ينهذ مزحول كنب ذلك تو جنول قوذ هر النقض وقال الشاغر 

حَيَائَكَأنفسٌثمَدُفَكلما 'مَطَى نفس ينك الَْقَصْتَ بدِجرْءا0) 

وقال كعب الأحبار: «معنى (ولا ينقص من عمره) لا يخترم بسببه قدرة الله ولوشاء لأخر ذلك السبب». وروي أنه 
قال: «لما طعن عمر رضى الله عنه : «لودعا الله لزاد في أجله. فأنكر المسلمون عليه ذلك وقالوا: إن الله تعالى يقول (فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) فاحتج يبذه الآية». قال ابن عطية: «وهوقول ضعيف مردود يقتضي القول 
بالأجلين وبنحوه تمسك المعتزلة». وقرأ الجمهور (ولا ينققص) مبنياً للمفعول وقرأ يعقوب وسلام وعبد الوارث وهارون 
كلاهما عن أبي عمرو (ولا يُنْقِص) مبنياً للفاعل. وقرأ الحسن من عمره (إلا في كتاب) قال ابن عباس: «هو اللوح 
المحفوظ», وقال الزمخشري : «يجوز أن يراد بكتاب الله علم الله أو صحيفة الإنسان». انتهى . (وما يستوي البحران) هذه 
بك كو ع م اا لمر ا اح ب ا ات 06 
سور الفركإن ١‏ وكنااين العيمين صنة العرت وبين قوله (إننائة أقرابة)» وقر امير وان ) ال تعر ين 1 وقرأ 
عيسى (سَيْ) على وزن فيعل كميّت. وجاء كذلك عن أبي عمرو وعاصم . وقرأ عيسى أيضا (سَيْْ) غففاً من المشدد كمَيّت 
0 أ الجمهور (ملِح ) وأبونبيك وطلحة بفتح الميم وكسر اللام . وقال أبو الفضل الرازي : «وهي لغة شاذة» 
ويجوزأ ن يكون مقصوراً من مالح تيلف الألف تحثيفاً: وقد يقال: ماء ملح في الشذوذ وفي المستعمل تملوح» . وقال 
الزنحشري”'©2: «ضرب البحرين ‏ العذب والملح ‏ مثلين للمؤمن والكافر ثم قال على صفة الاستطراد في صفة البحرين وما 
علق بها من نعمته وعطائه ومن كل من شرح الزخشري”2 ألفاظاً من الآية تكررت في سورة النحل», ثم قال: ويحتمل غير 
طريقة الاستطراد وهو أن يشبه الجنسين بالبحرين» ثم يفضل البحر الأجاج على الكافر بأنه قد شارك العذب في منافع من 
السمك واللؤلؤ وجري الفلك فيه؛ وللكافر خلو من النفع فهو في طريقة قوله تعالى إثم قست قلوبكم من بعد ذلك» 
[البقرة 4 7] الآية» انتهى . (لتبتغوا من فضله) يريد التجارات وا حج والغزوء أوكل سفر له وجه شرعي . (يولج الليل في 
اي . ولا ذكر أشياء كثيرة تدل على قدرته الباهرة من إرسال الرياح. والإيجاد من تراب وما عطف 

عليه وإيلاج الليل في النبار» وتسخير الشمس والقمر. أشار إلى أن المتصف بهذه الأفعال الغريبة هو الله فقال (ذلكم الله 
ربكم له الملك) وهي أخبار مترادفة. والمبتدأ (ذلكم) و(الله ربكم) خبران. و(له الملك) جملة مبتدأ في قران قوله (والذين 
تدعون من دونه ما يملكون من قطمير)؛ قال الزمخشري 7؟)2: «ويجوز في حكم الإعراب إيقاع اسم الله صفة لاسم الإشارة 
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وعطف بيان. و(ربكم) خبر لولا أن المعنى يأباه». انتهى . أما كونه صفة فلا يجوز لأن الله علم والعلم لا يوصف بهء 
وليس اسم جنس كالرجل فتتخيل فيه الصفة. وأما قوله «لولا أن المعنى يأباه» . فلا يظهر أن المعنى يأباه, لأنه يكون قد أخير 
بأن المشار إليه بتلك الصفات والأفعال المذكورة (ربكم) أي : مالكم أو مصلحكم. وهذا معنى لائق سائغ (والذين يدعون 
من دونه) هي الأوثان. وقرأ الجمهور (تدعون) بتاء الخطاب . وعيسى وسلام ويعقوب بياء الغيبة» وقال صاحب «الكامل») 
أبو القاسم بن جبارة (يدعون) بالياء اللؤلؤي عن أبي عمرو وسلام والنهاوندي عن قتيبة وابن الحلاء عن نصير وابن حبيب 
وابن يونس عن الكسائي وأبو ععارة عن حفص . و(القطمير) تقدم شرحه. وقال جويبر عن رجاله والضحاك: « 
القمع”*2 الذي في رأس التمرة» . وقال مجاهد : «لفافة النواة». وقيل : «الذي بين قمع التمرة والنواة». وقيل : قشر الثوم . 
وأيأماكان فهو تمثيل للقليل. وقال الشاعر: 

بوك يَخْفِفٌُنَنكهُمُتَوَركاً مَايَئْلِكُ الْسْكِينُ مِنْ قطمير”" 

(لا يسمعوا دعاءكم) لأنهم جماد (ولو سمعوا) هذا على سبيل الفرض (ما استجابوا لكم) لأنهم لا يدعون لهم من 

الإلحية ويتبرؤون منها. وقيل : ما نفعوكم . وأضاف المصدر في (شرككم) أي : بإشراككم لهم مع الله في عبادتكم إياهم 
كقوله : «ما كنتم إيانا تعبدون» [يونس : 18] فهي إضافة إلى الفاعل . وقوله (يكفرون) يحتمل أن يكون بما يظهر هنالك 
ل ا ل ل ل كقول ذي الرمة : 

َقَفْتَ ل ولع لعية نَاِقٍ تُخَالِبُيبِي اوعاب 

من حي كاد فكتينا ا كاسني ل د وَمَلاعبهة07) 

(ولا ينبئك مثل خبير), قال قتادة وغيره من المفسرين «(الخبير) هنا أراد به تعالى نفسه. فهو الخبير الصادق الخير» نبأ 

بهذا فلا شك في وقوعه». قال ابن عطية : «ويحتمل أن يكون قوله (ولا ينبئكك مثل خبير) من تمام ذكر الأصنام. كأنه قال: 
فلا يخبرك مثل من يخبرك عن نفسه . أي : لا يصدق في تبرئها من شرككم منها فيريد بالخبي على هذا ا مثل لهماء كأنه قال (ولا 
ينبئك مثل خبير) عن نفسه. وهي قد أخبرت عن نفسها بالكفر مهؤلاء . وقال الزمحشري : «لا يخبرك بالأمر مخبر هو مثل خبير 
عالم به. يريد: أنا الخبير بالأمر هو الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر المخبرين به. والمعنى : أن هذا الذي أخبرتكم به من حال 
الأوثان هو الحق. لأني خبير بما أخبر به. وقال في التجريد : «يحتمل وجهين, أن يكون ذلك خطاباً للرسول لا أخبر بأن 
الخشب والحجر يوم القيامة ينطق ويكذب عابده» وهو أمر لا يعلم بالعقلٍ المجرد لولا إخبار الله عنه. قال تعالى ([نهم برهم 
يكفرون) أي يكفرون بهم يوم القيامة وهذا القول مع كون المخبر عنه أمراً عجيباً هو كى| قال لأن المخبر عنه خبير. والثاني : 
أن يكون خطاباً ليس مختصاً بأحد. أي : هذا الذي ذكر هوك ذكر لا ينبئك أيها السامع كائنا من كنت مثل خبير. 


يا أمها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله 
بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور 
ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يمسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا 
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(1) لم نهتد لقائله وذكره السمين في الدر المصون, انظر روح المعاني (55 .)١185/‏ 
(5) انظر البيتين في روح المعاني (1817/737). 
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نذيرء إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من أمة إلا خلا فيها نذيرء وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم 
رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنيرء ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير» . 


هذه آية موعظة وتذكير, وأن جميع الناس محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه في جميع أحوالهم لا يستغني أحد عنه 
طرفة عين وهو الغني عن العلم على الإطلاق. وعرف (الفقراء) ليرءهم شديد افتقارهم إليه. إذ هم جنس الفقراء وإن كان 
العالم بأسره مفتقراً إليه فلضعفهم جعلوا كأنهم جميع هذا الجنس ولو نكر لكان المعنى (أنتم) يعني الفقراء. وقوبل الفقراء 
بالغنى. ووصف بالحميد, دلالة على أنه جواد منعم. فهو محمود على ما يسديه من النعم. مستحق للحمد. ولما ذكر أنه 
الغني على الإطلاق ذكر ما يدل على استغنائه عن العالم وأنه ليس بمحتاج إليهم فقال (إن يشأ يذهبكم) أي : إن يشأ إذهابكم 
يذهبكم. وني هذا وعيد بإهلاكهم. (وما ذلك) أي : إذهابكم والإتيان بخلق جديد (بعزيز) أي : مممتنع عليه إذ هو 
المتصف بالقدرة التامة فلا يمتنع عليه شيء ما يريده. ومعنى (بخلق جديد) بدلكم لقوله: #وإن تتولوا يستبدل قوما 
غيركم» [محمد : 0]78 وعن ابن عباس : «يخلق بعدكم من يعبده لا يشرك به شيئاً» وقد جاء هذا المعنى من ذكر الإذهاب 
بعد وصفه تعالى بالغنى في قوله تعالى «ؤوربك الغني ذو الرحمة إن ع ا عه ره 
[الأنعام :88] وجاء أيضا تعليق الإذهانب توما آخر الآية بذكر القدرة الدالة على ذلك في قوله : إن يشأ يذهبكم أبها 
الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً» [النساء: »]١‏ روي أن الوليد بن المغيرة قال لقوم من المؤمنين: 
«اكفروا بمحمد وعليّ وزركم». فنزلت. وأخبر تعالى لا يحمله أحد عن أحد. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: «هذه الآية في 
الذنوب والجرائم». ويقال: وزر الشيء حمله. و(وازرة) صفة لمحذوف. أي : نفس وازرة حاملة» وذكر الصفة ولم يذكر 
ا ا أذ كن تسن الااترى الاتشاملة ووه لا توقار غارها فلل بيؤ اك نهنا يدن لسن كا 
يأخذ جبابرة الدنيا الجار بالجار والصديق بالصديق والقريب بالقريب. وقال ابن عطية: «ومن تطرف من الحكام إلى أخذ 
قريب بقريبه في جريمة كفعل زياد ونحوه فإنما ذلك ظلم. لأن المأخوذ ربما أعان المجرم بموازرة ومواصلة أو اطلاع على حاله 
وتقرير لها فهو قد أخذ من الحرم بنصيب» . انتهى . وكأن ابن عطية تأول أفعال زياد وما فعل في الإسلام وكانت سيرته قريبة 
من سيرة الحجاج. ولا منافاة بين هذه الآية والتي في العتكبوت, لأن تلك ني الضالين المضلين يحملون أثقال إضلال الناس 
مع أثقال ضلالهم فكل فكل ذلك أثقالهم ما فيها من ثقل غيرهم شيء ألا ترى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء» 
[العنكبوت : : ]١7‏ (وإن تدع مثقلة) أي : نفس مثقلة بحملها إلى حملها لا يحمل منه شيء* [فاطر: ]أي : لا غياث 
د 0 إعانة حتى إن نفساً قد أثقلتها الأوزار لو دعت إلى أن يخفف بعض وزرها لم تجب وإن كان المدعو 
بعض قرابتها من أب أو ولد أوأخ . فالآية قبلها في الدلالة على عدل الله في حكمه, وأنه لا يؤاخذ نفساً بغيرذنبها . وهذه في 
نفي الإعانة» 0 ما كان على الظهر في الأجرام فاستعير للمعاني كالذنوب وتخوها» قعل كل عمل متفيند 
بالظهر. كقوله: «إوهم يحملون أوزارهم على ظهورهم* [الأنعام : ]"١‏ كما جعل كل اكتساب منسوباً إلى اليد وقرأ 
الجمهور (لآ يحْمَلُ) بالياء مبنياً للمفعول . وأبو السهال عن طلحة وإبراهيم بن زاذان عن الكسائي بفتح التاء من فوق وكسر 
الميم . وتقتضي هذه القراءة نصب (شيء) كى| اقتضت قراءة الجمهور رفعه. والفاعل ب (يحمل) ضمير عائد على مفعول 
(تذع) المحذوف. أي : وإن تدع مثقلة نفساً أخرى إلى حملها لم تحمل منه شيئاً واسم كان ضمير يعود على المدعو المفهوم من 
قوله (وإن تدع) هذا معنى قول الزمخشري27». قال: «وترك المدعو ليعم ويشمل كل مدعو. قال (: فإن قلت: ) فكيف 
استفهام إضار ولا يصح أن يكون العام ذا قربى للمثقل؟ (قلت: ) هومن العموم الكائن على طريق البدل». انتهى . وقال 
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ابن عطية : «واسم كان مضمر تقديره ولو كان». انتهى . أي : ولو كان الداعي ذا قربى من المدعو فإن المدعو لا يحمل منه 
شيا وذكر الضمير حملا على المعنى » لأن قوله (مثقلة) لا يريد به مؤنث المعنى فقط. بل كل شخصء فكأنه قيل : وإن تدع 
شخصاً مثقلاً. وقرىء (ولو كان ذو قرى) على أن (كان) تامة. أي : ولو حضر إذ ذاك ذو قربى ودعته لم يحمل منه شيئاء 
وقالت العرب : «قد كان لين». أي : حضر وحدث . وقال الزخشري7 : «نظم الكلام أحسن ملاءمة للناقصة لأن المعنى 
على أن المثقلة إذا دعت أحدا إلى حملها لا يحمل منه وإن كان مدعوها ذا قرى وهو معنى صحيح ملتئم . ولوقلت: ولووجد 
ذوقربي» لتفكك وخرج عن اتساقه والتثامه) ٠‏ انتهى ١‏ وهو نسق ملتثم على التقدير الذي ذكرناه. وتفسيره (كان) وهومبني 
للفاعل (يؤخذ) المبني للمفعول تفسير معنى وليس مرادفا . ومرادفه حدث أو حضر أو وقع هكذا فسره النحاة. ولما سبق ما 
تضمن الوعيد وبعض أهوال القيامة كان ذلك إنذاراً فذكر أن الإنذار إنما يجدي وينفع من يخشى الله (بالغيب) حال من 
الفاعل أو المفعول. أي : يخشون ربهم غافلين عن عذابه» أو يخشون عذابه غائباً عنهم . وقيل: (بالغيب) في السر. وقيل: , 
بالغيب. أي : وهوبحال غيبه عنهم إنماهي رسالة :وق ليور وف ا كنى نمت ناضنا وتإعار كي تجاه مضا رقنا 
.تزكى : أي ومن تطهر بفعل الطاعات وترك المعاصى فإنا ثمرة ذلك عائدة عليه» وهو إنما زكاته لنفسه لا لغيره. والتزكي : 
شامل للخشية وإقامة الصلاة. وقرأ العانن بن أن عمرو (ومن يَرُكى فإنما يَرّكى ) بالياء من تحت وشدّ الزاي فيهم| وهما 
مضارعان أصلههما ومن يتزكى . أدغمت التاء في الزاي كا أدغمت في الذال في قوله «إيذكرون4 [الأعراف 17]. وقرأ ابن 
مسعود وطلحة (ومن ازُكى ) بإدغام التاء في الزاي واجتلاب همزة الوصل في الابتداء . وطلحة أيضاً (فإنما يَزّكَى ) بإدغام التاء 
في الزاي. (وإلى الله المصير) وعد لمن يزكى بالثواب (وما يستوي الأعمى والبصير) الآية هي طعن على الكفرة وتمثيل) 
فالأعمى : الكافر والبصير: المؤمن. أو الأعمى : الصنم, والبصير: الله عز وجل, وعلاء أي : لا يستوي معبودهم ومعبود 
المؤمنين و(الظللات) و(النور) و(الظل) و(الحرور) تمثيل للحق والباطل وما يؤديان إليه من الثواب والعقاب. و(الأحياء) 
و(الأموات) تمثيل لمن دخل في الإسلام ومن لم يدخل فيه . و(الحرور) شدّةخر الشمس:.وقال الزتشري”: :ووزالحرون 
السموم إلا أن السموم تكون بالنهار وليس كا قال وإما الأمر ى) حكى الفراء وغيره أن السموم يختص بالنهار» ويقال: 
الحرور في حر الليل وفي حر النهار» انتهى . ولا يرد على رؤبة» لأنه منه تؤخذ اللغة فأخير عن لغة قومه . وقال قوم : (الظل) 
هنا الجنة و(الحرور) جهنم. و(يستوي) من الأفعال التي لا تكتفي بفاعل واحد فدخول لا في النفي لتأكيد معناه لقوله : 
«ولا تستوي الحسنة ولا السيئة [فصلت: 8”], وقال ابن عطية: «دخول لا إنما هو على هيئة التكرار, كأنه قال (ولا 
الظلمات والنور ولا النور والظلمات) فاستغنى بذكر الأوائل عن الثواني ودل مذكور الكلام على متروكه» انتهى . وما ذكر غير 
محتاج إلى تقديره. لأنه إذا نفى استواء الظللات والنور فأي فائدة في تقدير نفي استوائهما ثانياً. ادعاء محذوفين وأنت تقول: 
ما قام زيد ولا عمرو فتؤكد بلا معنى النفيى فكذلك هذا. وقرأ زاذان عن الكسائي (وما تستوي الأحياء) بتاء التأنيث. 
والجمهور بالياء. وترتيب هذه المنفي عنها الاستواء في غاية الفصاحة, وذكر الأعمى والبصير مثلاً للمؤمن والكافر. ثم 
البعير :ولح كان حورن اللطر الا ينار الاق ويه فذكر ما هو فيه الكافر من ظلمة الكفر وما هو فيه المؤمن من نور الإيمان» 
ثم ذكر مآلهم| وهو الظل وهو أن المؤمن بإيمانه في ظل وراحة. والكافر بكفره في حر وتعب. ثم ذكر مثلاً اويل المؤمن 
والكافر فوق حال الأعمى والبصير إذ الأعمى قد يشارك البصير في إدراك ما والكافر غير مدرك إدراكاً نافعاً فهو كالميت 
ولذلك أعاد الفعل فقال (وما يستوي الأحياء ولا الأموات) كأنه جعل مقام سؤال وكرر (لا) فيا ذكر, لتأكيد المنافاة. 
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فالظللات تنافي النور وتضاده. والظل والحرور كذلك, والأعمى والبصير ليس كذلك, لأن الشخص الواحد قد يكون 
بصيرا ثم يعرض له العمى فلا منافاة إلا من حيث الوصف . والمنافاة بين الظل والحرور دائمة, لأن المراد من (الظل) عدم 
الحر والبرد. فلم كانت المنافاة أتم أكد بالتكرار. وأما الأحياء والأموات من حيث إن الجسم الواحد يكون محلا للحياة فيصير 
محلا للموت, فالمنافاة بينه| أتم من المنافاة بين الأعمى والبصير, لأن هذين قد يشتركان في إدراك ما ولا كذلك الحي والميت 
يخالف الحي في الحقيقة لا في الوصف على ما بين في الحكمة الإلهية» وقدّم الأشرف في مثلين وهو الظل والحر وآخر ني مثلين 
وما البصير والنور, ولا يقال لأجل السجع. لأن معجزة القرآن ليست في مجرد اللفظ. بل فيه وفي المعنى . والشاعر قد يقدّم 
ويؤخر لأجل السجع والقرآن المعنى صحيح واللفظ فصيح . وكانوا قبل المبعث في ضلالة فكانوا كالعمى وطريقهم الظلمة, 
فلما جاء الرسول واهتدى به قوم صاروا بصيرين وطريقهم النور» وقدّم ما كان متقدّماً من المتصف, بالكفر وطريقته على ما 
كان متأخرأ من المتصف بالإيمان وطريقته» ثم لما ذكر المآل والمرجع قدّم ما يتعلق بالرحمة على ما يتعلق بالغضب كما جاء : 
«سبقت رحمتي غضبي ) فقدّم الظل على الحرور. ثم إن الكافر المصر بعد البعثة صار أضل من الأعمى وشابه الأموات في 
عدم إدراك الحق فقال (وما يستوي الأحياء) الذين آمنوا بما أنزل الله (ولا الأموات) الذين تليت عليهم الآيات البينات وم 
ينتفعوا بهاء وهؤلاء كانوا بعد إيمان من آمن فأخرهم لوجود حياة المؤمنين قبل مات الكافر. وأفرد الأعمى والبصير, لأنه 
قابل الجنس بالجنس إذ قد يوجد في أفراد العميان ما يساوي به بعض أفراد البصراء كأعمى عنده من الذكاء ما يساوي به 
البصير البليد فالتفاوت بين الجنسين مقطوع به لا بين الأفراد. وجمعت الظلمات, لأن طرق الكفر متعدّدة» وأفرد النور, 
لأن التوحيد والحق واحد والتفاوت بين كل فرد من تلك الأفراد وبين هذا الواحد فقال الظلمات لا تجد فيها ما يساوي هذا 
النور. وأما الأحياء والأموات فالتفاوت بينه| أكثر إذ ما من ميت يساوي في الإدراك حياً» فذكر أن الأحياء لا يساوون 
الأموات سواء قابلت الجنس بالجنس أم قابلت الفرد بالفرد» . انتهى . من كلام أبي عبد الله الرازي » وفيه بعض تلخيص . 
ثم سلى رسوله بقوله (إن الله يمسمع من يشاء) أي ي : إسماع هؤلاء منوط بمشيئتنا. وكني بالإسماع عن الذي تكون عنه الإجابة 
للإيمان. وما ذكر أنه ما يستوي الأحياء ولا الأموات قال (وما أنت بمسمع من في القبور) أي : هؤلاء من عدم إصغائهم إلى 
سمع الحق بمنزلة من هم قد ماتوا فأقاموا في قبورهم , فكما أن من مات لا يمكن أن يقبل منك قول الحق فكذلك هؤلاء لأنهم 
أموات القلوب . وقرأ الأشهب والحسن (مُسْمِع مَن) على الإضافة, والجمهور بالتنوين. (إن أنت إلا نذير) أي : ما عليك 
لا أن تبلغ وتنذرء فإن كان المنذر من أراد الله هدايته سمع واهتدى وإن كان تمن أراد الله ضلاله فم| عليك لأنه تعالى هو 
الذي يهدي ويضل . و(بالحق) حال من الفاعل . أي : محق أو من المفعول, أي : محقاً. أو صفة لمصدر محذوف. أي : 
إوضالا بالون:: أ ٠:‏ ويا قال الزتحشري : «أو صلة (بشير) (ونذير) ف (نذير) على (بشير) بالوعد الحق و(نذير) 
بالوعيد». انتهى . ولا يمكن أن يتعلق بالحق هذا بشير ونذير معأ بل ينبغي أن يتأول كلامه على أنه أراد أن ثم محذوفاً. 
والتقديز: بالوعد انلق يشيرا وبالوعيك الى ديرا . فحذف المقابل لدلالة مقابله عليه (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) 
الأمة: الجاعة الكثيرة» والمعنى : أن الدعاء إلى الله لم ينقطع عن كل أمة إما بمباشرة من أنبيائهم وما ينقل إلى وقت بعثة 
محمد كله - والآيات التي تدل على أن قريشاً ما جاءهم نذير. معناه: لم يباشرهم ولا آباؤهم القريبين. وأما أن النذارة 
انقطعت فلاء ولما شرعت آثار النذارة تندرس بعث الله حمداً ْةٍ ‏ وما ذكره أهل علم الكلام من حال أهل الفترات فإن 
ذلك على حسب العرض لأنه واقع ولا توجد أمة على وجه الأرض إلا وقد علمت الدعوة إلى الله عبادته . واكتفى بذكر 
(نذير) عن بشير لأنها مشفوعة بها في قوله (بشيراً ونذيراً) فدل ذلك على أنه مراد وحذف للدلالة عليه (وإن يكذبوك) 
مسلاة للرسول - يك - وتقدّم الكلام على نظير هذه الجمل في أواخر آل عمران وقوله (فكيف كان نكير) توعد لقريش بما 
جرى لمكذبي رسلهم . 


ل رار ل 0 عو بمنون ماه اتويت . السورزة:فاظر:/ الآنات؟ «لتيرة؟ 


«أم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها 
وغرابييب سود ومن الئاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن 
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله إنه غفور شكور, والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقاً لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصيرء ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلواً ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزنإن ربنا لغفور شكور, الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب# . 

لما قرر تعالى وحدانيته بأدلة قربها وأمثال ضريها أتبعها بأدلة سماوية وأرضية فقال (ألم تر) وهذا الاستفهام تقريري ولا 
يكون إلا في الشيء الظاهر جداً. والخطاب للسامع و(تر) من رؤية القلب, لأن إسناذ إنزاله تعالى لا يستدل عليه إلا بالعقل 
الموافق للنقل وإن كان إنزال المطر مشاهدا بالعين لكن رؤية القلب قد تكون مسندة لرؤية البصر ولغيرها. وخرج من ضمير 
الغيبة إلى ضمير المتكلم في قوله (فأخرجنا) لما في ذلك من الفخامة إذ هو مسند للمعظم المتكلم . لأن نعمة الإخراج أتم من 
نعمة الإنزال لفائدة الإخراج فأسند الأتم إلى ذاته بضمير المتكلم وما دونه بضمير الغائب . والظاهر أن الألوان إن أريد بها ما 
يتبادرإليه الذهن من الحمرة والصفرة والخضرة والسواد وغيرذلك . والألوان بهذا المعنى أوسع وأكثرمن الألوان بمعنى 
الأصباغ . وقرأ الجمهور (تلفاً ألواهها) على حد اختلف ألوانها. وقرأ زيد بن علي (محتلفة ألوانها) على حد اختلفت ألوانها 
وجمع التكسير يجوز فيه أن تلحق التاء وأن لا تلحق . وقرأ الجمهور (جُدّد) بضم الجيم وفتح الدال جمع جدة. قال ابن بحر: 
«قطغ من قولك جددت الثيء قطعته). وقرأ الزهري كقراءة الجمهور. قال صاحب اللوامح : «جمع جدة وهي ما تخالف 
من الطريق في الجبال لون ما يليها. وعنه أيضاً بضم الجيم والدال جمع جديدة وجدد وجدائد كا يقال في الاسم سفينة وسفن 
وسفائن . قال أبوذؤيب: 
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وعنه أيضاً بفتح الجيم والدال ولم يجزه أبوحاتم في المعنى ولا صححه أثراً. وقال غيره: هو الطريق الواضح المبين» 
وضعه موضع الطرائق والخطوط الواضحة المنفصل بعضها من بعض . وقال أبوعبيدة: «يقال: جدد في جمع جديد. ولا 
مدخل لمعنى الحديد في هذه الآية) . وقال صاحب اللوامح : وجدد جمع جديد بمعنى آثار جديدة واضحة الألوان» . انتهى . 
وقال (مختلف ألوانبها) لأن البياض وال حمرة تتفاوت بالشدة والضعف فأبيض لا يشبه أبيض وأحمر لا يشبه أحمر وإن اشتركا في 
القدر المشترك لكنه مشكل . والظاهر عطف (وغرابيب)2"(2 على (حمر) عطف ذي لون على ذي لون. وقال الزمحشري : 
«معطوف على (بيض) أو على (جدد) كأنه قيل: ومن الجبال مخطط ذو جدد, ومنها ما هوعلى لون واحد. وقال بعد ذلك : 
ولا بد من تقدير حذف المضاف في قوله (ومن الجبال جدد) بمعنى ذو جدد (بيض وحمر) وسود حتى تؤول إلى قولك (ومن 
الجبال مختلف ألوانه) كما قال (ثمرات مختلفاً ألوانها) (ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه) يعني : ومنهم بعض 
مختلف ألوانه . وقرأ ابن السميفع (ألوانها) انتهى . والظاهر: أنه لما ذكر الغرابيب ‏ وهو الشديد السواد لم يذكر فيه (مختلف 
ألوانه) لأنه من حيث جعله شديد السواد وهو المبالغ في غاية السواد لم يكن له ألوان» بل هذا لون واحد بخلاف البيض 
والحمر فإنها مختلفة . والظاهر أن قوله (بيض وحمر) ليسا مجموعين بجدة واحدة» بل المعنى : جدد بيض » وجدد حمر» وجدد 


.)808( من الكامل انظر ديوان الهذليين (1/؟) المفضليات‎ )١( 
.)757:0١/ه4( غرابيب: انظر اللسان‎ )1( 
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غرابيب. ويقال: أسود حلكوك7) وأسود غربيب. ومن حق الواضح الغاية في ذلك اللون أن يكون تابعاً. فقال ابن 
عطية : «قدم الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخر وكذلك هوني المعنى لكن كلام العرب الفصيح يأتي كثيراً على هذا . . وقال 
الزتحشري : «الغربيب تأكيد للأسود. ومن حق التوكيد أن يتبع المؤكد. كقولك : أصفر فاقع وأبيض يقق . وما أشبه ذلك . 
ووجهه أن يظهر المؤكد قبله فيكون الذي بعده تفسيراً لما أضمرء كقول النابغة : 


وَالمَوّمِنَ الْعَائِذّاتَ الطر9) 


وإنما يفعل لزيادة التوكيد(؟) حيث يدل على المعنى الواحد من طريق الاظهار والإضمار جميعاً» انتهى . وهذا لا يصح 
إلا على مذهب من يجيز حذف المؤكد . ومن النحاة من منع ذلك وهو اختيار ابن مالك . وقيل : 00 
أي : سود غرابيب. وقيل: سود بدل من غرابيب. وهذا أحسن. ويحسنه: كون غرابيب ل يلزم فيه أن أن تعمل تاكيدا 
ومنه ماجاء ف البديث «إن الله يبغعض الشيخ الغربيب9*؟»2) يعنى الذي يخضب بالسواد: وقال الشاعر: 


الْعَيْنُ ظَايمِحَةٌ وَلْيَدُ سَابحَةً وَالرَجَلُ لأبحة وَالْسوَجهُ غِْرَبِيبَ0 


وقال آخر: 
5 8-0 4 1 ط 3 5 - 5 -. 5 7 3 8 ِ 96 4 5 
وَمِنْ تعاجيب خلن الله غالية الْبَعْض مِنهَامَلاجي وَغرِبيب0) 


ل | الجمهور (والدوابٌ) مشدد الباء . والزهري بتخفيفها كراهية التضعيف» إذ فيه التقاء الساكنين ى) همز بعضهم 
«ولا الصَأَلين» [الفاتحة ا] فراراً من ن التقاء الساكنين» فحذف هنا آخر المضعفين وحرك أول الساكنين. و(مختلفة) صفة 
لمحذوف . أي : خلق مختلف ألوانه (كذلك) أي : كاختلاف الثمرات والجبال فهذا التشبيه من تمام الكلام قبله. والوقف 
عليه حسن . قال ابن عطية : «ويحتمل أن يكون من الكلام الثاني يخرج محرج السبب, كأنه قال: كما جاءت القدرة في هذا 
كله (إنما يخثى الله من عباده العلماء) أي : المخلصون لهذه العبر الناظرون فيها» . انتهى . وهذا الاحتمال لا يصح.ء لأن ما 
بعد (إنما) لا يمكن أن يتعلق بهذا المجرور قبلها ولو خرج تحرج السبب لكان التركيب: كذلك يخشى الله من عباده. أي : 
لذلك الاعتبار. والنظر في محلوقات الله واختلاف ألوانها يخثى الله» ولكن التركيب جاء بإِنما وهي تقطع هذا المجرور عما 
بعدها. و(العلماء) هم الذين علموه بصفاته. وتوحيده. وما يجوز عليه وما يجب له. وما يستحيل عليه فعظموه. وقدروه 





. حلكوك : الحلكة والحلك: شدة السواد كلون الغراب‎ )١( 
)917/١/5( لسان العرب‎ 
الخزانة‎ )١١/7( (؟) صدر بيت من البسيط للنابغة وتمام صدره تمسحها وعجزه (ركبان مكة بين الغَيْل والسَّنْدِ) انظر ديوانه (10) وابن يعيش‎ 
. هلا‎ 
.779/١ المغني المفضل لابن يعيش ©/ 11 التصريح‎ ١ ول اعوالعاب‎ 
وانظر تفسير القرطبي‎ ٠١10/7 وأخرجه ابن عدي في الكامل‎ 784/1١ أخرجه الديلمي عن أبي هريرة مرفوعا عزاه له العجلوني في الكشف‎ (5 
. والغربيب بكسر الغين المعجمة وسكون الراء وبموحدتين بينه| تحتية‎ 65 
. )١195 /75( البيت لامرىء القيس نسبه القرطبي له (5١14/1١5؟) وانظر روح المعاني‎ )0( 


(1) البيت للقرطبي .)5١9/1١5(‏ 


044 ا ةا و لد ع ما و و لوص مك اي قل لا اماق مدق كب مود بيده “سوزة فاط الاناقة 0 
حق قدره. وخشوه حق خشيته» ومن ازداد به علماً ازداد منه خوفاًء ومن كان علمه به أقل كان آمن . وقد وردت أحاديث 
وآثار في الخشية. وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق. وقد ظهرت عليه الخشية حتى عرفت فيه. ومن ادعى أن (إنما) 
للحصر. قال: «المعنى ما يخشى الله إلا العلماء فغيرهم لا يخشاه». وهو قول الزمحشري . وقال ابن عطية : و(إنما) في هذه 
الآية تخصيص العلماء لا الحصر. وهي لفظة تصلح للحصر وتأتي أيضاً دونه . وإنما ذلك بحسب المعنى الذي جاءت فيه» 
انتهى . وجاءت هذه الجملة بعد قوله (ألم تر) إذ ظاهره خطاب للرسول. حيث عدد آياته. وأعلام قدرته. وآثار صنعتهء 
وما خلق من الفطر المختلفة الأجناس. وما يستدل به عليه؛ وعلى صفاته. فكأنه قال إنما يخشاه مثلك ومن على صفتك ممن 
عرفه حق معرفته. وقرأ الجمهور بنصب الجلالة ورفع العلماء. وروي عن عمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة عكس ذلك . 
وتؤولت هذه القراءة على أن الخشية استعارة للتعظيم, لأن من خشي وهاب أجل وعظم من خشيه وهابه. ولعل ذلك لا 
يصح عنه) وقد رأينا كتباً في الشواذ ولم يذكروا هذه القراءة. وإنما ذكرها الزتحشري وذكرها عن أبي حيرة أبو القاسم 
يوسف بن جبارة في كتابه الكامل (إِن الله عزيز غفور) تعليل للخشية إذ العزة تدل على عقوبة العصاة وقهرهم . والمغفرة على 
إنابة الطائعين والعفو عنهم. (إن الذين يتلون) ظاهره يقرؤون كتاب الله. أي : يداومون تلاوته»» وقال مطرف بن 
عبد الله بن الشخير: «هذه آية القراء ويتبعون كتاب الله فيعملون بما فيه». وعن الكلبي : «يأخذون بما فيه». وقال 
السدي : هم أصحاب الرسول ‏ ككهِ - ورضي عنهم . وقال عطاء : هم المؤمنون. ولما ذكر تعالى وصفهم بالخشية وهي 
عمل القلب ذكر أنهم (يتلون كتاب الله) وهو عمل اللسان. (وأقاموا الصلاة) وهو عمل الجوارح (وينفقون) وهو العمل 
المالي. وإقامة الصلاة والإنفاق يقصدون بذلك وجه الله لا للرياء والسمعة». (تجارة لن تبور) لن تكسد ولا يتعذر الربح 
فيها بل ينفق عند الله . (ليوفيهم) متعلق ب (يرجون) ب (لن تبور) أو بمضمر. تقديره: فعلوا ذلك أقوال. وقال الزغشري : 
«وإن شئت فقلت (يرجون) في موضع ال حال على (وأنفقوا) راجين ليوفيهم أي : فعلوا جميع ذلك لهذا الغرض. وخبر إن 
قوله (إنه غفور شكور) لأعمالهم . والشكر مجحاز عن الإثابة». انتهى . و(أجورهم) هي التي رتبها تعالى على أعمالهم وزيادته 
من فضله. قال أبو وائل : «(بتشفيعهم فيمن أحسن إليهم». وقال الضحاك : (بتفسيح القلوب وفي الحديث بتضعيف 
حسناتهم» . وقيل : بالنظر إلى وجهه . و(الكتاب) هو القرآن. و(من) للتبيين أو الجنس أو التبعيض . تخريجات للزمغشري . 
و(مصدقاً) حال مؤكدة (لا بين يديه) من الكتب الإلهية. التوراة والإنجيل والزبور وغيره. وفيه إشارة إلى كونه وحياً لأنه - 
عليه السلام -لم يكن قارثاً كاتباً وأق ببيان ما في كتب الله ولا يكون ذلك إلا من الله تعالى. (إن الله بعباده لخبير بصير) عالم 
بدقائق الأشياء وبواطنهاء بصير بما ظهر منهاء وحيث أهّلَك لوحيه واختارك برسالته وكتابه «الله أعلم حيث يجعل رسالاته » 
[الأنعام ]١74‏ (ثم أورثنا الكتاب) و(ثم) قيل بمعنى الواوء وقيل: للمهلة إما في الزمان وإما في الأخبار على ما يأتي بيانه . 
و(الكتاب) فيه قولان. أحدهما: أن المعنى : أنزلنا الكتب الإلهية . و(الكتاب) على هذا اسم جنس والمصطفون على ما يأتي 
بيانه أن المعنى الأنبياء وأتباعهم قاله الحسن27. وقال ابن عباس : «هم هذه الأمة أورثت أمة محمد يك - كل كتاب أنزله 
الله». وقال ابن جرير: «أورثهم الإيمان. فالكتب تأمر باتباع القرآن» فهم مؤمنون بهاء عاملون بمقتضاهاء يدل عليه 
«والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق» [فاطر: ]1"١‏ ثم أتبعه بقوله (ثم أورثنا الكتاب) فعلمنا أنهم أمة محمد - يلل - 
إذ كان معنى الميراث انتقال شيء من قوم إلى قوم . ولم تكن أمة انتقل إليها كتاب من قوم كانوا قبلهم غير أمته فإذا قلنا: هم 
الأنبياء وأتباعهم كان المعنى : أورثنا كل كتاب أنزل على نبي ذلك النبي وأتباعه. والقول الثاني : إن الكتاب هو القرآن» 
والمصطفون أمة الرسول. ومعنى (أورثنا) قال مجاهد: «أعطينا لأن الميراث عطاء». ثم قسم الوارثين إلى هذه الأقسام 


)١(‏ انظر القرطبي 164 وزاد المسير"/585. 
(؟) انظر زاد المسير "//581 » 588 . 


سورة فاطر/ الآيات : ١‏ هلا م ل نم ما ب نامتاب سروك مسروو مكو ا 1 
الثلاثة. قال مكي : «فقيل هم المذكورون في الواقعة فالسابق بالخبرات هو المقرب. والمقتصد أصحاب الميمنة» والظالم 
لنفسه أصحاب المشأمة 2 وهو قول يروى معناه عن عكرمة, والحسن, وقتادة» قالوا: «الضمير في (منهم) عائد على 
العباد. فالظالم لنفسه الكافر والمنافق. والمقتصد المؤمن العاصي. والسابق التقي على الإطلاق. وقالوا: هو نظير ما في 
الواقعة». والأكثرون على أن هؤلاء الثلاثة هم في أمة الرسول :ومن كان من أضصحات المشامة مكذباً ضالا لا يورك الكثات 
ولا اصطفاه الله وإِنما الذي في الواقعة أصناف الخلق من الأولين والآخرين. قال عثمان بن عفان: «سابقنا أهل جهاد. 
ومقتصدنا أهل حضرناء وظالمنا أهل بدونا لا يشهدون حمعة ولا حماعة». وقال معاذ: «الظالم لنفسه الذي مات على كبيرة لم 
يتب منها والمقتصد : من مات على صغيرة ولم يصب كبيرة لم يتبْ منها والسابق : من مات تائباً عن كبيرة أو صغيرة أولم يصب 
ذلك. وقيل: الظالم لنفسه العاصي المسرف. والمقتصد: متقي الكبائر. والسابق: المتقي على الإطلاق». وقال الحسن : 
«الظالم : من خفت حسناته . والمقتصد: من استوت . والسابق: من رجحت». وقال الزمحشري : «قسمهم إلى ظالم مجرم : 
وهوالمرجىء لأمر الله ومقتصد : وهوالذي خلط عملا صا حا وآخر سيئا. وسابق : من السابقين». انتهى . وذكر في التجريد 
ثلاثة وأربعين قولاً في هؤلاء الأصناف الثلاثة. وقرأ أبوعمران الحوفي وعمر بن أبي شجاع ويعقوب في رواية والقراءة عن 
أبي عمر و(سَّبّاقَ) والجمهور (سابق) قيل: وقدم الظالم لأنه لا يتكل إلا على رحمة الله . وقال الزتحشري : «للإيذان بكثرة 
الفاسقين منهم وغلبتهم وأن المقتصد قليل بالإضافة إليهم والسابقون أقل من القليل» انتهى . (بإذن الله) بتيسيره وتمكينه 
أي : إن سبقه ليس من جهة ذاته. بل ذلك منه تعالى. والظاهر: أن الإشارة بذلك إلى إيراث الكتاب». واصطفاء هذه 
الأمة. و(إجنات) على هذا مبتدأ. و(يدخلونها) الخير. و(جناتٌ) قراءة الجمهور جمعاً بالرفع . ويكون ذلك جار عقدان 
أولئك المصطفين. وقال الزغخشري”22 وابن عطية: «(جنات) بدل من الفضل . قال الزمحخشري”9»): (فإن قلت: ) فكيف 
جعلت (جنات عدن) بدلا من (الفضل الكبير) الذي هو السبق بالخيرات المشار إليه بذلك؟ (قلت: ) لما كان السبب في نيل 
الثواب نزل منزلة المسبب» كأنه هو الثواب فأبدلت عنه جنات عدن» . انتهى . ويدل على أنه مبتدأ قراءة الجحدري وغاروت 
عن عاصم (جنات) منصوباً على الاشتغال . أي : يدخلون جنات عدن يدخلونها. وقرأ رزين وحبيش والزهري (جَنْة) على 
الإفراد» وقرأ أبو عمر و(يُدْخَلُونا) مبنياً للمفعول. ورويت عن ابن كثير والجمهور مبنياً للفاعل . والظاهر: أن الضمير 
المرفوع في (يدخلونها) عائد على الأصناف الثلاثة, وهو قول عبد الله بن مسعود. وعمر بن الخطاب, وعثمان بن عفان. 
وأبي الدرداء. وعقبة بن عامر» وأبي سعيد وعائشة, ومحمد بن الحنفية» وجعفر الصادق. وأبي إسحاق السبيعي وكعب 
الأحبارء وقرأ عمر هذه الآية ثم قال رسول الله يله -: «سابقنا سابق. ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له». ومن جعل 
ثلاثة الأصناف هي التي في الواقعة لأن الضمير ني (يدخلونها) عائد عنده على المقتصد والسابق . وقال الزمخشري7؟2: «هو 
عائد على السابق فقط. ولذلك جعل (ذلك) إشارة إلى السبق بعد التقسيم, فذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما فيه من 
وجوب الحذر, فليحذر المقتصدء وليهلك الظام لنفسه. حذراً. وعليها بالتوبة النصوح المخلصة من عذاب الله ولا يغتر بما 
رواه عمر رضي الله عنه عن رسول الله كلِهْ - سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور(” له. فإن شرط ذلك صحة 


.774-577١/١5 القرطبي‎ )١( 

.5177/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(") انظر الكشاف 517/7. 

(؟) انظر الكشاف 5114/7. 

(5) عزاه السيوطي في الجامع الصغير 4 /4/ لابن مردويه والبيهقي في البعث عن عمر ورمز له السيوطي بالحسن وقال الحناوي في الفيض: ذكره 
ابن مردويه عن الفضل عن عمير الطناوي عن ميمون الكردي عن عثان النبدي عن ابن عمر وأعله العقيلٍ بالفضل وقال: لا يتابع عليه 


ا 00 0 0 000 ...2.2.2..... سورةفاطر/ الآيات : 5١-5‏ 


التوبة عسى لله أن يتوب عليهم وقوله : #إما يعذبهم وإما يتوب عليهم4 [التوبة: ]١١١‏ ولقد نطق القرآن بذلك في 
مواضع من استقرأها اطلع على حقيقة الأمر ولم يعلل نفسه بالخدا ». انتهى . وهو على طريق المعتزلة. وقرأ الجمهور 
(يحلُونَ) بضم الياء وفتح الحاء وشد اللام مبنياً للمفعول . وقرىء بفتح الياء وسكون ا حاء وتخفيف اللام من حليت المرأة 
فهي حال إذا لبست الحليٍ . ويقال جيد حال إذا كان فيه الحلي. وتقدم في سورة الحج الكلام على «ويحلون فيها من أساور من 
ذهب ولؤْلواً ولباسهم فيها حرير» [الحج : 77] وقرأ الجمهور (الخَرّنَ) بفتحتين. وقرىء بضم الحاء وسكون الزاي . ذكره 
جناح بن حبيش . و(الحزن) يعم جميع الأحزان. وقد خص المفسرون هنا وأكثروا وينبغي أن يحمل ذلك على التمثيل لا على 
التعيين» فقال أبو الدرداء: «حزن أهوال يوم القيامة وما يصيب هنالك من ظلم نفسه من الغم والحزن»» وقال سمرة بن 
جندب : «معيشة الدنيا الخير ونحوه). وقال قتادة: «حزن الدنيا في الحوفة أن لا يتقبل أعرالهم»). وقال مقاتل: « 
الانتقال يقولونها إذا استقروا فيها»». وقال الكلبي : «خوف الشيطان». وقال ابن زيد: «حزن تظالم الآخرة والوقوف عن 
قبول الطاعات وردها وطول المكث على الصراط». وقال القاسم بن محمد: «حزن زوال الغم. وتقلب القلب. وخوف 
العاقبة». وقد أكثروا حتى قال بعضهم . كراء الدارء ومعناه: أنه يعم كل حزن من أحزان الدين والدنيا حتى هذا. (إن ربنا 
لغفور شكور) (لغفور) فيه إشارة إلى دخول الظالم لنفسه الجنة. و(شكور) فيه إشارة إلى السابق» وأنه كثير الحسنات . 
و(المُقامة) هي الإقامة, أي : الجنة لأنها دار إقامة دائمأ لا يرحل عنها من فضله من عطائه . (لا يمسنا فيها نصب) أي : تعب 
بدن (ولا يمسنا فيها لغوب) أي : تعب نفس وهو لازم عن تعب البدن. وقال قتادة: «اللغوب»: الوضع». وقال 
الزمحشري : «(النصب) التعب والمشقة التي تصيب المنتصب المزاول له وأما (اللغوب) ف يلحقه من الفتور بسبب النصب 
و(النصب) نفس المشقة والكلفة و(اللغوب) نتيجته وما يحدث منه من الكلال والفترة». انتهى (فإن قلت:) إذا انتفى 
السبب انتفى مسببه فا حكمه إذا نفي السبب وانتفى مسببه وأنت تقول: ما شبعت ولا أكلت ولا يحسن ما أكلت ولا 
شبعت لأنه يلزم من انتفاء الأكل انتفاء الشبع ولا ينعكس, فلوجاء على هذا الأسلوب لكان التركيب: لا يمسنا فيها إعياء 
ولا مشقة؟ (فالجواب : ) أنه تعالى بين مخالفة الجنة لدار الدنيا فإن أماكنها على قسمين. موضع يمس فيه المشاق والمتاعب 
كالبراري والصحارى . وموضع يمس فيه الإعياء كالبيوت والمنازل التي فيها الصغار فقال (لا يمسنا فيها نصب) لأنها ليست 
مظان المتاعب لدار الدنيا (ولا يمسنا فيها لغوب) أي : ولا نخرج منها إلى موضع نصب ونرجع إليها فيمسنا فيها الإعياء» . 
وقرا عور (لحومي )د بضم اللام . وعلي بن أبي طالب والسلمي بفتحها. قال الفراء : «هوما يلغب به كالفطور والسّحور. 
وجاز أن يكون صفة للمصدر المحذوف كأنه لغوب كقوهم : موت مائت»» وقال صاحب اللوامح : اجوز أن بكرن مضدرا 
كالقبول» وإن شئت جعلته صفة لمضمر. ا قال أعرابي إن فلانا لغوب 
جاءت كتابي فاحتقرها. أي : أحمق فقيل له لم أنئته؟ فقال: أليس صحيفة . 


لان وار جه انض لهم انك َنم هكد جز ل 
كار 22 0 اننا شت لعا الم مك اكز رد سيك 


“هه 


عو 0 2 0 ص عن مر 
يَدَحَكرٌ فيه من يدك وَحَاءَكُم لد مَدُوفاَْمَا يلين من كير :2 إرك لله يله 


وقال أيضاً: فيه الفضل بن عميرة القرشي قال في الميزان عن العقيلي لا يتابع على حديثه ثم ساق له هذا الخبروقال رواه عنه عمرو بن الحصين 
وعمر وضعفه انظر العقيلٍ في الضعفاء 457/7 الدر المنثور 7017/4 زاد المسير /189 . 
)١(‏ اللغوب: التعب والإعياء» (5/4: ١٠‏ :). 


سورة فاطر/ الآيات : 6١-5‏ 1 1 71171 اا ل 


لخي 
عم حجرو مه مر . م 00 


عي السَّمواتِ وَالْأرضٍ | إِنَّمُ عليه بِذَّاتِ المِدُور 0 هو أأزى - د حَكِيِفَ في الْأَرْضٍ هن كَقْرَ 
ماله را الك رين افرشم ع عل اي 15 هد انا 5 قل 
8 نك مان كيلأ لنيز آلتمَوتٍ آَم اسه 


ما 06 00-000 2 


2 ساح 2 5 سر ىم 
1 نما مهم عل يدت ينه عل إن بيد لفوت : 6 فق كنا لعو 1 # إن أللّه 2 * 
رصح عم 7 دفي نل مما سدح 62 ع مت ا 
لقَمَوَت والارض أن تزولا ولين نالك إن أتسكيماية موقن كي انم كن حليما غفورا ١‏ 0 

ع ا د ب عر سي رد نه طن باك نوراه 
مقابلوهم (لا يقضى عليهم) أي : لا يجهز عليه (فيموتوا) لأنهم إذا ماتوا بطلت حواسهم فاستراحوا. وقرأ الجمهور (فيموتوا) 
بحذف النون منصوباً في جواب النفي , وهو على أحد معني النصب» فالمعيق : انتفى القضاء عليهم فانتفى مسببه ٠.‏ أي لا 
يقفى عليهم ولا يموتون. كقولك : ما تأتينا فتحدثنا . أي : مايكون عديظا: انتفى الإتيان فانتفى الحديث» ولا يصح أن 
يكون على المعنى الثاني من معنى النصب لأن المعنى ما تأتينا محدثأ إنها تأني ولا تحدث, وليس المعنى هناء لا يقضى عليهم ميتين 
إنما يقضى عليهم ولا يموتون. وقرأ عيسى والحسن (فيموتون) بالنون. وجهها: أن تكون معطوفة على (لا يقضى). وقال ابن 
عطية : «وهي قراءة ضعيفة» . انتهى . وقال أبوعئمان المازني: «هو عطف . أي : فلا يموتون لقوله (ولا يؤذن لهم فيعتذرون) 
أي : فلا يعتذرون. ولا يخفف عنهم نوع عذابهم . والنوع في نفسه يدخله أن يحيوا ويسعدوا. قال ابن عطية : «وقرأ عبد 
الوارث عن أبي عمرو (ولا يخففْ) بإسكان الفاء شبه المنفصل بالمتصل كقوله : 

فاليم اشرب غَيْرَ مُسْنَحْقِب20©. 

وقرأ الجمهور (نجَزِي كُلّ) مبنياً للفاعل. ونصب (كلّ) وأبوعمرو وأبوحاتم عن نافع بالياء مبنيا للمفعول (كل) 
بالرفع , (وهم يصطرخون) بني من الصرخ يفتعل وأبدلت من التاء طاء . وأصله يصرخون. والصراخ : شدة الصياح » قال 
الشاعر: 

5509 وم يعو 2رهرم ََ و 
واستعمل في الاستغاثة لجهة المستغيث صوته, قال الشاعر: 
َظُولُ اصْطرَاخ الْمَرْءِ في بُعْدِ مَعْرِهَا وَجَهْدُ شَقِيّ طَالَ ني النارِما عوَى 

(ربنا أخرجنا) أي : قائلين ربنا أخرجنا (منها) أي : من النار. وردنا إلى الدنيا (نعمل صا حا). قال ابن عباس :(" 
«نقل لا إله إلا الله» (غير الذي كنا نعمل) أي : من الشرك ونتمثل أمر الرسل. فنؤمن بدل الكفرء ونطيع بدل المعصية . 
وقال الزخشري : «هل اكتفى ب (صالحاً) | اكتفى به في (أرجعنا نعمل صا حا) وما فائدة زيادة (غير الذي كنا نعمل) على 
أنه يوهم أنهم يعملون صا حا آخر غير الصالح الذي عملوه؟ . قالت: فائدته زيادة التحسر على ما عملوه وموع الصاح 
مع الاعتراف به وأما الوهم فزائل فور جاهم في الكفر وركوب المعاصي ولأنهم كانوا يحسنون صنعاً فقالوا أخرجنا 
نغمل صالحاً غير الذي كنا نحسبه صا حا فتعمله» انتهى . روي أ نهم يجابون بعد مقدار الدنيا (أولم نعمركم) وهو استفهام 


.)١75( تقدم وهو لامرىء القيس ديوانه‎ )١( 
.770/١5 انظر القرطبي‎ )0( 
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توبيخ وتوقيف وتقرير و(ما) مصدرية ظرفية. أي : مدة يذكر. وقرأ الجمهور (ما يتذكر فيه من تذكر) وقرأ الأعمش (مَا يذّكر 
فيه) من اذكر بالإدغام واجتلاب همزة الوصل ملفوظاً بها في الدرج . وهذه المدة قال الحسن: «البلوغ». يريد أنه أول حال 
التذكر. وقيل : سبع عشرة سنة وقال قتادة : «ثمان عشرة سنة», وقال عمر بن عبد العزيز: «عشرون». وقال ابن عباس : 
«أربعون». وقيل: خمسون, وقال علي : «ستون», وروي ذلك عن ابن عباس (وجاءكم) معطوف على (أولم نعمركم) لأن 
معناه: قد عمرناكم كقوله لإألم نربك فينا وليداً» [الشعراء ]١8‏ وقوله (ألم نشرح لك صدرك) ثم قال «ولبثت فينا» 
[الشعراء ]١‏ وقال (ووضعنا) لأن المعنى قد ربيناك» وشرحنا. و(النذير) جنس » وهم الأنبياء. كل نبي نذير أمته. وقرىء 
(النذّر) جمعاً وقيل : النذير الشيب. قاله ابن عباس وعكرمة وسفيان ووكيع والحسن بن الفضل والفراء والطبري . وقيل : 
موت الأهل والأقارب . وقيل: كال السفل. (فذوقوا) أي : عذاب جهنم. وقرأ جناح بن حبيش (عاِل) منونا (غيبّ) 
نصبا. والجمهور على الإضافة ٠‏ ومجيء هذه الجملة عقيب ما قبلها هو أنه تعالى ذكر أن الكافرين يعذبون دائأً مدة كفرهم 
كانت مدة يسيرة منقطعة. فأخبر الع ل ا ا ا 
المضمرات, وكان يعلم من الكافر أ نه تمكن الكفر في قلبه بحيث لودام إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبده. و(خلائف) جمع 
خليفة . وخلفاء جمع خليف, ويقال للمستخلف خليفة وخليف . وفي هذا تنبيه على أنه تعالى استخلفهم بدل من كان قبلهم 
فلم يتعظوا بحال من تقدمهم من مكذبي الرسل وما حل بهم من الهلاك, ولا اعتبروا بمن كفر. ولم يتعظوا بمن تقدم (فعليه 
كفره) أي : عقاب كفره. والظاهر: أنه خطاب عام. وقيل: لأهل مكة. و(المقت) أشد الاحتقار والبغض والغضب 
والخسار: خسار العمر. كأن العمر رأس مال فإن انقضى في غير طاعة الله فقد خسره واستعاض به بدل الربح بما يفعل من 
الطاعات سخط الله وغضبه بحيث صاروا إلى النار (قل أرأيتم شركاءكم) قال الحوني: «ألف الاستفهام ذلك للتقرير»» وفي 
التحرير (أرأيتم) المراد منه أخبروني لأن الاستفهام يستدعي ذلك, يقول القائل: أرأيت ماذا فعل زيد؟ فيقول السامع باع 
واشترى ولولا تضمنه معنى أخبروني لكان الجواب نعم أولا. وقال ابن عطية : «أرأيتم ينزل عند سيبويه منزلة أخبروني». 
وقال الزخشري : «(أروني) بدل من (أرأيتم) لأن معنى (أرأيتم) أخبروني, كأنه قال: أخبروني عن هؤلاء الشركاء وعن ما 
استحقوا به الإلية والشركة (أروني) أي : جزء من أجزاء الأرض استبدوا بخلقه دون الله أم لهم مع الله شركة في خلق 
السموات. ال يا لجو ع وك ل بكر أويكون الضمير في 
(آتيناهم) للمشركين. لقوله: «أم أنزلناعليهم سلطاناً» [الروم: 5] (أم آتيناهم كتابا من قبله) (بل إن يعد الظالمون 
بعضهم) وهم الرؤساء (بعضاً) وهم الأتباع (إلا غروراً) وهوقوهم : هؤلاء شفعاؤنا عند الله) انتهى . أما قوله : «أروني بدل 
من أرأيتم». فلا يصح. لأنه إذا أبدل ما دخل عليه الاستفهام فلا بد من دخول الأداة على البدل. وأيضاً: فإبدال الجملة 
من الجملة لم يعهد في لسانهم. ثم البدل على نية تكرار العامل. ولا يتأق ذلك هنا لأنه لا عامل في (أرأيتم) فيتخيل دخوله 
على (أروني) وقد تكلمنا في الأنعام على (أرأيتم) كلاماً شافياً. والذي أذهب إليه20©: أن (أرأيتم) بمعنى أخبرني. وهي 
تطلب مفعولين أحدهما منصوب والآخر مشتمل على استفهام. تقول العرب: أرأيت زيداً ما صنع فالأول هنا هو 
ل لفاو وا . ويحتمل أن يكون ذلك أيضاً من باب 
00 لأنه توارد على (ماذا خلقوا) (أرأيتم) و(أروني) لأن (أروني) قد تعلق على مفعولها في قولهم أما ترى. أي : ترى ها 
هنا. ويكون قد أعمل الثاني على المختار عند البصريين. وقيل : يحتمل أن يكون (أرأيتم) اونا تيتا نزي ا 
تعجيز للتبيين. أي : أعملتم هذه التي تدعونها ى) هي وعلى ما هي عليه من العجز أو تتوهمون فيها قدرة فإن كنتم تعلمونها 


. 7١17/77 والذي ذهب إليه الزعغشري هو أيضاً من احتتالات الاعراب في الآية. انظر روح المعاني‎ )١( 
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جزة فكيف تعبدونها. أو توهمتم لحا قدرة فأروني قدرتها في أي شيء هي أهي في الأرض كأ قال بعضهم : إن الله إله في 
0 وهؤلاء آهة في الأرض . قالوا: وفيها من الكواكب والأصنام صورهاء أم في السموات كما قال بعضهم : إن السماء 
خلقت باستعانة الملائكة. فالملائكة شركاء في خلقهاء وهذه الأصنام صورهاء أم قدرتها في الشفاعة لكم, كما قال بعضهم : 
إن الملائكة ما خلقوا شيئا ولكنهم مقربون عند الله فنعبدهم لتشفع لنا فهل معهم من الله كتاب فيه إذنه لهم بالشفاعة». 
انتهى . وأضاف الشركاء إليهم من حيث هم جعلوهم شركاء لله. أي : ليس للأصنام شركة بوجه إلا بقوهم وجعلهم . 
قيل : ويحتمل (شركاءكم) في النار لقوله : #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب )١١‏ جهنم # [الأنبياء: 44] والظاهر: أن 
الضمير في (آتيناهم) عائد على الشركاء لتناسب الضمائر. أي : هل مع ما جعل شركاء لله كتاب من الله فيه إن له شفاعة 
عنده فإنه لا يشفع عنده إلا بإذنه . وقيل : عائد على المشركين. ويكون التفاتاً خرج من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة» 
إعراضا عنهم, وتنزيلا لهم منزلة الغائب الذي لا يحصل للخطاب . ومعناه: أن عبادة هؤلاء, إما بالعقل ولا عقل لمن يعبد 
مالا يخلق من الأرض جزءاً من الأجزاء, ولا له شرك في السماء» وإما بالنقلء ول نؤت المشركين كتاباً فيه أمر بعبادة هؤلاء » 
فهذه عبادة لا عقلية ولا نقلية». انتهى . وقرأ ابن وثاب والأعمش وحمزة وأبو عمرو وابن كثير وحفص وأبان عن عاصم 
(على بينة) بالإفراد. وباقي السبعة بالجمع . ولما بين تعالى فساد أمر الأصنام ووقف الحجة على بطلانهاء عقبه بذكر عظمته 
وقدرته ليتبين الشىء بضده. وتتأكد حقارة الأصنام بذكر عظمة الله فقال (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) 
والظاهر: أن معناه أن تنتقلا عن أماكنه| وتسقط السموات عن علوها. وقيل: معناه: أن تزولا عن الدوران انتهى . ولا 
يصح أن الأرض لا تدور. ويظهر من قول ابن مسعود: «إن السماء لا تدور وإنما تجري فيها الكواكب». وقال: كفى مها 
زوالاً أن تدور ولودارت لكانت قد زالت. و(أن تزولا) في موضع المفعول له وقدر «لثلا تزولا»» وشراهة أن تزولا. وقال 
الزجاج «(يمسك) بمنع من أن تزولا فيكون مفعولاً ثانياً على مقاط ترف اللتر روفو أن يكون دلا أى 1 هم روال 
السموات والأرض بدل اشتمال (ولئن زالتا إن) تدخحل غالباً على الممكن, فإن قدرنا دخوها على الممكن » فيكون ذلك باعتبار 
الساكوياك ا اج سس رد بالخبر الصادق. أي : ولئن جاء وقت زوالهما. ويجوز 
أن يكون ذلك على سبيل الفرض . أي : ولئن فرضنا زوالهم| فيكون مثل لوفي المعنى . وقد قرأ ابن أبي عبلة (ولوزالتا) و(إن) 
نافية . و(أمسكه]) في معنى المضارع جواب للقسم المقدّر قبل لام التوطئة في (لئن) وإنما هوني معنى المضارع لدخول (إن) 
الشرطية كقوله: «إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك» [البقرة: ]١55‏ أي : ما يتبعون وكقوله : 
«ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا» [الروم : 1ه] أي : ليظلوا فيقدّر هذا كله مضارعاً لأجل إِنْ الشرطية . وجواب إن 
في هذه المواضع محذوف لدلالة جواب القسم عليه قال الزتخشري : «و(إِنْ أمسكها) جواب القسم في (ولئن زالتا) سد مسذاً 
لحوابين» انتهى . يعني : أنه دل على الجواب المحذوف وإن أخذ كلامه على ظاهره لم يصح ء لأنه لو سدٌ مسذهما لكان له 
موضع من الإعراب باعتبار جواب الشرط ولا موضع له من الإعراب باعتبار جواب القسم . والشيء الواحد لا يكون 
معمولا غير معمول(7"). و(من) في (من أحد) لتأكيد الاستغراق و(هنْ) في (من بعده) لابتداء الغاية. أي : من بعد ترك 
إمساكه . وسأل ابن عباس رجلا أقبل من الشام من لقيت؟ قال: كعباً. قال: وما سمعته يقول؟ قال إن السموات على 
منكب ملك قال كذب كعب أما ترك يهوديته بعد ثم قرأ هذه الآية. وقال ابن مسعود لجندب البجلي وكان رجل أي كعب 


)١(‏ قال الفراء : ذكر أن الحصب في لغة أهل اليمن الحطب. 
لسان العرب 8415/7 


)١(‏ يقصد المصنف رحمه الله أن حملة ان أمسكههما إن جعلت سادة مسد الحوابين كانت معمولة إذ هي في محل جزم باعتبارها جواب الشرط وغير 
معمولة لأنه لا محل لها باعتبارها جواب القسم وانظر في سد الجملة مسد جوابي الشرط والقسم الأشموني 79/5 . 


م اندو حوس ا الما مقن نفييه عع كس دراطي توكام ولاب ووو +سورة قاطن الآنات 55217 
الأحبار في كلام آخره ما تمكنت اليهودية في قلب وكادت أن تفارقه . وقالت طائفة : اتصافه بالحلم والخفران في هذه الآية إنما 
هوإشارة إلى أن السماء كادت تزول والأرض كذلك لإشراك الكفرة فيمسكها حكياً منه عن المشركين وتربصاً ليغفر لمن آمن 
منهم | قال في آخر آية أخرى «إتكاد السموات يتفطرن منه» [الشورى : ه] الآية» وقال الزغشري : «(حلياً غفوراً) غير 
معاجل بالعقوبة نعييث يمكسها وكائنا جديرتين بآن عبد هد 017 العظم كلمة الشرك كبا قال تكاد النسموات يتفطرن منه الآية» . 


سس ع 7 وو ءا رو 


وأفسغوا ياه هدم كي باهم بوشن د ين يحدى الام لمهم" در مَارَاكخ | 
ورا أسْكيارا فى لض وَمَكرَ ايحن التكز لديو هَل بطو يح إِلَاسْئتَ 
ارو ف د رتك اله ديل وَلَن يد لست أله حورا < : ولد يسبروا فى الْارْضِ فنظروأ كِقَ كن 


ل سجر وص سا ع إسره © > بك كرد 7 2 2 5 و ا 2 على اج 
عيذ الي تون وا هدج أذ وما كات لله يعجرم من سَىْءٍ في أ تِ ولا فى الارض 
إِتَمٌ كات عليمًا فَرِيِرا 5 فلو يض أنَّهُ أَليَاسَ يما كسَبُوأ ما تَرَلى عَلَ ظَهَرِها من 


72000 اس 5 ل 2000 آم و ل و عير 0 
بخ وحكن يَوَخَرهُمْ إل أجل تُسَصٌ وَإِذَا بحآ أجِلْهُم َرَت أَلَّهَ كن بعبسادو. بَصِررًا :> 


الضمير ني (وأقسموا) لقريش. ولا بين إنكارهم للتوحيد بين تكذيبهم للرسل. قيل: وكانوا يلعنون اليهود 
والنصارىء حيث كذبوا رسلهم, وقالوا: (لئن أتانا رسول ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلا بعث رسول الله يك - 
كذبوه 7 (لئن جاءهم) حكاية لمعنى كلامهم لا للفظهم إذ لو كان اللفظ لكان التركيب لئن جاءنا نذير من إحدى الآمم . 
أي : من واحدة مهتدية من الأمم أو من الأمة التي يقال فيها إحدى الأمم, تفضيلاً لها على غيرها كا قالوا هو أحد 
الأحدين, وهو أحد الأحد. يريدون التفضيل في الدهاء والعقل بحيث لا نظيرله. وقال الشاعر: 

حَنَّى اسْتَثَارُوا في أحدالإحدٍ ‏ ليثأًهزبراً في سلاح مُغْدٍ 

(فلم| جاءهم نذير) وهو محمد عد دقاله ابن عبامن» وهو الظاهر(؟». وقال مقاتل : «هو انشقاق القمر» (ما زادهم) 
أي : ما زادهم هو أو مجيئه ٠‏ (إلا نفورً) بُعْدا من الحق وهرباً منه. وإسناد الزيادة إليه مجازء لأنه هو السبب في أن زادوا 
أنفسهم نفوراً. كقوله : إفزادتهم رجساً إلى رجسهم» [التوبة : 5 وصاروا أضل مما كانوا. وجواب (لما) (ما زادهم) 
وفيه دليل واضح على حرفية (ا) لا ظرفيتهاء إذ لوكانت ظرفاً م يجز أن يتقدّم على عاملها المنفي ب (ما) وقد ذكرنا ذلك في 
قوله : طإفل)| قضينا عليه الموت ما دلهم» [سبأ: ]١4‏ وني قوله (ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم) 


.)1577/5( انظر لسان العرب‎ )١( 
.778/١4 (؟) انظر زاد المسير41//5: والقرطبي‎ 
. )351١/17/( (9؟) من الرجز نسبههما البغدادي للمرار بن سعيد الفقعسي انظر الخزانة‎ 
والبيتان هكذا:‎ 
حق. اتعفارزة بن إحق. الايد "ليطا .عزيرا “ق . سلام: ند‎ 
. )755/575( وانظر روح المعاني‎ 
.0577/7 (؟) انظر زاد المسير 5947/5 وابن كثير‎ 
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والظاهر: أن (استكباراً مفعول من أجله أي سبب النفور وهو الاستكبار(ومكرالسيىء) [يوسف: 18] معطوف على 
(استكبار) فهو مفعول من أجله أيضاً. أي : الحامل لهم على الابتعاد من الحق هو الاستكبار. والمكر السيىء : وهو الخداع 
الذي ترومونه برسول الله يَكٍ - والكيد له. وقال قتادة «المكر السيىء. هو الشرك20»). وقيل: (استكبارا) بدل من 
(نفوراً) وقاله الأخفش, وقيل : حال يعني مستكبرين وماكرين برسول الله كك - والمؤمنين. (ومكر السبىء) معطوفاً على 
(لفورا) وقرا الكبهون رمك الب م كبر المجوة والأعيدكن وهتوة بإتنكانها فإما إدراء للوضل تعر لوقك وزما إلنتكاناً 
لتوالي الحركات وإجراء للمنفصل مجرى المتصل . كقوله: لنا إبلان» وزعم الزجاج أن هذه القراءة لحن. قال أبو جعفر: 
«وإنما صار لحنا لأنه حذف الإعراب منه). وزعم محمد بن يزيد أن هذا لا يجوز ني كلام ولا شعرء لأن حركات الإعراب 
دخلت للفرق بين المعاني . وقد أعظم بعض النحويين أن يكون الأعمش يقرأ بهذاء وقال: إنما كان يقف على من أذى عنهء 
والدليل على هذا أنه تمام الكلام وأن الثاني لما لم يكن تمام الكلام أعربه والحركة في الثاني أثقل منها في الأول لأنها ضمة بين 
كسرتين. وقال الزجاج أيضاً : «قراءة حمزة (ومكر السيىء) موقوقاً ند الخذاق يافيوح لين لا حور وزفا جوز فى الشعر 
للاضطرار» . وأكثر أبو علي في الحجة من الاستشهاد والاحتجاج للإسكان من أجل توالي الحركات والاضطرارء والوصل 
بنية الوقف . قال: فإذا ساغ ما ذكرناه في هذه القراءة من التأويل لم يسغ أن يقال لحن». وقال الزمحشري22 : «لعله اختلس 
فظن سكوناً أو وقف وقفة خفيفة ثم ابتدأ (ولا يحيق27)) , وروي عن ابن كثير ومكر السيىء مهمزة ساكنة بعد السين وياء 
بعدها مكسورة وهو مقلوب السيء : المخفف من السيء ى] قال الشاعر: 
لآ يُجَرَوْنَ مِنْ نحشن بسي وَلآ يجْرَوْنَ مِنْ غِلَظٍٍ بلَيِنِ) 

وقرأ ابن مسعود (ومكراً سيّئاً) عطف نكرة على نكرة (ولا يحيق) أي : يحيط ويحل ولا يستعمل إلا في المكروه. وقرىء 
(يحيق ) بالضم أي بضم الياء (المكر السبىء) بالنصب (ولا يحيق الله)( إلا بأهله) أما في الدنيا فعاقبة ذلك على أهله . وقال أبو 
عبد الله الرازي : «(فإن قلت: ) كثيراً نرى الماكر يفيده مكره ويغلب خصمه بالمكرء والآية تدل على عدم ذلك؟ (فالجواب) 
من وجوه. أحدها: أن المكر في الآية هو المكر بالرسول من العزم على القتل والإخراج ولا يحيق إلا بهم حيث قتلوا ببدر. 
وثانيها: أنه عامٌ وهو الأصح فإنه - عليه السلام -نهى عن المكر وقال : ولا تمكروا ولا تعينوا ماكراً فإنه تعالى يقول (ولا يحيق 
المكر السبىء إلا بأهله)» فعلى هذا يكون ذلك الممكوربه أهلا فلا يرد نقضاًء وثالئها: أن الأمور بعواقبها ومن مكر به غيره 
ونفذ فيه المكر عاجلا في الظاهر ففي الحقيقة هو الفائز والماكر هو الحالك». انتهى . وقال كعب لابن عباس : «في التوراة من 
حفر حفرة لأخيه وقع فيها فقال له ابن عباس إنا وجدنا هذا في كتاب الله (ولا يحيق المكر السبىء ء إلا بأهله)"». انتهى . وفي 
أمثال العرب : «من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبأء . و(سنة الأولين) إنزال العذاب على الذين كفروا برسلهم من الأمم. 
وجعل استقبالهم لذلك انتظاراً له منهم و(سنة الأولين) أضاف فيه المصدر. وفي (لسنة الله) إضافة إلى الفاعل. فأضيفت 
أولاً إليهم لأنها سنة بهم. وثانياً إليه لأنه هو الذي سنها. وبين تعالى الانتقام من مكذبي الرسل عادة لا يبدها بغيرها ولا 


. انظر زاد المسير”/498‎ )١( 
.5197/7 انظر الكشاف‎ )5( 
. الحيق ما حاق بالإنسان من مكر أو سوء‎ )( 
)١١17/5( لسان العرب‎ 
)١٠١ 7/5 250 /0( الخزانة (475/7) ابن يعيش‎ )57١ /١( من الوافر لأبي الغول انظر أمالي القالي‎ ):١ 
.779/1١5 انظر القرطبي‎ )0( 
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يحوها إلى غير أهلها. وإن كان ذلك كائن لا محالة . واستشهد عليهم ما كانوا يشاهدونه في مسايرهم ومتاجرهم في رحلتهم 
إلى الشأم والعراق واليمن من آثار الماضين, وعلامات هلاكهم وديارهم , كديار ثمود ونحوها. وتقدّم الكلام على نظير هذه 
الجملة في سورة الروم وهناك #إكانوا أشد منهم قوة» [الروم : 4] استعناف إخبار عن ما كانوا عليه, وهنا (وكانوا) أي : وقد 
كانوا فالجملة حال فهما مقصدان. (وما كان الله ليعجزه) أي : ليفوته ويسبقه (من شيء) أي : شيء و(من) لاستغراق 
الأشياء أنه كان علياً قديراً فبعلمه يعلم جميع الأشياء فلا يغيب عن علمه شيء وبقدرته لا يتعذر عليه شيء ثم ذكر تعالى 
حلمه تعالى على عباده في تعجيل العقوبة فقال (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا) أي : من الشرك وتكذيب الرسل» وهو 
المعنى في الآية التي في النحل وهو قوله: «بظلمهم» [النحل: ]1١‏ وتقدّم الكلام على نظير هذه الآية في النحل وهناك 
(عليها) وهنا (على ظهرها) والضمير عائد على الأرض إلا أن هناك يدل عليه سياق الكلام وهنا يمكن أن يعود على ملفوظ به 
وهوقوله (في السموات ولا في الأرض) وما كانت حاملة لمن عليها استعير لها الظهر كالدابة الحاملة للأثقال ولأنه أيضاً هو 
الظاهر بخلاف باطنها ف (إنه كان بعباده بصيراً) توعد للمكذبين. أي : فيجازيهم بأعمالهم . 





55 200 رصح وح مه 072 200 0 1 د صعوم ع عي دفر امنا عل 24ج 200 0 0 550 5 مو ه- 200 
دس رد والفرءانٍ | لَك إِنّك لمن الْمرَسَلِينَ ر؟ عل صرْطٍ مُسَتَقَيِوٍ رب مفزييل العزيز ارح 5 


و ال مدع سه ل ع رسع عو بوم بي فير سح سه مير لد سو ء سرج إن وء يس الل اس سم 
ِمُنَذِرَقومَامَا أَنذِرَءَا بوهم فَهمْ عَنْفِلُونَ 0 لَقَدَ حَقَ الول عَلك | كار فهم لا يَؤمِنُونَ © إِنَا جعلنا ف 
2 5 ع ل عر سه م< هم أ ع 0 م 7 2 2ت 7 < 57 - 37 
أعتَقَهم أَعْدَلًا فهىَ إل لْأذْقَانِ فَهم مُقَمَحُونَ 0 وَجَعَلَنا من بان أيدِهم سكدذًا وَمنْ حَلفهم سَذًَا 
سرع < ساح سوم ا 0 ير م 


ا له سل ايده عر 
ملم 


َأَعْسسهُم فَهم لصون 0 وسو عليِم ‏ أنذرتهم أم ل نسَذرهمُ لا يؤْمبُونَ رب إِنَمَالْنَذِر من أتَبع 
و 


320204 2 314 
4 ا 1 
ير 


وم ع بصا مر ا همه سح عط 0 1 رهج هه د - 
الرزحكر وحَبى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرق وَأَجَرِ يم 20 إِنَا نحن نحي الموقلك 
عر تر 5-5 د 0001 له مير 2 --ه 7 و2 1 بج تر ره ا 120 211 007 


ولاج سد لو ع عر سسبو سرس الإسره 2 061 


0 دوم لي 375 جو ورسم 2 : 7 1 5-2 0 عي في هر 
جَآءَها الْمَرْسَلُونَ <> إِذ أَرَسَلنَآ لهم نين فَكَدَوهُما فَعَرَرْنَا تَالثٍ فَمَالَوَا إِنَا إلَيَكُم مرَسَلُونَ 15 5 


دا 
دعم م لشفو رجر جك ل صر بهد حل ل ا ل ل 0 سسعم ل كد وس رلانر 
ْم إلا َس ملسا ومآ أنَزلٌ ايحن من سَيْءٍ إن أَسْر إلا تَكدْبوتَ 2 قَالُوأ ربا بعلم إِنَ لتك لمرْسَلُونَ 
000 0200000 1 ل ل 111 71 1 00 رسع ل سي >0 ا 
5 وَمَاعَلَيمَا إلا ابل ألْميِيت 2 قَالوا إنَاتطيريَا يكم لين لو تنتهوا أرَجمَتَحر يسنك صنَاعَدَابُ 
عد عد 
0 لآ 0 ا ا 000 2 2 رج ى< بجوو م 8 مر م 11 سه 
ألم :2 مَالُوأ مرحم مَعَكُم أبن كرف بل اشر عَم ترفوت 5 وَجَآء من أقصا الْمْدسَةِ رجل 


2 جر إل سا م م مثو 000 #6 ل ل لخ سد له رمه 0 ع وس عو وو 
سي قال قوم أتبعوا المرسكليرت عو أْمّن لاك أجرا وهم مَهَسَدُويَ ص وَمَاىَ لا أعبذ 
آ# #ه ل 


3 0 2 ل ئس ست يو - و رةس وان الى بره هه -:. 
لْذِى فطرف وَإِليّهِ رْحَعُونَ 7 جد من دونه -الهسة إن يِرِدنِ لمن يضر لانن 5 شعجسهم 


صَبَنكا ولا يِْدُونِ 2 إِف إذا لنى صَكَلٍ مين © إِوْت ءَامَنث بِرَيِكُم دَأسْمَُون 72 قِيلَ أَدَخْلٍ 
ِلَْدَهَلَ بت موي يَملمُورٌ + يمَاعَفرٌ ل رَقَ وََكقٍ من الْتمنَ 7 # ومآ رلا عل ومو من 
بكَدوء من جد مب اَمَك وََا كنا مين <> إن كنت لصيس بده وداه كَلِمدُودٌ :© يحَسَرَةً 
ا ل 


51 


وق جا ا انام لوالا ولو المح اب او آلمحة لوده وأ واد لا 15 امب و بق الما مم ونس كرو يه دياه لو د ا ا سورة يس / الآيات ”7م 


تخ يتب لا بثو + وب كللََجيٌ ديا موود < وَمَلَةٌ لَه الذسُ انمه تبه 
وما سنآ حا هه يَأحكُلُونَ © مَحَعَلَْا فبهًا جَنّدتِ من تل وَأَعنبٍ وَهَجَرنَا فيا ين 
الحو © لين شر وما عيلةة ليو ألا طون + 5 سحن رع حَلقَ لوج 
تكله دا يِب لفل وين السو ويقًا ليتوه :2 ودين لو الكل تلخ ونة الما 
يه لِمُسَئَمَرٌ لها لِك تَفْدرٌ الْعرير الْعَِيِوِ 7 وَالْفَمَرَ َدَرَكَُ 
مَتَازْلَ حَقٌّ ءَاَ كَالْعَيَجُون اَلْفَرٍِ + > لا القّمْش يبت 14 أن يدك قمر ولا ل سَإِيثُ لتر ول 
د 3 © ولك لَه كنا جلنا ميمت فى الاق المَقخون وَعَلَقَنَا هم من م 

كبو 22 وَإن لَتََفْرفهُم كا سرع ل وكَاهُم ينفَدُونَ <> إِلاتمَصَنَوَسَعَا لحن 40 وَإداقيلَ 
كر للواة وا ا ار 0 َمَاكَأتهم ين ءَايةٍ ل 0 


مَعْرِضِنَ ١ ٠.‏ مدال ففرا مِمَاررَف اله َال ادن حكَهَروا ل د 


001 م بت ماس« ع م 04 0 
ل إن أنشْمٌ ولف صَكلٍ مين ” . وَتَعُولُونَ مَى هذا الومد إن كسم صَدِقِينَ ' 0 
00007 سجر سم ل وى لسارم ع مه سدكة 4 
١ 0‏ فلا ستطيعون وب م تو ثرت 2 َفِحَفي 
م ع له ال عر حص . :ا غير أله جر حر خزر عير تت 3 


الور يدهم ين مدان ل 9 :“نوين ما يكنا ين كدق هلدا ماو 
سا وير لأس سال لح ير 


لمن وصدفكة ار رت 5 إن عيكات الأصيكة يده َإدَا هُمْ جمِيمٌ ديسا محضرونَ 
هالوم لَانْظلمُ نَفْسٌ سَيِنَا مجن وكا روت ] لامااحكاع ملو :7 إن فتكت انه الوم ى 


كل تكهرة ” م فلن الايد ع متَكنونَ :2 لم نيا فَكهَه وَكم مَايَدَعُونَ <2 
َم موا اين رب نحو < وروا الوم مها آلْمُجرِمُونَ 2 ل مهد َك يبع ام أن إ. 
تعَبدُوأ ليطن إِنَمُ و وا لفون عاونا اقم للد امل يا 
كه سل ال 2 و مه 20 اتيس 2 42 
بلا كبوا أقَل تكو تَهِلُونَ <> هَذِو جَهك الى كُتْرْ وُعَدُو < اق ييا كر 

5 - ءا دد ةمير ل لاعس 
و 1 لل بد عن امون وذكنضا لدي ولشهد َيَجَلْهُم يما كانُوأ ب سول 0 0 
وك تك لللمنتاعك بوم تاتش الصرمط لل ننيزوست <> ولو ككسا: اشختهز عل 


و وروعة مه لسر 


عر 6 5م دده 7 ف سلا ين ع سن 
مَحَكائَتَهِرْ هَمَا أَسْتَطدهُوأ مضي ولا ريْحعُوت ١‏ و و سكيقة تتحكسّة فى الخلق أفلا فلا يَعْقِلُونَ 


سورة يس / الآيات : ١8م‏ اه جر يج 1 سروف موز ين 1 ما اماس الج ون عم ام سا ست م ماب م ف 


1 


ره 3# 2 


90 وم عَلَمَسَهُ أ عر وَمَا يْبَتى لَهُ ٍ مورلا ان بين 5 لِمَنذِرَس كن عي ينا ويحق الْعَوْلُ 
َل الكفنيت 2 وَل ينحنا ا ل بيآأنَعتمَائهَُ لها يكن :2 وَدللتهَاكُمَ 


7 0 ما 10خ 2 2020 رصمل تر م - 
فمنها رز بهم ونا نْ 32 “ وَلُم فبَا مَلفِعٌ 2 وَسَمَاريبُ أفلا مفكورت ‏ 0 > واتحذوا من دون الله 
ير له ارم شبرىي 1 خ- 20000 - 4 

اله َه يصو 0-2 سمه حل بن ل لطر © فََايحَرُنك قَولْهُم 
00 وغ 2 


إِنَاَعلَم ما مسرو و م يلون 3 الإفن اتاعليكة 0 
هي م - ملسم 2 ه را مك 24 
م31 رقن لق كَالَ مَن يحي أله لم وى رَميم 3 نيبا ألْزى ى أنمَاها وَل مرو 


سول سيره سا سن جو ا كي سس ل لس ل سه تس سا لت 7 سا سس سس 2 را لعي تر ري بي بعس 
وو ب ل خْلقٍ عليم ي الى جعل ب الشجر اللحمسس نار لإذا اسم ينه بووااوه <.- 


وه ا ا ل 0 020 1 34 
لض لَّذِى خَلْقَ السَموار وَاَلْدَرْضَ عدر عَكَ أن ن لق متلهم بل وهو للخل لْعَلِيمُ 4 نّم 
يُ ذ# رم ردس > لسغي > + ور 092 جد وز جاح .مز ا 2 م سا 50 
هرهم إذا آراد شك أن يَقُولَ أ كن مكرك :1 متشكن رع كوو ملك كل قور ررد 


-. 


قمح البعير رأسه : رفعه أثر شرب الماء. ويأتي الكلام فيه مستوفى العرجون : عود العذق(١2‏ من بين الشمراخ” إلى 
منبته من النخلة . وقال الزجاج : «هو فعلون من الانعراج وهو الانعطاف». الجدث : القبر» وسمع فيه جدف بإبدال الثاء 
فاء. كما قالوا: فم في ثم وكا أبدلوا من الفاء ثاء قالوا في معفور معثورء وهوضرب من الكمأة. المسخ : تحويل من صورة 
إلى صورة منكرة» الرميم : البالي المفتت. 


«إيس والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين, على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم 
فهم غافلون, لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون, 
وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون, وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحبي الموق ونكتب ما قدموا 
وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» . 


هذه السورة مكية9”" إلا أن فرقة زعمت أن قوله: #ونكتب ما قدموا وآثارهم» [يس : ]١١‏ نزلت في بني سلمة من 
الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم , وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول7؟». وليس زعم صحيحاء وقيل : إلا قوله : «وإذا 


زفة6 الشمراخ : الشمروخ. العتكال الذي عليه البسر. وأصله في العذق, وقد يكون في العنب. 
(5) انظر القرطبي 5/19 
(5) انظر القرطبي 6لم/". 


سورة يس/ الآيات : 87-1١‏ 


قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله ريس : 47] الآية وتقدم الكلام في الحروف المقطعة في أول البقرة. قال ابن جبير هنا: إنه 
اسم من أسماء محمد - وَِِ ‏ ودليله (إنك لمن المرسلين). قال السيد الحميري : 


كار احفيين تالكر ناته على المودَّة إلا آل ا 0 


وقال ابن عباس معناه: «يا إنسان بالحبشية("). وعنه : «هوفي لغة طبىء. وذلك أنهم يقولون إيسان بمعنى إنسان 
ويجمعونه على أياسين فهذا منه». وقالت فرقة: (يا) حرف نداء. والسين مقامة مقام إنسان انتزع منه حرف فأقيم مقامه. 
وقال الرمحخشري27" : «إن صح أن معناه يا إنسان في لغة طبى ء» فوجهه أن يكون أصله : يا أنيسين, فكثرالنداء على ألسنتهم 
حتى اقتصروا على شطره. كا قالوا في القسم م|الله في أيمن الله». انتهى . والذي نقل عن العرب في تصغيرهه(*» إنسان 
أنيسيان بياء بعدها ألف. فدل على أن أصله أنيسان» لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصوهاء ولا نعلمهم قالوا في تصغيرة : 
أنيسين. وعلى تقدير أنه بقية أنيسين فلا يجوز ذلك, لا أن يبنى على الضم ولا يبقى موقوفاً» لأنه منادى مقبل عليه مع ذلك 
فلا يجوز لأنه تحقير ويمتنع ذلك في حق النبوة. وقوله: «كما قالوا في القسم مُ الله في أيمن الله». هذا قول ومن النحويين من 
يقول: إن مُ حرف قسم وليس مبقي من أيمن . وقرىء بفتح الياء وإمالتها محضاً وبين اللفظين. وقرأ الجمهور بسكون النون 
مدغمة في الواو. ومن السبعة الكسائي وأبو بكر وورش وابن عامر. مظهرة عند باقي السبعة . وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى 
بفتح النون. وقال قتادة: «(يس) قسم» قال أبوحاتم : فقياس هذا القول فتح النون» كا تقول: الله لأفعلن كذا. وقال 
ال جاج : «النصب كأنه قال اث يس وهذا على مذهب سيبويه أنه اسم للسورة» . وقرأ الكلبي بضم النون وقال: رهن بلع 
طبىءياإنسان». وقرأ السماك وابن أبي إسحاقأيضاً بكسرها. قيل: والحركة لالتقاء الساكنين» فالفتح كائن طلبا 
للتخفيف . والضم كحيثٌُ. والكسر على أصل التقائهما. وإذا قيل إنه قسم فيجوز أن يكون معرباً بالنصب على ما قال أبو 
حاتم . والرفع على الابتداء نحو أمالَةُ الله لأقومن. والجر على إضمار حرف الجر. وهو جائز عند الكوفيين. و(الحكيم) إما 
فعيل بمعنى مُفْعَل | تقول عقدت العسل فهو عقيد أي مُعْفَد وإما للمبالغة من حاكم وإما على معنى السبب. أي : ذي 
حكمة (على صراط) خبر ثان أو في موضع الحال منه ‏ عليه السلام - أو من (المرسلين) أو متعلق بالمرسلين. والصراط 
المستقيم : شريعة الإسلام . وقرأ طلحة والأشهب وعيسى بخلاف عنه| وابن عامر وحمزة والكسائي (تنزيل) بالنصب على 
المصدر. وباقي السبعة وأبو بكر وأبوجعفر وشيبة والحسن والأعرج والأعمش بالرفع خبر مبتدأ محذوف. أي : هو تنزيل. 
وأبوحيوة واليزيدي والقورصي عن أبي جعفر وشيبة بالخفض إما على البدل من (القرآن) وإما على الوصف بالمصدر (لتنذر) 
متعلق ب (تنزيل) أو ب (أرسلنا) مضمرة. (ما أنذر) قال عكرمة : بمعنى الذي . أي الشىء الذي أنذره آباؤهم من العذاب 
ف (ما) مفعول ثان. كقوله : #إنا أنذرناكم عذاباً قريباً» [النبأ: 11 كال اذ عظية ووشتهم ‏ إن تقون ونا مضادرية: 
أي : ما أنذر آباؤهم والآباء على هذا : هم الأقدمون من ولد إسماعيل وكانت النذارة فيهم . و(فهم) على هذا للتأويل ببمعنى 
فإنهم . دخلت الفاء. لقطع الجملة من الجملة الواقعة صلة فتتعلق بقوله (إنك لمن المرسلين لتنذر) كا تقول أرسلتك إلى 
فلان لتنذره. فإنه غافل أو فهو غافل. وقال قتادة: «(ما) نافية. أي : إن آباءهم لم ينذروا ف (آباؤهم) على هذا هم 
القريبون منهم. و(ما أنذر) في موضع الصفة. أي : غير منذر آباؤهم و(فهم غافلون) متعلق بالنفي . أي : لم ينذروا فهم 
(0) انظر البيت في روح المعاني )7١١/55(‏ والقرطبي .)5/١5(‏ 
() انظر ابن كثير 057/7 والقرطبي .9/١‏ 
(*) انظر الكشاف 7/5. 
(4) انظر شرح الكافية ١1/1/1١‏ - 71/4 روح المعاني 7١١/177‏ شرح المفصل .1١١5/5‏ 
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غافلون على أن عدم إنذارهم هو سبب غفلتهم وباعتبار الآباء في القدم والقرب يزول التعارض بين الإنذار ونفيه. (لقد 
حق القول على أكثرهم) المشهور أن القول: (لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) وقيل: لقد سبق في علمه وجوب 
العذاب» وقيل:.حق القول الذي قاله الله على لسان الرسل من التوحيد وغيزه وبان برهانه. فأكثرهم لا يؤمنون يعد ذلك . 
والظاهر أن قوله (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً) لآية هو حقيقة لا استعارة .لا أخير تعالى أنهم لا يؤمنون أخبر عن شيء من 
أحوالهم في الآخرة إذا دخلوا النار. قال ابن عطية : «وقوله (فأغشيناهم فهم لا يبصرون) يضعف هذاء لأن بصر الكافر يوم 
القيامة إنما هو حديد يرى قبح حاله». انتهى . ولا يضعف هذا. ألا ترى إلى قوله: #ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 
عميا» [الإسراء :41] وقوله: #إقال رب لم حشرتني أعمى * [طه ]١١5:‏ وإما أن يكون قوله: #فبصرك اليوم حديد» 
[ق: 7١‏ ] كناية عن إدراكه ما يؤول إليه حتى كأنه يبصره. وقال الجمهور ذلك استعارة. قال ابن عباس وابن إسحاق : 
«استعارة لحالة الكفرة الذين أرادوا الرسول بسوء. جعل الله هذا لهم مثلاً في كفه إياهم عنه ومنعهم من أذاه حين بيتوه» . 
وقال الضحاك والفراء: «استعارة لمنعهم من النفقة في سبيل الله. كما قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» 
[الإسراء:194 ]». وقال عكرمة : «نزلت حين أراد أبوجهل ضربه بالحجر العظيم. وفي غير ذلك من المواطن, فمنعه الله). 
وهذا قريب من قول ابن عباس فروي: «أن أبا جهل حمل حجرا ليدفع به النبي - يَكِةٍ - وهو يصلي فانثئنت يداه إلى عنقه 
حتى عاد إلى أصحابه والحجر في يده قد لزق فا فكوه إلا بجهد فأخذ آخر, فلم دنا من الرسول طمس الله بصره فلم يره فعاد 
إلى أصحابه فلم يبصرهم حتى نادوه) . فجعل الغل يكون استعارة عن منع أبي جهل وغيره في هذه القصة. ولما كان 
أصحاب أبي جهل راضين بما أراد أن يفعل فنسب ذلك إلى الجمع . وقالت فرقة: استعارة لمنع الله إياهم من الإيمان وحوله 
بينهم وبينه . قال ابن عطية : «وهذا أرجح الأقوال لأنه تعالى لما ذكر أ: نهم لا يؤمنون لما سبق لهم في الأزل عقب ذلك بأن جعل 
لهم من المنع وإحاطة الشقاوة ما حالهم معه حال المغلولين». انتهى . وقال الزخشري : «مثل تصميمهم على الكفر وأنه لا 
سبيل إلى دعواهم بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين27 في أنهم لا يلتفتون إلى الحق. ولا يعطفون أعناقهم نحو. ولا 
يطأطئون رؤوسهم له. وكالحاصلين بين سدين لا يبصرون ما قدامهم ولاما خلفهم في أن لا تأمل هم . ولا يبص رون أنهم 
متعامون عن النظر في آيات الله تعالى». انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال. ألا ترى إلى قول أهل السنة : استعارة لمنع الله إياهم 
من الإيمان. وقول الرمحشري : «مثل تصميمهم ونسبته الأفعال التي يعدها إليهم لا إلى الله . والغل: ما أحاط بالعنق على 
معنى التعنيف, والتضييق» والتعذيب. والأسرى ومع العنق اليدان أو اليد الواحدة على معنى التعليل» والظاهر: عود 
الضمير في (فهي) إلى الأغلال, لأنبا هي المذكورة والمحدث عنها. قال ابن عطية: «هي عريضة تبلغ بحرفها الأذقان. 
والذقن: مجتمع اللحيين فيضطر المغلول إلى رفع وجهه نحو السماء. وذلك هو الإقماح. وهو نحو الإقناع في الهيئة. وقال 
الزمحشري : الإغلال؛ وأصله إلى الأذقان مكزوزة إليهاء وذلك أن طوق الغل الذي هوعنق المغلول يكون في ملتقى طرفيه 
تحت الذقن حلقة فيها رأس العموة اونا من الحلقة إلى الذقن فلا تخليه يطأطىء رأسه ويوطىء قذاله فلا يزال مقمحاً». 
انتهى وقال الفراء : «القمح الذي يخض بضيره بعد رفع راسهة . وقال الزجاج نحوه. قال : «يقال قمح البعيررأسه عن ري 
3 هو). وقال أبو عبياة: «قمح قموحا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب والجمع قماح. ومنه قول بشر يصف ميتة 
أحدهم ليدفنها: 
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وسحن على جوانِبها فعود بعص الطرف كالإإبيل القماح( 2( 
)١(‏ المقمح : الذليل» روي عن الفراء: أنه قال: المقمح الغاض بصره بعد رفع رأسه 
لسان العرب (1/74/65”) 
(7) البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي انظر مجاز القرآن )١151/5(‏ القرطبي (8/15) روح المعاني )5١14/75(‏ اللسان (قمح) التاج (قمح). 
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إذا وردت الماء ترفع رؤوسها لشدة برده . وأنشد أبو زيد بيت الهذلي : 
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فتى ماابن الاغر إذا شتونا وحب الرّادِ في شهري قماح() 


رواه بضم القاف. وابن السكيت بكسرهاء وهما لغتان. «وسميا شهري قاح, لكراهة كل ذي كبد شرب الماء فيه) . 
وقال الحسن: «القامح الطافح ببصره إلى موضع قدمه». وقال مجاهد: «الرافع الرأس الواضع يده على فيه». وقال 
الطبري : «الضمير في (فهي) عائد على الأيدي وإن لم يتقدم لها ذكر لوضوح مكانها من المعنى . وذلك أن الغل إنما يكون في 
العنق مع اليدين» ولذلك سمي الغل جامعة لجمعه اليد والعنق . وأرى على كرم الله وجهه الناس الإقماح فجعل يديه تحت 
لحييه وألصقه) ورفع رأسه) . وقال الزمحشري : «جعل الإوقماح نتيجة قوله فهي (إلى الأذقان) ولو كان الضمير للأيدي لم 
يكن معنى التسبب في الإقباح ظاهراً. على أن هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف وترك الظاهر الذي يدعوه المعنى إلى نفسه 
إلى الباطل الذي يجفو عنه ترك للحق الأبلج إلى الباطل اللجلج». انتهى . وقرأ عبد الله وعكرمة والنخعي وابن وثاب 
وطلحة وحمزة والكسائي وابن كثير وحفص (سَدَّا) بفتح السين فيه والجمهور بالضم وتقدم شرح السد في الكهف . وقرأ 
الجمهور (فأغشيناهم) بالغين منقوطة . وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وابن يعمر وعكرمة والنخعي وابن سيرين والحسن 
وأبو رجاء وزيد بن علي ويزيد البربري ويزيد , بن المهلب وأبو حنيفة وابن مقسم بالعين من العشاءء وهو ضعف البصر 
جعلنا عليها غشاوة . (وسواء عليهم) الآية تقدّم الكلام على نظيرها تفسيراً وإعراباً في أول البقرة. (إنما تنذر) تقدم «إلتنذر 
قوماً» [يس: ]١‏ لكنه لما كان محتوماً عليهم أن لا يؤمنوا حتى قال (وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم) لم يجد الإنذار 
لانتفاء منفعته فقال (إنما تنذر) أي : إنذاراً ينفع (من اتبع الذكر) وهو القرآن قال قتادة : «أو الوعظ) (وخثئي الرحمن) أي : 
م أن الرحمة قد تعود إلى الرجاء لكنه مع علمه برحمته هو يخشاه خوفاً من أن يسلبه ما أنعم به عليه (بالغيب) 
أي : بالخلوة عند مغيب الإنسان عن غيوب البشر. ولما أحدث فيه النذارة (بشره بمغفرة) لما سلف (وأجر كريم) على ما 
أسلف من العمل الصالح » وهو الجنة . وما ذكر تعالى الرسالة» وهي أحد الأصول الثلاثة التي مها يصير المكلف مؤمناً ذكر 
الحشر وهو أحد الأصول الثلاثة والثالث: هو توحيد. فقال (إنا نحن نحبي الموق) أي : بعد مماتهم. وأبعا. الحسن 
والضحاك في قوله: إحياؤهم : إخراجهم من الشرك إلى الإيمان (ونكتب ما قدموا) كناية عن المجازاة . أي : : ونحصي . فعبر 
عن إحاطة علمه بأعمالهم بالكتابة التي تضبط بها الأشياء. وقرأ زر ومسروق (ويكتبُ ما قدموا وآثارهم) بالياء 5 
للمفعول. و(ما قدموا) من الأعمال (وآثارهم) خطاهم إلى المساجد. وقال: السير الحسنة والسيئة . وقيل (ما قدّموا) من 
السيئات (وآثارهم) من الأعمال. وقال الزمحشري : «ونكتب ما أسلفوا من الأعمال الصالحات غيرها. 0 
حسن كعلم علموه., وكتاب صنفوه» أوحبيس أحبسوه, أوبناء بنوه من مسجد أورباط أوقنطرة أونحوذلك. أوسيىء 
كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين. وسكة أحدثها فيها تحيرهم, وشيء أحدث فيه صد عن ذكر الله من ألحان 
وملاء وكذلك كل سنة حسنة أو سيئة» يستن بها ونحوه قوله عز وجل #ينبأ الإنسان يومئذ بما قدّم وأخر» [القيامة: ]١١‏ 
من آثاره» . انتهى . وقرأ الجمهور (وكلٌ ثبيء) بالنصب على الاشتغال . وقرأ أبو السهال بالرفع على الابتداء . والإمام المبين : 
اللوح المحفوظ . قاله مجاهد وقتادة وابن زيد. وقالت فرقة: أراد صحف الأعمال. 


إواضرب هم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون, إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا 
إليكم مرسلون, قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون, قالوا ربنا يعلم إنا إليكم 


)١(‏ البيت لمالك الهذلي ذكره ابن منظور في اللسان (قمح). 
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لمرسلون, وما علينا إلا البلاغ المبين» » قالوا إنا تطيرنا بكم لثن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم, قالوا طائركم 
معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون, وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين» اتبعوا من لا 
يسألكم أجرا وهم مهتدون, ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون, أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن 
عن شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون. إن إذاً لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون, قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي 
يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكر مين 4 . 

تقدم الكلام على اضرب مع المثل في قوله : أن يضرب مثلاً ما بعوضة» [البقرة: 17] والقرية : انطاكية فلا خلاف 
في قصة أصحاب القرية (إذ جاءها المرسلون) هم ثلاثة جمعهم ني المجيء وإن اختلفوا في زمن .المجيء (إذ أرسلنا إليهم 
اثنين) الظاهر من (أرسلنا) أنهم أنبياء أرسلهم الله. ويدل عليه قوله المرسل إليهم (ما أنتم إلا بشر مثلنا) وهذه المحاورة لا 
تكون إلا مع من أرسله الله. وهذا قول ابن عباس وكعب. وقال قتادة: «وغيرهم من الحواريين بعثهم عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ حين رفع وصلب الذي ألقي عليه الشبه فافترق الحواريون في الآفاق فقص الله قصة الذين ذهبوا إلى أنطاكية وكان 
أهلها عباد أصنام صادق وصدوق قاله وهب وكعب الأحبار». وحكى النقاش بن سمعان ويحنا. وقال مقاتل: «تومان 
ويونس». (فكذبوهما) أي : دعواهم إلى الله وأخيرا بأنبها رسولا الله فكذبوهما (فعززٌنا بثالث) أي : قوينا وشددنا قاله مجاهد 
وابن قتيبة . وقال: يقال تعزز لحم الناقة إذا صلب». وقال غيره : يقال المطر يعزز الأرض إذا لبدها وشدهاء ويقال للأرض 
الصلبة القرآن هذا على قراءة تشديد الزاي. وهي قراءة الجمهور. وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو بكر والمفضل وأبان 
بالتخفيف. قال أبو علي : «فغلبنا». انتهى . وذلك من قولهم : من عزني وقوله تعالى (وعزني في الخطاب)» وقرأ عبد الله 
(بالثالث) بألف ولام . والثالث: شمعون الصفا قاله ابن عباس . وقال كعب ووهب: «شلوم». وقيل: يونس . وحذف 
مفعول (فعززنا) مشدداً ٠‏ أي : قويناهما بثغالث. مففاً . فغلبناهم. أي : بحجة ثالث وما يلطف به من التوصل إلى الدعاء 
إلى الله حتى من الملك على ما ذكر في قصتهم . وستأتي هي أو بعض منها إن شاء الله وجاء أولاً (مرسلون) بغير لام» لأنه 
ابتداء إخبار فلا يحتاج إلى 0 (لمرسلون) بلام التوكيد لأنه جواب عن إنكارء وهؤلاء أمة أنكرت النبوات 
بقوها (وما أنزل الرحمن من شيء) وراجعتهم الرسل بأن ردوا العلم إلى الله وقنعوا بعلمه. وأعلموهم أنهم إما عليهم 
البلاغ فقط. وما عليهم من هداهم وضلاههم, وفي هذا وعيد لهم . ووصف البلاغ بالمبين وهو الواضح بالآيات الشاهدة 
بصحة الإرسال ىا روي في هذه القصة من المعجزات الدالة على صدق الرسل من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الميت 
(قالوا إنا تطيرنا بكم) أي : تشاءمنا. قال مقاتل : «احتبس عليهم المطر». وقال آخر: «أسرع فيهم الجذام عند تكذيبهم 
الرسل»» قال ابن عطية : «والظاهر أن تطير هؤلاء كان سبب ما دخل فيهم من اختلاف الكلمة, وافتتان الناس . وهذا على 
نحو تطير قريش بمحمد - كَكِ ‏ وعلى نحو ما خوطب به موسى ‏ عليه السلام -» وقال الزتغشري :27 «وذلك أنهم كرهوا 
دينهم. ونفرت منه نفوسهم, وعادة الجهال أن يتمنوا بكل شيء مالوا إليه واشتهوه. وقبلته طباعهم . وتشاءموا بما نفروا عنه 
وكرهوه. فإن أصابتهم نعمة. أو بلاء قالوا ببركة هذاء وبشؤم هذاء ى) حكى الله عن القبط #وإن تصبهم سيئة يطيروا 
بموسبى ومن معه» [الأعراف: اع ا لحر ان هذه من عندك» [النساء 8/] انتهى . 
وعن قتادة : : «إن أصابنا شيء كان من أ- جلة.. (لنرجمنكم) بالحجارة . قاله قتادة (عذاب أليم) هو الحريق . (قالوا طائركم 
معكم) أي : حفلكم وما صار لكم من خير أوشر معكم ٠‏ أي : من أفعالكم ليس هومن أجلنا بل بكفركم . وقرأ الحسن 
وابن هرمز وعمرو بن عبيد وزر بن حبيش (طَيّركم) بياء ساكنة بعد الطاء. وقرأ الحسن فيا نقل (أطيركم) مصدر «أطير» 


.8/5 انظر الكشاف‎ )١( 


لوبي الامو لا ذا ارمس با ا الم سي با رد ونا لاوم ل ال ااا تشاوسطة فا عسوو سؤور سجن ار الاانات: 1121 
الذي أصله تطير. فأدغمت التاء في الطاء فاجتلبت همزة الوصل في الماضى والمصدر. وقرأ الجمهور (طَائْرٌكم) على وزن 
فاعل وقرأ الجمهور (ائْنْ ذكرتم) مهمزتين, الأولى : همزة الاستفهام . والثانية : همزة إن الشرطية. فخففها الكوفيون وابن 
عامر. وسهلها باقي السبعة. وقرأ زر مهمزتين مفتوحتين. وهي قراءة أبي جعفر وطلحة إلا أنها لبناء الثانية بين بين. وقال 
'الشاعن في تحقيقها : 

إن كنت ذَاوُهَ بسن شرم رةه قلَنت بدا لابْنِ عَمكَ مُحُرِمَا9) 


والماجشوني : وهو أبو سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة الماني بهمزة واحدة مفتوحة . والحسن مهاء 
مكسورة. وأبو عمرو في رواية وزر أيضاً بمدة قبل الهمزة ة المفتوحة. استثقل اجتاعهم| ففصل بينه| بألف. وقرأ أبو جعفر 
أيضاً والحسن أيضاً وقتادة وعيسى الحمداني والأعمش (أَيْنّ) مهمزة مفتوحة وياء ساكنة وفتح النون ظرف مكان. وروي هذا 
عن عيسى الثقفي أيضاً. فالقراءة الأولى على معنى إن ترم تتطيرون بجعل المحذوف مصب الاستفهام على مذهب 
سيبويه . ويجعله للشرط على مذهب يونس “فإن قدرته مفبارعا كان عدوم . والقراءة الثانية على معنى : ألأن ذكرتم تطيرتم 
فإن مفعول من أجله وكذلك الهمزة الواحدة المفتوحة. والتى بمدة قبل الهمزة المفتوحة. وقراءة الهمزة المكسورة وحدها 
فحرف شرط بمعنى الإخبار. أي : إن ذكرتم تطيرتم . والقراءة الثانية الأخيرة (أيْنّ) فيها ظرف» أداة الشرط حذف جزاؤه 
للدلالة عليه . وتقديره: أين ذكرتم صحبكم طائركم . ويدل عليه قوله (طائركم معكم) ومن جوز تقديم الجزاء على الشرط 
وهم الكوفيون وأبو زيد والمبرد يجوز أن يكون الجواب (طائركم معكم) وكان أصله: أين ذكرتم فطائركم معكم . فلما قدم 
حذفت الفاء. وقرأ الجمهور (ذُكِرْتَم) بتشديد الكاف. وأبو جعفر وخالد بن الياس وطلحة والحسن وقتادة وأبو حيوة 
والأعمش من طريق زائدة والأصمعي عن نافع بتخفيفها (بل أنتم قوم مسرفون) مجحاوزون الحد في ضلالكم فمن ثم أتاكم 
الشؤم . (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى) اسمه: حبيب27. قاله ابن عباس, وأبو مجلز. وكعب الأحبار. ومجاهد, 
ومقاتل. قيل: وهواء بن إعرائيل :وكات قضارا . وقيل: إنكانا . وقيلن: كان ينحت الأصنام . ويمكن أن يكون جامعاً لهذه 
الصنائع و(من أقصى المدينة) أي : من أبعد مواضعهاء. فقيل : كان في خارج المدينة يعاني زرعاً له . وقيل: كان في غار يعبد 
ربه وقيل : كان مجذوماً فميز له أقصى باب من أبوابها عبد الأصنام سبعين سنة يدعوهم لكشف ضره فلم] ا ال 
عبادة الله قال هل من آية؟ قالوا نعم : ندعو ربنا القادر يفرج عنك ما بك فقال : إن هذا لعجيب لي سبعون سنة أدعو هذه 
الذي ل ا ل انرس . قالوا: : نعم» وربنا على ما يشاء قدير وهذه لا تنفع شيئاً ولا تضر فآمن. 
لاي الصا ا ب يد باكر ع اموي اام وا ال ا 0 
يطعمه. فلم| هم قومه بقتل الرسل جاءهم فقال (يا قوم اتبعوا المرسلين) وحبيب هذا ممن آمن برسول الله كَل - وبينم 
سترائة سنة كما آمن به تبع الأكبر» وورقة بن نوفل. وغبرهما. ولم يؤمن بنبي غيره أحد إلا بعد ظهوره . وقال ابن أبي ليى : 
اك لانم لات كد راق دن ين عل در أي ليع وماس در وسو ار . وأورد الزمحشري قول ابن 
أي ليل خديا عن رسوك الله عد - وتقدم قبل من حاله أنه كان مجذوماً عبد الأصنام سبعين سنة فالله أعلم» . وهنا تقدم 
(من أقصى المدينة) وفي القصص تأخر وهومن التفنن في البلاغة (رجل يسعى ) يمشي على قدميه (قال يا قوم اتبعوا المرسلين) 
الظاهر أنه لا يقول ذلك إلا بعد تقدم إيمانه ى| سبق في قصة . وقيل : جاء عيسى وسمع قوهم وفهمه فيا فهمه . روي : «أنه 
تعقب أمرهم وسيره بأن قال لهم : أتطلبون أجراً على دعوتكم هذه؟ قالوا: لا فدعا عند ذلك قومه إلى اتباعهم والإيمان بهم 





. البيت من الطويل استشهد به على تحقيق الهمزتين في قوله (أإن كنت) وذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 
. ١5/١16 (؟) انظر القرطبي‎ 


سورة يس / الآيات : ١981م‏ ملم 


الي اا اليا امات مي : وهم على هدى من الله . أمرهم أولاً باتباع المرسلين. 
أي : هم رسل الله إليكم. » فاتبعوهم . ثم أمرهم ثانياً بجملة جامعة في الترغيب في كونهم لا ينقص منهم من حطام دنياهم 
شيء» وفي كونهم يبتدون بهداهم فيشتملون على خيري الدنيا والآخرة . وقد أجاز بعض النحويين في (مَنْ) أن تكون بدلا 
من (المرسلين) ظهر فيه العامل كما ظهر إذا كان حرف جر كقوله تعالى: «إلجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم » 
[الزخرف : ”] والجمهور لا يعربون ما صرح فيه بالعامل الرافع والناصب بدلا بل يجعلون ذلك مخصوصاً بحرف الجرء 
ا اي ا وني قوله (اتبعوا من لا يسألكم أجراً) دليل على نقص من يأخذ 
أجرأ على شيء من أفعال الشرع التي هي لازمة له كالصلاة. ولما أمرهم باتباع المرسلين أخذ يبدي الدليل في اتباعهم وعبادة 
الله فأبرزه في صورة نصحه لنفسه. وهويريد نصحهم ليتلطف بهم ويراد مهم ولأنه أدخل في امحاض 217 النصح حيث لا 
يريد لهم إلا ما يريد لنفسه فوضع قوله (ومالي لا أعبد الذي فطرني), موضع (ومالكم لا تعبدون الذي فطركم. ولذلك قال 
(وإليه ترجعون) ولولا أنه قصد ذلك لقال وإليه أرجع . ثم أتبع الكلام كذلك مخاطبا لنفسه. فقال (أأتخذ من دونه آلهة) 
قاصرة عن كل شيء لا تنفع ولا تضر. فإن أرادكم الله بضر وشفعت لكم لم تنفع شفاعتهم. ولم يقدروا على إنقاذكم فيه. 
أولاً بانتفاء الجاه عن كون شفاعتهم لا تنفع, ؛ ثم ثانيا بانتفاء القدرة فعير بانتفاء الإنقاذ عنه إذ هو نتيجته . وفتح ياء المتكلم في 
(يردني) مع طلحة السمان. كذا في كتاب ابن عطية. وفي كتاب ابن خالويه طلحة بن مطرف, وعيسى الهمداني» وأبو 
جعفرء ورويت عن نافع وعاصم وأبي عمرو. وقال الزتغشري : «وقرىء (إن يردني الرحمن بضر) بمعنى ان يجعلني مؤرداً 
للضر. انتهى . وهذا والله أعلم رأي في كتب القراءات (يُردني) بفتح الياء فتوهم أنباياء المضارعة فجعل الفعل متعدياً بالياء 
المعدية كالهمزة, فلذلك أدخل عليه همزة التعدية ونصب به اثنين. والذي في كتب القراء الشواذ أنها ياء الإضافة المحذوفة 
خطاً ونطقاً لالتقاء الساكنين27. قال في كتاب ابن خالويه: «بفتح ياء الإضافة», وقال في اللوامح : (إن يردني الرحمن) 
بالفتح وهو أصل الياء عند البصرية؛ لكن هذه محذوفة يعني البصرية . أي : المثبتة بالخط البربري بالبصر لكونها مكتوبة 
بخلاف المحذوفة خطاً ولفظاً فلا ترى بالبصر» . (إفي إذأ) إن لم أعبد الذي فطرني واتخذت الة من دونه في حيرة واضحة 
لكل ذي عقل صحيح . ثم صرح بإيمانه وصدع بالحق فقال مخاطباً لقومه (إني آمنت بربكم) أي : : الذي كفرتم سه 
(فاسمعون) أي: اسمعوا قولي وأطيعون. فقد نبهتكم على الحق. وأن العبادة لا تكون إلا لمن منه نشأتكم. وإليه 
مرجعكم , والظاهر: أن الخطاب بالكاف والميم وبالواووهولقومه. والأمرعان جهة المبالغة والتنبيه قاله ابن عباس وكعب 
ووهب. وقيل: خاطب بقوله (فاسمعون) الرسل على جهة الاستشهاد مهم والاستحفاظ للأمر عندهم”©. وقيل: الخطاب 
في (بربكم) وف (فاسمعون) للرسل لما نصح قومه أخذوا يرجمونه فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتل فقال ذلك, أي : اسمعوا 
إيماني واشهدوا لي به. (قيل ادخل الحنة) ظاهره: أنه أمر حقيقي . وقيل : معناه وجبت لك الجنة فهو خبر بأنه قد استحق 
دخوا. ولا يكون إلا بعد البعث. ولم يأت في القرآن أنه قتل فقال الحسن : «لما أراد قومه قتلهُ رفعه الله إلى السماء فهو في 
الجنة لا يموت إلا بفناء السموات وهلاك الجنة فإذا أعاد الله الجنة دخلها». وقيل: لما قال ذلك رفعوه إلى الملك فطول معهم 
الكلام ليشغلهم عن قتل الرسل إلى أن صرح لم بإيمانه فوثبوا عليه فقتلوه بوطء الأرجل حتى خرج قلبه من دبره وألقي في 


. المحض اللبن الخالص بلا رغوة. والمحض من كل شيء: الخالص‎ )١( 
)5١55/5( لسان العرب‎ 
أي : في قراءة الجمهور لأن الذي في شواذ القراءات أن الياء مثبتة مفتوحة فلا حذف ولا سكون وهي التي فسر بها المصنف البصرية فهي‎ )( 
. 711/175 المرئية بالبصر في القراءة الشاذة وفي قراءة الجمهور علمية مقدرة. انظر روح المعاني‎ 
. ١5/١5 انظر القرطبي‎ )9( 


ا وو بعلو لوو ل واوا ا اوقد ا لم1 لوطي لمجا اقورة وروز ابام اام 


بشروهي الرمن)7 '. وقال السد : «رموه بالحجارة وهويقول : اللهم اهد قومي حتى مات») . وقال الكلبي (رموه في حفرة 
وردوا التراب عليه فهات». وعن الحسن: حرقوه حرقاً. وعلقوه في باب المدينة وقبره في سور أنطاكية. وقيل: نشروه 
بالمناشير حتى خرج من بين رجليه. وعن قتادة: «أدخله الله الجنة وهو فيها حي يرزق». أراد قوله تعالى: #بل أحياء عند 
ربهم يرزقون فرحين» [آل عمران: 159. ]١7١‏ وفي النسخة التى طالعنا من تفسير ابن عطية ما نصه. وقرأ الجمهور 
(فاسمعونَ) بفتح النون» قال أبوحاتم : «هذا خطأ لا يجوز لأنه أمر فإما حذف النون وإما كسرها على جهة البناء» . انتهى . 
يعني ياء المتكلم والنون للوقاية. وقوله: وقرأ الجمهررء وهم فاحشء. ولا يكون والله أعلم إلا من الناسخ » بل القراء 
مجمعون فيا أعلم على كسر النون سبعتهم وشواذهم إلا ما روي عن عصمة عن عاصم من فتح النون ذكره في الكامل مؤلف 
أبي القاسم الهذلي ولعل ذلك وهم من عصمة» وقال ابن عطية : «هنا محذوف تواترت به الأحاديث والروايات وهو أنهم 
قتلوه. فقيل له عند موته ادخل الجنة» وذلك ‏ والله أعلم ‏ بأن عرض عليه مقعده منهاء وتحقق أنه من ساكنيهاء فرأى ما أقر 
عينه» فلم حصل ذلك تمنى أن يعلم قومه بذلك». انتهى . وقول (قيل ادخل الجنة) كأنه جواب لسائل عن حاله عند لقاء 
ربه بعد ذلك التصلب في دينه» فقيل (ادخل الجنة) ولم يأت التركيب قيل له» ؛ لأنه معلوم أنه المخاطب. وتمنيه علم قومه 
بذلك هومرتب على تقدير سؤال عن ما وجد من قوله عند ذلك استيفاقاً. ونصحاً لهم . أي : لوعلموا ذلك لآمنوا بالله . 
وفي الحديث: «نصح قومه حياً وميتاً وقيل: تمنى ذلك ليعلموا أ: نهم كانوا على خطأ في أمره» وهو على صواب فيندموا. 
ويحرنهم ذلك. ويبشر بذلك . وموجود في طباع البشر عاض عي الى تر يزمر ل ن يعلم بذلك جيرانه وأترابه 
الذين نشأ فيهم . وبلغنا أن الوزير ذنك الدين المسيري وكان وزيراً لملك مصر راح إلى قريته التي كان منها وهي مسير وهي 
من أصغر قرى مصر فقيل له في ذلك, فقال: أردت أن يراني عجائز مسير في هذه ا حالة التي أنا فيها. قال الشاعر: 

وَلْهِرٌ مَظْلُوبٌ ,وَمقَنَسٌ ,يَأحَبْهُ ما نيل فِي الْرَطْنٍ 

والظاهر : أن (ما) في قوله (بما غفر لي ربي) مصدرية. جوزوا أن يكون بمعنى الذي والعائد محذوف. تقديره: بالذي 

غفره لي ربي من الذنوب. وليس هذا بجيدء إذ يؤول إلى تمني علمهم بالذنوب المغفرة. والذي يحسن تمني علمهم بمغفرة 
ذنوبه» وجعله من المكرمين . وأجاز الفراء أن تكون (ما) استفهاماً. وقال الكسائي : «لو صح هذا يعني الاستفهام لقال بم 
من غير ألف» . وقال الفراء : «يجوز أن يقال بما بالألف وأنشد فيه أبياتأ» . وقال الزغشري : «ويحتمل أن تكون استفهامية» 
يعني : : بأي شيء غفر لي ربي؟ يريد ما كان منه معهم من المصابرة لإعزاز دين الله حتى قيل : إن قولك «ربما غفر لي ربي) يريد 
ما كان منه معهم بطرح الألف أجود وإن كان إثباتها جائزاً فقال: قد علمت بما صنعت هذا وبم صنعت». انتهى . والمشهور 
أن إثبات الألف في ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر مختص بالضرورة نحو قوله : 

عَلَّى مَاقَمَيَشْتَمُبِيليِيمٌ كَجِنْزِيْرٍ تَمَرَّعٌ في رَمَادِ() 

وحذفها هوالمعروف في الكلام نحو قوله: 
عَلَىمٌ يَقُولُ الرّئح يُنْقِلُ كَاهِلِي ‏ إِذَا انال أَطْعَنْإِذَا الْخَيِلُ كَرّتِ© 





)١(‏ الرس: بثر لثمودء وني الصحاح: بثر كانت لبقية من ثمود. 
لسان العرب )١5117/7(‏ 
وك قدو 
البيت من الطويل لعمرو بن معد يكرب . انظر الحماسة البصرية )١١/1(‏ الأصمعيات )١17(‏ المغني )١15/1١(‏ التصريح )577/١(‏ 
الأشموني (7"5/5) روح المعاني (7519/575). 


سورة يس/ الآيات : ١8م‏ 

وقرىء (من الْكَرّمِينَ) مشدد الراء مفتوح الكاف. والجمهور بإسكان الكاف وتخفيف الراء. 

«وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين» 0 
حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم لا 
يرجعون., وإن كل لما جميع لدنيا محضرون, واية لم الأرخر الت أجساها وأعرسنا نبا حا دمن باكلون) و 0 
جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيدييم أفلا يشكرون, سبحان الذي خلق 
الأزواج كلها تما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون, وآية لهم الليل نسلخ منه الغهار فإذا هم مظلمون, والشمس 
تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم» والقمر قدّرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس يتبغي ها أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون, وآية هم أنا حملنا ذريتهم ني الفلك المشحون, وخلقنا لهم من مثله ما 
يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ هم ولا هم ينقذون, إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين* . 


أخبر تعالى بإهلاك قوم حبيب بصيحة واحدة» صاح بهم جبريل . وفي ذلك توعد لقريش أن يصيبهم ما أصابهم إذ 

هم المضروب لم المثل . وأخبر تعالى أنه لم ينزل عليهم لإهلاكهم (جنداً من السماء) كالحجارة والريح وغير ذلك, وكانوا 
أهون عليه . وقوله (من بعده) يدل على ابتداء الغاية. أي اا »؛ بل عاجلهم 
بالهلاك. والظاهر: أن (ما) في قوله (وما كنا منزلين) نافية . فالمعنى قريب من معنى الجملة قبلها. أي : وما كان يصح في 
ل ع ب لوا ل 
أخذنا بذنبه4 [العنكبوت ]:٠‏ الآية. وقالت فرقة (ما) اسم معطوف على (جند). قال ابن عطية: «أي: من جند ومن 
الذي كنا منزلين على الأمم مثلهم) . انتهى . وهو تقدير لا يصح, لأن (من) في (من جند) زائدة. ومذهب البصريين غير 
الأخفش أن لزيادتها شرطين, أحدهما . أن يكون قبلها نفي أو : نمي أو استفهام والثاني: أن يكون بعدها نكرة. وإن كان 
كذلك فلا يجوز أن يكون المعطوف على النكرة معرفة. لا يجوز ما ضربت من رجل ولا زيد. وإنه لا يجوزولا من زيد. وهو 
قدر المعطوف بالذي وهو معرفة فلا يعطف على النكرة المجرورة ‏ بمن الزائدة . وقال أبو البقاء : «ويجوز أن تكون (ما) زائدة. 
أي : وقد كنا منزلين» . وقوله ليس بشيء < وقرأ (إن كانت إلا صبحة) بنضب الصبحة . و(كان) ناقصة واسمها مضمر. 
أي : إن كانت الأخذة أو العقوبة. وقرأ أبو جعفر وشيبة ومعاذ بن الحارث القارىء (صيحة) «بالرفع في الموضعين على أن 
(كانت) تامة. أي : ما حدثت أو وقعت إلا صيحة . وكان الأصل أن لا يلحق التاء لأنه إذا كان الفعل مسنداً إلى ما بعد إلا 

من المؤنث لم تلحق العلامة للتأنيث» فيقول: ما قام إلا هند. ولا يجوز ما قامت إلا هند عند أصحابنا إلا في الشعر. وجوزه 
بعضهم في الكلام على قلة ومثله قراءة الحسن ومالك بن دينار وأبي رجاء والجحدري وقتادة وأبي حيوة وابن أبي عبلة وأبي 
بحرية #لا ترى إلا مساكهم * [الأحقاف: 15] بالتاء والقراءة المشهورة بالياء. وقول ذي الرمة : 1 


وما بْقِيت إلا الضلوع الحراشع(» 
وقول الآخر: 
ما يَرِقَتْ مِنْ زيبةٍ وَدَم في خَزْبنًاإا بَنَاتُالْمَمْ0 
فأنكر أبوحاتم وكثير من النحويين هذه القراءة بسبب لحوق تاء التأنيث (فإذا هم خامدون) أي : فاجأهم الخمود إثر 





(5) البيت من الرجز لم نهتد لقائله . التصريح 77/4/1١‏ الأشمون (207/7) الجهمع .)١91/5(‏ 
( عن الور تح 3 


مق مع لوس مكاح موتو بو بن ماو بي ماوت مه وه واب د معد متي مث ستورةنشض /«الانات د31 
الصيحة لم يتأخر. وكنى بالخمود عن سكوتهم بعد حياتهم كنار مدت بعد توقدها. ونداء الحسرة على معنى هذا وقت 
حضورك وظهورك هذا تقدير نداء مثل هذا عند سيبويه. وهو منادى منكور على قراءة الجمهور. وقرأ أبي وابن عباس 
وعلي بن الحسين والضحاك ويجحاهد والحسن (يا حسرة العباد) على الإضافة. فيجوز أن تكون الحسرة منهم على ما فاتهم 
ويجوز أن تكون الحسرة من رهم عليه ذنم من ايع ارس حين أحضروا للعذاب. وي البشرتأثرعند معي 
عذاب غيرهم وتتحسر عليهم . وقرأأبوالزنادوعيد الله بن ذكوان المدني وابن هرمز وابن جندب (يا حشره على العباد) 
بسكون الماء في الحالين. حمل فيه الوصل على الوقف. ووقفوا على اطاء مبالغة في التحسر لما في الماء من التأهه كالتأوه ثم 
وصلوا على تلك الحال. قاله صاحب اللوامح . وقال ابن خالويه «(يا حسرة على العباد) بغير تنوين قاله ابن عباس» . انتهى 
ووجهه أنه اجتزأ بالفتحة عن الألف التي هي بدل من ياء المتكلم في النداء ى) اجتزأ بالكسرة عن الياء فيه. وقد قرىء (يا 
حسرتا) بالألف أي : يا حسرتي. ويكون من الله على سبيل الاستعارة في معنى تعظيم ما جنوه على أنفسهم وفرط إنكاره 
وتعجيبه منه. والظاهر: أن العباد هم مكذبو الرسل تحسرت عليهم الملائكة. قاله الضحاك (2, وقال الضحاك أيضا: 
«المعنى . يا حسرة الملائكة على عبادنا الرسل حتى لم ينفعهم الإيمان لهم». وقال أبو العالية : «المراد بالعباد: الرسل الثلاثة . 
وكأن هذا التحسر هو من الكفار حين رأوا عذاب الله تلهفوا على ما فاتهم . قال ابن عطية : «وقوله (ما يأتيهم) الآية كم 
هذا التأور ». انتهى . قال الزجاج : «الحسرة : أمر يركب الإنسان من كثرة الندم على ما لا نهاية له حتى يبقى حسيرا» . 
وقيل: المنادى محذوف. وانتصب (حسرة) على المصدر. أي : يا هؤلاء تحسروا حسرة. وقيل: (يا حسرة على العباد) من 
قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لما وثب القوم لقتله . وقيل : هومن قول الرسل الثلاثة. قالواذلك حين قتلوا 
ذلك الرجل. وحل بهم العذاب, قالوايا حسرة على هؤلاء. كأنهم تمنوا أن يكونوا قد آمنوا». انتهى . فالألف واللام للعهد 
إذا قلنا: إن العباد المراد مهم الرسل الثلاثة أو من أرسلوا إليه. وهم الهالكون بسبب كفرهم وتكذيبهم إياهم . والظاهر: 
أنها لتعريف جنس الكفار المكذبين. وتلخص : أن المتحسر الملائكة, أو الله تعالى» أو المؤمنون, أو الرسل الثلاثة.» أوذلك 
الرجل . أقوال (ما يأتيهم) إلى آخر الآية. تمثيل لقريش. وهم الذين عَاد عليهم الضمير في قوله (ألم يروا كم أهلكنا). قال 
ابن عطية : «و(كم) هنا خبرية و(أنهم) بدل منهاء والرؤية رؤية البصر» . انتهى . فهذا لا يصح لأنها إذا كانت خبرية فهي في 
موضع نصب ب (أهلكنا) ولا يسوغ فيهاء إلا ذلك. وإذا كان كذلك امتنع أن يكون (أخهم) بدل منها لأن البدل على نية 
تكرار العامل ولو سلطت (أهلكنا) على (أنهم) لم يصح . ألا ترى أنك لوقلت. أهلكنا انتفاء رجوعهم أو أهلكنا كونهم لا 
يرجعون . لم يكن كلاماً. لكن ابن عطية توهم أن (يروا) مفعوله (كم) فتوهم أن قوهم (أنهم لا يرجعون) بدل لأنه يسوغ 
أن يتسلط عليه فتقول: ألم يروا أنهم لا يرجعون. وهذا وأمثاله دليل على ضعفه في علم العربية. وقال الزجاج : «هو بدل 
من الجملة . والمعنى : ألم يروا أن القرون التي أهلكناها إليهم لا يرجعون. لأن عدم الرجوع والملاك بمعنى النبي». وهذا 
الذي قاله الزجاج ليس بشيء, لأنه ليس بدلاً صناعياً. وإنما فسر المعنى ولم يلحظ صنعة النحو. وقال أبو البقاء: «إنهم 
إليهم انتهى , وليس بشيء, لأن (كم) ليس بمعمول ل (يروا) ونقل عن الفراء أنه يعمل (يَرَوَا) في الجملتين من غير إبدال. . 
وقولهم في الجملتين تجوز لأن (أنهم) وما بعده ليس بجملة ولم يبين كيفية هذا العمل. وقال الزتخشري”2: (ألم يروا) ألم 
يعلموا وهو معلق عن العمل في (كم) لأن (كم) لا يعمل فيها عامل قبلها. كانت للاستفهام أو للخبرء لأن أصلها 
الاستفهام إلا أن معناها نافذ في الجملة . كا نفذ في قولك : ألم يروا أن زيداً لمنطلق . وإن لم تعمل في لفظه و(أنهم إليهم لا 
يرجعون) بدل من (أهلكنا) على المعنى لا على اللفظ. تقديره: ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعين 


.17/1١6 انظر القرطبي‎ )١( 
.١/5 انظر الكشاف‎ )5( 


سورة يس/ الآيات : ١1م‏ ااا ااا 111[ 1 الا ا 


إليهم». انتهى و ا ا ا زان ركي) لا يعمل فبهاما فياه كانت 
للاستفهام أو للخبر» . وهذا ليس على إطلاقه, لأن العامل إذا كان حرف جره أ وأ مقنافا) »جاز أن يعمل فيها نحو كم . 
على كم جذع بيتك؟ وأين كم رئيس صحبت؟ وعلى كم فقير تصدّقت؟ أرجو الثواب؟ وأين كم شهيد في سبيل الله أحسنت 
إليه؟ وقوله : «أو للخبر» الخبرية فيها لغتان الفصيحة كا ذكر. لا يتقدمها عامل إلا ما ذكرنا من الجار. واللغة الأخرى 
حكاها الأخفش يقولون فيها: ملكت كم غلام . أي : ملكت كثيراً من الغلمان. فكما يجوز أن يتقدم العامل على كثير كذلك 
يجوز أن يتقدم على كم , ؛ لأنها بمعناها. وقوله : «لأن أصلها الاستفهام» ليس أصلها الاستفهام ؛ بل كل واحدة أصل في بامها 
لكنها لفظ مشترك بين الاستفهام والخبر. وقوله : «إلا أن معناها نافذ في الجملة» . ٠‏ يعني : : معنى (يروا) نافذ في الحملة, لأن 
جعلها معلقة وشرح ب (يعلموا) . وقوله ىا تقدم في قولك - ألم يروا أن ناؤيدا لمطلق انار اط قمر ل ع 
ا وس لو اس ل ا ا ا 
أفعال القلوب. وقوله: «وأ: مهم لا يرجعون) إلى آخر كلامه . لايصح أن ن يكون بدلا لا على اللفظ ولا على المعنى . أما على 
اللفظ. ٠‏ غلك زعم أن روا معلقة يكز ركم امتهم ودر مسمرل لتر لهلكتا) وز مكلذ يتبلطاعل رام إليهم لا 
يرجعون) وتقدّم لناذلك . وأماعلى المعنى فلا يصح أيضاً لأنه قال تقديره: أن عل المع ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون من 
قبلهم كونهم غير راجعين إليهم. فكونهم غير كذا ليس كثرة الإهلاك فلا يكون بدل كل من كل, ولا بعضاً من 
الإهلاك. ولا يكون بدل بعض من كلء ولا يكون بدل اشتمال. لأن بدل الاشتمال يصح أن يضاف إلى ما أبدل منه. 
وكذلك بدل بعض من كل وهذا لا يصح هناء لا تقول: ألم يروا انتفاء رجوع كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم وني بدل 
الاشتمال نحو. أعجبني الجارية ملاحتها. وسرق زيد ثوبه يصح : أعجبني ملاحة الجارية. وسرق ثوب زيد. وتقدم لنا 
الكلام على إعراب مثل هذه الجملة في قوله: #ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن4 [الأنعام: 1] في سورة الأنعام 
والذي تقتضيه صناعة العربية أن (أنهم) معمول المحذوف ودل عليه المعنى . وتقديره: قضينا أو حكمنا أ: نهم إليهم لا 
يرجعون . وقرأ ابن عباس والحسن (إنهم) بكسر الهمزة ة على الاستئناف. وقطع الجملة عن ما قبلها من جهة الإعراب . ودل 
ذلك على أن قراءة الفتح مقطوعة عن ما قبلها من جهة الإعراب لتتفق القراءتان ولا تختلفا. والضمير في (أخهم) عائد على 
معنى (كم) وهم القرون. و(إليهم) عائد على من أسند إليه (يَرَو) وهم قريش . فالمعنى : أنهم لا يرجعون إلى من في الدنيا 
وقبل: الضميرفي (أخهم) عائد على من أسند إليه (يروا) وني (إليهم) عائد على المهلكين. والمعنى : أن الباقين لا يرجعون إلى 
المهلكين بنسب ولا ولادة . أي : أهلكناهم, وقطعنا نسلهم . والإهلاك مع قطع النسل أتم وأعم. وقرأ عبد الله (ألم يروا 
مَنْ أهلكنا) (أنهم) على هذا بدل اشتمال. وفي قوهم (أنهم لا يرجعون) رد على القائلين بالرجعة. وقيل لابن عباس: إن 
قوماً يزعمون أن علياً مبعوث قبل يوم القيامة فقال: ليس القوم نحن إذا نكحنا نساءه وقسمنا ميراثه» . وقرأ عاصم وحمزة 
وابن عامر بتثقيل (لّا) وباقي السبعة بتخفيفها . فمن ثقلها كانت عنده بمعنى إلا و(إن) نافية . أي : ما كل . أي : كلهم إلا 
(جميع لدينا محضرون). أي : محشورون . قاله قتادة . وقال ابن سلام : «معذيون». وقيل : التقدير لمن ما وليس بشيء ومن 
خفف (ِلَا) جعل (إن) المخففة من الثقيلة و(ما) زائدة. أي : إن كل لجميع, وهذا على مذهب البصريين. وأما الكوفيون 
ف(إن) عندهم نافية واللام بمعنى إلا و(ما) زائدة . و(نَّا) المشددة بمعنى إلا ثابت في لسان العرب بنقل الثقات, فلا يلتفت إلى 
زعم الكسائي أنه لا يعرف ذلك . وقال أبوعبد الله الرازي وف كون كا بمعى إلا معي مناسب» وهو أن لا كأنها حرفا نفي 
جميعا وهما لم وما فتأكد النفي وإلا كأنها حرفا نفي إن ولا فاستعمل أحدهما مكان الآخر» . انتهى . وهذا أخذه من قول الفراء 
في إلا في الاستطناء ء أنها مركبة من إن ولا إلا أن الفراء جعل إن المخففة من الثقيلة وما زائدة . أي : إن كل لجميع» وهذا على 
مذهب البصريين . وأما الكوفيون و (إِنّ) عندهم نافية واللام بمعنى إلا و(ما) زائدة . ونا المشددة بمعنى إلا ثابت حرف نفي » 
وهو قول مردود عند النحاة ركيك وما تركب منه وزاة ريق أرلكمته . و(كل) بمعنى الإحاطة . و(جميع) فعيل بمعنى 


ع ما عو رو راب اولاقام وو مالسو كنا كعار وام اسن طاو لان مكلت تددن بدسورة شن /الآيات: :4-1 
مفعول. ويدل على الاجتتاع . و(جميع) (محضرون) هنا على المعنى ك| أفرد منتصر على اللفظ. وكلاهما بعد جميع يراعى فيه 
الفواصل. وجاءت هذه الحملة بعد ذكر الإهلاك تبييناً أنه تعالى ليس من أهله يترك بل بعد إهلاكهم جمع. وحساب» 
وثواب» وعقاب, ولذلك أعقب هذا بما يدل على الحشر من قوله (وآية لهم الأرض الميتة أحييناها) وما بعده من الآيات . 
وبدأ بالأرض. لأنه مستقرهم . حركة وسكوناً. حياة وموتاً. وموت الأرض : جدبهاء وإحياؤها بالغيث. والضميرفي (لهم) 
عائد على كفار قريش ومن يجري مجراهم في إنكار الحشر. و(أحييناها) استئناف بيان لكون الأرض الميتة آية, وكذلك 
نسلخ . وقيل: (أحييناها) 5 موضع الحال. والعامل فيها (آية) بما فيها من معنى الإعلام ويكون (آية) خبرا 1567 
و(الأرض الميتة) مبتدأ. فالنية بآية التأخير. والتقدير: ا : قائم زيد مسرعاً. أي : زيد 
قائم برها و(لهم) متعلق بآية لا صفة» وقال الزمحخشري : «ويجوز أن يوصف الأرض والليل بالفعل. لأنه أريد مها 
الجنسان مطلقين لا أرض وليل بإحيائه| فعوملا معاملة النكرات في وصفها بالأفعال»). ونحوه: 
وَلَعَدْ مر عَلَ اللّيم يَسُيني(0) 

انتهى . وهذا هدم لما استقر عند أئمة النحو من أن النكرة لا تنعت إلا بالنكرة. والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة. ولا 
دليل لمن ذهب إلى ذلك وأما يسبني فحال . أي “سايا ل . وقد د تبع الزغخشري ابن مالك على ذلك في التسهيل من تأليفه . 
ل ا م ل ل ا وإخراج الحب منبهاء حيث صار ما يعيشون 
به في المكان الذي هم فيه مستقرون لا في السماء ولا في ال هواء. وجعل الحبات لأنهم أكلوا من الحب وربما تاقت النفس إلى 
النقلة فالأرض يوجد منها الحب. والشجر يوجد منه الثمرء وتفجير العيون يحصل به الاعتماد على تحصيل الزرع والثمرء ولو 
كان من السماء لم يدر أين يغرس ولا أين يقع المطر. وقرأ جناح بن حبيش (وفجرنا) بالتخفيف. والجمهور بالتشديد. و(مِنْ 
ثمره) بفتحتين. وطلحة وابن وثاب وحمزة والكسائي بضمتين. والأعمش بضم الثاء وسكون الميم. والضمير في (ثمره) 
عائد على الماء. قيل : لدلالة العيون عليه ولكرعل حل مصساف: أي : من ماء العيون. وقيل : على النخيل واكتفي به 
للعلم في اشتراك الأعيان فيه| علق به النخيل من أكل ثمره أو يراد من ثمر المذكور وهو الجنات كا قال الشاعر: 

فيهًا خططط مِنْ سَوَادٍ وَبَلَنْ كَأنهُ فِي الجلدٍ تَوْلِيعٌ الْبَهَْه» 

فقيل له : كيف قلت بعيون كأنه والذي تقدم خطوط؟ فقال: أرت كان ذاك. وقيل : عائد إلى التفجير الدال عليه 
(وفجرنا) الآية أقرب مذكور. وعنى ب (ثمره) فوائده ىا تقول ثمرة التجارة الربح  .‏ وقال الزمخشري : «وأصله : من ثمرنا. 
كا قال (وجعلنا) (وفجرنا) فنقل الكلام من التكلم إلى الغيبة على طريق الالتفات . والمعنى : ليأكلوا ئما خلقه الله من الثمرء 
وما عملته أيديهم من الغرس. والسقي , والآبار» وغير ذلك من الأعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه. وبأن أكله يعني أن الثمر 
في نفسه فعل الله وخلقه. وفيه آثار من كل , بني آدم . ويجوز أن تكون (ما) نافية على أن الثمر خلق الله ولم تعمله أيدي 
الناس. ولا يقدرون على خلقه. وقرأ الجمهور (وما عملته) بالضمير فإن كانت (ما) موصولة فالضمير عائد عليها. وإن 
كانت نافية فالضمير عائد على الثمر. وقرأ طلحة وعيسى وحمزة والكسائي وأبو بكر بغير ضمير. مفعول (عملت) على 
التقديرين محذوفة . وجوز في هذه القراءة أن تكون (ما) مصدرية . أي : وعمل أيديهم . وهو مصدر أريد به المعمول فيعود 
إلى معنى الموصول. ولما عدد تعالى هذه النعم حض على الشكر فقال (أفلا تشكرون) ثم نزه تعالى نفسه عن كل ما يلحد به 
ملحد, أو يشرك به مشرك, فذكر إنشاء الأزواج وهي الأنواع من جميع الأشياء ما تنبت الأرض من النخل والشجر والزرع 
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سورة يس/ الآيات : 87-1١‏ و ل بي ا الجا نين بيس اسمن و وا ل 11 
والثمر وغير ذلك . وكل صنف زوج. مختلف لوناً وطعماً وشكلاً وصغراً وكبراً (ومن أنفسهم) ذكوراً وإناثاً إمما لا يعلمون) 
أي : وأنواعا مما لا يعلمون أعلموا بوجوده ولم يعلموا ما هوى إذ لا يتعلق علمهم بماهيته أمر محتاج إليه في دين ولا دنيا. وف 
إعلامه بكثرة محلوقاته دليل على اتساع ملكه, وعظم قدرته . ولما ذكر تعالى الاستدلال بأحوال الأرض وهي المكان الكلي ذكر 
الاستدلال بالليل والغهار وهو الزمان الكلي وبينه! مناسبة, لأن المكان لا تستغني عنه الجواهر. والزمان لا تستغني عنه 
الأعراض, لأن كل عرض فهو ني زمان ومثله مذكور في قوله : إومن آياته الليل والنبار والشمس والقمر» [فصلت: 3737] 
ثم قال بعده «إومن آياته أنك ترى الأرض هامدة» [فصلت: 89 الآية وبدأ هناك بالزمان» لأن المقصود إثبات الوحدانية 
بدليل قوله (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر) الآية. ثم الحشر بقوله (إن الذي أحياها لمحبي الموق) وهذا المقصود الحشر 
أولاً لأن ذكره فيها أكثرء وذكر التوحيد في فصلت أكثر بدليل قوله (قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض) انتهى . وهو 
من كلام أبي عبد الله الرازي وفيه تلخيص . و(نسلخ) معناه: نكشط(١)‏ ونقشرء وهو استعارة لإزالة الضوء وكشفه عن 
مكان الليل. و(مظلمون) داخلون في الظلام كا تقول أعتمنا وأسحرناء دخلنا في العتمة وفي السحر. واستدل قوم بهذا على 
أن الليل أصل والنهار فرع طارىء عليه» ومستقر الشمس بين يدي العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها ى) جاء في حديث 
أبي ذر (ويقال لها اطلعي من حيث طلعت فإذا كان طلوعها من مغريها يقال لها اطلعي من حيث غربت فذلك حين «إلا ينفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» [الأنعام : 158]» وقال ابن عباس: «إذا غربت وانتهت إلى 
الموضع الذي لا تتجاوزه استوت تحت العرش إلى أن تطلع» . وقال الحسن: «للشمس في السنة ثلاثائة وستون مطلعاًء 
تنزل كل يوم مطلعاًء ثم لا تنزل إلى الحول وهي تجري في فلك المنازل» أو يوم القيامة؛ أوغيبوبتهاء لأنما تجري كل وقت 
إلى حد محدود تغرب فيه أو أحد مطالعها في المنقلبين, لأنها نايتا مطالعها فإذا استقر وصولها كرت راجعة وإلا فهي لا 
اي رخ رنيو اص اوري عار الراك ال وا 000 
حينئذ . وقال الزمخشري29) : «بمستقر لها لحد لها مؤقت مقدر تنتهي إليه من فلكها في آخر السنة . شبه بمستقر المسافر إذا 
ل د أو كمنتهى ها من المشارق والمغارب لأنها تتقصاها مشرقاً مشرقاً وقغريا مقريا حتى تبلغ أقصاهاء ثم ترجع 
فلذلك حدها ومستقرها لأنها لا تعدوه أو لا يعدلما من مسيرها كل يوم في مرأى عيوننا وهو المغرب»). وقيل: مستقرها: 
محلها الذي أقر الله عليه أمرها في جريها فاستقرت عليه. وهو آخر السنة. وقيل : الوقت الذي تستقر فيه وينقطع جريهاء 
وهويوم القيامة©, وقال أبوعبد الله الرازي : ما ملخصه: «في المستقر وجوه في الزمان وفي المكان. ففي الزمان الليل» أو 
السنة. أويوم القيامة . وني المكان: غاية ارتفاعها في الصيف, وانخفاضها في الشتاء» وتجري إلى ذلك الموضع فترجع» أو 
غاية مشارقهاء فلها في كل يوم مشرق إلى ستة أشهر, ثم تعود على تلك المقنطرات» وهذا هوما تقدم في الارتفاع. فإن 
اختلاف المشارق. سبب اختلاف الارتفاع؛ أو وصوها إلى بيتها في الأسد أو الدائرة التي عليها حركتها حيث لا تميل عن 
منطقة البروج على مرور الشمس . ويحتمل أن يقال: تجري مجحرى مستقرها فإن أصحاب اليئة قالوا: الشمس في فلك 
والفلك يدور فيدير الشمس» فالشمس تجري محرى مستقرها» . انتهى . وقرىء (إلى مستقر لا). وقرأ عبد الله وابن عباس 
وعكرمة وعطاء بن رباح وزين العابدين والباقر وابنه الصادق وابن أبي عبدة (لآ مُسْتَقر لها) نفياً. مبنياً على الفتح . فيقتضي 
انتفاء كل مستقر وذلك في الدنياء أي : هي تجري دائاً فيها لا تستقر إلا ابن أبي عبلة فإنه قرأ برفع (مستقر) وتنوينه على 


)١(‏ كشط: قرع ونزع وكشف. 
لسان العرب (7885/65). 
)١(‏ انظر الكشاف .1١5/5/7‏ 
(”) انظر ابن كثير 7/١/اه‏ والقرطبي مطا/رول .06٠‏ 


إعماها إعمال ليس . نحو قول الشاعر: 
نَعَْرْ فَلَاغَيْعَلَى الأَرْض بَاقِيَا وَل وَرْرهِمًا فضَى اله وَاقِيال' 

الإشارة بذلك إلى جري الشمس . أي : ذلك الجري على ذلك التقدير والحساب الدقيق. تقدير (العزيز) الغالب 
بقدرته على كل مقدور. المحيط علماً بكل معلوم . وقرأ الحرميان وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن والحسن بخلاف عنه 
(والقمَر) بالرفع على الابتداء. وباقي السبعة بالنصب على الاشتغال. و(قدرناه) على حذف مضاف. أي : قدرنا سيره. 
و(منازل) طرف أي منازله . وقيل : قدرنا نوره في منازل فيزيد مقدار النور كل يوم في المنازل الاجتاعية» وينقص في المنازل 
الاستقبالية» وقيل (قدرناه) جعلنا أنه أجري جريه عكس منازل أنوار الشمس. ولا يحتاج إلى حذف حرف الصفة فإن جرم 
القمر مظلم ينزل فيه النور لقبوله عكس ضياء الشمس مثل المرآة المجلوة إذا قوبل بها الشعاع. وهذه المنازل معروفة عند 
العرب. وهي ثانية وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة في واحد منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه على تقدير مستو لا بتفاوت 
يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين» ثم يسير ليلتين إذا نقص الشهر, وهذه المنازل هي مواقع النجوم التي 
نسبت إليها العرب الأنواء المستمطرة وهي : الشرطين, البطين. الثرياء الدبران, المقعة, الحنعة, الذراع. النثرة, 
الطرف. الحبهة. الدبرة. الصرفة, العواء. السماك, العفر, الزباني. الإكليل, القلب, الشولة. النعائم, البلدة» سعد 
الذابح . سعد بلع. سعد السعود. سعد الأخبية» فرع الدلو المقدم. فرع الدلو المؤخر. بطن الحوت, ويقال له: الرشاء. 
فإذا كان في آخر منازله دق واستقوس واصفر فشبه بالعرجون القديم من ثلاثة الأوجه. وقرأ سليان التيمي (كالعرجون) 
بكسر العين وفتح الجيم. والجمهور بضمهم|. وهما لغتان كالبريون. و(القديم) ما مر عليه زمان طويل. وقيل: أقل عدة 
الموصوف بالقدم حول. فلوقال رجل : كل ملوك لي قديم فهو حر, أو كتب ذلك في وصية؛ عتق منهم من مضى له حول 
وأكثر». انتهى . والقدم : أمر نسبي وقد يطلق على ما ليس له سنة. ولا سنتان, فلا يقال: العالم قديم وإما تعتبر العادة في 
ذلك. (لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر) (ينبغي لها) مستعملة فيا لا يمكن خلافه. أي : م يجعل لها قدرة على ذلك» 
وهذا الإدراك المنبغي هو. قال الزتحشري : «إن الله تعالى جعل لكل واتحد من الليل والنهار وآيتيهها قسما من 
الزمان» وضرب له حداً معلوماً. ودبر أمرهما على التعاقب, فلا ينبغي للشمس أن لا يستهل لهاء ولا يصح ولا يستقيم» 
لوقوع التدبير على العاقبة. وإن جعل لكل واحد من النيرين سلطان على حياله أن يدرك القمر. فتجتمع معه في وقت 
واحد. وتداخله في سلطانه. فتطمس نوره, ولا يسبق الليل النهار: يعنى : آية الليل آية الغبارء وهما النيران» ولا يزال الأمر 
عل هذا الرقنب إل بطل ال «مااكير قن انلكا بوزلقض ما الك ماحم جين السمين :والقتيرع فطلم الشنمس فين 
مغربها». انتهى . وقال ابن عباس والضحاك: «إذا طلعت لم يكن للقمر ضوء وإذا طلع لم يكن للشمس ضوء)('2. وقال 
يجحاهد : «لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر» . وقال قتادة : «لكل أحد حدّ لا يعدوه ولا يقصر دونه إذا جاء سلطان هذا ذهب 
هذا» اوقا اماس أيضا : «إذا اجتمعا في السماء كان أحدهما بين يدي الآخر في منازل لا يشتركان فيها», وقال الحسن : 
دلا يجتمعان في السماء ليلة الحلال خاصة . أي : لا تبقى الشمس حتى يطلع الفجر ولكن إذا غربت طلع». وقال بحيى بن 
سلام : «لا تدركه ليلة البدر خاصة لأنه يبادر بالمغيب قبل طلوعها» . وقيل : «لا يمكنها أن تدركه في سرعته. لأن دائرة فلك 
القمر داخلة في فلك عطارد. وفلك عطارد داخل في فلك الزهرة. وفلك الزهرة داخل في فلك الشمس » فإذا كان طريق 
الشمس أبعد قطع القمر جميع أجزاء فلكه. أي : من البروج الاثني عشر في زمان تقطع الشمس فيه برجاً واحداً من فلكه . 


(1) تقدم وهومن الطويل انظر التصريح )١199/1١(‏ الشمع .)١75/١(‏ 
(7) انظر القرطبي 6 /*” وابن كثير 01/7/78 . 


سورة يس/ الآيات : /7-1١‏ 


وقال النحاس: اما قيل فيه وأبينه أن مسير القمر مسير سريع والشمس لا تدركه في السير) . انتهى . وهو ملخص القول 
الذي قبله زولا" اللبل سابق ا ا ال ا ل يه 
حثيثاً) أن النبار سابق انا فيوافق الظاهر. وفهم أبو عبد الله الرازي من قوله (يطليه حنيئاً) أن النهار يطلب الليل» 
واللبل سابقه . وفهم من قوله (ولا الليل سابق النهار) أن الليل مسبوق لا سابق فأورده سؤالا. وقال: كيف يكون الليل 
سابقاً مسبوقاً؟ واجاب:بآن المراد من (الليل) هنا سلطان الليل :وهو القمرء وهولا يسبق الشحس» بالحركة اليوميّة السريغة 
والمراد من الليل هناك : نفس الليل». وكل واحد لما كان في عقب الآخر كان طالبه» . انتهى . وعرض له هذا السؤال لكونه 
جعل الضمير الفاعل في (يطلبه) عائداً على الغبار» وضمير المفعول عائداً على (الليل) والظاهر أن ضمير الفاعل عائد على ما 
هو الفاعل في المعنى وهو الليل» لأنه كان قبل دخول همزة النقل (يغثى الليل النهار) وضمير المفعول عائد على النهار» لأنه 
المفعول قبل النقل وبعده. وقرأعمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الخطفي (سابق) بغيرتنوين (النهارٌ) بالنصبء قال الممبرد : 
«وسمعته يقرأ فقلت ما هذا؟ قال: أردت سابق النهار فحذفت, لأنه أخف» . انتهى . وحذف التنوين فيه لالتقاء الساكنين 
وتقدّم شرح إوكل في فلك يسبحون4 [الأنبياء: “6] في سورة الأنبياء والظاهر من الذرية أنه يراد به الأبناء ومن نشأ 
منهم. وقيل: ينطلق على الآباء وعلى الأبناء. قاله أبوعثمان». وقال ابن عطية: «هذا تخليط ولا يعرف هذا في اللغة). 
انتهى . وتقدّم الكلام في الذرية في آل عمران. والظاهر: أن الضمير في (لهم) وني (ذرياتهم) عائد على شيء واحد. 
فالمعنى : أنه تعالى حمل ذريات هؤلاء وهم آباؤهم الأقدمون في سفينة نوح ‏ عليه السلام ‏ قاله ابن عباس وجماعة. ومن 
مثله للسفن الموجودة في جنس بني آدم إلى يوم القيامة» أو أريد بقوله (ذرياتهم) حذف مضاف. أي : ذريات جنسهم, 
وأريد بالذرية : من لا يطيق المي والركوب من الذرية والضعفاء و(الفلك), اسم جنس مَنْ عليهم بذلك. وكون الفلك 
مادا به لجنس قالة أبن عباس أيضاًء وجاهد والسدّي ومن مثله الابل وسائزما يركب : وقبل* الضميران ختلفنان.. أي * 
ذرية القرون الماضية قاله علي بن سلييان. وكان آية لهؤلاء, إذ هم نسل تلك الذرية» وقيل: الذرية: النطف و(الفلك 
المشحون) بطون النساء . ذكره الملوردي . ونسب إلى علي بن أبي طالب . وهذا لا يصح, لأنه من نوع تفسير الباطنية» وغلاة 
المتصوفة الذين يفسرون كتاب الله على شيء لا يدل عليه اللفظ بجهة من جهات الدلالة. يحرفون الكلم عن مواضعه. 
ويدل على أنه أريد ظاهر الفلك قوله (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) يعني : الإبل والخيل والبغال والحمير. والمائلة في أنه 
مركوب مبلغ للأوطان فقط . هذا إذا كان الفلك جنساًء وأما إن أريد به سفيئة نوح فال ماثلة تكون في كونها سفناً مثلهاء وهي 
الموجودة في بني آدم ويبعد قول من قال «الذرية في الفلك: قوم نوح في سفينته وا مثل : الأجل وما يركب»., لأنه يدفعه قوله 
(وإن نشأ نغرقهم)» وقرأ نافع وابن عامر والأعمش وزيد بن عل وأبان بن عثمان (ذريّاتهم) بالجمع وكسر زيد وأبان الذال. 
وباقي السبعة وطلحة وعيسى بالإفراد» وقال الزمخشري (ذريتهم) أولادهم ومن همهم حمله). وقيل: اسم الذرية يقع على 
النساء لأنبن مزارعهاء وفي الحديث: «أنه نبى عن قتل الذراري يعني النساء» . (من مثله) من مثل الفلك (ما يركبود) من 
الإبل وهي سفائن البر. وقيل (الفلك المشحون) سفينة نوح, ومعنى حمل الله ذرياتهم فيهاء أنه حمل فيها آباؤهم الأقدمون, 
وني أصلابهم هم وذرياتهم . وإنها ذكر ذرياتهم دونهم, لأنه أبلغ في الامتنان عليهم , وأدخل في التعجب من قدرته في حمل 
أعقا مهم إلى يوم القيامة في سفينة نوح. و(من مثله) من مثل ذلك الفلك (ما يركبون) من السفن» انتهى . وقال أبوعبد الله 
الرازي : «إنما خص الذريات بالذكرء لأن الموجودين كانوا كفاراً لا فائدة في وجودهم . أي : لم يكن الحمل حلا هم وإنما 
كان حملا لما في أصلابهم من المؤمنين» . وقال أيضاً : «الضمير في (وآية لهم) عائد على العباد في قوله (يا حسرة على العباد) ثم 
قال بعد (وآية هم الأرض الميتة أحييناها) (وآية هم الليل وآية هم أنا حملنا ذريتهم) ذريات العباد. ولا 0 أن يكون 
الضمير في الموضعين المعنيين فهو كقوله : #لا تقتلوا أنفسكم# [النساء: 194] إنما يريد . لا يقتل بعضكم بعضاًء » فكذلك 
هذا (وآية لهم) أي : آية كل بعض منهم أنا حملنا ذرية كل بعض منهم, أو ذرية بعض منهم». انتهى . والظاهر في قوله 


قن تان م اوه ترجا اجساة ا خطرة رجانه لبأ مط مو أ مدورة كوداك نمي حنم كن سؤر سق /«الايات 12م 
(وخلقنا) أنه أريد الإنشاء والاختراع, فالمراد الإبل وما يركب» وتكون (من) للبيان وإن كان ما يصنعه الإنسان قد ينسب 
إلى الله خلقاء لكن الأكثرما ذكرناء وإذا أريد به السفن تكون (من) للتبعيض, و(هم) الظاهر عوده على ما عاد عليه (وآية 
لهم) لأنه المحدث عنهم . وجوز أن يعود على (الذرية) والظاهر: أن الضميرفي (مثله) عائد على (الفلك), وقيل : يعود على 
معلوم. غير مذكور. وتقديره اع يا ناكا مر الخلركاق لق تراك رتيينان ال اق اراي كلما يا تميتك ال رصق) 
كما قالوا في قوله (من ثمره) أي : من ثمر ما ذكرنا. وقرأ الحسن (نُعَرّقهم) مشدداً. والجمهور تخففاً. والصريخ : فعيل بمعنى 
صارخ . أي : مستغيث . بمعنى مصرخ أي مغيث . وهذا معناه هنا . أي :فاوامقيك هم ولا معين» وقال الزمشري : «(فلا 
صريخ لهم) أي : فلا إغاثة لهم». انتهى كا ةفل طيد را من أفعل ويحتاج إلى نقل أن صريخاً يكون مصدراً بمعنى صاخ 
والظاهر: أن قوله (فلا صريخ هم) أي : لا مغيث لهؤلاء الذين شاء الله إغراقهم (ولا هم ينقذون) أي : ينجون من الموت 
بالغرق. نفى أولاً الصريخ وهوخاصء ثم نفى ثانياً إنقاذهم بصريخ أو غيره . وقال ابن عطية : «وقوله (فلا صريخ لهم) 
استئناف إخبار عن المسافرين في البحر ناجين كانوا أومغرقين, فهم في هذه الحال لا نجاة لهم إلا برحمة الله , وليس قوله (فلا 
صريخ لهم) مربوطا بالمغرقين» وقد يصح ربطه به, والأول أحسن فتأمله» . انتهى . وليس بحسن ولا أحسن . والفاء في 
(فلا صريخ لهم) تعلق الجملة بما قبلها تعليقاً واضحاً. وترتبط به ربطاً لائحاً. والخلاص من العذاب بما يدفعه من أصله» 
فنفى بقوله (فلا صريخ لهم) وما يرفعه بعد وقوعه فنفى بقوله (ولا هم ينقذون) وانتصب (رحمة) على الاستثناء المفرغ 
للمفعول من أجله. أي : لرحمة منا. وقال الكسائي والزجاج: «إلى حين». أي : إلى حين الموت . قاله قتادة. وقال 
الز حشري : «إما الرحمة مناء وليتمتع با حياة إلى حين. أي : إلى أجل يموتون فيه لا بد لهم منه بعد النجاة من موت الغرق». 
انتهى . وإنما قال: «لا بد لهم من موت الغرق». لأنه تعالى قال (وإن نشأ) أي : إغراقهم (نغرقهم) فمن شاء إغراقه لا بد 
أن يموت بالغرق. والظاهر: أن (رحمة) (ومتاعاً إلى حين) يكون للذين ينقذون, فلا يفيد الدوام بل ينقذه الله رحمة له 
ومتعه إلى حين ثم بميته. وقبل : فيه تقسيم إلا رحمة لمن علم أنه يؤمن فينقذه الله رحمة» ومن علم أنه لا يؤمن ممنعه زماناً 
ويزداد إث). 


«وإذا قيل هم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون, وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها 
معرضين., وإذا قيل هم أنفقوا نما رزقكم لله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في 
ضلال مبين» ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين, ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون, فلا 
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون, ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون, قالوا يا ويلنا من 
بعئنا من مرقدنا هذا ما وعد الررحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا تحضرود», فاليوم لا 
تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون» . 


الضمير في (لهم) لقريش. و(ما بين أيديكم) قال قتادة ومقاتل: «عذاب الأمم قبلكم» (وما خلفكم) عذاب 
الآخرة) . وقال يجاهد: عكسه . وقال الحسن وخخوقوا با مغى من ذنوهم وما يأ منهاءء وقال بجاهد أيضاً كقول المسن : 
«ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر» (لعلكم ترحمون) وجواب (إذا) محذوف يدل عليه ما بعده. أي : أعرضوا (وما تأتيهم من 
آية) أي : دأبهم الإعراض عند كل آية تأتيهم (وإذا قيل لهم أنفقوا) لما أسلم حواشي الكفار من أقربائهم ومواليهم من 
المستضعفين قطعوا عنهم ما كانوا يواسونهم به. وكان ذلك بمكة أولاً قبل نزول آيات القتال» فندبهم المؤمنون إلى صلة 
قراباتهم فقالوا (أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) وقيل: مووي سب لناك رم زد وح في النبي 
كل - إلى النفقة عليهم فقالوا هذا القول. وقيل: قال فقراء المؤمنين أعطونا ما زعمتم من أموالكم إنها لله فحرموهم وقالوا 


سورة يس/ الآياث : 87-1١‏ ا لاوا امسروه ا فر ار ا ف فل اول اماي لاج سس ترط الب ا موا نا 10 
ذلك على سبيل الاستهزاء. وقال ابن عبامر(2: «كان بمكة زنادقة إذا أمروا بالصدقة, قالوا: لا والله أيفقره الله ونطعمه 
نحنء أو كانوا يسمعون المومْتِينَ يعلقون الأفغال مشيئة الله لوشاء الله لأغى فلاناء ولوشاء لأعزهغ ولوشاء لكان كذاء 
فأخرجوا هذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين وبما كانوا يقولون. وقال القشيري : «نزلت في قوم من الزنادقة لا يؤمنون 
بالصانع » استهزاء بالمسلمين مهذا القول. وقال الحسن : «(وإذا قيل لهم) أي : اليهود أمروا بإطعام الفقراء. وجواب (لو 
نشاء) قوله (أطعمهم) وورود الموجب بغير لام فصيح » ومنه (أن لو نشاء أصبناهم) لو نشاء جعلناه أجاجاً» 
[الواقعة ]7١‏ والأكثر مجيئه باللام. والتصريح بالموضعين من الكفر والإيمان. دليل على أن المقول لهم هم الكافرون. 
والقائل لهم هم المؤمنون وإن كل وصف حامل صاحبه على ما صدر منه إذ كل إناء بالذي فيه يرشح . وأمروا بالانفاق ثما 
رزقكم اللهء وهوعام في الإطعام وغيره فأجابوا بغاية المخالفة لأن نفي إطعامهم يقتضي نفي الإنفاق العام, فكأنهم قالوا: 
لا ننفق ولا أقل الأشياء التي كانوا يسمحون بهاء ويؤثرون بها على أنفسهم وهو الإطعام الذي به يفتخرون, وهذا على سبيل 
المبالغة, كمن يقول لشخص : أعط لزيد ديناراً فيقول: لا أعطيه درهماً. فهذا أبلغ من لا أعطيه ديناراً. والظاهر: أن قوله 
(إن أنتم إلا في ضلال مبين) من تام كلام الكفار يخاطبون المؤمنين. أي : حيث طلبتم أن تطعموا من لا يريد الله إطعامه إذ 
لو أراد الله إطعامه لأطعمه هو. ويجوز أن يكون من قول الله لهم . استأنف زجرهم بهء أو من قول المؤمنين لهم . ثم حكى 
تعالى عنهم ما يقولون على سبيل الاستهزاء والتعجيل لما توعدون به. أي : متى يوم القيامة الذي أنتم توعدوننا به» أو متى 
هذا العذاب الذي تهددوننا به. وهو سؤال على سبيل الاستهزاء منهم لما أمروا بالتقوى ولا يتقي إلا مما يخاف وهم غير 
مؤمنين . سألوا متى يقع هذا الذي تخوفونا به استهزاء منهم . (ما ينظرون) أي : ما ينتظرون. ولما كانت هذه الصيحة لا بد 
من وقوعها جعلوا كأنهم منتظروهاء وهذه هي النفخة الأولى, تأخذهم فيهلكون, وهم يتخاصمون. أي : في معاملاتهم 
وأسواقهم وفي أماكنهم من غير إمهال لتوصية ولا رجوع إلى أهل. وني الحديث: «تقوم الساعة والرجلان قد نشر أثومها 
يتبايعانه ف) يطويانه حتى تقوم » والرجل يخفض ميزانه ويرفعه. والرجل يرفع أكلته إلى فيه فها تصل إلى فيه حتى تقوم). 
وقيل : (لا يرجعون) إلى أهلهم قولاً . وقيل: ولا إلى أهلهم يرجعون أبداً . وقرأ أبي (يمْتّصمون) على الأصل وال حرميان وأبو 
عمرو والأعرج وشبل وابن فنطنطين بإدغام التاء في الصاد ونقل حركتها إلى الخاء. وأبو عمرو أيضاً. وقالون يخالف 
بالاختلاس وتشديد الصاد. وعنهها إسكان الخاء وتخفيف الصاد من خصم . وباقي السبعة بكسر الخاء وشد الصاد. وفرقة 
بكسر الياء اتباعاً لكسرة الخاء وشد الصاد. وقرأ ابن محيصن (يُرْجَعون) بضم الياء وفتح الجيم» وقرأ الأعرج في (الصوّر) 
بفتح الواو. والجمهور بإسكانها. وقرىء (من الأجداف)( بالفاء بدل الثاء. وقرأ الجمهور بالثاء و(يُنسّلون) بكسر السين. 
وابن أبي إسحاق وأبو عمرو بخلاف عنه بضمها. وهذه النفخة هي الثانية التي يقوم الناس أحياء عنهاء ولا تنافر بين 
(ينسلون) وبين «فإذا هم قيام ينظرون4 [الزمر 54] لأنه لا ينسل إلا قائ)ً ولأن تفاوت الزمانين يجعله كأنه زمان واحد. 
وقرأ ابن أبي ليلى (يا ويُلبَنا) بتاء التأنيث. وعنه أيضاً (يا ويلتى) بالتاء بعدها ألف بدل من ياء الإضافة ومعنى هذه القراءة: 
أن كل و واحد منهم يقول يا ويلتى . والجمهور و(مّنّ بَعَثْنَا) (مَنْ) استفهام . و(بعث) فعل ماض . وعلي وابن : عباس والضحاك 
وأبو بيك (مِنْ) حرف جر ووبَعْنا) مجرور به . و(المرقد) استعارة عن مضجع الميت العمل أن يكو مصدرا “اف عه 
رقادناء» وهو أجود. أكون مكانا : » فيكون المفرد فيه يراد به الجمع » » أي : من مراقدنا. وما روي عن أبي بن كعب ومجاهد 
وقتادة: «من أن جميع البشر ينامون نومة قبل الحشر» فقالوا: هوغير صحيح الإسناد. وقيل : قالوا (من مُرَقدنا) لأن عذاب 
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القبركان كالرقاد في جنب ما صاروا إليه من عذاب جهنم . والظاهر: أن هذا ابتداء كلام فقيل : من الله على سبيل التوبيخ 
والتوقيف على إنكارهم. وقال الفراء: «من قول الملائكة». وقال قتادة ومجاهد: «من قول المؤمنين للكفار على سبيل 
التقريع)0). وقال ابن زيد: من قول الكفرة, أو البعث الذي كانوا يكذبون به في الدنياء قالوا ذلك. والاستفهام ب (مَنْ) 
سؤال عن الذي بعثهم . وتضمن قوله (هذا ما وعد الرحمن) ذكر الباعث. أي : الرحمن الذى, عدكموه. و(ما) يجوز أن 
تكون مصدرية على سمة الموعود. والمصدر فيه بالوعد والصدق, وبمعنى الذي أي : هذا الذي وعده الرحمن والذي صدق 
المرسلون. أي : صدق فيه من قولهم صدقت زيد الحديث. أي : صدقه فيه ومنه قولهم : صدقني سن بكره . أي : فى سن 
بكره . وقال الزجاج: «ويجوز أن يكون إشارة إلى المرقد ثم استأنف (ما وعد الرحمن) ويضمر الخبر حق أو نحوه. ودبعه 
الزحشري, فقال: «ويجوز أن يكون (هذا) صفة ل (المرقد). و(ما وعد) خبر مبتدأ محذوف. أي : هذا وعد الرحمن» أو 
مبتدأ محذوف الخبر. أي : ما وعد الرحمن وصدق المرسلون حق عليكم». انتهى. وتقدمت قراءة (إلا صيحةٌ) بالرفع 
وتوجيهها. (فاليوم) هويوم القيامة. وانتصب على الظرف. والعامل فيه (لآ تَظْلّم) والظاهر: أن الخطاب لجميع العالمى» 
ويندرج فيه من تقدم ذكره. قيل: والصيحة قول إسرافيل ‏ عليه السلام -: «أيتها العظام النخرة؛ والأوصال المنقطعة. 
والشعور المتمزقة, إن الله يأمركنٌَ أن تجتمعن لفصل القضاء» . وهذا معنى قوله تعالى (يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج). 

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم ني ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة وهم ما 
يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون, ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم 
عدو ميين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم , ولقد أضلّ منكم جبلاً كثيراً اقلم تكونوا تعقلون, هذه جهنم التي كنتم 
توعدون. اصلوها اليو م بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون» 
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأى يبصرون, ولو نشاء لمسخناهم على مكائتهم فها استطاعوا مضياً ولا 

يرجعون , ومن نعمره تنكسه في الخلق أفلا يعقلون, وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» لينذر من 

كان حياً ويحق القول على الكافرين» . 

لا ذكر تعالى أهوال يوم القيامة» أعقب ذلك بحال السعداء والأشقياء. والظاهر: أنه إخبار لنا بما يكونون فيه إذا 
صاروا إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب . وقيل: هو حكاية ما يقال في ذلك اليوم('2. وفي مثل هذه الحكاية زيادة تصوير 
للموعود له في النفوس . وترغيب إلى الحرص عليه؛ وفيه| يثمره . والظاهر: أن (الشغل) هو النعيم الذي قد شغلهم عن كل 
ما يخطر بالبال. وقال قريباً منه مبجاهد0©). وبعضهم خص هذا الشغل بافتضاض الأبكار2؟). قاله ابن عباس » وعنه أيضا: 
ساع الأوتار. وعن الحسن : «شغلوا عن ما فيه أهل النار». وعن الكلبي : «عن أهاليهم من أهل النار. لا يذكرونهم لثلا 
يتنغصوا)» 0 : «الشغل التزاور». وقيل : «ضيافة الله وأفرد الشغل ملحوظاً فيه النعيم وهو واحد من حيث 
هو نعيم». وقرأ الحرميان وأبوعمرو بضم الشين وسكون الغين. وباقي السبعة بضمها. ومجاهد وأبو السمالوابن هبيرة فيا 
نقل ابن خالويه عنه بفتحتين. ويزيد النحوي وابن هبيرة فيا نقل أبو الفضل الرازي بفتح الشين وإسكان الغين. وقرأ 
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الجمهور (فاكهون) بالألف. والحسن, وأبو جعفر, وقتادة. وأبو حيوة, ومجاهد, وشيبة» وأبورجاء. ويحنى بن صبيح » 
ونافع في رواية بغير ألف. وطلحة, والأعمش (فاكهين) بالألف وبالياء نصباً على الحال. و(في شغل) هو الخبر. فبالألف 
أصحاب فاكهة. كا يقال: لابن وتامرء وشاحم., ولاحم. وبغير ألف معناه: فرحون طربون . مأخوذ من الفكاهة . 

وهي : المزحة. وقرىء (فكهين) بغير ألف وبالياء . وقرىء (فَكهُون) بضم الكاف يقال: رجل فكه وفكه نحو يدرس 
ويدّسء 1 في (هم) أن يكون مبتدأ وخبره (في ضلال) و(متكئون) خبر ثان, أو خبره(متكئون) و(في ظلال) متعلق به. 
أو يكون تأكيداً للضمير المستكن ني (فاكهون) و(في ظلال) حال و(متكئون) خبر ثان ل (إنَّ) أو يكون تأكيداً للضمير 
المستكن في شغل المنتقل إليه من العامل فيه . وعلى هذا الوجه والذي قبله يكون الأزواج قد شاركوهم في التفكه. والشغل» 

والاتكاء على الأرائك. وذلك من جهة المنطوق. وعلى الأول شاركوهم في الظلال والاتكاء على الأرالك من حيث المنطوق 
وهن قد شاركنهم في التفكه والشغل من حيث المعنى . وقرأ الجمهور (ني ظلال)؛ قال ابن عطية : «وهو جمع ظِل إذ الجنة لا 
شمس فيهاء وإغا هواؤها سجسج , كوقت الأسفار قبل طلوع الشمس». انتهى» وجمع فل على فِعَال في الكثرة نحو ونب 
وذئاس. وأما أن وقت الحنة كوقت الإسفار قبل طلوع الشمس». فيحتاج هذا إلى نقل صحيح . وكيف يكون ذلك وفي 
اخديك ها يدل عا حرزاءامق ور اله لوظهرت لأضاءت منها الدنياء أو نحومن هذا. قال: «ويحتمل أن يكون جمع 
ظُلّة». قال أبو علي «كبِرمّة وبرَام»» وقال منذر بن سعيد: «جمع ظِلة بكسر الظاء). قال ابن عطية : «وهي لغة في ظُلَّة» . 

انتهى . فيكون مثل لُفْحَة ولقاح. وفعال لا ينقاس في فعْلة بل يحفظ . وقرأ عبد الله والسلمي, وطلحة. وحمزة» 
والكسائي (ني ظِلَ) جمع ظلة وجمع فعلة على فِعَل مقيس. وهي عبارة عن الملابس, والمراتب من الحجال. والستور, 
ونحوها من الأشياء التي تظل . وقرأ عبد الله (متكئين) نصب على ال حال و(يَدَّعُون) مضارع اذّعى, وهو افتعل من دعاء 
ومعناه : ولهم ما يتمنون. قال أبوعبيدة : «العرب تقول ادع على ما شئت بمعنى تمن عل . وتقول فلان في خير ما تمنى ) قال 
الزجاج : «وهومن الدعاء, أي : ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم » وقيل : «يدعون به لأنفسهم». وقيل : «يتداعونه لقوله ارتموه 
وتراموه. وقرأ الجمهور (سَلامٌ) بالرفع» قيل: وهو صفة ل (ما) أي : مسلم لهم وخالص» انتهى . ولا يصح إن كان (ما) 
بمعنى الذي لأنها تكون إذ ذاك معرفة» و(سلام) نكرة ولا تنعت المعرفة بالنكرة» فإن كانت (ما) نكرة موصوفة جاز إلا أنه لا 
يكرن نيه عتوع كحاها بعنى الذي . وقيل : (سلام) مبتدأ ويكون خبره ذلك الفعل الناصب لقوله (قولا) أي : سلام يقال 
قولاً (من رب رحيم) أو يكون (عليكم) محذوفاً. أي : سلام عليكم قولاً من رب رحيم» وقيل : خير مبتدأ محذوف, أي : 

هوسلام. وقال الرمحشري : «(سلام قولاً) بدل من (ما يدعون) كأنه قال لهم سلام؛ يقال لهم قولاً من جهة رب رحيم . 

والمعنى : أن الله يسلم عليهم بواسطة الملائكة أو بغيرواسطة. » مبالغة في تعظيمهم د وذلك متمناهم (وهم) ذلك لا جتعونة. 

قال ابن عباس ورا لاوتعه يدعلون علهم بالتكه من ريه العاين» . انتهى . وإذا كان (سلام) بدلاً من (ما يدعون) كان 
(ما يدعون) خصوصاًء والظاهر: أنه عموم في كل ما يدعون, وإذا كان عموماً لم يكن (سلام) بدلاً منه . وقيل (سلام) خبر 
(ما يدعون) و(ما يدعون) مبتدأ. أي : وهم ما يدعون. سلام خالص لا شرب فيه . و(قولاً) مصدر مؤكد كقوله (وهم ما 
يدعون سلام) أي : : عدة من (رحيم). قال الزمخشري : «والأوجه أن ينتصب على الاختصاص وهو من مجازه». انتهى 
ويكون (هم) متعلقاً على هذا الإعراب ب (سلام)» وقرأ محمد بن كعب القرظي (ِسِلّم) بكسر السين وسكون اللام ومعناه 
سلام . وقال أبو الفضل الرازي : «مسالم لهم. أي : : ذلك مسالم»» وقرأ أبي» وعبد الله» وعيسى والقنوي» (سلاما) 
بالنصب على المصدر. وقال الزتخشري : «نصب على الحال. أي : لهم مرادهم خالصاً . (وامتازوا اليوم) أي : انفردوا عن 
المؤمنين, لأن المحشر جمع البر والفاجر, فأمر المجرمون بأن يكونوا على حدة من المؤمنين. والظاهر: أن ثم قولاً محذوفاً . لما 
ذكر تعالى ما يقال للمؤمنين في قوله (سلام قولاً من رب رحيم) قيل : ويقال للمجرمين امتازوا. ولما امتثلوا ما أمروا به» قال 
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لهم على جهة التوبيخ والتقريع (ألم أعهد إليكم) وقفهم على عهده إليهم وتخالفتهم إياه. وعن الضحاك : «لكل كافر بيت 
من النار يكون فيه لا يرى ولا يرى فعلى هذا معناه أن بعضهم من بعض». وعن قتادة: «اعتزلوا عن كل خير. والعهد: 
الوصية. عهد إليه: إذا وصاه. وعهد الله إليهم : ما ركز فيهم من أدلة العقل. وأنزل إليهم من أدلة السمع. وعبادة 
الشيطان: طاعته فيا يغويه ويزينه. وقر أ الجمهور (أعهد) بفتح ال همزة وال حاء. وقرأ طلحة والهذيل بن شرحبيل الكوفي 
بكسر الهمزة . قاله صاحب اللوامح : «وقال لغة تميم وهذا الكسر في النون والتاء أكثر من بين حروف المضارعة . يعني نعههد 
وتغهد) . وقال ابن خخالويه : 74 أعهد, يحبى بن وثاب ألم أحد لغة تميم» . وقال ابن عطية : «وقرأ دوين ونات (أم 
أعهد) بكسر الميم والهمزة وفتح الهاء وهي على لغة من كسر أول المضارع سوى الياء. وروي عن ابن وثاب : «ألم (أغهد) 
بكسر الماء . يقال: عهد يعهد) . انتهى . وقوله : «بكسر الميم والهمزة) يعني : أن كسر الميم يدل على كسر الهمزة لأن الحركة 
الي ف الميم هي حركة نقل الهمزة المكسورة, وحذفت الهمزة حين نقلت حركتها إلى الساكن قبلهاء وهو الميم (اعهد) 
بالهمزة المقطوعة المكسورة لفظاً لآن هذا لا يجوز. وقال الزمحشري : «وقرىء (إعهد) بكسر الهمزة . وباب قل كله يجوز في 
حرو بضارعه الكسر<) إلا في الياء وأنهد بكسر الحاء . وقد جوز الزجاج أن يكون من باب نْجِمْ ينعم وضرب يضرب 
هد بالحاء وأحد وهي لغة تميم ومنه قوهم : دحا حا انتهى . وقوله : «إلا في الياء». لغة لبعض كلب: أنهم يكسرون 
أيضاً في الياء يقولون هل يعُلم وقوله : دحا محا» يريدون دعها معهاء أدغموا العين في الحاء. والإشارة بهذا إلى ما عهد إليهم 
من معصية الشيطان وطاعة الرحمن. وقرأ نافع وعاصم (جبلاً) بكسر الحيم والباء وتشديد اللام. وهي قراءة أبي حيوة» 
وسهيل» وأبي جعفر, وشيبة» وأبي رجاء. والحسن بخلاف عنه. وقرأ العربيان, والهذيل بن شرحبيل» بضم الجيم 
وإسكان الباء. وباقي السبعة بضمها وتخفيف اللام. والحسن بن أبي إسحاق, والزهري» وابن هرمزء وعبد الله بن 
عبيد بن عمير» وحفص بن حميد. بصدتن وتشديد اللام . والأشهب العقيلٍ» والبياني» وحماد بن مسلمة عن عاصم» 
بكسر الجيم وسكون الباء؛ والأعمش (جبلاً) بكسرتين وتخفيف اللام. وقرىء (جبَّلاً) بكسر الجيم» وفتح الباء وتخفيف 
اللام. جمع جَبْلَة نحو: «فِطْرْه وفطر فهذه سبع لغات قرىء بها . وقرأ علي بن أبي طالب وبعض الخراسانيين (جيلاً) بكسر 
الجيم بعدها ياء آخر الحروف. واحد الأجيال. و(الجبل) بالباء بواحدة من أسفل الأمة العظيمة. وقال الضحاك: «أقله 

عشرة آلاف». خاطب تعلى الكفار بما فعل معهم الشيطان, تقريعاً لهم . وقرأ الجمهور (أفلم تكونوا) بتاء الخطاب. 
وطلحة وعيسى بياء الغيبة عائداً على (جبل) ويروى: «أنهم يجحدون ويخاصمون, فيشهد عليهم جيرانهم وعشائرهم, 
وأهاليهم 0 مشركين» فحينئذ يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم». وفي الحديث. «يقول العبد يوم 
القيامة . إنى لا أجيز عل شاهد إلا من نفسي. فخ عل وس دويفال لأركانه : ا 
الكلام فيقال بُعْدا لكنّ وسحقاًء فعنكن كنت أناضل»). وقرىء (يخْنّم) مبنياً للمفعول (وتتكلم أ يديهم) بتاءين وقرىء 
(وَلتكلمنا أ يديهم وَلْتَشهد) بلام الأمر والجزم . على أن الله يأمر الأعضاء بالكلام والشهادة. وروى عبد الرحمن بن محمد بن 
طلحة عن أبيه عن جده طلحة أنه قرأ (ولتكلمنا أيديهم ولتشهد) بلام كي. والنصب على معنى: وكذلك يختم على 

أفواههم . والظاهر: أن الأعين: هي الأعضاء المبصرة. والمعنى : لأعميناهم فلا يرون كيف يمشون؟ قاله الحسن وقتادة 
ويؤيده مناسبة المسخ فهم في قبضة القدرة وبروج العذاب إن شاءه الله لهم . وقال ابن عباس : «أراد عين البصائر» والمعنى : 
ولونشاء لختمت عليهم بالكفر فلا يبتدي منهم أحد أبداً. والطمس : إذهاب الشيء وأثره جملة حتى كأنه لم يوجد فإن أريد 
بالأعين الحقيقة» فالظاهر: أنه يطمس بمعنى يمسخ حقيقة» ويجوز أن يكون الطمس : يراد به العمى من غير إذهاب العضو 
وأثره» وقرأ الجمهور (فَاستَبِقوا) فعلٌ ماضياًء معطوفاً على (لَطْمَسْنا) وهو على الفرض والتقدير. و(الصراط) منصوب على 
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سورة يس/ الآيات : 87-1١‏ جخري و نه اب والرسة د ايا ستو ند قفوي ليما اماساد اموا اتام 1 
تقدي ]لق حذفت:» ووضل القغل . والاضل :(فاستيقوا إل الضراطع أو مقعولابه غل تضدمين (امنتقوا) معى : #تبادروا»: 
وجعله مسبوقاً لا مسبوقاً إليه . قال الزمخشري27©: «أو ينتصب على الظرف» وهذا لا يجوزء لأن الصراط هو الطريق» وهو 
ظرف مكان مختص لا يصل إليه الفعل إلا بوساطة في» إلا في شذوذ22» كا أنشد سيبويه : 

ومذهب ابن الطراوة : «أن الصراط والطريق, والمخرم وما أشبهها من الظروف المكانية ليست مختصة». فعلى مذهبه 
يسوغ ما قاله الزنحشري7*». وقرأ عيسى (ِفَاسْتَبِعَوا) على الأمرء وهوعلى إضمار القول. أي : فيقال لهم : استبقوا الصراط. 
وهذا على سبيل التعجيزء » إذ لا يمكنهم الاستباق مع طمس الأعين (فأنى يبصرون) أي : كيف يبصر من طمس على عينه» 
والظاهر: أن المسخ حقيقة. وهو تبديل صورهم بصور شنيعة. قال ابن عباس : «المسخناهم قردة ونخنازير كيا تقدم في بني 
إسرائيل). وقيل: حجارة. وقال الحسن وقتادة وحماعة : «لأقعدناهم وأزمناهم فلا يستطيعون تصرفاً»» والظاهر: أن هذا 
لوكان يكون في الدنيا. وقال ابن سلام : «هذا التوعد كله يوم القيامة», وقرأ الحسن (على مكانتهم) بالإفراد وهي المكان 
كالمقامة والمقام . وقرأ الجمهور, وأبوبكر, بالجمع . والجمهور (مُضِياً) بضم الميم . وأبوحيوة وأحمد بن جبير الأنطاكي . عن 
الكسائي بكسرها اتباعا حركة الضاد كالعتبي والقتبي وزنه . فُعُول التقت واوساكنة وياء فأبدلت الواوياء وأدغمت في الياء 
وكسر ما قبلها لتصح الياء 00 بفتح الميم ٠‏ فيكون من المصادر التي جاءت على فَجِيل كالرّسِيم والوَجِيف . ولا 
ذكر تعالى الطمس والمسخ على تقدير المشبه. ذكر تعالى دليلاً على باهر قدرته في تنكيس المعمر وأن ذلك لا يفعله إلا هوتعالى 
وتنكيسه قلبه وجعله على عكس ما خلقه أولاً. وهو أنه خلقه على ضعف في جسد, وخلومن عقل وعلم, ثم جعله يتزايد 
رشقل من خال إلى عمال إلى انا يئلة اشذى وستكمل قوئه: ويعقل ويعك ماله وما عليه قإذا انتهى يكن في الخلق ف 
فيتناقص حتى يرجع ني حال شبيهة بحال الصبا في ضعف جسده. وقلة عقله. وخلوه من الفهم , كما ينكس السهم فيجعل 
أعلاه أسفله “وق هذاكلا ةليل على ان عن فل أن الأقاعيل قاحز عل أن يمسن »«وأنا تل جم ما أراد. وقرأ الجمهور 
(ننَكسُّه) مشدداً «وخاصع وجزه ينها محففا. وقر أنافع وابن ذكوان» وأبوعمرو ف زؤاية عباس (ِتَعْقَلُونَ) يعاء القطاب . وباقي 
السبعة بياء الغيبة :"وها علصا الشعر) الضمير في (علمناه) للرسول ‏ يَكِْةٍ - كانوا يقولون فيه شاعر. وروي أن القائل 
عقبة بن أبي ي معيط فنفى الله ذلك عنه وقولهم فيه شاعر. أما من كان في طبعه الشعرء فقوله مكابرة وإيهام للجاهل بالشعر» 
وأما من ليس في طبعه. فقوله جهل محض» وأين هومن الشعر؟ والشعر إنما هو كلام موزون مقفى يدل على معنى تنتخبه 
الشعراء من كثرة التخييل» وتزويق الكلام, وغير ذلك مما يتورع المتدين عن إنشاده فضلا عن إنشائه. وكان عليه السلام لا 
يقول؟السعور وذ القدتينا ابر ة الم دون :وزته كي اين 

سبي لَك الام مكلت جافة ١‏ وتأنيك ين لم تُرَوه عالا © 


وقيل من أشعر الناس فقال الذي يقول: 


. 70/8 انظر الكشاف‎ )١( 

(0) الهمع ٠٠١/١‏ الصبان ١59/5‏ . شرح المفصل ؟/ 5 شرح الكافية ١45/1١‏ . 
(:) انظر الكشاف 56/85 . 

(5) انظر البيت في القرطبي (7"5/16) روح المعاني (19/57) . 


000006 0 ااا ا ااا 1[ 1 ااا 00 سورة يس / الآيات : 7-1١‏ 
م ىام ار 0 #٠‏ ام 2 رك قي ” رن 5-0 386 5 
الم تريتاني: كلما نك اطارفنا ٠ ٠”‏ يدث يهنا وإن ل قتطيت © 
ا 0 هم - 9 2ه م هام ع ا ري اا 

اتجعل نهبي وتهب العب لد بين الاقرع وعيينلة90) 


كَفَى بالإسّلامَ وَالشَّيْب نَاهِياً0) 
فقال أبو بكر وعمر: نشهد أنك رسول الله إنما قال الشاعر: كفى الشيب والإسلام. وربما أنشد البيت ا ف 


النادر. وروي عنه, أنشد بيت ابن رواحة: 
بِبَيتِ يجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِه ‏ إِذَا اسْشْقَلَتَ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاحِمٌ9) 
ولا يدل إجراء البيت على لسانه متزناً أنه يعلم الشعرء وقد وقع في كلامه ‏ عليه السلام ‏ ما يدخله الوزن كقوله : 
انه اتير 1 اشر ا تن ال 
وكذلك قوله: 
كز أ اك إذ اسن د تضية: بتي تتحينل اهالمهؤة 
وهوكلام من جنس كلامه الذي كان يتكلم به به على طبيعته من غير صنعة فيه. ولا قصد لوزن, ولا تكلف . كما يوجد 
في القرآن شيء موزون, ولا يعد شعراً . كقوله تعالى: #إلن تنالوا البررحتى تنفقوا ما تحبون4 [آل عمران: 97] وقوله : 
«إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف: 4/] وني كثير من النثر الذي تنشئه الفصحاء. ولا يسمى ذلك شعراًء ولا 
يخطر ببال المنشي ولا السامع أنه شعر. (وما ينبغي له) أي : ولا يمكن له. ولا يصح, ولا يناسبء لآنه - عليه السلام - في 
ب ا ا كو ماك ا ا 0 » جعله تعالى 
لا يقرض الشعر كا جعله أميالاً يخط. لتكون الحجة أثبت, والشبهة أدحض . وقيل: في هذه الآية دلالة على غضاضة 
الشعر. وقد قال عليه السلام : «ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي». وذهب قوم إلى أنه لا غضاضة فيه وإنما مزعه الله نبيه - عليه 
الصلاة والسلام ‏ وإن كان حلية جليلة ليجيء القرآن من قبله أغرب فإنه لو كان له إدراك الشعر لقيل في القرآن هذا من 
تلك القوة» قال ابن عطية : «وليس الأمر عندي كذلك, وقد كان عليه السلام ‏ من الفصاحة والبيان. في النثر في الرتبة 
العلياء ولكن كلام الله يبين بإعجازه ويندر بوصفه. ويخرجه إحاطة علم الله عن كل كلام, وإنما منع الله نبيه من الشعرء 
ترفيعاً له عن ما في قول الشعراء من التخييل والتزويق للقول. وأما القرآن فهو ذكر بحقائق وبراهين» فا هو بقول شاعر. 
وهذا كان أسلوب كلامه ‏ عليه السلام ‏ قولاً واحداً. انتهى . والضمير في (له) للرسول. أي : وما ينبغي الشعر لرسول 
الله ككلِهِ -. وأبعد من ذهب إلى أنه عائد على القرآن أ : وما ين يع ل ع ا لكن له أن يقول يدل 
الكلام عليه. ويبينه عود الضمير عليه في قوله (إن هو إلا ذكر وات مبين) أي : كتاب سماوي يقرأ في المحاريب» وينال 


.)41/517( انظر البيت في القرطبي (75/10) روح المعاني‎ )١( 
.)59/177( انظر البيت في القرطبي (7”5/15) روح المعاني‎ )( 
. تقدم‎ )9( 
. ) 58/77 ( وروح المعاني‎ )75/١5( انظر البيت في القرطبي‎ )5( 
. (0)”تقدم‎ 
.)59/517( انظر البيت في القرطبي (5/16”) روح المعاني‎ )5( 


سورة يس/ الآيات : 87-1١‏ نعي و ا اا ماده اجس ا سقو بات الاو ا ا ال اوت الا ا 1 
بتلاوته» والعمل به. ما فيه فوز الدارين. فكم بينه وبين الشعر الذي أكثره من همزات الشياطين. وقرأ نافع وابن عامر 
(لتنذر) بتاء الخطاب للرسول. وباقي السبعة بالياء للغيبة» فاحتمل أن يعود على الرسول, واحتمل أن يعود على القرآن. 
وقرا الاق ادر الباء ميدا للحتفول» ونقلها ابن عالريه عق اللتجدرى» :وقال عن أن التنوال فاليا : لانن قرا رد 
بفتح الياء والذال مضارع نذِر بكسر الذال إذا علم بالشيء فاستعد له. (من كان حياً) أي : غافلاً قاله الضحاك لأن 
الغافل كالميت ويريد به من حتم عليه بالإيمان» وكذلك قابله بقوله (ويحق القول) أي : كلمة العذاب على الكافرين المحتوم 
لهم بالموافاة على الكفر. 


«أو لم يروا أنا خلقنا هم بما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون, وذللناها هم فمنها ركويهم ومنها يأكلون, وهم 
فيها منافع ومشارب أفلا يشكرونء واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون.ء لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند 
محضرون. فلا يحزنك قوهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم. قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم , الذي 
جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون, أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه 
ترجعون 4 . 


الإخبار وتنبيه الاستفهام لقريش وإعراضها عن عبادة الله, وعكوفها على عبادة الأصنام . ولما كانت الأشياء المصنوعة 
لا يباشرها البشر إلا باليد عبر .هم بما يقرب من أفهامهم بقوله (مما عملت أيدينا) أي : مما تولينا عمله. ولا يمكن لغيرنا أن 
لعطلفه تقلارها وإرادا تررك عدم اتاد ل بإجتركنا ديا | حلي والمارى بعال سرع البدالي فى (اجارضية وين كلها 
القى التحبيه بالجدلات وذكر الابعاورهاء لأنها كانت جل أمواههم , ونبه على ما يجعل لهم من منافعها (لها مالكون) أي : 
ملكاها إياهم . فهم متصرفون فيها تصرف الملاك, مختصون بالانتفاع مهاء أو (مالكون) ضابطون طاء قاهرونما. من 
قوله : 


الي حول التمور. . لعن لومي اال 

أي : لا أضبطه. وهومن جملة النعم الظاهرة فلولا تذليله تعالى إياها وتسخيره لم يقدر عليهاء ألا ترى إلى ما نَذَّ منها 
ألا يكاد يقدر على ردهء لذلك أمر بتسبيح الله راكبهاء وشكره على هذه النعمة» بقوله : إسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 
له مقرنين4 [الزخرف: 17]» وقرأ الجمهور (رَكُويّم) وهو فَعُول بمعنى مَفُعول كالحضور والخَلُوبٍ والقذوع ”2 وهو مما لا 
ينقاس . وقرأ أبي وعائشة (ركوبتهم) بالتاء وهي فَعُولّة بمعنى مفعولة . وقال الزمحشري : «وقيل : الركوبة جمع» . انتهى . 
ويعني اسم جمع. لأن فَعُولة فينبغي أن يعتقد فيها أنها اسم مفرد لا جمع تكسير, ولا اسم جمع . أي : مركوبتهم, كالحلوبة 
بمعنى المحلوبة . وقرأ الحسن, وأبو البرهيثم, والأعمش (رُكُوبهم) بضم الراء وبغيرتاء. وهو مصدر حذف مضافه. أي : 
ذوركوبهم أو فحسن منافعها ركوبهم . فيحذف ذوء أويحذف منافع . قال ابن خالويه: «العرب تقول: ناقة ركوب حلوب . 
وركوبة حلوبة» وركباة حلباة» وركبوب حلبوب وركبى حلبى وركبوتاً حلبوتاً» كل ذلك محكي . وأنشد: 





. )5 ٠ / ”7( البيت في روح المعاني‎ )١( 


(1) القَذْعٌ : الخنى والفحش, قزعه ويقزعه قزعاً وأقزع له إقزاعاً: رماه بالفحش وأساء القول فيه. 
لسان العرب (7579/0) 


ترظح ومن فاو فو سماد مر و رحد وام تم كوف ع الح كمه حدتما ف ابس فاشك لواحي تسيؤزرة وم الآناك 37م 
رَكْبَانَةٍ حَلَانَةٍ رَفوف تخبط بَيِنَ وبر وَصوف7() 
0-0 وفصلها في قوله (وجعل لكم من جلود الأنعام) الآية والمشارب : : جمع مُشربء .وهو إما مصدر. 
م : شرب أو موضع الشرب . ثم عنفهم واستجهلهم في اتخاذهم آلهة لطلب الاستنصار (لا يستطيعون) أي : الآلهة نصر 
متخذيهم . . وهذا هو الظاهر لما تخذوهم آلمة للاستنصار بهم رد تعالى عليهم بأنهم ليس لم قدرة على نصرهم . وقل ابن 
عطية : «ويحتمل أن يكون الضمير في (يستطيعون) عائدا للكفار, وفي (نصرهم) للأصنام . انتهى . والظاهر: أن الضمير 
في (وهم) عائد على ما هو الظاهر في (لا يستطيعون) أي : والآلهة للكفار (جند محضرون) في الآخرة عند الحساب على جهة 
التوبيخ والنقمة. وسماهم جنداً» إذ هم معدون للنقمة من عابديهم. وللتوبيخ . أو محضرون لعذابهم, لآم يجعلون وقوداً 
للنار. قيل : ويجوز أن يكون الضمير ني (وهم) عائدا على الكفار. وني (لهم) عائدا على الأصنام . أي : وهم الأصنام (جند 
محضرون) متعصبون لهم . متحيرون, يذبون عنهم, يعني في الدنيا. ومع ذلك لا يستطيعون أي : الكفار التناصر. وهذا 
القول مركب على أن الضمير في (لا يستطيعون) للكفار. ثم آنس تعالى نبيه بقوله (فلا يحزنك قوطم) أي: لا هيمك 
تكذيبهم, وأذاهم. وجفاؤهم. وتوعد الكفار بقوله (إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون) فنجازيهم على ذلك. (أو لم ير 
الإنسان) قبح تعالى إنكار الكفرة البعث حيث قرر أن عنصره الذي خلق منه هو نطفة ماء مهين. خارج من مرج النجاسة. 
ا الم د اوري ا ل ا يو ا ل ا . وقائل 
ذلك العاصي بن وائل» 000 » أوأبي بن خلف. أقوال. أصحها أنه أبي بن خلف . رواه ابن وهب عن مالك» 
وقاله ابن إسحاق وغيره. والقول: أنه أمية قاله مجحاهد, وقتادة» ويحتمل أن كلا منهم واقع ذلك منه. . وقد كان لأبي مع 
اجا اواك اي الوم اا ور ا 
يحييه ويميتك ويحييك ويدخلك جهنم» ثم نزلت الآية . وأبي هذا قتله رسول الله - يَكهِ ‏ بيده يوم أحد بالحربة» فخرجت من 
عنقه("2. ووهم من نسب إلى ابن عباس أن الجائي بالعظم هو عبد الله بن أبي ابن سلول. لأنالسورة والآية مكية بإجماع 
ولآن عبد الله بن أبي لم يهاجر قط هذه المهاجرة . رك تزه رتنا مر عسي صم رن كفا من نطفة) جمل محذوفة تبين 
أكثرها في قوله في سورة المؤمنون. «إثم جعلناه نطفة في قرار مكين» [المؤمنون: ]١7‏ وإنما اعتقب قوله (فإذا هو خصيم 
مبين) الوصف الذي آل إليه من التمييزء والإدراك الذي يتأى معه الخصام. أي : فإذا هو بعدما كان نطفة» رجل عميز 
منطيق, قادر على الخصام, مبين معرب عا في نفسه . (وضرب لنا مثلاً ونبي خلقه) أي : نشأته من النطفة فذهل عنهاء 
وترك ذكرهاء على طريق اللدد والمكابرة والاستبعاد لما لا يستبعد. وقرأ زيد بن علي (ونسي خالقه) اسم فاعل. والجمهور 
(حَلّقه) أي نشأته. وسمي قوله (من يحبي العظام وهي رميم) لما دل عليه من قصة عجيبة شبيهة بالمثل» وهي إنكار قدرة الله 
على إحياء الموق كا هم عاجزون عن ذلك . وقال الزمحشري : «والرميم : اسم لما بلي من العظام غير صفة كالرمة والرفاة» 
فلا يقال ل لم يؤنث وقد وقع خبراًلمؤنث» ولا هو فعيل أو مفعول؟ انتهى . واستدل بقوله (قل يحييها) على أن الحياة تحلها.. 
وهذا الاستدلال ظاهر ومن قال إن الحياة لا تحلهاء قال المراد بإحياء العظام ردها إلى ما كانت عليه غضة رطبة في بدن حسن 
حساس . (وهوبكل خلق عليم) يعلم كيفيات ما يخلق لا يتعاظمه شيء من المنشآت والمعادات جنساء ونوعاء دقة وجلالة . 
(الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً) ذكر ما هو أغرب من خلق الإنسان من النطفة وهو إبراز الشيء من ضده وذلك 


(5) الرميم : الخلّق البالي. ْ 
لسان العرب (7//ا17/7١)‏ 


م انظر ابن كثير 7/57 081. 


سورة يس/ الآيات : ”م ا ف ل اال الفا رده مراف ل الي فج لطر كم م ب حم م مسو و ا 11 


أبدع شيء وهو اقتداح النار من الشيء الأخضر ألا ترى أن الماء يطفىء النار ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل على الماء . 
والأعراب توري النار من الشجر الأخضر وأكثرها من المرخ» والعفار. وفي أمثالهم : «في كل شيء نارء واستمجد المرخ 237 
والعفار”")) ». يقطع الرجل منهه| غصنين ‏ مثل السواكين ‏ وهما أخضران» يقطر منم| اماء» فيستحق المرخ وهو ذكر والعفار 
وهي أنثى , ينقدح النار بإذن الله عز وجل . وعن ابن عباس : «ليس شجر إلاوفيه نار إلا العفار» . وقسرأ الجمهور(الأخضرٌ) 
وقرىء (الخضراء) وأهل الحجاز يؤنثون الجنس المميز. واحده بالتاء. وأهل نجد يذكرون القناطاء واستثنيت في كتب 
النحو. ثم ذكر ما هو أبدع وأغرب من خلق الإنسان من نطفة. ومن إعادة الموق وهوإنشاء هذه المخلوقات العظيمة الغريبة 
من صرف العدم إلى الوجود فقال (أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) وقرأ الجمهور (بقادر) 
بباء الجر داخلة على اسم الفاعل . وقرأ الجحدري. وابن أبي إسحاق, والأعرج. وتجلام + ويعقوب. (بِقَدُرِ) فعلاً 
مضارعاً. أي : من قتاررعق ختلق المنجرات والأرقين من عظم شا دنا عانةعل تخلى:الاناش فادرا والضع رق ومكلهم لاقن 
على الناس . قاله الرماني» وقال جماعة من المفسرين : «عائد على السموات والأرض» وعاد الضمير عليهما كضمير من يعقل 
من حيث كانت متضمنة من يعقل من الملائكة والثقلين. وقال الزمحشري : «(مثلهم) يحتمل معنيين» أن يخلق مثلهم في 
الصغر والقاءة بالإضافة إلى السموات والأرض . أو أن يعيدهم لأن المصادر مثل للمبتدأ وليس به». انتهى . ويقول: إن 
المعاد هو عين المبتدأ ولوكان مثله لم يسم ذلك إعادة. بل ايكون إنشاءمينتانفا. وقرأ الجمهور (الخلاق) بصيغة المبالغة لكثرة 
تخلوقاته . وقرأ الحسن, والجحدري, ومالك بن دينار. وزيد بن علي (الخالق) اسم فاعل (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له 
كن فيكون) تقدّم شرح مثل هذه الجملة. والخلاف في (فيكون) من حيث القراءة نصباً ورفعاً. (فسبحان الذي بيده 
ملكوت كل شيء) تنزيه عام له تعالى من جميع النقائص . وقرأ الجمهور (مُلّكوت) وطلحة والأعمش (مَلكة) على وزن 
شجرة. ومعناه: ضبط كل شيء والقدرة عليه. . وقرىء (ملكة) على وزن مُفُعلة . وقرىء (ِمِلْك) والمعنى : أنه متصرف فيه 
على ما أراد وقضى . والجمهور (تُرْجِعَون) مبنياً للمفعول وزيد بن علي مبنياً للفاعل . 


)1١(‏ الَرَخْ: من شجر النار: معروف. والمرخ شجر كثير الوّري سريعه. 
لسان العرب )51171١/5(‏ 


0 العَفَارٌ: شجر تُقَدَحٌّ منه النار. وني المثل: «في كل شجر نارء واستمجد المرخ والعفار» انظر الصحاح, م (عفر) . 





سو حم 
ره اسه مح الل 2 ل 20 2 0 د د سر 2ه ا ا 0 2 7 
5 0 0 4 : 000 3 أ 3 س0 ١‏ 5 3 
وَأَلصََّمْتِ صَفَا م ارد اي زجرا 1 لكا ا ب إن لهك لوِدٌ 5 رب الْسَمنووْتِ وَالارْضٍ وما 


له 


20 ل ع صمح ساسا 0 د سرس لله ساوسا 


3 5 ا 0 020 ا يخ جو 2 40 3 جر 2 
يِتمَا ورب ألْمَسَرِقٍ © إِنا ينا سما لديا رِسَةٍ الكهكب > وَحِفْظا مَن كل سَيِطنٍ مَاردٍ .© لا 
مهعمو م 7ل 21 6 مود ع م ل 2 زر ع 0 مه ص ل اين 031 ره > ال مجلم سه 
سْمّعون إلى المَلا الأعَنْ وَبِعَدْهُونَ من كل جاب رم مُحورا طم عَذَابُ وَاصِبٌ 6 إلامنْ خطف الخطفة 


4 _-ه ل لور 5 3 5 4 

ا 200 0 م 0 0 ك2 20 0 5 1000 092 0 ٠.‏ .2 

َأنْبَعَمُ يشاب تاب :> فَأَسْمَفْدِمَ أهر أشد حَلقَا أم من خلقنا إِنَا حَلَقَسَهُم من طِين لازي 2١‏ بل 
9 رده جل له اس عاج ههوء ى صمو 2ج ساي سكرة رارك عرد« يو ب حسم سك ساح سرك ري ع« 4 * 

عَيجبك وَيِسَكَرُونَ 7 وإذا دروأ لا درون 2 وَإِذَا روأ َلديسَْسَحْرُونَ 15 وَهَالُوأ إن هادا لا حر مين 


6 يدن 1 ساح رع وه لا تن جا سبد سس ع س فور 


02 هه 2 2 ره ل ل رس 27 2 24 لاب« سا جرم 
لود سنا وَأ ثرابا يلما لون لمبعُوبُونَ ١‏ أو َو لون 0 قل تعم وأنتم دلخْرونَ .20 فَإِنَما هى زجره 


ده ودام يرو <> وَكَالوأموَكَا هدًا ب أن <+ عَدَايوْ صل أل كُثْم يوه تُكُذبوت 7 

# نحشا لوهم وم كايبو :> من طون لله ثم إل ترط لتم < وقشوز يم 

ووب :7 ملكي ا نامرون <> بل ه ليو ساون <> وَأَبلَبَعضم عل بَْضٍ َالو فَالُوا كم 

كم تان لين <> فَا وبل لَمكوُوأمؤِْينَ <> وَمَاكانَ للك صن لطن بل هم وما ين 
ل عسل لس ير ل سه 


ع عرد سد سر اير م وم عر ع ات 2 ره اس ل سه ل ل سس سس اتن م 2و لع لست مس سه 
نا كَدَلِكَ تفَعَلُ يالْمُجَرِمِينَ <> إَِّهُْ كانوَأ دا يبل طم لا إلَهَ إلا آسَهُ يسْتَكَرُونَ < وَيَشُولُونَ ينا لمارأ 


> سو سب و ا ا 0002 2 ساس هي ل سر سر سس 22 آذآ مج 2 ييز من “لي قن سم 
ءَالْهيَنًا لشاعي نول 3 دل جَاءَ بالحق وصدف المرسلين 0 د لذايفوا العذاي الاليمو يز وَمَاغمَرون 
0 و عد 25 
م و. دج سار لعشا ركى سم م #آو 1 سا جد 1د او 34 1-2 وواء عل وم عع ل لس . 
إلاما ت تعملوت ل إلاعِبَاد الله المخلصين 2 أوْلكيك هم رزق معلو. ا فواد وشم مُكرَمُونَ كل فى 
010 6 لس ارو 2 0 سه لس ب ]ا جر سس 2 تام ا ا 0 2 ل ابلس وى ل سس 
١٠م ٠.‏ عي 2 ٠‏ 2 ال 35 ام م 1١‏ .2 
جنل التعيم رع عل سرر متمبؤين أل يُطاف عليَيم د عن من معاد 0 بَيْضَاءَ لذو لِلسريين اك لا فها 


1 را قله موس ده مودي يبع ا ل ل 


2 2 0 اه 0 فير ل.. : 
عَوَلُ وَلَاهُمْ عَنها يفوت 0 وعِندَه فلصرات الطرفي عبن 240 تمن بض مكنون 4 فاقبل بعهم 


ا لس اخ سن هس صل مس سسسم عر عر 2 عو واج م 1000 0 ا ل 
سر 0 ار 1 © قال 3 سحهووج ,© 2 2 ا ا اي ل سر عن ا سحل ايه «اعر 7 
عَلَ بَحُضِ ينْسَاءَ لون .20 قال قَايل مِنْهُمْ ف كان لي قَرِيِن يَقُولَ أءنَّكَ لَمِنَ المصَدَّقِينَ ,0 أءذا سنا كنا 


سورة الصافات/ الآيات : 48-1١‏ عزن 


ربا وَكلدمً لون لمَدِسونَ <2 قَالَ هَل سر مُلِعُونَ :2 فطلم فرََاهُ فى سَوَاِ ا جحي :2 فَالَ نَأل إن كدت 
لون :2 وَلَوْلَا يعَمَهُ رق لكت من الْمحَصَّرِينَ 3 2 أقنَا كن بمَِحِين :2 إِلَّا موئْتَا الأو وَمَا تن 


م مهفو 282 


0 إِنَّ هلدًا هو المَور أله ُ > لبثل عَدَا مَل العياوة 7 لِك حير نلا أمْ سَّجَرَةُ 


م 00 0 دض .خم ا 3 بو 9 
رفوم 7 إِنَا جَعَلَْهَا فتن َطَللِمِينَ ” إِنَّهَا سجر مرف أل اليم + 1 مهاو 


0 0 ا با عَمَاوْنَ متها لبون < + ثم إِنَّ لَهُمْ عَكمَ عَلَا أَشُوَيًا من ميم <3 م 


المج سيد 


1 


0 جَعَهُمَ لول الحم :2 الموا اماه هر نا لان 1 ل ا قد كَل صَلَ مبلهُم 
اا الي 0 ا © فأنظرز كيف كن 8 عَنِقَبَه ألْمُندَرنَ 0 إل 

كه النخاصرت : لد امسا كيه ليون © ويه از لكك 
ار هر لَاقِنَ + وَرركُنا عليه في لخن <' > كد ل و التقبية 2 1 


014 


تزى الشخييين < رين توا ؤي ثم أغرة رما ألْأحَرينَ < 3 > ##وَاتَ من سِْعَيِه ل هيم " 


ا ا فال انه وَهَوْمِهء مَادَا حَيْدُونَ ‏ 00 أَيقَكًا َالهَد دوي أله بون 3 
تك برب الْعللمين 2 5 عع مم دك . ميادو 000000 ا جر اح 
ب العتلمين 2 فنظر نَظرةٌ فى التجوم مم 0 0 فَولوَا عَنْهُ مدن < 0 2 ل 
76 


ا 1 ل مين 7 فقوا لَه يرطت :2 قَالَ 


أَعَبْدُونَ ما تحِسُونَ :2 وده حلفي وما تكَمَلُونَ + مالو انوا لم ييا 6 لشو فى الججير ج27 قثوأ بو 
هِدا جَعلتَهُمْ الْأَسَْلِينَ <2 


الزجر: الدفع عن الشيء بتسليط وصياح. والزجرة: الصيحة. من قولك: زجر الراعي الإبل والغنم إذا صاح 
عليهما فرجعت لصوته . قال الشاعر: 
يبر أبي. زرة المتتاع: 115 ٠‏ شقن أن يحتلطن والقفاا 
يريد تصويته بها. الثاقب: الشديد النفاذ. اللازب: اللازم ما جاوره واللاصق به. اللذيذ: المستطاب. يقال: لل. 


تَلَذّ بِطَغهِهٍ وَتَخَالُ فِيهٍ إوَانَبَهْنَهَابَغعْدَالْمَنام” 





:)ني المنسرح للنابغة الجعدي انظر ديوانه )١548(‏ الكامل )١1505/57(‏ روح المعاني (737 /59) . 
(1) من الوافر للنابغة الذبياني انظر ديوانه (؟75١).‏ 


هرضن وموم اي مادام وق و ل و ب ا خلا للا ل ما مو ارا مل تور اشوزة: المقيافات/"الآنات 3:1 ة 


تَلَذَ كطعم الصَرحَدِيٌ تَرَكبَهُ اي العداء عكة د00 


يريد: النوم . 
٠. ٠. 2‏ - 8 7 2 8 80 25 2 5 7 ع 8 - 5 
مشييتن الذي لدي لد متكي ١‏ انكدة المنسؤاجط او م © 


الغول: اسم عام في الأذى. تقول: غاله كذا وكذا: إذا ضره في خفاء. ومنه الغيلة في العقل. والغيلة في الرضاع , 
وغاله الشيء : أهلكه وأفسد ومنهة الغول الى في أكاذيب العرب وفي أمثالهم : «الغضب غول الحلم). وقال الشاعر: 


با يع 2 9 ل 594 3 ب جره مه ات ره 7 

مضى اولونا ناعِمِينَ بِعَيِشِهمم | جميعاوغالتني بمكةغول© 
أي : عاقتني عوائق . وقال: 

ا فخ فم اولس وك رم 2 ره كلدم 24 2 

وما زالت الخمر تغتالنا وتدهب بالاول الاول ©) 


نزفت الشارب الخمر وأنزف هو: ذهب عقله من السكرء فهو نزيف. ومنزف. الثلاثي متعد. والرباعي لازم. 
نحو: كِبَيْت الرجل وأكبٌ وقشعت الريح السحاب وأقشمٌ هواي . دخلا في الكب والقشعء قال الشاعر وهو الأسود: 
تجرف لفن ارقم اسك “تنخ فذقي م :ل للقي 
ونُزفٌ الشارب بضم الزاي » ويقال : تُرِفٌ المطعون ذهبّدمه كله . مبنياًللمفعول : ونزحت الركية حتى نزفتها : ليبق فيها 
ماء؛ ويقال أنزف الرجل بعدشرابه ف(أنزف) مشترك بين سكر ونفد, البيض : معروف وهواسم جنس الواحد بيضة, وسمي 
بذلك. لبياضه. ويجمع على بيوض . قال الشاعر: 
بِتَيْهَه قمر وَالْمطِيَ كَأنهَا 2 قَطَاالْخَرْنٍ قَدْ كَانَتْ فرَاخاً بُيُوضْهَال) 
الزقوم : شجرة مسمومة لها لبن إن مس جسم إنسان تورم ومات منه في أغلب الأمر. تنبت في البلاد المجدبة المجاورة 
للصحراء . والتزقم : البلع على شدة وجهد. شاب الشيء بالشيء يشوبه شوباً: خلطه ومزجه . راغ يروغ : مال في خفية من 
روغة التعلب. زف27©. أسرع. وأزف: دخل في الزفيف فهمزته به ليست للتعدية. وأزفه: حمله على الزفيف. قال 


. )4817// 77( نسب البيت للراعي هكذا في اللسان (لذذ) وانظر القرطبي (57/10) روح المعاني‎ )١( 

(5) البيت من الكامل ذكره السمين في الدر المصون . 

(9) البيت من الطويل ذكره السمين في الدر المصون. روح المعاني (17/77ى) . 

(؟) البيت من المتقارب لمطيع بن إياس . انظر مجاز القرآن )١159/5(‏ الطبري (7؟ /ه”) القرطبي .)74/1١10(‏ 

(©) من الطويل نسبه أبو عبيدة للأبيرد الرّياحي ونسبه القرطبي للحطيئة انظر اللسان (نزف) مجاز القرآن )١79/5(‏ القرطبي )7/4/١5(‏ 


المحتسب .)7٠8/5(‏ 
(5) البيت من الطويل لعمرو بن أحمر. انظر الخزانة (9/١١5؟)‏ ابن يعيش )٠١7/17(‏ الأشموني (750/1) اللسان (عرض) روح المعاني 
5/7 . 


لسان العرب (1857/7 


سورة الصافات/ الأيات 908-1١:‏ 


الأصمعي : «فالهمزة فيه للتعدية»» وقال الشاعر ‏ وهو الفرزدق -: 
ار ظِ 7 م ا 0 ع2 .)0 
فجاءً فزيع الشول قبل إفالها يَرْكُ وَجَاءَتَ خَلْفَه وَهُيَ زقمف 


«والصافات صفاً. فالزاجرات زجراًء فالتاليات ذكراً. إن إلهكم لواحد. رب السموات والأرض وما بيهما ورب 
المشارق» إنا زينا السهاء الدنيا بزينة الكواكب» وحفظاً من كل شيطان مارد» لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل 
0 إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب4 . هذه السورة مكية . ومناسبة أولها لآخر 

» أنه تعالى لما ذكر المعاد. وقدرته على إحياء الموق» وأنه هو منشئهم » وإذا تعلقت إرادته بشيء كأن ذكر تعالى وحدانيته 
ل ل ا الكلام على ذلك في قوله : «لوكان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟1] وأقسم تعالى بأشياء من مخلوقاته. فقال: (والصافات) قال ابن مسعود, وقتادة» ومسروق: 
دهم الملائكة تصّفٌ في السماء في العبادة والذكر صفوفاً». وقيل: تصف أجنحتها في المواء. واقفة منتظرة لأمر الله(5) . 
وقيل: من يُضَّفُ من بني آدم في قتال في سبيل الله . أوفي صلاة وطاعة . وقيل : والطير صافات . (والزاجرات) قال مجاهد, 
والسدي : «الملائكة تزجر السحاب وغيرها من مخلوقات الله تعالى». وقال قتادة: «آيات القرآن. لتضمنه. النواهي 
الشرعية. وقيل: كل ما زجر عن معاصى الله (والتاليات) القارئات . قال مجاهد : «الملائكة يتلون ذكره»20©, وقال قتادة : 
«بنو آدم يتلون كلامه المنزل وتسبيحه كن وقال مجاهد : «الملائكة يتلون ذكره). قال الزحخشري : «ويجوز أن يقسم 
بنفوس العلاء العمال. الصافات أقدامها في التهجد. وسائر الصلوات. وصفوف الجماعات» فالزاجرات بالموعظة 
والنصائح . فالتاليات آيات الله والدارسات شرائعه؛ أو بنفوس قراء القرآن في سبيل الله الي تصف الصفوف وتزجر الخيل 
للجهاد. وتتلوالذكر مع ذلك لا يشغلها عنه تلك الشواغل». انتهى . وقال ما معناه: «إن الفاء العاطفة في الصافات إما أن 
تدل على ترتب معانيها في الوجود كقوله : 

نذا ليت ات تتكازت الميا" نب دحام فالآيب 

أي : الذي صبح., فغنم فآب وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه. كقولك: خذ الأفضل فالأفضل» 
وأغمل الاتضنت فالأنخل ؛ وإما على ترتيب موصوفاتها في ذلك, كقولك : رحم الله المحلقين فالمقصرين فأما هنا فإن وحدت 
الموصوف كانت للدلالة على ترتيب (الصافات) في التفاضل فإذا كان الموحد الملائكة فيكون الفضل للصفء ثم الزجر ثم 
التلاوة» وإما على العكس . وإن تليت الموصوف فترتب في الفضل فتكون (الصافات) ذوات فضل (والزاجرات) أفضل 
(والتاليات) أبهر فضلاً. أو على العكس . انتهى. ومعنى العكس في المكانين: أنك ترتقي من أفضل إلى فاضل إلى 
مفضول. أو تبدأ بالأدن» ثم بالفاضل. ثم بالأفضل . وأدغم ابن مسعود. ومسروق, والأعمش. وأبو عمرو. وحمزة 
التاءات الثلاث . والجملة القسم عليها تضمنت وحدانيته تعالى » أي : هوواحد من - جميع الجهات التي ينظر فيها المتفك رون . 
خير بعد خبر على مذهب من يجيز تعداد الأخبارء أو خير مبتدأ محذوف. 0 أي : هوربٌ وذكر المشارق» لأنها 
طانم الأنوار والإبصار مها أكلف, وذكرها يغني عن ذكر المغارب إذ ذاك مفهوم من المشارق . والمشارق : ثلاثائة وستون 
مشرقاً وكذلك المغارب, تشرق الشمس كل يوم من مشرق منهاء وتغرب في مغرب ولا تطلع ولا تغرب في واحد يومين 


. )7”8/( من الطويل انظر الديوان‎ )١( 
. 17 » 57/١0 انظر القرطبي‎ )١( 
. 519/7 (؟) انظر تفسير مجاهد‎ 


رلا 2 د الم رف راشي تونق ابه نو وتاي دمي بكار أبن جا 7 رجور اتن ارولو التق جما وخر سورة الصافات/ الآيات :18-1 


وثني في إرب المشرقين ورب المغربين4 [الرحمن : 17] باعتبار مشرقي الصيف والشتاء. ومغربيها. وقال ابن عطية : «أراد 
تعالى مشارق الشمس ومغاريهاء وهي : مائة وثانون في السنة . فيها يزعمون من أطول أيام السنة إلى أقصرها. ثم أخبر تعالى 
عن قدرته بتزيين السماء بالكواكب» وانتظام التزيين أنتحمايا هنظا وحدرا عن القتيطانة. انتهى. والزينة: مصدر 
كالسئة, واسم ما يزان به الشيءء كالليقة اسم لما يلاق به الدواة. وقرأ الجمهور (بزِيئَةٍ الكواكب) بالإضافة فاحتمل المصدر 
مضافاً للفاعل أي : بأن زانت السماء الكواكب» ومضافاً للمفعول. أي : بأن زين الله الكواكب. واحتمل أن يكون ما يزان 
به» والكواكب بيان للزينة» لأن الزينة مبهمة في الكواكب وغيرها مما يزان به» أو ما زينت الكواكب من إضاءتها وثبوتها . 
وقرأ ابن مسعود. ومسروق» بخلاف عنه وأبو زرعة. وابن وثاب. وطلحة (بزيئة) منونا (الكواكب) با لخفض بدلا من 
(زيئة)» وقرأ ابن وثاب, ومسروق. بخلاف عنها والأعمش» وطلحة. وأبو بكر (بزيئةً) منوناً (الكواكبّ) نصباًء فاحتمل 
أن يكون (بزينة) مصدراً و(الكواكبّ) مفعول بهء كقوله: «إأو إطعام في يوم ذي مسغبة يتييا» [البلد: ]١5‏ واحتمل أن 
يكون (الكواكب) بدلا من (السماء) أي : زينا كواكب السماء. وقرأ زيد بن علي بتنوين (زيئّةِ) ورفع (الكواكبٌ) على خبر 
مبتدأ. أي : هو الكواكبٌ. أوعلى الفاعلية بالمصدر. أي : بأن زينت الكواكب . ورفع الفاعل بالمصدر المنون» زعم الفراء 
أنه ليس بمسموع , وأجاز البصريون ذلك على قلة. وقال ابن عباس : «(بزينة الكواكب) بضوء الكواكب». قيل : ويجوز أن 
يراد أشكاها المختلفة كشكل الثرياء وبنات نعشء والجوزاء. وغير ذلك. ومطالعهاء ومسايرهاء وخص الساء الدنيا 
بالذكر, لأنها التي تشاهد بالأبصار. والحفظ من الشياطين. إقااهر فيه وحدهاء وانتضت زوحفظا) .عل المصدر: أ : 
وحفظناها حفظأًء أو على المفعول من أجله على زيادة الواوى أو على تأخير العامل . أي : ولحفظها زيناها بالكواكب وحملا 
على معنى ما تقدم لأن المعنى : إنا خلقنا الكواكب زيئة للسماء» وحفظاً.. وكل هذه الأقوال منقولة . والمارد: تقدم شرحه في 
قوله : #شيطاناً مريداً» [النساء: ]١١07/‏ في النساء . وهناك جاء (مريداً) وهنا (مارد) مراعاة للفواصل (لا يسّمُعون إلى الملا 
الأعلى) كلام منقطع مبتدأ اقتتصاصاً لما عليه حال المسترقة للسمع» وأنهم لا يقدرون أن يستمعوا أو يسمعواء وهم مقذوفون 
بالشهب مبعدون عن ذلك إلا من أمهل حتى خطف الخطفة واسترق استراقة فعندها تعاجله الملائكة باتباع الشهاب 
الثاقب. ولا يجوز أن يكون (لا يسمعون) صفة. ولا استثنافاً جواباً لسائل سأل لم يحفظ من الشياطين» ٠‏ لآن الوصف كونهم 
لا يسمعونء أو الجواب لا معنى للحفظ من الشياطين على تقديرهماء إذ يصير المعنى مع الوصف: «وحفظاً من كل شيطان 
مارد غير سامع أو مسمع) وكذلك لا يستقيم مع كونه جواباً. وقول من قال: إن 0 «لأن لا يسمعوا» فحذفت اللام 
وأن» فارتفع الفعل. قول متعسف يصان كلام الله عنه . وقرأ الجمهور (لا يسّمّعون) نفى سماعهم وإن كانوا يسمعون بقوله 
#إنهم عن السمع لمعزولون» [الشعراء ؟١١]‏ وعداه ب (إلى) لتضمنه معنى الإصغاء. وقرأ ابن عباس بخلاف عنه» وابن 
وثاب. وعبد الله بن مسلمء وطلحة, والأعمش. وحمزة. والكسائي. وحفص بشد السين والميم بمعنى : لا يتسمعون. 
أدغمت التاء في السين وتقتضي نفي التسمع . وظاهر الأحاديث أنهم يتسمعون حتى الآن لكنهم لا يسمعون. وإن سمع 
أحد منهم شيئاً م يفلت حَرّساً وشْهُباً من وقت بعثة رسول الله يَئيِ ‏ وكان الرجم في الجاهلية أحق. فأما كانت ثمرة التسمع 
هو السمع وقد انتفى السمع بنفي التسمع في هذه القراءة لانتفاء ثمرته» وهو السمع و(الملأ الأعلى) يعم الملائكة واللونس . 
والجن : هم الملأ الأسفل, لأنهم سكان الأرض . وقال ابن عباس : «هم أشراف الملائكة وعنه كتابهم» . (ويقذفون) يرمون 
ويرجمون (من كل جانب) أي : من كل جهة يصعدون إلى السماء ء منها. والمرجوم بها: هي التي يراها الناس تنقض» وليست 
بالكواكب الجارية في السماءء لأن تلك لا ثُرى حركتهاء .وهذه الرجمة ترى حركتها لقربها منا. قاله مكي . والنقاش وقرأ 
محبوب عن ابن عمرو (ويَقَذِفُون) مبنياً للفاعل . و(دحوراً) مصدر في موضع الحال. قال مجاهد : «مطرودين»» أو مفعول 
من أجله أي : ويقذفون للطرد. أو مصدر ل (يقذفون) لأنه متضمن معنى الطرد. أي دون من كل كانت دجوا 
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لويقةفون مق كل انب قذفا . فإما أن يكون التجوز في (ويقذفون) وإما في (دحورا) وقرأ علي والسلمي. وابن ن أبي عبلة ب 
والطيراني» عن رجاله عن أبي جعفر (دحُوراً) بنصب الدال. أي : فذقا دحورا بصب الدال ,ووز أن يكون مضندراً 
كالقبُول والولوع إلا أن هذه ألفاظ ذكر أنها محصورة. والواصب: الدائمء قاله السذّي. وأبو صالح . وتقدّم في سورة 
النحل. ويقال : وصب الشىء وصوباً دام . وقال مجحاهد : الموجع ومنه الوصب. كأن المعنى : أنهم في الدنيا مرجومون. وفي 
الآخرة معذبون. ويجوز أن يكون هذا العذاب الدائم لهم في الدنياء وهو رجمهم دائماء وعدم بلوغهم ها يمصدون من 
استراق السمع . (إلا من خطف الخطفة) (مَنْ) بدل من الضمير في (لا يَسَمعُون) ويجوز أذكرة مضوبا عل الاتضاء: 
أي : لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذي خطف. وقرأ أ الجمهور (خَطِفَ) ثلائياً بكسر الطاء. وقرأ الحسن وقتادة بكسر 
الخاء والطاء مشددة . قال أبوحاتم : «ويقال :بغي لغة بكر بن وائلوقيم يرن رةه وقرىء (ححطف) بفتح الخاء وكسر الطاء 
ماد ونسبها ابن خالويه إلى الحسن. وقتادة» وعيسى. وعن الحسن أيضاً التخفيف. وأصله في هاتين القراءتين 
«اختطف» ففي الأول لا سكنت للإدغام والخاء ساكنة كسرت لالتقاء الساكنين فذهبت ألف الوصل وكسرت الطاء اتباعاً 
لحركة الخاء. وعن ابن عباس : «خطف بكسر الخاء والطاء محففة أتبع حركة الخاء لحركة الطاء ى| قالوا نعم». وقرىء 
(فأتبعه) محففاً ومشدداً . والثاقب: قال السدي. وقتادة: «وهو النافذ بضوئه وشعاعه المنير) . 


«إفاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب» بل عجبت ويسخرونء وإذا ذكروا لا 
يذكر ون. وإذا رأوا آية يستسخرون. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أئذ امتنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون. أو آباؤنا 
الأرلون. قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون, وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. هذا يوم 
الفصل الذي كنتم به تكذبون» . الاستفتاء : نوع من السؤال. والهمزة وإن خرجت إلى معنى التقريرء فهي في الأصل لمعنى 
الاستفهام. أي : فاستخبرهم. والضمير لمشركي مكة(2. وقيل: نزلت في أبي الأشد بن كلدة؛ وكني بذلك» لشدة بطشه 
وقوته. وعادل في هذا الاستفهام التقريري في الأشدية بينهم وبين من خلق من غيرهم من الأمم. والجن. والملائكة. 
والأفلاك. والأرضين. وفي مصحف عبد الله (أم من عَدَدْنا) وهو تفسير ل (منْ خلقنا) أي : من عددنا من الصافات» وما 
بعدها من المخلوقين. وغلب العاقل على غيره في قوله (من خلقنا) واقتصر على الفاعل في (خلقنا) ولم يذكر متعلق الخلق. 
اكتفاء ببيان ما تقدمه. وكأنه قال : أم من خلقنا من غرائب المصنوعات وعجائبها. وقرأ الأعمش (أْمَنْ) بتخفيف الميم دون 
(أم) جعله استفهاماً ثانياً تقريراً أيضاً » فهما جملتان مستقلتان في التقرير. و(مَنْ) مبتد أوالخير محذوف تقديره أشد . فعلى (أم 
من) هو تقرير واخد ونظيره «أأنتم أشد خلقاً أم السما 4 [النازعات اي : و«(أشد خلقاً) يحتمل أقوى 
خلقا. من قولهم شديد الخلق. وفي خلقه شدة. وأضعن خلناء وامهانا *رادقه شقه. يحتمل أقوى خلقاً من قوهم : 
شديد الخلق. وفي خلقه شدة على معنى الرد لإنكارهم البعث والنشأة الأخرى. وأن من هان عليه خلق هذه الخلائق 
العظيمة ولم يصعب عليه اختراعها كان خلق الشر عليه أهون. وخلقهم من طين لازب: إما شهادة عليهم بالضعف 
والرخاوة. لأن ما يصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقوة» أو احتجاج عليهم بأن الطين اللازب الذي خلقوا منه 
تراب فمن أين استنكروا أن يخلقوا من تراب مثله . قالوا : أئذا كنا تراباً؟ وهذا المعنى يعضده ما يتلوه من ذكر إنكارهم 
البعث» . انتهى . والذي يظهر الاحتتال الأول. وقيل : (أم من خلقنا) من الأمم الماضية كقوله #وكم أهلكنا قبلهم من 
قرن هم أشد منهم بطشاً» زَق: ””] وقوله (وكانوا أشد منكم قوة) وأضاف الخلق من الطين إليهم» والمخلوق منه هو 
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أبوهم آدم إذ كانوا نسله . وقال الطبري : «خلق ابن آدم من تراب وماء ونار وهواء» وهذا كله إذا خلط صار طيناً لازباً يلزم 
ما جاوره». وعن ابن عباس : «اللازب: بالجر: أي الكريم الجيد», وقرأ الجمهور (بل عجبْتَ) بتاء الخطاب. أي : من 
قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة وهم يسخرون منك, ومن تعجبك, وما ترمهم من آثار قدرة الله. أو عجبت من 
إنكارهم البعث, وهم يسخرون من أمر البعث . أوعجبت من إعراضهم عن ا حق وعَمَاهُم عن الهدى وأن يكونوا كافرين 
مع ما جئتهم به من عند الله . وقرأ حمزة» والكسائي . وابن سعدان, وابن مقسم بياء المتكلم. ورويت عن عل وعبد الله 
وابن عباس » والنخعي , وابن وثئاب». وطلحة» وشقيق, والأعمش . وأنكر شريح القاضي هذه القراءة» وقال: «الله لا 
يعجب». فقال إبراهيم كان شريح معجباً بعلمه. وعبد الله أعلم منه يعني عبد الله بن مسعود. والظاهر: أن ضمير 
المتكلم هو لله تعاللى. والعجب لا يجوز على الله تعالى» لأنه روعة تعتري المتعجب من الشيء . وقد جاء في الحديث )١7‏ إسناد 
الحب ]لله تهاب ويؤول سل معنف عن يظهررةا إن تماق قيضل تسكن مان سنك ]و درجي بصيرا لناس 
متعجبين منه. فالمعنى : بل عجبت من ضلالتهم. وسوء عملهم. وجعلتها للناظرين فيهاء وفيما اقترن فيها من 
شرعي وهداي متعجباً. وقال الر حشري : «أي بلغ من عظيم آياتي» وكثرة خلائقي » أني عجبت منها فكيف بعبادي؟ 
وهؤلاء لجهلهم وعنادهم يسخرون من آياتي. أو عجبت من أن ينكروا البعث تمن هذه أفعاله. وهم يسخرون يمن يصف 
الله بالقدرة عليه . قال: ويجرد العجب لعنى الاستعظام أو يخيل العجب ويفرض». وقيل: هو ضمير الرسول. أي : قل بل 
عجبت. قال مكي وعلٍّ بن سليان. «(وهم يسخرون) من نبوتك والحق الذي عندك, وإذا ذكروا ووعظوا لا يذكرون ولا 
يتعظون 7). وذكر جناح بن حبيش (ذُكِرُوا) بتخفيف الكاف. روي : «أن ركانة رجلا من المشركين من أهل مكة» لقيه 
الرسول في جبل خال يرعى غنما له. وكان من أقوى الناس فقال له يا ركانة أرأيت إن صرعتك أتؤمن بي؟ قال: نعم . 
فصرعه ثلائثاً ثم عرض عليه آيات, من دعاء شجرة وإقبالهاء فلم يؤمن وجاء إلى مكة. فقال: يا بني هاشم سَاجِروا 
بصاحبكم أهل الأرض». فنزلت فيه وفي نظرائه (وإذا رأوا آية يستسخرون)., قال مجاهد. وقتادة: «يسخرون يكون 
استفعل بمعنى المجرد وقيل فيه معنى الطلب. أي : يطلبون أن يكونوا من يسخرون». وقال الزتحشري7". «يبالغون في 
السخرية» أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها. وقرىء (يستسحرون) بالحاء المهملة وهوعبارة عن ما قال ركانة 
لاسحرالرسول والإشارة بهذا إلى ما ظهر على يديه عليه السلام ‏ من الخارق المعجز. وتقدم الخلاف في كسر ميم (مَُنَا) 
وضمها . ومن قرأ (أئذا) بالاستفهام فجواب (إذا) محذوف. أي 0 لمبعوثون) أو يعرى عن الشرط. 
ويكون ظرفاً محضاًء ويقدر العامل : أنبعث إذا متنا؟ وقرأ الجمهور (أو آباونا) بف بفتح الواو في (أو) وقرأ أبو جعفر. وشيبة» 
وابن عامر, ونافع في رواية قالون بالسكون فهيى حرف عطفف. . ومن ف 000 
قال الزتغشري : «(أو آباؤنا) معطوف على محل إن واسمهاء أو على ا د والذي جوز العطف عليه -0 
بهمزة الاستفهام . والمعنى : أببعك أيضاً آباؤنا عل زيادة الاستبعاد. يعنون أ: نهم أقدم فبعثهم أبعد وأبطل». انتهى . 

قوله: «معطوف على محل إن واسمها)» فمذهب سيبويه خلافه, لأن قولك: موف مر عل الجن 
وخبره محذوف. وأما قوله: «وعلى الضمير في مبعوثون إلى آخره». فلا يجوز عطفه على الضمير, لأن همزة الاستفهام لا 

تدخل إلا على الجمل لا على المفرد لأنه إذا عطف على المفرد كان الفعل عاملاً في المفرد بواسطة حرف العطف وهمزة 
الاستفهام لا يعمل في بعدها ما قبلها. فقوله (أو آباؤنا) مبتدأ خبره محذوف . تقديره: مبعوثون. ويدل عليه ما قبله فإذا 


)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند ١017/5‏ وأبو داود 4/7 كتاب الصلاة )١1١7(‏ والنسائي ٠١/٠7١‏ كتاب الاذان. 
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قلت: أقام زيد أو عمرو. فعمرو مبتدأ محذوف الخبر لما ذكرنا. واستفهامهم تذ تفبون إنكارا وامكتعاداء فأمر الله نبيه أن 
يجيبهم ب (نعم) و(أنتم داخرون) أي : صاغرون. وهي جملة حالية العامل فيها محذوف. تقديره: نعم تبعثون وزادهم في 
الجواب أن بعثهم وهم ملتبسون بالصغار والذل. وقرأ ابن وثاب (نجم) بكسر العين. وتقدم الخلاف فيها في سورة 
الأعراف . وهي كناية عن البعثة فإنما بعثتهم زجرة أي : صيحة. وهي النفخة الثانية. لما كانت بعثتهم ناشئة عن الزجرة 
جعلت إياها مجازا. وقال الزمحشري : «هى مبهمة يوضحها خيرها» . انتهى . وكثيرا ما يقول هو وابن مالك: «إِن الضمير . 
يسع ادن وعد لمن ذلك اين نانك وإ هى) الاتبجياتقا اللانيا/ وتكلجا عطاق ذلك فى شر السهيل»: .وقان 
الزغحشري(١):‏ «(فإنما) جواب شرط مقد. , وتقديره: إذا كان ذلك فا هي إلا زجرة واحدة». انتهى . وكثيرا ما تضمن جملة 
الشرط قبل فاء إذا ساغ تقديره ولا ضرورة تدعو إلى ذلك. ولا يحذف الشرط ويبقى جوابه إلا إذا انجزم الفعل في الذي 
يطلق عليه أنه جواب الأمر والنبي . وماذكر معهما على قول بعضهم أما ابتداء فلا يجوز حذفه . و(ينظرون) من النظر. أي : 
فإذا هم بصراء ينظرون, أومن الانتظار. أي : فإذا هم ينتظرون ما يفعل بهم وما يؤمرون به؟ والظاهر: أن قوله (يا ويلنا) 
من كلام بعض الكفار لبعض إلى آخر الجملتين . أقروا بأنه يوم الجزاء. وأنه يوم الفصل. وخاطب بعضهم بعضاً . ووقف 
أبوو حاتم على قوله (يا ويلنا) وجعل (هذا يوم الدين) إلى آخره من قول الله لهم, أو الملائكة. وقيل: (هذا يوم الدين) من 
كلام الكفرة. و(هذا يوم الفصل) ليس من كلامهم. وإنما المعنى يقال لهم : هذا يوم الفصلء و(يوم الدين) يوم الجزاء 
والمعاوضة. ريوم الفصل : يوم الفرق بين فرق الحدى وفرق الضلال. وني (الذي كنتم به تكذبون) توبيخ لهم وتقريع . 

#احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهذوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم 
مسؤولون. مالكم لا تناصرون» بل هم اليوم مستسلمون, وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون, قالوا إنكم كنتم تأتوننا 
عن اليمين, قالوا بل لم تكونوا 0 بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا 
لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين, فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون, إنا كذلك نفعل بالمجرمين, إنهم كانوا إذا قيل لهم 
لا إله إلا الله يستكبرون. ويقولون إنالتاركو آهتنا لشاعر مجنون, بل جاء بالحق وصدة المرسلين إنكم لذائقو العذاب 
الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون». 

(احشروا) خطاب من الله للملائكة, أوخطاب الملائكة بعضهم لبعض . أي : اجمعوا الظالمين ونساءهم الكافرات . 
قاله ابن عباس . ورجحه الرماني . وأنواعهم وضر باؤهم 0 بخ عباض أيضاً اواخافق من الفضياة راهن الزن 
مع أهل الزناء وأهل السرقة. أو قرناؤهم : الشياطين. وقرأ عيسى بن سليان الحجازي (وأزواجهم) مرفوعاً عطفاً على 
ضمير (ظلموا) أي : وظلم أزواجهم (فاهدوهم) أي : عرفوهم وقودوهم إلى طريق النار حتى يصطلوها. و(الجحيم) طبقة 
من طبقات جهنم . (وقفوهم) كما قال: «إولو ترى إذ وقفوا على النار» [الأنعام: /737] وهو توبيخ لهم (إنهم مسؤولون) 
وقرأ عيسى (أنهم) بفتح الهمزة. قال عبد الله يسألون عن شرب الاء البارد على طريق الهزء مهم . وعله أيضا: ويسالون عن 
لا إله إلا الله». وقال الجمهور: «وعن أعلهم ويوقفون على قبحهاء وني الحديث: «لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن 
حمس : شبابه في| أبلاه» وعن عمره فيم| أفناه» وعن ماله كيف اكتسبه. وفيا أنفقه. وعن ما عمل فيا علم». وقال ابن 
عطية: «ويحتمل أن يكون المعنى على نحو ما فسره بقوله (ما لكم لا تناصرون) أي : إنهم مسؤولون عن امتناعهم عن 
التناصرء وهذا على سبيل التوبيخ في الامتناع». وقال الزتحشري : «هذا تهكم بهم وتوبيخ لهم بالعجز عن التناصر بعدما 
كانوا على خلاف ذلك في الدنيا متعاضدين متناصرين». وقال الثعلبي : «(ما لكم لا تناصرون) جواب أبي جهل حين قال 
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في بدر نحن جميع منتصر» [القمر: 5 ؟] وقرىء (لا تناصر ون) بتاء واحدة وبتاءين وبإدغام إحداهما في الأخرى . (بل هم 
اليوم مستسلمون) أي : قد أسلم بعضهم بعضاً. وخذله عن عجز. وكل واحد منهم مستسلم غير منتصر . (وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون) قال قتادة: «هم جن وإنس(2, وتساؤهم على معنى التقريع, والندم؛ والسخطء قالوا: أي قالت 
الإنس للجن». قال مجحاهد وابن زيد: «أو ضعفة الإنس الكفرة لكبرائهم وقادتهم». واليمين: الجارحة» وليست مرادة 
. هناء فقيل: استعيرت لجحهة الخير» أو للقوم والشدة» أو لجهة الشهوات, أو لجهة التمويه والإغواء وإظهار أنمارشدء 
والحلف . ولكل من هذه الاستعارات وجه. فأما استعارتها لجهة الخير. فلأن الجارحة أشرف العضوين وأينها وكانوا يتمنون 
بها حتى في السانح”"© ويصافحون ويماسخون ويناولون ويزاولون بها أكثر الأمور. ويباشرون بها أفاضل الأشياء؛ وجعلت 
لكاتب الحسنات» ولأخذ المؤمن كتابه بهاء والشمال بخلاف ذلك . وأما استعارتها للقوة والشدة, فإنها يقع ها البطش. 
فالمعنى : أنكم تعروننا بقوتكم ‏ وتحملوننا على طريق الضلال. وأما استعارتها لجهة الشهوات» فلأن جهة اليمين. هي 
الجهة الثقيلة من الإنسان» وفيها كبده» وجهة شهاله فيها قلبه و ه. وهي أخف والمنهزم يرجع على شقه الأيسرء إذ هو 
أخف شقيه . وأما استعارتها لجهة التمويه والإغواء فكأنهم شبهوا أقوال المغوين بالسوانح التي هي عندهم محمودة» كأن 
التمويه في إغوائهم أظهر ما يحمدونه لي ا 0 
(قالوا) أي : المخاطبون إما الجن وإما قادة الكفر (بل لم تكونوا مؤمنين) أي : لم نقركم على الكفرء بل أنتم من ذواتكم أبيتم 
الإيمان ا دي : «وأعرضتم مع تمكنكم واختباركم ء ل ل ره 
تسلط نسلبكم به تمكنكم واختباركم» بل كنتم قوما مختارين الطغيان». انتهى . ولفظة التمكن والاختيار ألفاظ المعتزلة 
جرياً على مذهبهم . (فحق عليئا قول ربنا) أي : لزمنا قول ربنا . أي : وعيده لنا بالعذاب» والظاهر: أن قوله (إنا لذائقون) 
إخبار منهم أنهم ذائقون العذاب جميعهم الرؤساء والأتباع . وقال الزتخشري : «فلزمنا قول ربنا (إنا لذائقون) يعني : وعيد 
الله بأنا ذائقون لعذابه لا محالة» لعلمه بحالناء واستحقاقنا بها العقوبة» ولوحكي الوعيد كما هو لقال: «إنكم لذائقون». 
ولكنه عدل به إلى لفظ المتكلم, لأنهم متكلمون بذلك عن أنفسهم . ونحوه قول القائل: 
قد رَعَمَتْ َوَازِكُ َل مَالي0"© 

ولوحكى قوا لقال: قل مالك : ومنه قول المحلف للحالف لأخرجن ولنخرجن الهمزة لحكاية لفظ الحالف . والتاء 
الإقبال المحللك عل الحلف». انتهى (فأغويناكم) دعوناكم إلى الغي فكانت فيكم قابلية له فغويتم (إنا كنا غاوين) فأردنا أن 
تشاركونا في الغي . (فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون) أي : يوم إذ تساءلوا وتراجعوا في القول. وهذا إخبار منه تعالى كىم| 
اشتركوا في الغي اشتركوا فيا ترتب عليه من العذاب . (إنا كذلك) أي : مثل هذا الفعل بهؤلاء (نفعل) بكل مجرم فيترتب 
على إجرامه عذابه. ثم أخير عنهم بأكبر إجرامهم , وهو الشرك بالله» واستكبارهم عن توحيده وإفراده بالإهية. 7 
عنهم ما قدحوا به في الرسول., وهو نسبته إلى الشعر والجنون» وأنهم ليسوا بتاركي التهم له. ولما جاء به» فجمعوا بين 


.)0/ 5( وابن كثير‎ )5١/١5( انظر القرطبي‎ )١( 
. السانح : ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك والبارح ما أتاك من ذلك عن يسارك‎ )5( 
)؟5١١7/7*( لسان العرب‎ 
صدر بيت من الوافر وعجزه:‎ )1( 
وهل لي غير ما أنفقت مال‎ 
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إنكار الوحدانية وإنكار الرسالة. وقوهم (لشاعر مجنون) تخليط في كلامهم. وارتباك في غيهم, فإن الشاعر هو عنده من 
الفهم والحذق وجودة الإدراك ما ينظم به المعاني الغريبة ويصوغها في قالب الألفاظ البديعة» ومن كان مجنونا لا يصل إلى 
فيء مِن ذلك . ثم أضرب تعالى عن كلامهم وأخبر بأنه جاء الحق وهو إثبات الذي لا يلحقه اضمحلال» » فليس مأ جاء به 
عا بل هو الحق : الذي لا شك فيه ثم أخبر أنه صدق من تقدمه من المرسلين إذ هو وهم على طريقة واحدة في دعوى 
الأمم إلى التوحيد وترك عبادة غيره» وقرأ عبد الله (وصَدّق) بتخفيف الدال (المرسَلُونَ) بالواورفعاً . أي : وصدق المرسلون 
في التبشير به وني أنه يأتي آخرهم . وقرأ الجمهور (لذائقو العذاب) بحذف النون للإضافة . وأبوالسمال» وابان عن تثعلبة عن 
عاصم بحذفهاء لالتقاء لام التعريف ونصب (العذاب) ى) حذف بعضهم التنوين لذلك في قراءة من قرأ #أحد الله » 
[الإخلاص: .١‏ ؟] ونقل ابن عطية عن أبي السمال أنه قرأ (لذائِقٌ) منوناً (العذاب) بالنصب. ويخرج على أن التقدير جمع 
وإلا م يتطابق المفرد 05 الشاعر: 
8ه غيره ٍِ 

وقرى ( لذائقونَ) بالنون (العذابٌ) بالنصب وما ترون إلاجزاءمثل عملكم إذ هو ثمرة عملكم . 

#إلا عباد الله المخلصين, أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون, في جنات النعيم . على سرر متقابلين 
بطاف عليهم بكأس من معبن. بيضاء لذة للشاريين, لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين؛ 
كأنبن بيض مكنون, فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون, قال قائل منهم إني كان لي قرين. يقول أإنك لمن المصدقين» أإذا 
متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمدينون, قال هل أنتم مطلعون, فاطلع فرآه في سواء الجحيم » ؛ قال تالله إن كدت لتردين, ولول" 
نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين, إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا 
فليعمل العاملون» . 

(إلا عباد الله) استثناء منقطع . لما ذكر شيئاً من أحوال الكفار وعذاءهم. ذكر شيئاً من أحوال المؤمنين ونعيمهم . 
و(المخلصين) صفة مدح لأن كونهم (عباد الله) يلزم منه أن يكونوا (مخلصين) ووصف (رزق) ب (معلوم) أي : عندهم فقد 
قرت عيونهم بما يستدر عليهم من الرزق, وبأن شهواتهم تأتيهم بحسبها. وقال الزمخشري9) : «معلوم بخصائص خلق 
عليها من طيب طعم. ورائحة. ولذة». وحسن منظر. وقيل: معلوم الوقت. كقوله: #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً» 
[مريم: ؟1] وعن قتادة: «الرزق المعلوم الجنة» وقوله (في جنات النعيم) يأباه انتهى . (فواكه) بدل من (رزق) وهي ما 
يتلذذ به. ولا يتقوت لحفظ الصحة. يعني : أن رزقهم كله فواكه. لاستغنائهم عن حفظ الصحة بالأقوات» لآنهم أجسام 
محكمة مخلوقة للأبد فكل ما يأكلونه فهوعلى سبيل التلذذ . وقر قرأ ابن مقسم (مُكرٌمون) بفتح الكاف مشدد الراء . ذكر أولاً : 
الرزق وهوما يتلذذ به الأجسام انا : الإكرام وهوما يتلذذ به النفوس ورزق بإهانة تنكيد, ثم ذكر المحل الذي هم فيه 
وهو (جنات .النعيم) ” ثم أشرف المحل وهو السرر ثم لذة التآنس بأن بعضهم يقابل بعضاً وهو أتم السرور وآنسه. ثم 
المشر وب وأ: نهم لايتناولون ذلك بأنفسهم بل يطاف عليهم بالكؤوس . ثم وصف مايطاف عليهم به من الطيب وانتفاء 
المفاسد . ثم ذكر تمام اللذة الجسانية وختم بها كما بدأ باللذة الجسمانية من الرزق وهي أبلع اللاذوهي التاتن السام . وقرأ 
الجمهور (على مرْر) بضم الراء. وأبو السال بفتحها. وهي لغة بعض تيم وكلب يفتحون ما كان جمعاً على فُعُل من 


و" 5ق" أنه لزه فنريودة 
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قو ا ا و ا ا اللاي ل ااا لصا للج اوه لوالاب اسشورة الضافات /الآيات 93-1 
المضعف إذا كان اسياً. واختلف النحويون في الصفة فمنهم من قاسها على الاسم ففتح فيقول ذلك بفتح اللام على تلك 
اللغة الثانية في الاسم ومنهم من خص ذلك بالاسم وهومورد الساع في تلك اللغة. وقيل: التقابل: لا ينظر بعضهم إلى 
قفا بعض . وفي الحديث: إنه في أحيان ترفع عنهم ستور فينظر بعضهم إلى بعض». ولا حالة أن أكثر أحيانهم فيها 
قصورهم . و(يطاف) مبني للمفعول» وحذف الفاعل وهو امثبت في آية أخرى في قوله: #ويطوف عليهم ولدان مخلدون» 
[الطور: 4 (ويطوف عليهم غلمان لهم) ولعلهم من مات من أولاد المشركين قبل التكليف ففي صحيح البخاري : «أغهم 
خدم أهل الجنة) . والكأس : ما كان من الزجاجة فيه خمر أو نحوه من الأنبذة» ولا يسمى كأساً إلا وفيه ذلك . وقد سمى 
الخخمر قينها كان تسمية للشيء 00 . قال الشاعر: 
عه 5 305000 و 4 
وَكأسٍ تحراحت عتلق لد واخرى تداويت منها بها 


وقال ابن عباس والضحاك والأخفش : «كل كأس في القرآن فهو خمر. وقيل : الكأس : هيئة مخصوصة في الأوانٍ» 
وهوكل ما اتسع فمه ولم يكن له مقبض ولا يراعى كونه لخمر أولا . (من معين) أي : من شراب معين» أو من ثمد معين . 
وهوالجاري على وجه الأرض كا يجري الماء . و(بيضاء) صفة للكأس. أو للخمر. وقال الحسن :وخر انه اعد يياضًا من 
اللبن»». وفي قراءة عبد الله (صفراء) ىا قال بعض المولدين: 

مدا تل لون لاوم ل اباي اللا 

و(لذّة صفة بالمصدر على سبيل المبالغة» أوعلى حذف . أي : ذات لذة» أوعلى تأنيث لذ بمعنى لذيذ. (لا فيها غول) 
قال ابن عباس وقتادة: «هو صداع 07 في الرأس» وقال ابن عباس أيضاء ومجاهد. وابن زيد: «وجع في البطن» انتهى . 
والاسم يشمل أنواع الفساد الناشئة عن شرب الخمر فينتفي جميعها من مغص. وصداع. وخمار وعربدة» ولغوء وتأثيم» 
ونحوذلك. ولما كان السكر أعظم مفاسدها أفرده بالذكر فقال (ولا هم عنها يَُرِفُونَ), وقرأ الحرميان, والعربيان بضم الياء 
وفتح الزاي هنا وفي الواقعة. وبذهاب العقل فسره ابن عباس», ومجاهد, وقتادة,» وحمزة, والكسائي بكسرها فيههما. 
وعاصم بفتحها هناء وكسرها في الواقعة . وابن أبي إسحاق بفتح الياء وكسر الزاي وطلحة بفتح الياء وضم الزاي . قال ابن 
عباس» ومجاهد وابن زيد: (قاصرات الطرف) قصرن الطرف على أزواجهن لا يمتد طرفهن إلى أجنبي بقوله تعالى: 
«عُريَا» [الواقعة : /ال] وقال الشاعر: 

العا وات التو لق نك لهو" نشد مزل الحديايي ادا 

والعين: جمع عيناءء وهي الواسعة العين في جمال. (كأنبن بيض مكنون) شبههن - قال الجمهور -: ببيض النعام 

المكنون في عشه, وهو الأدحية, ولونها بياض به صفرة حسنة» وبا تشبه النساء. فقال : مُضِيئَاتَ الخدُود 


ومنه قول امرىء القيس : 
وَبَيْضَةٍحِدْر لآ يُرَامُ خِبَاوْمَا تَمَنَعْتَمِنْ لهويهاغيرمعجل 


.05/155 البيت من المتقارب للأعشى. انظر ديوانه (59). روح المعاني‎ )١( 
البيت للحسن بن هانء (أبو نواس) انظر ديوانه (5) روح المعاني 55 /لام).‎ 6 
.)7754/0( لسان العرب‎ )"( 

(:) من الطويل لامرىء القيس انظر ديوانه (76) القرطبي 5 


سورة الصافات/ الآيات : 48-1١‏ بحسن ا ون اوه أ اق لفان لو فونه لوس ا بدا المت سح كر 1010 
تر لاه شيف يت ل بد الف ل لقم" 
وقال السدي وابن جبير: «شبه ألواءين بلون قشر البيضة الداخل ‏ وهو غرقىء البيضة وهو المكنون في كن ورجحه 
الطبري» وقال: وأما خارج قشر البيضة فليس بمكنون . وعن ابن عباس : «البيض المكنون: الجوهر المصون» . واللفظ ينبو 
عن هذا القول. وقالت فرقة: هو تشبيه عام جملة المرأة بجملة البيضة . أراد بذلك تناسب أجزاء المرأة وأن كل جزء منها 
نسبته في الجودة إلى نوعه نسبة الآخر من أجزائها إلى نوعه, فنسبة شعرها إلى عينها مستوية» إذ هما غاية في نوعها. والبيضة 
أشد الأشياء تناسب أجزاء, لأنها من حيث حسفا في النظر واحد كما قال بعض الأدباء يتغزل: 
نَنَاسَبَت الأضَه فِيهٍفَلاتَرَى بهن المبلافاً بَلْ أنَيْنَ عَلَى َدْرٍ 
وتساؤهم في الجنة سؤال راحة وتنعم, يتذاكرون نعيمهم, وحال الدنياء والإيمان وثمرته» و(فأقبل) معطوف على 
(يطاف عليهم) والمعنى : يشربون فيتحدثون على الشراب كعادة الشراب في الدنياء قال الشاعر: 
وما يفيت من اللذات: إل ' أحانيث الكرام على المدام 9) 
وجيء به ماضياً لصدق الإخبار به فكأنه قد وقع ثم حكى تعالى عن بعضهم ما حكى يتذكر بذلك نعمه تعالى عليه» 
هداه إلى الإيمان» واعتقاد وقوع البعث والثواب والعقاب . وهو مثال للتحفظ من قرناء السوء والبعد منهم . قال ابن عباس 
وغيره : «كأنهذا القائل وقرينه من البشر». وقالت فرقة: هما اللذان في قوله «إيا ويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً» 
[الفرقان 18] وقال مجاهد : «كان إنسياً وجنياً من الشياطين الكفرة». وقرأ الجمهور (من المصدقين ) بتخفيف الصاد 
من التصديق . وفرقة بشدها من التصدق . قال قرة بن ثعلبة الغبراني : «كانا شريكين بثانية آلاف درهم يعبد الله أحدهماء 
ويقصر في التجارة والنظر والآخر: كان مقبال على ماله فانفصل من شريكه لتقصيره. فكلا امكرى دارا أوجارية, أو 
بستاناً. ونحوه عرضه على المؤمن وفخر عليه, فيتصدق المؤمن بنحو من ذلك ليشتري به في الجنة» فكان من أمرهما في 
الآخرة ما قصه الله» . وقال الزغحشري : «نزلت في رجل تصدق باله لوجه الله فاحتاج فاستجدى بعض إخوانه فقال: و وأين 
مالك؟ فقال: تصدقت به ليعوضن الله في الآخرة خيراً منه فقال (أئنك لمن المصدقين) بيوم الدين, أومن المتصدقين لطلب 
الثواب؛ والله لا أعطيك شيئاً. (أثنا لمدينون) قال ابن عباس وقتادة والسدي : «لمجازون محاسبون». وقيل: لمسوسون 
مديونون. يقال: دانه ساسه. ومنه الحديث: «العاقل من دان نفسه). والظاهر: أن الضمير في (قال هل أنتم) عائد على 
(قائل) في قوله (قال قائل) قيل : وفي الكلام حذف تقديره فقال لهذا القائل حاضرءه من الملائكة إن قرينك هذا في جهنم 
يعذب, فقال عند ذلك (هل أنتم مطلعون) والخطاب في (هل أنتم مطلعون) يجوز أن يكون للملائكة وأن يكون لرفقائه 
في الجنة الذين كان هو وإياهم يتساءلون, أو لخدمته. وهذا هو الظاهر لما كان قرينه ينكر البعث علم أنه في النار فقال (هل 
أنتم مطلعون) إلى النار لأريكم ذلك القرين. وعلى هذا القول لا يحتاج الكلام إلى حذف ولا لقول الملائكة : إن قرينك في 
جهنم يعذب . قيل: إن في الجنة كوى ينظر أهلها منها إلى أهل النار. وقيل : القائل (هل أنتم مطلعون) الله تعالى. وقيل : 
بعض الملائكة يقول لأهل الجنة: بل تحبون أن تطلعوا فتعلموا أين منزلتكم من منزلة أهل النار. وقرأ الجمهور 
(مطلعون) بتشديد الطاء المفتوحة وفتح النون . و(اطلع) شك العلاء .اناد ا وقرأ أ أبوعمروقيٍ رواية حسين 
الجعفي (مطلعون) بإسكان الطاء وفتح النون (فاطلع) بضم الهمزة وسكون الطاء وكسر اللام فا مافيا فنا 


.)؟١5( المفضليات‎ )1١ - 54( والسبع الطوال‎ )١١7( من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 
.)00/١0( القرطبي‎ )١77/17( البيت من الوافر لم أهتد لقائله انظر الكشاف‎ )١( 


65 ا كا و ا عه اتممو امج ا أمظ ناد بحسل اماو عي رن سنؤرة الطافات)/ الاباك 58-1 


للمفعول. وهي قراءة ابن عباس» وابن محيصن, وعمار بن أبي عمارء وأبي رم وقرىء (فاطلع)* مشدداً مضارعاً منصوباً 
على جواب الاستفهام . وقرىء (مطلعون) بالتخفيف (فاطلع) مففاً . فعلاً ماضياً . (فاطلع) مخففاً مضارعاً منصوباء وقرأ 
أبو البر هيثم؛ وعمار بن أبي عمارء فيها ذكره خلف عن عبار (مطلعون) بتخفيف الطاء وكسر النون (فاطلع) ماضيا مبنيا 
للمفعول. ورد هذه القراءة أبوحاتم وغيره الجمعها بين نون الجمع وياء المتكلم والوجه مطلعي كا قال: «أو مخرجي هم). 
ووجهها أبو الفتح على تنزيل اسم الفاعل منزلة المضارع . وأنشد الطبرى على هذا قول الشاعر: 


2 ء. 2 20 5 عم اه 0 32 ١‏ 

وما ادري وظني كل طن امسلمني إلى قومي شرجي(١)‏ 
قال الفراء : «يريد شراحيل» . وقال الزمحشري 2 : : «يريد مطلعون إياي , فوضع المتصل موضع المنفصل كقوله : 
هُمْ الْمَاعِلُونَ الخرَ والآمِرُوتَه9© . 
أو شبه اسم الفاعل في ذلك بالمضارع لتاخ بينهماء كأنه قال (تطلعون) وهو ضعيف لا يقع إلا في الشعر. انتهى . 


والتخريج الثاني تخريج أبي الفتح . وتخريجه الأول لا يجوز, لأنه ليس من مواضع الضمير المنفصل» فيكون المتصل وضع 
موضعه لا يجوز: هند زيد ضارب إياها ولا زيد ضارب إياي . وكلام لجوجل ررد ار تخريج أبي 


الفتح وقد جاء منه. 5 
امسلمني إلى قومي شراجي 2*0 
وقول الآخر: 
ال ا ال ع ا لك 
وقال الآخر: ا 


فهذه أبيات لت التوين تبهامع ياه المتكلم فكلالكا تكنو اجيم نمه إجراء للنون مجرى التنوين» لاجتماعهما في 
السقوط للإضافة9”©. ويقال : طلع علينا فلان واطْلّ بمعنى واحد . ومن قرأ (فاظَلِمَ) مبنياً للمفعول فضميره القائل الذي 
هو المفعول الذي لم يسم فاعله» وهومتعد با همزة إذ يقول طلع زيد وأطلعه غيره . وقال صاحب اللوا مح : «طلع واطّلع إذا 
بدا وظهر. واطلع اطلاعا إذا أقبل. وجاء مبنياً. ومعنى ذلك (هل أنتم مقبلون فأقبل وإن أقيم المصدر فيه مقام الفاعل 


.)519/1( المغني (75/7) الطبري (*79/7) الهمع‎ )71١ /7( البيت ليزيد بن محرم ا حارثي انظر المحتسب‎ )١( 
. 5/5 (؟) انظر الكشاف‎ 
: (؟) شطر بيت من الطويل وتمامه‎ 
إذا ما خشوا من الأمر محطما‎ 

انظر الكتاب )١188/1١(‏ مجالس ثعلب )١77(‏ شرح المفصل لابن يعيش (7/ )١55‏ الكامل )*57/١(‏ الخزانة (519/5). 
(5) انظر الكشاف 45/8 . 
(0) تقدم قريباً. 
(5) البيت من البسيط انظر الانصاف (94؟١)‏ الكامل (71/1") شرح الكافية للرضي )787/١(‏ الخزانة (/595). 
(7) من الطويل انظر الأشموني .)١75/1١(‏ 
(4) انظر شرح المفصل ١75/1‏ التصريح 5١/175‏ الأشموني .1١55/١‏ 


سورة الصافات/ الآيات : 48-1١‏ و مام و اس امك ا ا ون كاي بايد الع م ا 1 


بتقدير (فاطلع) الاطلاع . أوحرف الجر المحذوف . أي : فاطلع بهء لأن اطلّع لازم ىا أن أقبل كذلك». انتهى . وقد ذكرنا 
أن (أطلع) عدي بالهمزة من طلع اللازم . وأما قوله «أوحرف الجر المحذوف أي فاطلع به» فهذا لا يجوزء لآن مفعول مالم 
يسم فاعله لا يجوز حذفه لأنه نائب عن الفاعل فكى! أن الفاعل لا يجوز حذفه دون عامله فكذلك هذاء لوقلت: زيد تمدود 
أو مغضوب . تريد به أوعليه لم يجز. و(سواء الجحيم) وسطهاء تقول: تعبت حتى انقطع سوائي . قال ابن عباس : «سمي 
سواء. لاستواء المسافة منه إلى الحوانب». يعني سواء الجححيم2©0. وقال خليل العصري : «(رآه) تبدلت حاله. فلولا ما 
عرفه الله به لم يعرفه قال له عند ذلك (تالله إن كدت لتردين) أي : لتهلكني بإغوائك و(إن) مخففة من الثقيلة يلقى بها القسم 
ع و امورفد وان ماو لي . (ولولا نعمة ربي) وهي : توفيقه للإيمان والبعد من 
قرين السوء (لكنت من المحضرين) للعذاب ى| أحضرته أنت. (أفها نحن بميتين) قرأ زيد بن علي (بمائتين) والظاهر: أنه 
من كلام القائل يسمع قرينه على جهة التوبيخ له. أي : لسنا أهل الحنة بميتين لكن الموتة الأولى كانت لنا في الدنيا بخلاف 
أهل النارء فإنهم في كل ساعة يتمنون فيها الموت (وما نحن بمعذبين) كحال أهل النار بل نحن منعمون دائمأ . ويكون في 
خطابه ذلك منكلاً له. مقرعاً محزناً له ما أنعم الله به عليه من دخول الجنة معلا له بتباين حاله في الآخرة بحاله كما كانتا 
تتباينان في الدنيا من أنه ليس بعد الموت جزاء ظهر له خلافه . يعذب بكفره بالله. وإنكار البعث. ويجو ز أن يكون خطاباً من 
القائل لرفقائه . لم رأى ما نزل بقرينه وقفهم على نعمه تعالى في ديمومة خلودهم في الجنة ونعيمهم فيها ويتصل قوله (إن هذا) 
إلى قوله (العاملون) بهذا التأويل أيضاً لا واضحاً خطاباً لرفقائه . ونجوز أن يكون تم كلامه عند قوله (لتردين) ويكون (إثما 
نحن) إلى (بمعذبين) من كلامه وكلام رفقائه . وكذلك (إن هذا) إلى (العاملون) أي : إن هذا الأمر الذي نحن فيه من 
النعيم والنجاة من النار. وقيل: هومن قول الله تعالى تقرير لقوهم وتصديقاً له وخطاباً لرسول الله وأمّته . ويقوي هذا قوله 
(لثل هذا فليعمل العاملون) والآخرة ليست بدار عمل ولا يناسب ذلك قول المؤمن في الآخرة إلا على تجوز, كأنه يقول : 
لثل هذا ينبغى أن يعمل العاملون. وقال الزمحشري : «الذي عطف عليه الفاء محذوف. معناه: أنحن محلدون. أى 
تتحمون )ا لحن وين ولا لين انتهى . وتقدم من مذهبه أنه إذا تقدمت همزة الاستفهام وجاء بعدها حرف العطف 
بضمير ما يصح به إقرار ال همزة والحرف في محلهما اللذين وقعا فيههما. ومذهب الجاعة أن حرف العطف هو المقدم في التقدير 
والمهمزة بعده. ولكنه لما كانت الهمزة لها صدر الكلام قدمت . فالتقدير عند الجماعة : فأما. وقد رجع الزمخشري إلى مذهب 
الجاعة . وتقدم الكلام معه في ذلك . 

واننا عير نز لجع لزني إن جعانامانه الاين . إنهاشجرة تخرج ني أصل الجحيم طلعها كأنه رؤؤوس 
الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالثون منها البطون, ثم إن هم عليها لشوباً من حميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إنهم - 
ألفوا آباءهم ضالين. فهم على آثارهم يبرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين» ولقد أرسلنا فيهم منذرين» فانظر كيف 
كان عاقبة المنذرين, إلا عباد الله المخلصين, ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا 
ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين, سلام على نوح في العالمين, إنا كذلك نجزي المحسنين, إنه من عبادنا المؤمنين 
ثم أغرقنا الآخرين» . 

ما انقضت قصة المؤمن وقرينه. وكان ذلك على سبيل الاستطراد من شيء إلى شيء . عاد إلى ذكر الجنة والرزق الذي 
أعده الله فيها لأهلها فقال (أذلك) الرزق (خير نزلاً) والنزل: ما يعد للأضياف. وعادل بين ذلك الرزق وبين شجرة الزقوم 


.8/ 5 انظر ابن كثير‎ )١( 


8 حو ستوب جل مين ابذ ست نعي أن كيك باتني م وأ معي مونب مانس سؤازة الضنافات)/:الانات 112 


فلاستواء الرزق المعلوم يحصل به اللذة والسرورء وشجرة اس ل ع ل ا 0 
والمراد : تقدير قريش والكفار وتوقيفهم على شيئين» أحدههما : فاسد . ولوكان الكلام استفهاماً حقيقة لم يجز إذ لا يتوهم أحد 
أن في شجرة الزقوم خيراً حتى يعادل بينهم| وبين رزق الجنة . ولكن المؤمن لما اختار ما أَدّى إلى رزق الجحنة» والكافر اختار ما 
أذى إلى شجرة الزقوم قيل ذلك ترينيياً للكافرين» وتوفتها غل توا اختيارهم . (إنا جعلناها فتنة للظالمين) قال قتادة. 
وجاهد. والسدي : «أبو جهل ونظراؤه. لما نزلت قال للكفار يخير محمد عن النار أنها تنبت الأشجار وهي تأكلها وتذهبها 
ففتنوا بذلك أنفسهم وحملة أتباعهم”') . وقال أبو جهل : «إتما الزقوم التمر بالزبد ونحن نتزقمه). وقيل : منبتها في قعر 
جهلم . وأغصاها ترتفع إلى دركاتها. واستعير الطلع وهي النخلة لما تحمل هذه الشجرة . وشبه طلعها بثمر شجرة معروفة 
يقال لثمرها رؤوس الشياطين وهي بناحية اليمين يقال لها الأستن, وذكرها النابغة في قوله : 
تَحِيِدُعَن أَسْنَن سو أَسَافِلَهُ مُث الما الْعَوَادِي تمل الخرّْمَاا" 
وهو شجر خشن مر منكر الصورة. سمت ثمره العرب بلللك ينها دوه الشياطين ثم صار أصلا يشبه به. 
وقيل: هو شجرة يقال لها الصوم . ذكرها ساعدة بن حوبة الحذلي في قوله : 
فرك تلج رو رشني تلفي قاس ل وال 4 
وقيل : الشياطين: صنف من الحيات ذوات أعراف. ومنه: 
ع لقابو م وان ميد لياق فد سواه 0 2 ؟ مام 06 
عنجرد تحلفا جيه ا حلف كمشل شيْطانٍ الحَمَطٍ اعرف0) 
وقيل: شبه بما اشتهر في النفوس من كراهة رؤوس الشياطين وقبحها وإن كانت غير مرئية» ولذلك يصورون الشيطان 
في أقبح الصور. وإذا رأوا أشعث منتفش الشعر قالوا: كأنه وجه شيطان وكأن رأسه رأس شيطان. وهذه بخلاف الملك 
يشبهون به الصورة الحسنة. وكما شبه امرؤٌ القيس المسئونة الزرق بأنياب الغول في قوله : 
ومسو ررق كناب أَغْوَال 600 
7 0 الشين نباف شور بعانها قال لجع الك الاي للع ات . يعني أنه 
ا أي ا بمعنى المنقوص . وفسر بالخلط . و(الحميم) الماء السخن جدا. وقيل : يراد به هنا 
شرابهم الذي هو طينة الخبال صديدهم وما ساح منهم . ولما ذكر أنهم يملؤون بطونهم: من شجرة الزقوم للجوع الذي 





. قال الجوهري : اسم طعام لهم فيه تمر وزبد. وهو فعول من الزتم اللقم الشديد والشرب المفرط‎ )١( 

لسان العرب (18557/7). 
(؟) انظر القرطبي 6/مه وابن كثير 6 / ."5١‏ 
(") من البسيط للنابغة انظر ديوانه )١١(‏ الكامل (97/7). 
(5) من البسيط لساعدة بن جؤية انظر ديوان الهذليين )١155/١(‏ الخصائص (”7/8/7)؛ أمالي القالي (44/1) اللسان (صوم) . 
(5) البيت من الرجز انظر معاني الفراء )”817//١(‏ اللسان (عنجرد) القرطبي .)09/١05(‏ 
(1) عجز بيت من الطويل لامرىء القيس وصدره: 

أيقتلني والمشر في مضاجعي 
انظر ديوانه (”””) الكامل (47/7) معاهد التنصيص )١175/١(‏ دلائل الإعجاز »)١59(‏ القرطبي .)08/١0(‏ 


سورة الصافات/ الآيات : 48-1١‏ 


يلحقهم أ ولإكراههم على الأكل وملء البطون زيادة في عذاء بهم ذكر ما يسقون لغلبة العطش وهوما يمزج لهم من الحميم . 
ولا كان الأكل يعتقبه ملء البطن كان العطف بالفاء في قوله (فالئون) ولما كان الشرب يكثر تراخيه عن الأكل أى بلفظ (ثم) 
المقتضية المهلة . أولما امتلأت بطونهم من ثمرة الشجرة, وهو حار أحرق بطونهم. وعطشهم. ؛ فأخر سقيهم زماناء ؛ ليزدادوا 
بالعطش عذاباً إلى عذابهم . ثم سقوا ما هو أحر وآلم وأكره. (ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم) لما ذهب بهم من منازلهم التي 
أسكنوها ني النار إلى شجرة الزقوم للأكل والتملوء منهاء والسقي من الحميم ونواحي رجوعهم إلى منازلهم دخلت (ثم) 
للدلالة على ذلك والرجوع دليل على الانتقال في وقت الأكل والشرب إلى مكان غير مكانه|ء ثم ذكر تعالى حالهم في تقليد 
آبائهم . والضمير لقريش وأن ذلك التقليد كان سبباً لاستحقاقهم تلك الشدائد . أي : وجدوا آباءهم ضالين فاتبعوهم على 
ضلالتهم مسرعين في ذلك لا يشبطهم شيء. ثم أخبر بضلال أكثر من تقدم من الأمم. هذا وما خلت أزماهم من إرسال 
الرسل وإنذارهم عواقب التكذيب. وفي قوله (فانظر) ما يقتضي إهلاكهم وسوء عاقبتهم . واستئنى المخلصين من عباده 
وهم الأقل المقابل لقوله (أكثر الأولين) والمعنى : إلا عباد الله فإنهم نجوا. ولما ذكر ضلال الأولين وذكر أولهم شهرة وهم قوم 
نوح ‏ عليه السلام - تضمن أشياء. منها: الدعاء على قومه. وسؤاله النجاة» وطلب النصرة, وأجابه تعالى في كل ذلك 
إجابة بلغ بها مراده واللام في (فلنعم) جواب قسم. كقوله: 
ينا لعم السّيدَانٍ وُجِدًا() 


والمخصوص بالمدح محذوف. تقديره: فلنعم المجيبون نحن. وجاء بصيغة الجمع للعظمة والكبرياء لقوله (فقدرنا 
فنعم القادرون) و(الكرب العظيم) قال السدي : «الغرق. ومنه تكذيب الكفرة» وركوب الماء وهوله. وهم فصل متعين 
للفصلية لا يحتمل غيره» . قال ابن عباس وقتادة: «أهل الأرض كلهم من ذرية نوح». وفي الحديث: «أنه ‏ عليه السلام - 
قرأ (وجعلنا ذريته هم الباقين) فقال: سام وحام ويافث». وقال الطبري: «العرب من أولاد سام, والسودان من أولاد 
حام. والترك وغيرهم من أولاد يافث». وقالت فرقة : أبقى الله ذرية نوح. ومد في نسله, وليس الناس منحصرين في نسله 
بل في الأمم من لا يرجع إليه». (وتركنا عليه في الآخرين) أي : في الباقين غابر الدهر. ومفعول (تركنا) محذوف, تقديره : 
ثناء حسناً جبيلاً في آخر الدهر. قاله ابن عباس, ومجاهد, وقتادة, والسدي. و(سلام) رفع بالابتداء مستأنف. سلم الله 
عليه ليقتدي بذلك البشر فلا يذكره أحد من العالمين بسوء. سلم تعالى عليه جزاء على ما صبر طويلاً من أقوال الكفرة 
وإذايتهم له. وقال الزتحشري”" (وتركنا عليه في الآخرين) هذه الكلمة وهي (سلام على نوح في العالمين) يعني يسلمون 
عليه تسليياً ويدعون له. وهومن الكلام المحكي كقولك: قرأت سورة أنزلناها» . انتهى . وهذا قول الفراء وغيره من 
الكوفيين : «وهذا هو المتروك عليه وكأنه قال : وتركنا على نوح تسليأ يسلم به عليه إلى يوم القيامة». انتهى . وفي قراءة 
عبد الله (سَلاماً) بالنصب ومعنى (في العالمين) ثبوت هذه التحية مثبوتة فيهم جميعاً. مدامة عليه في الملائكة, والثقلين 
يسلمون عليه عن آخرهم, ٠»‏ ثم علل هذه التحية بأنه كان محسناً. ثم علل إحسانه بكونه مؤمناً. فدل على جلالة الإيمان ومحله 
عند الله (ثم أغرقنا الآخرين) أي : من كان مكذباً له من قومه. لما ذكر تحياته ونجاة أهله إذ كانوا مؤمنين ذكر هلاك غيرهم 
بالغرق. 


)١(‏ صدر بيت من الطويل لزهير وعجزه: 
على كل حال من سحيل ومبرم 
ديوانه )٠١١(‏ الهمع (17/75). 
)١(‏ انظر الكشاف 48/85 . 


0 اا ا لواو و اقلم مه و كام مك اعقب 5 وافتورة الضيافاك الآنات5 2ه 
«إوإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم, إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون, أثفكاً آلهة دون الله تريدون. 
فم ظنكم برب العالمين ٠‏ فنظر نظرة في النجوم. فقال إني سقيم , ٠‏ فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون, ما 
كم لطتو فراغ عليهم ضربا باليمين» ٠‏ فأقبلوا إليه يزفون, قال أتعبدون ما تنحتون, والله خلقكم وما تعملون قالوا 
ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم ٠‏ فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين» . 

والظاهر عود الضمير في (من شيعته) على نوح. قاله ابن عباس. ومجاهد, وقتادة» والسدي . أي : من شايعه في 
أصول الدين والتوحيد وإن اختلفت شرائعهماء أو اتفق أكثرهماء أوتمن شايعه في التصلب في دين الله. ومصابرة المكذبين. 
وكأن بين نوح وإبراهيم ألفا سنة وستائة وأربعون سنة وبينه| من الأنبياء هود وصالح - عليههما السلام ‏ وقال الفراء : 
«الضمير في (من شيعته) يعود على محمد - يك والأعرف أن المتأخر في الزمان هو شيعة للمتقدم . وجاء عكس ذلك في قول 
الكميت: 

لكااع ”اله اعستصة متتس ".ناي لاع ال 0 

جعلهم شيعة لنفسه . وقال الزمحشري : «(فإن قلت: ) بم يتعلق الظرف (قلت:) بما في الشيعة من معنى المشايعة . 
يعني : وإن من شايعه على دينه وتقواه حين جاء ربه بقلب سليم لإبراهيم؛ أو بمحذوف وهو اذكر» . انتهى . أما التخريج 
الأول فلا يجوز. لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو قوله (لإبراهيم) لأنه أجنبي (من شيعته) ومن (إذ) وزاد 
التع إذ قدروتين شتايعه حين جاء للزبراهيم . وأيضاً فلام التوكيد يمنع أن يعمل ما قبلها فيه| بعدها لوقلت: إن ضارباً لقادم 
علينا زيدا . وتقديره : إن ضارباً زيداً لقادم علينا مبجز. وأما تقديره اذكر) . فهو المعهود عند المعريين. ومجيئه (ربه بقلب 
سليم) إخلاصه الدين لله وسلامة قلبه براءته من الشرك. والشك. والنقائص التي تعتري القلوب من الغل والحسد 
والخبث والمكر والكبر ونحوها("». قال عروة , بن الزبيرم يلعن شيئاً قط. وقيل : سليم من الشرك ولا معنى للتخصيص . 
وأجازوا في نصب (أثفكا) وجوهاً. أحدها: أن يكون مفعولاً ب (تريدون). والتهديد لأمته وهو استفهام تقرير ولم يذكر ابن 
عطية غير هذا الوجه. وذكره الزتحشري قال: «فسر الافك بقوله (آلهة) من (دون الله) على أنها إفك في أنفسهم . والثاني : 
أن يكون مفعولاً من أجله . أي : تريدون آلهة من دون الله إفكاً . و(آهة) مفعول به. وقدمه عناية به. وقدم المفعول له على 
المفعول به لأنه كان الأهم عنده أن يكافحهم بأخهم على إفك وباطل في شركهم وبدأ بهذا الوجه الزمخشري . والثالث: أن 
يكون حال . أي : أتريدون آهة من دون الله آفكين قاله الزتحشري وجعل المصدر حالاً لا يطرد إلا مع أما في نحو: أما علا 
فعالم. (فما ظنكم برب العالمين) استفهام توبيخ وتحذير وتوعد. أي : أي شيء ظنكم بمن هو يستحق لأن تعبدوه إذ هو رب 
العالمين حتى تركتم عبادته. وعدلتم به الأصنام . أي أي شيء ظنكم بفعله معكم من عقابكم إذ قد عبدتم غيره» ى| تقول : 
أسأت آل فلان فه| ظنك به أن يوقع بك خيراً ما أسأت إليه . وما وبخهم على عبادة غير الله أراد أن يرمهم أن أصنامهم لا تنفع 
ولا تضر فعهد إلى ما يجعله منفرداً بها حتى يكسرها ويبين لهم حالها وعجزها 0 أنه أراد علم 
الكواكب وما يعزى إليها من التأثيرات التى جعلها الله لا. والظاهر: أن نظره كان فيهاء أي : في علمهاء أوفي كتابها الذي 
اشتمل على أحوالها وأحكامها. قيل: : وكانوا يعانون ذلك» فأتاهم من الجهة التي يعانونهاء وأوهمهم بأنه استدل بأمارة في 
علم النجوم أنه (سقيم) أي : يشارف السقم . قيل: وهو الطاعون(» وكان أغلب الأسقام عليهم إذ ذاك وخافوا العدوى 


)01 البيت من الطويل انظر المقتضب (5 /48”) الإنصاف (775) مجالس ثعلب (54).» الأشموني )١54/7(‏ اللسان (شعب). 
)١١‏ انظر القرطبي 5١/١5‏ وابن كثير ١١/5‏ . 
(9) انظر القرطبي 277/١10‏ 71 . 


سورة الصافات/ الآيات : 48-١‏ 


وهربوا منه إلى عيدهم ‏ ولذلك قال (فتولوا عنه مدبرين) قال معناه ابن عباس : «وتركوه في بيت الأصنام ففعل ما فعل» . 
وقيل : كانوا أهل رعاية وفلاحة وكانوا يحتاجون إلى علم النجوم . وقيل : أرسل إليهم ملكهم أن غدا عيدنا فاحضر معناء 
فنظر إلى نجم طالع فقال إن هذا يطلع مع سقمي . وقيل : معنى (فنظر نظرة في النجوم) أي : فيا نجم إليه من أمور قومه 
وحاله معهم . ومعنى (فتولوا عنه مدبرين) أي : لكفرهم به واحتقارهم له. وقوله (إني سقيم) من المعاريض . عرض أنه 
يسقم في المآل. أي : يشارف السقم . قيل : وهو الطاعون, وكان أغلب . وفهموا منه أنه ملتبس بالسقم وابن آدم لا بد أن 
يسقم والمثل: كَفَى بالسَّلامّة دَاكُه قال الشاعر: 
فدغرت رين تاكللانة خاهدا. ‏ ليسكيي فإذا ه005 
ومات رجل فجأة فاكتنف عليه الناس» فقالوا مات وهو صحيح . فقال أعرابي : أصحيح من الموت في عنقه (فراغ إلى 
آهتهم) أي : أصنامهم التي هي في زعمهم آلهة. كقوله #أين شركائي * [القصص ]١4‏ وعرض الأكل عليها واستفهامها 
عن النطق هو على سبيل الهزء. لكونها منحطة عن رتبة عابديها إذ هم يأكلون وينطقون . وروي: أنهم كانوا يضعون 
عندها طعاماً ويعتقدون أنها تصيب منه شيئاً وإنما يأكله خدمتها . (فراغ عليهم ضرباً باليمين) أي ي : أقبل عليهم مستخفيا 
ري الحال. أويضربهم ضرباً. فهو مصدر فعل محذوف . اد سم زرا عابي امع شري 
و(باليمين) آل يمين يديه . قال ابن عباس : «لأنها أقوى يديه. أو بقوته لأنه قيل كان يجمع يديه في الآلة التبى يضربها مهاء 
وهي الفأس» . وقيل: سبب الحلف الذي هو #إوتالله لأكيدن أصنامكم » [الأنبياء /01] وقرأ 0 الياء 
من زَفٌ أسرع, أومن زفاف العروس وهو التمهل في المشية إذ كانوا في طمأنينة أن ينال أصنامهم شيء لعزتهم . وقرأ حمزة» 
ومجاهد., وابن وثاب. ا . قاله الأصمعي . وقرأ مجاهد, أيضاً 
وعبد الله بن يزيد» والضحاك, ويحيى بن عبد الرحمن المقري وابن أبي عبلة (يُزِفون) يعانم زف بمعنى أسرع وقال 
الكسائي والفراء «لا نعرفها بمعنى زف» ا . وقرىء يزفون مبنياً للمفعول . وقرىء (يزُفون) 
بسكون الزاي من زفاه إذا حداه فكان بعضهم يزفو بعضاً لتسارعهم إليه وبين قوله (فراغ عليهم ضرباً باليمين) وبين قوله 
(فأقبلوا إليه يزفون) جمل محذوفة. هي مذكورة في سورة اقترب . ولا تعارض بين قوله (فأقبلوا إليه يزفون) وبين سؤالهم 
#من فعل هذا بالهتنا».[الأنبياء ]اعبار من عرض بأنه إبراهيم كان يذكر أصنامهم , لأن هذا الإقبال كان يقتضي تلك 
الجمل المحذوفة. أي : فأقبلوا إليه أي : إلى الإنكار عليه في كسر أصنامهم. وتأنيبه على ذلك وليس هذا الإقبال من 
عندهم, بل بعد مجيئهم من عندهم جرت تلك المفاوضات المذكورة في سورة اقترب . واستسلف الزمخشري في كلامه أشياء 
لم تتضمنها الآيات صارت الآيات عنده بها كالمتناقضة . قال: «وحيث ذكر ههنا أمم أديروا عنه خيفة العدوى. فلم| أبصروه 
يكسر أصنامهم, أقبلوا إليه متبادرين ليكفوه ويوقعوا به وذكرتم أغهم سألوا عن الكاسر حتى قيل سمعنا إبراهيم يذمهم 
فلعله هو الكاسر ففي إحداهما أنهم شاهدوه يكسرهاء وني الأخرى أنهم استدلوا بذمه على أنه الكاسر» . انتهى . ما أبدى 
من التناقض وليس في الآيات ما يدل على أ: نهم أبصروه يكسرهم فيكون فيه كالتناقض . ولا قرر أنه كالتناقض قال: «قلت 
فيه وجهان, أحدهما : أن يكون الذين أبصروه وزفوا إليه نفراً منهم دون جمهورهم وكبرائهم, فلم رجع الجمهور والعلية من 
عندهم إلى بيت الأصنام ليأكلوا الطعام الذي وضعوه عندها لتبرك عليه ورأوها مكسورة اشمأزوا من ذلإك وسألوا من فعل 
هذا بها لم ينم عليه أولئك النفر تميمة صريحة ولكن على سبيل التورية والتعريض بقوهم «إسمعنا فتى يذكرهم»# 


.)55/١09( البيت للبيد انظر القرطبي‎ )١( 


دمالا امح ع ولع قم فد واو موا لك وه اك تش لا لص ووو لال لس امك عماج دم شوزة الضناقات/«الآنات 53352 ا 
[الأنبياء ]6١‏ لبعض الصوارف. والثاني: أن يكسرها ويذهب ولا يشعر بذلك أحد, ويكون إقبالهم إليه يزفون بعد 
رجوعهم من عيدهم وسؤالهم عن الكاسر وقوهم : #إقالوا فأتوا به على أعين الناس * [الأنبياء: »]1١‏ انتىهى . وهذا الوجه 
الثاني الذي ذكر هو الصحيح . (قال أتعبدون ما تنحتون) استفهام توبيخ وإنكار عليهم . كيف هم يعبدون صوراً صوروها 
بأيديهم وشكلوها على ما يريدون من الأشكال (والله خلقكم وما تعملون) الظاهر: أن (ما) موصولة بمعنى الذي معطوفة 
على الضمير في (خلقكم) أي : أنشأ ذواتكم وذوات ما تعملون من الأصنام . والعمل هنا: هو التصوير والتشكيل ك| يقول 
عمل الصائغ الخلخال؛ وعمل الحداد القفل» والنجار الخزانة . ويحمل ذلك على أن (ما) بمعنى الذي يتم الاحتجاج عليهم 
بأن كلا من الصنم وعابده هو مهلوق لله تعالى» والعابد هو المصور ذلك المعبود» فكيف يعبد مخلوق مخلوقاً وكلاهما خلق الله 
وهو المنفرد بإنشاء ذواتهماء والعابد مصور الصنم معبوده . و(ما) في (وما تنحتون) بمعنى الذي فكذلك في (وما تعملون) لأن 
نحتهم هو عملهم . وقيل: (ما) مصدرية. أي : خلقكم وعملكم . وجعلوا ذلك قاعدة على خلق الله أفعال العباد» وقد 
بدد الزمخشري تقابل هذه المقالة بما يوقف عليه في كتابه . وقيل : (ما) استفهام إنكاري . أي : وأي شيء تعملون في عبادتكم 
أضناما محر أي : لاعمل لكم يعتبر» وقيل : (ما) نافية . أي : وما أنتم تعملون شيئاً في وقت خلقكم. ولا تقدرون 
على شيء . وكون (ما) مصدرية واستفهامية ونعتاً. أقوال متعلقة خارجة عن طريق البلاغة. ولما غلبهم إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ بالحجة مالوا إلى الغلبة بقوة الشوكة والجمع (فقالوا ابنوا له بنياناً) أي : في موضع إيقاد النار. وقيل: هو من 
المنجنيق الذي رمي عنه (وأرادوا به كيداً) فأبطل الله مكرهم وجعلهم الأخسرين الأسفلين وكذا عادة من غلب بالحجة رجع 
إلى الكيد . 


َكَل نداب إل وَقِ سََبدنِ © رت هََ لى من لصحن 7 فَبَشَّرْيَهُ بعل حيو ١‏ فَلمَايممَعَة 
لك ا اد المتارر أن لك عر مَدا وعد قال يتات أفعل مَاامظ تكن إن 
امون انين 7 قلنا أتماوتاع يجين 7 وَيَديئَهُ أن يبهد + قَدْصَدَفتَ الا إن كد 
جز الْمُحَسِيِنَ 17 رك عدا هو الكو لين 7 وَعَديكه بج عَظيِمٍ <1 وَرنَا عليه في الآخرت :1 
سَلَمُ ع برهم 572 0 حرَى الْمْحيتَ 117 إِنَمُ مِنَ عبادنا الْمُؤِْيت 1١‏ وَبَشَريَهُإِسْحَقَ ييَّاينَ 
الصتدلجيت 17 وَيَرَُا لَه َع إِسْحَقٌ وَمِن دُرَيِّتَهِمَا خسن وَظَالِم لفو ميت 7 وَلَقَدْ مكنا 


و اه 7 له سس سه ود سس لور صو 
عل مومى ومتروت 11١‏ وَححَتَسَهُمَا وَقَوْمَهَمَا مِنَ ألكرْبٍ الْمَظِيو 5 وَحَصْرَسَهُمْ فَكَانوا هم 00 


0 ىك كب الْمسكَبِينَ 71١‏ ل ا 02 متسل سن 1 


دعس سر اه الس سل 46> سه كوه سا 20-5 - دمعي 1 ير ا ا 00 
ره نَإِلمَاسَ لَمِنَ ا سَلِينَ إذ قَالَ لقَومه 3 تتمور 2 7 أن " بعلا وتدرويت حصن الختلقين 
٠‏ سه م و5 2_2 سل سا هه 

2 لم هه 0 06 بو :غ22 50 


ا سم م 93 0 و1 7 52 2 ع ع دوه شسعور لا 200 0 ع عه 0200 5 سل 203 
1 أ رد ورب عاد 3 الأوليت :' ال ديوه فإ نَم لمحضرون 7 إلاعباد أله المخلصِينتَ 3 


سورة الصافات/ الآيات : ١8١-1494‏ 


| عل ايعس سل جد 1 ١‏ مر ل ل ل ل 2 ود ل ءاس له 2 0ن 
ترا عليه عَلَيَهِ فى الآخرنَ 2 سَلم 5 إل ياسين "١‏ إِنَا كلك مَحَرَى المحَسِنِين 2١‏ ِنَم من عبادنا الْمُؤْمِنِينَ 


ين يرا امير - لع اخ 22س فو ره 7 3 لاوح ا رن ص سر لخديل ١‏ تمل 2 بين 
2 وَإِنَّ وا لَنَ الْمرْسَِينَ 7 إِذ سه آهل جيب :> لاوا في الْعدِين < ثم دمرنا الْكحَرينَ 


ا أ ايروس لخر وه سن عق اخ لاع 2 
5 وَإنَوٌ ليون عتم مُضبِحِيِقٌ < 5 7 وَبالّلِ أقَلا كَقَوُْت 2 وَإِنَّ يُوشَى لَحِنَ الْمَرْسَلِينَ 0 


001 
م0 
م 


صمح ووه 0010010 0 موء لذ ا و 20 20 و جا 2 
لمق ل 1 فساهم ان بن للضي : 0 ١‏ انمه أل تت وهو ملم :74 لك أنه كا ان 
: وه ا :فليو . .يي الاعيي وده بلي ل ا 1 - ل لع 5 2 
اليتيين + للبت 4 له ِل دوو 0 ل َه والعراء وهو سقيم 5ل ميا عليه 
هرا تن يفي :8 وأنسكة بك يأقة أت أ تورك :8 قنهذا تتم إل دو 8 


هه --ه 20 5 


1 كوم كات 2 ا م خَلَئَنَاالْمكَهِكةً إِنََنَاوَهُمٌ سَهِدُوت <: 59 
إنكم من لق قورت ١‏ 90 3 م لكبو < 9 أَصَط ألْبََا دعل ال سين بين 7*7 ١‏ مالك كيت 
:1 سد 2 م 52 اه له 5 كَأنوأ كنب إن كم مدِقِينَ ” 07 وجَعَلُوا ِنَم وبين 


َك 


ِِبَو مَبَاولقَد عدت لَه نَم مُحَصَُونَ :1 سْبِحَضٌ لَه َنَِيَصِمُونَ :2 إِلَابَاد أله الْمُخْلَصِينَ :1 
نك وبا يَقرُوَ 117 ما لمعيه نين < 0 © وما لالم مَقَا َعَُو و 
ث لقال © ون تبه © ود كل را 5 3 10ت لزيا :5 لكاي 
لْمُسَصانَ 1:١‏ فكفروا به فسوف يَعلمون 1١:‏ وَلَفَدَ سَبِقَتٌ كامئنا لعبادنا الْمرَسَلِينَ <157 ِنَهُمْ م ْمنصورود 77 5 
إن ندا طم الْعَبُونَ 092 ل نول عَنْهُمْ سحن 09 ١‏ دارم م فسوف ب 9 سْصِرونَ 092 5 أَفِعَدَانَا ُ مَعحِلُونٌ 02 7 
204 عر مسح لاعس سمه ماج واج 7 سم سا ترد 8س نرج سا نَ رَيْكَ 


نزْل سَاحَتوْمْ فساء صَبَاحٌ الْمَدَّرِينَ ” لاا * وول عَنْهُمْ حَقٌ ان ” 0 "3 وأبصر فسوف مصروت * يد سبحنر 


0-7 
سس اه ا -_ 


رَبِ الْعِرَّوَ عم يصِفوت :1 وَسَلم عل الم لمرسَليت 2 وَلَمْد يِه رب العللميت :5 


عن الل الرجل: صرعه على شقه. وقيل : وضعه بقوة . وقال ساعدة بن جؤية0"© : 
ول ليلا ِنْجَبين وللقم 


والجبينان : ما اكتنف من هنا ومن هنا. وشذ جمع الحبين على أجّن وقياسه في القلة أجبنة ككثيب وأكثبة» وفي الكثرة 
جبنات وجبْن ككثبات وكثب. الذبح : اسم ما يذبح كالرعي اسم ما يرعى. أبق: هرب. ساهم: قارع. المدحض: 
المقلوب. الحوت: معروف. ألام: أنى بما يلام عليه. قال الشاعر: 


كاي نو اق لطكة مسي ' ١اللتن‏ يداك اقول يه 


. ١15/1١ البيت من الطويل انظر أمالي القالي‎ )١( 


ام ص مق لا ا وتم ا ويا له قوط لما ا حون وا ستورةالضنافات / الآيات + قو زا 
العراء : الأرض الفيحاء لا شجر فيها ولا يعلم. قال الشاعر: 
ع ها ي_ 8 مام #ع#س 7 3 زمر هعم 0 ا 2 
رفعت رجلا لا اخافٌ عِتَارَمَا وَنْبَذَت بالمين العَراءٍ ثيابِي) 
اليقطين : يفعيل كاليقصيد من «قطن» أقام بالمكان. وهو بالمكان. وهوما كان من الشجر لا يقوم على ساق من عود 
كشجر البطيخ والحنظل والقثاء. الساحة : الفناء» وجمعها سوح . قال الشاعر: 
1 م 3 ع ل ها “ا ع 4 ؟ه له 1 2# فلن 8 0 . 
فكان سيان ان لا يسرحوانعما او يمسرحهه بها واغبرت السوح©9») 
«إوقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين, رب هب لي من الصالحين» فبشرناه بغلام حليم, فم| بلغ معه السعي قال يا بني 
إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» فلما أسل) وتله 
للجبين, وناديناه أن يا إبراهيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين, إن هذا طو البلاء المبين. وفديناه بذبح 
عظيم , وتركنا عليه في الآخرين, سلام على إبراهيم ‏ إنا كذلك نجزي المحسئين, إنه من عبادنا المؤمنين2, ويشرناه 
بإسحاقانبياً من الصالحين» وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» . 


لما سلمه الله منهم ومن النار التي ألقوه فيها عزم على مفارقتهم . وعبر بالذهاب إلى ربه عن هجرته إلى أرض الشام ى| 
قال: «إني مهاجر إلى ربي» [العنكبوت : 16] ليتمكن من عبادة ربه» ويتضرع له من غير أن يلقى من يشوش عليه؛ ٠‏ 
فهاجر من أرض بابل من مملكة نمروذ إلى الشأم . وقيل : إلى أرض مصر ويبعد قول من قال : 0 وإنما 
مراده لقاء الله بعد الإحراق ظاناً منه أنه سيموت في النار» فقالها قبل أن يطرح في النار. و(سيهدين) أي : إلى الجنة نحا إلى 
ع ا ا والمعتقد أنه يموت في النار لا يدعو بأن يهب الله له ولدا 
صالحاً (سيهدين) يوفقني إلى ما فيه صلاحي (من الصالحين) أي : ولد يكون في عداد الصالحين. ولفظ الهبة غلب في 
الولد» وإن كان قد جاء في الأخ كقوله: طإووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيً» [مريم: 0] واشتملت البشارة على 
ذكورية المولود وبلوغه سن الحلم ووصفه بالحلم. وأي حلم أعظم من قوله وقد عرض عليه أبوه الذبح (ستجدني إن شاء 
الله من الصابرين) (فلم| بلغ معه السعي ) بين هذه الجملة والتي قبلها محذوف . تقديره: فولد له وشبٌّ فلما بلغ » أي : بلغ أن 
يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه . وقال ابن عباس , ومجاهد., وابن زيد: والسعي هنا : العمل والعبادة والمعونة”©, وقال 
قتادة : «السعي على القدم بريد سعياً متمكناً». وفيه قال الزنغشري!!): «لا يصح تعلقه ب (بلغ) به بلوغهم| معاً حد السعي 
ولا بالسعي » لأن أصله المصدر لا يتقدم عليه فنفى أن يكون بياناً كأنه لما قال (فلم| بلغ معه السعي) أي : الحد الذي يقدر 
فيه على السعي . قيل: مع من؟ فقال: مع أبيه والمعنى في اختصاص الأبء أنه أرفق الناس وأعطفهم عليه وعلى غيره ويما 
عنف عليه في الاستسعاء فلا يحتمله. لأنه لم يستحكم قوله» ولم يطلب عوده, وكان إذ ذاك ابن ثلاث عشرة سنة) . انتهى . 
(قال يا ببي) نداء شفقة وترحم (إني أرى في المنام أني أذبحك) أي : بأمر من الله . ويدل عليه (افعل ما تؤمر) ورؤيا الأنبياء 





() من الكامل نسب لأبي خراش الهذلي انظر ديوان الهذليين )١118/7(‏ الكامل (817/7؟) مجاز القرآن (؟ /170) اللسان (عرا) . 

. المغني (11/1) اللسان (سوا)‎ )”58/١1( ابن يعيش (87/7) الخصائص‎ )١١1//1( من البسيط لأبي ذؤيب ادلي انظر ديوان الحذليين‎ )١( 
.51/1١6 والقرطبى‎ ١ 5/5 انظر ابن كثير‎ )59 

©9) انظر الكشاف 577/7 . : 


سورة الصافات/ الآيات : ١875-1949‏ سقط هبج أب ارس ارج موسج ووس واو لدو طخو سور ال > 0ق 


وحي كاليقظة. وذكره له الرؤيا. تجسير”" على احتمال تلك البلية العظيمة, وشاوره بقوله (فانظر ماذا ترى) وإن كان حتم) 
من الله ليعلم ما عنده من تلقي هذا الامتحان العظيم ويصبره إن جزع . ويوطن نفسه على ملاقاة هذا البلاء» وتسكن نفسه 
مالا بد منه إذ مفاجأة البلاء قبل الشعور به أصعب على النفس. وكان ما رآه في المنام ولم يكن في اليقظة كرؤيا يوسف عليه 
السلام - ورؤيا رسول الله يَكيْ ‏ دخول المسجد الحرام ليدل على أن حالتي الأنبياء ب يقظة ومناماً سواء في الصدق متظافرتان 
عليه. قيل لو ا ا ا ا و و . قيل له: 0 
قيل: رأى ليلة التروية قائلا يقول له : إن الله يأمرك بذبح ابنك هذاء » فلا أ صبح رؤى في ذلك من الصباح | إلى الرواح أ 

الله هذا الحلم فمن ثم سمى يوم ال ل ا بو لتر ا 
في الليلة الثالثة فهم بنحره فسمي يوم النحر. وقرأ الجمهور (تَرَى) بفتح التاء والراء. وعبد اللهء والأسود بن يزيد» وابن 
وثاب. وطلحة, والأعمش» ومجاهد. وحمزة, والكسائي بضم التاء وكسر الراء. والضحاك والأعمش أيضا بضم التاء 
وفتح الراء . فالأول: من الرأي والثاني: ماذا ترينيه وما تبديه لأنظر فيه . والثالث: ما الذي يخيل إليك ويوقع في قلبك . 
و(انظر) معلقة و(ماذا) استفهام , فإن كانت (ذا) موصولة بمعنى الذي ف (ما) مبتدأ والفعل بعد (ذا) صلة؛ وإن كانت (ذا) 
مركبة ففي موضع نصب بالفعل بعدهاء والجملة واسم الاستفهام الذي هو معمول للفعل بعده في موضع نصب ل (انظر) 
ولا كان خطاب الأب (يا بني) على سبيل الترحم. قال هو (يا أبتِ) على سبيل التعظيم والتوقير (افعل ما تؤمر) أي : ما 
تؤمره. حذفه وهو منصوب, وأصله : ما تؤمر به فحذف الحرف واتصل الضمير منصوبا فجاز حذفه لوجود شرائط الحذف 
فيه. وقال الزتحشري : «أو أمرك على إضافة المصدر إلى المفعول الذي لم يسم فاعله. وني ذلك خلاف هل يعتقد في المصدر 
العامل أن يجوز أن يبنى للمفعول فيكون ما بعده مفعولاً لم يسم فاعله أم لا يكون ذلك». (ستجدني إن شاء الله من 
0 مر الله . (فلما أسل)) أي : لأمر الله ويقال: استسلم 
وسلّم بمعناها. وقرأ الجمهور (أسل)). وقرأ عبد الله وعلي , وابن عباس. ومجاهد. والضحاك» وجعفر بن تحمد. 
والأعمش. والثوري (سَلَا) أي : فوضا إليه في قضائه وقدره. وقرىء(استسلَ) ثلاث قراءات . وقال قتادة: «في (أسلم|) 
أسلم هذا ابنه وأسلم هذا نفسه) . فجعل (أسل)) متعدياً وغيره جعله لازماً بمعنى انقادا لأمر الله وخضعا له. (وتله 
للجبين) أي : أوقعه على أحد جنبيه في الأرض مباشر الأمر بصبر وجلد وذلك عند الصخرة التي بمنى . وعن. الحسن : «في 
ا موضع المشرف على مسجد منى). وعن الضحاك : «في المنحر الذي ينحر فيه اليوم) . وجواب جل محذوف ريه رو 
للجبين) أي : أجزلنا أجرهما . قاله بعض البصريين أو بعد الرؤياء أي : كان ما كان ثما تنطق به الجال ولا يحيط به الوصف 
من استبشارهما وحمدهما الله على ما أنعم به إلى ألفاظ كثيرة ذكرها الزمحشري على عادته في خطابته» أو قبل (وتله) تقديره فلا 
أسل) وتله. قال ابن عطية: «وهو قول الخليل وسيبويه. وهو عندهم كقول امرىء القيس : 


اللو ل فو سمه 
فل اجَزْنا سَاحَة الحي وانتحى (') 


وقال الكوفيون : الجواب مثبت » وهو (وناديناه) على زيادة الواو وقالت فرقة : هو (وتله) على زيادة الواو. وذكر 


. رجل جسور: مقدام ماض شجاع‎ )١( 
)577/1( لسان العرب‎ 
: صدر بيت لامرىء القيس وعجره‎ )1( 
بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل‎ 
.)596/1١( اللإنصاف (5597) اللسان (جوز) القرطبي‎ )15١ /7*( السبع الطوال (5 5) معاني الفراء‎ )١15( ديوانه‎ 


سورة الصافات/ الآيات : ١87-149‏ 


الزتحشري في قصة إبراهيم وابنه وما جرى بينهها من الأقوال والأفعال فصولا الله أعلم بصحتها - يوقف عليها في كتابه 
و(أن) مفسرة. أي : قد صدقت. وقرأ زيد بن علي (وناديناه قد صدقت) بحذف أن . وقرىء (صَدَقْتَ) بتخفيف الدال. 

وقرا أفياض (الرَيَا) بكسر الراء والإدغام . وتصديق الرؤياء قال الزمحشري : «بذل وسعه وفعل ما يفعل الذابح من بطحه 
على شقه وإمرار الشفرة على حلقه » لكن الله سبحانه جاء بما منع الشفرة أن تمضي فيه . وهذا لا يقدح في فعل إبراهيم» ألا 
تزى أثهالا يسفى غاضيا ولا مقرطاء بل يسمى مطيعاً ومجتهداً كا لوفضت فيه الشفرة ة وفرت الأوداج وأنبرت الدم وليس 
هذا من ورود النسخ على المأمور به قبل الفعل ولا قبل أوان:الفعل في شيء كما يسبق إلى بعض الأوهام حتى يشتغل بالكلام ‏ 
فيه). وقال ابن عطية : «(قد صدقت) يحتمل أن يريد بقلبك على معنى كانت عندك رؤياك صادقة حقا من الله فعملت 
بحسبها حين آمنت بها واعتقدت صدقها . ويحتمل أن يريد: صدقت بقلبك ما حصل عن الرؤيا في نفسك » كأنه قال: قد 
وفيتها حقها من العمل». انتهى . (إنا كذلك نجزي المحسنين) تعليل لتخويل ما خوما الله من الفرج بعد الشدة» والظفر 
بالبغية بعد اليأس . (إن هذا) أي : ما أمر به إبراهيم من ذبح ابنه (و البلاء المبين) أي : الاختبار البين الذي يتميز فيه 
المخلصون وغيرهم . أو المحنة البينة الصعوبة التى لا محنة أصعب منها. (وفديناه بذبح) قال ابن عباس : «هو الكبش الذي 
رع ايل كل وات بر اطي اوري ماري . وقال افا : هو والحسن فدي بوعل أهبط عليه من 
سرو('»2. وقال الجمهور : كبش أبيض أقرن أقنى . ووصف بالعظم. قال مجاهد : «لأنه متقبل يقيئاً» . وقال عمرو بن عبيد: 

«لأنه جرت البنة به وماوديا باقياً إلى آخر الدهر». وقال الحسن بن الفضل : «لأنه كان من عند الله» . وقال أبو بكر . 
الوراق: «لأنه لم يكن عن نسل بل عن التكوين». وقال ابن عباس وابن جبير: «عظمته كونه من كباش الجنة. رعى فيها 
أربعين خريفاً» . وفي قوله (وفديناه بذبح عظيم) دليل على أن إبراهيم لم يذبح ابنه وقد فدي . وقالت فرقة : وقع الذبح وقام 
بعد ذلك . قال ابن عطية : «وهذا كذب صراح». وقالت فرقة: لم ير إبراهيم في منامه الإمرار بالشفرة فقط فظن أنه ذبح 
مجهز فنفذ لذلك فل| وقع الذي رآه وقع النسخ قال: ولا اختلاف فإن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أمر الشفرة على حلق ابنه فلم 
تقطع». انتهى . والذي دل عليه القرآن أنه (تله للجبين) فقط. ولم يأت في حديث صحيح أنه أمرّ الشفرة على حلق ابنه 
(وتركنا عليه) إلى (المؤمنين) . تقدم تفسير نظيره في آخر قصة نوح قبل قصة إبراهيم هنا. وقال هنا (كذلك) دون (إنا) اكتفاء 
بذكر ذلك قبل وبعد ٠‏ (ويقزناه إسحاق نيا من الضاكين) الطاهق: أن هذه بشارة غير تلك البشارة» وأن الغلام الحليم 
المبشر به إبراهيم هو إسماعيل» وأنه هو الذبيح لا إسحاق. وهو قول ابن عباس. وابن عمرء ومعاوية بن أبي سفيان» 
ومحمد بن كعب القرظي , والشعبي . والحسن, ومجاهد, وجماعة من التابعين. واستدلوا بظاهر هذه الآيات, وبقوله ‏ عليه 
السلام -: «أنا ابن الذبيحين»., وقول الأعرابي له: «يا ابن الذبيحين فتبسم عليه السلام» يعني إسماعيل وأباه عبد الله 
وكان عبد المطلب نذر ذبح أحد ولده. فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله. وقالوا له: افد ابنك بمائة من الوبل ففداه 
بها. وفيا أوحى الله لموبى في حديث طويل : «وأما إسماعيل فإنه جاد بدم نفسه» رسال عمو ثن عه العزير يودي استلي 
عن ذلك. فقال: إن ب#ودياً ليعلم ولكنهم يحسدونكم معشر العرب وكان قرنا الكبش منوطين في الكعبة» . وسأل الأصمعي 
أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال يا أصمعي أين عزب”22 عنك عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة وهو الذي بنى البيت مع 
أبيه والمنحر بمكة . انتهى ووصفه تعالى بالصبر في قوله : إوإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين» [الأنبياء: 89] 
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والأرض» . 
لسان العرب ٠97/5‏ 


سورة الصافات/ الآيات : ١87-0414‏ 


وهو صيره على الذبح وبصدق الوعد في قوله #إنه كان صادق الوعد» [مريم 4 2] لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح 
فوفى به. وذكر الطبري أن ابن عباس قال: «الذبيح إسماعيل ويزعم اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود». ومن أقوى ما 
يستدل به أن الله تعالى بشر إبراهيم بإسحاق. وولد إسحاق يعقوب, فلوكان الذبيح إسحاق لكان ذلك الاخبار غير مطابق 
للواقع » وهو محال في إخبار الله تعالى. وذهبت جماعة إلى أن الذبيح هو إسحاق منهم العباس بن عبد المطلب» وابن مسعود. 
وعلٍ . وعطاء. وعكرمة. وكعب. وعنيد بن عمير» وابن عباس في رواية وكان أمر ذبيحه بالشأم . وقال عطاء ومقاتل: 
«ببيت المقدس» وقيل : بالحجاز جاء مع أبيه على البراق. وقال عبيد بن عمير وابن عباس في رواية: «وكان أمر ذبحه بالشأم 
كان بالمقام». وقال ابن عباس : «والبشارة في قوله : #وبشرناه بإسحاق#[الصافات: ]١١7‏ هي بشارة نبوته» وقالوا: أخبر 
تعالى عن خليله إبراهيم حين هاجر إلى الشام بأنه استوهبه ولداء ثم اتبع تلك البشارة بغلام حليم» ثم ذكر رؤياه بذبح 
ذلك الغلام المبشر به. ويدل عليه كتاب يعقوب إلى يوسف - عليههم| السلام -: «من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق - ذبيح 
الله - ابن إبراهيم - خليل الله -». ومن جعل الذبيح إسحاقجعل هذه البشارة بشارة بنبوته كما ذكرنا عن ابن عباس . 
وقالوا: «لا يجوز أن يبشره الله بولادته ونبوته معا لأن الامتحان بذبحه لا يصح مع علمه بأنه سيكون نبيا. ومن جعله 
إسماعيل جعل البشارة بولدهإسحاق. وانتصب (نبياً) على الحال. هي حال مقدرة فإن كان إسحاق هو الذبيح وكانت هذه 
البشارة بولادة إسحاق فقد جعل الزتحشري ذلك محل سؤال (فإن قلت:) فرق بين هذا وقوله: #فادخلوها خالدين» 
[الزمر: ”لاع وذلك أن المدخول موجود مع وجود الدخول, والخلود غير موجود معهما. فقدرت مقدرين للخلود فكان ' 
مستقيراً وليس كذلك المبشر به فإنه معلوم وقت وجود البشارة» وعدم المبشر به أوجب عدم حاله لأن الحال حلية لا تقوم إلا 
بالحل؛ وهذا المبشر به الذي هو إسحاق حين وجد لم توجد النبوة أيضاً بوجوده», بل تراخت عنه مدة طويلة» فكيف يجعل 
وبا تال مقدرة: والحال صفة للفاعل والمفعول عند وجود الفعل منه أر به . فالخلود وإن لم يكن صفتهم عند دخول الجنة: 
فتقديرها صفتهم. لأن المعنى : مقدرين الخلود وليس كذلك النبوة فإنه لا سبيل إلى أن تكون موجودة وقت وجود البشارة 
بإسحاق لعدم إسحاق؟ (قلت : ) هذاسؤالدقيق السلك. ضيق المسلك . والذي يحل الإشكال أنه لابدمن تقدير مضاف 
محذوف, وذلك قوله : وبشرناه بوجود إسحاقنبياً. أي : بأن يوجد مقدرة نبوته» فالعامل في الحال الوجود لا فعل البشارة» 
وبذلك يرجع نظير قوله تعالى #إفادخلوها خالدين4 [الزمر 7] (من الصالحين) حال ثانية وورودها على سبيل الثناء 
والتقريظ. لأن كل نبي لا بد أن يكون من الصا حين». انتهى . (وباركنا عليه وعلى إسحاق) أفضنا عليهما بركات الدين 
والدنياء وبأن أخرجنا أنبياء بني إسرائيل من صلبه . (ومن ذريتهم| محسن وظالم) فيه وعيد لليهود ومن كان من ذريتهم| لم يؤمن 
بمحمد - ككل (ومن ذريتههم| محسن وظالم) وفيه دليل على أن البرقديلد الفاضل ولا يلحقه. من ذلك عيب ولا منقصة . 


#ولقد متنا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ' ونصرناهم فكانوا هم الغالبين» وآتيناهما 
الكتاب المستبين, وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهها في الآخرين, سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي 
المحسنين. إنهها من عبادنا المؤمنين» وإن الياس لمن المرسلين, إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بعلا وتذرون أحسن 
الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون». إلا عباد الله المخلصين, وتركنا عليه في الآخرين. 
سلام على آل ياسين, إنا كذلك نجزي المحسنين» إنه من عبادنا المؤمنين» وإن لوطا لمن المرسلين, إذ نجيناه وأهله أجمعين, 
إلا عجوزا في الغابرين» ثم دمرنا الآخرين. وإنكلم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون» . 

الكرب العظيم : تعبد القبط لهم . ثم خوفهم من جيش فرعون, ثم البحر بعد ذلك . والضميرفي (ونصرناهم) عائد 
على (موسى وهاروت وقومهم|) وقيل : عائد على (موسى وهاروك) فقطء تعظياً لا بكناية الجماعة. و(هم) يجوز أن يكون 
فصلاً. وتوكيداً, أو بدلاً . و(الكتاب المستبين) التوراة» كما قال تعالى : إإنا أنزلناالتوراة فيها هدى ونور» [المائدة: 44] 
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و(الصراط المستقيم) هو الإسلام وشرع الله . و(الياس) قال ابن مسعود وقتادة : «هوإدريس - عليه السلام ‏ ونقلوا عن ابن 
مسعود. وابن وثاب » والأعمش» والمنهال بن عمرو. والحكم بن عتيبة الكوفي» أنهم قرؤوا(وإن إدريس لمن المرسلين) وهي 
محمولة عندي على تفسيره لأن المستفيض عن ابن مسعود أنه قرأ (وإن الياس) وأيضاً تفسيره الياس بأنه إدريس لعله لا يصح ' 
عنه. لأن إدريس في التاريخ المنقول كان قبل نوح . وني سورة الأنعام ذكر إلياس وأنه من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح على 
ما يحتمله قوله تعالى : #ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا» [الأنعام : 864] ومن ذريته داود» [الأنعام 84] وذك رفي 
جملة هذه الذرية إلياس . وقيل : إلياس من أولاد هارون . قال الطبري : هوإلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن 
هارون. وقرأ الجمهور (وإن إلياس) بهمزة قطع مكسورة. وقرأعكرمة. والحسن. بخلاف عنم والأعرج, وأبورجاء 
وابن عامر وابن محيصن بوصل الألف. فاحتمل أن يكون وصل همزة القطع . واحتمل أن يكون اسمه «ياسا» ودخلت عليه 
أل كما دخلت على اليسع . وفي حرف أبي ومصحفه (و إن إيليْس) بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة بعدها لام مكسورة بعدها 
ياء ساكنة وسين مفتوحة . وقرىء (وإن إدراس) لغة في إدريس كإبراهام في إبراهيم (أتدعون بعلا أي : أتعبدون بعلاء 
وهوعلم لصنم لهه() . قاله الضحاك, والحسن, وابن زيد. قيل : وكان من ذهب طوله عشر ون ذراعاًء وله أربعة أوجه. 
فتنوا به وعظموه حتى أخدموه أربعائة سادن. وجعلوهم أنبياء . وكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة 
الضلالة, والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس» وهم أهل بعلبك من بلاد الشام وبه سميت مدينتهم بعلبك . وقال عكرمة 
وقتادة «البعل: الرب بلغة اليمن). و, سمع ابن عباس رجلا ينشد ضالة فقال له رجل أنا بعلها فقال ابن عباس «الله أكبر. 

أتدعوث بعل ويقال من َل هذه الدار؟ | ي : رها. والمعنى على هذا: أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة الله . وقالت 
فرقة : إن (بعلاً) اسم امرأة أتتهم بضلالة فاتبعوها. وقرىء (أتدُغون بَعْلاء) بالمد على وزن حمراء» ويؤنس هذه القراءة قول 
من قال إنه اسم امرأة. وقرأ الكوفيون وزيد بن عل (الله ربكم ورب آبائكم) بالنصب في الثلاثة بدلاً من (أحسن) أو 
عطف بيان إن قلنا إن إضافة التفضيل محضة. وباقي السبعة بالرفع . أي : هُوَ الله. أو يكون استئنافاً مبتدأ. و(ربُكم) 
خيره. وروي عن حمزة أنه إذا وصل نصب وإذا قطع رفع . (فكذبوه) أي : كذبه قومه إما في قوله (الله ربكم) هذه النسب» 
أو فكذبوه في) جاء به من عند الله من الأمر بالتوحيد. وترك الصنم والإيمان بما جاءت به الرسل . و( محضرون) مجموعون 
للعذاب. (إلا عباد الله المخلصين). استثناء يدل على أن من قومه مخلصين لم يكذبوه. فهو استثناء متصل من ضمير 
(فكذبوه) ولا يجوز أن يكون استثناء من (فإنهم لمحضرون) لأنهم كانوا يكونون مندرجين فيمن كذب, ويكونون عباد الله 
المخلصين. وذلك لا يمكن ولا يناسب أن يكون استئناء منقطعاً إذ يصير المعنى لكن عباد الله المخلصين من غير قومه لا 
يحضرون للعذاب ولا مسيس طؤلاء الممسوسين بالآية التي فيها قصة إلياس هذه. وقرأ زيد بن علي ونافع» وابن عامر 
(على آل ياسين) وزعموا أن (آل) مفصولة في المصحف ورياسين) اسم لإلياس. وقيل: اسم لأبي إلياس لأنه إلياس بن 
ياسين, وآل ياسين هوابنه الياس . وقيل : ياسين هو اسم محمد يَكِ -. وقرأ باقي السبعة (على إلياسين) بهمزة مكسورة . 

أي : إلياسين جمع المنسوبين إلى إلياس معه فسلم عليهم وهذا يدل على أن من قومه من كان اتبعه على الذين وكل واحد من 
نسب إليه كأنه إلياس فل جمعت خففت ياء النسبة بحذف إحداهما كراهة التضعيف فالتقى ساكنان الياء فيه وحرف العلة 
الذي للجمع فحذفت لالتقائههماء كا قالوا: الأشعرون, والأعجمون., والخبيبون والمهلبون. وحكى أبو عمرو أن منادياً 
نادى يوم الكلاب هلك اليزيديون. وقال الزتحشري”»2: «لو كان جمعاً لعرف بالألف واللام». وقرأ أبو رجاء. والحسن 
(على الياسين) بوصل الألف على أنه جمع يراد به إلياس وقومه المؤمنون وحذفت ياء النسب كا قالوا: الأشعرون. والألف 
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واللام دخلت على الجمع واسمه على هذا ياس . وقرأ ابن مسعود ومن ذكر معه أنه قرا أ إدريس (سلام على إدراسين) وعن 
قتادة: (وإن إدريس).» وقرأ على (إدرسين), وقرأ ابن عل (ايليس) كقراءته (وإن ايليس) (لمن المرسلين) 7 عجوزا) هي 
امرأة لوط وكانت كافرة إما مستترة بالكفر وإما معلنة به. وكان نكاح الوثنيات عندهم جائزاً (مصبحين) أي ي : داخلين في 
الإصباح . والخطاب في (وإنكم) لقريش وكانت متاجرهم إلى الشأم على مدائن قوم لوط . (أفلا تعقلون) فتعتيرون بما جرى 
على من كذب الرسل . 

#وإن يونس لن المرسلين» إذ أبق إلى الفلك المشحون, فساهم فكان من المدحضين, فالتقمه الحوت وهو مليم , 
فلولا أنه كان من المسبحين, للبث في بطنه إلى يوم يبعثون, فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين» 
وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألر بك البنات وهم البنون. أم خلقنا الملائكة إنائاً 
وهم شاهدون, ألا إنهم من إفكهم ليقولون, ولد الله وإنهم لكاذبون, :أصطفى البنات على البنين» » مالكم كيف تحكمون». 
أفلا تذكرون, أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين» . 

يونس بن متى من بني إسرائيل. وروي: «أنه نبيء وهو ابن ثمان وعشرين سنة» بعله الله إلى قومه» قدعاهم 
للإيمان. فخالفوه. فوعدهم بالعذاب» فأعلمهم الله بيومه فحدده يونس لهم . ثم إن قومه لما رأوا مخايل العذاب قبل أن 
يباشرهم تابوا وآمنواء فتاب الله عليهم. وصرف العذاب عنهم». 0 
الذكرين» قيل اولي يونين عي فابق إلى ركوب النشنة قار من قرنه . وعبر عن المروب بالإباق20, إذ هو عبد الله 
خرج فاراً من غير إذن من الله2"0. وروي عن ابن مسعود: «أنه لما أبعدت السفيئة في البحر ويونس فيها ركدت» فقال 
أهلها : إن فيها لمن يحبس الله السفينة بسببه فلنقترع , فأخذوا لكل سهاً على أن من طفا سهمه فهوء ومن غرق سهمه فليس. 
إياه» فطفا سهم يونس . فعلوا ذلك ثلاثاً تقع القرعة عليه؛ فأجمعوا على أن يطرحوه, فجاء إلى ركن منها ليقع منها فإذا بدابة 
من دواب البحر ترقبه وترصد له. فانتقل إلى الركن الآخر فوجدها حتى استدار بالمركب وهي لا تفارقه» فعلم أن ذلك من 
عند الله فترامى إليهاء فالتقمته. ففي قصة يونس - عليه السلام هنا جمل محذوفة مقدرة قبل ذكر فراره إلى الفلك . كا في 
قصته في سورة الأنبياء في قوله : «إذ ذهب مغاضباً» [الأنبياء: /41] هوما بعد هذا . وقوله: ##فنادى في الظلمات» 
[الأنبياء: /41] جمل محذوفة أنهنا . وبمجموع القصص يتبين ما حذف في كل قصة منهاء (فساهم فكان من المدحضين) من 
الغلوين : وسفيقيه عن الزلقين عن مقام الظفرق الاسهام . وقرىء (وهومّليم) بفتح الميم» وقياسه مَلُوم لأنه من لمته ألومه 
لومأء فهو من ذوات الواو. ولكنه جيء به على (أليم) كا قالوا: مشيب ومدعي في مشوب ومدعو بناء على شيب ودعى . 
(من المسبحين) من الذاكرين الله تعالى بالتسبيح والتقديس . والظاهر: أنه يريد ما ذكر في قوله في سورة الأنبياء «إفنادى في 
الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» [الأنبياء: /41]» وقال ابن جبير: «هو قوله: سبحان الله). 
وقالت فرقة : تسبيحة صلاة التطوع . فقال ابن عباس وقتادة, وأبو العالية: «صلاته في وقت الرخاء تنفعه في وقت الشدة» . 
وقال الضحاك بن قيس على منيره : «اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة إن يونس كان عبداً ذاكراً فلم أصابته الشدة نفعه 
ذلك. قال الله عز وجل (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون)» وقال الحسن: «تسبيحه: صلاته في 
بطن الحوت». وروي : «أنه كان يرفع لحم الحوت بيديه يقول لأبنين لك مسجداً حيث لم يبنه أحد قبلي». وروي: «أن 


والآبق : هو مملوك فر من مالكه قصداً معنداً. انظر أنيس الفقهاء (189) وانظر لسان العرب (4/1). 
(؟) انظر القرطبي 4١/١6‏ وابن كثير 37١/5‏ . 
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الحوت سافر مع السفيئة رافعاً رأسه ليتنفس ويونس يسبح ولم يفارقهم حي :انتهوا إلى البر فلفظه سالا لم يتغير منه شيء 
فأسلموا» . والظاهر أن قوله (للبث في بطنه إلى يوم البعث). وعن قتادة : «لكان بطن الحوت له قبراً إلى يوم القيامة». وذكر 
في مدة لبئه في بطن الحوت أقوالاً متكاذبة ضربنا عن ذكرها صفحاً . (وهو سقيم)» روي أنه عاد بدنه كبدن الصبي حين 
يولد. قاله ابن عباس والسدي . وقال ابن عباس» وأبوهريرة» وعمرو بن ميمون: «(اليقطين) القرع خاصة». قيل: وهي 
التي أنبتها الله عليه وتجمع خصالاً. يرد الظل. ونعومة الملمس . وعظم الورق. والذباب لا يقريها. قيل: وماء ورقه إذا 
رش به مكان لم يقربه ذباب . وقال أمية بن أبي الصلت: 
فَأْنَبَتَ يَفْطِيأعَآِهٍبِرَحْمَةٍ هناك لؤلااك ألفي ضَيَاعِيًا 

وفيها روي : «إنك لتحب القرع؟ قال: أجل هي شجرة أخي يونس». وقيل: هي شجرة الموز تغطي بورقها. 
واستظل بأغصانهاء وأفطر على ثمارها. ومعنى (أنبتنا عليه شجرة) في كلام العرب ما كان على ساق من عودء فيحتمل أن 
يكون الله أنبتها ذات ساق يستظل بهاء وبورقها خرقاً للعادة» فنبت وصح وحسن وجهه. لأن ورق القرع أنفع شيء لمن 
ينسلخ جلده. (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) قال الجمهور: رسالته هذه هي الأولى التى أبق بعدها ذكرها آخر 
القصص. ٠»‏ تنبيهاً على رسالته ويدل عليه (فآمنوا فمتعناهم) وتمتيع تلك الأمة : هوللذي أغضب يونس عليه السلام حتى 
بق وقال ابن عباس وقتادة : هي رسالة أخرى بعد أن نبذه بالعراء وهي إلى أهل نينوى من ناحية الموصل». وقال 
الزتحشري”': «المراد به ما سبق من إرساله إلى قومه وهم أهل نينوى». وقيل : هوإرسال ثان بعدما جرى إليه إلى الأولين أو 
إلى غيرهم » وقيل: أسلموا فسألوه أن يرجع إليهم فأبى لأن النبي إذا هاجر عن قومه لم يرجع إليهم مقياً فيهم» فقال لهم : 
إن الله باعث إليكم نبياً. وقرأ الجمهور (أو) قال ابن عباس : «بمعنى بل»» وقيل : بمعنى الواو. وبالواو قرأ جعفر بن محمد 
وقيل : للا بهام على المخاطب . وقال المبرد: «وكثير من البصريين». المعنى : على ار || شر وحوري أن من وراءهم قال هم 
مائة ألف أو يزيدون . وهذا القول لم يذكر الزغخشري”2" غيره. قال: (أو يزيدون) في مرأى الناظر إذا رآها الرائي , قال: 
هي مائة ألف أو أكثر. والغرض الوصف بالكثرة والزيادة. ثلاثون ألفاً. قاله ابن عباس . أو سبعون ألفاً. قاله ابن جبير. أو 
عشرون ألفاًء رواه أبي عن النبي - كك - وإذا صح بطل ما سواه. (فآمنوا) روي أنهم خرجوا بالأطفال. والأولاد. 
والبهائم . وفرقوا بينباء وبين الأمهات. وناحواء وضجواء أو أخلصواء فرذ فع الله عنهم . والتمتع هنا: هو با حياة . والحين: 
آجالهم السابقة في الأزل. قاله قتادة» والسدي. والضمير في (فاستفتهم) قال الزمخشري : «معطوف على مثله في أول 
السورة وإن تباعدت بينه| المسافة . أمر رسوله باستفتاء قريش عن وجه إتكان العف ادل ثم ساق الكلام لوضول؟ بعضنه 
ببعض »2 ثم أمر باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى». انتهى . ويبعد ما قاله من العطف. وإذا كانوا قد عدوا الفصل 
بجملة مثل قولك : كل حأ واضرب زيداً وخبزاً. من أقبح التركيب فكيف بجمل كثيرة وقصص متبايئة . فالقول بالعطف 
لا يجوز. والاستفتاء هنا سؤال على جهة التوبيخ والتقريع على قوهم البهتان على الله. حيث جعلوا لله الإناث في قوهم : 
«الملائكة بئات الله). مع كراهتهم لمن ووأدهم إياهن. واستنكافهم من ذكرهن »..:وارتكبوا ثلاثة أنواع من الكفرء 
التجسيم » ؛ لآن الولادة مختصة بالأجسام وتفضيل أنفسهم. حيث نسبوا أرفع الجنسين لهم وغيره لله تعالى . واستهانتهم يمن 
هومكرم عند الله حيث أنثوهم وهم الملائكة . بدأ أولا بتوبيخهم على تفضيل أنفسهم بقوله (ألربك البنات) وعدل عن قوله 
ألربكم , لما في ترك الإضافة إليهم من تحسينهم وشرف نبيه بالإضافة إليه . وثني بأن نسبة الأنوثة إلى الملائكة يقتضي المشاهدة 


.57/5 انظر الكشاف‎ )١( 


(7) نفسه. 


سورة الصافات/ الآيات : ١85-849‏ مسمبن وان متابطرنا كحك مدقي أبن ارام ادف سمج جد اجر السو ال ا 
فأنكر عليهم بقوله (أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون) أي: خلقناهم وهم لا يشهدون شيئاً من حالهم كما قال في 
الأخرى: «أشهدوا 9 [الزرخرف: 4] وكا قال: طما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم » 
(العيف: ]5١‏ ثم أخبر عنهم ثالثاً بأعظم الكفرء وهو ادعاؤهم أنه تعالى قد ولد فبلغ إفكهم إلى نسبة الولدء ولما كان هذا 
فاحشاً قال (وإنهم لكاذبون) واحتمل أن تخص هذه الجملة بقوهم (ولد الله) ويكون تأكيداً لقوله (من افكهم) واحتمل أن 
يعم هذا القول (فإن قلت) لم قال (وهم شاهدون) فخص علمهم بالمشاهدة (قلت: ) ما هو إلا استهزاء وتجهيل كقوله : 
«#أشهدوا خلقهم4 [الزخرف: ]١9‏ وذلك أنهم كا لم يعلموا ذلك بطريق المشاهدة لم يعلموه بخلق الله علمه في قلوبهم » 
ولا بإخبار صادق لا بطريق استدلال ولا نظرء ويجوز أن يكون المعنى: أنهم يقولون ذلك كالقائل قولا عن ثلج صدر. 
وطمأنينة نفس لإفراط جهلهم, كأنهم قد شاهدوا خلقه. وقرأ (ولد الله) أي الملائكة ولده. والولد: فعل بمعنى مفعول 
يقع على الواحد والجمع, والمذكر والمؤنث. تقول: هذه ولدي وهؤلاء ولدي». انتهى . وقرأ الجمهور (أصطفى) بهمزة 
الاستفهام على طريقة الإنكار والاستبعاد. وقرأ نافع في رواية إسماعيل وابن جماز, وجماعة» وإسماعيل عن أبي جعفر وشيبة 
بوصل الألف وهومن كلام الكفار حكى الله تعالى شنيع قوهم وهوأه نهم ما كفاهم أن قالوا (ولد الله) حتى جعلوا ذلك الولد 
بنات الله والله تعالى اختارهم على البنين. وقال الزمحشري : «بدلاً عن قوهم (ولد الله)» وقد قرأ بها حئزة والأعمش . وهذه 
القراءة وإن كان هذا محملها فهي ضعيفة. والذي أضعفها أن الإنكار قد اكتنف(2 هذه الجملة من جانبيهاء وذلك قوله 
(وإنهم لكاذبونما لكم كيف تحكمون) فمن جعلها للإثبات فقد أوقعها دخيلة بين سببين وليست دخيلة بين نسيبين» بل لها 
مناسبة ظاهرة مع قوهم (ولد الله) وأما قوله (وإنهم لكاذبون) فهي جملة اعتراض بين مقالتي الكفر جاءت للتشديد والتأكيد 
في كون مقالتهم تلك هي من إفكهم (ما لكم كيف تحكمون) و0 . وقرأ طلحة بن 
مصرف (تدكوونة بسكون الذال وضم الكاف (أم لكم سلطان) أي جيه نلك عليحم من السماء وخبر بأن الملائكة 
بنات الله . (فأتوا بكتابكم) الذي أنزل عليكم بذلك كقوله «أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون» 
[الروم: ه 

«إوجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرونء سبحان الله عما يصفون, إلا عباد الله المخلصين» 
فإنكم وما تعبدون, ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم, ومامنا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون. وإنا 
لنحن المسبحون, وإن كانوا ليقولون, لو أن عندنا ذكراً من الأولين, لكنا عباد الله المخلصين, فكفروا به فسوف 
يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين, إنهم هم المنصورون, وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين 
وأبصرهم فسوف يبصرون.ء أفبعذابنا يستعجلون, فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين. وأبصر 
فسوف يبصرون» سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين . 

الظاهر: أن (الجئة) هم الشياطين. وعن الكفار في ذلك مقالات شنيعة, منها: أنه تعالى صاهر سروات الجن فولد 
منهم الملائكة وهم فرقة من بني مدلج . وشافه بذلك بعض الكفار أبا بكر الصديق, (ولقد علمت الجنة) أي : الشياطين إنها 
محضرة أمر الله من ثواب وعقاب . قاله ابن عطية؛ وقال الزمحشري: «إذا فسرت (الجنة) بالشياطين» فيجوز أن يكون 
الضمير في (إنهم لمحضرون) نهم . والمعنى : أن الشياطين عالمون أن الله يحضرهم النار ويعذيهم ولو كانوا مناسبين له أو 
شركاء في وجوب الطاعة لما عذبهم. وقيل: الضمير في (وجعلوا) لفرقة من كفار قريش والعرب . و(الجنة) الملائكة سموا 


. الكنف والكنفة : ناحية الشيء وناحية كل شيء كنفاه والجمع أكناف‎ )١( 
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بذلك, لاجتنانهم وخفائهم . وقال الزمخشري : «وإنما ذكرهم بهذا الاسم. وضعاً منهم وتصغيراً لهم . وإن كانوا معظمين في 
أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة التي أضافوها إليهم. وفيه إشارة إلى أن من صفته الاجتنان والاستتار وهو من صفات 
الأجرام لا يصح أن يناسب من لا يجوز عليه ذلك». انتهى . (ولقد علمت الجنة) أي : الملائكة (إنهم) أي الكفرة المدعين 
نسبة بين الملائكة وبين الله تعالى (محضرون) النار يعذبون بما يقولون. وأضيف ذلك إلى علم من نسبوا لذلك مبالغة في 
تكذيب الناسبين. ثم نزه تعالى نفسه عن الوصف الذي لا يليق به (إلا عباد الله) فإنهم يصفونه بصفاته. وإما من 
(المحضرون) أي : إلا عباد الله فإنهم ناجون مدة العذاب. وتكون حملة التنزيه اعتراضا على كلا القولين» فالاستثناء 
منقطع . والظاهر: أن الواوفي (وما تعبدون) للعطف. عطفت (ما تعبدون) على الضمير في (إنكم) وأن الضمير في (عليه) 
عائد على (ما) والمعنى: قل لهم يا محمد: وما تعبدون من الأصنام ما أنتم وهم. وغلب الخطاب كا تقول: أنت وزيد 
تخرجان عليه. أي : على عبادة معبودكم (بفاتنين) أي : بحاملين بالفتنة عبادة إلا من قدر الله في سابق علمه أنه من أهل 
النار. والضمير في (عليه) عائد على (ما) على حذف مضاف كام قلنا. أي : على عبادته. وضمن (فاتنين) معنى حاملين 
بالفتنة . و(من) مفعولة (بفاتنين) ار إذ م يكن (بفاتنين) مفعولاً . وقيل (عليه) بمعنى أي ما أنتم بانذي تعبدون 
بفاتنين (وبه) متعلق ب (فاتنين) امعنى : : ما أن نتم فاتنين بذلك الذي عبدّوه إلا من سبق عليه القدر أنه يدخل النار. وجعل 
الزغشري الضمير في (عليه) عائداً على الله . قال: (فإن قلت: ) كيف يفتنونهم على الله؟ (قلت: ) يفسدونهم عليه بإغوائهم 
واستهوائهم من قولك فتن فلان على فلان امرأته ى) تقول أفسدها عليه وخيبها عليه . ويجوز أن تكون الواوفي (وما تعبدون) 
بمعنى مع مثلها في قولهم : كل رجل وضيعته . فكما جاز السكوت على كل رجل وضيعته جاز أن يسكت على قوله (فإنكم وما 
تعبدون) لأن قوله (وما تعبدون) ساد مسد ا خير لأن معناه : فإنكم مع ما تعبدون. والمعنى : فإنكم مع التكم . أي : فإنكم 
قرناؤهم وأصحابهم لا تبرحون تعبدونهم . ثم قال (ما أنتم عليه) أي : على ما تعبدون (بفاتنين) بباعثين أو حاملين على 
طريق الفتنة والإضلال إلا من هو ضال منكم». انتهى . وكون الواوفي (وما تعبدون) واومع غير متبادر إلى الذهن. وقطع 
(ما أنتم عليه بفاتنين) عن (إنكم وما تعبدون) ليس بجيد, لأن اتصافه به هو السابق إلى الفهم مع صحة المعنى فلا ينبغي 
العدول عنه . وقرأ الحسن وابن أبي عبلة (صالو الجحيم). بالواو هكذا في كتاب الكامل للهذلي . وفي كتاب ابن خالويه 
عنهما (صال.) مكتوباً بغير واو. وني كتاب ابن عطية, وقرأ الحسن (صَالُو مكتوباً بالواو. وفي كتاب اللوامح وكتاب 
الزتخشري عن الحسن (صال) مكتوباً بغير واو. فمن أثبت الواو فهو جمع سلامة. سقطت النون للإضافة . حمل أولاً على 
لفظ من فأفرد ثم ثانياً على معناها فجمع كقوله: «إومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» 
[البقرة ]خل في (يقول) غل لفظ (من) وق زوم هم) عل المع:. واجتمع الحمل عل اللفظ والمعى في جملة واحذة وهي 
صلة للموصول كقوله : «إلا من كان هوداً أو نصارى*[البقرة: ]١١١‏ وقول الشاعر: 

وأيقَظ مَنْ كَانَ منككم نياماً 

ومن لم يثبت الواو احتمل أن يكون جمعاً وحذفت الواو خطأ ىا حذفت في حالة الوصل لفظاً لأجل التقاء الساكنين. 
واحتمل أن يكون (صال) مفرداً حذفت لامه تخفيفاً. وجرى الإعراب في عينه. كما حذف من قوله : #وجنى الجنتين دان» 
[الرحمن: 4 طوله الجوارٌ امنشآت 4 [الرحمن : 5 1 ] برفع النون و(الحوار) . وقالوا: ما باليت به بالة. أي : بالية من بالي 
كعافية من عَاقَ فحذفت لام باليت وبالية. وقالوا بالة وبال بحذف اللام فيهما. وقال الزمخشري : «وقد وجه ددا من 
الوجهين السابقين وجغلها أولا وثالنا فقال: والثاني : أن يكون أصله صائل على القلب ثم يقال صال في صائل كقولهم شاك 
في شائك». انتهى . (وما منا) أي : أحد (إلا له مقام معلوم) أي : مقام في العبادة والانتهاء إلى أمر الله مقصور عليه لا 
يتجاوزه | روي : «فمنهم راكع لا يقيم ظهره وساجد لا يرفع رأسه» . وهذا قول الملائكة وهويقوي قول من جعل الجلة 


سورة الصافات/ الآيات : ١872849‏ 


هم الملائكة تبرؤوا عن ما نسب إليهم الكفرة من كونهم بنات الله وأخبروا عن حال عبوديتهم . وعلى أي حالة هم فيها. وني 
الحديث: «إن الساء ما فيها موضع إلا وفيه ملك ساجدء أو واقف. يصلي). وعن ابن مسعود: «موضع شير إلا وعليه 
جبهة ملك. أو قدماه». وحذف البتدأ مع (من) جيد فصيح كما مر في قوله: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن» 
[النساء: ]١59‏ أي وإن من أهل الكتاب أحد. وقال العرب : «منا ظعن ومنا أقام». يريد منا فريق ظعن ومنا فريق أقام . 
وقال الزخشري : «وما منا أحد إلا له مقام معلوم حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه) كقوله : 
:لين جع رطمو التي .معدن كادهز انمو التشر 

انتهى . وليس هذا من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لآن أحداً المحذوف مبتدأ و(إلا له مقام معلوم) خبره» 
ولأنه لا ينعقد كلام من قوله : وما منا أحدء فقوله (إلا له مقام معلوم) هو محط الفائدة وإن تخيل أن (إلا له مقام معلوم) في 
موضع الصفةء فقد نصوا على أن (إلا) لا تكون صفة إذا حذف موصوفها وأنها فارقت غير إذا كانت صفة في ذلك ليتمكن 
غيره في الوصف وقلة تمكن إلا فيه وجعل ذلك كقوله : 

أنا ابن جلا 

أي : ابن رجل جلا. 

وبكفي كان 

أي رجل كان وهذا عند النحويين من أقبح الضرورات (وإنا لنحن الصافون) أي : أقدامنا في الصلاة, وأجنحتنا في 
الهواء. أو حول العرش داعين للمؤمنين. وقال الزهراوي : «قيل إن المسلمين إنما اصطفوا في الصلاة منذ نزلت هذه الآية 
ولا يصطف أحد من الملل غير المسلمين» . (وإنا لنحن المسبحون) أي : المنزهون الله عن ما نسب إليه الكفرة» أو المنزهون 
بلفظ التسبيح. أو المصلون. وينبغي أن يجعل قوله (سبحان الله عم يصفون) من كلام الملائكة فتطرد الجمل وتنساق لقائل 
واحد فكأنه قيل : ولقد علمت الملائكة أن ناسبى ذلك لمحضرون للعذاب وقالوا سبحان الله فنزهوا عن ذلك واستثنوا من 
أخلص من عباد الله وقالوا للكفرة فإنكم والمتكم إلى آخره وكيف نكون مناسبيه ونحن عبيد بين يديه لكل منا مقام من 
الطاعة إلى ما وصفوا به أنفسهم من رتبة العبودية. وقيل (وما منا إلا له مقام معلوم) هومن قول رسول الله كك - أي : وما 
من المرسلين أحد إلا له مقام معلوم يوم القيامة على قدر عمله من قوله تعالى: «#عمبى أن يبعثئك ربك مقاماً محموداً» 
[الإسراء : 9 ثم ذكر أعماهم وأنهم المصطفون في الصلاة المنزهون الله عن ما يقول أهل الضلال والضمير في (ليقولون)' 
لكفار قريش (لو أن عندنا ذكراً) أي : كتاباً من كتب الأولين الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل لأخلصنا العبادة لله وم 
نكذب كما كذبوا (فكفروا به) أي : فجاءهم الذكر الذي كانوا يتمنونه ‏ وهو أشرف الأذكار لإعجازه ‏ من بين الكتب 
(فسوف يعلمون) عاقبة كفرهم وما يحل بهم من الانتقام . وأكدوا قوللمم أن المخففة وباللام» كونهم كانوا جادين في ذلك.. 
ثم ظهر منهم التكذيب والنفور البليغ كقوله : «فل) جاءهم ما عرفوا كفروا به» [البقرة: 89] (ولقد سبقت كلمتنا) قرأ 
الجمهور بالإفراد. لم انتتظمت في معنى واحد عبر عنها بالإفراد. وقرأ الضحاك بالجمع . والمراد: الموعد بعلوهم على عدوهم 
جع وو بن ين ١‏ اك دي اد وقال الحسن : «ما غلب نبي في الحرب ولا قتل 
فيها» (فثول عنهم حتى حين) أي : إلى مدّة يسيرة. وهي مدّة الكف عن القتال. وعن السدّي : «إلى يوم بدر). ورجحه 
الطبري. وقال قتادة: «إلى موتهم». وقال ابن زيد: «إلى يوم القيامة) . (وأبصرهم) أي : انظر إلى عاقبة أمرهم (فسوف 





.)١19/5( من الرجز تقدم وانظر الخصائص (57/5") والمحتسب (777/7) وشرح المفصل .لابن يعيش (17/7) والتصريح‎ )١( 


اا 1 00 


يبصرونهاء وما يحل بهم من العذاب, والأسرء والقتل» أوسوف يبصرونك. وما ب يتم لك من الظفر بهم» والنصر عليهم . 
وأمره بإبصارهم إشارة إلى الحالة المنتظرة الكائنة لا محالة وأنها قريبة كأنها بين ناظريه بحيث هو يبصرها. وني ذلك تسلية 
وتنفيس عنه ‏ عليه السلام ‏ (أفبعذابنا يستعجلون) استفهام توبيخ (فإذا نزل) هو. أي : العذاب مثل العذاب النازل بهم 
بعد ما أنذره فأنكروه بحيث أنذر مبجومه قومه وبعض صناعهم فلم يلتفتوا إلى إنذاره. ولا أخذوا أهبته, ولا دبروا أمرهم 
تدبيراً ينجيهم حتى أناخ بفنائهم, فشن عليهم الغارة وقطع دابرهم. وكانت عادة مغازيهم أن يغيروا ماس افنية 
الجارة تصياضا . وإن وقعت في وقت آخر وما فصحت هذه الآية ولا كانت له الروعة التي يحسن بها ويرونك موردها على 
نفسك وطبعك إلا لمجيئها على طريقة التمثيل. قاله الزمغخشري2"© . وقترا التميون ميا للفافل: وابة متحود ييا 
للمفعول. و(ساحتهم) هو القائم مقام الفاعل. ونزّل ساحة فلان: يستعمل فيها ورد على الإنسان من خير أو شر. وسوء 
الصباح: يستعمل في حلول الغارات والرزايات. ومثل قول الصارخ يا صباحاه وحكم (ساء) هنا حكم بئس. وقرأ 
عد الفريشن والمتصوضي لدم عدو تقديره ؛ ناه صباع الللارين مجاعهم . (وتول عغهم حتى حين) كرر الأمر 
بالتولي. تأنيساً له - عليه الصلاة والسلام - وتسلية. وتأكيداً لوقوع الميعاد. ولم يقيد أمره بالإبصار كا قيده في الأول إما 
لاكتفائه به في الأول فحذفه اختصاراً وإمالما في ترك التقييد من جولان الذهن فيم| يتعلق به الإبصار منه من صنوف المسرات 
والإبصار منهم من صنوف المساءات. وقيل : أريد بالأول عذاب الدنيا وبالآخرعذاب الآخرة. وختم تعالى هذه السورة 
بتنزيهه عن ما يصفه به المشركون. وأضاف الرب إلى نبيه تشريفاً له بإضافته وخطابه ثم إلى العزة وهي العزة المخلوقة الكائنة 
للأنبياء والمؤمنين وكذلك قال الفقهاء من جهة أنها مربوبة. وقال محمد بن سحنون وغيره: «من حلف بعزة الله تعالى يريد 
عزته الي خلقت بين عباده وهي التي في قوله (رب العزة) فليست بيمين». وقال الزمخشري”2©: «أضيف الرب إلى العزة 
لاختصاصه بهاء كأنه قيل: ذو العزة» ى) تقول: صاحب صدقء, لاختصاصه بالصدق». انتهى فعلى هذا تنعقد اليمين 
بعزة الله لأنها صفة من صفاته . قال: «ويجوز أن يراد أنه ما من عزة لأحد من الملوك وغيرهم إلا وهو ربها ومالكها لقوله 
«إوتعزٌ من تشاء» [آل عمران 5] وعن علي كرم الله وجهه : «من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن 
آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك رب العزة». إلى آخر السورة. 


.594/84 انظر الكشاف‎ )١( 


)7١(‏ نفسه. 





204 وذ سا وسرة 26 2 ا م رد الو سه ست م 0 ا ا ل كه اع ساب 
مَنَاصٍ . وعبوأ أن جاده منذِر مَنْهُم ووَالَ الْكفْرويَ هلدا محر كَذَابُ 4 أَجَعل الأيهةَ لها وحِدًا إِنَ هذا 


2 0 


20 2 اس رص ص سس م و يج صمحو ,و رصم مسب باضه 0200 4 ل سل سير ا جيل ير له 
ته عجَابُ 2 وَأظَلقَ الملا منهج أن أمشوأ وأصَيروأ عل َالِهَيَكر إنّ هاذًا لشئء يراد ر> ما معنا ينذا فى 


تن والفين زى الاك + يل لزي تمان يرو اق :7 كأملتها من لهم ين يواكح 
0 


5 20 3 ء دص اك م2 ده و م مارو م بسكو م له را برك 0 000 بست د را مور م 
الْملْدَ الآخرة إن هنذا إلا الاق رك مزل عله الذَكْرٌ من بَينَا بلْ هم في سَّكِ من ؤِكرِى بل لما يذوقوا عناب 


0-2 
عد 


ك0 يه ست و سوس عه سه 1 مد هه ع٠ذ‏ جه دي بجر م2 1 0 سس سس قوسل كسم ع 9 . 
0 آم عندهر حَرَانٌ رحمَةَ ريك العزيز الوهاب 0 أم لهم ملك الْسَّمواتٍ وا لارض وما بينهما فليرَيموا في 
٠‏ جه ما ًَ خآ 5 
2-411 ال ل ل لخر سس سس سسحت ال لو ل سل مج 21 اس سس 6< يفره مدو بع لسابو د لء سوير بر م267 
الأسبب :5 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ال كَدَبت فبلهم قوم نوج وعَاد وفرعون ذو الا اد 
ش جِ 5 00 ش 
در سس قر ار سر اح فر ار و سح 4م21 ص م كه ا و اا . رم مس ا 00 - 2-08 
رإل. وثمود وقوم وط وَأَصَصَبُ لَتَيكةَأوْليِكَ الأحرّاب 25 إن كل إلاكذب الرسل فحق عِقَانِ 24 


لات : هي لا ألحقت بها التاء ىا ألحقت في ثم ورب فقالوا نَمْتَ ورْبّتَ وهي تعمل عمل ليس في مذهب سيبويه. 
وعمل إن في مذهب الأخفش فإن ارتفع ما بعدها فعلى الابتداء عنده . ولا أحكام ذكرت في علم النحو. ويأي شيء منها هنا 
عند ذكر القراءات التى فيها . والمناص: المنجى والغوث, يقال: ناصه ينوصه إذا فاته . قال الفراء : «النوص: التأخر, يقال: 
ناص عن قرنه ينوص نوصا ومناصا. أي : فر وزاغ وأنشد لامرىء القيس: 

ءّى .ره 3 
ام ذكر سَلْمى إن نأتك تنوص 
واستناص : طلب المناص . قال حارثة بن بدر() : 


عَمْرٌالْجِرَاءِإِذًا فَصَرْتٌ عِنَانَهُ بِيَدِي اسْتناص وَرَامَ جَرْي المشجل ”) 


)١(‏ حارثة بن بدر بن حصين التميمي الغداني تابعي من أهل البصرة له أخبار في الفتوح وقصة مع عمر وعليٍ رضي الله عنب) الإعلام 
682/5 1). 


. من الكامل . انظر الكشاف (775/7) اللسان (حرا  نوص)‎ )١( 


لض 


سن مسوظ ده وهم ل عام رن المج لد لماددج ولج درن ومو لوح سود فقو ايه مرحين وأمكد_ لمورزة صن /#الاناك ١31‏ 


وقال الجوهري : «استناص : تأخر» وقال النحاس : «ناص ينوص تقدم». الوتد: معروف وكسر التاء أشهر من 
فتحها. ويقال وتد واتد ىا يقال شغل شاغل» قال الأصمعي . وأنشد: 


لاقنت غك الما ديل ونندا” وله يكن يخلفيةالسواضنادة 
وقالوا 5 فأدغموه. قال الشاعر: 

حورج" الوذ ]111 نة السلت: سورك 11 ك0 
وقالوا فيه دت فأدغموا بإبدال الدال تاء وفيه قلب الثاني للأول وهو قليل . 


«وص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عرّة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص 
وعحبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب, أجعل الآهة إهأ واحدا إن :هذا لغيء ء عجاب. وانطلق 
الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه 
الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري, بل لما يذوقوا عذاب, أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب, أم لهم ملك 
السموات والأرض وما بينهها فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وفرعون ذو الأوتاد» وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب, إن كل إلا كذّب الرسل فحق عقاب» . 


هذه السورة مكية. ومناسبتها لآخر ما قبلها: أنه لما ذكر عن الكفار أنهم كانوا يقولون «لو أن عندنا ذكراً من 
الأولين» [الصافات ]١5/8‏ لأخلصوا العبادة لله وأخيرأ: نهم أتاهم الذكر فكفروا به. بدأ في هذه السورة بالقسم بالقرآن لأنه 
الذكر الذي جاءهم ‏ وأخير عنهم , أنهم كافرون. وأهم في تعزز ومشاقة للرسول الذي جاء به. ثم ذكر من أهلك مع 
القرون التي شاقت الرسل ليتعظوا. وروي : «أنه لما مرض أبو طالب جاءت قريش رسول الله يك - وعند رأس أبي طالب 
مجلس رجل » فقام أبو جهل كي يمنعه وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ فقال يا عم : إنما أريد منهم 
كلمة تذل لهم بها العرب؛ وتؤدي إليهم الجزية بها العجم, قال: وما الكلمة قال: كلمة واحدة قال: وما هي؟ قال: لا إله 
إلا الله . قال: فقاموا وقالوا : أجعل الآلة إلا واحداً . قال فنزل فيهم القرآن (ص . والقرآن ذي الذكر) حتى بلغ (إن هذا 
إلا اختلاق)20., قرأ الجمهور (صاذ) بسكون الدال, وقرأ أبي» والحسنء وابن خ أبي إسحق, وأبو السمال» وابن أبي عبلة. 
ونصر بن عاصم (صاد) بكسر الدال. والظاهر: أنه كسر لالتقاء الساكنين. وهو حرف من حروف المعجم نحو (ق) 
و(نون)» وقال الحسن : «هو أمر من صادّى أي عارض, ومنه الصدى وهوما يعارض الصوت في الأماكن الصلبة الخالية من 
الأجسام». أي : عارض بعملك القرآن. وعنه أيضاً: «صاديت حادثت أي حادث». وهو قريب من القول الأول» وقرأ 
عيسى. ومحبوب. عن أبي عمرو وفرقة (صادً) بفتح الدال. وكذا قرأ (قاف) و(نون) بفتح الفاء والنون. فقيل: الفتح 
لالتقاء الساكنين طلبا للتخفيف. وقيل: انتصب على أنه مقسم به. حذف منه حرف القسم نحو قوله الله لأفعلن. وهو 
اسم للسورة وامتنع من ا لصرف للعلمية والتأنيث. وقد صرفها من قرأ (صاد) بالجر والتنوين على تأويل الكتاب والتنزيل 





. من الرجز لأبي محمد الفقعسي . انظر اللسان (وتد)‎ )١( 

(؟) من المديد لامرىء القيس . انظر ديوانه (5 .)١5‏ 

(5) انظر الطبري 77///ا وسئن الترمذي ١95/7‏ والمستدرك كتاب التفسير تفسير سورة (ص) 5737/17 ومسند الإمام أحمد 557/١‏ والدر 
المنثور 5/ 7465 والوسيط الااخ. 


سورة ص/ الآيات : ١8-١‏ 
وهواين أن [سحق فتزواية: :وقرا الحسن أيضاً (صاةٌ) بضم الدال. . فإن كان اسياً للسورة فخبر مبتدأ محذوف. أي : هذه 
ص . وهي قراءة ابن السميفع. وهرون الأعور. وقرأ (قافٌ) و(نو) بضم الفاء والنون. وقيل: هو حرف دال على معنى 
من فعل أومن اسمء فقال الضتاك : ومعناه::صدق ارق” 3 وقال محمد بن كعب: «مفتاح أسماء الله محمد صادق الوعد 
صانع المصنوعات» . وقيل : معناه: صدق محمد . قال ابن عباس وابن جبير» والسدّي : «(ذي الذكر) ذي الشرف الباقي ' 
المخلد» . وقال قتادة: «(ذي التذكرة) للناس واهداية لهم». وقيل: (ذي الذكر) للأمم والقصص والغيوب والشرائع . 
وجواب القسم قبل قيل : مذكور. فقال الكوفيون والزجاج : «هوقوله (إن ذلك لحق تخاصم أهل النار)» وقال الفراء : ولا نجده 
مستقياً في العربية لتأخره جدأً عن قوله (والقرآن)»» وقال الأخفش : «هو إن كل إلا كذّب الرسل» [ص: 14]» وقال 
قوم (كم أهلكنا) وحذف اللام. أي : لَكُمْ لما طال الكلام ى| حذفت في #والشمس 4 [الشمس : 4] ثم قال (قد أفلح) 
حكاه الفراء. وثعلب. وهذه الأقوال يجب اطراحها. وقيل : :هو صاد. إذ معناه: صدق محمد وصدق الله . وكون (صاد) 
جواب القسم قاله الفراء. وثعلب. وهذا مبني على تقدم جواب القسم . واعتقاد أن الصاد يدل على ما ذكروه. وقيل: 
الجواب محذوف. فقدره الحوني : لقد جاءكم الحق ونحوه: والزمحشري : أنه لمعجز. وابن عطية ما الأمرى) تزعمون. ونحو 
هذا من التقدير. ونقل أن قتادة والطبري قالا: «هو محذوف قبل بل قال» وهو الصحيح . وقدره ما ذكرنا عنه. وينبغي أن 
يقدر ما أثبت هنا جوابا للقرآن حين أقسم به وذلك في قوله تعالى: يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين» [يس: »١‏ 
١‏ ”] ويقوي هذا التقدير ذكر النذارة هنا في قوله: #وعجبوا أن جاءهم منذر منهم» وقال هناك : #لتنذر قوما» 
[يس: 4] فالرسالة تتضمن النذارة والبشارة. و(بل) للانتقال من هذا القسم والمقسم عليه إلى حالة تعزز الكفار 
ومشاقتهم في قبول رسالتك وامتثال ما جئت به واعتراف بالحق . وقرأ حماد بن الزيرقان» وسورة عن الكسائي . وميمون عن 
أبي جعفر, والجحدري من طريق العقيلي؛ (في غِرَّة) بالغين المعجمة والراء. أي في غفلة ومشاقة (قبلهم) أي : قبل هؤلاء 
ذوي المنعة الشديدة والشقاق. وهذا وعيد لهم . (فنادوا) أي : استغاثوا ونادوا بالتوبة. قاله الحسن . أو رفعوا أصواتهم. 
يقال فلان أندى صوتاً. أي : أرفع وذلك بعد معايئة العذاب فلم يك وقت نفع . وقرأ الجمهور (ولات حين) بفتح التاء 
ونصب النون. فعلى قول سيبويه عملت عمل ليس واسمها محذوف تقديره: ولات الحين حين فوات ولا فرار. وعلى قول 
الأخفش يكون (حين) اسم لات عملت عمل إن نصبت الاسم ورفعت الخبر, والخبر محذوف. تقديره: ولات أرى حين 
مناص . وقرأ أبو السمال (ولاتٌ جِين) بضم التاء ورفع النون فعلى قول سيبويه (حين مناص) اسم لات والخبر محذوف . 
وعلى قول الأخفش مبتدأ والخر محذوف . وقرأ عيسى بن عمر (ولاتٍ حين) بكسر التاء وجر النون خبر بعد (لات) وتخريجه 
مشكل 27. م الخبر في قوله : 


لا يه عه عا سم اط 
طَلّوا صلخناولاتَ حِينّ أوَانٍ فاججبنا ان لات حينَّ بقاء9) 


قال شبه أوان ب (إذ) في قوله 


. 414/5 انظر جامع البيان 0/77 ومعالم التنزيل 47/54 وفتح القدير‎ )١( 

)١(‏ حكى أبوحيان في شرح التسهيل أن بعضهم خرج هذه القراءة على أن لات بمعنى غير» صفة لمحذوف, وتقدير البيت طلبوا صلحنا وقتا غير 
أوان صلح ورد هذا بأن الواولا تراد في ك «لا» الصفة وبأنه لوكانت لات صفة لوجب تكرارها في نحو: مررت برجل لا قائم ولا قاعد. 
انظر التصريح 774/5 الكتاب 8١/١‏ المغني 7717/١‏ روح المعاني 1584/77 . 

(؟) البيت لأبي زبيد الطائي . انظر الكشاف )97١/85(‏ القرطبي (99/16) روح المعاني (154/15). 


اها جه وا عو م امن بف ملو ل و ا 2 ريات أو عكر ل اليج ان "لع جح ومع "و جو و "جايو هذ وا حووف ,تع 4 كودع مائو مالا نو سورة ص / الآيات ١‏ 


وأنت إذ صحيح 
0 ليه وعوض» لان الأصل ولات لسع رانك ا د 
امار 0 ا ال 
ال م ا لاو ل و و ا ا ل 3 1 
جذع بيتك. أي : من جذع في أ صح القولين وا قالوا: لا رجل جزاه الله خخيرا. . يريدون لا من رجل ويكون موضع «من 
حين مناص» . رفعا على أنه اسم لات بمعنى ليس » كما تقول: ليس من رجل قائماً. والخير محذوف. وهذا على قول سيبويه» 
أو على أنه مبتدأ والخبر محذوف على قول الأخفش . وقال بعضهم ومن العرب من يخفض بلات وأنشد الفراء : 
وَلتَندَمَنْ وَلآتَ سَاعَةَ مَنْدَمِ "© 

وخرج الأخفش «ولات أوانٍ» على إضمار حين. أي : ولات حين أوان. حذف حين وأبقى أوان على جره. وقال أبو 
إسحاق : «ولات أواننا) فحذف المضاف إليه. فوجب أن لا يعرب. وكسره لالتقاء الساكنين. وهذا هوالوجه الذي قرره 
الزمحشري 2'7. أخذه من أبي إسحاق الزجاج وأنشده المبرد: 

ولات أوان 

بالرفع . وعن عيسى (ولاتٌ حين) بالرفع (مناص) بالفتح . وقال صاحب اللوامح : «فإن صح ذلك فلعله بني (حين) 

على الضم فيكون قي :الجلام تقديم وتأخير. وأجراه مجرى قبل وبعد في الغاية. وبني (مناص) على الفتح مع (لات) على 
تقدير لات مناصٌ حينٌ لكن لا إنما تعمل في النكرات في اتصاها ببن دون أن يفصل بينهها ظرف أو غيره . وقد يجوز أن يكون 
لذلك معتى لا أعرفة» ٠‏ انتهى . وقرأ عي غيدى أيضا (ولاتع بكسر التاء ووحين) بنضصب:النون . وتقدم تخريج نصب (حينٌ) 
يلات نزوي فيه فح اناه ريما وكنبرها . والوقف عليها بالتاء قول سيبويه. والفراء. وابن كيسان, والزجاج . ووقف 
الكسائي , والميرد بالهاء . وقوم على (لا) وزعموا أن التاء زيدت في (حين) واختاره أبو عبيدة » وذكر أنه رآه في الإمام لوطا 
تاؤه ب (حين) وكيف يصنع بقوله : 

ولآتَ سَاعَة0) مَندَم 


ولآآتَ أوَانِ9؟) 


وقال الكلبي : «كانوا إذا قاتلوا فاضطروا قال بعضهم لبعض : مناص . أي : عليكم بالفرار. فل| أتاهم العذاب» 
بعذه عليه . أي : ليبس الوقت وقت ندائكم به). وو(فيه نوع تحكم إذ كل من هلك من القرون يقول مناص عند 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 


فلتعرفن خلائقاً مشمولة: 
القرطبى .91//١0‏ 
هة انظر الكشاف 7/5 
(5) تقدم . 


. تقدم‎ (١ 


سورة ص/ الآيات : ١5-1١‏ , نه دوع اللساضد بج اتسوالسوارة عو ماخرو فار خاو وو اولس جاجد م ارال ا 1014 


الاضطرار». انتهى . وقال الجرجاني : أي فنادوا حين لا مناص . أي ساعة لا منجا ولا فوت . فلم| قدم لا وأخر حين اقتضى 
ذلك الواوى] تقتضي ا حال إذا جعل مبتدأ وخبراً مثل : جاء زيد راكباً. ثم تقول: جاء زيد وهوراكب ف (حين) ظرف لقوله 
(فنادوا)». انتهى . وكون أصل هذه الجملة : فنادوا حين لا مناص . وأن (حين) ظرف لقوله (فنادوا) دعوى أعجمية مخالفة 
لنظم القرآن. والمعنى على نظمه في غاية الوضوح . والجملة في موضع الحال. أي : فنادوا وهم لات حين مناص . أي : لهم 
وما أخبر تعالى عن الكفار أخهم في عزة وشقاق أردف(١)‏ بما صدر عنهم من كلم|تهم الفاسدة من نسبتهم إليه السحر والكذب . 
ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله (وقال الكافرون) أي : وقالواء تنبيهاً على الصفة التي أوجبت لهم العجب حتى نسبوا 
من جاء بال هدى والتوحيد إلى السحر والكذب (أجعل الآلمة إلا واحداً) قالوا: كيف يكون إله واحد يرزق الجميع» وينظر 
في كل أمورهم؟ و(جعل) بمعنى صير في القول والدعوى والزعم. وذكر عجبهم مما لا يعجب منه. والضمير في (وعجبوا) 
لهم. أي : استغربوا يجميء رسول من أنفسهم. وقرأ الجمهور (عُجَابٌ) وهو بناء مبالغة كرجل طوال وسراع في طويل 
وسريع. وقرأ علي والسلمي, وعيسى. وابن مقسم بشد الجيم وقالوا رجل كرام وطعُام طَيّاب وهو أبلغ من فعال 
المخفف . وقال مقاتل : «عجاب لغة أزد شنوءة». والذين قالوا (أجعل الآلمة إلا واحدا) قال ابن عباس: «صناديد9) 
قريش وهم ستة وعشرون)». (وانطلق الملأ منهم) الظاهر انطلاقهم عن مجلس أبي طالب حين اجتمعوا هم والرسول عنده 
وشكوه على ما تقدّم في سبب النزول. ويكون ثم محذوف. تقديره: يتحاورون. (أن امشوا) وتكون (أنْ) مفسرة لذلك 
المحذوف. و(امشوا) أمر بالمثي. وهو نقل الأقدام عن ذلك المجلس . وقال الزمخشري : و(إن) بمعنى أي , لأن المنطلقين 
عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلمواء ويتفاوضوا فيا جرى لهم. فكأن انطلاقهم مضمناً معنى القول. والأمر 
بالمثي. أي : بعضهم أمر بعضاً. وقيل: أمر الأشراف أتباعهم وأعوانهم . ويجوز: أن تكون (أنْ) مصدرية. أي : وانطلقوا 
بقوهم امشوا. وقيل : الانطلاق هنا الاندفاع في القول والكلام . و(أنْ) مفسرة على هذا. والأمر بالمشي لا يراد به نقل الخطأ 
نما معناه: سيروا على طريقتكم . ودوموا على سيرتكم . وقيل : (امشوا) دعاء بكسب الماشية . قيل : وهو ضعيف, لأنه كان 
يلزم أن تكون الألف مقطوعة لأنه إنما يقال: أمثشى الرجل إذا صار صاحب ماشية . وأيضا فهذا غير متمكن في الآية . وقال 
الزمحشري : «ويجوز أنهم قالوا (امشوا) أي : أكثروا واجتمعوا من مشت المرأة إذا كثرت ولادتهاء ومنه الماشية للتفاؤل» . 
انتهى . وأمروا بالصير على الآلحة. أي : على عبادتها والتمسك بها. والإشارة بقوله (إن هذا) أي : ظهور محمد يَكةْ - وعلوه 
بالنبوة (لشيء يراد) أي : يراد منا الانقياد إليه . أو يريده الله ويحكم بإمضائه. فليس فيه إلا الصير. أو أن هذا الأمرشيء من 
نوائب الدهر مراد منا فلا انفكاك عنه . أو أن دينكم لشيء يراد. أي : يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه . احتمالات أربعة, 
وقال القفال: «هذه كلمة تذكر للتهديد والتخويف. المعنى : أنه ليس غرضه من هذا القول تقرير للدين, وإنما غرضه أن 
يستولي علينا فيحكم في أموالنا وأولادنا بمايريد». (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة), قال ابن عباس. ومجاهد. ومحمد بن 
كعب. ومقاتل: «ملة النصارى, لأن فيها التثليث ولا توحد)(©). وقال مجاهد. وقتادة: «ملة العرب قريش ونجدتها» . 
وقال الفراء والزجاج : «ملة اليهود والنصرانية. أشركت اليهود بعزير وثلث النصارى». وقيل: في الملة الآخرة التي كنا 
نسمع أنها تكون في آخر الزمان» وذلك أنه قبل المبعث كان الناس يستشعرون خروج نبي وحدوث ملة ودين. ويدل على 
صحة هذا ما روي من أقوال الأحبار أولي الصوامع . وما روي عن الكهان شق وسطيح وغيرهما. وما كانت بنو إسرائيل 
تعتقد من أنه يكون منهم . وقيل: (في الملة الآخرة) أي : لم نسمع من أهل الكتاب ولا الكهان أنه يحدث في الملة الآخرة 


.)١1575/7( أردف. انظر لسان العرب‎ )١( 
. الملك الضخم الشريف. . . لسان العرب (1501//5) وقد تقدم‎ )5( 
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ين 1[ 00 
توحيد الله. ما هذا إلا اختلاق. أي : افتعال وكذب (أأنزل عليه الذكر من بيننا) أنكروا أن يختص بالشرف من بين 
أشرافهم » وينزل عليه الكتاب من بينهم . وهذا الإنكار هو ناثبىء عن حسد عظيم انطوت عليه صدورهم فنطقت به 
ألسنتهم . (بل هم في شك من ذكرى) أي : من القرآن الذي أنزلت على رسولي يرتابون فيه. والإخبار بأهم (في شك) 
يقتضي كذبهم في قوهم , (إن هذا إلا اختلاق) (بل لما يذوقوا عذاب) أي : بعد . فإذا ذاقوه عرفوا أن ماجاء به حق وزال عنهم 
الشك. (أم عندهم خزائن رحمة ربك) أي : ليسوا متصرفين في خزائن الرحمة. فيعطون ما شاؤوا ويمنعون من شاؤوا ما 
شاؤواء ويصطفون للرسالة من أرادوا. وإنما يملكها ويتصرف فيها العزيز الذي لا يغالب» الوهاب ما شاء لمن شاء لما 
استفهم استفهام إنكار في قوله (أم عندهم خزائن رحمة ربك) وكان ذلك دليلاً على انتفاء تصرفهم في خزائن رحمة ربك أق 
بالإنكار والتوبيخ بانتفاء ما هو أعم فقال (أم لهم ملك السموات والأرض) أي : ليس لهم شيء من ذلك . (فليرتقوا) أي : 
ألهم شيء من ذلك فليصعدوا (ني الأسباب) الموصلة إلى السماء, والمعارج التي يتوصل بها إلى تدبير العالم» فيضعون الرسالة 
فيمن اختاروا. ثم صغرهم وحقرهم فأخبر بما يؤول إليه أمرهم من الهزيمة والخيبة . وقيل و(ما) زائدة. ويجوز أن تكون صفة 
أريد به التعظيم على سبيل الهزء بهم أو التحقير. لأن (ما) الصفة تستعمل على هذين المعنيين. و(هنالك) ظرف مكان يشار 
به للبعيد. والظاهر: أنه يشار به للمكان الذي تفاوضوا فيه مع رسول الله كلِنةِ - بتلك الكللات السابقة ‏ وهو مكة - 
فيكون ذلك إخباراً بالغيب عن هزيمتهم بمكة يوم الفتح, فالمعنى : أنهم يصيرون مهزومين بمكة يوم الفتح . وقيل : (هنالك) 
إشارة إلى الارتقاء في الأسباب . أي : هؤلاء القوم إن راموا ذلك جند مهزوم . وقيل : أشير ب (هُنالك) إلى جملة الأصنام » 
وعضدهاء أي : هم جند مهزوم في هذه السبيل . وقال مجاهد, وقتادة: «الإشارة إلى يوم بدر وكان غيباً أعلم الله به على 
لسان رسوله(١2)‏ . وقيل : «الإشارة إلى حصر عام الخندق بالمدينة) . وقال الزغخشري ؛ «و(هنالك) إشارة إلى حيث وضعوا فيه 
أنفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم. من قوهم لمن يندبه لأمر ليس من أهله لست هنالك» . انتهى . و(هنالك) 
يحتمل د الصفة ل (جند) أي : كائن هنالك. ويحتمل أن يكون متعلقاً ب (مهزوم) و(جند) خبر مبتدأ 
محذوف. أي: هم جند. و(مهزوم) خبره. وقال أبو البقاء: «(جند) مبتدأ. و(ما) زائدة» و(هنالك) نعت و(مهزوم) 
الخبر». انتهى . وفيه بعد. لفصله عن الكلام الذي قبله. ومعنى (من الأحزاب) من جملة الأحزاب الذين تعصبوا في 
الباطل وكذبوا الرسل . ولما ذكر تعالى أنه أهلك قبل قريش قروناً كثيرة لما كذبوا رسلهم سرد منهم هنا من له تعلق بعرفانه . 
و(ذو الأوتاد) أي : صاحب الأوتاد. وأصله من ثبات البيت المطنب(" بأوتاده. قال الأفوه الأودي : 


م8 ده 5 ب ممه >2 000 سضااه ىو 5 - لع ل الس اتا عوء ع 
والبيت لايبتنى إلاعلى عمد ولا عمد إذا لم ترس اوتاد9») 
فاستعير لثبات العز والملك واستقامة الأمرء كا قال الأسود: 


ا 00" عوةء 
في ظِل ملك ثابت الاوتاد؟) 


)١(‏ انظر تفسير عبد الرزاق 401/7 والطبري 87/7 والبغوي 4/5 وفتح الباري 040/4 والدر المنثور 540/0 والوسيط ١0١‏ خ. 
(1) المطنب, طنبه مده بأطنايه وشده . 
لسان العرب (8/5١17؟)‏ 
(*) البيت من البسيط . انظر ديوانه )١١(‏ أمالي القاللي (4/57؟؟) الكشاف (: / 5/) روح المعاني 37317 / .)107١‏ 
(8) عجز بيت من الكامل وصدره: 
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة 
الكشاف مع الحاشية (77/5) القرطبي .)١١5/١15(‏ 1 


سورة ص / الآيات : 70-16 لي 7 ا ذا اويا كت ف ولتق انعط تمن واج وو لد لد ا ا ير رو لمن قن جايو أي ا و ال ءالا 


قاله الزغخشري وأخذه من كلام غيره. وقال ابن عباس . وقتادة» وعطاء: «كانت له أوتاد وخشب يلعب بها وعليها) . 
وقال السدي : «كان يقتل الناس بالأوتاد ويسمرهم في الأرض مها7١2.‏ وقال الضحاك : «أراد المباني العظيمة الثابتة) . 
وقيل : عبارة عن كثرة أخبيته» وعظم عساكره. وقيل : كان يشج المعذب بين أربع سواري, كل طرف من أطرافه إلى سارية 
مضروبة فيها وتد من حديد ويتركه حتى يموت. روي معناه عن الحسن. ومجاهد. وقيل: كأن يمده بين أربعة أوتاد في 
الأرض ويرسل عليه العقارب والحيات. وقيل: يشدهم بأربعة أوتاد. ثم يرفع صخرة فتلقى عليه فتشدخه9). وقال ابن 
مسعود. وابن عباس في رواية عطية : «الأوتاد: الجنود يشدون ملكه ى] يقوي الوتد الشيء» . وقيل : بنى مناراً يذبح عليها 
الناس, قاله ابن جبير. (أولئك الأحزاب) أي : الذين تحزبوا على أنبيائهم ى| تحزب قريش على رسول الله يله -. 
والظاهر: أن الإشارة ب (أولئك) إلى أقرب مذكور. وهم قوم نوح ومن عطف عليهم . وفيه تفخيم لشأنهم وإعلاء لهم على 
من تحزب على رسول الله . أي : هؤلاء العظماء ء لما كذبوا عوقبوا وكذلك أنتم . (إن كل إلا كذب الرسل فحق عقّاب) فوجب 
عقابهم . (كذبت) (قوم نوح) آذوا نوحاً فأغرقواء وقوم هود فأهلكوا بالريح . وفرعون فأغرق, وثمود بالصيحة. وقوم لوط 
بالخسف, والأيكة بعذاب الظلومة . ومعنى (إن كل) ما كان من قوم نوح فمن بعدهم (فحقٌ عقاب) أي : وجب عقابهم 
فكذلك يحق عليكم أبها المكذبون بالرسول. قال الزمحشري”7) «(أولئك الأحزاب) قصد بهذه الإشارة الإعلام بأن 
الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم هم هم. وأنهم الذين وجد منهم التكذيب, ولقد ذكر تكذيبهم أولا في الجملة الخبرية 
على وخ الإبهام. ثم جاء بالجملة الاستثنائية فأوضحه فيها بأن كل واحد من الأحزاب كذب الرسل, لأنهم إذا كذبوا 
اذا منهم فقد كذبوا جميعاً . وفي تكرير التكذيب وإيضاحه بعد إبهامه. اي في تكريره بالجملة الخبرية زلا 
وبالاستثناء نيا وما في الاستثنائية من الوضع على وجه التوكيد والتخصيص أ نواع من المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق 
أشدّ العذاب وأبلغه. ثم قال (فحق عقاب) أي : فوجب لذلك أن أعاقبهم حق عقاءهم». انتهى . 


َمَايظرٌ مولا إلاصَيْحَةَ دهم َم قوق <> هدالوأ بناجل لالبو ليساب 17 ضير 
مص سر سا سر الو لس سا ع جرح 01 52-08 2 م ذه 
عَلَ مَاَُولونَ وذ انا 53 لديل إِنَه نَهَهَ أواب ١١‏ ناس لجال مين عي اونما <" 2 


م 2 


اق عفر 1ك ارات > ردكا كم ويه السكنة عسل لفكي © #وعل أتكَ ب 


ا 0 لس عن سس سس 0 0 5 لس سرح و سل ماس سرع عه 
الكشم اضيا يات ل إِد دَحَلُواْ عل د داود تي 2م كَالُوَأك محف تمن ب بجا عل بتو 
لشي هنا لحن ولا منطط وأهريا لسو أرط 15 مدآ أ َع وضعو نه وى جو 
0 ل 0 ا عر مر ساي 2 ص ذل 0 02 ل ورج وس مسر 
وَاحَدَةٌ فَمَالَ أ كَْلَنيَا وَعَرن في لَلْعْطَابٍ 7 فَالَ لَتَد ظَلَمَكَ سْوَّالٍ تمك إِكَ يماسو ون كيرا من اخلط 


أيه د داو تكد حت سس 2 سس سي لور 


ل ع شي تب لا أي ماوق ا ايتاك 0 نما قله فأ ستغفر ريم 
وعم كران 1:1 عقر ل كيك وَإن او ننه للق مف تا 





(١)انظر‏ الطبري 77/77 والرازي ١187/77‏ وفتح القدير 77/5 والوسيط ١7١‏ خ. 
(؟) الشدخ: الكسر ني كل شيء رطب, وقيل : هو التهشيم. يعني به كسر اليابس وكل أجوف 

لسان العرب )771١/5(‏ 
(؟) انظر الكشاف 7/84/,. 


فين الوا بن متو لمن توا وتم اتقو مرج لط مقن الج تاسكم تحط 14 سور صن / الآنات 0 16 
المواق: بضم الفاء وفتحها الزمان الذي ما بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع . وفي الحديث: «العبادة قدر فواق 
الناقة» وأفاقت الناقة إفاقة: اجتمعت الفيقة في ضرعها. فهي مفيق ومفيقة عن أبي عمرو. والفيقة: اللبن الذي يجتمع 
بين الحلبتين. وجمع على أفواق. وأفاويق جمع الجمع . وقال أبو عبيدة» والفراء. ومؤرج: «الفواق بالفقح الإفاقة 
'والاستراحة. القط: قال الفراء الحظ والنصيب. ومنه قيل للصك القط. وقال أبو عبيدة والكسائي : «القط: الكتاب 
بالجوائز» . وقال الأعشى : 
رت قمر يم ا ديات اد ل و 24 5 عام د 
ولا الْمَلِكَ النعمان يوم لَقِيتِهُ | بغبِطيهوٍيغعطي القطوط ويَافق0) 
2 ع ١‏ 4 عِ 
ويروى بامتِه.. أي بنعمته. ويأفق: يصلح وهوفي الكتاب أكثر استعمالا . قال أمية بن أبي الصلت: 
وموم هام 35 #عىام : يل يه 50 َه 0 - -؟ يك ع يج #1 
قوم لَهُمْ ساحة أرض الْعِرَاقٍ وما يجْبَى إليهم بهاوالقط والقلم 
وجمع ايشا عل قططة: وفي القليل قط وأقطاطه . تسور الحائط والسور وتسنمه والبعير علا أعلاه والسور: حائط 
المدينئة وهو غير مهموز. الشطط : مجاوزة الجدى وتخطي الحق. وقال أبو عبيدة : «شططت على فلان وأشططت: جرت في 
الحكم» التسع : رتبة من العدد معروفة . وكسر التاء أشهر من الفتح , النعجة : الأنثى من بقر الوحش ومن الضأن . ويكنى 
مها عن المرأة. قال الشاعر: 
2 ل ٠‏ 7 م 5 م عله عم كمه م وه 
مُمَانَعْجَنَانِمِنْنِعَاج تَبَالَةٍ ‏ لِذِي جُودْرَيْن أو كَبَعْض لَدَى كر" 
وقال ابن عون: 
ناه النوفة” . تتلاثة لك رإنعةينى التنيت مشرافة 
| 4 شيا لقت 0 ألا م تحت سار لهة40) 
عَرْه : غلبه يعزه عزا في المثل «من عز برأي من غلب سلب» وقال الشاعر: 
قَطاد: عخدينا” تمرك فيقث تشازنة :#وق5-غيق الشبك © 
الفراهة2"7, وأنشد الزجاج : 


24 م الام را مام عت بير 5 رهم ا با م 0 3 0700 
الف الصفون فمايزال كانه ممايقوم على الثلاث كتسنت | 





)١(‏ انظر ديوانه )١17(‏ مجاز القرآن )١1724/17(‏ اللسان (قطط) والشاهد جمع قط على قطوط وهي عطية. القرطبي (4/15 )٠١‏ روح المعاني 
70/5 ). ْ 

(؟) انظر اللسان (قطط) القرطبي .)١١ 5/١6(‏ 

(*),البيت لامرىء القيس انظر ديوانه (*) اللسان هكم . 

(5) انظر البيتين في روح المعاني 18٠١/71“‏ والقرطبي .)١١7/١15(‏ 

(9).من الوافر لقيس بن الملوح . انظر ديوانه (40) الكامل (777/7) القرطبي )١1١5/16(‏ الكشاف 27/5 روح المعاني (57 / 18). 

(1) انظر لسان العرب .)78٠5/0(‏ 

(0): انظر البيت في روح المعاني (14*/177) والقرطبي )١115/١10(‏ الكشاف (11/5) السبع الطوال (71) اللسان (صفن) . 


سورة ص/ الآيات : 0-16 0000000000 0 ااا 


وقال أبو عبيدة : «الصافن: الذي يجمع يديه ويسويه|. وأما الذي يقف على طرف السنبك(١)‏ فهو المتخيم». وقال 
القتبي : «الصافن الواقف في الخيل» وغيرها وني الحديث : «من سره أن يقوم الناس له صفونا فليتبوأ مقعده من النار) . أي : 
يديمون له القيام. حكاه قطرب . وأنشد النابغة: 

لَنَاقَبًةٌ مَفَرُوبَةَ بقَتائِهًا ‏ عِنَاقُ الْمَهَارَى وَالْحِيَادُ الصُوَافِنُ9) 

وقال الفراء : «على هذا رأيت العرب وأشعارهم تدل على أنه القيام خاصة». جاد الفرس: صار رابضاً يجود جودة - 
بالضم ‏ فهو جواد للذكر والأنثى من خيل جياد وأجواد وأجاويد. وقيل: الطوال الأعناق من الجيد وهو العنق إذ هي من 
صفات فراهتها. وقيل: الجياد: جمع جَوْد كنَؤب وثياب . الرخاء : اللينة مشتقة من الرخاوة. ‏ - 

«وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالا من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب, اصبر على ما 
يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق, والطير محشورة كل له 
أواب» وشددنا ملكه وآثيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب, إذ دخلوا على داود 
ففزع منهم قالوا لا خف خصان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا 
أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب, قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه 
وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر 
ربه وخر راكعاً وأناب» فغفرنا له وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب». 

(وما ينظر) أي : ينظر (هؤلاء) إشارة إلى كفار قريشء والإشارة ب (هؤلاء) ومقوية أن الإشارة ب (أولئنك) هي للذين 
يلونها من قوم نوح وما عطف عليه . وقال الزتحشري : «ويجوز أن يكون إشارة إلى جميع الأحزاب. لاستحضارهم بالذكرء 
أو لأنهم كالحضور عند الله». انتهى . وفيه بعد. وهو إخبار منه تعالى صدقه الوجود. والصيحة: ما نالهم من قتل وأسر 
وغلبة ىا تقول: صاح فيهم الدهر. وقال قتادة: «توعدهم بصيحة القيامة, والنفخ ف الضون 27 وقيل: «يصيحة 
يملكون بها في الدنيا. فالقول الأول فيه الانتظار من الرسول لشيء معين فيهم. وعلى هذين القولين هم بَدْرجٍ عقوبة» 
وتحت أمر خطر ما ينتتظرون فيه إلا ا هلكة . وقرأ الجمهور (مِنْ فوّاق) بفتح الفاء. والسلمي وابن وثاب» والأعمش وحمزة. 
والكسائي. وطلحة بضمها. فقيل هما بمعنى واحد كقصاص الشعر. وقال ابن زيد» والسدي : «بالفتح إفاقة من أفاق: 
واستراح كجواب من أجاب . قال ابن عباس : «(من فواق) من ترداد». وقال مجاهد: : «من رجوع» . . (عجل لنا قطنا) 5) 
نصيبنا من الجنة لنتنعم به في الدنيا. قاله الحسن. وقتادة» وابن جبير. وقال قتادة أيضاً ومجاهد: «نصيبنا من العذاب»» 
وقال أبو العالية والكلبي : «صحفنا بإيماننا». وقال السدي : «المعنى : أرنا منازلنا من الجنة حتى نتابعك», وعلى كل قول» 
فإنما قالوا ذلك على سبيل الاستخفاف والاستهزاء. ومعنى (قبل يوم الحساب) أي : الذين يزعمون أنه واقع في العالم إذ هم 
كفرة لا يؤمنون بالبعث. ولا كانت مقالتهم تقتضي الاستخفاف أمر تعالى نبيه بالصبر على أذاهم, وذكر قصصاً للأنبياء 
داودء وسليان» وأيوب, وغيرهم. وما عرض هم فصبروا حتى فرج الله عنهم. وصارت عاقبتهم أحسن عاقبة. فكذلك 


. السنبك: طرف الحافر وجانياه من قدم  وجمعه سنابك‎ )١( 
)5١١١/7( لسان العرب‎ 
.)١57/١5( انظر روح المعاني (77/ 190) والقرطبي‎ )١( 
.)57857/0( انظر اللسان‎ )"( 
. 79/5 انظر الوسيط١١7١ خ وابن كثير‎ )5( 


ام-1 :9 ع سحي براه امه شي د مومه يمه جو ورت رودا هد "جه وإ اه قو ركاه نه عب" #اليوابو وو ليجو أ والعاق ا ماد ةو سورة ص/ الآيات : 560-16 


أنت تصبر. ويؤول ا ل وقيل: اصبر على ما يقولون» 
وعظم أمر مخالفتهم لله في أ عينهم» وذكرهم بقصة داود وما عرض له وهو قد أوتي النبوة والملك فا الظن بكم مع كفركم 
وعصيانكم . نتهى » وهوملتقط من كلام الزتحشري27 مع تغيير بعض ألفاظه لا تناسب منصب النبوة . وقيل: أمر بالصير 
ذذكر قضض الأنياءع ليكوت برغانا عل صلحة ونه ل ال ام 0 
وتحمل أذاهم (واذكر) (داود) وكرامته على الله وما عرض له وما لقى من عتب الله . (ذا الأيد) أي : ذا القوةفي الدين 
والشرع . والصدع بأمر اللهء والطاعة لله . وكان مع ذلك قوياً في بدنه . و(الأواب) الجاع إلى طاعة الله قاله مجاهد وابن 
. . وقال السدي : «المُسبح ووصفه بأنه أوأب, يدل على أن (ذا الأيد) معناه : القوة في الدين. ويقال: رجل أيد وايد وذو 

د وأياد كل بمعنى ما يتقوى . (والإشراق): وقت الإشراق. قال ثعلب : «شرقت الشمس إذا طلعت» وأشرقت إذا أضاءت 
لحدد دي أنه - عليه السلام ‏ صلى صلاة الضحى ., وقال : يا أم هانىء هذه صلاة الإشراق)7") . وفي هذين 
الوقتين كانت صلاة بني إسرائيل . وتقدّم كل الكلام في تسبيح الجبال في قصة داود في سورة الآنبياء . وأق بالمضارع باسم 
الفاعل دلالة على حدوث التسبيح شيئاً بعد شيء. وحالاً بعد حال . فكأن السامع محاضر تلك الحبال سمعها تسبح . ومثله 
قول الأعشى : 

لْعْمْرِي لْفَذْ لاحت يون كثِيرَّة إِلَى ضَوْءٍِ نَارِفِي بقاع نَحَرّق" 

أي : تحرق شيئاً فشيئاً ولو قال «محرقة» لم يدل على هذا الى 'وقوا التمهون ووالط زر اعغتررة) تيه عطنا عل 
لقيال سين ملك مفتول دعل عوك رحا عل حاقء كفرلاقة: فريك جردا غردة وعدا لأنسة ...رقا ابن أي 
عبلة» والجحدري . (والطيرٌ محشورةٌ) برفعهها مبتدا وخبراً. وجاء (محشورة) باسم المفعولء لأنه ل يرد أنها تحشر شيئا إذا 
حاشرها هوالله تعالى» فحشرها جملة واحدة أدل على القدرة . والظاهر: عود الضمير في (له) على داود . أي : كل واحد من 
الجبل والطير لأجل داود. أي “لآل تسييحة تتنع» لأجا كانث ترجع ميسيعه . ووضع الأوّاب موضع المسبح . وقيل : 
الضمير عائد على الله . أي : كل من داود والجبال والطير أوّاب. أي : مسبح مرجع للتسبيح » وقرأ الجمهور (وشْدَدْنا) 
حففاً. أي : قوينا كقوله : #سنشدٌ عضدَّك بأخيك» [القصص: هم والحسن» وابن أبي عبلة بشد الدال. وهي عبارة 
شاملة لما وهبه الله تعالى:من قوة وجند ونعمة». فالتخصيص ببعض الأشياء لا يظهر. وقال السدي : «بالجنود» . قيل : كان 
يبيت حول محرابه أربعون ألف مسلم يحرسونه. وهذا بعيد في العادة. وقيل : بهيبة قذفها الله له في قلوب قومه . و(الحكمة) 
هنا: النبوة : أو الزبور أوالفهم في الدين» أوكل كلام ولقن الحق . أقوال. (وفصل الخطاب) قال علي والشعبي : «إيجاب 
اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي» . وقال ابن عباس. ومجاهد. والسدي : «القضاء بين الناس بالحق وإصابته 
وفهمه». وقال الشعبي : «كلمة أما بعد لأنه أول من تكلم بها وفصل بين كلامين». قال الزمخشري”*»: «لأنه يفتتح إذا 
تكلم في الأمر الذي له شأن بذكر الله وتحميده. فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه فصل بينه وبين ذكر الله بقوله : أما 
بعد. ويجوز أن يراد بالخطاب : القصد الذي ليس له فيه اختصار محل ولا إشباع مل . ومنه ماجاء في صفة كلام رسول الله - 
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)١(‏ حديث أم هاىء رضي الله عنها أخرجه البخاري 59/١‏ . كتاب الصلاة (/701) ومسلم 148/١‏ كتاب صلاة المسافرين (751-957؟) دوك 
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كله - فصل لا نذر ولا هذر». انتهى . ولما كان تعالى قد كمل نفس نبيه داود بالحكمة أردفه ببيان كمال خلقه في النطق 
والعبادة فقال (وفصل الخطاب) (وهل أتاك نبأ الخصم) لما أثنى تعالى على داود ‏ عليه السلام ‏ بما أثنى : ذكر قصته هذه 
ليعلم أن مثل قصته لا يقدح في الثناء عليه والتعظيم لقدره. وإن تضمنت استغفاره ربه. وليس في الاستغفار ما يشعر 
بارتكاب أمر يستغفر منه وما زال الاستغفار شعار الأنبياء المشهود لهم بالعصمة. ومجيء مثل هذا الاستفهام إنما يكون لغرابة 
ما يجي ء معه من القصص كقوله «إوهل أتاك حديث موسى» [طه 4] فيتهيأ المخاطب بهذا الاستفهام لما يأني بعده ويصغي 
لذلك. وذكر المفسرون في هذه القصة أشياء لا تناسب مناصب الأنبياء ضر بنا عن ذكرها صفحاً وتكلمنا على ألفاظ الآية. 
والنبأ: الخبر. فالخبر أصله: مصدر فلذلك تصلح للمفرد والمذكر وفروعهم| وهنا جاء للجمع ولذلك قال (إذ تسوروا) إذ 
دخلواء كما قال الشاعر: 
يَحَضْمٌ يَعْدُونَ الدُخُولَ كَأنّهُمْ مُرُم َيَارَىكُلَ أَلْمَرَمُضْهِبٍ 

والظاهر: أخهم كانوا جماعة فلذلك أتى بضمير الجمع فإن كان المتحاكان اثنين فيكون قد جاء معهم غيرهم على جهة 
المعاضدة أو المؤانسة. ولا خلاف أنهم كانوا ملائكة, كذا قال بعضهم, وقيل : كانا أخوين من بني إسرائيل لأب وأم . 
والأول أشهر. وقيل: الخصم هنا اثنان وتجوز في العبارة فأخبر عنب| إخبار ما زاد على اثنين» لأن معنى | لجمع في التثنية . 
وقيل: معنى (خصمان) فريقان فيكون (تسوروا) و(دخلوا) عائداً على الخصم الذي هو جمع الفريقين. ويدل على أن 
(خصمان) بمعنى فريقان. قراءة من قرأ (بغى بعضهم على بعض) وقال تعالى (هذان خصمان اختصموا في ربهم) بمعنى . فأما 
(إن هذا أخي) وما روي أنه بعث إليه ملكان0", فالمعنى : أن التحاكم كان بين اثنين ولا يمتنع أن يصحبهما غيرهماء وأطلق 
على الجميع خصم وعلى الفريقين (خصمان) لأن من جاء مع متخاصم لمعاضدة فهو في سورة خصم. ولا يبعد أن تطلق 
عليه التسمية. والعامل في الظرف وهو (إذ) (أتاك) قاله الحوني. ورد بأن إتيان النبأ رسول الله يك لا يقع إلا في عهده لا 
في عهد داود. وقال ابن عطية وأبو البقاء : «العامل فيه (نبأ) ورد بما رد به ما قبله أن النبأ الواقع في عهد داود عليه السلام لا , 
يصح إتيانه رسول الله - يك - وإذا أردت بالنبأ القصة في نفسها لم يكن ناصبا. وقيل: العامل فيه محذوف. تقديره: وهل 
أتاك تخاصم الخصم. قاله الزتحشري . ويجوز أن ينتصب ب (الخصم) لما فيه من معنى الفعل. و(إذ دخلؤا) بدل من (إذ) 
الأولى. وقيل: ينتصب ب (تسوروا)ء وروي : «أن الله تعالى بعث إليه ملكين في صورة إنسانين فطلبا أن يدخلا عليه». 
فوجداه في يوم عبادته فمنعهماء فتسورا عليه المحراب, فلم يشعر إلا وهما بين يديه جالسان». قال ابن عباس : «جرأ زمانه 
أربعة أجزاء. يوماً للعبادة. ويوماً للقضاء. ويوماً للاشتغال بخواص أموره. ويوماً لجميع بني إسرائيل فيعظهم. ويبكيهم. 
فجاؤوه في غير القضاء ففزع منهم. لأنهم نزلوا عليه من فوق وني يوم الاحتجاب والحرس حوله لا يتركون من يدخل عليه 
فخاف أن يؤذوه. وقيل: «كان ذلك ليلاً. ويحتمل أن يكون فزعه من أجل أن أهل ملكته قداستها نوه حتى ترك بعضهم 
الاستئذان فيكون فزعه على فساد السيرة لا من الداخلين<2». وقال أبو الأحوص «(فزع منهم) لأنهما دخلا عليه وكل منى| 
آخذ برأس صاحبه». وقيل (فزع منهم) لما رأى من تسورهم على موضع مرتفع جداً لا يمكن أن يرتقى إليه بعد أشهر مع 
أعوان وكثرة عدد . وقيل : إنما قالا لم نتوصل إليك إلا بالتسور لمنع الحجاب» وخفنا تفاقم الأمر بينناء فقبل داود عذرهم . 
ونا أدركوا منه الفزع (قالوا لا تخف) أي : لسنا ممن جاء إلا لأجل التحاكم . (خصمان) يحتمل أن يكون هذا موصولا بقوهم| 
(لا تخف) بادرا بإخبار ما جاءا إليه . ويحتمل أن يكون سأهم ما أمركم؟ فقالوا: خصمان. أي : نحن خصمان (بغى) أي : 
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اغهضن و اق لا ورة و الام 719270 
جار (بعضنا على بعض) كما قال الشاعر 
لكي الْفَتَىحَمَلبْنُبَثْرٍ بَعَى وَالْبَعَيُ مَرْتَعُهُوَييم 

وقرأ أبو يزيد الجراد عن الكسائي (خصمان) بكسر الخاء . وفي أمرهم له ونبيهم ببعض فظاظة(" على الحكام . حمل 
عل ولك والمع فدمن اللخاصدم والتشاجرء واستدعوا عدله من غير ارتياب في أنه يحكم بالعدل. وقرأ الجمهور (ولا 
ُشْطِطْ)7' مفكوكاً من أشَط رباعيا . وأبورجاء وابن أبي عبلة وقتادة: والحسن» وأبوحيوة (تَْطط) من شط ثلائي وقرأ 
قنادة أيضاً (تُشط) مدغياً من أشَط. وقرأ زر (تشاطط) بضم التاء وبالألف على وزن تفال مفكوكاًء وعن قتادة أيضاً 
(تشطط) من شطط. و(سواء الصراط) وسط طريق الحق لا ميل فيه من هنا ولا هنا. (إن هذا أخي) هوقول المدعي منم . 
و(أخي) عطف بيان عند ابن عطية» وبدل أو خبر ل (إِنْ) عند الزغشري . والأخوة هنا: مستعارة إذ هما ملكان لكنه] لما 
ظهرا في صورة إنسانين تكلم بالأخوة. ومجازها: أنها أخوة في الدين والإيمان» أوعلى معنى الصحبة والمرافقة . أو على معنى 
الشركة وشاع لقا ورإن كيرا بن لظا رك واج وله وات تتي ل ال اواك الس . وقرأ 
الجمهور (ِتِسْع وتِسُعون) بكسر التاء فيهما. وقرأ الحسن وزيد بن علي بفتحها. وقرأ الجمهور (نعجة) شح النون. 
والحسن. وابن هرمز بكسر النون. وهي لغة لبعض بني تيم . قيل : وكنى بالنعجة عن الزوجة (فقال أكفلنيها) أي : ردها في 
كفالتي . وقال ابن كيسان : «اجعلها كفلي» . أي : : نصيبي . وقال ابن عباس : وأعطنيها» , وعنه وعن ابن مسعود اعرلاع 
عنها». وعن أبي العالية : «ضمها إلي حتى أكفلها» . (وعزي في الخطاب) قال الضحاك : : إن تكلم كان أفصح مني» وإن 
حارب كان أبطش مني . وقال ابن عطية ا فإذا خاطبته كان كلامه أقوى من كلامي وقوته أعظم من 
قوتي». وقال الزغحشري : «جاءني 0 أقدر أن أورد عليه ما أرده به» وأراد بالخطاب مخاطبة المحاج المجادل. أو أراد 
خطيب المرأة وخطبها هو فخاطبني خطاباً. أي : غالبني في الخطبة فغلبني حيث زوجها دون . وقيل: غلبني بسلطانه لأنه لما 
سأله لم يستطع خلافه. قال الحافظ أبو بكر بن العربي : «كان ببلادنا أميرء يقال له سيري بن أبي بكر فكلمته في أن يسأل لي 
لذ حاحة: فقال لي : أما علمت أن طلب السلطان للحاجة غصب الاء فقلت: : أما إذا كان عدلاً فلا» . وقرأ أبو حيوة» 
وطلحة (وعَزَّني) بتخفيف الزاي . قال أبو الفتح : حذف الزاي الواحدة تخفيفاً » كما قال أبو زبيد: 


أخسن به فهر ليه سوس © 
وروي كذلك عن عاصم. وقرأ عبيد الله وأبو وائل» ومسروق, والضحاك؛ والحسن. وعبيد بن عمير (وعَازَّني) 
بألف وتشديد الزاي . أي : وغالبني . والظاهر: إبقاء لفظ النعجة على حقيقتها من كونها أنثى الضأن, ولا يكنى بها عن 
المرأة» ولا ضرورة تدعو إلى ذلك؛. لأن ذلك الإخبار كان صادراً من الملائكة على سبيل التصوير للمسئلة والفرض ها مرة 
غير تلبس بشيء منهاء فمثلوا بقصة رجل له (نعجة) والخليطه (تسع وتسعون) فأراد صاحبه تتمة المائة فطمع في نعجة 
خليطه وأراد انتزاعها منه وحاجّه في ذلك محاجّة حريص على بلوغ مراده . ويدل على ذلك قوله (وإن كثيراً من الخلطاء) وهذا 
التصوير والتمثيل أبلغ ف المقصود وأدل على المراد. (قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) ليس هذا ابتداء من داود - 
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عليه ا لسلام ‏ إثر فراغ لفظ المدعي ولا فتياً بظاهر كلامه قبل ظهور ما يجب فقيل ذلك على تقدير أي : لئن كان ما تقول لقد 
ظلمك. وقيل: ثم حذوف. أي : فأقر المدعى عليه» فقال: لقد ظلمك ولكنه لم يحك في القرآن اعتراف المدّعى عليه, لأنه 
معلوم من الشرائع كلها إذ لا يحكم الحاكم إلا بعد إجابة المدّعى عليه فأما ما قاله الحليمي من أنه رأى في المدّعي تخايل 
الضعف والهضيمة فحمل أمره على أنه مظلوم» كما تقول فدعاه ذلك إلى أن لا يسأل المدعى عليه فاستعجل بقوله (لقد 
ظلمك) فقوله ضعيف لا يعول عليه. وروي أن داود ‏ عليه السلام لا سمع كلام الشاكي قال للآخر: ما تقول؟ فأقر 
فقال له: لعن ل تزجع إلى الحق لأكسرن الذي فيه عيناك . وقال للثاني (لقد ظلمك) فتبسما عند ذلك وذهبا ولم يرهما لحينه . 
ورأى أنبها ذهبا نحو السماء بمرأى منه. وأضاف المصدر إلى المفعول وضمن السؤال معنى الإضافة. أي : بإضافة نعجتك 
على سبيل السؤال والطلب ولذلك عداه ب (إلى) (وإن كثيراً من الخلطاء ليبغئي بعضهم على بعض) هذا من كلام داود. 
ويدل على أن زمانه كان فيه الظلم والاعتداء كثيراً. و(الخلطاء) الشركاء الذين خلطوا أموالهم . الواحد: خليط . قصد داود 
بهذا الكلام الموعظة الحسنة والترغيب في إيثار عادة الخلطاء الصلحاء الذين حكم لهم بالقلة» وأن يكره إليهم الظلم» وأن 
يسلي المظلوم عن ما جرى عليه من خليطه وإن له في أكثر الخلطاء أسوة. وقرىء (ِليَبْغَى) بفتح الياء على تقدير حذف النون 
الخفيفة. وأصله : ليبغين ى) قال: 

اضرب عَنْكَ الهموم طارقها 

يريد: اضربن ويكون على تقدير قسم محذوف ذلك القسم وجوابه خير ل (إِنَّ) وعلى قراءة الجمهور يكون (ليبغي) 
خبراً ل (إنّ) وقرىء (ليبغ ) بحذف الياء كقوله : 

أي : تفدي . على أحد القولين (وقليل) خبر مقدّم . و(ما) زائدة تفيد معنى التعظيم والتعجب. و(هم) مبتدأ (وظنْ 
داود) لما كان الظن الغالب يقارب العلم استعير له. ومعناه: وعلم داود وأيقن أنا ابتليناه بمحاكمة الخصمين. وأنكر ابن 
عد عي الظن عدي اليقون . وقال : «لسنا نجده في كلام العرب, وإنما هو توقيف بين معتقدين غلب 0 
وتوققه العرب على العلم الذي ليس على الحواس ودلالة اليقين التام ولكن يخلط الناس في هذا ويقولون ظن بمعنى أيقن 
وطول ابن عطية في ذلك بما يوقف عليه في كتابه) . وقر أ الجمهور (فتناه) وعمر بن الخطاب, وأبورجاء». والحسن بخلاف 
عنه شد التاء والنون مبالغة . والضحاك (أفتَئاه) كقوله: 

وقتادة وأبو عمر وفي رواية يخفف التاء والنون والألف ضمير الخصمين, (فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب) (راكعاً) 
حال. والخرور: الموى إلى الأرض 1 

. فإما أنه عبر بالركوع عن السجودء وإما أنه ذكر أول أحوال الخرور. أي زاكع لمتتحد . وقال الحسن : «لأنه لا يكون 
ساجداً حتى يركع) . وقال الحسن بن الفضل : «أخر من ركوعه. أي سح يدن أن كان راكنا» . وقال قوم : «يقال: خر 
لمن ركع وإن لم ينته إلى الأرض». والذي يذهب إليه ما دل عليه ظاهر الآية من أن المتسورين المحراب كانوا من اللإنس 
دخلوا عليه من غير المدخل » وفي غير وقت جلوسه للحكم. وأنه فزع منهم » ظاناً أ نهم يغتالونه إذ كان منفرداً في محرابه لعبادة 
ربه» فلم| اتضح له أنهم جاؤوا في حكومة, رز قاهم انا لهاك كا مالتسال وأ فازديضلك السأدم لذن ايو 
عليه في ذلك الوقت ومن تلك الجهة إنقاذ من الله له أن يغتالوه فلم يقع ما كان ظنه. فاستغفر من ذلك الظن. حيث 
أخلف, ولم يكن يقع مظنونه. وخر ساجداًء أورجع إلى الله تعالى فغفر له ذلك الظن . ولذلك أشار بقوله (فغفرنا له ذلك) 
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وم يتقدّم سوى قوله (وظن داود أنما فتناه) ويعلم قطعاً أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الخطايا لا يمكن وقوعهم 
في شيء منها ضرورة ا ل أوحى الله به إليهم فا 
حكى الله تعالى في كتابه يمر على ما أراده تعالى . وما حكى القصاص مما فيه غض عن منصب النبوة طرحناه ونحن كما قال 


ا ا 5 0 في كُل 8 ُ . إِذَا 31 ]لايناد لاس قُصَّاصٍ 


م 


0 ناَك حَِضَه في الْارْضٍ َأَحكِ نايس امي ولتي الهو فيضك عن سبل أ سا 


نك نمزم 2 4 1 


ل سم 
يضِلونَ عن سيل الله ا اي 3 وما عقن لتم وال وا ل 


ش م 26 ا 0 0 4 َ. ١‏ هه أ 
دلِكَ ظَنّ أ رين و ويل لَنَدنَ كُفروأ أمِنَ نار <* ل الزينءامنواً 00 ا مُسِيِين فى 
0 1 سار صرح ع ره ا 7 ل ب سه جك سرع هه أ رب رن سخ 

لْدرِضٍ أَرَجحْحَلُ ألْمَعِيتَ كا لفجارٍ "١‏ كك لد كك 1 ا لتَدَكَرَ ولوأ 3 


ا 001 دع 2 6 لسر ىم ل ساس 72 1 
ووهبنا لداوود سليّمن نعم العبّد َه واب :7 دعس عَليِْ يي لدت لِيِيادْ < 3 5-2 


م« 


ا يت حب ادير لخيرٍ عن ذ عَن ذَكْرِ رق حَقَّ نوا توارتٌ 2 3 1 َ مَطَيفْقَ مَسَسَنا سوق وال 


عَنَاقٍ .” 
00004 وو حدس سا س ع سدم م 7 م ال 0702 ع 
ا 0 ثم أنابٌ كَل رب عفر ل ومن لى ملكا لا ا يكتردا 
عد آذ ا ل . 59 9- 2 2 2 3-02 4 
بعَرى إِنَكَ أنت الوهاب .0 فَسَحَرَنا له ره م صاب 27 2001 راض 
لس سه سه لوس سل ص ل سس عيبي اعت وام رح مي اع عن 0 


وء آخرين مقرنين ف الْأصَعَادٍ :© هذاعطاوا مين أو ميك دير حِسَاٍ 7 “ وَإِنّ لم عِسدََالرلقَ ل وحن ما ل 


جَعله تعالى داود خليفة في الأرض يدل على مكانته ‏ عليه السلام ‏ عنده واصطفائه. ويدفع في صدر من نسب إليه 
شيئاً مما لا يليق بمنصب النبوة . واحتمل لفظ (خليفة) أن يكون معناه تخلف من تقدمك من الأنبياء أن يعلي قدرك بجعلك 
ملكا نافذ الحكم . ومنه قيل : خلفاء الله في أرضه . واستدل من هذه الآية على احتياج الأرض إلى خليفة من الله. ولا يلزم 
ذلك من الآية؛ بل لزومه من جهة الشرع والإجماع . قال ابن عطية : «ولا يقال خليفة الله إلا لرسول. وأما الخلفاء فكل 
واحد منهم خليفة الذي قبله. وما يجيء في الشعر من تسمية أحدهم خليفة الله فذلك تجوز كما قال قيس الرقيات: 

خليفة اله في بَريِهِهٍ حَمَْبِذَكَ الأفلآمُ وَلْكُئُبُ0 

وقالت الصحابة لأبي بكر خليفة رسول الله . وبذلك كان يدعى مدته فلم| ولي عمر قالوا خليفة خليفة رسول الله 
وطال الأمر وزاد أنه في المستقبل فدعوه أمير المؤمنين. وقصر هذا الاسم على الخلفاء». انتهى . (فاحكم بين الناس بالحق) 
أمر بالديمومة وتنبيه لغيره ممن ولي أمور الناس . فمن حيث هومعصوم لا يحكم إلا بالحق أمر أولاً بالحكم . ولما كان المهوى قد 
يعرض لغير المعصوم أمر باجتنابه وذكر نتيجة اتباعه وهو إضلاله عن سبيل الله . و(فيضلك) جواب للنبي والفاعل في 





سورة ص/ الآيات : 5١٠ - 7١‏ 0 اا ا 0 


(فيضلك) ضمير ال هوى. أو ضمير المصدر المفهوم من (ولا تتبع) أي : فيضلك اتباع ال موى. وما ذكر ما ترتب على اتباع 
الموى وهو الإضلال عن سبيل الله ذكر عقاب الضال. وقرأ الجمهور (ِيُضَلُونَ) بفتح الياء. لأنهم لما أضلهم اتباع الحوى 
صاروا ضالين. وقر أ ابن عباس» والحسن بخلاف عنهاء وأبوحيوة بضم الياء لوت عراف عر لهذ بعل إا عنال 
في نفسه . وقراءة الجمهور أوضح . وما نَسُوا) متعلق بما تعلق به (لهم) و(نسوا) تركوا و(يوم) يجوز أن يكون منصوبا 
ب (نسوا) أو بما تعلق به (لهم) ويكون النسيان عبارة عن ضلالهم عن سبيل الله . وانتصب (باطلاً) على أنه نعت لمصدر 
محذوف . أي : خلقاً باطلا . أوعلى الحال . أي : مبطلين. أوذوي باطل . أو على أنه مفعول من أجله . معنى (باطلا) عبثاً 
(ذلك) أي : كون خلقها باطلاً (ظن الذين كفروا) أي : مظنونهم . وهؤلاء وإن كانوا مقرين بأن خالق السموات والأرض 
هو الله تعالى» فهم من حيث أنكروا المعادى والثواب, والعقاب, ظانون أن خلق ذلك ليس بحكمة, وأن خلق ذلك إغا هو 
عبث,. ولذلك قال تعالى: أذ فحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون» [المؤمنون: ]١١5‏ فنبه على المعاد 
والرجوع إلى جزائه . ثم ذكر ما بين 00 الصالحات ‏ والمفسد من التباين» وأنه| ليسا سين وقابل الصلاح بالفساد 
والتقوى بالفجور. قال ابن عباس : «هي عامة في جميع المسلمين والكافرين». وقيل: في قوم من مشركي قريش قالوا : 
نحن لنا في الآخرة أعظم مما لناني الدنيا » فأنزل الله هذه الآية(١».‏ وقيل : في جماعة من المؤمنين والكافرين معينين بارزوا يوم 
بدر علياء وخر وعبيدة بن الحرث ‏ رضي الله عنهم - وعتبة» وشيبة» والوليد بن عتبة. ووصف كلا بما ناسبه. 
روالاستفهام در ل الوضيعة ضعين استفهام إنكار. والمعنى : أنه لا يستوي عند الله من أصلح ومن أفسد, ولا من اتقى ومن 
فجرء وكيف تكون التسوية بين من أطاع ومن عصى إذن كان يبطل الجزاء. والحزاء لا محالة واقع , والتسوية منتفية. ولما 
انتفت التسوية بين ما تصلح به لمتبعه السعادة الأبدية ‏ وهو كتاب الله تعالى - فقال (كتاب أنزلناه) وارتفاعه على إضمار 
مبتدأ. أي : هذا كتاب. وقرأ الجمهور (مبارك) على الصفة. وقرىء (مباركاً) على الحال اللازمة. أي هذا كتاب. وقرأ 
الجمهور (ِليَدّبروا آياته) بياء الغيبة وشد الدال وأصله: ليتدبروا. وقرأ على بهذا الأصل. وقرأ أبو جعفر بتاء الخطاب 
وتخفيف الدال. وجاء كذلك عن عاصم , والكسائي بخلاف عنهم). والأصل لَتَدَبَروا بتاءين فحذفت إحداهما على الخلاف 
الذي فيها. أهي تاء المضارعة؟ أم التاء التي تليها؟ واللام في (ليدَّبّروا) لام كي . وأسند التدبر في الجميع» وهو التفكر في 
الآيات» والتأمل الذي يفضى بصاحبه إلى النظر في عواقب الأشياء . وأسند التذكر إلى أولي العقول, لأن ذا العقل فيه ما 
يهديه إلى الحق وهو عقله. فلا يحتاج إلا إلى ما يذكره فيتذكروا المخصوص بالمدح محذوف, التقدير: نعم العبد هو أي : 
سليمان. وقرىء (نِعم) على الأصل كما قال : 
نعم الساعون في القوم الشطر”؟) 
أثنى تعالى عليهء لكثرة رجوعه إليه أولكثرة تسبيحه . (إذعرض) الناصب ل(إذ) قيل: أواب . وقيل: أذكر على 
الاختلاف في تأويل هذه الآية. قال الجمهور: «عرضت عليه آلاف من الخيل تركها أبوه له. وقيل: ألف واحد فأجريت 
بين يديه عشياً ؛ فتشاغل بحسنبهاء وجريباء ومحبتهاء عن ذكر له فقال (ردوها علي فطفق) يضرب أعناقها وعراقيبها 
بالسيف لما كانت سبب الذهول عن ذلك الذكرء فأبدله الله أسرع منبها الريح . وقال قوم منهم الثعلبي : «كانت بالناس 
مجاعة ولحوم الخيل لهم حلال فعقرها لتؤكل على سبيل القربة» ونحر الهدى عندنا». انتهى . وفي هذه القصة ألفاظ فيها 
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غض من منصب النبوة كفينا عنه . والخير: في قوله (حب الخير) أي : هذا القول يراد به الخيل. والعرب تسمي الخيل الخير» 
قاله قتادة» والسدي. وقال الضحاك, وابن جبير: الخير هنا: المال وانتصب (حبٌّ الخير) قيل : على المفعول به لتضمن 
(أحببت) معنى آثرت . قاله الفراء» وقيل: منصوب على المصدر التشبيهي أي : أحببت الخيل كحب الخير. أي : حباً مثل 
حب اين وقيل ل ا . أي : أنبت حب الخير عن ذكر ربي. أوجعلت حب الخير 
مغنياً عن ذكر ربي . وذكرأ بو الفتح الهمداني في كتاب التبيان: «أن (أحببت) بمعنى لزمت» من قوله : 
مثل بعير السوء إذ أحبا 

وقالت فرقة (أحببت) سقطت إلى الأرض . مأخوذ من أحب البعير إذا أعبى وسقط, قال بعضهم : حب البعير برك . 
وفلان طأطأ رأسه . وقال أبوزيد: «بعير حب وقد أحب إحباباً إذا أصابه مرض أو كسر فلا يبرح مكانه حتى يبرأ أو يموت» . 
قال ثعلب: «يقال للبعير الحسير('2 محب». فالمعنى : قعدت عن ذكر ربي. و(حبٌ الخير) على هذا مفعول من أجله 
والظاهر: أن الضمير في (توارت) عائد على (الصافنات) أي : دخلت اصطبلاتها فهي الحجاب . وقيل: (حتى توارت) في 
المسابقة بما يحجبها عن النظر. وقيل: الضمير للشمس. وإن لم يجر لما ذكر. لدلالة (العثي) عليها. وقالت طائفة: عرض 
على سليان الخيل وهوني الصلاة. فأشار إليهم أني في صلاتي » فأزالوها عنه حتى دخلت في الاصطبلات فقال ‏ هولما فرغ 
من صلاته ‏ (إني أحببت حب الخير) أي : الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ربيء كأنه يقول: فشغلني ذلك عن رؤية 
الخيل حتى أدخلت اصطبلاتها (ردوها علي فطفق) يمسح أعرافها وسوقها محبة لها. وقال ابن عباس والزهري : «(مسحه 
بالسوق والأعناق: لم يكن بالسيف بل بيديه» تكرياً لها ومحبة». ورجحه الطبري, وقيل : بل غسلا بالماء» وقال الثعلبي : 
« إن هذا المسح كان ني (السوق والأعناق) بوسم حبس في سبيل الله» . انتهى . وهذا القول هوالذي يناسب مناصب الأنبياء 
١‏ القول المسوب للجمهور فإن في قصته ما لا يليق ذكره بالنسبة للأنبياء . و(حتى توارت) غاية . فالفعل يكون قبلها متطاولاً 
حتى تصبح الغاية 0 معناه أردت المحبة» وقال الزمخشري97©: (فإن قلت:) بم اتصل قوله (ردوها عل)؟ 
(قلت: ) بمحذوف. تقديره: قال ردوها علي . فأضمروا ضمير ما هوجواب له . كأن قائلاً قال : فهاذا قال سليان لأنه موضع 
مقتض للسؤال اقتضاء ء ظاهراً. ثم ذكر الزنخشري لفظاً فيه عض من النبوة فتركته . وما ذهب إليه من هذا الإضار لا يحتاج 
إليه إذا الجملة مندرج تحت حكاية القول. وهو (فقال إني أحببت) فهذه الجملة (ردوها علي) محكيتان ب (قال) و(طفق) من 
أفعال المقاربة للشروع ني الفعل وحذف غيرها لدلالة المصدر عليه. أي : : فطفق يمسح مسحاً. وقرأ الجمهور (مَسْحَاً) 
وزيد بن علي (مِسَاحاً) على وزن قتال. والباء في (بالسوق) زائدة كهي في قوله: #وامسحوا بوجوهكم وأيديكم » 
[النساء: 147] وحكى سيبويه: «مسحت برأسه ورأسه بمعنى واحد). وتقدم الكلام على ذلك في المائدة. وقرأ الجمهور 
(بالسوق) بغيرهمز على وزن فُعْل وهو جمع ساق على وزن فَعَل بفتح العين كأسد وأسد. وابن كثير بالهمز. قال أبوعلي : 
«وهي ضعيفة, لكن وجهها ني القياس. أن الضمة لا كانت تلي الواو وقدر أنها عليها فهمزت كا يفعلون بالواو المضمومة 
ووجه همز السوق من السماع أ ن أبا حبة النميري كان مهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة وكان ينشد: 


حب الموقِدَيْن إلى مُوسى 
انتهى . وليست ضعيفة, لأن الساق فيه الهمزة ووزن فَعْل بسكون العين فجاءت هذه القراءة على هذه اللغة. وقرأ 
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ابن محيصن بهمزة بعدها الواو. ورواهما بكار عن قنبل. وقرأ زيد بن علي (بالسَّاق) مفرداً. اكتفى به عن الجمع لأمن 
اللبس . ومن غريب القول: أن.الضمير في (ردوها) عائد على الشمس . وقد اختلفوا في عدد هذه الخيل على أقوال متكاذبة 
سودوا الورق بذكرها. (ولقد فتنا سليران والقينا علق كرسيه جسدا) تقل المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الحسد أقوالاً يجب 
براءة الأنبياء منها يوقف عليها في كتبهم . وهي مما لا يحل نقلها. وإما هي من أوضاع اليهود والزنادقة . ولم يبين الله الفتنة ما 
هي؟ ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان . وأقرب ما قيل فيه : إن المراد بالفتنة : كونه لم يستئن في الحديث الذي قال: 
«لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأت بفارس يجاهد في سبيل الله . ولم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن فلم تحمل 
إلا امرأة واحدة وجاءته بشق رجل . قال رسول الله كَل -: «والذي نفسي بيده لقال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله 
فرسانا اعون . فالمراد بقوله (ولقد فتنا سليان وألقينا على كرسيه جسداً) هو هذا 0 : هوالمولود شق رجل . 

وقال قوم “عرق ستيان رض “الغا عق سا وغل كمه حي : ؛ كأنه بلا روح» ولما أ مر تعالى نبيه - عليه السلام - 
٠‏ بالصبر على ما يقول كفار قريش وغيرهم , أمره بأن يذكر من ابتلي فصبر. فذكر قصة داود وقصة سليان وقصة أيوب. ليتأسى 
7 . وذكر ما لهم عنده من الزلفى والمكانة فلم يكن ليذكر من يتأمى به من نسب المفسرون إليه ما يعظم أن يتفوه به 
ويستحيل عقلا وجود بعض ما ذكروه كتمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره عند الناس ويعتقدون أن ذلك المتصور 
هو النبي . ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي وإنما هذه مقالة مسترقة من زنادقة السوفسطائية نسأل الله سلامة أذهاننا 
وعقولنا منها. (ثم أناب) أي : بعد امتحاننا إياه أدام الإنابة والرجوع . (قال رب اغفر لي) هذا أدب الأنبياء والصالحين من 
طلب المغفرة من الله هضياً للنفس وإظهاراً للذلة والخشوع, وطلباً للترقي في المقامات . وفي الحديث: «إني لأستغفر الله في 
اليوم والليلة سبعين مرة». والاستغفار مقدمة بين يدي ما يطلب المستغفر بطلب الأهم في دينه فيترتب عليه أمر دنياه كقول 
نوح في ما حكى الله عنه إفقلت استغفروا ربكم ا عليكم مدراراً» [نوح : ]١١ 0٠١‏ الآية. 

. والظاهر: أن طلب الملك كان بعد هذه المحنة. وذكر المفسرون: أ ارام كتمع يولك عل بهد الابتلاء. وأقام 
بعدها عشرين سنة . فيمكن أنه كان في ملك قبل المحنة * ثم سأل بعدها ملكاً مقيداً بالوصف الذي بعده وهو كونه لا ينبغي 
لأحد من بعده. واختلفوا في هذا القيد. فقال عطاء بن ن أبي رباح وقتادة : «إلى مدة حياتي لا أسلبه ويصير إلى غيري . قال ابن 
عطية : «إما قصد بذلك قصداً جائزاً لأن للإنسان أن يرغب من فضل الله فيا لا يناله أحد لا سيا بحسب المكانة والنبوة . 
وانظر إلى قوله (لا ينبغي) إنما هي لفظة محتملة ليست تقطع في أنه لا يعطي الله نحو ذلك الملك لأحد». انتهى . وقال 
الزتحشري : «كان سليمان ‏ عليه السلام ‏ ناشئاً في بيت الملك, والنبوة, ووارثاً لهماء فأراد أن يطلب من ربه معجزة فطلب 
على حسب إلفه ملكا زائدا على الممالك زيادة خارقة للعادة بالغة حد الإعجاز, ليكون ذلك دليلا على نبوته» قاهرا للمبعوث 
إليهم » ولن يكون معجزة حتى تخرق العادات, فذلك معنى قوله (لا ينبغى لأحد من بعدي)» وقيل : كان ملكاً عظيرا فخاف 
أن يعطى مثله أحد فلا يحافظ على حدود الله فيه كما قالت الملائكة «إأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدّس لك4 [البقرة: ]"٠‏ وقيل : ملكا لا أ سلبه ولا يقوم فيه غيري مقامي . وجو زأن يقال 5 
به من ذلك الملك العظيم مصالح في الدين, وعلم أنه لا يطلع بإحبابه غيره. وأوجبت الحكمة استيهابه فأمره أ لاستوقيه 
بأمر من الله على الصفة التي علم الله أن لا يضبطه عليها إلا هو وحده دون سائر عباده. أوأراد أن يقول: ملكا عظياً. فقال 
(لا ينبغي لأجد من بعدي) ولم يقصد بذلك إلا عظمة الملك وسعته كما تقول : لفلان ما ليس لأحد من الفضل والمال. 
وربما كان للناس أمثال ذلك ولكنك تريد تعظيم ما عنده». انتهى . ولما بالغ في صفة هذا الملك الذي طلبه أق في صفته 
تعالى باللفظ الدال على المبالغة فقال (إنك أنت الوهاب) أي : الكثير الهبات لا يتعاظم عنده هبة. ولما طلب الهبة التي 
اختص بطلبها وهبه وأعطاه ما ذكر تعالى من قوله (فسخرنا له الريح), وقرأ الجمهور بالإفراد. والحسن, وأبو رجاء. 


اذو ماد كدج اج كوي امس ادو لدو سم سوط امب ايع ووالوا ييه تجورواض) الأنات 0ع 


وقتادة» وأبو جعفر (الرياح) بالجمع. وهو أعم. لعظم ملك سليان» وإن كان المفرد بمعنى الجمع لكونه اسم جنس . 
(تجري) يحتمل أن تكون جملة حالية» أي ي : جارية وأن تكون تفسيرية لقوله (فسخرنا له الريح بأمره) أي : لا يمتنع عليه إذا 
أراد جريها. (رَخاءً) قال ابن عباس» 50 والضحاك : «مطيعة», وقال مجاهد: «طيبة) (حيث أصاب) أي : حيث 
قصد وأراد. حكى الزجاج عن العرب « أصاب الصواب فأخطأ الجواب . أي : قصد» وعن رؤبة : أن رجلين من أهل اللغة 
قصداه ليسألاه عن هذه الكلمة فخرج إليهم| فقال: أين تصيبان؟ فقال: عد ظلعط: ويقان» أعاب الها نكا خيرا» واد 
التعلبي : 

مات الْكَلام ف 0 واه الخنوات ليتف المن ك0 

وقال وهب : «(حيث أصاب) أي : أراد». قيل: ويجوز أن يكون (أصاب) دخلت فيه همزة التعدية من صاب . أي : 

حيث وجه جنوده . وجعلهم يصوبون صوب السحاب والمطر. وقيل (أصاب) أراد بلغة حمير. وقال قتادة: «بلغة هجر) . 
(والشياطين) معطوف على الريح (وكل بناء وغواص) بدل. وأق ببنية المبالغة ى) قال: #يعملون له ما يشاء من محاريب ‏ 
وتماثيل» [سبأ: ١‏ الآية» وقال النابغة : 

وَجَيّش اليسن لني 6 لْهُمِ اه كاد مده 


والعطرف عل العام عام ,بالتقدير: وكل غواص . أي : في البحر يستخرجون له الحلية وهو أول من استخرج الدر. 
(وآخرين) عطف على (كل) فهوداخل في البدل» إذ هوبدل كل من كل بدل التفصيل أي : من الجن وهم المردة سخرهم له 
حتى قرنهم في الأصفاد لكفرهم, وقال النابغة في ذلك : 

فَمَنْ أَظَاتك فَالْفَعُهُ بِطَاعَقِهٍ كَمَاأطَاك واذللهُ عَلَى الرشَدٍ 
وق عضوة ماف مخافتة: ٠‏ .كن الطلن ول نل على مسر 

وتقدم تفسير (مقرنين في الأصفاد) في آخر سورة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وأوصاف من ملك سليهان في سورة النمل. 
(هذا عطاؤنا) إشارة لما أعطاه الله تعالى من الملك الضخم, وتسخير الريح . والإنس والجن, والطيرء وأمره بأن يمن على من 
يشاء ويمسك عن من يشاء. وقفه على قدر النعمة ثم أباح له التصرف فيها بمشيئته. وهو تعالى قد علم أنه لا يتصرف إلا 
بطاعة الله. قال الحسن وغيره قاله قتادة: إشارة إلى ما فعله الجنّ. أي : فامنن على من شئت منهم. وأطلقه من وثاقه. 
وسرحة من خدمته. وأمسك أمره ى) تريد . وقال ابن عباس : «إشارة إلى ما وهبه من النساء وأقدره عليهنّ من جماعهن» . 
ولعله لا يصح عن اب بن عباس لأنه. ل عن هنا ذكر الفساع» ولااما أو فن القدرة عل دلك . و(بغير حساب) في موضع الحال 
من (عطاؤنا) أي : : هذا عطانا جما كثيراً لا تكاد تقدر على حصره. ويجوز أن يكون (بغير حساب) من تمام (فامئن) أو 
(أمسك) أي : لا حساب عليك في إعطاء من * شئت أو حرمانه؛ وفي إطلاق من شئت من الشياطين أو إيثاقه. وختم تعالى 
قصته بما ذكر في قصة والده وهو قوله (وإن له عندنا الزلفى وحسن مآب), وقرأ الجمهور (وَحُسْنٌ مآب) بالنصب عطفا على 
(لَرلْفَى)» وقرأ الحسن وابن أبي عبلة بالرفع ويقفان على (لزلفى) ويبتدئان (وحسن مآب) وهو مبتدأ خبره محذوف. تقديره: 
وعدن مان ل 
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ج روف 
هس اح سر 2 أ 0 2س 200-08 
وَدَا الْكفَلٍ وَكل من الْأَخيَارٍ :2 


الضغث207): حزمة صغيرة من حشيش» أو ريحان» أو قضبان. وقيل: القبضة الكبيرة من القضبان. ومنه قوهم : 
ضغث على إبالة والإبالة الحزمة من الحطب. والضغث : القبضة عليها من الحطب أيضاًء ومنه قول الشاعر: 


عه مى يم 


وَأَسَْفَلَمِئْي نَهْنَهُقَذدرَبَظْفُهَا وَلْمَتِتُ ضِعْئَاًيِنْ حلي مُتَطيِّب”" 
الحنث : فعل ما حلف على تركه وترك ما حلف على فعله . الغساق0©: ما سال. يقال: غسقت العين والجرح . وعن 
أبي عبيدة : «أنه البارد المنتن بلغة الترك» . وقال الأزهري : «الغاسق : البارد, ولهذا قيل: ليل غاسق» لأنه أبرد من النهار. 
الاقتحام : ركوب الشدة والدخول فيها. والقحمة: الشدة. 


#واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن مسبي الشيطان بنصب وعذاب» اركض برجلك هذا مغتسل بارد وقرات 
ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم 
العبد إنه أوؤاب, واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار, إذ أخلصناهم بخالصة ذكرى الدارء 


وإهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إساعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار» . 


لما أمر نبيه بالصبر, وذكر ابتلاء داود وسليان وأثنى عليهماء ذكر من كان أشدٌ ابتلاء منههاء وأنه كان ويغاية الصير 
بحيث أثنى الله عليه بذلك و(أيوب) عطف بيان أو بدل قال الزتحشري : «و(إذ) بدل اشتال منه. وقرأ الجمهور (اني) بفتح 
الهمزة. وعيسى بكسرها. وجاء بضمير التكلم حكاية لكلامه الذي ناداه بسببه, ولولم يحك لقال: إنه مسه», لأنه غائب . 
وأسند المس إلى الشيطان. قال الرمحشري©): الما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيا وسوس سبباً فيه مسه الله به من النصب 
والعذاب نسبه إليه؛ وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل : 
أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء فالتجأ إلى الله في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو 
بالتوفيق في دفعه ورده بالصير الجميل. وذكر في سبب بلائه : أن رجلا استغائه على ظالم فلم يغثه . وقيل: كانت مواشيه في 
ناحية ملك كافر فداهنه ولم يفده. وقيل: أعجب بكثرة ماله». انتهى ولا يناسب مناصب الأنبياء ما ذكره الز حشري 27) من 
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8 ا اس وام 1 اا وو مق قم ولوف و قد و جر مان ا اقم لطر اممف شوززة كن /الانات 5721152 


أن أيوت كانت منه طاعة للشيطان فينا وسوس به وآن ذلك كان بأ ا مسه الله به من التصت والعذابء ولا أن رجلا 
استغائه على ظالم فلم يغثه. ولا أنه داهن كافراً. ولا أنه أعجب بكثرة ماله» وكذلك ما رووا أن الشيطان سلطه الله عليه 
حتى أذهب أهله وماله لا يمكن أن يصح ولا قدرة له على البشر إلا بإلقاء الوساوس الفاسدة لغير المعصوم . والذي نقوله إنه 
تعالى ابتلى أيوب ‏ عليه السلام ‏ في جسده وأهله وماله على ما روي في الأخبار. وروى أنس عن النبي - كك -. «أن أيوب 
بقي في محنته ماني عشرة سنة يتساقط لحمه حتى مله العالم وم يصبر عليه إلا امرأته». ولم يبين لنا توالي السبب المقتضي لعلته . 
وأما إسناده المس إلى الشيطان فسبب ذلك أنه كان يعوده ثلاث من المؤمنين فارتد أحدهم. فسأل عنه. فقيل: ألقى إليه 
الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء والصالحين فحينئذ قال (مسني الشيطان) تَزَّل ‏ لشفقته على المؤمنين ‏ مس الشيطان ذلك 
المؤمن حتى ارتد منزلة مسه لنفسه, لأن المؤمن الخير يتألم برجوع المؤمن الخير إلى الكفر. ولذلك جاء بعده (اركض برجلك) 
حتى يغتسل ويذهب عنه البلاء فلا يرتد أحد من المؤمنين بسبب طول بلائه» وتسويل الشيطان أنه تعالى لا يبتلي الأنبياء . 
وقيل : أشار بقوله رفسي الشيطان) إلى تعريضه لامرأته وطلبه أن تشرك بالله , وكأنه بتشكي هذا الأمر كان عليه أشدّ من 
مرضه. وقر أ الجمهور (ينضب) بضم النون وسكون الصاد. قيل : جمع نَصَبْ كوَننْ وَونْن . وأبوجعفرء وشيبة» وأبوعمارة 
عن حفص ». والجعفي عن أبي بكرء وأبو معاذ عن نافع بضمتين. وزيد بن علي» والحسن» والسدّي. وابن أبي عبلة » 
ويعقوب, والجحدري , بفتحتين . وأبوحيوة» ويعقوب, في رواية وهبيرة» عن حفص . بفتح النون وسكون الصادء وقال 
الزغغشري : «النضب والنُصَب كالرُشْدِ والرّشْد وال عل أسرء عدر راسي تقيل تن والمفى واد وهو 
التعب والمشقة بوالقداك: الأم . يريد مرضه وما كان يقامي فيه من أنواع الوصب» . انتهى . وقال ابن 00 
هذه القراءات وذلك كل بمعنى واححد معناه : المشقة . وكثيراً ما يستعمل النصب في مشقة الإعياء. وفرق بعض الناس بين 
هذه الألفاظ والصواب أنها لغات بمعنى من قولهم أنصبني الأمر إذا شق علّ». انتهى, وقال السدّي : «بنصب في الجسد 
وعذاب في المال». وفي الكلام حذف, تقديره: فاستجبنا له. وقلنا اركض برجلك فركضء, فنبعت عين, فقلنا له هذا 
مغتسل بارد وشراب فيه شفاؤك, فاغتسل فر ووهبنا له. ويدل على هذه المحذوفات» معنى الكلام وسياقه. وتقدم 
الكلام في الركض في سورة الأنبياء. وعن قتادة, والحسن, ومقاتل : «كان ذلك بأرض الجحابية من الشأم. ومعنى (هذا 
مغتسل) أي ؛ ما يغتسل به (وشراب) أي : ما تشربه. فباغتسالك يبرأ ظاهرك, وبشربك يبرأ باطنك» والظاهر: أن المشار 
إليه كان واحداً. والعين التي نبعت له عينان» شرب من إحداهما. واغتسل من الأخرى. وقيل: ضرب برجله اليمنى 
فنبعت عين حارة فاغتسل» وباليسرى فنبعت باردة فشرب منها»<١».‏ وهذا تخالف لظاهر قوله (مُغْتسل بارِدٌ) فإنه يدل على أنه 
ماء واحد. وقيل: أ مر بالركض بالرجل ليتناثر عنه كل داء بجسده. وقال القتبي : «المغتسل : الماء الذي يغتسل به». وقال. 
مقاتل: «هو الموضع الذي يغتسل فيه». وقال الحسن : «ركض برجله, فتبعت عين ماء فاغتسل منهاء ثم مشى نحواً من 
أربعين ذراعاً» ثم ركض برجله فنبعت عين فشرب منها». قيل : والجمهور على أنه ركض ركضتين فنبعت له عينان» شرب 
من إحداهما. واغتسل من الأخرى. والجمهور على على أنه تعالى أحيا له من مات من أهله. وعافى المرضى» وجمع عليه من شتت 
منهم. وقيل: رزقه أولاداً وذرية» قدر ذريته الذين هلكوا. ول يرد أهله الذين هلكوا بأعياهم . وظاهر هذه | لهيئة أنها في 
الدنيا. وقيل: ذلك وعد, وتكون تلك ايئة في الآخرة. وقيل : وهبه من كان حياً منهم. وعافاه من الأسقام. وأرغد لهم 
العيش فتناسلوا حتى تضاعف عددهم وصار مثلهم. و(رحمة وذكرى) مفعولان لما. أي : إن الهبة كانت لرحمتنا إياه» 
وليتذكر أرباب العقول. وما يحصل للصابرين من الخير وما يؤول إليه من الأجر. وفي الكلام حذف. تقديره: وكان حلف 
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ليقتريق افتر انتماقة قررجة ادبي عر نضا دوكائة عييية ل تجا لالعلضا من عبد رقرلنا زو لابيدك متشا قاله 
ابن عباس : «الضغث : عثكال النخل». وقال مجاهد : «الأثل: وهو نبت له شوك». وقال الضحاك : «حزمة من الحشيش 
مختلفة». وقال الأخفش ؛ «الشجر الرطب». واختلفوا في السبب الذي أوجب حلفه . ومحصول أقوالهم هوتمثل الشيطان لا 
في صورة ناصح أو مداو. وعرض لا شفاء أيوب على يديه على شرط لا يمكن وقوعه من مؤمن» فذكرت ذلك له. فعلم أن 
الذي عرض فا هو الشيطان وغضب لعرضها ذلك عليه فحلف. وقيل : غير ذلك من الأسباب. وهي متعارضة فحلل الله 
يمينه بأهون شيء عليه وعليها لحسن خدمتها إياه ورضاه عنها. وقد وقع مثل هذه الرخصة في الإسلام . «أتى رسول الله - 
يك بمخدخ(1) قد خبث بأمة فقال خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة». وقال بذلك بعض أهل العلم في 
الإيمان. قال: ويجب أن يصيب المضروب كل واحد من المائة. إما أطرافها قائمة. وإما أعراضها مبسوطة مع وجود صورة 
الضربة. والجمهور على ترك القول في الحدود وأن البر في الأيمان لا يقع إلا بإتَام عدد الضربات. ووصف الله تعالى نبيه 
بالصير وقد قال: #إمسنى الضر» [الأنبياء: 87] فدل على أن الشكوى إلى الله تعالى لا تنافي الوصف بالصير. وقد قال 
يعقوب #8إنا أشكو بثي وحزني إلى الله » [يوسف 87] على أن أيوب ‏ عليه السلام طلب الشفاء خيفة على قومه أن 
يوسوس إليهم الشيطان أنه لو كان نبياً لم يبتل وتألفاً لقومه على الطاعة. وبلغ أمره في البلاء إلى أنه لم يبق منه إلا القلب 
واللسان . ويروى أنه قال في مناجاته : «إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي, ولم يتبع قلبي بصري, ولم يمنعني ما ملكت 
مين ولم آكل إلا ومعي يتيم. وم أبت شبعاناً ولا كاسياً ومعي جائع أو عريان» . فكشف الله عنه. (واذكر عبدنا إبراهيم) 
وقرأ ابن عباس. وابن كثير, وأهل مكة (ِعَبّدَنا) على الإفراد و(إبراهيم) بدل منه أوعطف بيان. والجمهور على الجمع. وما 
بعده من الثلاثة بدل أو عطف بيان. وقرأ الجمهور (أولي, الأيدي) بالياء. قال ابن عباس ومجاهد : «القوة في طاعة الله». 
وقيل: إحسانهم في الدين وتقدمهم عند الله على عمل صدق فهي كالأيدي وهو قريب هما قبله. وقيل: النعم التي أسداها 
الله إليهم من النبوة والمكانة . وقيل : (الأيدي) الجوارح المتصرفة في | لخير (والأبصار) الثاقبة فيه . قال الزمحشري : «لا كانت 
أكثر الأعوال تباشر بالأيدي غلبت؛, فقيل في كل عمل هذا ما عملت أيديهم وإن كان عملا لا يتأتى فيه المباشرة بالأيدي , 
أو كان العمال جذماً لا أيدي لهم. وعلى ذلك ورد قوله عز وعلا (أولي الأيدي والأبصار) يريد: أولي الأعمال والفكر كأن 
الذين لا يعملون أعمال الآخرة. ولا يجاهدون في الله ولا يفكرون أفكار ذوي الديانات, ولا يستبصرون في حكم الزمنى 
الذين لا يقدرون على إعمال جوارحهم. والمسلوبي العقول الذين لا استبصار بهم . وفيه تعريض بكل من لم يكن من عمال 
الله. ولا من المستبصرين في دين الله. وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكنين منها». انتهى . . وهو تكثير, 
وقال أبوعبد الله الرازي : اليد : آلة لأكثر الأعمال. والبصر: آلة لأقوى الإدراكات. فحسن التعبير عن العمل باليد» وعن 
الإدراك بالصبر. والنفس الناطقة لا قوّتان. عاملة, وعالمة» ف (لأولي الأيدي والأبصار) إشارة إلى هاتين ا حالتين. وقرأ 
عبد الله؛ والحسن. وعيسى, والأعمش. (الأيد) بغير ياء. فقيل: براد الأيدي . حذف الياء اجتزاء بالكسرة عنها. وما 
كانت «أل» تعاقب التنوين حذفت الياء معها )| حذفت مع التنوين» وهذا تخريج ج لا يسوغ, لأن حذف هذه الياء مع وجود 
أل ذكره سيبويه في الضرائر. وقيل (الأيدي) القوة في طاعة الله و(الأبصار) عبارة عن البصائر التي بتصروة ها الحقائق 
وينظرون بنور الله تعالى» وقال الزمخشري : «وتفسير (الأيدي) من التأييد قلق غير متمكن. وإنما كان قلقا عنده»ٍ لعطف 
(الأبصار) عليه . ولا ينبغي أن يعلق لأنه فسر (أولي الأيدي والأبصار) بقوله : يريد أولي الأعمال والفكر. وقرىء (الأأيادي) 

جمع الجمع كأوطف وأواطف. وقرأ أبو جعفر. وشيبة, والأعرج. ونافع. وهشام (بخالصة) بغير تنوين أضيفت إلى 
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ذكرى. وقرأ باقي السبعة بالتنوين و(ذكرى) بدل من (بخالصة), وقرأ الأعمش وطلحة (بخالصتهم) و(أخلصناهم) 
جعلناهم لنا خالصين. و(خالصة) يحتمل ‏ وهو الأظهر ‏ أن يكون اسم فاعل عبر به عن مزية أو رتبة أو خصلة خالصة لا 
شوب فيها. ويحتمل أن يكون مصدراً كالعاقبة» فيكون قد حذف منه الفاعل أي : أخلصناهم بأن أخلصوا ذكرى الدارء 
فيكون (ذكرى) مفعولاً أو بأن أخلصنا لهم ذكرى الدار أو يكون الفاعل (ذكرى) أي : بأن خلصت لهم ذكرى الدار. 
و(الدار) في كل وجه في موضع نصب ب (ذكرى) وإذكرى) مصدر. و(الدار) دار الآخرة. قال قتادة : «المعنى : بأن خلص 
لهم التذكير بالدار الآخرة ودعا الناس إليها وحضهم عليها» . وقال مجاهد : «خلص هم ذكرهم الدار الآخرة, وخوفهم لا 
والعمل بحسب ذلك)22. وقال ابن زيد: «وهبنا لهم أفضل ما في الدار الآخرة. وأخلصناهم به وأعطيناهم إياه» وقال ابن 
عطية: «ويحتمل أن يريد ب (الدار) دار الدنيا على معنى ذكر الثناء والتعظيم من الناس, والحمد الباقي الذي هو الخلد 
المجازي فتجيء الآية في معنى قوله: لإلسان صدق» [الشعراء: 84] وقوله: #وتركنا عليه في الآخرين» 
[الصافات : 78]) انتهى . وحكى الزتحشري هذا الاحتمال قولاً. فقال: وقيل : ذكرى الدار الثناء الجميل في الدنيا ولسان 
الصدق». انتهى . والباء في (بخالصة) باء السبب» أي : بسبب هذه الخصلة وبأهم ٠‏ من أهلها ويعضده قراءة (بخالصتهم) 
(وإغهم عندنا لمن المصطفين) أي : المختارين من بين أبناء جنسهم (الأخيار) جمع خير وخير كميّت ومَيّت وأموات . . وتقدم 
ال الأنعام (وذا الكفل) في سورة الأنبياء» و(عندنا) ظرف معمول لمحذوف دل عليه (المصطفين) 
أي : 0 . أومعمول للمصطفين وإن كان بأل» لأخهم يتسمحون في الظرف والمجرور ما لا يتسمحون في 
غيرهما. أو على التبيين. أي : أعني عندنا. ولا يجوز أن يكون (عندنا) في موضع الخبر. ويعني بالعندية : المكانة. و(لمن 
المصطفين) في موضع خبر ثان لوجود اللام . لا يجوز: أن زيداً قائم لمنطلق. و(كل) أي وكلهم من الأخيار. 
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سورة ص / الآيات : 59 -55 ال ل ا م ل تلقام ارا لواحي اق فاو و ا ا 
0 ومقر كل واحد من الفريقين. ولما كان ما يذكره نوعاً من أنواع التنزيل قال (هذا ذكر) كأنه فصل بين ما قبله وما 
. ألا ترى أنه لما ذكر أهل الحنة وأعقبه بذكر أهل النار قال (هذا وإن للطاعين) وقال ابن عباس : «هذا ذكر من مضى 
00 . وقيل (هذا ذكر) أي شرف تذكرون به أبداً . وقرأ الجمهور إ(جنات) بالنصب وهو بدل . فإن كان (عدن) علا 
فبدل معرفة من نكرة» وإن كان نكرة فبدل نكرة من نكرة . وقال الزمحشري”: «(جنات عدن) معرفة لقوله : «جنات عدن 
الي توعد الرخمن 5 [مريم . ]1١‏ وانتصابها على أنبا عطف بيان ب (حُسْن مآب) و(مُفْنّحة) حال. والعامل فيها ما في المتقين 
. من معنى الفعل وفي وننسة) غتمر الجداك . و(الأبواب) بدل من الضمير. تقديره : مفتحة هي الأبواب. لقولهم ؛ ضرب 
زيد اليد والرجل . وهومن بدل الاشتال» . انتهى . ولا يتعين أن يكون (جنات عدن) معرفة بالدليل الذي استدل به وهو 
قوله (جنات عدن) التي لأنه أعتقد أن (التي) صفة ل إجنات عدن) ولا يتعين ما ذكره» إذ يجوز أن تكون (التي) ذلا مد 
(جنات عدن) ألا ترى أن الذي والتي وجموعهم| تستعمل استعمال الأساء فتلي العوامل» ولا يلزم أن تكون صفة وأما 
انتصاءها على أنها عطف بيان فلا يجوز, لأن النحويين في ذلك على مذهبين, أحدهما: أن ذلك لا يكون إلا في المعارف فلا 
يكون عطف البيان إلا تابعاً لمعرفة . وهو مذهب البصريين . والثاني : أنه يجوز أن يكون في النكرات, فيكون عطف البيان 
تابعاً لنكرة كما تكون المعرفة فيه تابعة لمعرفة . وهذا مذهب الكوفيين: وتبعهم الفارسي . وأما تخالفه) في التنكير والتعريف 
للم برهي إليه أحد سوى هذا المصنف. وقد أجاز ذلك في قوله : #مقام إبراهيم # [آل عمران : 917] فأعربه عطف بيان 
تابعا لنكرة وهو (آيات بينات) و(مقام إبراهيم) معرفة . وقد رددنا عليه ذلك في موضعه في آل عمران. وأما قوله: وف 
(مفتحة) ضمير الجنات فجمهور النحويين أعربوا (الأبواب) مفعولاً لم يسم فاعله . وجاء أبوعلي فقال: إذا كان كذلك لم 
يكن في ذلك ضمير يعود على (جنات عدن) من الحالية إن أعرب (مفتحة) حالاء أو من النعت إن أعرب نعتاً ل (إجنات 
عدن) فقال في (مفتحة) ضمير يعود على الجنات حتى ترتبط ال حال بصاحبها أو النعت بمنعوته و(الأبواب) بدل. وقال: من 
أعرب (الأبواب) مفعولاً لم يسم فاعله العائد على الجنات محذوف . تقديره: الأبواب منها. وألزم أبوعلي البدل في مثل هذا 
لا بد فيه من الضمير إما ملفوظاً به أو مقدراً. وإذا كان الكلام محتاجاً إلى تقدير واحد كان أولى مما يحتاج إلى تقديرين . وأما 
الكوفيون فالرابط عندهم هو «أل) لمقامه مقام الضمير. فكأنه قال «مفتحة هم أبواءها» . وأما قوله : وهومن بدل الاشتمال» 
فإن عنى بقوله : «وهو قوله اليد والرجل» فهو وهم, وإنما هو بدل بعض من كل وإن عنى (الأبواب) فقد يصح لأن أبواب 
الجنات ليست بعضا من الجنات . وأما تشبيهه ما قدره من قوله (مفتحة) هي الأبواب بقولهم: ضرب زيد اليد والرجل 
فوجهه أن الأبواب بدل من ذلك الضمير المستكن كما أن اليد والرجل بدل من الظاهر الذي هو زيد. وقال أبو إسحق وتبعه 
ابن عطية (مفتحة) نعت ل (جنات عدن), وقال ال حوفي سود عا : والعامل يها خارف يدل عليه العنى . تقديره: 
يدخلونهاء وقرأ زيد بن عل ء وعبد الله بن رفيع » وأبو حيوة (جناتٌ عدن مفتحة) برفع التاءين مبتدأ وخبراء وكل منه| خبر 
مبتدأ أ محذوف. أي : هوجنات عدن هي مفتحة . والاتكاء: من أهل السعادة(يَدُعونفيها) يدل عل أن عندهم من 
يستخدمونه في| يستدعون, كقوله: #ويطوف عليهم ولدان مخلدون» [الإنسان : 1] ولما كانت الفاكهة يتنوع وصفها 
بالكثرة. وكثرتها باختلاف أنواعها. وكثرة كل نوع منها. وما كان الشراب نوع واحداً وهو الخمر أفرد (وعندهم قاصرات 
الطرف)» قال قتادة: «معناه: على أزواجهن» (أتراب) أي : أمثال على سن واحدة. وأصله في بني آدم لكونهم مس 
أجسادهم التراب في وقت واحد والأقران أثبت في التحاب . والظاهر: أن هذا الوصف هو بينين. وقيل: بين أزواجهن 
أسنانين كأسناهم . وقال ابن عباس : «يريد الآدميات»» وقال صاحب الغنيان: «حور». وقرأ ابن كثير» رد 
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ما يوعدون) بياء الغيبة» إذ قبله (وعندهم) وباقي السبعة بتاء الخطاب على الالتفات . والمعنى : هذا ما وقع به الوعد ليوم 
الجزاء . (إن هذا) أي ما ذكر للمتقين مما تقدم (لرزقنا) دائم) . أي : لا نفاد له (هذا وإن للطاغين لشر مآب).» قال الزجاج: 
«أي الأمر هذا» وقال أبو علي : «هذا للمؤمنين» . وقال أبو البقاء : مبتدأ محذوف الخيرء أو خير محذوف البتدأ» . و(الطاغون) 
هنا الكفار. وقال الجبائي : «أصحاب الكبائر كفاراً كانوا أولم يكونوا». وقال ابن عباس : «المعنى : الذين طغوا علي وكذبوا 
رسلي لهم (شر مآب) أي مرجع ومصير (فبئس المهاد) أي : هي هذا في موضع رفع مبتدأ خبره (جهنم) (وغساق) أو خبر 
مبتدأ محذوف. أي : العذاب هذا. و(حميم) خبر مبتدأ» أو في موضع نصب على الاشتغال. أي : ليذوقوا (هذا فليذوقوه 
حميم) خبر مبتدأ. أي : هو حميم . أو مبتدأ محذوف الخبر أي منه حميم , ومنه غساق . كما قال الشاعر: 
َنى إَِا ما أَضَاه الصُّبِْحٌ في غَلّس وَعُوورَ الْبَفْلُ مَلْوِيُ وَتَحْصُمهُ 
أ منه ملوي , ومنه محصود . وهذه الأعاريب مقولة منقولة. وقيل (هذا) مبتدأ و(فليذوقوه) الخير وهذا على مذهب 
الأخفش في إجازته : زيد فاضربه مستدلاً بقول الشاعر: 
وقائلةٍ خولانَ فانكح فتاتهم 
والغساق : عن ابن عباس : الزمهريرء وعنه أيضاً وعن عطاءء وقتادة» وابن زيد : «ما يجري من صديد أهل النار»» 

وعن كعب: «عين في جهنم تسيل إليها حمة كل ذي حمة. من حية أوعقرب أو غيرهماء يغمس فيها فيتساقط الجلد واللحم 

: عن العظم) . وعن السدي : «ما يسيل من دموعهم». وعن ابن عمر: «القيح يسيل منهم فيسقونه) . وقرأ ابن أبي إسحق . 
وقتادة» وابن وثئاب. وطلحة» وحمزة. والكسائي . وحفص. والفضل . وابن ستعدان» وهارون. عن أبيعمر أوبتشديد 
السين فإن كان صفة فيكون مما حذف موصوفها . وإن كان اسماً فمَعَال قليل في الأسماء جاء منه الكَلء والجبّان والفّاد والعقار 
والخطار. وقرأ باقي السبعة بتخفيف السين. وقرأ الجمهور وآخر على الإفراد. فقيل : مبتدأ خيره. محذوف. تقديره: وهم 
عذاب آخر. وقيل : خيره في الجملة لأن قوله (أزواج) مبتدأ و(من شكله) خبره والجملة خبر (وآخر) وقيل : خبره (أزواج) 
و(من شكله) في موضع الصفة. وجاز أن يخبر بالجمع عن الواحد من حيث هو درجات ورتب من العذاب» أو سمي كل 
جزء من ذلك الاخرهاسم الكل. وقال الزمحشري : «(وآخر) أي : وعذاب آخر. أو مذوق آخر. و(أزواج) صفة (آخر) 
لأنه يجوز أن يكون ضروباء أو صفة للثلاثة وهي رعيع وغساق :واخريين شكلم . انتهى . وهو إعراب أخذه من الفراء . 
وقرأ الحسن, ومجاهد. والجحدري. وابن جبير» وعيسى. وأبو عمرو (وأحَن على الجمع. وهو مبتدأ. و(من شكله) في 
موضع الصفة و(أزواج) خبره. أي دوا آخر من شكل هذا المذوق من مثله في الشدة والفظاعة (أزواج) أجناس» وقرأ 
مجاهد (من شكله) بكسر الشين. والجمهور بفتحهاء وهما لغتان بمعنى المثل والضرب . وأما إذا كان بمعنى الفتح فبكسر 
الشين لا غير. وعن ابن مسعود «(وآخر من شكله) هو الزمهرير»(2. والظاهر: أن قوله (هذا فوج مقتحم معكم) من قول 
رؤسائهم بعضهم لبعض . والفوج: الجمع الكثير (مقتحنم معكم) أي : النار. وهم الأتباع ثم دعوا عليهم بقولهم (لأمر 

حباءهم) لأن الرئيس إذا رأى الخسيس قد قرن معه في العذاب ساءه ذلك حيث وقع التساوي في العذاب ولم يكن هو السالم 
من العذاب . واتباعه في العذاب و(مرحباً) معناه ائت رحباً وسعة لا ضيقاً. وهو منصوب بفعل يجب إضاره. ولأن علوهم 
بيان للمدعو عليهم . وقيل (هذا فوج) من كلام الملائكة خزنة النار. وأن الدعاء على الفوج . والتعليل بقوله (إنهم صالوا 
النار) من كلامهم. وقيل (هذا فوج مقتحم معكم) من كلام الملائكة. والدعاء على الفوج والإخبار بأمهم صالوا النار من 





)١(‏ شدة البردء والزمهرير هو الذي أعده الله تعالى عذاباً للكفار في الدار الآخرة. 
لسان العرب .)١1885/7(‏ 
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كلام الرؤساء المتبوعين. (قالوا) أي : الفوج (لا مرحباًبكم) رد على الرؤساء ما دعوا به عليهم . ثم ذكروا أن ما وقعوا فيه 
من العذاب وصل النار إنما هو بما ألقيتم إلينا وزينتموه من الكفر فكأنكم قدمتم لنا العذاب, أو الصلي . وإذا كان (لا مرحبا 
بهم) من كلام الخزنة فلم يجىء التركيب قالوا بل هؤلاء لا مرحباً بهم بل جاء بخطاب الأتباع للرؤساء» لتكون المواجهة لمن 
كانوا لا يقدرون على مواجهتهم في الدنيا بقبيح أشفى لصدورهم» حيث تسببوا في كفرهم وأنكى للرؤساء (فبئس القرار) 
أي : النار وهذه المرادة . والدعاء كقوله : #كلم| دخلت أمة لعنت أختها» [الأعراف: 8] ول يكتف الأتباع برد الدعاء على 
رؤسائهم ولا بمواجهتهم بقوله (أنتم قدمتموه لنا) حتى سألوا من الله أن يزيد رؤساءهم (ضعفاً من النار) والمعنى : من حملنا 
على عمل السوء ء حتى صار جزاءنا النار فزده عذاباً ضعفاً ى) جاء في قول الأتباع (ربناآتهم) أي : بمعاداتهم (ضعفين من 
العذاب) (ربنا هؤلاء أصلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار) ولما كان الرؤساء ضلالا في أ: 2 نفسهم. وأضلوا أتباعهم . ناسب أن 
يدعو عليهم بأن يزيدهم ضعفا ىا جاء : «فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم د . فعلى هذا الضميرفي قوله (قالوا) 
للأتباع و(من قدّم) هم الرؤساء و 3 أهل النار. وقال الضحاك (من قدم) هو 
إبليس وقابيل. وقال ابن مسعود: الضعف: حيات وعقارب . (وقالوا) أي : أشراف الكفار (مالنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم 
من الأشرار) أي : الأرذال الذين لا خير فيهم وليسوا عل يماك قال «وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» 
[هود: 717] وروي أن القائلين من كفار عصر الرسول ككل -هم أبوجهل. وأمية بن خلف, وأصحاب القليب, والذين 
لم يروهم: عمارء وصهيب. وسلان. ومن جرى مجراهم7(». قاله مجاهد وغيره. قيل: يسألون أين عمار؟ أين صهيب؟ 
أين فلان؟ يعدون ضعفاء المسلمين فيقال لهم أولئك في الفردوس . وقرأ النحويان وحمزة (اتخَذّناهُمْ) وصلاء فقال أبوحاتم 
والزمحشري227 وابن عطية : صفة ل (رجال).» قال الزعغغشري”2 : «مثل قوله (كنا نعدهم من الأشرار) وقال ابن الأنباري : 
«حال . أي : وقد اتخذناهم) . وقرأ أبو جعفر» والأعرجء والحسن. وقتادة» وباقي السبعة بهمزة الاستفهام لتقرير أنفسهم 
على هذا على جهة التوبيخ لحاء والأسف. أي : اتخذناهم سخرياً ولم يكونوا كذلك. وقرأ عبد الله وأصحابه ومجاهد. 
والضحاك, وأبو جعفر. وشيبة» والأعرج. 57 وحمزة» والكسائي (سُخْرِياً) بضم السين. ومعناه من السخرة 
والاستخدام . وقرأ الحسن. وأبورجاء. وعيسى. وابن مخيصن. وباقي السبعة بكسر السين ومعناها المشهور من السخرء 
وهوالهزء. قال الشاعر: 
حي أنافي لمان ومين ل علولا كرت في را 6 

وقيل :بكس سين السكير ران رن كان رسذياس) اتعهاماً كا حرا بعرت عقر نامل وراجالك» أو 
0 للدلالة . فالظاهر: أنها متصلة لتقدم الهمزة. والمعنى : أي الفعلين فعلنا - بهم الاستسخار 
منهم أم ازدراؤهم وجترهم؟ وإن أبصارنا كانت تعلو عنهم وتقتحم. ويكون اسهد عل معن الإنكارعل اهم 
للاستسخار والزيع جميعا. وقال الحسن : «كل ذلك قد فعلوا اتخذوهم سخرياًء وزاغت عنهم أبصارهم. محقرة لهم. وإ 
(أتخذناهم) ليس استفهاماً ف (أم) منقطعة ويجوز أن تكون منقطعة أيضاً مع تقدم الاستفهام , يكون كقولك: 0 
عندك عمرو. واستفهمت عن زيد ثم أضربت عن ذلك واستفهمت عن عمرو فالتقدير: بل أزاغت عنهم الأبصار. و جوز 
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وم و تيسن امون سما تن لسن اسم ع دنه لون معتفله بوني وج سوزرةعى/الآياتة :لآ دم 
أن يكون قوهم (أم زاغت عنهم الأبصار) له تعلق بقوله (ما لنا لا نرى رجالاً) لأن الاستفهام أولاً دل على انتفاء رؤيتهم 
إياهم (وذلك دليل على أنهم ليسوا معه) ثم جوزوا أن يكونوا معه ولكن أبصارهم لم ترهم . (إن ذلك) أي يك 
حكيناه عنهم (لحق) أي : ثابت واقع لا بد أن يجري بينهم . وقرأ الجمهور (تخاصُم) بالرفع مضافاً إلى أهل . قال ابن عطية 
«بدل من لحق». وقال الزتغخشري7): «بين ما هو فقال (تخاصُمٌ) منوناً (أهل) رُفعاً بالمصدر المنون ولا يجيز ذلك الفراء. 
ويجيزه سيبويه والبصريون. وقرأ ابن أبي عبلة (تخاصمَ أهل ) بنصب الميم وجر أهل . قال الزغخشري27): «على أنه صفة 
لذلك. لأن أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس , وف كتاب اللوامح») . ولو نصب (تخاصم أهلٍ النار) لجاز على البدل 
من (ذلك) وقرأ ابن السميقع (تخاصّمٌ) فعلا ماضياً (أملَ) فاعلا . وسمى تعالى تلك المفاوضة التي جرت بين رؤساء الكفار 
وأتباعهم تخاصياً. لأن قولهم (لأمر حبابهم) وقول الأتباع (بل أنتم لا مرحبا بكم) هومن باب الخصومة . فسمي التفاوض 
كله تقخاضا]ء لاستعماله عليه . (قل) يا محمد (إنما أنا منذر) أي : منذر المشركين بالعذاب, وأن لا إله إلا الله لا ند له ولا 
شريك» وهو(الواحد القهار) لكل شيء, وأنه مالك العالم علوه وسفله (العزيز) الذي لا يغالب (الغفار) لذنوب من آمن به 


و 20 ران 10-0 سه 5 م جدةاس « معو رم وه اداج ل اس يفاعي 5 2 0100 
قل هو نبوا عَظِم 3 > أن عَنَهُ مُعْرِصُونَ ” 3 > ما كان ل من عام بالملر َكَل إِدْيْصِمُونَ + إن بو إِلَإِلَا ما 


1 


رام و 4 0ه 0 ل سج لع سس يست عر 2 1 
أنأنذِين مبِين :" يه تيك في حَللِق بشرا من طينٍ 3 وَإِذَا سَوَيتَمْ وَيَفَحَتَ فيه من ( روح ففعوا 1 
ا 1 إل يس ترون مِنَ ألْكَدفرِينَ 5 فَالَ يَإئِيسمَا 
#6 ل ا 0 م ست ل جر زر صدم َ_ يه درن 

تدك أن تقد نا حلفت وى أده 0 َألعَالِينَ 7 قَالَ أن ل 


اذ 


رس يس سج و سا سن كت سا م 57 0-0 4 
طن 7 وَالَ حرج و" يك يحم ” َك أنه إك ينه أ بن 25 فَالَرَتَ َأَرَق كيه عونا 


عت عبر 0 


2 


25 قَالَ فإ مين القكرن 23 إِلَ يَوْمِ اَلْوَقْتٍِ الْمَعَلُورِ ١‏ فَالَ صِعرَّنِكَ ا 2 إلا 
رمم و رووصجرء - 5 07 ساسا دوم 6 - 220 
عِبَادَكَ مِنْهُمَ المخلصِيت ‏ كال فالى والحق أقول” ' 0 :لمك جه ينك ومس يس يق مي عين رك 
. َ< 


نم لله ين جر مالأ كزين < :2 إِنْ هو إلا دِهرلِلْعلِِينَ < وَلْعلمُنَ بعد جين <2 


الضمير ني قوله (قل هو نبأ) يعود على ما أخبر به يك من كونه رسولاً. منذراً. داعياً إلى الله وأنه تعالمى هو المنفرد 
بالألوهية» المتصف بتلك الأوصاف من الوحدانية» والقهر. وملك العالم. وعزته. وغفرانه. وهو خبر عظيم لا يعرض عن 
مثله إلا غافل شديد الغفلة . و قال ابن عباس : «النبأ العظيم : القرآن)2؟. وقال الحسن : «يوم القيامة). وقيل: قصص 
آدم والأنباء به من غير سماع من أحد. وقال صاحب التحرير: «سياق الآية وظاهرها أنه يريد بقوله إقل هو نبأ عظيم) ما 
قصه الله تعالى من مناظرة أهل النار ومقاولة الأتباع مع السادات, لأنه من أحوال البعث. وقريش كانت تنكر البعث. 
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والحساب. والعقاب» وهم عن ذلك معرضون . وقوله (ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون) احتجاج على قريش 
بأن ماجاء به من عند الله لا من قبل نفسه. فإن من في الأرض ماله علم بمن في السماء إلا بإعلام الله تعالى» وعلم المغيبات لا 
يوصل إليه إلا بإعلام الله تعالى. وعلمه بأحوال أهل النار وابتداء خلق آدم لم يكن عنه علم بذلك فإخباره بذلك هو بإعلام 
الله. والاستدلال بقصة آدم, لأنه أول البشر خلقاً. وبينه وبين الرسول ‏ عليه السلام ‏ أزمان متقادمة وقرون سالفة. 
انتهى . وفي آخره بعض اختصار ثم احتج بصحة نبوته بأن ما ينبىء به عن الملأ الأعلى واختصامهم أمر لم يكن له به من علم 
قط ثم علمه من غير الطريق الذي يسلكه المتعلمون, بل ذلك مستفاد من الوحي . و(بالملأ) متعلق ب (ِعِلّم) و(إذ) منصوب 
به. وقال الزمخشري : بمحذوف لأن المعنى : ما كان لي من علم بكلام الملأ الأعلى وقت اختصامهم . و(إذ) قال بدل من (إذ 
يختصمون) على الملأ الأعلى وهم الملائكة . وأبعد من قال: إنهم قريش . واختصام الملائكة . في أمر آدم وذريته في جعلهم في , 
الأرض وقالوا: #أتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: *"] قال ابن عباس : وقال الحسن : (إن الله خالق, خلقاً كنا أكرم_منه 
وأعلم». وقيل: في الكفارات, وغفر الذنوب فإن العبد إذا عمل حسنة اختلفت الملائكة في قدر ثوابه في ذلك حتى يقضي 
الله بما يشاء. وني الحديث: قال له ربه في نومه ‏ عليه السلام ‏ فيم يختصمون؟ فقلت: لا أدري» فقال في الكفارات وف 
إسباغ الوضوء في السبرات ونقل الخطأ إلى الجماعات . وقال الزمحشري7©: «كانت مقاولة الله سبحانه بواسطة ملك. وكان 
المقاول في الحقيقة هو الملك المتوسط فيصح أن التقاول بين الملائكة وآدم وإبليس وهم الملا الأعلى» والمراد بالاختصام : 
التقاول». وقيل::. (الملآ الأعلى) الملائكة : و(إذ يختصمون)”” الضمير فيه للعرب الكافرين» فبعضهم يقول: هي بنات 
الله. وبعضهم آلمة تعبد. وغير ذلك من أقوالهم. (إن يوحى إلي) أي : (إلا إنما ١‏ نذير) أي: للإنذار حذف 
اللام ووصل الفعل والمفعول الذي لم يسم فاعله يجوز أن يكون ضميراً يدل عليه المعنى. أ ي : إن يوحي إلى هو. أي : ما 
يوحي إلا الإنذارء وأقب قيم إلى إلى مقامه. ويجوز أن يككون (أنما) هو المتصول الذي ل ببسم فاعله أي : ما يوحي إلى إلا 
الإنذار. م ا (أنما) على الحكاية. أي : ما يوحى إلى إلا هذه الحملة» كأن قيل له ؛ أنك لين 
مبيين. فحكى هو المعنى. وهذا كما يقول الإنسان. أنا عالم فيقال له قلت إنك عالم فيحكي المعنى» . وقال الزمحشري : 
«وقرىء (إنما) بالكسر على الحكاية أ إلا هذا القول. وهو أن أقول لكم (إنما أنا نذير مبين) فلا أدعي شيئاً آخر) . 
انتهى . في تخريجه تعارض لأنه قال: أي : إلا هذا القول فظاهره الجملة التي هي (إثما أنا نذير مبين) ثم قال: وهو أن أقول 
لكم إني نذير فالمقام مقام الفاعل هو؛ أن أقول لكم. وأن وما بعده في موضع نصب. وعلى قوله إلا هذا القول يكون في 
موضع رفع فيتعارضا. وتقدم أن (إذ) قال بدل من (إذ يختصمون) هذا إذا كانت الخصومة في شأن من يستخلف في الأرض 
وعلى غيره من الأقوال يكون منصوباً ب (اذكر). ولما كانت قريش خالفوا الرسول ‏ عليه السلام - بسبب الحسد والكبر ذكر 
عاواي حت عابر اه برح )مركن را العو اواك ا ار 0 
شيء منههاء وقال الزمحشري : «(فإن قلت :) كيف صح أن يقول لهم (إني خالق بشرأ) وما عرفوا ما البشر ولا عهدوا به قبل؟ 
(قلت : ) وجهه أن يكون قد قال هم : إني خالى خلقا من صفة كيت وكيت» ولكنه حين حكاه اقتصر على الاسم . انتهى . 
والبشر: هو آدم ‏ عليه السلام ‏ وذكر هنا أنه خلقه من طين وفي آل عمران «#خلقه من تراب» [آل عمران: 59] وفي 
الحجر ##إمن صلصال من حمأ مسنون4» وف الأنبياء #من عَجَل» [الأنبياء: /*] ولا منافاة في تلك المادة البعيدة. وهي 
التراب,. ثم ما يليه. وهو الطين. ثم ما يليه. وهوال حم المسنون. ثم المادة تلي الحمأء وهو الصلصال. وأما (من عجل) 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل ١/١‏ والسيوطي في الدر ه/ ٠١‏ وعزاه للطبراني في السنة والشيرازي في الألقاب . وابن مردويه وأبو بكر في 
الزيادات كما في الإصابة ١155/5‏ . 
() انظر الوسيط ١‏ خ. 
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فمضى تفسيره (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس) تقدم الكلام 
على هذا في الحجر وهنا (استكبر وكان من الكافرين) وفي البقرة إأبى واستكبر وكان من الكافرين» [البقرة: 74] وفي 
الأعراف «إلم يكن من الساجدين4 [الأعراف: ]١١‏ وني الحجر #أبى أن يكون من الساجدين» [الحجر: ]"١‏ وني 
الإسراء قال أأسجد لمن خلقت طيناً» [الإسراء : ١‏ وفي الكهف كان من الجن ففسق عن أمر ربه» [الكهف: ]5١‏ 
والاستثناء في جميع هذه الآيات يدل على أنه لم يسجد فتارة أكد بالنفي المحض وتارة ذكر إبايته عن السجود وهي الأنفة من 
ذلك. وتارة نص على أن ذلك الامتناع كان سببه الاستكبار. والظاهر: أن قوله (وكان من الكافرين) أريد به كفره ذلك 
الوقت وإن لم يكن قبله كافر. أو عطف على (استكبر) فقوي ذلك, لأن الاستكبار عن السجود إنما حصل له وقت الأمر. 
ويحتمل أن يكون إخباراً منه بسبق كفره في الأزمنة الماضية في علم الله . (قال يا إبليس ما منعك أن تسجد) وفي الأعراف (ما 
منعك أن لا تسجد) فدل أن (تسجد) هنا على أن (لا) في (أن لا تسجد) زائدة . والمعنى أيضاً يدل على ذلك لأنه لا يستفهم 
إلا عن المانع من السجود. وهو استفهام تقرير وتوبيخ و(ما) في لما خلقت) استدل بها من يجيز إطلاق (ما) على آحاد من 
يعقل. وأول بأن إما) مصدرية. والمصدر يراد به المخلوق لا حقيقة المصدرء وقرأ الجحدري (ِلَّا) بفتح اللام وتشديد الميم 
(خلقت بيدي) على الإفراد. والجمهور على التثنية. وقرىء (بيديٌ) كقراءة (بمصرخي) وقال تعالى (بما عملت أيدينا) 
بالجمع . وكلها عبارة عن القدرة» والقوة. وعبر باليد إذ كان عند البشر معتاداً أنالبطش والقوة باليد. وذهب القاضي أبو 
بكر بن الطيب إلى أن اليد صفة ذات. قال ابن عطية: «وهو قول مرغوب عنه». وقرأ الجمهور (أشتكيرت) بهمزة 
الاستفهام و(أم) متصلة عادلت الحمزة. قال ابن عطية : «وذهب كثير من النحويين إلى أن أم لا تكون معادلة للألف مع 
الا ل ا ا و : أزيد قام أم عمرو. وقولك: أقام زيد أم عمرو فإذا 
اختلف الفعلان كهذه الآية فليست معادلة . ومعنى الآية: : أحدث لك الاستكبار الآن أم كنت قدياً من لا يليق أن تكلف 
مثل هذا لعلو مكانك وهذا على جهة التوبيخ». انتهى . وهذا الذي ذكره عن كثير من النحويين مذهب غير صحيح . قال 
سيبويه : «وتقول أضربت زيداً أم قتلته فالبدء هنا بالفعل أحسن, لأنك إنها تسأل عن أحدهما لا تدري أيهم| كان ولا تسأل 
عن موضع أحدهما كأنك قلت أي ذلك كان» انتهى . فعادل ب (أم) الألف مع اختلاف الفعلين (من العالين) تمن علوت 
وفقت فأجاب بأنه من العالين» حيث قال (أنا خير منه) وقيل : استكبرت الآن أولم تزل مذ كنت من المستكبرين . ومعنى 
الحمزة التقرير». انتهى . وقرأت فرقة منهم ابن كثير وغيره (اسْتَكبرت) بصلة الألف. وهي قراءة أهل مكة. وليست في 
مشهور ابن كثير فاحتمل أن تكون همزة الاستفهام حذفت لدلالة أم عليها كقوله: 
سَبْعٍ مين الجمر آم بتُمآنٍ 
واحتمل أن يكون إخباراً خاطبه بذلك على سبيل التقريع . و(أم) تكون منقطعة . والمعنى : بل أنت من العالين عند 
نفسك استخفافا به (قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) تقد الكلام على ذلك في الأعراف . (قال فاخرج منها) 
إلى قوله (إلى يوم الوقت المعلوم) تقدّم الكلام على مثل ذلك في الحجر إلا أن هنا (لعنتي) وهناك #اللعنة» [الحجر: 5] 
أعم . ألا ترى إلى قوله : #أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» [البقرة: ]١54‏ وأما بالإضافة فالعموم في اللعنة أعم 
واللعنات إنما تحصل من جهة أن من عليه لعنة الله كانت عليه لعنة كل لاعن, هذا من جهة المعنى. وأما باللفظ فيقتضي 
التخصيص . بايد ع اح كا بك رن ما ب ا ا 
بما أغويتني لأزينن) وتقدم الكلام عليه في موضعههما وأن من المفسرين من قال: إن الباء في (بما أغويتني) وفي (فبها أغويتني) 
ليست باء القسم . اا 0 فيكون ذلك في موطنين. فهنا (لأغوينهم) وني الأعراف (لأقعدن) وفي الحجر 
ونين )ثرا مهن ونا ل الوم بيهن . أما الأول فقسم به حذف منه الحرف كقوله : أمانة الله لأقومن . والمقسم 
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عليه (لأملآن) (والحق أقول) اعتراض بين القسم وجوابه. قال الزتخشري2227: «ومعناه: ولا أقول إلا الحق» انتهى . لأن 
عنده تقدم المفعول يفيد الحصر. (والحق) المقسم به إما املمه تعالى الذي في قوله : «إإن الله هو الحق المبين4 [النور: 1] 
أو الذي هونقيض الباطل . وقيل (فا حقَّ) منصوب على الإغراء . أي : فالزموا الحق و(لأملآن) جواب قسم محذوف. وقال 
الفراء: «هو على معنى قولك: حقاً لا شك. ووجود الألفل واللام وطرحههم| سواء . أي : لأملآن جهنم حقاً» انتهى . وهذا 
المصدرالجائي توكيد المضمون الجملة لا يجوزتق ديمه نل جمهورالنحاة. وذلك محصوص بالجملة الي جزآهامعرفتان 
جامدتان جموداً محضاً. وقال صاحب البسيط : «وقد يجوز أن يكون الخبر نكرة» . قال: و«المبتدأ يكون ضميراً نحو: هوزيد 
معروفاً. وهو الحق بينناء وأنا الأمير مفتخراً. ويكون ظاهراًء كقولك: زيد أبوك عطوفاً وأخوك زيد معروفاً». انتهى . 
وقالت العرب : زيد قائم غير ذي شكء, فجاءت الحال بعد جملة والخبر نكرة. وهي حال مؤكدة لمضمون الجملة. وكأن 
الفراء لم يشترط هذا الذي ذكره أصحابنا من كون المبتدأ أوالخبر معروفين جامدين, لأنه لا فرق بين تأكيد مضمون الجملة 
الابتدائية وبين تأكيد الجملة الفعلية. وقيل: التقدير: فالحق الحنَّ. أي : افعله. وقرأ ابن عباس., ويجاهد, والأعمش 
بالرفع فيههما. فالأول مبتدأ خبره محذوف. قيل : تقديره:]| فالحق أنا. وقيل: فالحق مني. وقيل : تقديره: فالحق قسمي . 
وحذف كا حذف في: لعمرك لأقومن. وفي: 
















لجلملة هي جملة القسم وجوابه (لأملأن) وأما (والحق أقول) فمبتداً 
أيضاً خيره | لجملة» وحذف العائد كقراءة ابن عباس «إوكلا وعد الله الحسنى» [النساء: 40]» وقال ابن عطية: «أما 
الأول فرفع على الابتداء وخبره في قوله (لأملأن) لآن المعو أنْ أملأ». انتهى . وهذا ليس بشيء, لأن (لأملأن) جواب قسم 
ويجب أن يكون جملة فلا يتقدر بمفرد. وأيضاً ليس مصدرأً مقدراً بحرف مصدري والفعل حتى ينحل إليهماء ولكنه لما صح 
له إسناد ما قدر إلى المبتدأ حكم أنه خبر عنه . وقرأ الحملن» وعيسى» وعبد الرحمن بن أبي حماد. عن أب بكر بجرّهِم» 
ويخرج على أن الأول مجرور بواو القسم محذوفة. تقديرء: فوالحنٌّ (والحنّ) معطوف عليه كما تقول: والله والله لأقومن 
و(أقول) اعتراض بين القسم وجوابه. وقال الزمخشري2»2 «(والحق أقول) أي : ولا أقول إلا الحق . على حكاية لفظ المقسم 
به ومعناه التوكيد والتسديد. وهذا الوجه جائز في المنطوب والمرفوع . وهو وجه دقيق حسن». انتهى . وملخصه: أنه 
أعمل القول في لفظ المقسم به على سبيل الحكاية نصباً أو رفعاً أوجراً. وقرأ مجاهد. والأعمش بخلاف عنهاء وأبان بن 
تغلب. وطلحة في رواية» وحمزة» وعاصم عن المفضل وخلف والعبسي برفع (فالحق) ونصب (والحنّ) وتقدم إعرابهما. 
والظاهر: أن قوله (أجمعين) تأكيد للمحدث عنه. والمعطاوف عليه وهو ضمير (إبليس) ومن عطف عليه . أي : منك ومن 
تابعيك أجمعين. وأجاز الزمحشري أن يكون (أجمعين) تاك اللضمير الذي في (منهم) مقدر: لأملآن جهنم من الشياطين 
وتمن تبعهم من جميع الناس لا تفاوت في ذلك بين ناس س بعد وجود الأتباع منهم من أولاد الأنبياء وغيرهم» . انتهى . 
والضمير في (عليه) عائد على القرآن. قاله ابن عباس . وقيل : عائد على الوحي . وقيل: على الدعاء إلى الله . (وما أنا من 
المتكلفين) أي : المتصنعين المتحلين بما ليسوا من أهله. فاحل النبوة والقول على الله . (إن هو) أي القرآن (إلااذكر) أي من 
الله (للعالمين) الثقلين الإنس والجن . (ولتعلمنّ نبأه) أي : عاقبة خبره لمن آمن به ومن أعرض عنه (بعد حين) قال ابن 





. ١١8/85 انظر الكشاف‎ )١( 
. ١١8/84 انظر الكشاف‎ )١( 


و ا ا ات اوم وات ا لطت الوم ذلك سوؤزة صن /الايات 50/5 113 
عباس »2 وعكرمة, وابن زيد: يعي يوم القيامة) . وقال قتادق والقراء. والزجاج : ( بعد الموت)(١)‏ وكان الحسن يقول: ديا 
ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين7». وقيل : المعنى : ليظهرن لكم حقيقة ما أقول بعد حين. أي : في المستأنف إذا 
أخذتكم سيوف المسلمين . وذلك يوم بدر وأشار إلى ذلك السدّي . 


)١(‏ انظر تفسير عبد الرزاق 417/7 والقرطبي ١5١/17‏ والبغوي 5 / ١‏ وابن كثير 5 / 5 والدر المنثور 751/4 والوسيط 7 اخ. 
)١(‏ انظر ابن كثير 5/5 4 . 
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عن سس يك يس مر روما دو 5 7 2 ٍ- 4 م 

أليبت . ألا َه دين للخالض وأأت أخحذوا مين دونيء أوؤلياء مَانَعْبَدُهُمَ إلا ليقريونا إلى الله 
0 6 هر لسع روشبرء ال ل 0. و 4 د 4 26 سح الا 37 ا 0000 
لق إن أَمَهَ يحَكُم بَنْتَهُمْ في مَاهُمْ فِيِهِ يحَدَلِفُو إن أله لا يَهَرى من هوّ كدزِب حكهار رن 
َ ام 6 4 و دامس سس سا سد سس 5 ِ وس م28 16س 1 سار اه 
لْوَ أَرَادَ أنه أن يتخذ ولدا لْدصَطقٌ مِنَا يَحْلْقُ مَا َسَاءُ سبحَسم هو نه الوجد المهسار رف 


2 سح رو برو 


0 رمح م مه رعذ نو مس 001 دسو مه 020 د را ل د لس 
م السَمنوتٍ والارص بِالْحَق مُكْوْرُ الْبَلَ عَلَ الئََارٍ وَيُكُوْرَ النهسار ع اليل وسَخر 
2 م2 عد ا 1 راكد 2 8 صرح عايهه عوج مون 00 و 
السَّعَى وَالْفَمَر كل يجَرِى لابَصلٍ مك ألاهو الْعَزِيرٌ الْعفَرُ 2 حَلفَكرٌ من نفس وِحِدَوَ 


85 


ع ساس سل سسا سام 201 ع را هء عوما سد مي اس اقل سدع 4ف غ2 على 00 رمه رع كس م لله 
تم جَعَلَ مها رَْجَهَا وَأَنزْل لكم مِنَ نعلو تمي روج لفحم في بُطون أمَهَيَحكم حَلْقَا من بَكدٍ 
م سر 


6 0 2" هو يوسش ل و مووم فأ ري 1 داكي وذ رك يءد 4 ه1٠‏ سح دعو م 
عَْقَ في للختي تلج ذلك أله رَيِكُمْ لَه آلْمكُ ل إلَهَإِلَاهوَ نَمَف :> إن مَكفْروا قت 
0 7 ده ب سل كا د سف ل ع سف سر لس ع سا لغ ول 24 4 4م 4 ل رسف 
لَه عون سكم وََا يََضكى لبا لكر وإن لَدْكرُوأبرْصَه لك وَلَا تر وازِرَة ودر أخريف م إك ردك 

2-6 - ع دواع د هوا سلا وم > ا 02 هه ال ا 
د كم يكم يما كم تعَمَلُونَ إن 1" ريِدَاتِ الصَذُورٍ # وَإذا مس الوِضَنَ ضر دعا 


عب لاخر ع لد 
ا ل سرح كسم اس سس سس سه ير 


ريم مُنبًا لَه نه إِدَا حَوَلمٌ يْعَمَةَ َنْهُ شََىَ مَا كَانَ يدَعُوأ ليه مِن صل وجل لَِّهِ أندادا إِيضِل عن 


3 سر سر يه سا و عط عب 2 ب ص 2-02 2 2 7 0 28 2 
ِو فل تَمتَّمَ كفك ليلا إِنَكَ مِنَ أصْصَب انار 2 أَمَنْ هو قَيِتُ ان ألِْلٍ سَاحِدَا يما 
مر 0 1 


ِء 


عد م26 
سج دو صحجه ساد مشو ور ة رو سمه زان قد وء ساد سود 14 1207 6 ل اس 8 # 
حدر الآجرة وبرجواأ رمه ريه قل هل يسَتَوى الْذِينَ يعَامُونَ والزين لا يعلمون إِنما ‏ وُلوا | 


202 


ال الى سا سم 22# مر لوو مهةءرهرسقة 2 لاعةو مرغم . ل 0 
:> ل يَعبَادِ ألزِسَِءَامَُوا نموأ ريكُم لِلزِينَ خسنأ في هدو الدَنيا حسنة وأرض 
و 


2 رد ا 6 2002 - 


ص لس 20114 220 ره 4 ب ع م رهد 2-0 2 قي ٍ- 
لصَدِرُونَ أجَرَه بعيْرِ حِسَابِ :2 قل ِف مرت عبد أله خلصا لَه الذين 0 وأمرت لِأن أكون أول الْمَسْلِوِينَ 


عو 
قل ِف أخاف إن عصيدت رف عذاب يوع عظيم ال قلٍ 


200 و 03 5 2 سس ساسم لير ساس عم اح صر عو بن ييه اغبي 
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ود هي مله مآ ل م ورمه 2ه عسوم 1 2 ا 051 1 
فل إن لسرن ذينَ حيرأ نهم وَأَهليم نَوْم لْقيمَةٍ لقم ألا لت هر الام لْمْبِينُ :> لم من متهم 
و 0007 1 _- 3 و - سس عو م م رصت ع صم سيره 


رٍ وان لعتيوا انكرت أن 


مرسارو دوس كوو زول أ 24 أ 006 دسا روءة سد ص 
يدها وأنابوأ إل لله لم الْْرَعا مير حبَادٍ 7 لد يعون ْوَل مَعَبِعُونَ أُحْسَكَهه أوْلتيِكَ لذن 


من ألنا نار ومن نحلم ظلل ذَلِكَ يحوف أله به- عبادم معاد هوق 5 


دهع أ وليك ه ولا الأفي + 2 عق تق تتا سد منى ألتار 90 
لك اينَ أيهم لحم حر تن مرا عرف مدير من تنبا انوعد لاي له ايعاد 
:7 أله تر أن الله أرل.من السماء 5 شلك ييه ف الأب دبع ب وتاك مم 
ككلة انكو يندز خكلنةا ذ ىقالت ادق كول الكلقق 1 أن اله 


م جح سس و فر لله 


عت ماف كد وس سمه 2 يو 07 ء. و 00 
صَدَرَمٌ لسن فَهُوَ عل ور من ريو ويل َْقَِبَةِ هلويم ين ذِكْر الله وليك فى صَكَلٍ مُبينٍ 7 أله 
نَل أَحَسَنَ لَْرِيثِ كثبا متشليها مَتَانَ نفسعر مه جلود ذينَ يحْسَّوَ رهم ثم تين جَلود هم 


00 5 صيه تح ساسا ووسا 6س سه 2 00 2 سَّ ني 
و بَهُمَ إك ذ ذم أله دّلِكَ هُدَى الله يَجَدَى بو من مناه من د 18 0 نَدُ هَالَمُ مِنْ هَادٍ ونه أفمَن 
ص سه بره لج سه ف سه مه 03 2 م 02 /00 و إاوس يد سر اله سل 
سلَقى جهو شو * العذاب يم اَمو ليت وما كم كيبو كذب الذين من 
1 2 سء م - 1 و4 00 2 0 مع .2 
بهم كتنهم َلهُمُ ألْمَدَابُ مِنّ حيث لا متعرون 25 قأذاقهم ا َه للْرَىَ فى لبود ألدنيا ولعابٌ الاخرؤ 


- صمعرء 


لق وده ربكا لكاو هذا لان ين عملي مكلٍ لهم يكَدَكَرُوَ :2 ما 
ريا عر ذى عوج لَعَلهُم نو صَرَب الله مَل صجلا ويه شرا متَشَكسُونَ ار 
كذ متتو تك نه يأك اجتترة 1 لك ينوم تق < م يكم يوم ألْقيمَةٍ 
عند رَيَكهَ نورت 3 
التكوير: 7( اللف واللي. يقال: كار العامة على رأسه وكورها. خوله النعمة: أي أعطاه ابتداء من غير مجازاة ولا 
يقال في الجراء خول . قال زهير: 
هَُالِكُ إِنْ يُسْتَحْوَلوا الال محولُوا0) 


ويروى ٠‏ يستخيلوا المال يخيلوا, وقال أبو النجم : 





. انظر (7907/0) لسان العرب‎ )١( 
.)85( هذا صدر بيت لزهير بن أبي سلمى انظر ديوانه‎ )١( 
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هاج الزرع : ثار من منابته. وقيل: يبس. الحطام : الفتات بعد يبسه. القشعريرة: تقبْض الحلد. يقال: اقشعر 
جلده من الخنوف وقف شعره وهو مثل في شدة الخوف. الشكاسة : سوء الخلق وعسره . 


«#تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم, إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين, ألا لله الدين 
الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليق بونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون, إن الله لا 
يهبدي من هو كاذب كفارء لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.ء خلق 
السموات والأرض باحق يكوّر الليل على الغهار ويكوّر الغهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا 
هو العزيز الغفارء خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثانية أزواج يخلقكم في بطون 
أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأن تصرفون, إن تكفروا فإن الله غني 
عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم 
تعملون, إنه عليم بذات الصدور» هذه السورة مكية. وعن ابن عباس : «إلا<الله نزل أحسن الحديث) و(قل يا عبادي 
الذي أسرفوا). وعن مقاتل: إلا (يا عبادي الذين أسرفوا) وقوله (يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه 
الدنيا حسنة)؛ وعن بعض السلف إلا (ياعبادي الذين أسرفوا) بقوله (يشعرون) ثلاث آيات. وعن بعضهم إلا سبع 
آيات. من قوله (يا عبادي الذين أسرفوا) ومناسبتها لآخر ما قلبها: أنه ختم السورة المتقدمة بقوله: «#إن هو إلا ذكر 
للعالمين» [ص : 87] وبدأ هنا (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم)» وقال الفراء والزجاج «(تنزيل) مبتدأ. و(من الله) 
الخبر. أو خبر مبتدأ محذوف. أي : هذا تنزيل. و(من الله) متعلق ب (تنزيل) وأقول: إنه خبر والمبتدأ (هو) ليعود على قوله 
(إن هو إلا ذكر للعالمين) كأنه قيل: وهذا الذكر ما هو؟ فقيل : هو تنزيل الكتاب . وقال الزمحشري2292: «أوغير صلة يعني 
(من الله) كقولك هذا الكتاب من فلان إلى فلان. وهو على هذا خبر بعد خبرء أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا تنزيل 
الكتاب هذا من الله. أو حال من (تنزيل) عمل فيها معنى الإشارة». انتهى . ولا يجوز أن يكون حالاً عمل فيها معنى 
الإشارة» لأن معاني الأفعال لا تعمل إذا كان ما هي فيه محذوفاًء ولذلك ردوا على أبي العباس قوله في بيت الفرزدق : 


وإذ ما مثلّهم بشرٌ 


أن مثلهم منصوب بالخبر المحذوف وهو مقدر. أي : وإن ما في الوجود في حال مماثلتهم بشر. و(الكتاب) يظهر أنه 
القرآن. وكرر في قوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب) على جهة التفخيم والتعظيم . وكونه في جملة غير السابقة ملحوظا فيه إسناده 
إلى ضمير العظمة وتشريف من أنزل إليه بالخطاب وتخصيصه بالحق . وقرأ ابن أبي عبلة» وزيد بن علي. وعيسى (تنزيل) 
بالنصب. أي : اقرأ والزم . وقال ابن عطية : «قال المفسرون في (تنزيل الكتاب) هو القرآن. ويظهر لي أنه اسم عام لجميع 
ما تنزل من عند الله من الكتب, وكأنه أخبر إخباراً مجرداً أن الكتب الهادية الشارعة إِا تنزيلها من الله . وجعل هذا الإخبار 
تقدمة وتوطئة لقوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب) و(العزيز) في قدرته (الحكيم) في ابتداعه والكتاب الثاني : هو القرآن لا يحتمل 





)١(‏ من الرجز انظر الديوان )١١17(‏ مجاز القرآن (188/57) والطبري )١١5/7(‏ والقرطبي (7537/15) معاهد التنصيص )7/١(‏ والخزانة 
١/1‏ *:) الكشاف .)١١5/5(‏ 
(5) انظر الكشاف .١١١/5‏ 
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غير ذلك». وقال الزغخشري”22: «(فإنقلت: ) ما المراد بالكتاب؟ (قلت:) الظاهر على الوجه الأول: أنه القرآن. وعلى 
الثاني: أنه السورة». انتهى . و(بالحق) في موضع الحال. أي : ملتبساً بالحق. وهو الصدق الثابت فيا أودعناه من إثبات 
التوحيد. والنبوة» والمعاد. والتكاليف. فهذا كله حق وصدق يجب اعتقاده والعمل به. أو يكون (بالحق) بالدليل على أنه 
من عند الله . وهو عجز الفصحاء عن معارضته. وقال ابن عطية : «أي : متضمناً الحق فيه وفي أحكامه. وفي أخباره. أو 
بمعنى الاستحقاق وشمول المنفعة للعالم في هدايتهم ودعوتهم إلى الله) :لقيو مخفا . ولما امتنّ تعالى على رسوله بإنزال 
الكتاب عليه بالحق. وكأن الحق إخلاص العبادة لله أمره تعالى بعبادته» فقال (فاعبد الله) وكأن هذا الأمر ناشىء عن إنزال 
الكتاب . فالفاء فيه للربط كما تقول أحسن إليك زيد فاشكره مخلصاً. أي : ممحضاً له الدين من الشرك والرياء وسائر ما 
يفسده . وقرأ الجمهور (الدين) بالنصب . وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع فاعلاً ب (تخُلصاً) والراجع لذي الخال محذوف على رأي 
البصريين. أي : الدين منكء أو يكون أل عوضاً من الضمير. أي : دينك . وقال الزغخشري 29: وحق من رفعه أن يقرأ 
(مخُلّصا) بفتح اللام كقوله تعالى: «إوأخلصوا دينهم لله [النساء: ]١45‏ حتى يطابق قوله (ألا لله الدين الخالص) 
والخالص والمخلص واحد إلا أن يصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد المجازي , كقوهم : شعر شاعر. وأما من جعل 
(تخلصاً) حالاً. من العابد. و(له الدين) مبتدأ وخبر. فقد جاء بإعراب رجع به الكلام إلى قولك (لله الدين) أي : لله الدين 
الخالص». انتهى . وقد قدمنا تخريجه على أنه فاعل ب (مخلصاً) وقدرنا ما يربط الحال بصاحبها. وممن ذهب إلى أن (له 
الدين) مستأنف مبتدأ وخبر. الفراء (ألا لله الدين الخالص) أي : من كل شائبة وكدر. فهو الذي يجب أن تخلص له الطاعة 
لاطلاعه على الغيوب والأسرارء لو را بو ار . قال الحسن ««(الدين الخالص) 
الإسلام» وقال قتادة : «شهادة أن لا إله إلا الله . (والذين اتخذوا) مبتدأ والظاهر: أ هم المشركون . واحتمل أن يكون الخبر 
قال المحذوف المحكي به قوله (ما نعبدهم) أي والمشركون المتخذون من دون الله أولياء. قالوا: ما نعبد تلك الأولياء (إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى) واحتمل أن يكون الخبر (إن الله يحكم بينهم) وذلك القول المحذوف في موضع الحال. أي : اتخذوهم 
قائلين ما نعبدهم وأجاز الزمحشري أن يكون الخبر (إن الله يحكم) وقالوا المحذوفة بدل من (اتخذوا) صلة (الذين) فلا يكون 
له موضع من الإعراب» وكأنه من بدل الاشتمال. وفي مصحف عبد الله (قالوا ما نعبدهم) وبه قرأ هو وابن عباس» 
ومجاهد. وابن جبير وأجاز الزمخشري أن يكون (والذين اتخذوا) بمعنى المتخذين. وهم الملائكة. وعيسى واللات» والعزى» 
ونحوهم . والضمير في (اتخذوا) عائد على الموصول محذوف. تقديره: والذين اتخذهم المشركون أولياء. و(أولياء) مفعول 
ثان. وهذا الذي أجازه خلاف الظاهر. وهذه المقالة شائعة في العرب. فقال ذلك ناس منهم في الملائكة. وناس في 
الأصنام, والأوثان. قال مجاهد: «وقد قال ذلك قوم من اليهود في عزيزء وقوم من النصارى في المسيح», وقرىء (ما 
نعْبّدهم) بضم النون اتباعاً لحركة الباء (إن الله يحكم بينهم) اقتصر في الرد على مجحرد التهديد. والظاهر: أن الضمير في 
(بينهم) عائد على المتخذين . والمتخذين والحكم بينهم هو بإدخال الملائكة. وعيسى ‏ عليه السلام ‏ الجنة. ويدخلهم النار 
مع الحجارة والخشب التي نحتوها وعبدوها من دون الله يعذمهم بها حيث يجعلهم وإياها حصب جهنم . واختلافهم أن من 
عبدوه كالملائكة وعيسى كانوا متبرئين منهم. لاعنين لهم. موحدين لله. وقيل: الضمير في (بيمهم) عائد على المشركين 
والمؤمنين إذ كانوا يلومونهم على عبادة الأصنام» فيقولون (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) والحكم إذ ذاك هوف يوم 
القيامة بين الفريقين. (إن الله لا مهدي من هو كاذب كفار) كاذب في دعواه أن لله شريكاً (كفار) لأنعم الله حيث جعل مكان 
الشكر الكفر. والمعنى: لا هدي من ختم عليه بالمواقاة على الكفرء فهو عام . والمعنى : على الخصوص فكم قد هدى من 


.١١١/5 انظر الكشاف‎ )١( 
.1١١١/84 انظر الكشاف‎ )5( 
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سبق منه الكذب والكفر. قال اين عنطية : «لا يبدي الكاذب الكافر في حال كذبه وكفره» . وقال الزمحشري : «المراد بمنع 

المداية: منع اللطف. تسجيلاً عليهم بأن لا لطف لهمء وأنهم في علم الله من الحالكين». انتهى را 
الاعتزال. وقرأ أنس بن مالك. والجحدري, والحسن, والأعرج» واتك عنعن زكدانك كنا توقرا زيد بن علي (كذوب) 
و(كفور) ولما كان من كذ بهم . دعوى بعضهم أن الملائكة بنات الله وعبدوها عقبه بقوله (لو أراد الله أن يتخذ ولداً) تشريفاً له 
وتبنياء إذ يستحيل أن يكون ذلك في حقه تعالى بالتوالد المعروف (لاصطفى) أي : اختار من مخلوقاته (ما يشاء) ولداً على 
سبيل التبني» ولكنه تعالى لم يشأ ذلك, لقوله: «إوما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً# [مريم : 47] وهوعام في اتخاذ النسل» 
واتخاذ الاصطفاء. ويدل على أن الاتخاذ هو التبنى والاصطفاء قوله (تما يخلق) أي : من التي أنشأها واخترعها. ثم نزه تعالى 
نفسه تنزيهاً مطلقاً فقال (سبحانه) ثم وصف نفسه بالوحدانية والقهر لجميع العالم. وقال الزمحشري : «يعني لو أراد اتخاذ 
الولد لامتنع ول يصح» لكونه محالاً وم يتأت إلا أن يصطفي من خلقه بعضهم ويختصهم ويقريهم كرا يختص الرجل ولده 
ويقربه. وقد فعل ذلك بالملائكة فافتتنتم به. وغركم اختصاصه إياهم فزعمتم أنهم أولاده جهلا منكم به وبحقيقة 
المخالفة الحقائق الأجسام والأعراض., كأنه قال: لو أراد اتخاذ الولد لم يزد على ما فعل من اصطفاء ما شاء من خلقه وهم 
الملائكة إلا أنتكم لحهلكم به حسبتم اصطفاءهم اتخاذهم أولاداً ثم تماديتم في جهلكم وسفهكم, فجعلتموهم بنات, وكنتم 
كذابين» كفارين» مبالغين في الافتراء على الله وملائكته». انتهى . والذي يدل عليه تركيب لو وجوابها. أنه كان يترتب 
اصطفاء الولد ما يخلق على تقدير اتخاذىى لكنه لم يتخذه فلا يصطفيه . وأما ما ذكره الزغخشري من قوله : «يعني لو أراد إلى 
آخره» وقوله بعد : «كأنه قال لو أراد اتخاذ الولد لم يزد على ما فعل من اصطفاء ما شاء من خلقه وهم الملائكة) فليس مفهوماً 
من قوله (لوأراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء) ولما نزه تعالى نفسه ووصف ذاته بالوحدة والقهر ذكر مدل على 
ذلك من اختراع العالم العلوي والسفلي بالحق. وتكوير الليل والمهار. وتسخير النيرين وجريهما على نظام واحد. واتساق 
أمرهما على ما أراد إلى أجل مسمى - وهو يوم القيامة حيث تخرب بنية هذا العالمء فيزول جريها أو إلى وقت مغيبهم| كل يوم 
وليلة» أو وقت قوايسها كل شهر. والتكوير: تطويل منهم| على الآخرء فكأن الآخر صار عليه جزء منه. قال ابن عباس : 
«يحمل الليل على النهار» . وقال الضحاك : «يدخل الزيادة في أحدهما بالنقصان من الآخر» وقال أبوعبيدة: «يدخل هذا على 
هذا)١2.‏ وقال الزمحشري : «وفيه أوجه, منها: أن الليل والنهار خلفه» يذهب هذا ويغشى مكانه هذا. وإذا غشي مكانه 
فكأنما ألبسه ولف عليه كما يلف على اللابس اللباس . ومنها: أن كل واحد منه) يغيب الآخر إذا طرأ عليه» فشبه في تغييبه 
إياه بشيء ظاهر لف عليه ما غيبه من مطامح الأبصار. ومنها: أن هذا يكر على هذا كروراً متتابعاً. فشبه ذلك بتتابع أكوار 
العامة بعضها على أثر بعض . انتهى . (ألا هو العزيز الغفار) (العزيز) الذي لا يغالب (الغفار) لمن تاب . أو الحليم الذي 
لا يعجل. سمي الحلم غفراناً مجازاً. ولما ذكر ما دل على وحدانيته وقهره ذكر الإنسان وهو الذي كلف بأعباء التكاليف, 
فذكر أنه أوجدنا من نفس واحدة, وهي آدم عليه السلام . وذلك أن حواء على ما روي خلقت من آدم. فقد صار خلقاً من 
نفس واحدة لوساطة حواء . وقيل: أخرج ذرية آدم من ظهره ه كالذر. ثم خلق بعد ذلك حواء ؛ ؛ فعلى هذا كان خلقاً من آدم 
بغير واسطة. وجاءت على هذا القول على وضعها (ثم) للمهلة ني الزمان. وعلى القول الأول يظهر أن خلق حواء كان بعد 
خلقنا وليس كذلك ف (ثم) جاء لترتيب الأخبار, كأنه قيل : ثم كان من أمره قبل ذلك أن جعل منها زوجها فليس الترتيب 
في زمان الجعل . وقيل (ثم) معطوف على الصفة التي هي واحدة. أي : من نفس وحدت أي : انفردت . (ثم جعل) قال 
الزتحشري : (فإن قلت: ) ما وجه قوله تعالى (ثم جعل منها زوجها) وما تعطيه من معنى التراخي؟ (قلت: ) هما آيتان من 


(1) انظر الوسيط /اخ. 


+ لاوطا للا ا الماك وما نزوو لاو وتطي ع مخكو م لالوار يا أذ ل اراز الو لور مويو و وه وى مو يت ا ل اا سورة الزمر/ الآيات : 1١-1١‏ 


جملة الآيات التي عددها دالاً على وحدانيته وقدرته الو موا ا ا ا 
إحداهما جعلها الله عادة مستمرة, والأخرى لم تجر بها العادة. ولم تخلق أنثى غير حواء من رجل فكانت أدخل في 
كونها آية وأجلب لعجب السامع فعطفها ب (ثم) على الآية الأولى للدلالة على مباينتها فضلاً ومزية وتراخيها عنها فيه| يرجع 
إلى زيادة كونها آية فهو من التراخي في الحال والمنزلة لا من التراخي في الوجود. انتهى . وأما (ثم جعل منها زوجها) فقد 
تقدّم الكلام على هذا الجعل في أول سورة النساء . ووصف الأنعام بالإنزال مجاز إما لآن قضاياه توصف بالنزول من السماء» 
حيث كتب في اللوح كل كائن يكون. وإما لعيشها بالنبات, والنبات ناشئء عن المطر. والمطر نازل. من السماء. فكأنه تعالى 
أنزهاء فيكون مثل قول الشاعر: 00 
سمه الآبال. في ركاية©, 
أي : في سحابه. ١‏ 
وقال آخر: 
صَارَالتِيدُ في رُؤُوس الْعِيدَان؟» 

وقيل: خلقها في الجنة ثم أنزها. فعلى هذا يكون إنزال أصوها حقيقة . و(الأنعام) الإبل. والبقرء والضأن. والمعز 
(ثمانية أزواج) لذي مها كر وان والزوج . ما كان معه آخر من جنسه فإذا انفرد فهو فرد ووتر وقال تعالى : #فخلق 
منه الزوجين الذكر والأنثى * [القيامة: 8"] قال ابن زيد: ووتخلقا من تعد خلق) أخرمق ظهر آدم وظهور الآباء» . وقال 
عكرمة» ومجاهد. والسدي : «رتبا خلقاً من بعد خلق على المضغة والعلقة وغير ذلك. وأخذه الزتحشري فقال: «حيوانا 
سوياً من بعد عظام مكسوة لحماً من بعد عظام عارية من بعد مضغ من بعد علق من بعد نطف» . انتهى . وقرأ عيسبى وطلحة 
(يخْلّقكم) بإدغام القاف في الكاف والظلات الثلاثث: (البطن, والرحم, والمشيمة) وقيل: الصلب. والرحم, والبطن. 
(ذلكم) إشارة إلى المتصف بتلك الأوصاف السابقة من خلق السموات وما بعد ذلك من الأفعال. (فأن تصرفون) أي : 
كيف تعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره. (إن تكفروا) قال ابن عباس : «خطاب للكفار الذين لم يرد الله أن يطهر قلوهم 
وعباده هم المؤمنون» ويؤيده قوله قبله (فأن تصرفون) وهذا للكفار فجاء (إن تكفروا) خطابا لهم (فإن الله غني عنكم) وعن 
عبادتكم إذ لا يرجع إليه تعالى منفعة بكم ولا بعبادتكم إذ هو الغني المطلق . قال ابن عطية : «ويحتمل أن يكون مخاطبا لجميع 
الناس. لأنه تعالى غنيى عن جميعهم وهم فقراء إليه) . انتهى . ولفظ (عباده) عام. فقيل: المراد الخصوص . وهم : الملائكة 
ومؤمنو الإنس والجن. والرضا بمعنى الإرادة فعلى هذا هي صفة ذات. وقيل: المراد العموم. كما دل عليه اللفظ . والرضا 
مغاير للإرادة عبر به عن الشكر والإثابة. أي : لا يشكره لهم ديناً ولا يثيبهم به خيراًء فالرضا على هذا صفة فعل بمعنى 
القبول والإثابة. قال ابن عطية : «وتأمل الإرادة فإن حقيقتها إنما هي فيا لم يقع بعد والرضا حقيقته إنما هو في| قد وقع . 
واعتبر هذا في آيات القرآن تجده وإن كانت العرب قد تستعمل في أشعارهم على جهة التجوز هذا بدل هذا. وقال 
الزمخشري: ولقد تمحل بعض الغواة ليثبت لله ما نفاه عن ذاته من الرضا لعباده الكفر. فقال: هذا من العام الذي أريد به 
الخاص . وما أراد إلا عباده الذين عناهم في قولهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان# [الإسراء: 165] يريد: 


. ومثله (كأنما الوابل في نصابه)‎ )١5( من الرجز انظر شواهد الكشاف‎ )١( 
(؟) من الرجز وصدره:‎ 
الحمد لله العزيز المنان‎ 
.857/7” انظر الاقتضاب‎ 


سورة الزمر/ الآيات : 12-1١‏ فده 2 ورد مع سس حوس د جوج اموس دوي امم وك ارقو كا ف جرم وال أ 


المعصومين لقوله: «عيناً يشرب بها عباد الله» [الإنسان: 1] تعالى الله عما يقول الظالمون». انتهى. فسمي عبد الله بن 
عباس ترجمان القرآن وأعلام أهل السنة بعض الغواة وأطلق عليهم اسم الظالمين. وذلك من سفهه وجرأته ى) قلت في 
قصيدتي التي ذكرت فيها ما ينقد عليه : 
وَيَنْعُمْ أنملامَ الأئِعّةٍ صَلَةٌ ,وَلآسِيمَاإِنْ وْلَجَرُ الْمَضَايقَا) 

(وإن تشكروا يرضة لكم). قال ابن عباس : «يضاعف لكم». وكأنه يريد ثواب الشكر. وقيل: يقبله منكم . قال 
صاحب التحرير: قوة الكلام تدل على أن معنى (تشكروا) تؤمنوا حتى يصير بإزاء الكفر والله تعالى قد سمى الأعمال 
الصالحة والطاعات شكراً في قوله : #اعملوا آل داود شكراً» [سبأ : ]١7‏ انتهى . وتقدم الكلام على هذه الآية في سبأ. 
وقرأ النحويان وابن كثير (يرضة) بوصل ضمة المهاء بواو وابن عامر وحفص بضمة فقط . وأبو بكر بسكون الماء. قال أبو 
حاتم : «وهوغلط لا يجوز». انتهى وليس بغلط. بل ذلك لغة لبي كلاب وبني عقيل . وقوله (ولا تزر) إلى (بذات الصدور) 
تقدم الكلام عليه 

«إوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منياً إليه ئم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل 
عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النارء أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائاً يحذر الآخرة ويرجو رحمة 
ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب, قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفي الصابر ون أجرهم بغير حسابء قل إني أمرت أن أعبد الله تخلصاً له 
الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني 
فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسر وا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين» هم من 
فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاد تقون *» . 

الظاهر: أن (الإنسان) هنا جنس الكافر. وقيل: : معبن كعتبة بن ربيعة» ويدخل في الضر: جميع المكاره في جسم . 

أو أهل» أو مال (دعا ربه) استجار به وناداه ولم يؤمل في كشف الضر سواه (منيباً إليه) أي : راجعاً إليه وحده في إزالة ذلك . 

(ثم إذا خوله) 7" أناله وأعطاه بعد كشف ذلك الضر عنه . وحقيقة (خوله) أن يكون من قوهم هو خائله : قال: إذا كان 
متعهداً حسن القيام عليه . أو من خال يخول إذا اختال وافتخر. وتقول العرب: 


«إن الغني طويل الذيل مياس». (نسى ما كان يدعو) أي : ترك . والظاهر: أن (ما) بمعنى الذي . أي : نسي الضر 
الذي كان يدعو الله إلى كشفه قل ها عمل مق . أي : نسي ربه الذي كان يتضرع إليه ويبتهل في كشف ضره . وقيل : 
(ما) مصدرية. أي سي كونه يلعو وقيل: تم الكلام عند قوله (نسي) أي : نسي ما كان فيه من الضر. و(ما) نافية» نفي 
أن يكون دعاء هذا الكافر خالصاًلله مقصوراً من قبل الضرر. وعلى الأقوال السابقة (من قبل) أي : من قبل تخويل النعمة» , 
وهو زمان الضرر. (وجعل لله أنداداً) أي : أمثالاً يضاد بعضها بعضاً ويعارض . قال قتادة: «أي من الرجال يطيعونهم في 
المعصية). وقال غيره : اانا : وهذا من سخف عقولهم, حين مس الضر دعوا الله ولم يلتجئوا في كشفه إلا إليه» وحين 
كشف ذلك وخوّل النعمة أشركوا به. فاللام لام العلة. وقيل: لام العاقبة , وقرأ الجمهور (ليَضِل) بضم الياء. أي: ما 
اكتفى بضلال نفسه حتى جعل غيره يضل . وقرأ ابن كثير وأبوعمر وعيسى بفتحها. ثم أتى بصيعة الأمر فقال (تمتع بكفرك 


(1) وقد ذكرنا جزءاً منها في المقدمة فراجعها . 
(7).انظر الوسيط لا خ. 


ا دوه ونا توس و جاوطقيط تسود جر ااه بو العام ننه عمط داسو سور الرير )الاباك 1 
قليلا) أي : تلذذ واصنع ما شئت (قليلاً) أي : عمراً قليلاً. والخطاب للكافر جاعل الأنداد لله . (إنك من أصحاب النار) 
أي : من سكانها المخلدين فيها. وقال الزتخشري7؟: «وقوله (تمتع بكفرك) أي : من باب الخذلان والتخلية» كأنه قيل له : 
إذ قد أبَيت قبل ما أمرت به من الإيمان والطاعة. فمن حقك أن لا تؤمر به بعد ذلك. ويؤمر بتركه. مبالغة في خذلانه. 
وتخليته وشأنه, لأنه لا مبالغة في الخذلان أشد من أن يبعث على عكس ما أمروا به. ونظيره في المعنى «متاع قليل ثم مأواهم 
جهنم» [آل عمران: 147]» انتهى . ولما شرح تعالى شيئاً من أحوال الظالمين الضالين المشركين أردفه بشرح أحوال 
المهتدين الموحدين فقال (أمّن هو قانت). وقرأ ابن كثير. ونافع. وحمزة» والأعمش. وعيسى. وشيبة» والحسن في رواية 
(أمَنْ) بتخفيف الميم . والظاهر: أن ال همزة لاستفهام التقريرء ومقابله محذوف لفهم المعنى . والتقدير: أهذا القانت خيرأم 
الكافر المخاطب بقوله (قل تمتع بكفرك) ويدل عليه قوله (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) ومن حذف 
المقائل قول الشاعر: 
دَمَانِي إِلَِهَاالْمَلْبُ إِنْي لاترفينا” . يسم فَعَاائري أَرُشْدٌ طِلآبهَا؟) 

تقديره أم غيّ . وقال الفراء : ا همزة للنداء. كأنه قيل: «يا من هو قانت». ويكون قوله (قل) خطاباً له وهذا لقول 
أجنبي ما قبله وما بعده. وضعف هذا القول أبوعلي الفاربي . ولا التفات لتضعيف الأخفش وأبي حاتم هذه القراءة. وقرأ 
باقي السبعة. والحسن., وقتادة. والأعرج. ا بتشديد الميم. وهي (أم) أدغمت ميمها في ميم (من) 
فاحتملت (أم) أن تكون متصلة ومعاد لما محذوف قبلها تقديره. أهذا الكافر خير أم من هو قانت. قال معناه: الأخفش . 
ويحتاج مثل هذا التقدير إلى سماع من العرب وهو أن يحذف المعادل الأول. واحتملت (أم) أن تكون منقطعة تتقدر ب (بل 
والهمزة) والتقدير: بل أم من هو قانت صفته كذا كمن ليس كذلك. وقال النحاس: «أم بمعنى بل ومن بمعنى الذي . 
والتقدير: بل الذي هو قانت أفضل من ذكر قبله). انتهى . ولا فضل لمن قبله حتى يجعل هذا أفضل بل يقدر الخبر من 
أصحاب الجنة يدل عليه مقابله (إنك من أصحاب النار) والقانت: المطيع . قاله ابن عباس . وتقدم الكلام في القنوت في 
البقرة. وقرأ االجمهور (ساجداً وقائ)) بالنصب على الحال. والضحاك برفعهم) إما على النعت ل (قانت) وإما على أنه خير بعد 
خبر والواو للجمع بين الصفتين (يحذر الآخرة) أي : عذاب الآخرة (ويرجو رحمة ربه) أي : حصوها. وقيل: نعيم الحنة. 
وهذا المتصف بالقنوت إلى سائر الأوصاف . قال مقاتل : «عمار وصهيب وابن مسعود. وأبوذر» . وقال ابن عمر: «عثمان) . 
وقال ابن عباس في رواية الضحاك. «أبو بكر وعمر(2». وقال يحبى بن سلام: «رسول الله - َك -» والظاهر: أنه من 
اتصف بهذه الأوصاف من غير تعيين. وني الآية دليل على فضل قيام الليل» وأنه أرجح من قيام الغبار. ولما ذكر العمل ذكر 
العلم فقال (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) فدل أن كال الإنسان محصور في هذين المقصودين فى لا 
يستوي هذان, كذلك لا يستوي المطيع والعاصي . والمراد بالعلم هنا: ما أدى إلى معرفة الله ونجاة العبد من سخطه. وقرأ 
بذكو بإدغام تاء (يتذكر) في الذال (قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم) وروي: (أنها نزلت في جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه حين عزموا على الحجرة إلى أرض الحبشة وعدهم تعالى فقال (للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة7؟2)) والظاهر: 
تعلق (في هذه) ب (أحسنوا) وإن المحسنين في الدنيا لهم في الآخرة حسنة. أي : حسنة عظيمة» وهي الحنة . قاله مقاتل : 
والصفة محذوفة بدل عليها المعنى. لأن من أحسن في الدنيا لا يوعد أن يكون له في الآخرة مطلق حسنة . وقال السدي : «في 


.١١5/5 الكشاف‎ رظنا)١(‎ 

.)91١/١( من الطويل لأبي ذؤيب اذل تقدم وانظر ديوان الهذليين‎ )١( 

(7) انظر أسباب النزول للواحدي ص 88" والبغوي 7/15 والقرطبي 774/1١6‏ والدر المنثور 7/4" والوسيط 8 خ . 
(؟) انظر البغوي ,١//7‏ وزاد المسير ١94 ,١98/1‏ والوسيط 4 خ. 


احم 


ُ 


سورة الزمر/ الآيات : ١١م‏ 
هذه من تمام حسنة . أي : ولو تأخر لكان صفة أي الذين يحسنون لهم حسنة كائنة في الدنيا. فلم| تقدم انتصب على الحال. 
والحسنة التي لهم في الدنيا. هي : العافية والظهور وولاية الله تعالى. ثم حض على الهجرة فقال (وأرض الله واسعة) كقوله : 
«ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» [النساء: 47] أي : لا عذر للمفرطين البتة حتى لو اعتلوا بأوطائهم وأنهم لا 
يتمكنون فيها من أعمال الطاعات, قيل هم : إن بلاد الله كثيرة واسعة فتحولوا إلى الأماكن التي تمكنكم فيها الطاعات . وقال 
عطاء «(وأرض الله) المدينة للهجرة». قيل: فعلى هذا يكون (أحسنوا) هاجروا و(حسنة) راحة من الأعداء. وقال قوم : 
م ا و ال ا م ل ا 

أمر المؤمنين بالتقوى. ثم بين أنه من اتقى له في الآخرة الحسنة. وهي الخلود في الجنة . ثم بين أن أرض الله واسعة لقوله : 
#وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء» [الزمر: 4] وقوله: #وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» 
[آل عمران: ]١77‏ ولما كانت رتبة الإحسان منتهى الرتب كما جاء. «ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه»» وكان 
الصبر على ذلك من أشق الأشياء وخصوصاً من فارق وطنه وعشيرته. وصبر على بلاء الغربة. ذكر أن الصابرين يوفون 
أجورهم بغير حساب . أي : لا يحاسبون في الآخرة ى) يحاسب غيرهم » أو يوفون ما لا يحصره حساب من الكثرة. (قل إني 
أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) أمره تعالى او اع وعد ادر أمرت) أي 
أمرت بما أمرت لأكون أول من أسلم . أي : انقاد لله تعالى . ويعني من أهل عصره. أو من قومه. لأنه أول من خالف عباد 
الأصنام , أو أول من دعوتهم إلى الإسلام إسلاماً. أو أول من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره لأكون مقتدى بي قولاً وفعلا لا 
كالملوك الذين يأمرون بما لا يفعلون, أو أن أفعل ما أستحق به الأولية من أعمال السابقين دلالة على السبب بالمسبب . وقال 
الزمحشري : «فإن قلت : كيف عطف (أمرت) على (أمرت) وهما واحد؟ (قلت: ) ليسا بواحد, لاختلاف جهتيهماء وذلك 
اد اويا تالاص ركلغة حي والأمره لتحرر نه زب الشيق قي لدان ليه . وإذا اختلف وجها الشيء وصفتاه ينزل 
بذلك منزلة شيئين مختلفين. ولك أن تجعل اللام مزيدة مثلها في أردت لأن أفعل لا تزاد إلا مع أن. خاصة دون الاسم 
الصريح كاه زيدت عوض امن ترك لأصل إلى ميقم ماه. كي عرض السين في أسطاع عوضاًمن تل الأصل الذي هو 
أطوع . والدليل على هذا الوجه مجحيئه بغير لام في قوله «وأمرت أن أكون أول من أسلم». انتهى . ويحتمل في (أن أكون) في 
ثلاثة المواضع أصله. لأن أكون» فيكون قد حذفت اللام والمأمور به محذوف وهو المصرح به هنا (إني أمرت أن أعبد الله) 
(قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) تقدّم الكلام على هذه الجملة مقول القول في سورة يونس وكا أشرء اول 
أن يخبر بأنه أمر بعبادة الله. أمر ثانيا أن يخبر بأنه يعبد الله وحده. وتقديم الجلالة دال على الاهتمام بمن يعبد. وعند 
الزمحشري يدل على الاختصاص . قال: «ولدلالته على ذلك قدم المعبود على فعل العبادة وأخره في الأول فالكلام أولاً واقع 
في الفعل في نفسه وإيجاده. وثانيا فيمن يفعل الفعل لأجله, ولذلك رتب عليه قوله (فاعبدوا ما شئتم من دونه) والمراد بهذا 
الأمر الوارد على وجه التخيير المبالغة في الخذلان والتخلية». انتهى . وقال غيره (فاعبدوا ما شئتم) صيغة أمر على جهة 
التهديد. لقوله «إقل تمتع بكفرك4 [الزمر 8] (قل إن الخاسرين) أي : حقيقة الخسران (الذين خسروا) أي هم الذين 
خسروا (أنفسهم) حيث صاروا : من أهل النار (وأهليهم) الذين كانوا معهم في الدنياء حيث كانوا معهم في النار. فلم 
ينتفعوا منهم بشيء وإن كان أهلوهم قد آمنوا فخسراغهم إياهم كونهم لا يجتمعون مهم , ولا يرجعون إليهم وقال قتادة : «كأن 
الله قد أعد لهم أهلا في الجنة فخسروهم» . وقال معناه ميمون بن مهران. وقال الحسن اك عن ذكر ذلك 
الخسران.» وبالغ فيه في التنبيه عليه أولاً والإشارة إليه وتأكيده بالفعل وتعريفه بأل ووصفه بأنه المبين. أ ي : الواضح لمن تأمله 
أدنى تأمل . ولما ذكر خسراء مهم أنفسهم وأهليهم ذكر حاهم في جهنم وأنه (من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل) فيظهر أن النار 
تغشاهم من فوقهم ومن تحتهم . وسمي ما تحتهم ظللاء لمقابلة ما فوقهم كما قال (يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
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أرجلهم) وقال: «لهم من جهنم مهادة"» ومن فوقهم غواش 4 [الأعراف: ]4١‏ وقيل: هي ظلل للذين هم تحتهم إذ النار 
طباق. وقيل : إنما تحنهم يلتهب ويتصاعد منه شىء حتى يكون ظله . فسمى ظله باعتبار ما آل إليه أخيرا. (ذلك) أي ذلك 
العذاب (مخوف الله به عباده) تاها لامك يه كات رارف فقال: (يا عباد فاتقون) أي : اتقوا عذابي. 

«والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب, أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار» لكن 
الذين اتقوا ربهم نهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأعبار وعد الله لا يخلف الله الميعاد» ألم تر أن الله أنزل من 
السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يبيج فتراه مصفرا ثم بجعله حطاما إن في ذلك لذكرى 
لأولي الألباب, أفمن شرح لله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال 
مبين» . 

قال ابن زيد: «نزلت (والذين اجتنبوا الطاغوت) في زيد بن عمرو بن نفيل» وسلمان» وأبي ذر) . وقال ابن إسحق : 
الإشارة بها إلى عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وسعيد بن زيد, والزبير. وذلك أنه لما أسلم أبوبكر سمعوا ذلك 
فجاؤوه وقالوا: أسلمت؟ قال نعم. وذكرهم بالله فآمنوا بأجمعهم . فنزلت فيهه27. وهي محكمة في الناس إلى يوم القيامة 
و(الطاغوت) تقدم الكلام عليها في البقرة. وقرأ الحسن (الطواغيت) جمعاً (أن يعبدوها) أي : عبادتها. وهو بدل اشتال. 
(هم البشرى) أي : من الله تعالى بالثواب . (فبشر عبادي) هم : المجتنبون الطاغوت إلى الله . وضع الظاهر موضع المضمر. 
ليدل على أنهم هم وليترتب على الظاهر الوصف. وهو (الذين يستمعون القول) وهوعام في جميع الأقوال (فيتبعون أحسنه) 
ثناء عليهم بنفوذ بصائرهم. وتمييزهم الأحسن فإذا سمعوا قولاً تبصروه. قيل: وأحسن القول القرآن وما يرجع إليه. 
وقيل: (القول) القرآن وأحسنه . ما فيه من صفح وعفوواحتمال ونحوذلك . وقال قتادة: «أحسن القول: طاعة الله». وعن 
ابن عباس : «هو الرجل يجلس مع القوم. فيسمع الحديث فيه محاسن ومساوء فيحدث بأحسن ما سمع. ويكف عن ما 
سواه» (والذين) وصف (لعباد) وقيل : الوقف على (عباد) (والذين) مبتدأ خبره (أولئك) وما بعده. (أفمن حق عليه كلمة 
العذاب) قيل: نزلت في أبي جهل . أي : نفذ عليه الوعيد بالعذاب والظاهر: أنها جملة مستقلة . و(من) موصولة مبتدأ. 
والخبر محذوف. فقيل: «تقديره: يتأسف عليه. وقيل: يتخلص منه. وقدره الزغشري © فأنت تخلصه. قال: حذف 
لدلالة (أفأنت تنقذ) عليه . وقدر الزغشري7؟) بين ا همزة والفاء جملة حتى تقر ا همزة في مكانها. والفاء في مكانهاء فقال: 
التقدير أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه كلمة العذاب. وهو قول انفرد به فيها علمناه. والذي تقوله النحاة: إن الفاء 
للعطف وموضعها التقديم على الهمزة. لكن المهمزة لما كان لها صدر الكلام قدمت فالأصل عندهم : فأمن حق عليه وعلى 
القول انها جملة مستقلة يكون قوله (أفأنت تنقذ من في النار) استفهام توقيف. وقدم فيه الضمير إشعارا بأنك لست تقدر أن 
تنقذه من النار» بل لا يقدر على ذلك أحد إلا الله . وذهبت فرقة منهم الحوني» والزمحشري إلى أن (مَنْ) شرطية» وجواب 
الشرط (أفأنت) فالفاء فاء الجواب دخلت على جملة الجزاء . وأعيدت الهمزة» لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد. ووضع (مَن 
في النار) وهو ظاهر موضع المضمر إذ كان الأصل تنقذه. وإنما أظهر, تشهيراً لحالهم. وإظهاراً لخسة منازهم . قال الحوفي : 





ا ة نه قوله تعالى «فلاً نفسهم يمهدون» أي يوطتون . 
)١(‏ المهاد الفراش والجمع أمهد ومهد ومنه قوله تعالى «فلاً نفسهم يمهدول» 'ي يو لسان العرب (4781/5) 


))١‏ انظر الطبري يفف وأسباب النزول للواحدي ص 84” والبغوي / 7/5 والدر المنثور 775/64 والوسيط 4خ. 
(5) انظر الكشاف .)١56/5(‏ 
(5) انظر الكشاف .)١76/5(‏ 
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«وجيء بألف الاستفهام لما طال الكلام توكيداًء ولولا طوله لم يجز الإتيان بهاء لأنه لا يصلح في العربية أن يأتي بألف 
الاستفهام في الاسم وألف أخرى في الجزاء. ومعنى الكلام أفأنت تنقذه». انتهى. وعلى هذا القول يكون قد اجتمع 
استفهام وشرط على قول الجاعة إن الهمزة قدمت من تأخر فيجيء الخلاف بين سيبويه ويونس هل الجملة الأخيرة هي 
للمستفهم عنها أو هي جواب الشرط. وعلى تقدير الزخشري 7 لم تدخل الهمزة على اسم الشرطء, فلم يجتمع استفهام 
وشرطء لأن الاستفهام عنده دخل على الجملة المحذوفة عنده. وهو أأنت مالك أمرهم و(فمن) معطوف على تلك الجملة 
المحذوفة عطفت جملة الشرط على جملة الاستفهام, ونزل استحقاقهم العذاب وهم في الدنيا بمنزلة دخوهم الناره ونزل 
اجتهاد الرسول ‏ عليه السلام ‏ في دعائهم إلى الإيمان منزلة إنقاذهم من النار. ولما ذكر حال الكفار في النار وأن الخاسرين 
(لهم ظلل) ذكر حال المؤمنين. وناسب الاستدراك هنا إذ هو واقع بين الكافرين والمؤمنين» فقال (لكن الذين اتقوا) ففي 
ذلك حض على التقوى لهم علالي مرتفعة فوقها علالي مبنية أي : بناء المنازل التي سويت على الأرض . والضمير في (من 
تحتها) عائد على الجمعين. أي : من تحت الغرف السفلى والغرف العليا لا تفاوت بين أعلاها وأسفلها. وانتصب (وعد 
الله) على المصدر المؤكد لمضمون الحملة قبله» إذ تضمنت معبى الوعد . (ألم تر) خطاب وتوقيف للمسامع على ما يعتير به من 
أفعال الله الدالة على فناء الدنيا واضمحلالما . (فسلكه ينابيع) أي : أدخله مسالك وعيونا. والظاهر: أن ماء العيون هومن 
ماء المطر تحبسه الأرض ويخرج شيئاً فشيئاً . (ثم يخرج به زرعاً) ذكر منته تعالى علينا بما تقوم به معيشتنا . (مغتلفاً ألوانه) من 
أحمر وأبيض وأصفر. وشمل لفظ الزرع جميع ما يزرع من مقتات وغيره. أ ومختلفاً أصنافه من برء وشعيرء وسمسم. وغير 
ذلك. (ثم يبيج) يقارب الثار (فتراه مصفراً) أي : زالت خضرته ونضارته . وقرأ أبوبشر (ثم يَجْعَلّه) بالنصب في اللام. قال 
صاحب الكامل «وهو ضعيف» ٠‏ انتهىٍ . (إن في ذلك) أي : فيا ذكر من إنزال المطرء وإخراج الزرع به وتنقلاته إلى حالة 
الحطامية (لذكرى) أي : لتذكرة وتنبيهاً على حكمة فاعل ذلك وقدرته . (أفمن شرح الله صدره للإسلام) نزلت في حمزة 
وعلي. و(مَنْ) مبتدأ وخيره محذوف يدل عليه (فويل للقاسية قلوبهم) تقديره كالقاسي المعرض عن الإسلام . وأبو لهب وابنه 
كانا من القاسية قلوبهم. وشرح الصدر: استعارة عن قبوله للإيمان, والخير, والنور, والهداية. وفي الحديث: «كيف 
انشراح الصدور؟ قال: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح . قلنا: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلودء 
والتجاني عن دار الغرور, والتأهب للموت قبل الموت». (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله) أي : من أجل ذكره. أي : إذا 
ذكر الله عندهم قست قلوبهم . وقال مالك بن دينار: «ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب». (أولئك) أي : القاسية 
قلومهم (في ضلال مبين) أي : في حيرة واضحة لا تخفي على من تأملها . 

«الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابباً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر 
لله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فماله من هاد. أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين 
ذوقوا ما كنتم تكسبون, كذب الذينُ من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون, فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا 
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكر ون قر آناعر بيأغيرذي 
عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلماً لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم 
لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون, ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون# . 

عن ابن عباس : «أن قوماً من الصحابة قالوا يا رسول الله حدثنا بأحاديث حسان, وبأخبار الدهر, فنزل الله نزل 
أحسن الحديث». وعن ابن مسعود: «أن الصحابة ملؤوا مكة فقالوا له حدثنا فنزلت» والابتداء باسم الله وإسناد نزل 





.)١76/85( انظر الكشاف‎ )١( 


5ع 3 دو لاوم طق ووم رن يطل قود وزو كا نولم جامد لتر 1 أي ايخ لني ون امه لالز لوخ باعي ل جا زا الت سورة الزمر/ الآيات : 81١-1١‏ 


لضميره مبنياً عليه» فيه تفخيم للمنزل ورفع منهء ك] تقول: الملك أكرم فلاناً. هو أفخم من : أكرم الملك فلاناً. وحكمة 
ذلك البداءة بالأشرف من تذكر ما تسند إليه وهو كثير في القرآن كقوله: #الله يصطفي من الملائكة سبلا» [الحج : ه 
و(كتاباً) بدل من (أحسن الحديث)» وقال الزغغشري : «ويحتمل أن بكرن عتالام. انتهى . وكان بناء على أن (أحسن 
الحديث) معرفة لإضافته إلى معرفة . وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة فيه خلاف. فقيل: إضافته محضة. وقيل : غير 

حضة . و(متشابهاً) مطلق في مشايبة بعضه بعضاً فمعانيه متشابهة لا تناقض فيهاء ولا تعارضء, وألفاظه في غاية الفصاحة 
والبلاغة. والتناسب بحيث أعجزت العظ)ء والبلغاء . وقرأ الجمهور (مثاني)”© بفتح الياء . وهشام. وابن عامرء وأبوبشر 
بسكون الياء . فاحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف . واحتمل أن يكون منصوباً وسكن الياء على قول من يسكن الياء في كل 
الأحوال. لانكسار ما قبلها استثقالا للحركة عليها. و(مثاني) يظهر أنه جمع مثنى . ومعناه: موضع تثنية القصص». 
والأحكام , والعقائد والوعد, والوعيد. وقيل: يثني في الصلاة بمعنى التكرير والإعادة. انتهى . ووصف المفرد بالجمع» 
لأن فيه تفاصيل . وتفاصيل النيء ء حملته . ألا ترى أنك تقول: : القرآن سور وآيات,. فكذلك تقول: أحكام ومواعظ. 
مكررات. وأصله : كتاباً متشابهاً فصولا مثاني . حذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه . وأجاز الزعغشري أن يكون من 
باب : برمة أعشار. وثوب أخلاق . وأن يكون تمييزاً عن (متشابهاً) فيكون منقولاً من الفاعل ٠‏ أي : متشاءباً مثانيه كا تقول : 
رابك :رجلا حنيا تعائل:: وفائدة تثنيته وتكرره. ورسوخه في النفوس إذ هي أنفر شيء عن سمع الوعظ والنصيحة. 
والظاهر: حمل القشعريرة على الحقيقة إذ هو موجود عند الخشية. محسوس يدركه الإنسان من نفسه . وهو حاصل من التأثر 
القلبي. وقيل: هو تمثيل تصوير لإفراط خشيتهم . والمعنى : أنه حين يسمعونه يتلى ما فيه من آيات الوعيد عرتهم خشية 
تنقبض منها جلودهم . ثم إذا ذكروا لله ورحمته لانت جلودهم. أي : زال عنها ذلك التقبض الناشىء عن خشية القلوب 
بزوال الخشية عنهبا. وضمن (تلين) معنى تطمئن (جلودهم) لينة غير منقبضة (وقلوبهم) راجية غيرخاشية . ولذلك عداه 
ب (إلى) وكأن في ذكر القلوب في هذه الجملة دليل على تأثرها عند السماع فاكتفى بقشعريرة الجلود عن ذكر خشية القلوب» 
لقيام المسبب مقام السبب. فلم ذكر اللين ذكرهما. وفي ذكر اللين دليل على المحذوف الذي هو: رحمة الله . كما كان في قوله : 
#إذ اذكر الله وجلت قلومهم » [الأنفال: ؟] دليل بقوله (وجلت) عن ذكر المحذوف . أي : إذا ذكر وعيد الله وبطشه. وقال 
العباس بن عبد المطلب: قال النبي - عليه السلام -: «من اقشعر جلده من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن 
الشجرة اليابسة ورقها». وقال ابن عمر وقد رأى ساقطاً من سماع القرآن ‏ فقال: «إنا لنخشى الله وما نسقط هؤلاء يدخل 
الشيطان في جوف أحدهم». وقالت أسماء بنت أبي بكر: «كان أصحاب رسول الله يَكِِ ‏ تدمع أعينهم» وتقشعر”) 
جلودهم عند سماع القرآن. قيل لها: إن قوما اليوم إذا سمعوا القرآن خر أحدهم مغشياً عليه, » فقالت أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم». وقال ابن سيرين: «بيننا وبين هؤلاء الذين يصرعون عند قراءة القرآن أن يجعل أحدهم على حائط 
باسطأ رجليه ثم يقرأ عليه القرآن كله فإن رمى بنفسه فهو صادق». والإشارة ب (ذلك) إلى الكتاب أو إلى ذينك الوصفين 
من الاقشعرار واللين. أي : أثر هدى الله (أفمن يتقي) أي : يستقبل كما قال الشاعر: : 

سَقَطَ النصِيف وَلَمْ نُرِد إِسْمَاطَهُ ‏ فَنَنَاوَلَئَهُ وَانَمَئْنَاباليَيِ© 

أي : استقبلتنا بيدها لتقي بيدها وجهها أن يرى . والظاهر: حمل (بوجهه) على حقيقته لا كان يلقى في النار مغلولة 

1) القشعريرة الرعدة وقال الفراء: تقشعر من آية العذاب ثم تلين عند نزول آية الرحمة . 
لسان العرب (7”78/0) 


(1) «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» المثاني ما ثني مرة بعد مرة انظر لسان العرب (017/1). 
2 البيت للنابغة الذبياني» انظر ديوانه »)١١١1/(‏ اللسان (نصف) . 
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يداه إلى رجليه مع عنقه لم يكن له ما يتقي به النار إلا وجهه . قال مجاهد: «يجر على وجهه في النار ويجوز أن يعبر بالوجه عن 
الجملة». وقيل: المعنى وصف كثرة ما ينالهم من العذاب يتقيه أولاً بجوارحه» فيتزيد حتى يتقيه بوجهه الذي هو أشرف 
جوارحه. وفيه جواب وهو غاية العذاب, قال ابن عطية: «وهذا المعنى عندي أبين بلاغة»» في هذا المضار يجري قول 
الشاعر: 
بلحي التجوت بوَجَهِهوبتحُرهو وَيُقِيمٌهَامَتَهُمَقَم الْمِعْمَرِ 
لأنه إنما أراد عظم جرأته عليها فهو يلقاها بكل محن وبكل شيء عنه حتى بوجهه وبنحره) . انتهى . و(سوء العذاب) 
أشده وخبر (مَنْ) محذوف. قدره الزمحشري كمَنْ أمِنَ العذاب. وابن عطية كالمنعمين في الجنة . (وقيل للظالمين) أي : قال 
ذلك خزنة النار(١‏ (ذوقوا ما كنتم) أي : وبال ما كنتم (تكسبون) من الأعمال السيئة . (كذب الذين من قبلهم) تمثيل 
لقريش بالأمم الماضية» وما آل إليه ا . (فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) من الجهة التي لا يشعرون 
أن العذاب يأتيهم من قبلهاء ولا يخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منباء كانوا في أمن وغبطة وسرورء فإذا اديوه عريوة 
ذليلون في الدنيا من ممسوخ, ومقتول. ومأسورء ومنفي . ثم أخبر أن ما أعد لهم في الآخرة أعظم . وانتصب (قرآناً عربياً) 
على الحال. وهي حال مؤكدة, والحال في الحقيقة هو (عربياً) و(قرآنا) توطئة له. وقيل: انتصب على المدح ونفي عنه 
العوج , لأنه مستقيم » بريء من الاختلاف والتناقض . وقال عثمان بن عفان : «غير مضطرب»., وقال ابن عباس : «غير 
محتلف»., وقال مجاهد : «غيرذي لبس».» وقال السدي : «غير مخلوق»» وقيل : غيرذي لحن . قال الزمخشري : «(فإن قلت) 
فهلا قيل مستقياً أوغير معوجٌ؟ (قلت: ) فيه فائدتان» إحداهما: نفى أن يكون فيه عوج قط كما قال: «وم يجعل له عوجاً» 
[الكهف: ]١‏ والثاني: أن لفظ العوج مختص بالمعاني دون الأعيان. وقيل: المراد بالعوج الشك واللبس . وأنشد: 
وَقَدْأَنَاكَ يَقِينأَغَيْرَذِي عوج مِنَالإِلَْوِوَقَوْلُ غَيْرُمَكُدُوبِ© 
انتهى . ولما ذكر تعالى أنه ضرب في القرآن من كل مثل . أي : محتاج إليه ضرب هنا مثلاً لعابد آلحة كثيرة» ومن يعبد 
الله وحده. ومثل برجل مملوك اشترك فيه ملاك سيئو الأخلاق فهو لا يقدر أن يوني كل واحد منهم مقصوده إذ لا يتغاضى 
بعضهم لبعض لمشاحتهم . وطلب كل منهم أن يقضي حاجته على التتام فلا يزال في عناء» وتعب, ولوم. من كل منهم . 
ورجل آخر تملوك جميعه لرجل واحد, فهو معني بشغله لا يشغله عنه شبيء» ومالكه راض عنه أن قد حلص لخدمته, وبذل 
جهده في قضاء حوائجة» فلا يلقي من سيده إلا [إحبانا . وتقدم الكلام في نصب المثل وما بعده, وقال الكسائي : «انتصب 
0 أي : مثلاً لرجل. أو في رجل فيه. أي : في رقه مشتركاً وفيه صلة لشركاء. وقرأ عبد الله 
بن عباس», وعكرمة, ومجاهد. وقتادة» والزهري., والحسن بخلاف عنه. والجحدري, وابن كثير» وأبوعمرو (سالاً) 
2 فاعل من سَّلِم أي : خالصاً من الشركة. وقرأ الأعرج. وأبوجعفرء وشيبة» وأبورجاء؛ وطلحة, والحسن بخلاف 
عنه» وباقي السبعة (سَلَما) بفتح السين واللام . وقرأ ابن جبير (سِلْم]) بكسر السين وسكون اللام . وهما مصدران وصف بم| 
مبالغة في الخلوص من الشركة. وقرىء (ورجلٌ سالم) برفعهما. وقال الزتخشري : «أي وهناك رجل سالم لرجل». انتهى 
فجعل الخيرهناك : ويجو زأن يكون (ورجل) مبتدأ الالامرفع شعجل؛ اإدلزاك لم جا جدل ادش ع رك كقول ابره القيين 
إِذَا ما بكى من خلفهًا انحَرَفْتَ لَه بِشِنٌوَشِقُ عِنَْدَنَالَم يحول © 


)١(‏ انظر الوسيط ٠١‏ خ. 
(؟) من البسيط انظر القرطبي )١151/1١0(‏ الكشاف (175/4) روح المعاني (7157/77) . 
(*) من الطويل تقدم . 
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وقال الزتغشري : «وإنما جعله رجللً. ليكون أفطن لما شقي به أو سعد. فإن المرأة والصبي قد يغفلان عن ذلك . 
وانتصب (مثلاً) على التمييز المنقول من الفاعل» إذ التقدير: هل يستوي مثلهما. واقتصر في التمييز على الواحد, لأنه 
المقتصر عليه أولاً في قوله (ضرب الله مثلاً) ولبيان الجنس» . وقرىء (مثلين) فطابق حال الرجلين. وقال الزتحشري : «ويجوز 
فيمن قرأ (مثلين) أن يكون الضمير في (يستويان) للمثلين لأن التقدير: مثل رجل. والمعنى : هل يستويان فيه| يرجع إلى 
الوصفية» كا يقول: كفى بها رجلين انتهى» . والظاهر: أنه يعود الضمير في (يستويان) إلى الرجلين . فأما إذا جعلته عائداً 
إلى المثلين اللذين ذكر أن التقدير: مثل رجل ورجل. فإن التمييز إذ ذاك يكون قد فهم من المميز الذي هو الضمير إذ يصير 
التقدير: هل يستوي المثلان مثلين. قل (الحمد لله) أي : الثناء والمدح لله لا لغيره. وهوالذي ثبتت وحدانيته. فهو الذي 
يجب أن يحمد (بل أكثرهم لا يعلمون) فيشركون به غيره. ولفظه (الحمد لله) تشعر بوقوع الهلاك بهم بقوله : #فقطع دابر 
القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» [الأنعام : 5] وما لم يلتفتوا إلى هذه الدلائل الباهرة أخبر اجميع بأخهم ميتون* 
وصائرون إليه. وأن اختصامكم يكون بين يديه يوم القيامة وهو الحكم العدل فيتميز المحق من المبطل . وهو - عليه السلام - 

وأتباعه المحقون, الفائزون بالظفر» والغلبة. والكافرون هم المبطلون. فالضمير في (إنك) خطاب للرسول وتدخل معه 

أمته في ذلك . والظاهر: عود الضمير في (وإنهم) على الكفار. وغلب ضمير الخطاب في (إنك) على ضمير الغيبة في (إنهم) 
ولذلك جاء (تختصمون) بالخطاب فتحتج أنت عليهم بأنك قد بلّغت وكذَّبواء واجتهدت في الدعوة ولجُوا في العناد. وقال 
أبو العالية : «هم أهل القبلة يختصمون بينهم يوم القيامة في مظالمهم». وأبعد من ذهب إلى أن هذا الخصام سببه ما كان في 
قتل عثمان وما جرى بين علي ومعاوية بسبب ذلك رضي الله عنهم . وقيل: يختصم الجميع . فالكفار يخاصم بعضهم بعضاً 
حتى يقال لهم : «إلا تختصموا لدي» [ق: 18] والمؤمنون يتلقون الكافرين بالحجج . وأهل القبلة يكون بينهم الخصام . 
وقرأ ابن الزبير» وابن أبي إسحق, وابن حيصن ) وعيسى» واليماني» وابن أبي غوث, وابن أبي عبلة (إنك مائت وإنهم 
مائتون) وهي تشعر بحدوث الصفة. والجمهور (ميّت وميّتون) وهي تشعر بالثبوت واللزوم كالحي . 
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لْمتَوطُونَ < > جل بكرو أمْمَها عمَلُوا ع عل تيص إن علما مرق ؛ رت 5 من يَأَيِهِ 
ذلك نو را تئر د عَدَابُ مَقِيمْ :4 ِنَ أَرَْمَاعَلِكَ الكتب لِلسَّاسٍ با لحو 
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3م وألق ل صت فق متامهنا مكلف الى مت عي لزت زيل الشقرية إل قبل 


مُسَعَىَ إِنّ فى ا لانت لَقَوَمٍ : تفكنورت :2 أ أَغَنَدُوا ين دون امَو شُعَمَاءَ كل كلو 
حكاء أ لا يتَلِكرْنَ سَيْكَا ولا يقت 7 فل َه الشَّعحَدُ عا لمك ألصَموتٍ والْارضٍ 
م 0 0 كر أه وده أَفَعَأَرتَ يومف الى لا تؤمتورت بالأتهرو وإِذًا 
ذكرَ لت من دونوء إدا هُمْ يِسَْبَِرُونَ 42 فل اللَّهُمّ َايلرَ ألسَمَوتٍ وَالْأرَضٍ عَم المَيْبِ 
وَالَسَدَوَأنَتَ كه يي بادك فى مأ فيه نافرب 1 و ل فى الْدرضٍ 
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َل بنّمِن قَبَلِهِمَ هما أَغَقَ 8 عَنجُم اكوأ بك 00 © فََصَابَهُمَ سَيِعَاتُ مَا كسنأ الزن لكأي 
رلك مع ل 2 أوَلَمْ يَعَلَموا أن امه يتس ارق من 
ع ماسر هك 3 « 70 اعيد .له راءة ع كي ىم لم م ا 6 
يَسَاهُ وَبَقَدِرٌ إنَّ فى دللك لَأينت َو يون 5 # كل يباو لَذِنَ أسرفوأ عل نمع 


رح لاو - -ه 


َمتَطلوأ ين يح أله إن لَه يَخفرٌ الدب يما إِنَهُ هو الْمَغُورُ ليم :2 وَلْنبوَأ إل مد 
سلما ورين مسن أن ل 0 0-0-0-6 إِيَكُم ين 
يصكم نل باصت تاد بنك وز اتيت ,0 أن تقول نفس بَحَسرَقْ 
عل ما َرََتُ فى جنب أله وان كنت لعن اتح <> أو مَقولَ أو أت أله مَدَدِن حكنت ين 
لتقي < ا الْمحَسِِنَ 27 بل قد 
بَآَنَكَ ايت فَكَدَّبتَ يبا وَآسْتَكبَرَتَ وَكْتَ من الْكفِرس 2 وَيوْمَ الْقِيمَةِ مر الذي 
ل تكييت © وى اله آلَينَ أتقوأ 
متهن لايمشهُع لشو وكام يخوت < الله ين حكن مده وهو عل كل تنء وكيك 


7 2 وج سر 220 ل 


اله الكتوت والارطزة واليرت كنروا كات أنه اوليك هه الكينروست فل 


7/6 لاله او ع كعم عجار "رد اط حأ عدو نك بون بو مر لحمة ل للستي و أ حوكيا ايكون اماق لم مارو ان فيقوتل اس سورة الزمر/ الآيات : 7م‎ ٠ 
أتتزر اله أرقن لبد © لإتهؤة <> وى بيك وَل َو بك لين لتقت لعن‎ 
آذآ ص ره سه ص سل 2-04 6 5 م جر اجاح عر ممع ومي‎ 

ملك وَلكَكونَ من لسرن .2 بل الله فأعبد ون قرب الشّدكرينَ < وا مسو أله حي وو 


ع6 ال ل آ آ ‏ آ ‏ ا 


عم و حل سير 22 سه بو تس ل ل ل ل سن ارا ست اس ارم سس 
0 ل هُ والسمواتت يلت سمييده- سبحللم وتعل عما . 


0 0 وق وَأشَرقَك الارض بور دَيْهَا وَوْضِعَ الكتب وجأى» بِاليينَ 
وَألشَهَدَ1 وم يَنَُم لحن وهم ل طون :> ديت كل قفي ل 
00 حت أوسا وكَالَ لَهُمَ حَرَبنا أ 

رَسُلُ يدي ينون عَليَكُمْ يلت ود 0 ده -: 
0 الكفرت اي تانر من خهة نكا لق كر 
لتكت ”7 وَسِيقَ أل تقار بل الازرة ع5 0 جَآءُوهَا وفيت بوبه 


2 


202 5 خب يه 0 و 27 اك روم لحجدد 042 “0 4 
وَقَالَ لخر حد: 2 اسك لحطف باز 6 دخُلُوهَا حَِييتَ ” 7 * وَقَالُوأ | سد اله أأزى صَدَقَنَا 
مَعَدَمْووَونَا الرّصَ نبأو الجن حنَثُ لد وم ا 2 اليرت :ولق المتيكة جلزت 


من حول الع حون حَدَدِ َي وى يتم ين وَيلَالْحدد يوت الْعلِِينَ :7 


اشمأز: قال أبو زيد: «زعر) . قال غيره: تقبض كراهة مور قال الشاعر: 
إذا عضن 'التشفاف يا سمارت تشج قفا المثشقف والجبين”("© 
المقاليد9": المفاتيح . قيل: لا واحد لها من لفظهاء قاله التبريزي» وقيل: واحدها ‏ مُقَلِيد: وقيل مقّلاد ويقال اقليد 
وأقاليد. والكلمة أصلها فارسية. الزّمَر: جمع رُمْرة. قال أبوعبيدة والأخفش : جماعات متفرقة بعضها إثر بعض» قال: 
حَق اخْرالْتْ زمره" بَعْد رُم 
ويقال تزمرء والحفوف الإحداق بالشيء قال الشاعر: 
نَحَمّهُجَانِبَا ضِييٍ وَيَنْبِعُهُ يِنْلَالرّجَاجَوَلَمْ يكْحَلْ مِنَ الرَمَدِه) 
وهذه اللفظة مأخوذة من الحفاف . و نات ومنه قول الشاعر: 
)١(‏ البيت من الوافر لعمرو بن كلثوم انظر السبع الطوال (؛ )5١‏ اللسان (ثقف) القرطبي .)1١97/15(‏ 
(؟) انظر لسان العرب .)719/١5/6(‏ 


(") انظر (1857/7) لسان العرب . 
(؟) من البسيط للنابغة الذبياني )١5(‏ المفضليات (0/77). 


سورة الزمر/ الآيات : 7 ها ويه ال سو اوه سسا لط امو ل و م م110 
لا لحسطات ع حمطا فى مكريدوة. .| اترقد ونا معان تازه 

#فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين» والذي جاء بالصدق 
أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون, أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فها له من هادء ومن 
| يهد الله فى له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام, ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله فا له من مضل 
أليس الله بعزيز ذي انتقام, ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أن 
أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن نمسكات رحنته قل حسبى الله عليه يتوكل المتو ن» قل يا 
قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم © . 


(فمن أظلم تمن كذب على الله) هذا تفسير وبيان للذين يكون بينهم الخصومة . وهذا يدل على أن الاختصام السابق 
يكون بين المؤمنين والكافرين. والمعنى: لا أحد في المكذبين (أظلم تمن افترى على الله) فنسب إليه الولد والصاحبة 
والشريك. وحرم وحلل من غير أمر الله . ركذت بالصدق) وهو ما جاء به رسول الله بكي (إذ جاءه) أي : وقت جيئه 
فاجأه بالتكذيب من غير فكر ولا ارتياء ولا نظر. بل وقت مجيئه كذب به. ثم توعدهم توعداً فيه احتقارهم على جهة 
التوقيف وللكافرين مما قام فيه الظاهر مقام المضمر. أي : مثوى لهم وفيه تنبيه على علة كذبهم وتكذيبهم وهو الكفر. 
(والذي جاء بالصدق) معادل لقوله (فمن أظلم) (وصدق به) مقابل لقوله (وكذب بالصدق) (والذي) جنس كأنه قال: 
والفريق الذي جاء بالصدق. ويدل عليه (أولئك هم المتقون) فجمع كا أن المراد بقوله (فمن أظلم) يراد به جمع ولذلك قال 
(مثوى للكافرين) وفي قراءة عبد الله (والذي جاؤوا بالصدق وصدقوا به) وقيل: أراد والذين. فحذفت منه النون. وهذا 
ليس بصحيح» إذ لوأريد الذين بلفظ الذي وحذفت منه النون لكان الضمير مجموعاً كقوله : 

وَأنَ الذي حَانْتْ بقَلْح دِمَاوْمُمْ 9) 

ألا ترى أنه إذا حذفت النون في المثنى كان الضمير مثنى . كقوله : 

أبَنِي كُتتيِب إن عَميّ النَدَا قَمَلا الْمُلُوكَ وَفَككَاالأغ5 


وقيل (الذي جاء بالصدق وصدق به) هو رسول الله كَكِةِ -(4»» وقيل (الذي جاء بالصدق) جيريل (والذي صدف 
به) هو محمد - يك - وقال علي وأبو العالية» والكلبي : وجماعة «(الذي جاء بالصدق) هو الرسول والذي صدق به هو أبو 


.)5 ١( ذيل الأمالي للقالي‎ )١748( من الطويل لابن هرمة انظر ديوانه‎ )١( 
(؟) صدر بيت وعجزه:‎ 
هم القوم كل القوم يا أم مالك‎ 
.7/7 5 روح المعاني‎ 
)١55/17( الخزانة (5/7) شرح المفصل لابن يعيش‎ »)١57/5( من الكامل للأخطل انظر ديوانه (7817) الكتاب (185/1) المقتضب‎ )1( 
. )7”/ روح المعاني (5؟‎ )١154/7( يعيش‎ )11/1١( اهمع‎ )١77/١( التصريح‎ 
خ.‎ ٠١ انظر الوسيط‎ )5( 


:1 ا مضا حمطا وو لوالا ب واو ا لما لم ول ال لح مأب ف كب باه أرق اممتم مد كح و30 الزعق/ الآيات7 ٠073‏ 


بكر. وقال أبو الأسود. ومجاهد. وجماعة: الذي صدق به وهو على بن أبي طالب». وقال الزتخشري 22 «(والذي جاء 
بالصدق وصدق به) هو رسول الله كك جاء بالصدق وآمن به. وأراد زيمم ومن تبعه. كما أراد بموسى إياه وقومه في قوله 
#ولقد آتينا موبى الكتاب لعلهم مبتدون» [المؤمنون 54] ولذلك قال (أولئك هم المتقون) إلا أن هذا في الصفة وذلك في 
الاسم . ويجوز أن يريد: والفوج والفريق (الذي جاء بالصدق وصدق به) وهو الرسول الذي جاء بالصدق وصحابته الذين 
صدقوا به». انتهى . وقوله : «وأراد به إياه ومن تبعه | أراد بموسى إياه وقومه) استعمل الضمير المنفصل في غير موضعه . 
وإنما هو متضل فإصلاحه : وأراده به ومن تبعه ى) أراده بموسى وقومه . أي : لعل قومه مبتدون» إذ موسى عليه السلام مهتد. 
فالمئرجى هداية قومه لا هدايته ‏ إذ لا يترجى إلااما كان مفقوداً لا موجوداً . وقوله : «وث موزالخ» فيه توزيع الصلة والفوج هو 
الموصول فهو كقوله: جاء الفريق الذي شرف وشرّف. والأظهر عدم التوزيع بل المعطوف على الصلة صلة لمن له الصلة 
الأولى . وقرأ الجمهور (وصدّق) مشدداً . وأبوصالح وعكرمة بن سليهان ومحمد بن جحازة مخففاً. قال أبو صالح : «وعمل 
به». وقيل : استحق به اسم الصدق. قال ابن عطية : «فعلى هذا إسناد الأفعال كلها إلى محمد يله - وكأن أمته في ضمن 
القول وهوالذي يحسن (أولئك هم المتقون)». انتهى . وقال الزعخشري2©2: «أي صدق به الناس ول يكذمهم به. يعني أداه 
إليهم ىا نزل عليه من غير تحريف . وقيل : معناه: «وصار صادقاً به . أي : بسببه لأن | لقرآن معجزة, والمعجزة تصديق من 
الم الذي 5 يفعل المبيخ :من جرنها عل :يديه . ولا يجوز أن يصدق إلا الصادق فيصير لذلك سَتَادقاً بالمعجزة. وقرىء 
(وصدّق به) انتهى . يعني مبنياً للمفعول مشدداً . وقال صاحب اللوامح : «جاء بالصدق من عند الله وصدق بقوله . أي : 
في قوله م و من صدقه من عند الله. وصدقه بنفسه. وذلك مبالغة في المدح» . 
انتهى ل ع او نفسهم . وتتعلق به إرادتهم و(ليكفر) متعلق (بالمحسنين) أي : الذين أحسنوا 
ليكفر, أو بمحذوف. أي : يسر ذلك لهم ليكفر, ا التكفير لا يكون إلا بعد التيسير للخير. و(أسوأ الذي عملوا) هو كفر 
أهل الجاهلية ومعاصي أهل الإسلام والتكفير يدل على سقوط العقاب عنهم على أكمل الوجوه. والجزاء بالأحسن يدل على 
حصول الثواب على أكمل الوجوه. فقيل ذلك يكون إذا صدقوا الأنبياء فيه أتوا به. وقال مقاتل: «يجزمهم بالمحاسن من 
أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوي» . وهذا قول المرجئة . يقولون: لا يضر شيء من المعاصي مع الإيمان. واحتج ببذه الآية. وقام 
الظاهر مقام المضمر في (المحسنين) أي : ذلك جزاؤهم فنبه بالظاهر على العلة المقتضية لحصول الثواب. والظاهر: أن 
(أسوأ) أفعل تفضيل . وبه قرأ الجمهور. وإذا كفر أسوأ أعمالهم فتكفير ما هودونه أحرى. وقيل: أفعل : ليس للتفضيل» 
وهو كقولكِ : الأشج أعدل بني مروان. أي : عادل. فكذلك هذا. أي : سيء الذين عملوا. ويدل على هذا التأويل قراءة 
ابن مقسم. وحامد بن يحبى عن ابن كثير (أسوأ) هنا وفي حم السجدة بألف بين الواو وال همزة جمع (سوء) ولا تفضيل فيه 
والظاهر: أن (بأحسن) أفعل تفضيل» فقيل : لينظر إلى أحسن طاعاته فيجزي الباقي في الجزاء على قياسه 5 
بالتقصير. وقيل: بأحسن ثواب أعمالهم. وقيل: بأحسن من عملهم وهو الجنة» وهذا ينبوعنه (بأحسن الذي)» وقال 
الزتحشري : «أما التفضيل فيؤذن بأن الشيء الذي يفرط منهم من الصغائرء والزلات المكفرات» هو عندهم الأسوأء 
الاستعظامهم المعصية. والحسن الذي يعملون: هو عند الله الأحسن, لحسن إخلاصهم فيه, فلذلك ذكر سيئهم 
بالأسوأ. وحسنهم بالأحسن». انتهى . وهو على رأي المعتزلة. ويكون قد استعمل (أسوأ) في التفضيل على معتقدهم 
و(أحسن) في التفضيل على ما هو عند الله . وذلك توزيع في أفعل التفضيل وهو خلاف الظاهر. قالت قريش : «لثن لم ينته 


.١78/ 85 انظر الكشاف‎ )١( 
.١78/5 (؟) انظر الكشاف‎ 


سورة الزمر/ الآيات : ؟" ‏ هلا ده الحو بهي و ا لل ل وس ا كلمو ين وسو وا و 
محمد عن تعييب آطتنا وتعييبنا لنسلطها عليه؛ فتصيبه بخبلء وتعتريه بسوء. فأنزل الله (أليس الله بكاف عبده)20. أي 
شر من يريده بشر. وال همزة الداخلة على النفي للتقرير. أي : هوكاف عبده. وفي إضافته إليه تشريف عظيم لنبيه. وقرأ 
0 وهو رسول الله يَكِةِ وقرأ أبو جعفر ومجاهد وابن وثاب وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي (عباده) بالجمع 
: الأنبياء» والمطيعين من المؤمنين (ويخوفونك بالذين من دونه) وهي : الأصنام . ولما بعث خالدا إلى كسر العزى قال له 
3 : إني أخاف عليك منها فلها قوة لا يقوم لها شىء, فأخذ خالد الفأس» فهشم به وجههاء ثم انصرف. وفي قوله 
(ويخوفونك) تهكم بهم . لأخهم خوفوه بما لا يقدر على نفع ولا ضرر. ونظير هذا التخويف قول قوم هود له: إن نقول إلا 
اعتراك بعض آطتنا بسوء» [هود : 5 5] وقرىء (بكافي عبده) على الإضافة و(يكاني عباده) مضارع كفى . ونصب (عباده) 
فاحتمل أن يكون مفاعلة من الكفاية» كقولك: يجازي في يجزي. وهو أبلغ من كفي , لبنائه على لفظ المبالغة. وهو 
الظاهر. لكثرة تردّد هذا المعنى في القرآن كقوله: #فسيكفيكهم الله» [البقرة: ]١97‏ ويحتمل أكون عههرر ا مق 
المكافأة. وهي المجازاة. أي : يجزيهم أجرهم, ولما كان تعالى كافي عبده كان التخويف بغيره عبثاً باطلاً . وما اشتملت الآية 
على مهتدين وضالين أخير أن ذلك كله هو فاعله ‏ ثم قال (أليس الله بعزيز) أي : غالب منيع (ذي انتقام) وفيه وعيد لقريش» 
ووعد للمؤمين: ولا أروا بالصانع وهو اله أخبرهم أنه تعال هو امتصرف في نبي جا أرادء فإن تلك الصتم التي يدعونها 
آلمة من دونه - لا تكشف ضراء ولا تمسك رحمة. أي : صحة وسعة في الرزق» ونحو ذلك . و(أرأيتم) هنا : جارية على 
وضعها تعدت إلى مفعولما الأول وهو (ما يدعون) وجاء المفعول الثاني جملة استفهامية وفيها العائد على (ما) وهو لفظ (مُنْ) 
وأنث. تحقيراً لهاء وتعجيزاً. وتضعيفاً. وكان فيها من سمي تسمية الإناث كالعزى ومناة واللات . وأضاف إرادة الله الضر 
إلى نفسه. وال رحمة إليها. لأخهم خوفوه مضرتهاء ارات م الإقرار بأن خالق العالم هو الله . . ثم استخبرهم عن 
أصنامهم هل تدفع شرا وتجلب خيراًء وقرأ الجمهور (كاشفاتٌ) و(ممسكات) على الإضافة وشيبة» والأعرج. وعمرو بن 
عبيد وعيسى بخلاف عنه. وأبوعمروء وأبو بكر بتنوينها. ونصب ما بعدهما. ولا تقرر أنه تعالى كافية وأن أصنامهم لا تضر 
ولا تنفع. أمره تعالى أنه يعلم أنه تعالى هو حسبه, أي : كافية. والجواب في هذا الاستخبار محذوف. والتقدير: فإنهم 
سيقولون لا تقدر على شيء من ذلك . وقال مقاتل: استخبرهم فسكتوا (قل يا قوم اعملوا) تقدم الكلام على نظيرها . 


«إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل» الله 
يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء ء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له 
ملك الستدوات والأرض م إلا ترجموت, وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين 
من دونه إذا هم يستبشرون, قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في) كانوا فيه 
يختلفون , ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله مالم 
يكونوا يحتسبون, وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون © . 


كان عان البلام يعظم عليه عدم إيمانهم ورجوعهم إلى ما أنزل الله تعالى عليه سلاه تعالى عن ذلك وأخبره أنه أنز زل 
عليه (الكتاب) وهو القرآن مصحويا (بالحق) وهو دين الإسلام (للناس) أي : لأجلهم إذ فيه تكاليفهم (فمن اهتدى) 





)١(‏ انظر تفسير عبد الرزاق 1/8/7 والطبري 5/74 والبغوي 5 / 4١‏ وابن كثير ‏ / 54» وفتح الباري 048/4 فتح القدير 4 //4517 والوسيط 
؟اخ. 


1 حبكي وام ا أت اح لقتو كي با و عق لسو اك بعالو و اسه نكي بو عيذ د "سؤرة الزه/ الآنات : راو 


فثواب هدايته إنما هو له (ومن ضل) فعقاب ضلاله إنما هو عليه (وما أنت عليهم بوكيل) أي : فتجبرهم على الإيمان قال 
قتادة : «(بوكيل) بحفيظ» وقال الزمحخشري : (للناس) لأجل حاجتهم إليه ليبشروا وينذرواء فتقوى دواعيهم إلى اختيار 
الطاعة على المعصية. فلا حاجة إلى ذلك, فأنا الغني . فمن اختار ال هدى فقد نفع نفسه. ومن اختار الضلالة فقد ضرها. 
وما وكلتٌ عليهم لتجبرهم على الهدى, فإن التكليف مبني على الاختيار دون الإجبار» انتهى . وهوعلى مذهب المعتزلة . ولما 
ذكر تعالى أنه أنزل الكتاب على رسوله بالحق للناس نبه على أنه من آياته الكبرى يدل على الوحدانية لا يشركه في ذلك صنم 
ولا غيره فقال (الله يتوفى الأنفس حين موتها) والأنفس : هي الأرواح . وقيل : النفس غير الروح . قاله ابن عباس فالروح لها 
تدبير عالم الحياة. والنفس لما تدبير عالم الإحساس . وفرقت فرقة بين نفس التمييز ونفس التخييل. والذي يدل عليه 
الحديث واللغة أن النفس والروح مترادفان. وأن فراق ذلك من الجسد هو الموت . ومعنى (يتوفى النفس) بميتها (والتي) أي : 
والأنفس التي (ل تمت في منامها) أي : يتوفاها حين تنام تشبيهاً للنوّام بالأموات. ومنه «إوهو الذي يتوفاكم بالليل» 
[الأنعام ]٠١‏ فبين الميت والنائم قدر مشترك وهو كونه) لا يميزان ولا يتصرفان (فيمسك) من (قضى عليها الموت) الحقيقي 
ولا يردها في وقتها حية (ويرسل النائمة الجسدها إلى أجل) ضربه لموتها. وقيل (يتوى 3 يستوفيها ويقبضهاء وهي 
الأنفس النيي يكون معها الحياة والحركة. و(يتوفى الأنفس) التي لم تمت في منامهاء وهي أنفس التمييز. قالوا فالتي تتوفى في 
النوم.ء هي نفس التمييز لا نفس ا حياة» لأن نفس ال حياة إذا زالت زال معهاء لنفس. والنائم يتنفس . وكون النفس تقبض 
والروح في الحسد حالة النوم بدليل أنه يتقلب ويتنفس هو قول الأكثرين. ودل على التغاير وكونها شيئاً واحداً هو قول ابن 
جبير وأحد قولي ابن عباس . والخوض في هذا وطلب إدراك ذلك على جليته عناء ولا يوصل إلى ذلك . (إن في ذلك) أي : في 
توفي الأنفس مائتة ونائمة» وإمساكها وإرسالها إلى أجل (لآيات) لعلامات دالة على قدرة الله وعلمه (لقوم) يجيلون فيه . 
أفكارهم ويعتبرون . وقرأ الجمهور (قضى) مبنياً للفاعل (الموت) نصباً. وابن وثاب, والأعمش. وطلحة» وعيسى, وحمزة» 
والكسائي , مبنياً للمفعول (الموتٌ) رفعاً ف (أم) منقطعة تقدر ب (بل والهمزة) وهو تقرير وتوبيخ . وكانوا يقولون: هؤلاء 
شفعاؤنا عندنا. والشفاعة إنما هي لمن ارتضاه الله وبإذنه تعالى» وهذا مفقود في آلهتهم . وأولو معناه أيتخذونهم شفعاءهم 
بهذه المثابة من كونهم لا يعقلون ولا يملكون شيئاً . وذلك عام النقص فكيف يشفع هؤلاء وتقدم لنا الكلام في (أولو) في سورة 
البقرة. وقال ابن عطية : متى دخلت ألف الاستفهام على واو العطف أوفائه أحدثت معنى التقرير». انتهى . وإذا كانوا لا 
ولكرة فيا كبك ملكرن الشفاعة؟ وقال الزتحشري : «أي ولو كانوا على هذه الصفة لا يملكون شيئا قط حتى يملكوا 
الشفاعة ولا عقل لهم». انتهى . فأتى بقوله : «قط» بعد قوله: «لا يملكون» وليس بفعل ماض. وقط ظرف يستعمل مع 
الماضي لا مع غيره . وقد تكرر للزمحشري هذا الاستعمال وليس باستعمال عرب . (قل لله الشفاعة جميعاً) فهو مالكها يأذن فيها 
لمن يشاء . ثم أتى بعام وهو (له ملك السموات والأرض) فاندرج فيه ملك الشفاعة . و ا 2 ل 
إذنه كانت الشفاعة كلها له. وما أخبر أنه له ملك السموات والأرض هددهم بقوله (ثم إليه ترجعون) فيعلمون أنهم 
يشفعون ويخيب سعيكم في عبادتهم - وقال الزمحشري : «معناه (له ملك السموات والأرض) اليوم (ثم ا 
القيامة» فلا يكون الملك في ذلك اليوم إلا له. فله ملك الدنيا والآخرة». (وإذا ذكر الله وحده) أي : مفرداً بالذكر, ولم يذكر 
مع آلهتهم . وقيل: إذا قيل: لا إله إلا الله (وإذا ذكر الذين من دونه) وهي الأصنام . والاشمئزاز والاستبشار: متقابلان 
غاية, لآن الاشمئزاز: امتلاء القلب غراً وغيظاً » فيظهر أثره ‏ وهو الانقباض -في الوجه . والاستبشار امتلاؤه سروراً فيظهر 
أثره ‏ وهو الانبساط ‏ والتهلل في الوجه . وقال الزمحشري : «(فإن قلت: ) ما العامل في (وإذا ذكر) (قلت: ) العامل في (إذا) 
الفجائية تقديره: وقت ذكر الذين من دونه فاجاؤوا الاستبشار». وقال الحوني «(إذا هم يستبشرون) (إذا) مضافة إلى الابتلاء 
والخبر (وإذا) مكررة للتوكيدء» وحذف ما تضاف إليه. والتقدير: إذا كان ذلك هم يستبشرون فيكون (هم يستبشرون) 


سورة الزمر/ الآيات : 7" ولا لتم واي بال لاقن نو امن دوق متسا د قجوة بوه سب 


العامل في (إذا) المعنى : إذا كان ذلك استبشروا». انتهى . أما قول الزمخشري . فلا أعلمه من قول من ينتمي للنحو وهو أن 
الظرفين معمولان لعامل واحد . ثم (إذا) الأولى ينتصب على الظرف والثانية على المفعول به. وأما قول الحوفي فبعيد جدا 
عن الصواب, إذ جعل (إذا) مضافة إلى الابتداء والخبر ثم قال (وإذا) مكررة للتوكيد وحذف ما تضاف إليه فكيف تكون 
مضافة إلى الابتداء والخبر الذي (هم يستبشرون) وهذا كله يوجبه عدم الاتقان لعلم النحو والتحدث فيه. وقد تقدم لنا في 
مواضع (إذا) التي للمفاجأة جوابا ل (إذا) الشرطية. وقد قررنا في علم النحو الذي كتبناه أن (إذا) الشرطية ليست مضافة 
إلى الجملة التي تليها وإن كان مذهب الأكثرين. وأنها ليست بمعمولة للجواب, وأقمنا الدليل على ذلك. بل هي معمولة 
للفعل الذي يليها كسائر أسماء الشرطية الظرفية . و(إذا) الفجائية رابطة لجملة الجزاء بجملة الشرط كالفاء. وهي معمولة لما 
بعدها إن قلنا إنها ظرف سواء كان زماناً أو مكاناً. ومن قال: إنبا حرف فلا يعمل فيها شيء ف (إذا) الأولى معمولة 
لذكرهم . والثانية معمولة ل (يستبشرون) ولما أخبر عن سخافة عقوهم باشمئزازهم من ذكر الله» واستبشارهم بذكر 
الأصنام. أمره أن يدعو بأسماء الله العظمى من القدرة, والعلم. ونسبة الحكم إليه إذ غيره لا قدرة له ولا علم تام ولا 
حكم. وني ذلك وصف لحالهم السيء, ووعيد لهم. وتسلية للرسول عليه السلام ‏ وتقدم الكلام في (اللهم) في سورة آل 
عمران . (ولوأن للذين ظلموا) تقدم الكلام على تشبيهه في العقود (وبدا لهم من الله) أي : كانت ظنونهم في الدنيا متفرقة 
حسب ضلالاتهم وتخيلاتهم فيها يعتقدونه, فإذا عاينوا العذاب يوم القيامة» ظهر لهم خلاف ما كانوا يظنون, وما كان في 
حسابهم . وقال سفيان الثوري : «ويل لأهل الرياء من هذه الآية). (وحاق مهم ما كانوا) أي : جزاء ما كانوا و(ما) في (ما 
كسبوا) يحتمل أن تكون بمعنى الذي. أي : سيئات أعمالهم . وأن تكون مصدرية. أي سيئات كسبهم . والسيئات: أنواع 
العذاب سميت سيئات كما قال: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: .]1٠‏ 

«إفإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمو 
قد قاها الذين من قبلهم ف أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم 
سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين, أو لم يعلموا أن الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ني ذلك لآيات لقوم يؤمنون, قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم, وأنيبوا إلى ربكم 
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب 
بغتة وأنتم لا تشعر ون . 

تقدم في غير آية كون الإنسان إذا مسه الضر التجأ إلى الله مع اعتقادهم الأوثان وعبادتها فإذا أصابتهم شدة نبذوها 
ودعوا رب السموات والأرض . وهذا يدل على تناقض آرائهم. وكدة التنظرانياء ووالآتان) حنين ورف »متطلق» 
والنعمة عامة في جميع ما يسر. ومن ذلك إزالة الضر. وقيل (الإنسان) معين» وهو حذيفة بن المغيرة والظاهر: أن (ما) في 
(إنما) كافة مهيئة لدخول إن على الحملة الفعلية . وذكر الضمير في (أوتيته) وإن كان عائداً على النعمة لأن معناها 0 
الإنعام أوالمال على قول من شرح النعمة بالمال. أوالمعنى : شيئاً من التعمة . أولأنا تشتمل عل مذكر ومؤنت فغلب المذكر. 
وقيل: (ما) موصولة والضمير عائد على (ما) أي : قال إن الذي أوتيته على علم مني . أي : بوجه المكاسب والمتاجر قاله 
لالد وقيه إعواب بالقين وتعاطم مفركا» ا ووعل على ون الله ىو متجفاق جرائك يلد الى ول هذا عزاو بالة وعور 
ومنْ على الله . أو على علم مني بأني ساعطاه لما فيّ من فضل واستحقاق (بل هي فتنة) إضراب عن دعواه أنه إنما أوتي على 
علم بل تلك النعمة فتئة وابتلاء. ذكر أولاً في (أوتيته) على المعنى إذ كانت (ما) مهيئة ثم عاد إلى اللفظ فأنث في قوله (بل 
هي) أو تكون (هي) عادت على الإتيان. أي : بل إتيانه النعمة فتنة. وكان العطف هنا بالفاء في (فإذا) وبالواو في أول 
السورة, لأنها وقعت مسببة عن قوله (وإذا ذُكر الله) يشمئزون عند ذكر الله و(يستبشرون) بذكر آلهتهم . فإذا مس أحدهم 


مدع ل لاماي حي الوم الل اراد ل عدي ود ولج بد لفق لل قلف باك د مادم الوا مد دك «سمؤازة الؤمر/"الآنات: :ولا 
ضر دعا من اشماز من ذكره دون من استبشر بذكره. ومناسبة السببية أنك تقول زيد مؤمن . فإذا مسه الضر التجأ إلى الله . 
فالسبب هنا ظاهر. وزيد كافرفإذا مسه الضر التجأ إليه يقيم كفره مقام الإيمان في جعله سبباً للالتجاء يحكي عكس ما فيه 
الكافر. يقصد بذلك الإنكار والتعجب من فعله المتناقض حيث كفر بالله ثم التجأ إليه في الشدائد. وأما الآية الأولى فلم 
تقع مسببة » بل ناسبت ما قبلها فعطفت عليه بالواوإذا كانت (فإذا) متصلة بقوله : #وإذا ذكر الله وحده» [الزمر: 55] كما 
قلنا. ف بينهما من الآي اعتراض يؤكد به ما بين المتصلين فدعاء الرسول ربه بأمر منه وقوله: #أنت تحكم# [الزمر: 15] 
وتعقيبه الوعيد تأكيد لاشمئزازهم. واستبشارهم. ورجوعهم إلى الله في الشدائد دون آلهتهم. وقوله: #ولو أن للذين 
ظلموا» [الزمر: 47] يتناول لهم . أو لكل ظالم إن جعل مطلقاً أو إياهم خاصة إن عنوا به. انتهى . وهو ملتقط أكثره من 
كلام الزمحشري . وهو متكلف في ربط هذه الآية بقوله: #وإذا ذكر الله وحده اشمأزت* [الزمر: 55] مع بعدما بينهها من 
الفواصل . وإذا كان أبوعلى الفارسى لا يجيز الاعتراض بجملتين فكيف يجيزه مهذه الجمل الكثيرة . والذي يظهر في الربط 
أنه لما قال : طول و أن للذين ظلموا» [الزمر: : 41 الآية كان ذلك إشعاراً بما ينال الظالمين من شدة العذاب, وأنه يظهر لهم 
يوم القيامة من العذاب مالم يكن في حسا- بهم أتبع ذلك با يدل على ظلمه وبغيه إذ كان إذا مسه ضر دعا ربه فإذا أحسن إليه 
لم ينسب ذلك إليه» ثم إنه بعد وصف تلك النعمة أنها ابتلاء وفتنة ى) بدا له في الآخرة من عمله الذي كان يظنه صا حا مالم 
يكن في حسابه من سوء العذاب المترتب على ذلك العمل ترتب الفتنة على تلك النعمة (ولكن أكثرهم لا يعلمون) أي : إن 
ذلك استدراج وامتحان . (قد قاها الذين من قبلهم) أي : قال مثل مقالتهم (أوتيته على علم) والظاهر: أن قائلي ذلك جماعة 
من الأمم الكافرة الماضية كقارون في قوله: «قال إنا أوتيته على علم عندي 4 [القصص : ملع وقيل : الذين من قبلهم , 
هم : : قارون وقومه إذ رضوا بمقالته فنسب القول إليهم جميعاً وقرىء (قد قالهُ) أي : قال القول أو الكلام . (فها أغني عنهم) 

يجوز أن تكون (ما) نافية» وهو الظاهر. وأن تكون استفهامية فيها معنى النفي (ما كانوا يكسبون) أي : من الأموال (والذي 
الأحرااس مزاع ار إل شر كن نري زموه سولاك اجون ياد لسن اسان ل هى أقل تنفيساً في الزمان 
من سوف . وهو خبر غيب أبرزه الوجود في يوم بدر. وغيره. قتل رؤساءهم وحبس عنهم الرزق قلغ مطرروا ضع تبنين؛ ثم 
بسط هم فمطروا سبع سنين. فقيل هم : ألم تعلموا أنه لا قابض ولا باسط إلا الله تعالى. (قل يا عبادي الذين أسرفوا) 
نزلت في وحشي قاتل حمزة. قاله عطاء . أوفي قوم آمنواء » عياش بن ربيعة» والوليد بن الوليد. ونفر معه|. ففتنتهم قريش 
فافتتنوا وظنوا أن لا توبة لهم » فكتب عمر لهم بهذه الآية('2 قاله عمرء والسدي, وقتادة. وابن إسحق. وقيل : في قوم كفار 
من أهل الجاهلية قالوا: وما ينفعنا الإسلام وقد زنينا وقتلنا النفس وأتينا كل كبيرة . ومناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما شدد على 
الكفار وذكر ما أعد لهم من العذاب, وأنهم لو كان لأحدهم مافي الأرض ومثله معه لافتدى به من عذاب الله ذكر ما في 
إحسانه من غفران الذنوب إذا آمن العبد ورجع إلى الله . وكثيراً تأني آيات الرحمة مع آيات النقمة ليرجو العبد ويخاف . وهذه 
الآية عامة في كل كافر يتوب ومؤمن عاص يتوب تمحو الذنب توبته . وقال عبد الله. وعلي» وابن عامر: «هذه أرجى آية في 
كتاب الله»). وتقدم الخلاف في قراءة (لا تقنطوا) في الحجر. (إن الله يغفر الذنوب جميعاً) عام يراد به ما سوى الشرك فهو 

مقيد أيضاً بالمؤمن العاصي غير التائب بالمشيئة . وفي قوله (يا عبادي) بإضافتهم إليه وندائهم » إقبال وتشريف و(أسرفوا على 
أنفسهم) أي : بالمعاصي والمعنى : إن ضرر تلك الذنوب إنما هو عائد عليهم . والنغبي عن القنوط يقتضي الأمر بالرجاء. 
وإضافة الرحمة إلى الله التفات من ضمرر المتكلم إلى الاسم الغائب, لأن في إضافتها إليه سعة للرحمة إذا أضيفت إلى الله 
الذي هو أعظم الأسماء. لأنه العلم المحتوي على معاني جميع الأسماء. ثم أعاد الاسم الأعظم وأكد الجملة بإن مبالغة في 


)١(‏ انظر الطبري 14/74 والبغوي 87/4 والبخاري في صحيحه كتاب التفسير تفسير سورة الزمر والقرطبي 718/١10‏ والوسيط ١4‏ خ. 


سورة الزمر/ الآبات : ”8 ها ا 00 
الوعد بالغفران. ثم وصف نفسه بما سبق في الجملتين من الرحمة والغفران بصفتي البالغة وأكد بلفظ هو المقتضى عند 
بعضهم الحصر. وقال الزمخشري7؟2: «(إن الله يغفر الذنوب جميعاً) شرط التوبة وقد تكرر ذكر هدا الشرط في القرآن فكأن 
ذكره فيه ذكر فيه ذكراً له فيا لم يذكر فيه» لأن القرآن في حكم كلام واحد. ولا يجوز فيه التناقض» . انتهى . وهوعلى طريقة 
المعتزلة في أن المؤمن العاصي لا يغفر له إلا بشرط التوبة. ولما كانت هذه الآية فيها فسحة عظيمة للمسرف أتبعها بأن 
الإنابة - وهي الرجوع ‏ مطلوبة مأمور بها ثم توعد من لم يتب بالعذاب حتى لا يبقى المرء كالممل من الطاعة والمتكل على 
الغفران دون إنابة. وقال الزمحشري”؟: «وإنما ذكر الإنابة على إثر المغفرة» لثلا يطمع طامع في حصوها بغير توبة. وللدلالة 
على أنها شرط فيها لازم لا تحصل بدونه». انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال. (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) مثل 
قوله : «#الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» [الزمر: 18] هو القرآن 0 : أن بعضاً أحسن من بعضء بل 
كله حسن . (من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة) أي : فجأة (وأنتم لا تشعرون) أي : وأنتم غافلون عن حلوله بكم فيكون 
ذلك أشد في عذابكم . #أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين, أو تقول لو أن الله 
هداني لكنت من المتقين» أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرّة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها 
واستكبرت وكنت من الكافرين., ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى 
للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون, الله خالق كل شيء وهو على كل شيء 
وكيل, له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسر ون» . روي : «أنه كان في بني إسرائيل عالم 
ترك علمه وفسق, أتاه إبليس. فقال له: تمتع من الدنيا ثم تب. فأطاعه وأنفق ماله في الفجور, فأتاه ملك الموت في ألذ ما 
كان. فقال: (يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله) وذهب عمري في طاعة الشيطان». وأسخطت ربيء فندم حين لا ينفعه, 
فأنزل الله خبره» (أن تقول) مفعول من أجله . فقدره ابن عطية. أي : أنيبوا من أجل أن تقول . وقال الزمحشري : «كراهة 
أن تقول» والحوتي: «أنذرناكم تحافة أن تقول). ونكر نفس. لأنه أريد مها بعض الأنفس. وهي نفس الكافرء أو أريد 
الكثير. كما قال الأعثى : 
وَرْبّ بَقِيعٍ لَوْهَئَفْتْلِتخْمه كني كَرِيم ينفْض الراس مُعْضبَا 

يريد : أفواجاً من الكرام ينصر ونه لا كريماً واحداً . أو أريد: نفس متميزة بنسرة 1 00 
أو بعذاب عظيم . قال هذه المحتملات الزمحشري . والظاهر الأول ٠‏ وقر أ الجمهور (يا حسرتا) بإبدال ياء المتكلم ألفا 
جعفر (يا حسرتي) بياء الإضافة . وعنه (يا حسرق بَّ) بالألف والياء جمعاً بين العوض والمعوض . والياء مفتوحة “أوساكة. 
وقال أبو الفضل الرازي في تصنيفه كتاب اللوامح : «ولوذهب إلى أنه أراد تثنية الحسرة مثل لبيك وسعديك لأن معناهما لب 
بعد لب وسَعْدَ بعد سعد فكذلك هذه الحسرة بعد حسرة» لكثرة حسراتهم يومئذ. أو أراد حسرتين فقط من فوت الجنة 
لدخول النار لكان مذهباً . ولكان ألف التثنية في تقدير الياء على /غة بلحرث بن كعب» . انتهى . وقرأ ابن كثير في الوقف (يا 
حسرتاه) بهاء السكت. قال سيبويه : «ومعنى نداء الحسرة والويل هذا وقتك فاحضري». والجنب: الجانب. ومستحيل 
على الله الجارحة فإضافة الجنب إليه مجاز. قال مجاهد والسدي «في أمر الله)» وقال الضحاك : «في ذكره ب يعني القرآن والعمل 





.١7"0/85 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف .١75/85‏ 

(7) من الطويل انظر ديوانه (78) الكشاف )١87/5(‏ القرطبي .)١77/١0(‏ 
(؟) انظر لسان العرب (6/ 8651١‏ ") . 


1100 1 1 1 1101ذ000| |[ [ز[|[ز[ز[ز[ز[|[ |[ 1 1 2277 سورة الزمر/ الآيات : 7" هلا 
به). وفيل : «في جهة طاعته) والجنب: الجهة . وقال الشاعر: 
ل ا ا لظ ا 
وقال الراجر: 
الا حت الاي ا 
ويقال أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته وفلان لين الجنب والجانب ثم قالوا: فرط في جنبه . يرزيدون حقه . قال سابق 
البربري : ش 
ميا تنقية الله في جََنْبٍ عَاشِقٍ لَهُ كبِدُخَرّى عَلَيكِ تقطع©0 
وهذا من باب الكناية لأنك إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيزه فقد أثبته فيه . ألاترى إلى قوله: 
و تعاس لدو دوا سق في قَبِّةٍ صُرِبْتُ على ابْن الْحَشْرّجٍ ©) 
ومنه قول الناس : لمكانك فعلت كذا. يريدون لأجلك. وكذلك فعلت هذا من جهتك و(ما) في (ما فرطت) 
مصدرية. أي : على تفريطي في طاعة الله (وإن كنت لمن الساخرين)» قال قتادة: «لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من 
أهلها) . وقال الزمحشري : «ومحل (وإن كنت) النصب على الحال. كأنه قال: فرطت وأنا ساخر. أي : فرطت في حال 
سخريتي». انتهى . ويظهر أنه استئناف إخبار عن نفسه بما كان عليه في الدنيا لا حال. (أو تقول لو أن الله هداني) أي : 
خلق في الهداية بالإلجاء. وهو خارج عن الحكمة. أو بالإلطاف ولم يكن من أهلها فيلطف به . أو بالوحي فقد كان ولكنه 
أعرض ولم يتبعه حتى ببتدي . وإنما يقول هذاء تحيراً في أمره. وتعللا بما لا يجدي عليه كىا حكي عنهم التعلل بإغواء الرؤساء 
والشياطين ونحوه #لوهدانا الله لهديناكم * [إبراهيم هيم 3 ١؟]‏ انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال وانتصب (فأكونَ) على جواب 
التمني الدال عليه (لو) أو على (كرة) إذ هو مصدرء فيكون مثل قوله : 
2 1 2 2 ل ال 5 مم هام ا ل ال 2 عم لالت بير 0 
فَمَالَك مِنهَاغَيِرَذَِكرَى وَحَسَرَةٍ | وتسشال عن ركبَانِهااينَ يمموا0) 
وقول الآخر: 
لَيِسُ عَبَاَن وَنَقفَرٌ عَيِيِي أحَبإِلَيْ مِنْ لبس الشمُوفٍِ© 
والفرق بينها: أن الفاء إذا كانت في جواب التمني كانت «أن» واجبة الإضمار وكان الكون مترتباً على حصول المتمني 
لا متمنى وإذا كانت للعطف على (كرة) جاز إظهار أن وإضمارهاء وكان الكون متمنى. (بلى) هو حرف جواب لنفي أو 


. اللسان (ثنى)‎ )١5( البيت لكعب بن زهير انظر ديوانه‎ )١( 
(؟) عجز وصدره:‎ 
قسم مجهوراً لذاك القلب‎ 

القرطبي ,175/١6‏ اللسان: جنب. 
(م) نسب لجميل بن معمر وقيل لكثير انظر ديوان جميل (7/) الكشاف (5 //ا7١)‏ القرطبي )١175/15(‏ روح المعاني (109/575). 
(5) البيت لزياد الأعجم يمدح عبد الله بن الحشرج أمير نيسابور انظر الكشاف (5 //15) روح المعاني .)١0//175(‏ 
(5) البيت من الطويل انظر معاني الفراء (؟ /7؟5) الطبري )١5/75(‏ القرطبي )١7//15(‏ روح المعاني (18/575). 
(5) تقدم. 


سورة الزمر/ الآيات : ”#_ هلا 
لداخل عليه همزة التقرير. ولما كان قوله (لو أن الله هداني) وتخرا سينا م : المداية. كأنه قال: ما هداني الله فقيل له 
(بلى قد جاءتك آياتي) مرشدة لك (فكذبت). وقال الزمخشري: «رد من الله عليه ومعناه. بلى قد هديت بالوحي». 
انتهى . جرياً على قواعد المعتزلة» وقال ابن عطية : «وحق (بلى) أن تجيء بعد نفي عليه تقريرء وقوله (بى) جواب لنفي 
مقدر كأن النفس قالت: فعمري في الدنيا لم يتسع للنظر أو قالت: فإني لم يتبين لي الأمر في الدنيا. ونحو هذا». انتهى . 

وليس حق (بلى) ما ذكر بل حقها أن تكون جواب نفي ثم حمل التقرير على النفي . ولذلك لم يحمله عليه بعض العرب 
اديت رنقم):ورقع ذلك أيضاً في كلام م سيبويه نفسه أن أجاب التقرير ب (نعم) اتناعا لعف الحرت» وقال 
الزغشري”'' : (فإن قلت:) هلا قرن الجواب بما هو جواب له وهو قوله (لو أن الله هداني) ولم يفصل بيهم بآية؟ (قلت:) 
لأنه لا يخلوإما أن يقدم على أخرى القرائن الثلاث» فيفرق بينهن . وإما أن تؤخر القرينة الوسطى فلم يحسن الأول لما فيه من 
تبتير النظم بالجمع بين القرائن. وأما الثاني فلا فيه من نقض الترتيب وهو التحسر على التفريط في الطاعة. ثم التعلل بفقد 
الهداية» ثم تمنى الرجعة» فكان الصواب ما جاء عليه . وهو أنه حكى أقوال النفس على ترتيبها ونظمها . ثم أجاب من بينها 
عما اقتضى الجواب». انتهى . وهو كلام حسن :دقرا الجمهون زقد جافتلك) :يني الكاف وقيم جاه مانزملاها خطايا للكافر 
ذي النفس. وقرأ ابن يعمر, والححدري» وأبو حيوة» والزعفراني» واين مقسم . ومسعود بن صالح . والشافعي عن ابن 

كثير» ومحمد بن عيسى» في اختياره وعن نصير, والعبسي » بكسر الكاف والتاء خطاب للنفس :اوهي قراءة أي بكر الصديق 
وابنته عائشة رضي الله عنبماء وروته) أم سلمة عن النبي كد - وقرأ الحسن, والأعرج . والأعمش (جَأنك) بالهمز من غير 
مد بوزن بعتك, وهو مقلوب من جاءتك قدمت لام الكلمة وأخرت العين فسقطت الألف ى] سقطت في رمت وعِرت . ولا 
ذكر مقالة الكافر ذكر ما يعرض له يوم القيامة من الإنذار بسوء منقلبه. وفي ضمنه وعيد لمعصاريه ‏ عليه السلام - والرؤية 
هنا: من رؤية البصر. وكذبهم : نسبتهم إليه تعالى البنات» والصاحبة, والولد. وشرعهم مالم يأذن به الله . والظاهر: أنه 
عام في المكذبين على الله . وخصه بعضهم بمشركي العرب وبأهل الكتابين. وقال الحسن: «هم القدرية يقولون: إن شئنا 
فعلنا وإن شئنا لم نفعل»9 وقال القاضي : «يجب حمل الآية على الكل من المجيرة والمشبهة وكل من وصف الله بما لا يليق به 
نفياً وإثباتاً. فأضاف إليه ما يجب أن لا يضاف إليه فالكل كذبوا على الله . فتخصيص الآية بالمجيرة» والمشبهة, واليهود» 
والنصارى. لا يجوز». وقال الرمحشري : «(كذبوا على الله) وصفوه بما لا يجوز عليه وهو متعال عنه» فأضافوا إليه الولد 
والشريك وقولوا: إشفعاؤنا عند الله [يونس : 18] لإوقالوا لوشاء الرحمن ما عبدناهم» [الزخرف ]٠١‏ وقالوا: إوالله 
أمرنا بها# [الأعراف : /1] قوم يسفهونه بفعل القبائح . ويجوز أن يخلق خلقاً لا لغرض وقوله لا لغرض ويظلمونه بتكليف 
ما لا يطاق. ويجسمونه بكونه مرئياً مدركاً بالحاسة» ويثبتون له يد وقدماًء وجنباً. مستترين بالبلكفة, ويجعلون له أندادا 
بإثباتهم معه قدماً». انتهى . وكلام من قبله على طريقة المعتزلة . والظاهر: أن الرؤية من رؤية البصر وأن (وجوههم مسودة) 
جملة في موضع الحال. وفيها رد على الزمحشري ل ل ل ل 
بعيد. لأن تعلق البصر برؤية الأجتام وألوانها أظهر من تعلق القلب. وقرىء (وجوههم مسودة) بنصبه| ف (وجوههم) 
بدل بعض من كل . وقرأ أن راخومهم) بإدال الراو عير . والظاهر: أن الاسوداد حقيقة» كما مر في قوله: #فأما الذين 
اسودت وجوههم # [آل عمران: ]١٠١5‏ وقال ابن عطية: «ويحتمل أن يكون في العبارة تجوز وعبر بالسواد عن ارتداد 
وجوههم, وغالب همهم, وظاهر كآبتهم . ولما ذكر تعالى حال الكاذبين على الله ذكر حال المتقين. أي : الكذب على الله : 
وغيره. ما يؤول بصاحبه إلى اسوداد وجهه . وني ذلك الترغيب في هذا الوصف الحليل الذي هو التقوى. قال السدي : 


(١)انظر‏ الكشاف .١78/85‏ 
(؟) انظر زاد المسير ١97/17‏ والوسيط ١6‏ خ. 


اشع مم قف عرلا مم بكم ارو جح وق لا بلول اه ماقام و حال مو ع موسا تحط يب فبورةالزمن [الآنات: ك0 
«(بمفازتهم) بفلاحهم يقال فاز بكذا إذا أفلح به وظفر بمراده». وتفسير المفازة قوله (لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون) كأنه 
قيل: وما مفازتهم؟ قيل: لا يمسهم السوء. أي : ينجيهم بنفي السوء والحزن عنهم . أو بسبب منجاتهم من قوله تعالى : 
«إفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب» [آل عمران: ]١188‏ أي : بمنجاة منه لأن النجاة من أعظم الفلاح وسبب منجاتهم 
العمل الصالح ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنه ‏ المفازة بالأعمال الحسنة ويجوز بسبب فلاحهم, لأن العمل الصالح 
سبب الفالاح وهو دخول الحنة . ويجوز أن يسمى العمل الصالح بنفسه مفازة» لأنه سببها (فإن قلت: ) (لا يمسهم) ما محله 
من الإعراب على التفسيرين؟ (قلت: ) أما على التفسير الأول فلا محل له. لأنه كلام مستأنف, وأما على الثاني فمحله 
النصب على الحال». انتهى . وقرأ الجمهور (بمفازَتهم) على الإفراد. والسلمي. والحسن, والأعرج. والأعمش. وحمزة. 
والكسائي. وأبو بكر على الجمع. من حيث النجاة أنواع والأسباب مختلفة. قال أبو علي: «المصادر تجمع إذا اختلفت 
أجناسها كقوله: #وتظنون بالله الظنونا» [الأحزاب: )2٠١‏ وقال الفراء: «كلا القراءتين صواب . تقول: قد تبين أمر 
الناس وأمور الناس». ولما ذكر تعالى الوعد والوعيد عاد إلى دلائل الإلهية والتوحيد فذكر أنه خالق كل شيء فدل على أعمال 
العباد لاندراجها في عموم كل شيء وأنه على كل الأشياء قائم لحفظها وتدبيرها. (له مقاليد السموات والأرو قال ابن 
عباس : «مفاتيح ». وهذه استعارة؛ )| تقول: بيد فلان مفتاح هذا الأمر. وعن رسول الله يك «أن المقاليد لا إله إلا الله 
والله أكبرء وسبحان الله والحمد لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير 
يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير». وتأويله على هذا أن لله هذه الكلمات يوحّد بها ويمجّد. وهي مفاتيح خير السموات 
والأرض من تكلم بها من المتقين أصاب . (والذين كفروا بآيات:الله) وكلاته : توحيده وتمجيده (أولئك هم الخاسرون)» 
وقال الزمحشري : (فإن قلت: ) بم اتصل قوله (والذين كفروا)؟ (قلت: ) بقوله (وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم) والذين 
كفروا هم الخاسرون. واعترض بينه| بأن خالق الأشياء كلها وهو مهيمن عليها ‏ لا يخفى عليه شيء من أعمال المكلفين 
منباء وما يستحقون عليها من الجزاء. وأن له مقاليد السموات والأرض. قال أبو عبد الله الرازي : «وهذا عندي ضعيف 
من وجهين, الأول : أن وقوع الفاصل الكثير بين المعطوف والمعطوف عليه بعيد . والثاني : أن قوله تعالى (وينجي الله الذين 
اتقوا) حملة فعلية وقوله (والذين كفروا) حملة اسمية . وعطف الجملة الاسمية على الحملة الفعلية لا يجوز. والأقرب عندي 
أن يقال: إنه لا وصف بصفات الإلهية والجلالة» وهو كونه خالق الأشياء كلهاء وكونه مالكاً لمقاليد السموات والأرض» 
وقال (الذين كفروا) هذه الآيات الظاهرة الباهرة (هم الخاسرون)». انتهى . وليس بفاصل كثير وقوله: «وعطف الجملة 
الاسمية على الجملة الفعلية لا يجوز». كلام من لم يتأمل لسان العرب, ولا نظر في أبواب الاشتغال, وأما قوله «والأقرب 
عندي فهو مأخوذ من قول الزحشري وقد جعل متصلاً بما يليه على أن كل شيء في السموات والأرض فالله خالقه. وفاتح 
بابه. والذين كفروا وجحدوا أن يكون الأمر كذلك أولئك هم الخاسرون. 

«قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرين, بل الله فاعبد وكن من الشاكرين., وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى | يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور رمها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء 
وقضي بيهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون» . 
روي أنه قال المشركون للرسول عليه السّلام استلم بعض آهتنا ونؤمن بإلهك(2 و(غيرَ) منصوب ب (أعبد). قال 
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الأخحفش (تأمروني) ملغاة. وعنه أيضاً (أفغير) نصب ب (تأمروني) لا ب (أعبد) لأن الصلة لا تعمل فيا قبلها إذا الموصول 
٠‏ ألا أميا ذا الرَاحِرِي أَحضر الْوَعَى 00 
والصلة مع الموصول في موضع النصب بذلا مته أى:: أفغير الله تأمرونني عبادته . والمعنى : أتأمرونني بعبادة غير الله . 

وقال الزعغخشري : أو ينصب با يدل عليه حملة قوله (تأمروني أعبد) لأنه في معنى تعبدون وتقولون لي اعبده. و(أفغير الله) 
تقولون لي أعبد فكذلك (أفغير الله) تقولون لي أن أعبده. و(أفغير الله تأمروني) أن (أعبد) والدليل على صحة هذا الوجه 
"قراءات من قرأ (أعبُد) بالنصب يعني بنصب الدال بإضهار أن وقرأ الجمهور (تأمرون) بإدغام النون في نون الوقاية وسكون 
الياء. وفتحها ابن كثير. وقرأ ابن عامر (تأمرونني) بنونين على الأصل . ونافع (تأمروني) بنون واحدة مكسورة وفتح الياء . 
قال ابن عطية : «وهذا على حذف النون الواحدة وهي الموطتة لياء المتكلم, ولا يجوز حذف النون الأولى وهو لحن. لأخها 
علامة رفع الفعل». انتهى . وفي المسألة خلاف. منهم من يقول: المحذوفة نون الرفع » ومنهم من يقول: نون الوقاية وليس 
بلحن, لأن التركيب متفق عليه. والخلاف جرى في أيهما حذف؟ ونختار أنها نون الرفع. ولما كان الأمر بعبادة غير الله لا 
يصدر إلا من غبي جاهل ناداهم بالوصف المقتضي ذلك فقال (أيها الجاهلون) ولما كان الإشراك مستحيلا على من عصمه الله 
وجب تأويل قوله (لئن أشركت) أيها السامع ومضى الخطاب على هذا التأويل. ويدل على هذا التأويل أنه ليس براجع 
الخطاب للرسول إفراد الخطاب ني (لئن أشركت) إذ لو كان هو المخاطب لكان التركيب «لثئن أشركتما|» فيشمل ضمير هو 
ضمير الذين من قبله ويغلب الخطاب . وقال الزغغشري : (فإن قلت:) المومى إليهم جماعة فكيف قال (لئن أشركت) على 
التوحيد؟ (قلت: ) معناه: لئن أوحى إليك لئن أشركت ليحبطنّ عملك. وإلى الذين من قبلك مثله. وأوحى إليك وإلى 
كل واحد منهم لئن أشركت, كما تقول كسانا حلة . أي : كل واحد منا (فإن قلت:) كيف يصح هذا الكلام مع علم الله 
تعالى أن رسله لا يشركون ولا يحبط أعالهم؟ (قلت:) هو على سبيل الفرض» الحلا يمع فرضها. ثم ذكر كلاما 
يوقف عليه في كتابه. ويستدل بهذه الآية على حبوط عمل المرتد من صلاة وغيرها و(اوحيّ) مبني للمفعول. ويظهر أن 
الوحي هوهذه الجمل من قوله (لئن أشركت) إلى (من الخاسرين) وهذا لا يجوز على مذهب البصريين, لأن الجمل لا تكون 
فاعلة فلا تقوم مقام الفاعل . وقال مقاتل : «أوحى إليك بالتوحيد والتوحيد محذوف. ثم قال (لئن أشركت ليحبطن عملك) 
والخطاب للنبي عليه السلام ‏ خاصة». انتهى . فيكون الذي أقيم مقام الفاعل هو الجار والمجرور وهو (إليك) وبالتوحيد. 
فضلة يجوز حذفها لدلالة ما قبلها عليها. وقرأ الجمهور (ِليَحَبَطنّ) مبنياً للفاعل (عملّك) رفع به . وقرىء (ليُخبطن) بالياء 

من أحبط عمله بالنصب. أي : ليحبطن الله عملك. أو الإشراك عملك. وقرىء بالنون. أي : (لنخبطن: عملّك) 
بالنصب . والجلالة منصوبة بقوله (فاعبد) على حدّ قوهم : زيداً فاضرب وله تقرير في النحووكيف دخلت هذه الفاء . وقال 
الفراء: «إن شئت نصبة بفعل مضمر قبله. كأنه يقدر: اعبد الله فاعبده. وقال الزمحشري : «(بل الله فاعبد) رد لما أمروه به 
من استلام بعض آتهم . كأنه قال: لا تعبد ما أمروك بعبادته. بل إن كنت عاقلا فاعبد الله يدك الفوظ وحمل تقدم 
المفعول عوضاً منه) تهون لل 1 اس 0 . فلوكان عوضاً 
م يجز الجمع بينه| (وكن من الشاكرين) لأنعمه التي أعظمها الحداية لدين الله. وقرأ عيسى (بل الله) بالرفع. والجمهور 
بالنصب . (وما قدروا الله حق قدره) أي : ما عرفوه حق معرفته» وما قدروه في أنفسهم حق تقديره إذ أشركوا معه غيره. 
وساووا بينه وبين الحجر والخشب في العبادة. وقرأ ا لأعمش (حقٌّ قدره) بفتح الدال. وقرأ الحسن. وعيسى» وأبو نوفل» 


هذ ل4 2 ا ا ا ل رك 
وأبوحيوة (وما قذَّرُوا) بتشديد الدال (حق قدره) بفتح الدال. أي : ما عظموه حقيقة تعظيمه . والضميرفي (قدروا) قال ابن 
عباس : «في كفار قريش», كانت هذه الآية كلها محاورة لهم وردًا عليهم . وقيل: نزلت في قوم من اليهود تكلموا في صفات 
الله وجلاله, فألحدواء وجسمواء وجاؤوا بكل تخليط وهذه الججملة مذكوزة في الأنعام ٠‏ وي الج يوهنا . وما أخير أنهم ما 
عرفوه حق معرفته» نبههم على عظمته وجلاله شأنه على طريق التصوير والتخييل» فقال (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه) وقال الزتحشري : 7«والغرض من هذا الكلام إذا أخذته ى) هو بجملته ومجموعة. تصوير 
عظمته. والتوقيف على كنه جلاله. لا غير من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز. انتهى . 
ويعني : «أوجهة مجاز» معين. والاخبار التصوير والتخييل هومن المجازء وقال غيره: الأصل في الكلام حمله على حقيقته» 
فإن قام دليل منفصل على تعذر حمله عليها تعين صرفه إلى المجاز فلفظ القبضة واليمين حقيقة في الجارحة» والدليل العقلي 
قائم على امتناع ثبوت الأعضاء والجوارح لله تعالى» فوجب الحمل على المجاز» وذلك أنه يقال: فلان في قبضة فلان إذا كان 
تحت تدبيره وتسخيره. ومنه #أو ما ملكت أيمانهم» [المؤمنون: 5] فالمراد كونه تملوكا لهم . وهذه الدار في يد فلان وقبض 
فلان كذا وصار في قبضته. يريدون خلوص ملكه . وهذا كله مجاز مستفيض مستعمل» . وقال ابن عطية : «اليمين هناء 
والقبضة., عبارة عن القدرة. وما اختلج قِ الصدر من غير ذلك باطل). وما ذهب إليه القاضي بد يعنى ابن الطيب من أنها 
صفات زائدة على صفات الذات قول ضعيف, ويحسب ما يختلج في النفوس التي لم يحصها العلم تان عزو سهان 
وتعالى عما يشركون) أي : منزه عن جميع الشبه التي لا تليق به انتهى . وقال القفال: «هذا كقول القائل: وما قدرني حق 
قدري وأنا الذي فعلت كذا وكذا. أي: لما عرفت أن حالي وصفتي هذا الذي ذكرت وجب أن لا تخطىء عن قدري 
ومنزلتي . ونظيره كيف تكفرون بالله وكنتم أفواتا فأحياكم» [البقرة: 18] أي : كيف تكفرون بمن هذه صفته» وحال 
ملكه. فكذا هنا (وما قدروا الله حق قدره) أي : زعموا أن له شركاءء وأنه لا يقدر على إحياء الموق مع أن الأرضص 
والسموات في قبضة قدرته». انتهى . (والأرض) أي ؛ والأرضون السبع . ولذلك أكد بقوله (حميعا) وعطف عليه 
(والسموات) وهوجمع . والموضع موضع تفخيم فهو مقتض البالغة. والقبضة : المرة الواحدة من القبض. وبالضم المقدار 
المقبوض بالكف. ويقال في المقدار. قبّضته بالفتح . تسمية له بالقدر فاحتمل هنا هذا المعنى واحتمل أن يراد المصدر على 
حذف مضاف. أي : ذوات قبضة. أي : يقبضهن قبضة واحدة . فالأرضون مع سعتها وبسطتها. » لا يبلغن إلا قبضة كف . 

وانتصب (جميعاً) على الحال . قال الحوفي : «والعامل في الحال ما دل عليه (قبضته)» انتهى . ولا يجوز أن يعمل فيه (قبضته) 
كوا كان ندرا أم أريد به المقدار» . وقال الزمحشري : : «ومع القصد إلى الجمع يعني في الأرض وأنه أريد بها الجمع قال 
وتأكيده بالجميع أتبع الجميع مؤكدة قبل مجيء ذلك الخبر, ليعلم أول الأمر أن الخبر الذي يرد لا يقع عن أرض واحدة ولكن 
عن الأراضي كلهن». انتهى ولم يذكر العامل ني الحال. و(يوم القيامة) معمول ل (قبضته). وقرأ الحسن (قبضته) 
بالنصب, قال ابن خالويه: «بتقدير: في قبضته هذا قول الكوفيين. وأما أهل البصرة فلا يجيزون ذلك كما لا يقال زيد 
دارأ». انتهى . وقال الزغشري”©: «جعلها ظرفاً مشبهاً للوقت بالمبهم». وقرأ عيسى» والجحدري (مطويات) بالنصب 
على الخال. وعطف (والسموات) على (الأرض) فهي داخلة في حيز والأرض فالجميع قبضته. وقد استبدل بهذه القراءة 
الأخفش على جواز: زيد قائاً في الدار. إذ أعرب (والسموات) مبتدأ و(بيمينه) الخيرء وتقدمت الحال والمجرور. ولا حجة 
فيه إذيكون (والسموات) معطوفاً على (والأرض) كما قلنا. و(بيمينه) متعلق ب (مطويات) و(مطويات) من الطي الذي هو 
ضد النشر كما قال تعالى: #يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب4 [الأنبياء: 6 ]٠١‏ وعادة طاوي السجل أن يطويه 
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بيمينه . وقيل : (قبضته) ملكه بلا مدافع ولا منازع . و(بيمينه) وبقدرته». قال الزغشري2(7: «وقيل (مطويات بيمينه) 
مفنيات بقسمه, لأنه أقسم أن يفنيها . ثم أخذ ينحي على من تأول هذا التأويل بما يوقف عليه في كتابه) . وإنما قدر عظمته با 

سبق إردافه أيضاً بما يناسب من ذلك إذ كان فيه| تقدم ذكر حال الأرض والسموات يوم القيامة» فقال (ونفخ في الصور) وهل 
النفخ في الصور ثلاث مرات أو نفختان قول الجمهور. فنفخة الفزع. هي : نفخة الصعق والصعق هنا: الموت. أي 
فهات (من في السموات ومن في الأرض). قال ابن عطية: «و(الصور) هنا القرن ولا يتصور هنا غير هذاء ومن يقول 
(الصور) جمع صورة. فإنها يتوجه قوله في نفخة البعث. وروي أن بين النفختين أربعين». انتهى . ولم يعين. وقراءة قتادة, 
وزيد بن علي هنا (ني الصّوّر) بفتح الواوجمع صَورَة يعكر على قول ابن عطية» » لأنه لا يتصور هنا إلا أن يكون القرنء بل 
'يكون هذا النفخ في الصور مجازاً عن مشارفة الموت وخروج الروح . وقرىء (فصعِق) بضم الصاد . والظاهر: أن الاستثناء 
معناه : (إلا من شاء الله فلم يصعق . أئ: لم يمت. والمستثنون: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل؛ وملك الموت», أو رضوان 
خازن الجنة. والحور. ومالك. والزبانية. أو المستثنى : الله أقوال. آخرها للحسن وما قبله للضحاك. وقيل: الاستثنا 
يرجع إلى من مات قبل الصعقة الأولى . أي : يموت من في السموات والأرض إلا من سبق موته. لأخهم كانوا قد ماتوا. وهذا 
نظير لا يذوقون فيها اموت إلا الموتة الأولى [الدخان 27] (ثم نفخ فيه أخرى) واحتمل (أخرى) على أن تكون في موضع 
نصب. والقائم مقام الفاعل الجار والمجرور كما أقيم في الأول. وأن يكون في موضع رفع مقاما مقام الفاعل, كما صرح به في 
قوله: #فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة» [الحاقة: ]١‏ (فإذا هم قيام ينظرون) أي : أحياء قد أعيدت هم الأبدان 
د ا ال ال . أويقلبون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت إذا 

جأه خطب عظيم . والظاهر: قيامهم الذي هو ضد القعود. لأجل استيلاء الذهن عليهم. وقرأ زيد بن علش (قياماً) 
ا . وخير المبتدأ الظرف الذي هو (إذا) الفجائية :.وفي حال لا بد منيا؛ إذ هي محط الفائدة إلا أن يقدر 
الخير محذوفاً. أي ؟+ فإذا هم مبعوثون. أي : موجودون قياماً . وإن نصيت (كناما) عل الحال. فالعامل فيها ذلك الخير 
المحذوف إن قلنا الخر محذوف. وأن لا عامل . فالعامل هو العامل في الظرف فإن كان (إذا) ظرف مكان على ما يقتضيه كلام 
سيبويه. فتقديره : فبا لحضرة ة هم قياماً . وإن كان ظرف زمان كى] ذهب إليه الرياشي فتقديره ففي ذلك الزمان الذي نفخ فيه 
هم. أي : : وجودهم . واحتج إلى تقدير هذا المضاف». لذ طرف الرقان لأ يكو حيرا عن الله . وإن كانت (إذا) حرفا كما 
زعم الكوفيون فلا بد من تقدير الخبر إلا أن أعتقد أن (ينظرون) هو الخبرء ويكون (ينظرون) عامل ني الحال. 


وقرأ الجمهور (وأشْرَقَت) مبنياً للفاعل . أي : أضاءت . وابن عباس» وعبيد بن عمير. وأبو الجوزاء مبنياً للمفعول من 
شرقت بالضوء تشرق إذا امتلأت به. واغتصت وأشرقها الله . ا تقول: ملا الأرض عدلاً وطبقها عدلاً . قاله الزمحشري 
وقال أبن عطية : «وهذا إنما يترتب على فعل يتعدى, فهذا على أن يقال: أشرق البيت. وأشرقه السراج . فيكون 30 
يجاوز وغير مجاوز ك (رجمٌ) ورجعته ووقف ووقفته (والأرض) في هذه الآية الأرض المبدلة من الأرض المعروفة. ومعنى 

(أشرقت) أضاءت وعظم نورها). انتهى . وقال صاحب اللوامح : «وجب أن يكون الإشراق على هذه القراءة متفولا من 
«شرقت الشمس» إذا طلعت. قصعر متعديا بالفعل بمعنى : أذهب ظلمة الأرضء ولا يجوز أن يكون من «أشرقت» إذا 
أضاءت فإن ذلك لازم وهذا قد تعدى إلى الأرضء لما لم يذكر الفاعل وأقيمت الأرض مقامه . وهذا على معنى ما ذهب إليه 
بعض المتأخرين من غير أن يتقدم في ذلك. لأن من الأفعال ما يكون متعديا لازما معا على مثال واحد». انتهى . وف 
الحديث الصحيح : «يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس بها علم لأحد». (بنور ربها) قيل: يخلق الله 
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نوراً يوم القيامة فيلبسه وجه الأرض فتشرق الأرض به. وقال ابن عباس : «النور هنا ليس من نور الشمس والقمر بل هو 
نور يخلقه الله فيضيء الأرض». وروي : «أن الأرض يومئذ من فضة». والمعنى : أشرقت بنور خلقه الله تعالى. أضافه إليه 
إضافة الملك إلى المالك. وقال الزتحشري : «استعار الله النور للحق والقرآن والبرهان في مواضع من التنزيل . وهذا من ذلك 
والمعنى : وأشرقت الأرض با يقيمه فيها من الحق والعدل, وبسط من القسط في الحسنات» ووزن الحسنات والسيتات» 
وينادى عليه بأنه مستعار إضافته إلى اسمه لأنه هو الحق العدل. وإضافة اسمه إلى الأرض. لأنه يزينها حين ينشر فيها 
عدله؛ وينصب فيها موازين قسطه, ويحكم بالحق بين أهلهاء ولا ترى أزين للبقاع من العدل, ولا أعمر لا منه. ويقولون 
للملك العادل: أشرقت الآفاق بعدلك. وأضاءت الدنيا بقسطك وكا ردق اطلدت البلاد بجور فلان». وقال رسول 
الله - عل -: «الظلم ظلمات يوم القيامة) . وكا فتح الآية بإثبات العدل ختمها ب: بنفي الظلم . . (وَوْضِع الكتاب) أي : 
صحائف الأعمال. ووحد, لأنه اسم جنس » وكل أحد له كتاب على حدة.. وأبعد من قال (الكتاب) هنا: اللوح المحفوظ . 
وروي ذلك عن ابن عباس ولعله لا يصح . وقد ضعف بأن الآية سيقت مقام التهديد في سياق الخير. (وجيء بالنبيين) 
ليشهدوا على أنمهم(» (والشهداء) قيل: جمع شاهد. وهم : الذين يشهدون على الناس بأعاللهم . وقيل : هم الريس من 
الأنبياء("2». وقيل: أمة محمد يكِةٍ - يشهدون للرسل وقال عطاء ومقاتل وابن زيد الحفظةوقال ابن زيد أيضا النبيون 
والملائكة وأمة محمد عليه السلام والجوارح». وقال قتادة: «(الشهداء) جمع شهيد. وليس فيه توعد وهو مقصود الآبة». 
(وقضى بينهم) أي : بين العام ولذلك قسموا بعد إلى قسمين أهل النار وأهل الجنة (بالحق) أي : بالعدل. (ووفيت كل 
نفس) أي : جوزيت مكملاً (وهوأعلم بما يفعلون) فلا يحتاج إلى كاتب ولا شاهد. وفي ذلك وعيد وزيادة تهديد. 


«إوسيق السذين كفر وا إلى جهنم زم رأحتى إذا جاؤوهافتحت أبوابها وقال هم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون 
عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين, قيل ادخلوا أبواب 
جهنم خالدين فيهافبئس مثوى المتكبرين, وسيق الذين اتقواريهم إلى الجنة زم رأحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها سلام عليكم طبنم فادخلوها خالدين, وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث 
نشاء فنعم أجر العاملين؛ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله 
رب العالمين# . 


ولا ذكر أشياء من أحوال يوم القيامة على سبيل الإجمال بين بعد كيفية أحوال الفريقين وما أفضى إليه كل واحد منه| 
فقال (وسيق) والسوق: يقتضي الحث على المسير بعنف, وهو الغالب فيه . وجواب (إذا) (فتحت أبوابها) ودل ذلك على أنه 
لا يفتح إلا إذااجاءت كسائر أبواب السجون فإنها لا ثزال مقلقة نحى باق أصحاب:الحرائم الذين يسجتون فيها فيففخ . ثم 
يغلق عليهم . وتقدم ذكر قراءة التخفيف والتشديد في (فتحت) و(أبوامها) سبعة | ذكر في سورة الحجر (وقال لهم خزنتها) 
على سبيل التقريع والتوبيخ (ألم يأتكم رسل منكم) أي : من جنسكم تفهمون ما ينبئونكم به. وسهل عليكم مراجعتهم 
وقرأ ابن هرمز (تأتكم) بتاء التأنيث والجمهور بالياء (يتلون عليكم آيات ربكم) أي : الكتب المنزلة للتبشير والنذارة 
(وينذرونكم لقاء يومكم هذا) وهويوم القيامة وما يلقي فيه المسمى من العذاب (قاكوا بلى) أي : قد جاءتناء وتلواء 
وأنذروا. وهذا اعتراف بقيام الحجة عليهم (ولكن حقت كلمة العذاب) أي : قوله تعالى: الأملآن جهنم» [ص: 85] 
(على الكافرين) وضع الظاهر موضع المضمر. أي : عليناء صرحوا بالوصف الموجب لهم العقاب . ولما فرغت محاورتهم مع 
)١(‏ انظر الطبري 75/754 , 77 والبغوي 88/5 وابن كثير 4 / 54 والوسيط ١١‏ خ. 1 
(؟) انظر الطبري 77/7515 . 71 والبغوي 88/5 وابن كثير 5 /55 والوسيط ١١‏ خ. 
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الملائكة أمروا بدخول النار. (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً) عبر عن الإسراع بهم إلى الجئة مكرمين بالسوق. 
والمسوق دواءهم» لأنهم لا يذهبون إليها إلا راكبين. ولمقابلة قسيمهم ساغ لفظ السوق. إذ لولم يتقدم لفظ (وسيق) لعبر 
ب (أسرع) و(إذا) شرطية. وجواءها قال الكوفيون (وفتحت) والواو زائدة. وقال غيره: محذوف. قال الزحشري : «وإما 
حذف. لأنه في صفة ثواب أهل الجنة. فدل على أنه شيء لا يحيط به الوصف . وحق موقعه ما بعد (خالدين)). انتهى 
وقدرهالمبرد بعد (خالدين) سعدوا. وقيل : الجواب . (وقال لهم خزنتها) على زيادة الواو. قيل : حتى إذا جاؤوها وفتحت 
أبواءها. ومن جعل الجواب محذوفاً. أو جعله (وقال لهم) على زيادة الواو. وجعل قوله (وفتحت) جملة حالية. أي : وقد 
فتحت أبوابها لقوله : #إجنات عدن مفتحة لهم الأبواب» [ص : ]٠‏ وناسب كونها حالا أن أبواب الأفراح تكون مفتحة 
لاننظار من نجي ء إليها بخلاف أبواب السجون.(وقال لهم خزنتها سلام عليكم) يحتمل أن يكون تحية منبم عند ملاقاتهم » 
وأن يكون عر بمعنى السلامة والأمن . (طبتم) أ أعمالاً. ومعتقدا. ومستقراء وجزاءً . (فادخلوها خالدين) أي: 
--- (وقالوا أي : الداخلون الجنة) الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض) أي ملكناها نتصرف فيها ى) 
ع تشبيهاً بحال الوارث وتصرفه فيا يرثه . وقيل : ورثوها من أهل النارء وهي أرض الجنة. ويبعد قول من قال: هي 
00 » قاله قتادة وابن زيد والسدي (نتبوأ منها حيث نشاء) أي : نتخذ أمكنة ومساكن, والظاهر: أن قوله (فنعم أجر 
العاملين) أي : : بطاعة الله هذا الأجر من كلام الداخلين. وقال مقاتل : «هو من كلام الله تعالى») (وترى الملائكة حافين) 
الخطاب للرسول (حافين) قال الأحفش : «واحدهم حاف» . وقال الفراء : «لا يفرد» وقيل : لأن الراايد لا يكو انا إذ 
الحفوف : الإحداق بالشيء (من حول العرش). قال الأخفش : (من) زائدة أي : حافين حول العرش . وقيل : هي لا بتداء 
الغاية . والظاهر: عود الضمير من (بينهم) على الملائكة إذ ثواءهم وإن كانوا معصومين يكون على حسب تفاضل مراتبهم . 
فدلك هو القضاء بينهم بالحق . وقيل: ضمير (الحمد لله رب العالمين) الظاهر: أن قائل ذلك هم من ذوات بيغهم. المخاطبة 
من الداخلين الجنة. ومن خزنتهاء ومن الملائكة الحافين حول العرش, إذ هم في نعيم سرمدي منجاة من عذاب الله . وقال 
الزتحشري : «المقضي بيغهم إما جميع العباد وإما الملائكة. كأنه قيل: وقضى بينهم بالحق وقالوا الحمد لله رب العالمين على 
إفضاله وقضائه بيننا بالحق. وأنزل كل منا منزلته التي هي حقه. وقال ابن عطية: (وقيل الحمد لله رب العالمين) خائمة 
المجالس المجتمعات في العلم . 0 





5 لَه كام اليد لصي < نامل فيكت لمر إلا اد بج ع 5 بس مجه بِكدٍ 3 
ل سار 22 2 هم . 210011 سدم سه > م 0 ف جه اس ٠‏ 5 ىه 
صحَدَبَتٌ َكَهُمْ قَوْمُ وح وَالْخْحَرَابُ من بَعَدِهِم همت د ميد رَسُوهِمَ لِيَأَحْذُوهُ وحَندَلُوأ 


2 
كيال لِيدَحسُو أيه الح لمع كنت كن قاب - سق كي وال قل الي 


وا ان كات 


و 


7 ال رن ل م را بحن ند ره يوسن بده 
5 


م عرص يب سارو 6 
سه سج سر ص و - خرن ا خنير 26 42 


وموك لين اموا را سنيج تنكل عور ككلمية وعِل] فأخهز دين تابو واتبعوا سييلك 
وَقِهمَ عَدَابَ عم + رَبَنَاَآدلهُْ بحست عَدَنٍ 0_0 وَمَن لحن بيهم وَأَرْوَجِهمَ 
وَدُرتِهِمٌ إِنَكَ أمت الْعَرِيرُ لْحَكيِمْ 2 وق قهم أَلسَيَنَاتِ وَمَن بق أَلسَيَحَاتٍ يَوْمَيذٍ فَقَدَ 
2ه 3 هو الْعَوَرُ الْعَظِيمٌ <> إن ألرّيست كرو نادو لْمَفْتُ الله أ كير من مَفَيَكم 
أنَفْسَحكع إذ لعو إِلَ الْإيمَان تكفرويت :2 الوأ ربا متنا ينولأسي قَأَعْرَفنَا 
ب كَهُلَ إل روج ين سبل * 7 دَلكُم أنه : إذَادىى لله وَحَدَمُ حكَهَرَثم وَإن شرك به 
ين كك و الكن اكير 2 مأك يكم اييو. برك لك و1 ا 
سَدَكَرٌ إلا من يُنِبُْ 77 00 خلصيت لَه ادبن وَلْو "كه الْكفْروق <2 تفي 


0900 


0 
م 


يذُدوِيًا 


لت ارد يلق انيز مرو عل من يَكَآءُ هن عِبّادِو لِسَذْرَيومَ لتاق < 9 “١‏ يوم هم بون 

12 51 دوء م 0 و2 ا اي 

لاق لله مِنْهُمَ وح > م 1 ك الوم بالود جر اهار < 1 لوم تحر كل تفي يمَاحكَسَدَتٌ 
ع ور محرورع 


لم أي رك لنسريع المت © ودف ليق إذ لو نلى اقتاجر كطم هت 


كد 
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ِلطَلدِلِحِينَ مِنّْ يم ولا سَفِيع بَطاعٌ 25 يَعَلَمُ حا َه ا لاحين وما حون الصدود ١‏ ونه يفكئ 
بالكن رانين عونا فق وتود لبسو بقنء 3 أله هو التميع الي 72 # اوم تساف 
لوي منطروا كف كان علقنة الدين انوا من 5 هر انهم أَسَدَ مهم 5 و اراق اللارطن 


2 2 م جم رةه سر ص ابره 4 ل عن سس 

فاخذهم الله و مَا كآنَ لهم من َع من وَاقِ ٠‏ 5 7 للك يأَنفْرَ حم كانت تتم 0 
3 1 م 2< عر رمه 7 0 2 يد طبر 
و خذهم لله ِنَم د كويد ا عفاي نك نقد أرسلنا مومول بكاوم لان مق 2 
ساو َي سه 0 7 2 2 

إن فرعون وهلمسن ع وتوص فالا ند كرات عات العو ير ارا 


و او ل ور مي 4 


او كه الك مو اكه وان سكف رتاحكية الكدرن | 


1 > 
١-7 
5 
1 
0 
حل‎ 
0 1 


001-96 دج و مه 5 
وقال ف فِرَعَوْت دروف أَقسْلٌ موس وَلْيتَعٌ ريه إِق أ م 
1 بعتيو ل ين - _ يس ساصل بن 5 ل م جلاعي 
الفساد © وَقَالَ موسوى إِفْ عدت يق ويسم ون ل كير ل يَؤّْمِنَ سوم أحِسَابِ 2 
1 و 1 10 د سرس 
وَكَالَ رَجِلُ مُؤْمِنُ مِنْ ءال ورعور يكم إِيمنسّه: أنْفَتلونَ رجلا أن يَقُولَ رف ألَّهُ قَذَ جَآء كم 
وه 


لتكت ين رَيَكْوَإِن يك عدبا قمَج و كنب ون يَكُ دأ 2ك بَقَضٌ ارد بيده 
آنه لا يبَى من هْوَّمْسَرِفُ كَدَابُ <> يولك الماك الوم هرت فى الَْرضٍ هَمَن يضم 
مرا َأ أل إن كا َال حون مآ ريك لامآ أرى رمآ أخريك إِلَاميِلَ لاد 15 و 0 
َامنَ يمو لق أَحَافٌ عَليكُم ينل يو 00 > يْلَ دأ َه نفج وا وتَوة انهم 


سسا سور فير وام 00010 6 0221004 ده عرو تر د آذ ل 
وه ألله بريد ظامًا للع 9 ينَعَّوّم او أ حَاف لَك وم لاد 0 يوم نولو مدير ل 


ع و - 
ير قل ساسا و مو نه 2 ار ل سس و ععوء وو ور سح ور م بي ماف اعد 
٠.‏ . 5 م 
عَاصِ وَمَن صلل أله شا لْمٍمِنْ هادٍ الزن وَلْقَدَ جَاءَ حكم سف من قبل قبل بِالمِيسكَتٍ ازا في سْكِ مما 
حر - عي ا وه 


رسيم جد سدهر اج ساد و 0000 2 0 ع 0 
جا كم بوه حو إِدَا هلك لش أن . مك أنه وذ ووز كر جك 5 - لله 
0 اد 0 “ لدت َدِلُو ف يت الله بير سلْطنٍ أتلهم 4 بكر متتاعبد الله وعد 


انك ب انا ميت لل فقو ا جَبَّارٍ 2 وَقَالَ فعَوْنُ يَهِنَمَنُ أبن لي صرحا 


تم 


6 
مَك أ لقعم 1 قت القيك سم ولاه الاو نرق كن ال سكا 
لَمَقَ أَبَلمْ المتكت :2 اميت السكوة نع بك إكه مُومى وَإِقْ لأَظنم حكدذبا 
5 دس دن يات ون و عرد عن لوز اد ال ل يلد رم مساج ...بي سرح ست 6 « سرض را 
وَحكَدَالِكَ رين لَفِرَعُونَ سوء عمَلِهِ وَصدّ عن السَبِيلٍ ما كيد فرعوت إلا فى باب 57 
فوت 3 
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متَلع و! إنَ لزه < دار أَلْمَرَارٍ ” 2 يدل يه ولا قر لحمنلها ون عل ملكا تن 
سالجرس برج رج بررعرم آ آصً 0 عر ب نين “تبي بيد 
كر أر ادن وق لزيزة اوليك يل كار لَه رون فا ير حِسَابٍ :> #ا وَيقَور 
ماي أَدَعْوكُمْ إِلَ ألنَجَوْة وَيَدْعُوت إِلَ آلنّارٍ © د ور ا 
سح سيق 0 ص اح سا سه 1 


عوك 1 لْعَرِيِزِ لْعَقَرٍ © لاجرم أت 2 له يس مدعو ى دياو لافى 


مَأ 
ا مه 01214 04 03 5 .> ء >2 به خآ هه 2 11 
لحرو ون مردنا إلى ١‏ وراك الفترية اه أشعدث كار 1116 مآلك 
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اسهد :2 يوم لا ينهم الطَلِمِينَ مَعْذِ 7 لهم للَصَنَه لهج سو ألدَّارٍ <2. وَلْقَدَ َأنيَا موسى 
لْهُْدَئ وَوْرمَا بن إشوويلّ الحكتب << هدى وَزِ كر انل الألكف” ا 
ا وَسَيْح يحَمْدِ رَيَْكَ لعشي وَالإبَحكر < إِنَّ ألررست 
ينتٍ أله بِسَيْرِ سْلَطلنٍ أتَنْهُمْ إن فى صُدُورِهِمٌ إِلَا كبر مَاهُم بَكلِعيِةِ 
0 هُوَ الس ا ل ا 


تاي 0 ناس لا يَحْلَمَونَ :2 وَمَا يمَمْسَوِى 00 والبضير وَالَذِينَ امنوأ 
رس _ تثرو وص مي ألكا 00 ال 5 آ ‏ آ هه 
وعملوا الصَّملِحَتِ أصدلحلت ول المببوتة كيلا ما كدكورت 2 انلكا له يَِهَ لاريبَ فيها و 


04 11 دو عم 20 ل مو . مس و 5 2-8 
حك الناد له َال ربكم ادعو ف أسْتَحِبَ لك إن أت سَحَكْبرونَ عن 


م ء رورو مه ير ل ص مس 5 سسساطا بهد سا ساس ررم 
عِبَادَقِ سَيَِدْحَلونَ َعم ديخرين :2 قد الى 1 ا الخلنله نيه والنها 
2 يق م ولعي همه مه م - م ام سب سس 40 
١‏ ا مضل عل الاين وَل كر لياس لامشكروت ١‏ «الحكم اند 


الس ماما ث-. أ 1 رع سس 6 
رب خبلق حكل شىْءٍ إلله ده ف تَؤْقَ 5 كَديلَكَ وفك الذيت كانوا بَِايَنَتٍ أللّه 


رط ورة كمي اليا كمأ ذه رتك سالك امد ود المت 
هر الث ل إلكهَكَاهوَ انعو مين أ مد يورت ايت :7 
أزف الشيء: قرب. قال الشاعر: 
ف التركيل عقر ان رفانت "لقعا ال مر اننا ركان فر 

القبات الخسراة0) البنلسلة : معروفة ؟ التسعب :الخ سبعر تك 41١1‏ القنونة فلات ثارا. 

حم تنزيل الكتاب من الله العزيز * غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب* ذى الطول لا إله إلا هو إليه 
المصير * ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفر وا فلا يغررك تقلبهم في البلاد # كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم 
وهمت كل أمة برسوهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب * وكذلك حقت كلمة 
ربك على الذين كفروا أهم أصحاب الثار . 

سبع الحواميم مكيات. قالوا: بإجماع . وقيل: في بعض آيات هذه السور مدني . قال ابن عطية : «وهو ضعيف). 
وفي الحديث: «إن الحواميم ديباج القرآن» . وفيه: «من أراد أن يرتع في رياض مونقة من الجنة فليقرأ الحواميم20). وفيه : 
«مثل الحواميم في القرآن مثل ا لحبرات في الثياب». وهذه الحواميم مقصورة على المواعظ, والزجر. وطرق الآخرة. وهي 
قصارا لأا تلبق فيها يآمة - وفتاسنة اول هذه التلورة 'لآخر الزمر:: أنه تعاق ا ذكرنها يؤول: إلية حال الكافرين :وال 
المؤمنين. ذكر هنا أنه تعالى غافر الذنب. وقابل التوب. ليكون ذلك استدعاء للكافر إلى الإيمان وإلى الإقلاع عم| هو فيه . 
وأن باب التوبة مفتوح. وذكر شدة عقابه وصيرورة العالم كلهم فيه. ليرتدع عما هو فيه. وأن رجوعه إلى ربه فيجازيه بما 
يعمل من خير أوشر. وقرىء بفتح الحاء. اختيار أبي القاسم بن جبارة ال هذلي صاحب كتاب الكامل في القرآن. وأبو السمال 
بكسرها على أصل التقاء الساكنين. وابن أبي إسحق وعيسى بفتحها. وخرج على أنها حركة التقاء الساكنين. وكانت فتحة. 
طلباً للخفة . كأيّْن وحركة إعراب على انتصابها بفعل مقدرء تقديره. اقرأ حم . وفي الحديث: «أن أعرابياً سأل رسول الله - 
يك - عن حم ما هو؟ فقال أسماء وفواتح سور». وقال شريح بن أب أوفى العبسي : 


اسان لناب وداه فا و الاسشاينة الل ةا 


5 2 1 4 57 ايف :9 د طوم ا م 2 5 لماه 5 
وجدنا لكم في الر حاميم اية تاولها مناتقى ومعرب0) 
)١(‏ البيت من الكامل لزهير انظر ديوانه (89) التصريح (5/1”) الأشموني )"١/1(‏ الخصائص (51/57”) الخزانة (111//1) أبن يعيش 
(ملره-١016).‏ 
(؟)انظر .)5١5/1(‏ 
(5) السجر: إيقادك في التنور تسجره بالوقود سجراً. 
لسان العرب )١1957/”*(‏ 
(؟) انظر لسان العرب )٠٠١8/57(‏ 
(5) نسبه ابن منظور لشريح انظر اللسان (حمم) انظر المقتضب )"7/7/1١(‏ القرطبي (188/10) روح المعاني (41/785). 
(5) انظر زاد المسير (7/ 5 )73١‏ القرطبي (189/165). 


بو مج © ادو وما لسمجاه د81 فلوس سوس ارد سس 7ك اق 3 مسويد ورج يسبع وعجج ” :لسورة قافو الانات: :1" 

أعربا حاميم ومنعت الصرف للعلمية؛ أو العلمية وشبه العجمة, لأن فاعيل ليس من أوزان أبنية العرب وإنما وجد 
ذلك في العجم. نحو: قابيل وهابيل. وتقدم فيها روي في الحديث جمع حم على الحواميم ىا جمع طس على الطواسين» 
وحكى صاحب زاد المسير عن شيخه ابن منصور اللغوي أنه قال: من الخطأ أن تقول: قرأت الحواميم. وليس من كلام 
العرب والصواب أن يقول قرأت آل حم . وفي حديث ابن مسعود: «إذا وقعت في آل حميم وقعت في روضات دمثات» . 
انتهى . فإن صح من لفظ الرسول أنه قال الحواميم كان حجة على من منع ذلك, وإن كان نقل بالمعنى أمكن أن يكون من 
تحريف الأعاجم . ألا ترى لفظ ابن مسعود: «إذا وقعت في آل حميم) وقول الكميت 


وَجَذَْا لَكُمْ في آل حَامِيم 


وتقدم الكلام على هذه الحروف المقطعة في أول البقرة. وقد زادوا في حاميم أقوالاً هنا وهي مروية عن السلف غنينا 
عن ذكرها لاضطرابهاء وعدم الدليل على صحة شيء منها. فإن كانت (حم) اسماً للسورة كانت في موضع رفع على الابتداء 
وإلا ف (تنزيل) مبتدأ. و(من الله) الخبر. أوخبرابتداء. أي : هذا تنزيل. و(من الله) متعلق ب (تنزيل) و(العزيز العليم) 
صفتان دالتان على المالغة في القدرة والغلبة والعلم. وهما من صفات الذات. وقال الزجاج: «غافر (وقابل) صفتان 
و(شديد) بدل»). انتهى . وإنما جعل (غافر) و(قابل) صفتين وإن كانا اسمي فاعل. لأنه فهم من ذلك أنه لا يراد بها 
التجدد ولا التقييد بزمان. بل أريد مها الاستمرار والثبوت . وإضافتههم| محضة فيعرف وصح أن يوصف بها المعرفة . وَإثما 
أعرب (شديد العقاب) بدلا لأنه من باب الصفة المشبهة ولا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة . وقد نص سيبويه على أن كل ما 
إضافته غير محضة إذا أضيف إلى معرفة جاز أن ينوي بإضافته التمحض فيتعرف وينعت به المعرفة إلا ما كان من باب الصفة 
المشبهة. فإنه لا يتعرف. وحكى صاحب المقنع عن الكوفيين: «أخنهم أجازوا في حسن الوجه وما أشبهه أن يكون صفة 
للمعرفة» . قال: «وذلك خطأ عند البصريين لأن حسن الوجه نكرة» وإذا أردت تعريفه أدخلت فيه أل». وقال أبو الحجاج 
الأعلم : «لا يبعد أن يقصد بحسن الوجه التعريف. لأن الإضافة لا تمنع منه». انتهى . وهذا جنوح إلى مذهب الكوفيين: 
وقد جعل بعضهم (غافر الذنب) وما بعده أبدالاً اعتباراً بأنها لا تتعرف بالإضافة, كأنه لاحظ في (غافر) و(قابل) زمان . 
الاستقبال. وقيل: غافر وقابل لا يراد مها المضى فهما يتعرفان بالاضافة ويكونان صفتين. أي : إن قضاءه بالغفران وقبول 
التوب هوني الدنيا. قال الزمحشري : «جعل الزنجاج (شديد العقاب) وحده بدلا ون الستفاتة قه تو طاس: والوجه أن 
يقال: لما صودف بين هذه المعارف هذه النكرة الواحدة فقد آذنت بأن كلها أبدال غير أوصاف ومثال ذلك قصيدة جاءت 
تفاعيلها كلها على مستفعلن فهي محكوم عليها أنها من الرجز فإن وقع فيها جزء واحد على متفاعلن كانت من الكامل. ولا 
نبوفي ذلك. لأن الجري على القواعد التي قد استقرت وصحت هو الأصول وقوله: «فقد آذنت بأن كلها أبدال». تركيب 
غير عربي» لأنه جعل : فقد أذنت جواب لما. وليس من كلامهم «لا قام زيد فقد قام عمرو» . وقوله بأن كلها إبدال فيه تكرار 
الأبدال. أما بدل البداء عند من أثبته فقد تكررت فيه الأبدال. وأما بدل كل من كل وبدل بعض من كل وبدل اشتهال فلا 
نص عن أحد من النحويين أعرفه في جواز التكرار فيها أومنعه إلا أن في كلام بعض أصحابنا ما يدل على أن البدل لا يكرر 
وذلك في قول الشاعر: 


0 قن 2 شرو ع لقم اف مه د 26 افع .» 
فإلى ابن ام إياسٍ ارحل ناقتي 5 مرو فتبلغ ناقيي او تزحف 
ميلك إذا ترك الوفيوة تابه رفسو موازة ؤي له وف 





)١(‏ البيتان من البسيط لبشر بن أبي خازم انظر ديوانه )١١5(‏ الكتاب (4/7) التصريح (7”7/7) الهمع )١57/5(‏ اللسان (زحف). 
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قال فملك بدل من عمرو بدل نكرة ة من معرفة. قال: فإن قلت : م لايكون بدلاً من | بن أم أناس؟ (قلت : ) لأنه قد 
أبدل منه عمرو فلا يجوز أن يبدل منه مرة أخرى لأنه قد طرح». انتهى . فدل هذا على أن البدل لا يتكرر ويتحد المبدل منه . 
ودل على أن البدل من البدل جائز . وقوله : « جاءت تفاعيلها» هو جمع تفعال أو تفعول أو تفعول أو تفعيل. وليس شيء من 
هذه الأوزان يكون معدولاً ني آخر العروض بل أجزاؤها منحصرة ليس منها شيء من هذه الأوزان فصوابه أن يقول جاءت 
أجزاؤها كلها على مستفعلن. وقال سيبويه أنضا؛ «ولقائل أن يقول هي صفات وإنما حذفت الألف واللام من (شديد 
العقاب) ليزاوج ما قبله وما بعده لفظاً فقد غيروا كثيراً من كلامهم عن قوانينه لأجل الازدواج حتى قالوا ما يعرف سحادليه 
من عنادليه» فثنوا ما هو وتر لأجل ما هو شفع على أن الخليل قال في قوهم لا يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك ويحسن 
بالرجل خير منك أن يفعل . على نية الألف واللام كما كان الجماء الغفير على نية طرح الألف واللام . وتما يسهل ذلك أمن 
اللبس وجهالة الموصوف». انتهى . ولا ضرورة إلى اعتقاد حذف الألف واللام من (شديد العقاب) وترك ما هو أصل في 
النحو وتشبيه بنادر مغير عن القوانين من تثنية الوتر للشفع وينزه كتاب الله عن ذلك كله . وقال الزتخشري”"' : «ويجوز أن 
يقال قد تعمد تنكيره وإمبامه للدلالة على فرط الشدة وعلى ما لا ثبىء أدهى منه وأمر لزيادة الإنذار. ويجوز أن يقال هذه 
النكتة هي الداعية إلى اختيار البدل على الوصف إذا سلكت ريق الابدال» انتهى . وأجاز مكي في (غافر) (وقابل) البدل 
حملاً على أنما نكرتان لاستقبالمماء والوصف حملا على أنم| معرفتان لمضيهما. وقال أبو عبد الله الرازي : «لا نزاع في جعل 
(غافر) (وقابل) صفة وإنما كانا كذلك. لأنما يفيدان معنى الدوام والاستمرار. وكذلك (شديد العقاب) تفيد ذلك, لأن 
صفاته منزهة عن الحدوث والتجدد. فمعناه: كونه بحيث شديد عقابه . وهذا المعنى حاصل أبدا لا يوصف بأنه حصل بعد 
أن لم يكن». انتهى . وهذا كلام من لم يقف على علم النحوولا نظر فيه . ويلزمه أن يكون (حكيم عليم) من قوله: لإمن 
لدن حكيم عليم» [النمل: 1] و(مليك مقتدر) من قوله: #عند مليك مقتدر» [القمر: 50] معارف لتنزيه صفاته عن 
الحدوث والتجدد, لأنها صفات لم تحصل بعد أن لم تكن ويكون تعريف صفات بأل وتنكيرها سواء. وهذا لا يذهب إليه 
مبتدىء في علم النحو فضلا عمن صنف فيه وقدم على تفسير كتاب الله . وتلخص من هذا الكلام المطوّل أن (غافر الذنب) 
وما عطف عليه و(شديد العقاب) أوصاف, لأن المعطوف على الوصف وصف والجميع معارف على ما تقرر أو أبدال لأن 
المعطوف على البدل بدل لتنكير الجميع . أو (غافر) (وقابل) وصفان و(شديد) بدل لمعرفة ذينك وتنكير (شديد) وقال 
الزمحشري2'': «(فإن قلت: ) ما بال الواو في قوله (وقابل التوب)؟ (قلت: ) فيها نكتة جليلة وهي إفادة الجمع للمذنب 
التائب بين رحمتين» بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات . وأن يجعلها محّاءة للذنوب كأن لم يذنب كأنه قال جامع 
المغفرة والقبول». انتهى ... وما أكثر تلميح هذا الرجل وشقشقته. والذي أفاد أن الواو للجمع وهذا معروف من ظاهر علم 
النحو. وقال صاحب الغنيان: «وإنما عطف لاجتاعه| وتلازمهم| وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر. وقطع (شديد العقاب) 
عنب| فلم يعطف لانفراده) . انتهى . وهي نزعة اعتزالية . ومذهب أهل السنة : جواز غفران الله للعاصي وإن لم يتب إلا 
ارك ا ا . ويحتمل أن يكون جمع توبة كبشر وبشرة وساع وساعة.. والظاهر 
من قوله (وقابل التوب) أن توبة العاصي بغير الكفر كتوبة العاصي بالكفر مقطوع بقبولما< وذكروا في القطع بقبول توبة 
العاصي قولين لأهل السنة . ولا ذكر تعالى شدة عقابه أردفه بما يطمع في رحمته وهو قوله (ذي الطول) فجاء ذلك وعيداً اكتنفه 
وعدان. قال ابن عباس : (الطول) السعة والغنى(©. وقال قتادة: «النعم», وقال ابن زيد: «القدرة» وقوله «طوله تضعيف 


١59/5 انظر الكشاف‎ )١( 
١597/15 (؟) انظر الكشاف‎ 
.15-١١/5 انظر الطبري 77/75 -78 وتفسير مجاهد 77/5 والبغوي‎ )"( 


بض دنج نا 1 فجن حيميو ال تميس ب جره اجر رانك نو امليف ايد _سوررة عام" الانات 21ر5 


حسنات أوليائه وعفوه عن سيئاتهم» . ولما ذكر جملة من صفاته العلا الذاتية والفعلية ذكر أنه المنفرد بالألوهية المرجوع إليه في 
الحشر. ثم ذكر حال من جادل في الكتاب وأتبع ذلك بذكر الطائعين من ملائكته. وصا حي عباده, فقال (ما يجادل في آيات 
الله إلا الذين كفروا) وجداهم فيها: قوهم مرة سحر. ومرة شعرء ومرة أساطير الأولين. ومرة «إنما يعلمه بشر» 
[النحل ]١٠١7‏ فهوجدال بالباطل وقد دل على ذلك بقوله (وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق)» وقال السدي : (ما يجادل) 
أي ما يماري». وقال ابن سلام : «ما يجحد» وقال أبو العالية : «نزلت في الحرث بن قيس أحد المستهزئين» . وأما ما يقع بين 
أهل العلم من النظر فيهاء واستيضاح معانيهاء واستنباط الأحكام والعقائد منهاء ومقارعة أهل البدع بهاء فذلك فيه 
الثواب الحزيل. ثم نهى السامع أن يغتر بتقلب هؤلاء الكفار في البلاد وتصرفاتهم فيها بما أمليت لهم من المساكن, 
والمزارع» والمالك. والتجاراتء, والمكاسب, وكانت قريش تتجر في الشام واليمن فإن ذلك وبال عليهم, وسبب في 
إهلاكهم كا هلك من كان قبلهم من مكذبي الرسل. وقرأ الجمهور (فلا يغرْرْك) بالفك. وهي لغة أهل الحجاز. وقرأ 
زيد بن علي وعبيد بن عمير (فلا يعْرّك) بالإدغام . مفتوح الراء. وهي لغة تيم . ولا كان جدال الكفار ناشئا عن تكذيب ما 
جاء به الرسول ‏ عليه السلام ‏ من آيات الله ذكر من كذب قبلهم من الأمم السالفة وما صار إليه حالهم من حلول نقمات 
الله بهم ليرتدع بهم كفار من بعث الرسول - عليه السلام ‏ إليهم فبدأ بقوم نوح إذ كان عليه السلام ‏ أول رسول في 
الأرض وعطف على قومه (الأحزاب) وهم الذين تحزبوا على الرسل ولم يقبلوا ما جاءوا به من عند الله ومنهم عاد. وثمود: 
وفرعون وأتباعه . وقدم الهم بالأخذ على الجدال بالباطل, لأن الرسل لما عصمهم الله منهم أن يقتلوهم رجعوا إلى االجدال 
بالباطل. وقرأ الجمهور (برسولهم) وقرأ عبد الله (برسوها) عاد الضمير إلى لفظ (أمة) ليأخذوه ليتمكنوا منه بحبس أو 
تعذيب أو قتل. وقال ابن عباس : ليأخذوه ليملكوه. وأنشد قطرب : 
تإتنا. لانتاريى اتتنتاري. ناكا ين اعد ري ارو 

ويقال للقتيل والأسير أخيذ. وقال قتادة (ليأخذوه) ليقتلوه("؟ عبر عن المسبب بالسبب (وجادلوا بالباطل) أي : بما هو 
مضمحل ذاهب لا ثبات له. وقيل (الباطل) الكفر. وقيل : الشيطان. وقيل : بقولهم #إما أنتم إلا بشر مثلنا» ريس ]١5‏ 
(ليدحضوا) ليزلقوا (به الحق) أي : الثابت الصدق. (فأخذتهم) فأهلكتهم (فكيف كان عقاب) إياهم استفهام تعجيب من 
استئصالهم . واستعظام لما حل بهم» وليس استفهاما عن كيفية عقاءهم . وكانوا يمرون على مساكنهم ويرون آثار نعمة الله 
فيهم . واجتزأ بالكسر عن ياء الإضافة لأنها فاصلة والأصل عقابي . (وكذلك حقت) أي : مثل ذلك الوجوب من عقابهم 
وجب على الكفرة كونهم من أصحاب النار من تقدم منهم ومن تأخر. و(أنهم) بدل من (كلمة ربك) فهي في موضع رفع . 
ويجوز أن يكون التقدير: لأنهم وحذف لام العلة. والمعنى: كما وجب إهلاك أولئك الأمم وجب إهلاك هؤلاء لأن الموجب 
لإهلاكهم وصف جامع لهم وهو كونهم من أصحاب النار. وفي مصحف عبد الله (وكذلك سبقت) وهو تفسير معنى لا 
قراءة. وقرأ ابن هرمز وشيبة» وابن القعقاع. ونافع, وابن عامر (كلمات) على الجمع وأبو رجاء. وقتادة. وباقي السبعة 
على الإفراد. 


#الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمئون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل 
شيء رحمة وعلاً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ‏ رينا وأدخلهم جنات عدن الي وعدتهم ومن 
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صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك 
هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكير من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون, قالوا ربنا 
أمتنا اثتتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به 
تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً وما يتذكر إلا من ينيب . لما ذكر جدال 
الكفار في آيات الله وعصيانهم . ذكر طاعة هؤلاء المصطفين من خلقه. وهم : حملة العرش (ومن حوله) وهم : الحافون به من 
الملائكة . وذكروا من وصف تلك الجملة وعظم خلقهم. ووصف العرش ومن أي شيء خلق. والحجب السبعينيات التي 
اختلفت أجناسها. قالوا: «احتجب الله عن العرش وعن حماليه». والله أعلم به. على أن قدرته تعالى محتملة لكل ما ذكروه 
مالا يقتضي تجسيأ لكنه يحتاج إلى نقل صحيح . وقرأ الجمهور (العَرّش) بفتح العين. وابن عباس وفرقة بضمهاء كأنه جمع 
فرش سقف وسقت أو يكون لغة في العرش. (يسبحون بحمد رمهم) أي : ينزهونه عن جميع النقائص (بحمد ربهم) 
بالثناء عليه بأنه المنعم على الإطلاق . والتسبيح : إشارة إلى الإجلال. والتحميد: إشارة إلى الإكرام فهو قريب من قوله : 
#تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» [الرحمن : 8/] ونظيره #وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد 
رمهم وقضى بينهم بالحق 4 [الزمر 1/5] وقولهم : #ونحن نسبح بحمدك4 [البقرة: ٠‏ ”7] (ويؤمنون) أي : ويصدقون بوجوده 
تعالى» وبما وصف به نفسه من صفاته العلا. وتسبيحهم إياه يتضمن الإيمان. قال الزمحشري(2: «(فإن قلت: ) ما فائدة 
قوله (ويؤمنون به) ولا يخفى على أحد أن حملة العرش ومن حوله من الملائكة الذين يسبحون بحمده مؤمنون؟ (قلت:) 
فائدته : إظهار شرف الإيمان وفضله., والترغيب فيه؛ كما وصف الأنبياء في غير موضع من كتابه بالصلاح لذلك,. وى) عقب 
أعمالهم الخير بقوله: ثم كان من الذين آمنوا» [البلد: ]١٠‏ فأبان بذلك فضل الإيمان. وفائدة أخرى: وهي التنبيه على 
أن الأمر لوكان كما تقول المجسمة لكان حملة العرش ومن حوله مشاهدين, معاينين, ولما وصفوا بالإيمان, لأنه إنما يوصف 
بالإيمان الغائب. ولما وصفوا به على سبيل الثناء عليهم. علم أن إيمانهم. وإيمان من في الأرض, وكل من غاب عن ذلك 
المقام سواء في أن إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غير» وأنه لا طريق إلى معرفته إلا هذاء وأنه منزه عن صفات 
الأجرام » وقد روعي التناسب في قوله (ويؤمنون به) (ويستغفرون للذين آمنوا) كأنه قيل: ويؤمنون ويستغفرون لمن في مثل 
حالهم. وصفتهم. وفيه تنبيه على أن الإشتراك في الإيمان يجب أن يكون أدعى شيء إلى النصحية. وأبعثه على إمحاض 
الشفقة . وإن تفاوتت الأجناس. وتباعدت الأماكن . فإنه لا تجانس بين ملك وإنسان, ولا بين سماء وأرض قط . ثم لما جاء 
جامع الإيمان جاء معه التجانس الكلي . والتناسب الحقيقي. حتى استغفر من حول العرش لمن فوق الأرض . قال تعالى 
(ويستغفرون لمن في الأرض)) . انتهى . رهواكلام خط الاق قوله : «إن إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غير» 
فيه نظر. وقوله «(ويستغفرون للذين آمنوا) تخصيص لعموم». قوله (ويستغفرون لمن في الأرض)» وقال مطرف بن 
الشخير: «وجدنا أنصح العباد للعباد الملائكة. وأغش العباد للعباد الشراطين, وتلا هذه الآية) . انتهى . وينبغي أن يقال 
أنصح العباد للعباد الأنبياء والملائكة . (ربنا وسعت كل شيء رحمة وعاماً) أي : يقولون: ربنا واحتمل هذا الحذوف بيانا 
ل (يستغفرون) فيكون في محل رفع , وأن يكون حالاً فيكون في موضع نصب . وكثيراً ما جاء النداء بلفظ (ربنا) و(رب) وفيه 
استعطاف العبد لمولاه الذي رباه. وقام بمصا حه من لدن نشأته إلى وقت ندائه. فهو جدير بأن لا يناديه إلا بلفظ الرب . 
وانتصب (رحمة وعلاً) على التمييز. والأصل: وسعت رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء. وأسند الوسع إلى صاحبها 
مبالغة . كأن ذاته هي الرحمة والعلم وقد وسع كل شيء. وقدم الرحمة, لأنهم بها يستمطرون إحسانه. ويتوسلون بها إلى 
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حصول مطلوبهم من سؤال المغفرة. ولما حكى تعالى عنهم كيفية ثنائهم عليه. وأخبر باستغفارهم . وهو قوهم (فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك) وطلب المغفرة نتيجة الرحمة و(للذين تابوا) يتضمن إنك علمت توبتهم فهم| راجعان إلى قوله (رحمة 
وعلماً) (واتبعوا سبيلك) وهي سبيل الحق التي مبجتها لعبادك (إنك أنت العزيز) الذي لا تغالب (الحكيم) الذي يضع 
الأشياء مواضعها التي تليق بها. ولما كان طلب الغفران يتضمن إسقاط العذاب أردفوه بالتضرع بوقايتهم العذاب على سبيل 
المبالغة والتأكيد, فقالوا (وقهم عذاب الجحيم) وطلب المغفرة ووقاية العذاب للتائب الصالح وقد وعد بذلك الوعد 
الصادق بمنزلة الشفاعة في زيادة الثواب والكرامة. ولما سألوا إزالة العقاب سألوا اتصال الثواب. وكرر الدعاء ب (ربنا) 
فقالوا (ربنا وأدخلهم جنات عدن)» وقرأ الجمهور إجنات) جمعاً . وزيد بن علي والأعمش (جنة عدن) بالإفراد. وكذا في 
مصحف عبد الله : وتقدم الكلام في إعرابة زالتي) في قوله ارجات عدن ال يعد لضن عباد بالحيت )مرجم ١"]في‏ 
سورة مريم . وقرأ ابن أبي عبلة (صَلّْح) بضم اللام. يقال: صَلُح فهو صَلِيح وصَلّح فهو صالح . وقرأ عيسى (وذريتهم) 
بالإفراد والجمهور بالجمع . وعن ابن جبير في تفسير ذلك أن الرجل يدخل الحنة قبل قرابته. فيقول : أين أبي؟ أبن أعى أبن 
ابني؟ أين زوجتي؟ فيلحقون به. لصلاحه. ولتنبيهه عليهم. وطلبه إياهم. وهذه دعوة الملائكة». انتهى . وإذا كان 
الإنسان في خير ومعه عشيرته وأهله. كان أميج عندهء وأ سر لقلبه والظاهر عطف (ومن) على الضمير في (وادلهم) إذ هم 
المحدث عنهم والمسؤول لهم . وقال الفراء والزجاج : «نصبه من مكانين إن شئت على الضمير في (وأدخلهم) وإن شئت على 
الضميرني (وعَدتهم) (وقِهِمْ السيئات) أي : أمنعهم من الوقوع فيها, حتى لايترتب عليها جزاؤها أووقهم جزاء السيئات 
التي اجترحوها. فحذف المضاف . ولا تكرار في هذا وقوله (وقهم عذاب الجحيم) لعدم توافق المدع و لهم » إن الدعاء الأول 
للذين تابوا. والثاني: أنه لمهم ومن صلح من المذكورين. أو لاختلاف الدعاءين إذا أريد بالسيئات أنفسها فذلك وقاية 
عذاب الجحيم. وهذا وقاية الوقرع في السيئات . والتنوين في (يومئذ) تنوين العوض . والمحذوف جملة عوض منها التنوين 
ولم تتقدم حملة يكون التنوين عوضاً منها . كقوله: #فلولا إذ بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ» [الواقعة: 85] أي : حين إذ 
بلغت الحلقوم , فلا بد من تقدير جملة يكون التنوين عوضاً منهاء ؛ كقوله يدل عليها معنى الكلام». وهي (ومن تق السيئات) 
أي : جزاءها يوم إذ يؤاخذ بها فقد رحمته. ولم يتعرض أحد من المفسرين الذين وقفنا على كلامهم في الآية للجملة التي 
عوض منها التنوين في (يومئذ) (وذلك) إشارة إلى الغفران. ودخول الجحنة. ووقاية العذاب: هو الفوز بالظفر العظيم الذي 
عظم خطره وجل صنعه. وما ذكر شيئاً من أحوال المؤمنين ذكر شيئاً من أحوال الكافرين وما يجري لهم في الآخرة من 
اعترافهم بذنوهم واستحقاقهم العذاب». وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا . ونداؤهم, قال السدي : «في النار». وقال قتادة : 
«يوم القيامة. والمنادون لهم : الزبانية('2 على جهة التوبيخ والتقريع . واللام في (َلقت) لام الابتداء ولام القسم . وإمَقَت) 
مصدر مضاف إلى الفاعل . التقدير: مقت الله إياكم . أو لمقت الله أنفسكم . وحذف المفعول لدلالة ما بعده عليه في قوله 
(أكبر من مقتكم أنفسكم) والظاهر: أن مقت الله إياهم هوني الدنيا. ويضعف أن يكون في الآخرة كا قال بعضهم لبقاء 
(إذ تَدْعَونَ) مفلتاً من الكلام لكونه ليس له عامل تقدمٍ ولا مفسر لعامل فإذا كان المقت السابق في الدنيا أمكن أن يضمر له 
عامل تقديره مقتكم إذ تدعون. وقال الزمحشري : و(إذ تَدُعَوْن) منصوب بالمقت الأول. والمعنى : أنه يقال لهم يوم القيامة : 
إن الله مقت أنفسكم الأمارة بالسوء والكفر حين كان الأنبياء يدعونكم إلى الإيمان فتأبون قبوله. وتختارون عليه الكفر. أشد 
مما تمحقتونهن اليوم وأنتم في النار. إذ أوقعتكم فيها باتباعكم هواهن». انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال. وأخطأ في قوله و(إذ 
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تدعون) منصوب بالمقت الأول, لأن ا مقت مصدر ومعموله من صلته . ولا يجوز أن يخبرعنه إلا بعد استيفائه "2 صلته . وقد 
أخبر عنه بقوله (أكبر من مقتكم أنفسكم) وهذا من ظواهر علم النحو التي لا تكاد تخفى على المبتدئين فضلا عما تدعي 
أنه في العربية شيخ العرب والعجم, ولما كان الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر لا يجوز قدرنا العامل فيه مضمر. 
أي : مقتكم إذ تدعون . وشبيهه قوله تعالى : #إنه على رجعه لقادر, يوم تبلى السرائر» [الطارق : 4] قدر والعامل: يرجعه 
يوم تبلى السرائر. للفصل ب (القادر) بين المصدر و(يوم) واختلاف زماني المقتين» الأول: في الدنياء والآخرة. هو قول 
جاهد. وقتادة وابن زيد» والأكثرين. وتقدم لنا أن منهم من قال: في الآخرة وهو قول الحسن . قال الزمحشري : «وعن 
الحسن : لما رأوا أعمالهم الخبيثة مقتوا أنفسهم . فنودوا (للقت الله) وقيل : معناه: لمقت الله إياكم الآن أكبر من مقت بعضكم 
لبعض » كقوله تعالى: #يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً» [العنكبوت: 150] و(إذ تدعون) تعليل» 0 
وكان قوله و(إذ تدعون) تعليا يل من كلام الرمحشري . وقال قوم (إذ تدعون) معمول ل (اذكر) محذوفة . . ويتجه ذلك على أن 
يكون (مقت الله) إياهم في الآخرة على قول الحسن. قيل لهم ذلك, ويا وتقويها رتيها على ما فاتهم من الإيمان 
والثواب. ويحتمل أن يكون قوله (من مقتكم أنفسكم) أن كل واحد يمقت نفسه, أو أن بعضكم بمقت بعضاً. ٠‏ كما قيل: إن 
الأتباع يمقتون الرؤساء لما ورطوهم فيه من الكفرء والرؤساء يمقتون الأتباع . وقيل يمقتون أنفسهم حين قال لهم الشيطان 
«إفلا تلوموني ولوموا أنفسكم 4 [إبراهيم : 17]- والمقت أشد البغض وهو مستحيل في حق الله تعالى فمعناه الإنكار والزجر 
(قالوا ربنا أمتنا اثنتين) وجه اتصال هذه بما قبلها : : أنهم كانوا ينكرون البعث, وعظم مقتهم أنفسهم هذا الإنكار» فلم) مقتوا 
اسين ورأوا حزناً طويل» رجعوا إلى الإقرار بالبعث» فأقروا أنه تعالى أماتهم 0 000 ائنتين» نعطي لقدره: 
ورد إلى رضاه.» ثم أطمعوا أنفسهم بالاعتراف بالذنوب أن يردوا إلى الدنيا. إن رجعنا إلى الدنيا ودعينا للويمان 
بادرنا إليه . وقال ابن عباس » وقتادة» والضحاك, وأبو مالك موتهم كونهم ماء في 0 ثم إحياؤهم في الدنيا. ثم 
موتهم فيهاء ثم إحياؤهم يوم القيامة. وقال السدي : وإحياؤهم في الدنياء ثم إماتتهم فيهاء ثم إحياؤهم في القبر لسؤال 
الملكين» ثم إماتتهم فيه. ثم إحياؤهم في الحشر» . وقال ابن زيد : «إحياؤهم نس] عند أخذ العهد عليهم من صلب آدم , 
ثم إماتتهم بعد ثم إحياؤهم في الدنياء ثم إماتتهم , ثم إحياؤهم» . فعلى هذا والذي قبله تكون ثلاثة إحياءات. وهو 
خلاف القرآن» وقال محمد بن كعب : «الكافر في الدنيا حي الحسد. ميت القلب» فاعتبرت الحالتان» ثم إماتتهم حقيقة 
ثم إحياؤهم في البعث. وتقدم الكلام في أول البقرة ة على الإماتتين والإحياءين في قوله : #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً». 
[البقرة: 8؟] الآية وكررنا ذلك هنا لبعد ما بين الموضعين. قال الزمخشري : (فإن قلت: ) كيف صح أن يسمى خلقهم 
أمواتاً إماتة قلت : كما صح أن يقول: سبحان من صغر جسم البعوضة, وكبر جسم الفيل . وقولك للحفار ضيق فم الركية 
ووسع أسفلها. وليس ثم نقل من كبر إلى صغر ولا من صغر إلى كبر» ولا من ضيق إلى سعة ولا من سعة إلى ضيق . وإنما 
أردت الإنشاء على تلك الصفات والسبب في صحته أن الصغر والكبر جائزان معاً على المصنوع الواحد من غير ترجيح 
لأحدهما وكذلك الضيق والسعة فإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منه| على السواء. فقد صرف المصنوع إلى 
الجائز الآخر فجعل صرفه عنه كنقله منه». انتهى . يعني : أن خلقهم أمواتاً كأنه نقل من ال حياة وهو الجائز الآخر رظاهر 
(فاعترفنا بذنوبنا) أنه متسبب عن قوهم. (ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) وثم محذوف. أي : فعرفنا قدرتك على الإماتة 
والإحياء وزال إنكارنا للبعث (فاعترفنا بذنوبنا) السابقة من إنكار البعث وغيره. (فهل إلى خروج) أي : سريع, أو بطيء 
من النار (من سبيل) وهذا سؤال من يئس من الخروج» ولكنه تعلل وتحير. (ذلكم) الظاهر: أن الخطاب للكفار في الآخرة 
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والإشارة إلى العذاب الذي هم فيه. أو إلى مقتهم أنفسهم. أو إلى المنع من الخروج. والزجرء والإهانة. احتالات مقولة . 
وقيل: الخطاب لمحاضري رسول الله يَكِهْ - والضمير في (بأنه) ضمير الشأن (إذا دعى الله وحده) أي : إذا أفرد بالإلهية» 
ونفيت عن سواه (كفرتم وإن يشرك به) أي : ذكرت اللات والعزى وأمثالهما من الأصنام. صدقتم بألوهيتهاء وسكنت 
نفوسكم إليها. (فالحكم) بعذابكم (لله) لا لتلك الأصنام التي أشركتموها مع الله (العلي) عن الشرك (الكبير) العظيم 
الكبرياء. وقال محمد بن كعب: «لأهل النار حمس دعوات» يكلمهم الله في الأربعة» فإذا كانت الخامسة سكتوا (قالوا ربنا 
أمتنا اثنتين) الآية وفي إبراهيم (ربنا أخرنا) الآية. وني السجدة #ربنا أبصرنا» [السجدة: ؟١]‏ الآية وفي فاطر (ربنا 
أخرجنا) الآية وني المؤمنون لإربنا غلبت علينا شقوتنا4 [المؤمنون: ]٠١‏ الآية فراجعهم (اخسؤوا فيها ولا تكلمون) قال : 
فكان آخر كلامهم ذلك». ولما ذكر تعالى ما يوجب التهديد الشديد في حق المشركين أردفه بذكر ما يدل على كيال قدرته 
وحكمته ليصير ذلك دليلاً على أنه لا يجوز جعل الأحجار المنحوتة, والخشب المعبودة . شركاء لله فقال (هو الذي يريكم 
آياته) أيها الناس . ويشمل آيات قدرته من الريح » والسحاب. والرعد, والبرق. والصواعق, ونحوها من الآثار العلوية . 
وآيات كتابه المشتمل على الأولين. والآخرين» وآيات الإعجاز على أيدي رسله. وهذه الآيات راجعة إلى نور العقل 
الداعي إلى توحيد الله ثم قال (وينزل لكم من السماء رزقا) وهو المطر الذي هوسبب قوام بنية البدن فتلك الآيات للأديان 
كهذا الرزق للأبدان. (وما يتذكر) أي : مط يعد وجعله لكر اه لأنه مركوز في العقول دلائل التوحيد. ثم قد يعرض 
الاشتغال بعبادة غير الله فيمنع من تجلي نور العقل فإذا تاب إلى الله تذكر إفادعوا الله مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون» 
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. لا يخفى على الله 
منغهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليومإن! الله سريع الحساب, وأنذرهم 
يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين, ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ؛ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, 
والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير, » أولم يسيروا في الأرض فينظر وا كيف 
كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد مهم قوّة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بذنوسهم وما كان لهم من الله من 
واق. ذلك بأهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه) اقوي شديد العقاب4 . الأمر بقوله (فادعوا الله) 
للمنيبين المؤمنين أصحاب رسول الله - كِْةِ - أي : اعبدوه (مخلصين له الدّين) من الشرك على كل حال حتى في حال غيظ 
أعدائكم المتمالئين عليكم. وعلى استئصالكم . و(رفيع) خبر مبتدأ محذوف. وقال الزمحشري27©: «ثلاثة أخبار مترتبة على 
قوله (الذي يريكم) أو أخبار مبتدأ محذوف وهي مختلفة تعريفاً وتنكيراً» . انتهى . أما ترتبها على قوله (هوالذي يريكم) فبعيد 
كطول الفصل . وأما كونها أخبار المبتدأ محذوف, فمبني على جواز تعدد الأخبار إذا لم تكن في معنى خير واحد. والمنع اختيار 
أصحابنا. وقرىء (رفيع) بالنصب على المدح . واحتمل أن يكون (رفيع) للمبالغة على فعيل من رافع فيكون (الدرجات) 
مفعول. أي : رافع درجات المؤمنين ومنازهم في الجنة. وبه فسر ابن سلام . أو عبر ب (الدرجات) عن السموات أرفعها 
سماء فوق سماء والعرش فوقهنٌ. وبه فسر ابن جبير. واحتمل أن يكون (رفيع) فعيلاً من رفع الشيء. علاء فهو رفيع 
فيكون من باب الصفة المشبهة. و(الدرجات) المصاعد الملائكة إلى أن تبلغ العرش . أضيفت إليه دلالة على عزه وسلطانه . 
أي : درجات ملائكته ى)| وصفه بقوله : #ذي المعارج # [المعارج : “ع أو يكون ذلك عبارة عن رفعة شأنه» وعلو سلطانه. 
كا أن قوله (ذو العرش) عبارة عن ملكه وبتحو نرابن زيلب كال + رعطيم الصفات». و(الروح) النبوة, قاله قتادة, 
والسدّي . كما قال : #روحاً من أمرنا» [الشورى: 07] وعن قتادة أيضا : «الوحي) . وقال ابن عباس : «القرآن». وقال 
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الضحاك : «جبريل يرسله لمن يشاء». وقيل : «الرحمة». وقيل: أرواح العباد. وهذان القولان ضعيفان والأولى الوحي . 
استعير له الروح لحياة الأديان المرضية به كما قال: #أو من كان ميتا فأحييناه» [الأنعام : وقال ابن عطية : «ويحتمل 
أن يكون إلقاء الروح عامل لكل ما ينعم الله به على عباده المهتدين في تفهيم الإيمان والمعقولات الشريفة». انتهى . وقال 
الزجاج : ««الروح) كل ما به حياة الناس وكل مهتد حي وكل ضال ميت». انتهى . وقال ابن عباس : «(من أمره) من 
قضائه». وقال مقاتل : «بأمره». وحكى الشعبي من قوله: ويظهر أن (من) لابتداء الغاية» وقرأ الجمهور (ليْذِر) مبنا 
للفاعل (يّوم) بالنصب. والظاهر: أن الفاعل يعود على الله لأنه هو المحدث عنه. واحتمل (يوم) أن يكون مفعولاً على 
السعة . وأن يكون ظرفاً. والمنذر به محذوف . وقرأ أبي وجماعة كذلك إلا أخهم رفعوا (يوْمُ) على الفاعلية جازا . وقيل: الفاعل 
في القراءة الأولى ضمبر الروح . وقيل: ضمير (من). وقر البياني فيا ذكر صاحب اللوامح (ِليذّر) مبنياً للمفعول (يوم 
التلاق) برفع الميم» وقرأ الحسن. واليهاني فيا ذكر ابن خالويه (لُْذِرَ) بالتاء فقالوا: الفاعل ضمير الروحء لأهها تؤنث. أو 
فيه ضمير المخطاب الموصول . وقرىء (التلاقي) و(التنادِ) بياء وبغيرياء. وسمى (يوم التلاق) لالتقاء الخلائق فيه . قاله ابن 
عباس . وقال قتادة. ومقاتل : «يلتقي فيه الخالق والمخلوق» . وقال ميمون بن مهران: «يلتقي فيه الظالم والمظلوم» . وحكى 
التعلبي : «يلتقي المرء بعلمه». وقال السدّي : «يلاقي أهل السماء أهل الأرض». وقيل : «يلتقي العابدون ومعبودهم». 
(يوم هم بارزون) أي : ظاهرون من قبورهم لا يسترهم شيء من جبلء أو أكمةء أو بناءء لأن الأرض إذ ذاك قاع 
صفصف. ولا من ثياب لأنهم يحشرون حفاة عراة. و(يوم) بدل من (يوم التلاق) وكلاهما ظرف مستقبل والظرف المستقبل 
عند سيبويه لا يجوز إضافته إلى الجملة الاسمية. لا يجوز: أجيئك يوم زيد ذاهب. إجراء له مجرى إذا فك) لا يجوز أن 
تقول: أجيئك إذا زيد ذاهب . فكذلك لا يجوز هذا . وذهب أبو الحسن إلى جواز ذلك فيتخرج قوله (يوم هم بارزون) على 
هذا المذهب. وقد أجاز ذلك بعض أصحابنا على قلة. والدلائل مذكورة في علم النحو. وقال ابن عطية: «ويحتمل أن 
يكون انتصابه على الظرف . والعامل فيه قوله (لا يخفى) وهي حركة إعراب لا حركة بناءء لأن الظرف لا يبنى إلا إذا أضيف 
إلى غير متمكن كيومئذ . وقال الشاعر: ْ 
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وكقوله تعالى: هذا يوم ينفعٌ 4 [المائدة: ]١14‏ وأما في هذه الآية فالجملة اسم متمكن كا تقول: جئت يوم زيد 
أمير. فلا يجوز البناء» . انتهى . يعني أن ينتصب على الظرف . قوله (يوم هم بارزون) وأما قوله : لايبنى إلا إذا أضيف إلى 
غير متمكن». فالبناء ليس متحتاً بل يجوز فيه البناء والإعراب . وأما تمثيله ب (يوم ينفع) فمذهب البصريين أنه لا يجوز فيه 
إلا الإعراب. ومذهب الكوفيين جواز البناء والإعراب فيه. وأما إذا أضيف إلى جملة اسمية ى)| مثل من قوله: جئت يوم 
زيد أمير. فالنقل عن البصريين تحتم الإعراب كا ذكر والنقل عن الكوفيين جواز الإعراب والبناء. وذهب إليه بعض 
أصحابنا. وهو الصحيح . لكثرة شواهد البناء على ذلك . ووقع في بعض تصانيف أصحابنا أنه يتحتم فيه البناء» وهذا قول 
م يذهب إليه أحد. فهووهم. (لا يخفى على الله منهم شيء) أي : من سرائرهم وبواطنهم, قال ابن عباس : «إذا هلك من 
في السموات ومن في الأرض فلم يبق إلا الله قال (لمن الملك اليوم) فلا يجيبه أحد فيرد على نفسه (الله الواحد القهار)(©2 وقال 
ابن مسعود : «يجمع الله الخلائق يوم القيامة في صعيد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يعص الله فيها قط فأول ما يتكلم به 
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أن ينادي مناد (لمن الملك اليوم) فيجيبوا كلهم (لله الواحد القهار). روي أنه تعالى يقرر هذا التقرير ويسكت العالم هيبة 
وجرعاً فيجيب نفسه بقوله (لله الواحد القهار) فيجيب الناس . وإنما خص التقرير باليوم وإن كان الملك له تعالى في ذلك 
اليوم وفي غيره. لظهور ذلك الكراء والجهلة, ووضوحه يوم القيامة . وإذا تأمل من له مسكة عقل تسخير أهل السموات 
والأرض» ونفوذ القضاء فيهم . وتيقن أن لا ملك إلا لله ومن نتائج ملكه في ذلك اليوم جزاء كل نفس بما كسبت» وانتفاء 
الظلم وسرعة الحساب إن حسابهم في وقت واحد لا يشغله حساب عن حساب» قال ابن عطية : «وهذه الآية نص في أن 
الثواب والعقاب معلق باكتساب العبد» انتهى . وهو على طريقة الأشعرية. وروي : «أن يوم القيامة لا يتتصف حتى يقيل 
المؤمنون في الجنة والكافرون في النار». و(يوم الآزفة) هو يوم القيامة يأمر تعالى نبيه أن ينذر العالم. ويحذرهم منه. ومن 
أهواله . قاله مجاهد, وابن زيد. و(الآزفة) صفة لمخذوف . تقديره: يوم الساعة الآزفة» أو (الطامة الآزفة. ونحوهذا. ولا 
اعتقب كل إنذار نوعا من الشدة والخوف وغيرهما حسن التكرار في الآزفة القريبة ى| تقدم وهي مشارفتهم دخول النارء فإنه 
إذذاك تزيغ القلوب عن مقارها من شدة الخوف. وقال أبومسام : يوم الآزفة يوم المنية وحضور الأجل . يدل عليه أنه يعدل 
وصف يوم القيامة بأنه يوم التلاق ويوم بروزهم» فوجب أن يكون هذا اليوم غيره. وهذه الصفة مخحصوصة في سائر الآيات 
يوم الموت بالقرب أولى من وصف يوم القيامة بالقرب. وأيضاً فالصافات المذكورة بعد قوله (يوم الآزفة) لائقة بيوم حضور 
المنية» لأن الرجل عند معاينة ملائكة العذاب لعظم خوفه يكاد قلبه يبلغ حنجرته من شدّة الخوف, ولا يكون له حميم ولا 
شفيع يرفع عنه ما به من أنواع الخوف (إذ القلوب لدى الحناجر) قيل : يجوز أن يكون ذلك يوم القيامة حقيقة ويبقون أحياء 
مع ذلك بخلاف حالة الدنياء فإن من انتقل قلبه إلى حنجرته مات . ويجوز أن يكون ذلك كناية عن ما يبلغون إليه من شدة 
الجزع . ىا تقول: كادت نفسي أن تخرج . وانتصب (كاظمين) على الحال. قال الزغغشري : «هوحال عن أصحاب القلوب 
على المعنى . إذ المعنى : إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين عليها. ويجوز أن تكون حالاً عن القلوب وأن القلوب كاظمة على 
غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر. وإنما جمع الكاظم جمع السلامة, لأنه وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء كما 
قال: «رأيتهم لي ساجدين»* [يوسف: 5] وقال: #فظلت أعناقهم لها خاضعين» [الشعراء: ؟] ويعضده قراءة من قرأ 
(كاظمون) ويجوز أن يكون حالاً عن قوله أي : (وأنذرهم) مقدرين. وقال ابن عطية : (كاظمين) حال مما أبدل منه قوله 
تعالى: «وتشخص فيه الأبصار مهطعين4 [إبراهيم : 47 . 57] أراد تشخص فيه أبصارهم». وقال الحوني: «(القلوب) 
رفع بالابتداء. و(لدى الحناجر) الخبر متعلق بمعنى الاستقرار». وقال أبو البقاء: «(كاظمين) حال من (القلوب) لأن المراد 
أصحابها) . انتهى . (ما للظالمين من حميم) أي : محب مشفق (ولا شفيع يطاع) في موضع الصفة ل (بشفيع) فاحتمل أن 
يكون في موضع خفض على اللفظ . وني موضع رفع على الموضع . واحتمل : الم ل وا 
من (شفيع) ولكنه لا يطاع ٠‏ أي : لا تقبل شفاعته . واحتمل أن ينسحب النفي على الموصوف وصفته . أي : لا شفيع 
فيطاع . وهذا هو المقصود في الآية أن الشفيع عند الله إنما يكون من أوليائه تعالى» ولا تكون الشفاعة إلا لمن ارتضاه الله . 

وأيضاً فيكون في زيادة التفضل والغواب . ولا يمكن شيء من هذا في حق الكافر. وعن الحسن : «والله لا يكون لهم شفيع 
ألبتة» (يعلم خائنة الأعين) كقوله : 


وإن سقيت كرام الناس فاسقينا 
أي : الناس الكرام . وجوزوا أن تكون (خائنة) مصدراً كالعافية والعاقبة. أي : يعلم خيانة الأعين. 


ولما كانت الأفعال الي يقصد بها التكتم بدنية فأخفاها (حائنة الأعين) من كسر جفن» وغمزء ونظر» يفهم معنى . 
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ويريد صاحب معنى آخرء وقلب. وهوما تحتوي عليه الضائر قسم ما ينكتم به إلى هذين القسمين وذكر أن علمه متعلق بها 
التعلق التام. وقال الزمحخشري : «ولا يحسن أن يراد الخائنة من الأعين لأن قوله (وما تخفي الصدور) لا يساعد عليه». 
انتهى . يعني أنه لا يناسب أن يكون مقابل المعنى إلا المعنى . وتقدم أن الظاهر أن يكون التقدير الأعين الخائنة . والظاهر: أن 
قوله (يعلم خائنة الأعين) الآية متصل بما قبله . لما أمر بإنكاره (يوم الآزفة) وما يعرض فيه من شدة الكرب والغم. وأن 
الظالم لا يجد من يحميه من ذلك. ولا من يشفع له ذكر اطلاعه تعالى على جميع ما يصدر من العبد وأنه مجازى بما عمل 
ليكون على حذر من ذلك اليوم إذا علم أن الله مطلع على على أعماله. وقال ابن عطية: «(يعلم خائنة الأعن) متصل بقوله 
(سريع الحساب) لأن سرعة حسابه للخلق إنما هي بعلمه الذي لا يحتاج معه إلى روية وفكر. ولا لشيء ما يحتاجه 
المحاسبون» . وقالت فرقة : «يعلم متصل بقوله (لا يخفى على الله منهم شيء) وهذا قول حسن . . يقويه تناسب المعنيين. 
ويضعفه بعد الآية من الآية» وكثرة الحائل» . انتهى . وقال الزمخشري : «فإن قلت: بم اتصل قوله يعلم خائنة الأعين؟ 
(قلت: ) هوخب رمن أخبار (هو) في قوله (هو الذي يريكم البرق) مثل يلقي الروح4 [الرعد : ]١١‏ لكن من يلقي الروح 
قد علل بقوله (لينذر يوم التلاق) ثم أسقط وتذكر أحوال يوم التلاق إلى قوله (ولا شفيع يطاع) فبعد لذلك عن إخوانه) . 
انتهى . وفي بعض الكتب المنزلة: «أنا مرصاد اهمم أنا العالم بحال الفكر وكسر العيون»). وقال مجاهد «(خائنة الأعين) 
مسارقة النظر إلى ما لا يجوز». ومثل المفسرون (خائنة الأعين) بالنظر الثاني إلى حرمة غير الناظر. وما تحفى الصدور بالنظر 
الأول الذي لا يمكن رفعه. (والله يقضي بالحق) هذا يوجب عظيم الخوف. لأن الحاكم إذا كان عاماً بجميع الأحوال لا 
يقضي إلا بالحق في ما دق وجل خافه الخلق غاية. (والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء) هذا قدح في أصنامهم , 
وتبكم بهم لأن ما لا يوصف بالقدرة لا يقال فيه: يقضي ولا يقضي . وقرأ الجمهور (يَذُعون) بياء الغيبة» لتناسب الضمائر 
الغائبة قبل. وقرأ أبو جعفر, وشيبة» ونافع بخلاف عنه. وهشام (تَذُعون) بتاء الخطاب . أي : قل لهم يا محمد. (إن الله 
هو السميع البصير) تقرير لقوله (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) وعيد لهم بأنه يسمع ما يقولون؛ ويبصر ما يعملون؛ 
وتعريض بأصنامهم أنها لا تسمع ولا تبصر. الل 0 
قريشاً على الاعتبار بالسير. وجاز أن يكون (فينظروا) مجزوماً عطفاً على (يسيروا) وأن يكون متصويا عل سحوات النفي كا 
قال: 
َل سال فتَخيرَكُ الرْسُوم 

وتقدم الكلام على مثل هذه الحملة . وحمل الزتخشري (هم) على أن يكون فصلا . ولا يتعين» إذ يجوز أن يكون (هم) 
توكيدا لضعير (كاتوا» وقرأ الجمهور (منهم) بضمير الغيبة . واد بن عامر (منكم) بضمير الخطاب على سبيل الالتفات (وآثارا 
في الأرض) معطوف على (قوة) أي : مبانيهم. وحصونهم , وعددهم كانت في غاية الشدة (وتنحتون من الجبال بيوتا) وقال 
الزغشري: «أو أرادوا أكثر آثاراً لقوله : 

انتهى . أي : ومعتقلاً رحاً. ولا حاجة إلى ادعاء الحذف مع صحة المعنى بدونه. (من واق) أي : وما كان لهم من 
عذاب الله من ساتر يمنعهم منه. (ذلك) أي : الأخذ وتقدم تفسير نظير ذلك . 

«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين, إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب, فلم جاءهم بالحق من 
عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا ني ضلال؛ وقال فرعون ذر وني أقتل موسى 
وليدع ربه إني أخاف أن يبدّل دينكم أو أن يظهر ني الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا 
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يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول رب الله وقد جاءكم بالبينات من 
ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا هدي من هو مسرف كذاب», يا قوم 
لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا 
سبيل الرشاد» . 


ابتدأ تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون تسلية للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ووعيداً لقريش أن يحل بهم ما 
حل بفرعون وقومه من نقمات الله ووعد للمؤمنين بالظفر والنصر وحسن العاقبة وآيات موسبى عليه السلام كثيرة. والذي 
تحدى به من المعجز العصاء واليد. وقرأ عيسى و(ِسُّنْطان) بضم اللام. والسلطان المبين: الحجة والبرهان الواضح 
والظاهر: أن قارون هو الذي ذكره تعالى في قوله : #إإن قارون كان من قوم موسبى » [القصص : 77] وهومن بني إسرائيل . 
وقيل: هو غيره. ونص على هامان وقارونء لمكانتهما في الكفر. ولأن| أشهر أتباع فرعون (فقالوا ان أي : هذا 
ساحر لما ظهر على يديه من قلب العصا حية. وظهورالنور الساطع على يده (كذاب) لكونه ادعى أنه رسول من رب 
العالمين» (فل)| جاءهم بالحق من عندنا) أي : بالمعجزات, والنبوة» والدعاء إلى الإيمان بالله (قالوا): أي : أولئك الثلاثة 
(اقتلوا) قال ابن عباس : «أي : أعيدوا عليهم القتل كالذي كان أولاً . انتهى . يريد أن هذا غير القتل الأول وإنما أمروا 
بقتل أبناء المؤمنين» لثلا يتقوى بهم موسى - عليه السلام ‏ وباستحياء النساء للاستخدام والاسترقاق. ولم يقع ما أمروا به. 
ولا تم لهم. ولا أعانهم الله عليه. (وما كيد الكافرين إلا في ضلال) أي : في حيرة وتخبط لم يقع منه شيء, ولا أنجح 
سعيهم ) وكانوا باشروا القتل أولاً فنفذ قضاء الله في إظهار من خافوا | إهلاكهم على يديه #«وقيل : كان فرعون قد كف عن 
كل الأبناء قلم| بغت موبى وأحسن انه قد وق ما كان يحذره أعاد القتل عليهم غيظاً وحنقاً وظناً منه أنه يصدهم بذلك عن 
مظاهرة موسى وما علم أن كيده ضائع في الكرتين معاء (وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه) قال الزمخشري 27 : 
«وبعضه من كلام الحسن ‏ كان إذا هم بقتله كفوه بقوهم : ليس بالذي تخافه هو أقل من ذلك وأضعف وما هو إلا بعض 
السحرة ومثله لا يقاومه إلا ساحر مثله . ويقولون : إن قتلته أدخلت الشبهة على الناس واعتقدوا أنك عجزت عن مظاهرته 
بالحجة. والظاهر: أن فرعون لعنه الله كان قد استيقن أنه نبي» وأن ما جاء به آيات وما هو سحر ولكن الرجل كان فيه 
خبث وجبروت وكان قتالاً سفاكاً للدماء في أهون شيء فكيف لا يقتل من أحس منه بأنه هو الذي يثل عرشه. وهدم ملكه. 
ولكنه يخاف إن هم بقتله أن يعاجل بالهلاك . وقوله (وليدع ربه) شاهد صدق على فرط خوفه منه» اليه ١‏ 
(ذروني أقتل موسى) تمويباً على قومه. وإيهاماً أنهم هم الذين يكفونه. وما كان يكفه إلا ما في نفسه من هول الفزع . ٠‏ 
ابن عطية : «الظاهر من أمر فرعون أنه لما مبرت آيات موسبى انهد ركنه» واضطربت معتقدات أصحابه» 0 
يجاذبه الخلاف في أمره وذلك بين من غير ما موضع في قصتها وني ذلك على هذا دليلان» أحدهما: قوله (ذروني) فليست هذه 
من ألفاظ الحبابرة المتمكنين من إنفاذ أوامرهم . والدليل الثاني : في مقالة المؤمن وما صدع به وأن مكاشفته لفرعون خير من 
مسايرته وحكمه بنبوة موسى أظهر من تقريبه في أمره. وأما فرعون فإنه نحا إلى المخرقة والاضطراب والتعاطي . ومن ذلك 
قوله (ذروني أقتل موسى وليدع ربه) أي : إني لا أبالي من رب موسى ثم رجع إلى قومه يربهم النصحة والخيانة لهم فقال (إِنٍ 
أخاف أن يبدل دينكم) والدين: السلطان. ومنه قول زهير: 


215١/85 انظر الكشاف‎ )١( 
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ْبِنْ حَلَلكُ بجَوّفِي بَيِي أسَدٍ ‏ في دِينٍ عَمْرورَحَالت بيشَافَدَكُ) 
انتهى . وتبديل دينهم : هو تغييره وكانوا يعبدونه ويعبدون الأصنام كما قال #إويذرك وآلهتهك4 [الأعراف ١١7‏ ] (أو 
أن يظهر في الأرض الفساد) وذلك بالتهارج الذي يذهب معه الأمن. وتتعطل المزارع والمكاسبء. وهلك الناس تثلاء 
وضياعاًء فأخاف فساد دينكم ودنياكم معا . وبدأ فرعون بخوفه تغييردينهم على تغيير دنياهم, لأن حبهم لأديانهم فوق 
حبهم لأموالهم . وقيل (ذروني) يدل على أ: نهم كانوا يمنعونه من قتله إما لكون بعضهم كان مصدقاً له فيتحيل في منعه قتله» 
وإمالما روي عن الحسن مما ذكر الزتحشري. وإما لشغل قلب فرعون بموسى حتى لا يتفرغ لهم ويأمنوا من شره كى] يفعلون مع 
الملك إذا خرج عليه خارجي شغلوه به حتى يأمنوا من شره . وقرأ الكوفيون (أو أن بترديد الخوف) بين تبديل الدين أو ظهور 
الفساد. وقرأ باقي السبعة (وأن) بانتصاب الخوف عليه معاً . وقرأ أنس بن مالك وابن المسيب» ومجاهد, وقتادة» وأبو 
رجاء. والحسن. والجحدري. ونافع. وأبو عمرو. وحفص (بُظْهرَ) 0 أظهر مبنياً للفاعل (الفساد) نصبا ٠‏ وقرأ بافي 
السبعة والأعرج. والأعمش. وابن وثاب. وعيسى (ِيَظْهَرَ) من ظَهَر مبنيا للفاعل (الفسادُ) رفعاً. وقرأ مجاهد (يظّهُر) بشد 
الظاء والهاء الفساد رفعاً. وقرأ زيد بن عل (يُظْهَرُ بضم الياء وفتح الهاء مبنياً للمفعول (الفسادٌ) رفعاً» ولا سمع موسى 
بمقالة فرعون استعاذ بالله من شر كل متكبر منكر للمعاد. وقال (وربكم) بعثاً على الاقتداء به. فيعوذون بالله. ويعتصمون 
به و(من كل متكبر) يشمل فرعون. وغيره من الحبابرة. وكان 0-0 طريق التعريض. وكان أبلغ. والتكبر: تعاظم 
الإنسان في نفسه مع حقارته لأنه يفعل ولا يؤمن بيوم الحساب. أي : بالجزاء دوكان ذلك آكلا في جرادته إن خضل 4 
التعاظم في نفسه وعدم البالاة بما ارتكب . وقرأ أبو عمروءٍ وحمزة. والكسائي (عدت) بالإدغام وباقي السبعة بالإظهار 
(وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه) قيل : كان قبطياً ابن عم فرعون, وكان يجري مجرى ولي العهد ويحرى صاحب 
الشرطة. وقيل : كان قبطياً ليس من قرابته . وقيل: قيل فيه (من ن آل فرعون) لآنه كان في الظاهر على دينه ودين أتباعه . 
وقيل : كان إسرائيلياً وليس من آل فرعون . وجعل (آل فرعون) متعلقاً بقوله (يكتم إيمانه) لا في موضع الصفة ل (رجل) كما 
يدل عليه الظاهر. وهذا فيه بعد. إذ لم يكن لأحد من بني إسرائيل أن يتجاسر عند فرعون بمثل ما تكلم به هذا الرجل. وقد 
رد قول من علق (من آل فرعون) ل (يكتم) فإنه لا يقال: كتمت من فلان كذا. إنما يقال: كتمت فلانا كذا. قال تعالى : 
ولا يكتمون الله حديثا» [النساء : 57] وقال الشاعر: 
كنك نو تسشوقق ضير ٠.‏ القتنو انان تسكعنا ركاه 
أَحَادِيتٌ نَنْس تَشْنَكِي مَايُرِييبُّهَا وَوِرْدهُمُوم لَنْ يَجَدْنَ مَصَايرَ0) 
أي : كتمتك أحاديث نفس وهمين. قيل : واسمه سمعان. وقيل: حبيب. وقيل: حزقيل. وقرأ الجمهور (رجل) 
بضم الحيم . وقرأ عب عيسى . وعبد الوارث. وعبيد بن عقيل. وحمزة بن ن القاسم عن أبي عمرو بسكون وهي لغة تميم ونجد. 
)5 رجلا أن 18 أي : لأن يقول (ربي الله) وهذا إنكار منه عظيم. وتبكيت لهم » كأنه قال: أترتكبون الفعلة 
الشنعاء النيي هي قتل نفس محرمة وما لكم عليه في ارتكاءها إلا كلمة الحق التي نطق بها. وهي قوله (ربي الله) مع أنه (قد 
جاءكم بالبينات من ربكم) أي : من عند من نسب إليه الربوبية» وهو ربكم لا ربه وحده. وهذا استدراج إلى الاعتراف . 
وقال الزمحشري : دولك ا تتدومهانا عدوا أي : وقت أن يقول. والمعنى : أتقتلونه ساعة سمعتم منه هذا القول من 


(١)البيت‏ من البسيط انظر ديوانه (857) وانظر روح المعاني (37/55) (وجو) واد في ديار بني أسد 
(1)البيت من الطويل للنابغة انظر ديوانه (/171) وانظر روح المعاني (5 5 /57). 
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غير روية ولا فكر في أمره». انتهى . وهذا الذي أجازه من تقدير المضاف المحذوف الذي هووقت لا يجوز. تقول: جئت 
صياح الديك. أي: وقت صياح الديك. ولا أجيء أن يصيح الديك. نص على ذلك النحاة. فشرط ذلك أن يكون 
المصدر مصرحاً به لا مقدراً . و(أن يقول) ليس مصدراً مصرحاً به (بالبينات) بالدلائل على التوحيدء وهي : التي ذكرها في 
طه والشعراء حالة محاورته له في سؤاله عن ربه تعالى . ولا صرح بالإنكار عليهم غالطهم بعد أن قسم أمره إلى كذب 
وصدق». وأذى ذلك في صورة احتمال ونصيحة . ويد أ في التقسيم بقوله ووإك يك كاذب فعليه كليه) دارا متو نالك 
طريق الإنصاف في القول. وخوفاً إذا أنكر عليهم قتله أنه ئمن يعاضده. ويناصره, فأوهمهم بهذا التقسيم والبداءة بحالة 
الكذب حتى يسلم من شره. ويكون ذلك أدنى لتسليمهم . ومعنى (فعليه كذبه) أي : لا يتخطاه ضرره ووإة يك صادقاً 
يصبكم بعض الذي يعدكم) وهو يعتقد أنه نبي صادق قطعاً لكنه أى بلفظ (بعض) لإلزام الحجة بأسرها في الأمرى وليبس 
فيه نفي أن يصيبهم كل ما يعدهم . وقالت فرقة يصبكم بعض العذاب الذي يذكر وذلك كان في هلاكهم ويكون المعنى : 
يصبكم القسم الواحد مما يعد به. وذلك هو بعض مما يعد, لأنه - عليه السلام - وعدهم إن آمنوا بالنعمة وإن كفروا 
بالنقمة. وقالت فرقة (بعض الذي يعدكم) عذاب الدنياء لأنه بعض عذاب الآخرة ويصيرون بعد ذلك إلى النار. وقال أبو 
عبيدة وغيره: «بعض بعنى كل» وأنشدوا قول عمرو بن شسيم القطامي : 
قَدْيُدْرِكُ الْمُمَأني بَعْضَ حَاجَِهٍ وَقَذْيكُونُ مَعَ الْمُْتعجل اليْللُ0') 
وقال الزمحشري : «وذلك أنه حين فرض ضاةنا فقد أثبت أنه صادق في جميع ما يعد ولكنه أردفه (يصبكم بعض 
الذي يعدكم) ليهضمه بعض حقه في ظاهر الكلام؛ فيريهم أنه ليس بكلام من أعطاه وافياً. فضلاً أن يتعصب له (فإن 
قلت: ) «وعن أبي عبيدة: أنه قسم البعض بالكل . وأنشد بيت لبيد» وهو: 
رك امكيف إذا لحم مخفةا وَيْرِيِكَ مِنْ يمه بق امسوم حمامها9» 
(قلت :) إن صحت الرواية عنه فقد حق في قول امازني في مسألة العافي كان أحفى من أن يفقه ما أقول له . ٠‏ انتهى . 
ويعني أن أبا عبيدة خطأه الناس في اعتقاده أن بعضاً يكون بمعنى كل » وأنشدوا أيضاً في كون بعض بمعنى كل قول الشاعر: 
3 الأميوة إِذَا الأخحدَاتٌ دَبُرَّهَا ‏ دُونَ فوع تَرَى في بَعْضِهَا خلّلا0) 
أي : إذا رأى الأحداث. ولذلك قال دبرّها ولم يقل دبّرُوها. راعى المضاف المحذوف. (إن الله لا هدي من هو 
مسرف كذاب) فيه إشارة إلى علو شأن موسى ‏ عليه السلام ‏ وأن من اصطفاه الله للنبوة لا يمكن أن يقع منه إسراف ولا 
كذب . وفيه تعريض بفرعون إذ هوغاية الإسراف على نفسه بقتل أبناء المؤمنين, وفي غاية الكذب إذ ادّعى الإلهية والربوبية 
ومن هذا شأنه لا بهديه الله . وفي الحديث: «الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل يس . ومؤمن آل فرعون . وعلِيّ بن 
أ بي طالب». وفي الحديث : «أنه عليه السلام طاف بالبيت فحين فرغ أخذ بمجامع ردائه . فقالوا له أنت الذي تنهانا عم| كان 
يعبد آباؤنا؟ فقال: أنا ذاك : فقام أبو بكر رضي الله عنه - فالتزمه من ورائه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد 
جاءكم بالبينات من ربكم رافعا صوته بذلك وعيناه تسفحان بالدموع حتى أرسلوه). وعن جعفر الصادق: «أن مؤمن آل 
فزعؤن قال ذلك 'سرا وأبو بكر قاله ظاهرأ», وقال السدي : «مسرف بالقتل) وقال قتادة: «مسرف بالكفر). وقال صاحب 


.)14/55( روح المعاني‎ )١١5( انظر ديوانه (77) مجالس ثعلب (794") شرح شواهد الكشاف‎ )١( 
مجالس ثعلب (00) شرح القصائد.‎ )١١١/1١( المحتسب‎ )7/5/١( الخصائص‎ )١75( البيت من الكامل انظر ديوانه‎ )١( 
. 51/75 من البسيط لم أهتد لقائله انظر الإنصاف (7517) روح المعاني‎ )"( 
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التحرير والتحبير: «هذا نوع من أنواع علم البيان يسميه علماؤنا استدراج المخاطب. وذلك أنه لما رأى فرعون قد عزم على 
قتل موسى والقوم على تكذيبه أراد الانتصار له بطريق يخفى عليهم بها أنه متعصب له وأنه من أتباعه فجاءهم من طريق 
النصح والملاطفة فقال (أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله) ول يذكر اسمه بل قال (رجلا) يوهم أنه لا يعرفه ولا يتعصب له (أن 
يقول ربي الله) ولم يقل : رجلا مؤمناً بالله. أوهو نبي الله. إذ لوقال شيئاً من ذلك لعلموا أنه متعصب. وم يقبلوا قوله ثم 
أتبعه بما بعد ذلك فقدم قوله (وإن يك كاذباً) موافقة لرأمهم فيه. ثم تلاه بقوله (وإن يك صادقاً) ولوقال هو صادق وكل ما 
بعدكم لعلموا أنه متعصب, وأنه يزعم أنه نبي وأنه يصدقه. فإن الأنبياء لا تحل بشيء مما يقولونه . ثم أتبعه بكلام يفهم منه 
أنه ليس بمصدق وهو قوله (إن الله لا هدي من هو مسرف كذاب) انتهى . ثم قال: (يا قوم) نداء متلطف في موعظتهم , 
(لكم الملك اليوم ظاهرين) أي : عالين (ني الأرض) في أرض مصر قد غلبتم بني إسرائيل فيها. وقهرتموهم. 
واستعبدتموهم . وناداهم بالملك الذي هو أعظم مراتب الدنيا وأجلهاء وهو من جهة شهواتهم . وانتصب (ظاهرين) على 
الخال . والعامل فيها هو العامل في الجار والمجرور, وذو الحال هو ضمير لكم ثم حذرهم أن يفسدوا على أنفسهم بأنه إن 
جاءهم بأسس الله لم يجدوا ناصراً لم ولا دافعاً . وأدرج نفسه في قوله (ينصرنا) و(جاءنا) لأنه منهم في القرابة» وليعلمهم أن 
الذي ينصحهم به هو مشارك هم فيه . وأقوال هذا المؤمن تدل على زوال هيبة فرعون من قلبه ولذلك استكان فرعون, وقال 
(ما أريكم إلا ما أرى) أي : ما أشير عليكم إلا بقتله. ولا أستصوب إلا ذلك . وهذا قول من لا تحكم له . وأق ب (ما) وإلا 
للحصر والتأكيد . (وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) لا ما تقولونه من ترك قتله وقد كذب, بل كان خائفاً وجلاء وقد علم أن 
ما جاء به موسبى ‏ عليه السلام حق, ولكنه كان يتجلد ويرى ظاهره خلاف ما أبطن . وأورد الزمحشري» وابن عطية. وأبو 
القاسم الحذلي . هنا: أن معاذ بن جبل قرأ (الرشّاد) بشد الشين. قال أبو الفتح : «وهو اسم فاعل في بنية مبالغة من الفعل 
الثلاثي (رَشْد) فهو كعبّاد من عَبّد. وقال الزمخشري : أو من رَشِد كعلام من عَلِمء وقال النحاس : هو لحن وتوهمه من 
الفعل الرباعي .:ورداغليها أنه لا يتعين أن يكون فتن الرياعي بل نهو من الثلاني . على أن بعضهم قد ذهب إلى أنه من 
الرباعي فبنى فَعّال من أفْمَلٍ كدَرّاك من أذْرَك وسآر من أسار وجَيّار من ير وقصّار من أقْصر ولكنه ليس بقياس» فلا يحمل 
عليه ما وجدت عنه مندوحة . وفعّال من الثلاثي مقيس فحمل عليه. وقال أبو حاتم : «كان معاذ بن جبل يفسرها بسبيل 
الله) . قال ابن عطية : «ويبعد عندي على معاذ رضى الله عنه). وهل كان فرعون إلا يدعي أنه إله. وتعلق بناء اللفظ على 
هذا التاويل». انتهى ‏ وإيراد الخلاف:ق هذا الحرف الذئ هومن قول فرعو خبطاء 05 
والصواب أن الخلاف فيه هو قول المؤمن (اتبعون أهدكم سبيل الرشاد) قال أبو الفضل الرازي في كتاب اللوامح 
0 اميه ا و ال ال له 
أوضح الشرائع . كذلك فسره معاذ بن جبل وهو منقول من مرشد, كدراك من مدرك. وجبار من تجبرء وقصار من مقصر 
عن الأمر. وها نظائر معدودة فأما قصار فهو من قصر الثوب قصارة. وقال ابن خالويه بعد أن ذكر الخلاف في (التناد) وف 
صدر عن السبيل ما نصه سبيل الرشاد بتشديد الشين معاذ بن جبل., قال ابن خالويه : يعني بالرشاد الله تعالى». انتهى 
فهذا لم يذكر الخلاف إلا في قول المؤمن (أهدكم سبيل الرشاد) فذِكرٌ الخلاف فيه في قول فرعون خطأء ولم يفسر معاذ بن 
جبل (الرشاد) أنه الله تعالى إلا في قول المؤمن لا في قول فرعون. قال ابن عطية ذلك التأويل من قول فرعون وهم . 


ووقالاندي آمن يا قوم إن أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما 
الله يريد ظلاً للعباد. ويا قوم إن أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له 
من بهادة ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ت فا زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده 
رسولاً كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب» الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين 
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آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار, وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعل أبلغ الأسباب أسباب السموات 
فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب» 
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرارء من عمل 
سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب» . 


الجمهور على أن هذا المؤمن: هو الرجل القائل (أتقتلون رجلا) قص الله أقاويله إلى آخر الآيات . لما رأى ما الحق 
فرعون من الخور. والخوف. أق بنوع آخر من التهديد. وخوفهم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من استئصال الملاك 
حين كذبوا رسلهم. وقويت نفسه حتى سرد عليهم ما سرد ولم هب فرعون. وقالت فرقة: بل كلام ذلك المؤمن قد تم وإئما 
أراد تعالى بالذي آمن بموسبى ‏ عليه السلام ‏ واحتجوا بقوة كلامه وأنه جنح معهم بالإيمان. وذكر عذاب الآخرة, وغير 
ذلك . ولم يكن كلام الأول إلا علانية لهم . وأفرد اليوم إما لأن المعنى مثل أيام الأحزاب . أو أراد به الجمع . أي : مثل أيام . 
الأحزاب لأنهمعلوم أن كل حزب كان له يوم و(الأحزاب) الذي تحزبوا على أنبياء الله . و(مثل دأب) قال ابن عطية : 
«بدل). وقال الزخشري”) : (عطف بيان)» وقال الرجاج : «مثل يوم حزبت ودأب عادتهم وديدنهم في الكفر والمعاصي)» . 
(وما الله يريد ظلاً للعباد) أي : إن إهلاكه إياهم كان عدلاً منه . وفيه مبالغة في نفي الظلم حيث علقه بالإرادة فإذا نفاه عن 
الإرادة كان نفيه عن الوقوع أولى وأحرى . ولما خوفهم أن يحل مهم في الدنيا ما حل بالأحزاب خوفهم أمر الآخرة فقال تعطفاً 
هم ندانهم (يا قوم إن أخاف عليكم يوم التناد) وهو يوم الحشر. والتنادي : مصدر تنادى القوم أي : نادى بعضهم 
58 . قال الشاعر: 

كاذو ففانوا ازذت القتن فنارسا: ٠‏ - فتفلت اعت اله الك لحري 

وسمي يوم التنادي, إما لنداء بعضهم لبعض بالويل7" والثبور”*»» وإما لتنادي أهل الجنة وأهل النار على ما ذكر في 
سورة الأعراف. وإمالأن الخلق ينادون إلى المحشر . وإما لنداء المؤمن #هاؤم اقرؤوا كتابيه# [الحاقة: ]١4‏ والكافر هيا 
ليتني لم أوت كتابيه» [الحاقة : 5؟]» وقرأت فرقة (التنأذ) بسكون الدال في الوصل أجراه مجرى الوقف وقرأ ابن عباس » 
والضحاك. وأبو صالح , والكلبي, والزعفرانني» وابن مقسم (التنادٌ) بتشديد الدال من : د البعير إذا هرب . كا قال: 
#يفر المرء من أخيه»# [ عبس : ]١‏ الآية. وقال ابن عباس » وغيره : في (التناد) حفيفة الدال هو التنادي . أي : يكون بين 
الناس عند النفخ” في الصور. ونفخة الفزع في الدنياء وأنهم يفرون على وجوههم للفزع الذي نالهم وينادي بعضهم 
بعضاً) . وروي هذا التأويل عن أبي هريرة عن النبي وك وقال ابن عطية : «ويحتمل أن يكون التذكر بكل نداء في القيامة 
فيه مشقّة على الكفار والعصاة» . ). انتهى . قال أمية بن أبي الصلت: 


ويك الخلل فبيها إذ تحتافنا: “فهم شسكانهاخين العناوي © 


.١55/8 انظر الأكشاف‎ )١( 
.)١١8( (؟) البيت من الطويل لدريد بن الصمة انظر الأصمعيات‎ 
الويل : كلمة تقال لكل من وقع في عذاب أو هلكة.‎ )( 

لسان العرب (5959/5) 
(5) الشبور: الحلاك والخسران والويل. 

لسان العرب )8559/1١(‏ 
(5) انظر البيت في القرطبي .)٠١7/5(‏ 
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وني الحديث : «إن للناس جولة يوم القيامة يندون يظئون أنهم يجدون مهرباً ثم تلا (يوم تولون مدبرين) قال مجاهد : 
«معناه فارين» .: و«قال السدّي (ما لكم من الله من عاصم) في فراركم حتى تعذبوا في النار» . وقال قتادة: «ما لكم في 
الانطلاق إليها من عاصم». أي : مانع يمنعكم منها أو ناصرء ولما يئس المؤمن من قبوهاء قال: (ومن يضلل الله فه| له من 
هاد) ثم أخذ يوبخهم على تكذيب الرسل بأن يوسف قد جاءهم بالبينات . والظاهر: أنه يوسف بن يعقوب» وفرعون هو 
فرعون موسى . وروى أشهب عن مالك : أنه بلغه أن فرعون عَمّر أربععائة سنة وأربعين سنة. وقيل: بل الجائي إليهم هو 
يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب, وأن فرعون هو فرعون غير فرعون مومى . و(بالبينات) بالمعجزات, فلم يزالوا 
شاكين في رسالته كافرين حتى إذا توفي (قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً) وليس هذا تصديقاً اربالذوتيت وما زالوا في 
شك منه؟ وإنما المعنى لا رسول من عند الله فيبعثه إلى الخلق . ففيه نفي الرسول. ونفي بعثته. وقرىء (الن يبعث) بإدخال 
همزة الاستفهام عل حرف النفي . كأن بعضهم يقرر بعضاً على نفي البعثة (كذلك) أي : مثل إضلال الله إياكم . أي : حين 
لم تقبلوا من يوسف (يضل الله من هو مسرف مرتاب) يعنيهم إذ هم المسرفون المرتابون في رسالات الأنبياء. وجوزوا في 
(الذين يجادلون) أن تكون صفة ل (مُنْ) ويذلة مه : أي : معناه جمع . ومبتدأ على حذف مضاف. أي : جدال الذين 
يجادلون حتى يكون الضمير في (كر) عائداً على ذلك أولا . أوعلى حذف مضاف والفاعل ب (كبر) ضمير يعود على الحدال 
المفهوم من قوله (يجادلون) أو ضمير يعود على (من) على لفظها على أن كن والذين هن ار يبدل أعيد أولاً على لفظ 
(من) في قوله (هو مسرف كذذاب) ثم جمع (الذين) على معنى (من) ثم أفرد في قوله (كبر) على لفظ (من), وقال الزمحشري : 
«ويحتمل أن يكون (الذين يجادلون) مبتدأ . و(بغير سلطان أتاهم) خبرأًء وفاعل (كبر) قوله (كذلك) أي : كبر مقتاً مثل ذلك 
الحدل ٠‏ و(يطبع الله) كلام مستأنف . ومن قال (كبر مقتاً عند الله) جد الهم فقد حذف الفاعل. والفاعل لا يصح حذفه). 
.انتهى . وهذا الذي أجازه لا يجوز أن يكون مثله في كلام فصيح فكيف في كلام الله؟ لأن فيه تفكيك الكلام بعضه من 
بعض . وارتكاب مذهب الصحيح خلافه. أما تفكيك الكلام فالظاهر: أن (بغير سلطان) متعلق ب (يجادلون) ولا يتعقل 
جعله خبرا ل (الذين) لأنه جار ومجرورء فيصير التقدير: الذين يجادلون في آيات الله . كائنون أو مستقرون بغير سلطان. 
أي : في غير سلطان, لأن الباء إذ ذاك ظرفية خبر عن الحثة . و(كذلك) في قوله (يطبع) أنه مستأنف. فيه تفكيك الكلام» 
لأن ما جاء ني القرآن من (كذلك يطبع) أو (نطبع) إنما جاء مربوطاً بعضه ببعض. فكذلك.هنا. وأما ارتكاب مذهب 
الصحيح خلافه. فجعل الكاف اساً فاعلاً ب (كبر) وذلك لا يجوز على مذهب البصريين إلا الأخفش227. ولم يثبت في كلام 
العرب أعني نئرها: جاءني كزيد. تريد: مثل زيد فلم تثبت تشبت اسميتها فتكون فاعلة. وأما قوله : هومن قال إلى آخره) فإن 
قائل ذلك وهو الجوني والظن به أنه فسر المعنى ولم يرد الإعراب . وأما تفسير الإعراب أن الفاغل تك تضصين يعود عل 
الجدال المفهوم من (يجادلون) كما قالوا: من كذب كان شرا له. أي : كان هو. أي : الكذب . المفهوم من كذب . والأولى في 
إعراب هذا الكلام أن يكون (الذين) مبتدأ وخبره (كبر) والفاعل ضمير المصدر المفهوم من (يجادلون) وهذه الصفة موجودة 
في فرعون وقومه . ويكون الواعظ لهم قد عدل عن مخاطبتهم إلى الاسم الغائب, لحسن محاورته لهم. واستجلاب قلوبهم » 
وإبراز ذلك في صورة تذكيرهم. ولا يفجأهم بالخطاب . وفي قوله (كبر مقتاً) ضرب من التعجب والاستعظام لحجداهم, 
والشهادة على خروجه عن حدّ إشكاله من الكبائر. (كذلك) أي : مثل ذلك الطبع على قلوب المجادلين (يطبع الله) أي يحتم 
بالضلالة ويحجب عن الهدى. وقرأ أبو عمرو بن ذكوان, والأعرج بخلاف عنه (قلبٌ) بالتنوين. وصف القلب بالتكبر 
والجبروت. لكونه مركزهما ومنبعهماء كم| يقولون: رأت العين. وكما قال #فإنه آثم قلبه» [البقرة 187] والإثم : الجملة 
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وأجاز الزمخشري 557 المضاف . أي : على كل ذي قلب متكبر. بجعل الصفة لصاحب القلب». انتهى . 
ولا ضرورة تدعو إلى اعتقاد الحذف, وقرأ باقي السبعة (قَلْبٍ متكبر) بالإضافة . والمضاف فيه العام عام.. فلزم عموم متكبر 
جبار. وقال مقاتل : «المتكر: المعاند في تعظيم أمر الله . والجبار: المسلط على خلق الله . (وقال فرعون يا هامان ابن لي 
صرحاً) أقوال فرعون (ذروني أقتل موسى) (ما أريكم إلا ما أرى) (يا هامان ابن لي صرحاً) حيدة عن محاجة موسى . ورجوع 
إلى أشياء لا تصح. وذلك كله لما خامره من الجزع , والخوف. وعدم المقاومة. والتعرف أن هلاكه وهلاك قومه على يد 
موسى. وأن قدرته عجزت عن التأثير في موسى . هذا على كثرة سفكه الدماء. وتقدم الكلام في الصرح في سورة القصص 
فأغنى عن إعادته. قال السدي : «الأسباب : الطرق». وقال قتادة: «الأبواب». وقيلعنى لعله يجد مع قربه من السماء ء سيبا 
يتعلق به. وما أداك إلى شيء فهو سبب وأ بهم أولاً الأسباب ثم أبدل منها ما أوضحها والايفاح بعد لهام بيد فخي 
الشيء. إذ في الإبهام تشوق للمراد وتعجب من المقصود, ثم بالتوضيح يحصل المقصود ويتعين. وقرأ الجمهور (فَأَطَلِمٌ) رفعا 
عطفاً على (أبلغ) فكلاهما مترجى . وقرأ الأعرج. وأبوحيوة؛ وزيد بن علي. والزعفراني» وابن مقسم. وحفص (فأطلع) 
بنصب العين. وقال أبو القاسم بن جبارة» وابن عطية: «على جواب التمني». وقال الزمحشري : «على جواب الترجي 
ييا للترجي بالتمني». انتهى. وقد فرق النحاة بين التمني والترجي فذكروا أن التمني يكون في الممكن والممتنع . 
والترجي يكون في الممكن . وبلوغ أسباب السموات غير مكن, لكن فرعون أبرز ما لا يمكن ني صورة الممكن. تمويها على 
سامعيه . وأما النصب بعد الفاء في جواب الترجي فشيء أجازه الكوفيون ومنعه البصريون. واحتج الكوفيون بهذه القراءة 
وبقراءة عاصم (فتنفعه الذكرى) في سورة عبس إذ هو جواب الترجي في قوله (لعله يزكى أوبيذ كر فستفعة الذكرى) وقد 
لاحم ل ا ا ل ا ا فمن نصب 
توهم أن الفعل المرفوع الواقع خبراً كان منصوباً بأن. والعطف على التوهم كثيرء وإن كان لا ينقاس. لكن إن وقع ثيء. 
وأمكن تخريجه عليه خرج . وأما هنا (فأطلع) فقد جعله بعضهم جواباًللأمر وهو قوله (ابن لي صرحاً) كا قال الشاعر: 
اناق حيري عَنقاًنسيهًا إلى سْتِمَان فَتَسْنَرِيجاا 

ولا قال (فأطلع إلى إله موسبى) كان ذلك إقراراً بإله موبى فاستدرك هذا الإقرار بقوله (وإني لأظنه كاذباً) أي 
ادعاء الإلحية ى| قال في القصص «العلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً4 [القصص م (وكذلك) أي : مثل ذلك 
التزيين في إعهام فرعون أنه يطلع إلى إله موسى (زين لفرعون سوء عمله). وقرأ الجمهور (رُيّن لفرعون) مبنيا للمفعول 
وقرىء (زَيّنَ) مبنياً للفاعل . وقرأ الجمهور (وُصدًَ) مبنياً للفاعل أي : وصد فرعون . والكوفيون بضم الصاد مناسياً لزين 
مبنياً للمفعول . وابن وثاب بكسر الصاد. أصله صَّدِدَ نقلت الحركة إلى الصاد بعد توهم حذفها كابق أن سحن وعيد 
الرحمن بن أبي بكر بفتح الصاد وضم الدال منونة عطفاً على (سوء عمله) والتباب: الخسران. خسر ملكه في الدنيا فيها 
بالغرق». وني الآخرة بخلود النار. وتكرر وعظ المؤمن إثر كلام فرعون بندائه قومه مرتين متبعا كل نداء بما فيه زجر واتعاظ 
لووجد من يقبل . وأمر هنا باتباعه لأن يهديهم سبيل الرشاد. وقرأ معاذ بن جبل بشد الشين . وتقدم الكلام على ذلك والرد 
على من جعل هذه القراءة في كلام فرعون وأمل أولاً في قوله (سبيل الرشاد) وهو سبيل الإبمان بالله. واتباع شرعه. وحم لسر 
فافتتح بذم الدنياء وبصغر شأنهاء وأنها متاع زائل هي ومن تمتع مباء وأن الآخرة هي دار القرار التي لا انفكاك منها إما إلى 
جنة وإما إلى نار وكذلك قال (من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها) وقرأ أبو رجاء. وشيبة, والأعمش, والأخوان, 
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والصاحبان. وحفص (ِيُدْخَلُون) مبنياً للفاعل. وباقي السبعة, والأعرج. والحسن. وأبو جعفرء وعيسى مبنياً للمفعول 
«إيا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النارء تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى 
العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى اله وأن المسرفين هم أصحاب 
الئار. فستذكر ون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئاتمامكر وا وحاق بآل فرعون 
سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاس. وإذ يتحاجون في 
النار فيقول الضعفاء ء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار, قال الذين استكبروا إنا كل فيها 
إن الله قد حكم بين العباد, وقال الذين في النار لخزنة - جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب» قالوا أولم تك تأتيكم 
رسلكم بالبيئات قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال, إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ني الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الاشهاد, يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة وهم سوء الدار» . 

بدأ المؤمنون بذكر المتسبب عن دعوتهم وأبدى التفاضل بينه|. ولما ذكر المسببين ذكر سببهم| وهو دعاؤهم إلى الكفر 
والشرك. ودعاؤه إياهم إلى الإيمان والتوحيد. وأتى بصيغة (العزيز) وهو الذي لا نظير له. والغالب الذي العالم كلهم في 
قبضته يتصرف فيهم ك| يشاء . (الغفار) لذنوب من رجع إليه وآمن به . وأوصل سبب دعائهم بمسببه وهو الكفر والنار وأخر 
مسي الكو انقتاع كلذب والعسابوريا يدعو إل اليو وبدأ أولا بجملة اسمية وهو الاستفهام المتضمن التعجب من 
حالتهم, وختم أيضا بجملة اسمية ليكون أبلغ في توكيد الإخبار, وجاء في حقهم (وتدعونني) بالجملة الفعلية التي لا 
تقتضي توكيداً إذ دعوتهم باطلة لا ثبوت لها فتؤكد . و(ما ليس لي به علم) هي : الأوثان . أي لم يتعلق به به علمي إذ ليس ها 
مدخل في الألوهية ولا لفرعون . قال الزتحشري”©: «(فإن قلت: ) لم جاء بالواوفي النداء الثالث دون الثاني؟ (قلت: ) لأن 
الثاني داخل في كلام هو بيان للمجمل وتفسير له. فأعطى الداخل عليه حكمه في امتناع دخول الواوء وأما الثالث فداخل 
على كلام ليس بتلك المثابة». انتهى . وتقدم الكلام على (لا جرم) قال الزمخشري 2 هنا: «وروي عن العرب لا جرم أنه 
يفعل» بضم الجيم وسكون الراء. يريد لا بد وفقّل وفَعَل أخوان كرُشْد ورَشّد وعدم وعَدّم (أنما) أي إن الذي (تدعوني 
إليه) أي إلى عبادته (ليس له دعوة) أي : قدر وحق يجب أن يدعى إليه. أو ليس له دعوة إلى نفسه, لأن الحاد لا يدعو. 
والقيزة بالحق يدعو العباد إلى طاعته ثم يدعو العباد إليها إظهار الدعوة رمهم» وقال الزجاج: «المعنى: ليس له استجابة 
دعوة توجب الألوهية» (في الدنيا ولا في الآخرة) أودعوة مستجابة . جعلت الدعوة التى لا استجابة للهاء ولا منفعة كلا دعوة. 
أو سميت الاستجابة باسم الدعوة كما سمي الفعل المجازي عليه باسم الجزاء في قوله : دكها تدين تدان وقال الكلبي : 
«ليست له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة». وكان فرعون أولاً يدعو الناس إلى عبادة الأصنام ثم دعاهم إلى عبادة البقر, 
وكانت تعبد ما دامت شابة فإذا هزلت أمر بذبحهاء ودعا بأخرى لتعبد فلم) طال عليه الزمان قال: أنا ربكم الأعلى» 
[النازعات: 4؟] وما ذكر انتفاء دعوة ما عبد من دون الله وذكر أن مرد الجميع إلى الله . أي : إلى جزائه (وأن المسرفين) 
وهم المشركون في قول قتادة. والسفاكون للدماء بغير حلها. في قول ابن مسعود ومجاهد. وقيل: من غلب شره خيره نعو 
المسرف . وقال عكرمة : «هم الجبارون المتكيرون». وختم المؤمن كلامه بخاتمة لطيفة توجب التخويف والتهديد, وهي قوله 
(فستذكرون ما أقول لكم) أي : إذا حل بكم عقاب الله (وأفوض أمري إلى) قضاء (الله) وقدره لا إليكم» ولا إلى 
أصنامكم . وكانوا قد توعدوه ثم ذكر ما يوجب التفويض وهو كونه تعاللى (بصيراً) بأحوال العباد وبمقادير حاجاتهم . قال 
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مقاتل : «لا قال هذه الكلمات. قصدوا قتله فهرب هذا المؤمن إلى الجبل فلم يقدروا عليه». وقيل: لا أظهر إيمانه بععث 
فرعون في طلبه ألف رجل , ؛ فمنهم من أدركه فذب السباع عنه. وأكلتهم السباع ومنهم من مات في الحبال عطشاًء ومنهم من 
رجع إلى فرعون خائياً فاتبمه وقتله وصلبه . وقيل : خا ب يون ل الجين وترلي ل من أرمعة . (فوقاه الله سيئات ما 
مكروا) أي : شدائد مكرهم التي تسوؤه وما هموا به من أنواع العذاب لمن خالفهم . (وحاق بآل فرعون سوء العذاب) قال 
ابن عباس: «هو ما حاق بالألف الذين بعثهم فرعون في طلب المؤمن من أكل السباع. والموت بالعطشء والقتل» 
والصلب». ك| تقدم. وقيل: (سوء العذاب) هو الغرق في الدنياء والحرق في الآخرة» (النار) بدل من (سوء العذاب) أو 
خبر مبتدأ محذوف., كأنه قيل: ما سوء العذاب؟ قيل (النار) أو مبتدأ خبره (يعرضون) ويقوي هذا الوجه قراءة من نصب . 
أي : تدخلون النار يعرضون عليها وقال الزتحشري ويجوز أن ينصب على الاختصاص والظاهر أن عرضتهم على النار 
مخصوص بهذين الوقتين. ويجوز أن يراد بذكر الطرفين الدوام في الدنيا. والظاهر: أن العرض خلاف الإحراق»» وقال 
الزمحشري : «عرضهم عليها إحراقهم بها يقال: عرض الإمام الأسارى على السيف إذا قتلهم به». انتهى . والظاهر: أن 
العرض هوفي الدنيا. وروي ذلك عن الهذيل بن شرحبيل» وعن ابن مسعود, والسدي «أن أرواحهم في جوف طيور سود 
تروح بهم وتغدو إلى النار». وقال رجل للأوزاعي : رابك طبور مضا د رهن البحر ثم تروح بالعثي سوداً مثلهاء فقال 
الأوزاعي «تلك التي في حواصلها أرواح آل فرعون . يحرق رياشها وتسود بالعرض عل النار) . وقال محمد بن كعب وغيره : 
«أراد أنهم يعرضون في الآخرة على تقدير ما بين الغدوٌ والعشي إذ لا غدرٌ ولا عشي في الآخرة وإنما ذلك على التقدير بأيام 
الدنيا»» وعن ابن مسعود: «تعرض أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار على النار بالغداة والعشي يقال هذا 
داركم)2'7. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر(" أن رسول الله كل قال: «إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة). واستدل مجاهد. ومحمد بن كعب. وعكرمة, ومقاتل بقوله (النار يعرضون عليها غدوًاً 
وعشياً) أي : عند موتهم على عذاب القبر في الدنيا. والظاهر: تمام الجملة عند قوله (وعشياً) وأن وم القيامة معمول 
لمحذوف على إضمار القول. أي : ويوم القيامة يقال لهم ادخلوا. وقيل: (ويوم) معطوف على (وعشياً) فالعامل فيه 
(إيعرضون) و(أدخلوا) على إضمار الفعل» وقيل: العامل في (يوم) (أدخلوا). وقرأ الأعرج. وأبو جعفر, وشيبة, 
والأعمش. وابن وثاب. وطلحة. ونافع. وحمزة. والكسائي تحلص :لعل مرا للخزنة من أدخل . وعل» والحسن». 
وقتادة. وابن كثير. والعربيان. واب بكر أفرا من (دخل) (آل فرعون أشد العذاب) قيل: وهو الحاوية» قال الوراعي' 
«بلغنا أنهم ألفا ألف وستائمة ألف» (وإذ يتحاجون في النار) الظاهر: أن الضمير عائد على فرعون, وقال ابن عطية 
«والضمير في قوله (يتحاجون) لجميع كفار الأمم. وهذا ابتداء قصص لا يختص بآل فرعون بالحاسس :فى ررق قعل سير 
تقديره واذكروا». وقال الطبري : «(وإذ) هذه عطف على قوله (إذ القلوب لدى الحناجر) وهذا بعيد». انتهى . والمحاجة : 
التحاور بالحجة الخصومة. و(الضعفاء) أي : في القدر والمنزلة في الدنيا. و«الذين استكبروا» [غافر: ]١8‏ أي : عن 
الويمان واتباع الرسل . (إنا كنا لكم تبعاً) أ يق ذُوِي تبع ف (تَبّع) مصدرء أو اميم لجع التايج . كآيم وأيم . وخادم وخدم . 
وغائب وغيب. (فهل أنتم مغنون عنا) أي : حاملون عي كاجاررهم (إنا كل فيها) وإن حكم الله قد نفذ فينا وفيكم إنا 
مستمرون في النار. وقرأ ابن السميقع. وعيسى بن عمر (إِن كلا) بنص كل . وقال الزتخشري وابن عطية: «على التوكيد 


)١(‏ انظر الطبري 45/714 وتفسير عبد الرزاق )١97/7(‏ والبغوي (44/15) وابن كثير 5 /87 والدر المنثور 707/5 والوسيط 57 خ. 
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لاسم (إن) وهو معرفة والتنوين عوض من المضاف إليه . يريد إنا كلنا فيها». انتهى . وخبر (إن) هو (فيها) ومن رفع ركلا 
فعلى الابتداء . وتخبره (فيها) والجملة خبر (إن)» وقال ابن مالك في تصنيفه تسهيل الفوائد وقد تكلم على كل : «ولا يستغنى 
بنية إضافته خلافاً للفرّاء والزغغشري» . انتهى . وهذا المذهب منقول عن الكوفيين وقد رد ابن مالك على هذا المذهب بما 
رن اقرط العبيير . وقال الزمحشري : (فإن قلت :) هل يجوز أن يكون (كلاً) حالاً قد عمل فيها (فيها) (قلت )الا 
لأن الظرف لا يعمل والحال متقدمة» ىا يعمل في الظرف متقدماً . تقول : كل يوم لك ثوب ولا تقول قائم| في الدار زيد» . 
انتهى . وهذا الذي منعه أجازء الأخفش إذا توسطت الخال تعنو: ريد قانا فى الدار. وزيد قاق] عندك.والتمثيل الذي ذكره 
ليس مطابقاً في الآية» لآن الآية تقدم فيها المسند إليه الحكم وهو اسم إن وتوسطت الحال إذا قلنا إنها حال وتأخر العامل 
فيها. وأما تمثيله بقوله : «ولا تقول قائ) في الدار زيد تأخر فيه المسند والمسند إليه» . وقد ذكر بعضهم أن المنع في ذلك إجماع 
من النحاة. وقال ابن مالك : «والقول المرضي عندي أن (كلاً) في القراءة المذكورة منصوب على أن الضمير المرفوع المنوي في 
(فيها) و(فيها) هو العامل وقد تقدمت الحال عليه مع عدم تصرفه ى) قدمت في قراءة من قرأ إوالسموات مطويات بيمينه » 
[الزمر: /51] وفي قول النابغة الذبياني : 
رَمْطْ ان كَوَْزِمُحْقِبِي أَنْرَامَهُمْ ‏ فِيهِمْوَرَمْطُ رَبِيعَهَبْنٍ جِذَارِه) 
وقال بعض الطائيين 
دتما فَأَجَبِنَا وَهُوَ بَادِي ذِلَْةٍ 2 لَدَيْكُمْ فَكَانَ النْضَرٌ غْيِرَ قرِيبِ”») 
انتهى . وهذا التخريج هوعلى مذهب الأخفش كا ذكرناه. والذي أختاره في تخريج هذه القراءة أن (كُلاٌ) بدل من 
ل ل 0 فكأنه قال: م لي 
كانوا قد تأولوا: حول أكتعا. ويوماً أجمعا. على البدل مع أنها لا يليان العوامل فإن يدعي في (كل) البدل أولى. وأيضا 
فتنكير (كل) ونصبه حالاً في غاية الشذوذ . والمشهور أن (كلا) معرفة إذا قطعت عن الإضافة. حكى : مررت بكل قائأً. 
فضي عند . في الفصيح الكثير في كلامهم . وقد شذ نصب كل على الحال في قوهم : مررت بهم كلاء أي جميعاًء (فإن 
قلت:) كيف يجعله بدلاً وهو بدل كل من كل من ضمير المتكلم وهو لا يجوز على مذهب البصريين. (قلت:) مذهب 
الأخفش والكوفيين جوازه ‏ وهو الصحيح - على أن هذا ليس مما وقع فيه الخلاف بل إذا كان البدل يفيد الإحاطة جاز أن 
يبدل من ضمير المتكلم. وضمير المخاطب لا نعلم خلافاً في ذلك كقوله تعالى: #تكون لناعيداً لأولنا وآخرنا» 
[المائدة: ]١١4‏ وكقولك: مررت بكم صغيركم وكبيركم . معناه : مررت بكم كلكم وتكون لنا عيداً كلنا . فإذا جاز ذلك 
فيها هو بمعنى الإحاطة فجوازه فيها دل على الإحاطة وهو كل أولى. ولا التفات لمنع المرد البدل فيه لأنه بذل من ضمير 
المتكلم لأنه لم يتحقق مناط الخلاف . ونا أجاب الضعفاء المستكبرون قالوا جميعاً لخزنة جهنم . وأبرز ما أضيف إليه الخزنة 
ولم يأت ضميرا فكان يكون التركيب لخزنتهاء لما في ذكر جهنم من التهويل» وفيها أطغى الكفار وأعتاهم, ولعل الكفار 
توهموا أن ملائكة جهنم الموكلين بعذاب تلك الطغاة هم أقرب منزلة عند الله من غيرهم من الملائكة الموكلين ببقية دركات 
الناد فرجوا أن يجيبوهم ويدعوا لهم بالتخفيف . فراجعتهم الخزنة على سبيل التوبيخ لهم والتقرير (أولم تك تأتيكم رسلكم 
بالبينات)» فأجابوا بأنهم أتتهم (قالوا) أي : الخزنة (فادعوا) أنتم . على معنى الهزء مهم أو فادعوا أنتم فإنا لا نجترىء على 
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ذلك. والظاهر: أن قوله (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) من كلام الخزنة . أي : دعاؤكم لا ينفع ولا يجدي . وقيل : هو 
من كلام الله تعالى إخبارا منه لمحمد ‏ يكل وجاءت هذه الأخبار معبراً عنها بلفظ الماضي الواقع. لتيقن وقوعها. ثم ذكر 
تعالى أنه ينصر رسله. ويظفرهم بأعدائهم. كما فعل بموسى ‏ عليه السلام - حيث أهلك عدوه فرعون وقومه. وفيه تبشير 
للرسول ‏ عليه السلام - بنصره على قومه (في الحياة الدنيا) العاقبة الحسنة لهم (ويوم يقوم الأشهاد) وهويوم القيامة. قال ابن 
عباس : «ينصرهم بالغلبة وفي الآخرة بالعذاب27). وقال السدّي : «بالانتقام من أعدائهم». وقال أبو العالية: «بإفلاح 
حجتهم). . وقال السدّي أيضاً : «ما قتل قوم قط نبياً أوقوماً من دعاة الحق إلا بعث الله من ينتقم لهم فصاروا منصورين فيها 
وإن قتلوا». انتهى . ألا ترى إلى قتلة الحسين - رضي الله عنه - كيف سلط الله عليهم المختار ب عبيد يتبعهم واحدأً واحدأ 
حتى قتلهم . وبختنصر تتبع اليهود حين قتلوا يحبى بن زكريا ‏ عليههما السلام ‏ وقيل : والنصر خاص بمن أظهره الله تعالى 
على أمّته كنوح وموسى ومحمد ‏ عليهم السلام ‏ لأنا نجد من الأنبياء من قتله كيمين ومن لم ينصر عليهم وقال السدي الخر 
0 الرسل والأنبياء واقعة ولا بد إما في حياة الرسول المنصور كنوح وموسى - عليهما السلام ‏ وإما بعد موته 
ألا ترى إلى ما صنع الله تعالى , ببني إسرائيل بعد قتلهم يحيى عليه السلام من تسليط بختنصر حتى انتصر ليحبى ‏ عليه 
السلام - وقرأ الجمهور (يَقُومُ) بالياء. وابن هرمزء وإسماعيل» والمنقري عن أبي عمروء بتاء التأنيث, و(الأشهاد) جمع 
شهيد. كشريف وأشراف. أو جمع شاهد كصاحب وأصحاب. كا قال تعالى: #فكيف إذا جثنا من كل أمّةَ بشهيد» 
[النساء: ,]4١‏ وقال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً4 [البقرة: ]١47‏ والظاهر: أنه من 
الشهادة. وقيل: من المشاهدة بمعنى الحضور (يوم لا ينفع) بدل من (يوم يقوم), وقرىء (تنفع) بالتاء وبالياء. وتقدم ذكر 
الخلاف ني ذلك في آخر الروم ويحتمل أنهم يعتذرون ولا تقبل معذرتهم. أو أنهم لا معذرة لهم فتقبل. (وهم اللعنة) 
والإبعاد من الله (ولهم سوء الدار) سوء عاقبة الدار «ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى 
لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار, إن الذين يجادلون في آيات 
الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير, لخلق السموات والأرض 
أكبر من خلق الناس ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون, وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
المسبيء قليلا ما تتذكر ون, إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون, وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخسرينء الله الذي جعل لكم الليل لتسكدوا فيه والغبار مبصرا إن الله لذو , 
فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر ون, ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأني تؤفكون, كذلك يؤفك 
الذين كانوا بآيات الله يجحدون., الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوّركم فأحسن صوركم ورزقكم من 
الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين, هو الحي لا إله إلا هو فادعوه نخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين» . 
ولا ذكر ما حل بآل فرعون واستطرد من ذلك إلى ذكر شىء من أحوال الكفار في الآخرة, عاد إلى ذكر ما منح رسوله 
ا ا ا ا ل 
موسى ‏ عليه السلام - و(الهدى) يجوز أن ن يكون الدلائل التي أوردها على فرعون وقومه. وأن يكون النبوة. وأن يكون 
التوراة . (وأورثنا بني إسرائيل الكتاب) الظاهر: أنه التوراة توارثوها خلف عن سلف . ويجوز أن يكون (الكتاب) أريد به ما 
أنزل على بني إسرائيل من كتب أنبيائهم كالتوراة» والزبورء والإنجيل (هدى) ودلالة على الشيء المطلوب (وذكرى) لما كان 
منسياً فذكر به تعالى في كتبه . وانتصب (هدى وذكرى) على أنه| مفعولان له. أوعلى أنبما مصدران في موضع الحال. ثم أمر 
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تعالى نبيه بالصبر» فقال (فاصبر إن وعد الله حق) من قوله (إنا لننصر رسلنا) فلا بد من نصرك على أعدائك . وقال الكلبي : 
«نسخ هذا بآية السيف» (واستغفر لذنبك)., قال ابن عطية : «يحتمل أن يكون قبل إعلام الله تعالى إياه أنه غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر, لأن آية هذه السورة مكية؛ وآية سورة الفتح مدنية متأخرة. ويحتمل أن يكون الخطاب له في هذه الآية. 
والمراد أنه إذا أمر هو بهذا فغيره أحرى بامتثاله»» وقال أبو عبد الله الرازي : «محمول على التوبة من ترك الأفضل والأولى». 
وقيل : المقصود منه محض تعبد كا في قوله تعالى : #ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك* [آل عمران: ]١194‏ فإن إيتاء ذلك 
الشيء واجب ثم إنه أمرنا بطلبه, وقيل (لذنبك) لذنب أمتك في حقك . قيل : فأضاف المصدر للمفعول. ثم أمره بتنزيهه 
تعالى في هذين الوقتين اللذين الناس مشتغلون فيهما بمصالحهم المهمة. ويجوز أن يكون المراد سائر الأوقات وعبر بالظرفين 
عن ذلك . وقال ابن عباس : «أراد بذلك الصلوات الخمس)22, وقال قتادة: «وصلاة الغداة وصلاة العصر». وقال 
الحسن : «ركعتان قبل أن تفرض الصلاة), وعنه أيضاً: «صلاة العصر وصلاة الصبح», والظاهر: أن المجادلين (في آيات 
الله). وهي دلائله التي نصبها على توحيده. وكتبه المنزلة» وما أظهر على يد أنبيائه من الخوارق هم كفار قريش والعرب 
(بغير سلطان) أي : حجة وبرهان (في صدورهم إلا كبر) أي : تكبروتعاظم, وهوإرادة التقدم والرياسة؛ وذلك هوالحامل 
على جداهم بالباطل» ودفعهم ما يجب لك من تقدمك عليهم لما منحك من النبوة» وكلفك من أعباء الرسالة. (ما هم 
ببالغيه) أي : ببالغي موجب الكبر ومقتضيه من رياستهم وتقدمهم . وفي ذلك إشارة إلى أنهم لا يرأسون ولا يحصل لهم ما 
يؤملونه . وقال الزجاج : المعنى : «على تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر عليك وما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر, لأن 
الله أذهم) , وقال ابن عطية : «تقديره مبالغي إرادتهم فيه»» وقال مقاتل: «هي في اليهود»» قال مقاتل: «عظمت اليهود 
الدجال, وقالوا: إن صاحبنا يبعث في آخر الزمان وله سلطان فقال تعالى (إن الذين يجادلون في آيات الله) لأن الدجال من 
آياته». (بغير سلطان) أي : حجة (فاستعذ بالله) من فتنة الدجال. والمراد ب (خلق الناس) الدجال. وإلى هذا ذهب أبو 
العالية» وهذا القول أصح . وقال الزمحشري7): «وقيل : المجادلون: هم اليهود. وكانوا يقولون بخرج صاحينا المسيح بن 
داود يريدون الدجال ويبلغ سلطانه البروالبحر وتسير معه الأنهار, وهوآية من آيات الله فيرجع إلينا الملك فسمى الله تمنيتهم 
ذلك كبراء ونفى أن يبلغوا متمناهم». انتهى . وكان رئيس اليهود في زمانه في مصر موسى بن ميمون الأندلسي القرطبي قد 
كتب رسالته إلى هود اليمن أن صاحبهم يظهر في سنة كذا وخمسمائة . وكذب عدو الله جاءت تلك السنة وسنون بعدها كثيرة 
وم يظهر شيء مما قاله ‏ لعنه الله - وكان هذا اليهودي قد أظهر الإسلام حتى استسلم اليهود بعض ملوك المغرب ورجل من 
الأندلس فيذكر أنه صلى بالناس التراويح وهم على ظهر السفينة في رمضان إذ كان يحفظ القرآن فلم| قدم مصر وكان ذلك في 
دولة العبيديين وهم لا يتقيدون بشريعة رجع إلى اليهودية وأخبر أنه كان مكرها على الإسلام فقبل منه ذلك. وصنف لهم 
تصانيف ومنها كتاب «دلالة الحائرين». وإنما استفاد ما استفاد من مخالطة علماء الأندلس وتودده لهم والرياسة إلى الآن بمصر 
لليهود في كل من كان من ذريته . (فاستعذ بالله) أي : التجىء إليه من كيد من يحسدك . (إنه هو السميع) لما تقول ويقولون . 
(البصير) بما تعمل ويعملون. فهو ناصرك عليهم . وعاصمك من شرهم ثم نبه تعالى أنه لا ينبغي أن يجادل في آيات الله ولا 
يتكبر الإنسان بقوله (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) أي : إن محلوقاته أكبر وأجل من خلق البشر فا لأحد 
يجادل ويتكبر على خالقه . وقال الزمخشري(©: «مجادلتهم في آيات الله كانت مشتملة على إنكار البعث, وهو أصل المجادلة 
ومدارها فحجوا بخلق السموات والأرض, لأنهم كانوا مقرين بأن الله خالقها وبأنها خحلق عظيم لا يقادر قدره وخلق الناس 
)١(‏ انظر الطبري 50/75 والبغوي ٠١١/5‏ والوسيط 74 خ. 


(؟) انظر الكشاف .١04/85‏ 
(*) انظر الكشاف ١77/5‏ . 


ل لطتسور و اوه الربقه انياتو وى ويح ومع لدو عا امرية و صع أ اماإقداه ارح وج ل اذ اجام رذحا لل او اود لاا ا وار عار سورة غافر/ الآيات : 6-١‏ 


بالقياس إليه نيء قليل مهين فمن قدر على خلقها مع عظمها كان على خلق الإنسان مع مهانته أقدر وهو أبلغ من الاستشهاد 
بخلق مثله». انتهى . وقال ابن عطية: «ويحتمل أن يكون الكلام في معنى البعث والإعادة فأعلم تعالى أن الذي خلق 
السموات والأرض قوي قادر على خلق الناس تارة أخرى فالخلق مصدر أضيف إلى المفعول». وقال النقاش : «المعنى : مما 
يخلق الناس إذ هم في الحقيقة لا يملكون شيئاً» فالخلق مضاف للفاعل (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أي : لا يتأملون لغلبة 
الغفلة عليهم. ونفي العلم عن الأكثر وتخصيصه به. يدل على أن القليل يعلم. ولذلك ضرب مثلا للجاهل بالأعمى 
وللعالم بالبصيرء وانتفاء الاستواء بينهه| هومن الجهة الدالة على العمى وعلى البصر وإلا فهم| مستويان في غير ماشيء .ولما بعد 
قسم الذين آمنوا بطول صلة الموصول كرر (لا) توكيداً . وقدم (والذين آمنوا) المجاورة قوله (والبصير) وهما طريقان. 
أحدههما: أن يجاور المناسب هكذا. والآخر: أن يتقدم ما يقابل الأول ويؤخر ما يقابل الآخرء كقوله تعالى: #وما يستوي 
الأعمى والبصير. ولا الظلمات ولا النورء ولا الظل ولا الحرور» [فاطر: ]1١ .»7١ .١19‏ وقد يتأخر المتاثلان» كقوله 
تعالى : «ومثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع » [هود: 14] وكل ذلك تفنن في البلاغة وأساليب الكلام . وما 
كان قد تقدم (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) فكان ذلك صفة ذم ناسب أن يبدأ في ذكر التساوي بصفة الذم فبدأ بالأعمى . 
وقرأ قتادة» وطلحة, وأبو عبد الرحمن. وعيسى., والكوفيون (تتذكرون) بتاء الخطاب . والجمهورء والأعرج. والحسن. 
وأبوجعفرء وشيبة بالياء على الغيبة . ثم أخبر بما يدل على البعث من إتيان الساعة وأنه لا ريب في وقوعها وهويوم القيامة, 
حيث الحساب» وافتراق الجمع إلى الجنة طائعهم وإلى النار كافرهم ومن أراد الله تعذيبه من العصاة بغير الكفر. والظاهر 
حمل الدعاء والاستجابة على ظاهرهما إلا أن الاستجابة مقيدة بمشيئة الله. قال السدي : «اسألوني أعطكم»». وقال 
الضحاك : «أطيعوني آتكم» وقالت فرقة منهم مجاهد: «ادعوني اعبدوني وأستجب لكم آتيكم على العبادة». وكثيراً جاء 
الدعاء في القرآن بمعنى العبادة ويقوي هذا التأويل قوله (إن الذين يستكبرون عن عبادتي) وما روى النعمان بن بشير: أن 
رسول الله كك قال: «الدعاء هو العبادة وقرأ هذه الآية». وقال ابن عباس : «وحدوني أغفر لكم)7" . وقيل للثوري : 
«ادع الله تعالى فقال إن ترك الذنوب هو الدعاء» . وقال الحسن وقد سثئل عن هذه الآية: «اعملوا وأبشروا فإنه حق على الله 
أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله). وقال أنس : قال النبي - كك -«ليسأل أحدكم ربه حاجته 
كلها حتى شسع”" نعله» (إن الذين يستكبرون عن عبادتي) أي : عن دعائي. وقرأ جمهور السبعة» والحسن, وشيبة 
(سيلخلون) مبنياً للفاعل. وزيد بن علي. وابن كثير» وأبو جعفر مبنياً للمفعول. واختلف عن عاصم وأبي عمرو 
(داخرين) ذليلين. (الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والغهار مبصراً) تقدم الكلام على مثل هذه الجملة في سورة يونس 
و(لذو فضل) أبلغ من لمفضل أو لمتفضل . ك] قال «إلذو علم لما علمناه4 [يوسف: 18] «لينفق ذو سعة من سعته» 
[الطلاق: ]٠7‏ #والله ذو الفضل العظيم # [الحديد: 519] لما يؤدي إليه من كونه صاحبه ومتمكناً منه بخلاف أن يؤق 
بالصفة فإنه قد يدل على غير الله بالاتصاف به في وقت ما لادائاً. وذكر عموم فضله وسوغه على الناس ثم قال (ولكن أكثر 
الناس) فأ به ظاهراً وم يأت التركيب: ولكن أكثرهم, قال الزعغشري : «في هذا التكرير تخصيص لكفران النعمة بهم» 
وأخهم هم الذين يكفرون فضل الله ولا يشكرونه» كقوله (إن الإنسان لكفور) إن الإنسان لربه لكنود»ه9"© 





)١(‏ انظر الطبري 5١/75‏ والبغوي ٠١/84‏ والوسيط 74 خ. 
(؟) شسع النعل قبالها الذي يشد إلى زمامها والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع والجمع شسوع . 

لسان العرب (5//اه770) 
إ[فرة الكنود: الجحود وقيل هوالذي يأكل وحذه ويمنع رفده ويضرب عبده . 

لسان العرب (977/0؟) 


سورة غافر/ الآيات : 7-55 ار ا ا م ا ل 5 


[العاديات : 1] إن الإنسان لظلوم كفار» [العاديات: 1] انتهى . (ذلكم) أي المخصوص بتلك الصفات المتميز بها من 
استجابته لدعائكم . ومن جعل الليل والنبار ى) ذكرء ومن تفضله عليكم (الله ربكم) الجامع لمذه الأوصاف من الإلهية. 
والربوبية» وإنشاء الأشياء. والوحدانية فكيف تصرفون عن عبادة من هذه أوصافه إلى عبادة الأوثان؟ وقرأ زيد بن علي 
(خالقٌ) بنصب القاف. وطلحة في رواية (يؤفكون) بياء الغيبة. والجمهور بضم القاف وتاء الخطاب". قال الزمخشري: 
«(خالق) نصباً على الاختصاص (كذلك) أي: مثل ذلك الصرف صرف الله قلوب الجاحدين بأيات الله من 3 على 
طريق ال هدى اللاع ال ات تون الس انود اها وا ل دمن سل لاضن سس وال بناء أي : قبة . 

ومنه أبنية العرب لمضاربهم, لأن السماء في منظر العين كقبة مضروبة على وجه الأرض . وقرأ الجمهور (صوركم) بضم 
الصاد. والأعمش» وأبو رزين بكسرهاء فراراً من الضمة قبل الواو استثقالاً . وجمع فُعُلة بضم الفاء على فعَل بكسرها 
شاذ. وقالوا قرة وقوى يكشر القاق غل السدذود أيضاً ٠‏ قيل ؛ م يخلق حيواناً أحسن صورة من الإنسان. وقيل : لم يخلقهم 
منكوسين كالبهائم كقوله : ني أحسن تقويم4 [التين: 4] وقرأت فرقة (صُوركم) بضم الصاد وإسكان الواو على نحو 
بُسرة وبْسّر (ورزقكم من الطيبات) امتن عليهم بما يقوم بأود صورهم . و(الطيبات) المتعلذاك ملي ولاب ومكاسيية 

وقال ابن عباس : «من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمين) . وقال نحوه سعيد ابن جبير ثم قرأ الآية. 


بر اب ؟ ع كوم 6 ع ب 4 
# قل إن تيت أنَ عبد َلْزَ ور ألله 


5 0 هه ود ل 2 5 000 0 و م 3 2 
لزت الملدية اهو للق 00 2 ثم من نَطْفَق ثم مِنْ علقَة ثم يخْرِجَكُم طفلا ثم 
مد 
أذ قا و 2 يل 7 37 0 >1 > و 76 006 
إتيِلتا أمدّحكع ثم لتكونوا شيو من يسَوَقٌ مِن قبل وَلتبِلعُوَا أجلا مس 
20 8 00 ب 5 2 0 200 و 1 سيا هه م 
0 : .ليقو مَرا وَإِنَّمَا يفول لم ف فيكو 2 أَلرْكَرَ 
56 وس 0 7 22 يس سلا بر مل للا 3 ته 3 11 حا كم اه 
إلى الزن دون ف لله أو 0 اليه الزن ححكزوا بألحكتب ب ويم نا به 
ره ب سحت ب 00 200 م< ووس و 2< ا -ه در 0561 
رشنا ا 3 إذ اكز لتو واكق عه 7/١‏ “ل اليو تق الثَار 


لا 


ع« سم اي ا 5 و« عه يجة# تيم مستا را 40 أ 
مر كال ١‏ عقِيلَ هم أب م م رو قن حون أنه الوا متاوا عتا بل لد دكن امعو 
من قَبْلُ سَيْمَا كََلِكَ يضِلٌ امه الْكَفْرنَ 00 3 2 ا 
عاد 2-004 سمه 1 آ ده ره ا ١‏ م 7 َم 200 
ون 2 لواو جَهَتَمَ ين فا قلس منوى أ 3 


أمر الله تعالى نبيه عليه السلام ‏ أن يخبرهم بأنه نبى أن يعبد أصنامهم لما جاءته البينات من ربه . . فهذا نبي بالسمع 
وإن كان منبياً بدلائل العقل» فتظافرت أدلة السمع وأدلة العقل على الغبي عن عبادة الأوثان . فمن أدلة السمع قوله تعالى : 
#أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون» [الصافات: هو 45 إلى غير ذلك . وذكره أنه نبي بالسمع لا يدل 
على أنه كان منهياً بأدلة العقل . ولما نبى عن عبادة الأوثان أخبر أنه أمر بالاستسلام لله تعالى. ثم بين أمر أمر الوحدانية والألوهية 
التي أصنامهم عارية عن شيء منه) بالاعتبار في تدريج ابن آدم بأن ذكر مبدأه الأول وهو من تراب ثم أشار إلى التناسل 
بخلقه من نطفة . والطفل : : اسم جنس أو يكون المعنى (ثم بخرجكم) أي كل واحد منكم (طفلاً) وتقدم الكلام على بلغ 
الأشد . و(من قبل) قال مجاهد : «من قبل أن يكون شيخا» . قيل : ويجوز أن يكون من قبل هذه الأحوال إذا خرج سقطا. 


16 ا خا جره انان بكم بع متف شان ا مان تيان ترط و قب توق وق نار تم سورة غاف ر/ الآيات : 1-55/ا 


وقيل: عبارة بتردده في التدريج المذكور ولا يختص بما قبل الشيخ بل منهم من يموت قبل أن يخرج طفلاء وآخر قبل الأشدء 
وآخر قبل الشيخ . (ولتبلغوا) متعلق بمحذوف. أي : يبقيكم لتبلغوا. أي : ليبلغ كل واحد منكم (أجل مسمي) لا يتعداه. 
قال مجاهد: «يعني موت الجميع». وقيل : هو يوم القيامة (ولعلكم تعقلون) ما في ذلك من العبرة والحجج إذا نظرتم في 
ذلك وتدبرتم. ولما ذكر رتب الإيجاد ذكر أنه المتصف بالإحياء والإماتة وأنه متى تعلقت إرادته بإيجاد ثيء أوجده من غير 
تأخر. وتقدم الكلام على مثل هذه الجمل . ثم قال بعد ظهور هذه الآيات ألا تعجب إلى المجادل في آيات الله كيف يصرف 
عن الجدال فيها ويصير إلى الإيمان بها والظاهر أنها في الكفار المجادلين في رسالة الرسول ‏ عليه السلام - والكتاب الذي 
جاء به بدليل قوله (الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا) ثم هددهم بقوله (فسوف تعلمون) وهذا قول الجمهور. وقال 
محمد بن سيرين وغيره : «هي إشارة إلى أهل الأهواء من الآمة ورووا في نحوهذا حديثاً وقالوا هي في أهل القدر ومن جرى 
مجراهم» . ويلزم قائلٍ هذه المقالة أن يجعل قوله (الذين كذبوا) كلاماً مستأنفاً في الكفار ويكون (الذين كذبوا) مبتدأ وخيره 
(فسوف يعلمون) وأما على الظاهر و (الذين) بدل من (الذين) أو خير مبتدأ عدوت أو تتصوبااغعل الذم. و(إذ) ظرف لا 
امس لو اطي ا اس ا يبح حي ف ايا 0 
بمعنى إذاء وحسن ذلك تيقن وقوع الأمر وأخرج في صيغة الماضي وإن كان المعنى على الاستقبال . قال النخعي : «لوأن غلا 
ل 0 . وقر أ(والسلاسلٌ) عطفاًعل (الأغلال) (يُسْحَبُون) 
مبنيا للمفعول. وقر أ ابن مسعودء وا بن عباس. وزيد بن علي. وابن وثاب. والمسيء في اختياره (والسلاسل) بالنصب على 
المفعول (يَسْحبُون) مبنياً للفاعل . وهوعطف جملة فعلية على جملة اسمية » وقرأت فرقة مغهم ابن عباس : (والسلاسل) بجر 
اللام, قال ابن عطية : «على تقدير: إذ أعناقهم ني الأغلال والسلاسل فعطف على المراد من الكلام لا على ترتيب اللفظ إذ 
ترتيبه فيه قلب. وهوعلى حد قول العرب: أدخلت القلنسوة في رأسى «وفي مصحف أبي (وفي السلاسل يسحبون)»» وقال 
الزحشري”2'؟2: «ووجهه أنه لوقيل : إذ أعناقهم ني الأغلال مكان قوله (إذا الأغلال في أعناقهم ) لكان صحيحاً مستقياً» فل) 
كانتا عبارتين معتقبتين حمل قوله (والسلاسل) على العبارة الأخرى. ونظيره قول الشاعر: 
مَغَائِيمٌ لَبِسُوا مُضْلِحِينَ عَشِيِرَة ولاناعباًلا ببَيْنِعُرَبُهَا" 
كأنه قيل : بمصلحين. وقرىء (وبالسلاسل) انتهى». وهذا يسمى العطف على التوهم » ولكن توهم إدخال حرف 
الجر على مصلحين أقرب من تغيير تركيب الجملة بأسرها. والقراءة من تغيير تركيب الجملة السابقة بأسرها. ونظير ذلك 
قول الشاعر: 


ع 2 ُِه 2 م اه اث ١‏ 2 .“8 + الع 8 ا 100 5 
اجدك لن ترى بشثعيلبات ولا بيداءِ ناحجِية زُمولا 
َلآ مُتدارِكِ وَالِلُ طِفْلٌ ببَعْض نوّاشِغ الْوَادِي حَمُولا© 


التقدير: لست براء ولا متدارك , وهذا الذي قاله ابن 98 عطية والزمغخشري59) سبقها| إليه الغراء قال: «من جر 
(السلاسل) حمله على المعنى , لآن المعنى : أعناقهم في الأغلال والسلاسل». وقال الزجاج : «من قرأ بخفص (والسلاسِل) 





. 198/85 انظر الكشاف‎ )١( 

(5) البيتمن الطويل عزاه سيبويه للأحوص الرياحي مرة و إلى الفر زدق مرة انظر الكتاب (1/ 007-١76‏ (719/7) الخصائص (7/ ؛ 0") شرح 
المفصل لابن يعيش (67//7)» المغني (7917//7) الأشموني (7176/5) . 

)٠(‏ البيتان من الوافر للمرار بن سعيد انظر معاني الفراء )9/١/1١(‏ مجحالس ثعلب )١17/1(‏ اللسان (نشغ). 

(5) انظر الكشاف 778/85 . 


سورة غافر/ الآيات : /ال/ا ‏ 4م تج :15 و مسي بج ا وي كمع الك وي او رام بيك داراو ناجيت لحل ارال الا ل 7 51616 


فالمعنى عنده: وني السلاسل يسحبون». وقال ابن الأنباري : «والخفض على هذا المعنى غير جائزء لوقلت ااريدق الداوم 
يحسن أن تضمر في» فتقول: زيد الدارٍ ثم ذكر تأويل الفراء وخرج القراءة» ثم قال: كما تقول: خاصم عبد الله زيدا 
العاقلين. سصب العاقلين ورفعه, لأن أحدهما إذا خاصمه صاحبه فقد خاصمه الآخر». انتهى . وهذه المسألة لا تجوز عند 
البصريين. وهي منقول جوازها عن محمد بن سعدان الكوني. قال: «لأن كل واحد منهما فاعل مفعول. وقرىء 
(وبالسلاسل يسحبون) ولعل هذه القراءة حملت الزجاج على أن تأول الخفض على إضمار حرف الجر. وهو تأويل شذوذ. 
وق أبن عباس في قراءة من نصب (والسلاسلٌ) وفتح ياء(يشحبون) إذا كانوا يجرونا ف وأشد عليهم يكلفون ذلك وهم لا 
يطيقون. وقال مجاهد: «(يُسُجرون) يطرحون فيهاء فيكونون وقوداً 5 . وقال السدي : «(يسجرون) يحرقون. ثم أخبر 
تعالى أ نهم يوقفؤن يوم القيامة من جهة جهة التوبيخ والتقريع فيقال لهم: أ ين الأصنام التي كنتم تعبدون في الدنيا؟ ا 
(ضلوا عنا) أي : تلفوا منا. وغابوا واضمحلوا . ثم تضطرب أقواهم ويفزعون إلى الكذب فيقولون (بل لم نكن) نعبد شيئاً» 
وهذا من أشد الاختلاط في الذهن والنظر. ولا تبين لهم أنهم لم يكونوا شيئاًء وما كانوا يعبدون بعبادتهم شيئاً » كا تقول: 

حسبت أن فلاناً ثنيء فإذا هوليس بشيء إذا اختيرته فلم تر عنده جزاء. وقولهم (ضلوا عنا) مع قوله )0 
من دون الله حصب جهنم * [الأنبياء: 44] يحتمل أن يكون ذلك عند تقريعهم فلم يكونوا معهم إذ ذاك, أولما لم ينفعوهم 
(قالوا ضلوا عنا) وإن كانوا معهم (كذلك). أي : مثل هذه الصفة وبهذا الترتيب (يضل الله الكافرين) وقال الزغغخشري : 
أي مثل ضلال الهتهم عنهم يضلهم عن آلتهم حتى لوطلبوا الآلهة أوطلبتهم الآلحة لم يتصادفوا (ذلكم) الإضلال بسبب ما 
كان لكم من الفرح والمرح (بغير الحق) وهو الشرك وعبادة الأوثان. وقال ابن عطية : «ذلك العذاب الذي أنتم فيه مما كنتم 
تفرحون بالمعاصي والكفر». انتهى . و(تمرحون) قال ابن عباس: «الفخر والخيلاء». وقال مجاهد: «الأشر والبطر». 
انته. أققال :لهم ذلك تويطا . أي : إيماناً لكم هذا بما كنتم تظهرون في الدنيا من السرور بالمعاصي وكثرة المال والاتباع 
والصحة. وقال الضحاك: «الفرح: السرور. والمرح : العدوان». وني الحديث : «إن الله يبغض البذخين الفرحين» وت 
كل قلب حزين». و(تفرحون) و(تمرحون) من باب تجنيس التحريف المذكور ني علم البديع. وهو: أن يكون الحرف فرقا 
بين الكلمتين. (ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها) الظاهر أنه قيل لهم ادخلوا بعد المحاورة السابقة وهم قد كانوا في النار, 
ولكن هذا أمر يقيد بالخلود وهو الثواء الذي لا ينقطع. فليس أمرا بمطلق الدخول., أو بعد الدخول فيها أمروا أن يدخلوا 
سبعة أبواب التي لكل باب منها جزء مقسوم من الكفارء فكان ذلك أمراً بالدخول يفيد التجزئة لكل باب وقال ابن عطية 
«وقوله تعالى (ادخلوا) معناه: يقال لهم قبل هذه المحاورة في أول الأمر. ادخلواء لأن هذه المخاطبة إنما هي بعد دخوهم وفي 
الوقت الذي فيه الأغلال في أعناقهم. و(أبواب جهنم) هي السبعة المؤدية إلى طبقاتها وأدراكها السبعة». انتهى . 
و(خالدين) حال مقدرة, ودلت على الثواء الدائم فجاء التركيب (فيئس مثوى المتكبرين) فبئس مدخل المتكيرين, لأن نفس 
الدخول لا يدوم فلم يبالغ ل بخلاف رد الدائم 


خآ ع ل ره ره ل[ فر عر 


أضي دوو و هَإِمَامِْيَئَكَ بحص الْرى يِل أو نوضْسَك ونا يحَعُونَ :7 وَلعَدَ أَرْسَلَنَا 
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0 بك نهم من قَصَصنًا َلك وَمِنَهُم من لَمْ تَقَصْصٌ ع وما كن ُو أ ءاف 
را بدن أله مدا بحآ أَمرُ أي ا :1 أَّهُ الى َكل 
1 2 


لقم كض, من نيا كا ورت وَلَكُمْ يها م" كيم وَاتَجَْوا ا حاجة ب 
ريط يهل الفلي ترس تربك كج قن اتنب لم كثوة 77 أ فلم 


دع 


86:07 اا سوا سوام وا عا لوا لوا لا او موقي ا جا ور مق جات مالم ساج أة ت ا ؤَة غافز | الآزايق‎ "١ 
يبيثوأفى الْدرِضٍ يليوا كك كن عَبَةُ أل من لهم كنا كر متهم وَأَسَدَ فر وََاَاا‎ 
في الأَرَضٍ هَمَآ أطْقٌ عَتْهُم ما كانوأ يكيِسِبُونَ :2 فلم جَآءَنْهُمَ وُسْلْهُم ليست هَرِحوأيمَاعِندَهُم‎ 
نَأل وكَافك بهم ما كنأ يو- يَستهَرمُونَ 2 كلما را بسنا الوأ امن هه وَحَدَمُ وَكََر‎ 
يماك يو مُمركِين 7 فَلَر يَكُ ينمَعَهُمَ يمع لما روأ سا ست أله آلبى هَدَ حَلَتْ فى عِبَادِوء‎ 
2< وَكَيِرَ هُنَالِكَ الْكَفْروه‎ 


أمر تعالى نبيه بالصبر, تأنيساً له. وإلا فهو عليه السلام في غاية الصبر. وأخبر بأن ما وعده من النصر والظفر وإعلاء 
كلمته وإظهار دينه (حق)» قيل: وجواب (فإما نرينك) محذوف لدلالة المعنى عليه. أي : فيقر عينك. ولا يصح أن يكون 
(فإلينا يرجعون) جواباً للمعطوف عليه والمعطوف, لأن تركيب (فأما نرينك بعض) الموعود في حياتك (فإلينا يرجعون) ليس 
بظاهر. وهويصح أن يكون جواب (أو نتوفينك) أي (فإلينا يرجعون) فننتقم منهم » ونعذبهم لكونهم لم يتبعوك. ونظير هذه 
الآية قوله (فإما نتوفينك) أي (فإلينا يرجعون) فننتقم منهم, ونعذبهم لكونهم لم يتبعوك. ونظير هذه الآية قوله: «فإما 
نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون4 [الزخحرف: ١‏ 7:] إلا أنه هنا صرح 
بجواب الشرطين. وقال الزتخشري”2©: «(فإلينا يرجعون) متعلق بقوله (نتوفينك) وجزاء (نرينك) محذوف تقديره: فإما 
نرينك بعض الذي نعد هم من العذاب, وهو القتل يوم بدر فذاك. أو أن نتوفينك قبل يوم بدر فإلينا يرجعون يوم القيامة 
فننتقم منهم أشد الانتقام » وقد تقدم للزمخشري(2 نحوهذا البحث في سورة يونس في قوله (وإما نرينك بعض الذي نعدهم 
أو نتوفينك فإلينا مرجعهم) ورددنا عليه فيطالع هناك . وقال الزمخشري7»© أيضاً : «(فإما نرينك) أصله فإن نرك و(ما) مزيدة 
لتأكيد معنى الشرط. ولذلك ألحقت النون بالفعل . ألا تراك لا تقول إن تكرمني أكرمك ولكن إما تكرمني أكرمك» . انتهى 
وما ذهب إليه من تلازم (ما) المزيدة ونون التوكيد بعد إن الشرطية هو مذهب المبرد والزجاج . وذهب سيبويه إلى أنك إن 
شئت أتيت ب (ما) دون النون وإن شئت أتيت بالنون دون ما قال سيبويه في هذه المسألة . «وإن شئت لم تقحم النون كا أنك 
.إذا جئت لم تجىء بما يعني لم تقحم النون مع مجيئك بما ولم تجىء بما مع مجيئتك بالنون» . وقرأ الجمهور (يُرْجَعُون) بياء الغيبة 
مبنيا للمفعول. وأبو عبد الرحمن ويعقوب بفتح الياء. وطلحة بن مطرف, ويعقوب في رواية الوليد بن حسان بفتح تاء 
الخطاب . ثم رد تعالى على العرب في إنكارهم بعئة الرسل وني عدد اختلاف روي : «أنه ثمانية آلاف من بني إسرائيل وأربعة 
آلاف من غيرهم» وروي: «بعث الله أربعة آلاف نبي (منهم من قصصنا عليك) أي : من أخبرناك به أما في القرآن فثانية 
عشرء (ومنهم من لم نقصص عليك) وعن على وابن عباس : أن الله بعث نبياً أسود في الحبش» فهو ممن لم يقصص عليه 
(وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله) أي : ليس ذلك راجعاً إليهم لما اقترحوا على الرسل» قال: ليس ذلك إل لا تأتي 
آية إلا إن شاء الله فإذا جاء أمر الله رد ووعيد بإثر اقتراحهم الآيات و(أمر الله) القيامة و(المبطلون) المعاندون مقترحون 


6١ 
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الآيات وقد أتتهم الآيات فأنكروها وسموها را أو (فإذا جاء أمر الله) أي : أراد إرسال رسول وبعثة نبي (قضى) ذلك 


(١)انظر‏ الكشاف ١78/5‏ . 
)١(‏ انظر الكشاف ١94/85‏ . 
(”") انظر الكشاف ١/4/5‏ . 
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وأنفذه (بالحق وخسر) كل مبطل وحصل على فساد آخرته . أو (فإذا جاء أمر الله) وهو القتل ببدر. ثم ذكر تعالى آيات اعتبار 
وتعداد نعم فقال (الله الذي جعل لكم الأنعام) وهي ثانية الأزواج» ويضعف قول من أدرج فيها (الخيل والبغال والجمير) 
وغير ذلك مما ينتفع به من البهائم . وقول من خصها بالإبل وهو الزجاج . (لتركبوا منها) وهي الإبل إذ لم يعهد ركوب غيرها 
(ومنها تاكلون) عام في ثمانية الأزواج . و(من) الأولى للتبعيض . وقال ابن عطية : «و(من) الثانية لبيان الجنس, لأن الجمل 
منها يؤكل». انتهى . ولا يظهر كونها لبيان الجنس . ويجوز أن تكون فيه للتبعيض ولابتداء الغاية. ولا كان الركوب منها هو 
أعظم منفعة إذ فيه منفعة الأكل والركوب», وذكر أيضاً أن في الجميع منافع من شرب لبن, واتخاذ دثار» وغير ذلك. أكد 
منفعة الركوب بقوله (ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم) من بلوغ الأسفار الطويلة. وحمل الأثقال إلى البلاد الشاسعة» 
وقضاء فريضة الحج. والغزوء وما أشبه ذلك من المنافع الدينية والدنيوية . ولما كان الركوب وبلوغ الحاجة المرتبة عليه قد 
يتوصل به إلى الانتقال لأمر واجب. أو مندوب. كالحج . وطلب العلم. دخل حرف التعليل على الركوب, وعلى المرتب 
عليه من بلوغ الحاجات. فجعل ذلك علة لجعل الأنعام لنا. ولما كان الأكل وإصابة المنافع من جنس المباحات لم يجعل ذلك 
علة في الجعل. بل ذكر أن منها تأكل ولنا فيها منافع من شرب لبنء واتخاذ دثار وغير ذلك. كما أدخل لام التعليل في 
(لتركبوها) ولم يدخلها على الزينة في قوله : «#والخيل والبغال وا حمير لتركبوها وزينة4 [النحل : 8] وما ذكر تعالى ما امتن به 
من منة الركوب للإبل في البرذكر ما امتن به من نعمة الركوب في البحر فقال (وعليها وعلى الفلك تحملون) ولما كان الفلك 
يصح أن يقال فيه حمل في الفلك كقوله : «قلنا امل فيها» [هود: ]6٠‏ ويصح أن يقال فيه: حمل على الفلك اعتبر لفظ 
(على) لمناسبة قوله (وعليها) وإن كان معنى في صحيحاً (ويريكم آياته) أي : حججه وأدلته على وحدانيته . (فأي آيات الله 
تنكرون) أي إنها كثيرة فأيها ينكر. أي : لا يمكن إنكار شيء منها في العقول. (فأي آيات الله) منصوب ب (تنكرون)» قال 
الزتغشري : «(فأي آيات) جاءت على اللغة المستفيضة . وقولك: فأية آيات الله قليل» لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في 
الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب. وهي في (أي) أغرب لإهامه». انتهى . ومن قلة تأنيث أي قوله : 
بأيّ يتاب أ بِأْيِةٍ سُنْةٍ نَرَىحُيْهُمْ عَاَاعَي وََحْسِبُ' 
وقوله : «وهي في أي أغرب» إن عني أياً على الإطلاق فليس بصحيح . لأن المستفيض في النداء أن يؤنث نداء المؤنث 
لقوله تعالى (يا أيتها النقس المطمئنة) ولا يعلم من يذكرها فيه فيقول: يا أيها المرأة إلا صاحب كتاب البديع في النحو. وإن 
عنى غير المناداة فكلامه صحيح فقل تأنيثها في الاستفهام وموصولة و(ما) في قوله (فما أغنى) نافية شرطية. واستفهامية في 
معنى النفي . و(ما) في (ما كانوا) مصدرية . أو بمعنى الذي . وهي في موضع رفع . والضمير في (جاءتهم) عائد على (الذين 
من قبلهم) وجاء قوله (من العلم) على جهة التهكم بهم. أي : في الحقيقة لا علم لهم . وإنما لهم خيالات واستبعادات لما 
جاءت به الرسل (وكانوا) يدفعون ما جاءت به الرسل بنحو قولهم #ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا» 
[الكهف: ”"] واعتقدوا أن عندهم علا يستغنون به عن علم الأنبياء كما تزعم الفلانفة والدهريون كانوا إذا سمعوا بوحي 
الله دفعوه وصغروا علم الأنبياء إلى علمهم . ولما سمع سقراط لعنه الله بموسى صلوات الله على نبينا وعليه قيل له: لو 
هاجرت إليه؟ فقالت: نحن قوم مهذبون فلا حاجة بنا إلى من يهذبنا. وعلى هذين القولين تكون الضمائر متناسقة عائدة على 
مدلول واحد. وقيل : الضمير في (فرحوا) وني (بما عندهم) عائد على الرسل . أي : فرحت الرسل بما أوتوا من العلم 
وشكروا الله عليه لما رأوا جهل من أرسلوا 00 وعلموا سوء عاقبتهم . وقيل : الضمير في (فرحوا) 
عائد على الأمم وني (بما عندهم) عائد على الرسل . أي : فرح الكفار بما عند الرسل من العلم فرح ضحك واستهزاء . . وقال 


)١(‏ من الطويل للكميت (تقدم). 
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الزمحشري : «ومنهاء أي : : من الوجوه التي في الآية في قوله (فرحوا بما عندهم من العلم) مبالغة في نفي فرحهم بالوحي 
الموجب لأقصى الفرح والسرور في تهكم بفرط جهلهم وخلوهم من العلم». انتهى . ولا يعبر بالجملة الظاهر كونها مثبتة عن 
الجملة المنفية إلا في قليل من الكلام. نحو قوهم : شر أهر('“ذاناب. على خلاف فيه. ولما آل أمره إلى الإيتاء الملحصور 
جاز. وأما في الآية فينبغي أن لا يحمل على القليل» لأن في ذلك تخليطاً لمعاني الجمل المتباينة فلا يوثق بشيء منها. وقال 
الإعدري وخ ووز أن يراد (فرحوا بما عندهم من العلم) علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرهاء » كما قال تعالى : #يعلمون 
ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون4 [الروم : 1] ذلك مبلغهم من العلم» [النجم: ]7٠‏ (فلما جاءتهم 
الرسل بعلوم الديانات وهي أبعد شيء من علمهم لبعثها على رفض الدنيا والظلف عن الملاذ والشهوات لم يلتفتوا إليها 
وصغروهاء واستهز ؤوا بهاء واعتقدوا أنه لاعلم أنفع وأجلب للفوائد من علمهم ففر حوابه» . انتهى . وهوتوجيه حسن 
لكن فيه إكثار وشقشقة (بأننا) أي : عذابنا الشديد. حكى حال من آمن بعد تلبس العذاب به وأن ذلك لم يك نافعا. وفي 
ذلك حض عل المبادرة إلى الإيمان وتخويف من التأني . فأما قوم يونس فإنهم رأوا العذاب لم يلتبس بهم وتقدمت قصتهم . 
و(إيمانهم) مرفوع ب (يك) اسما لهاء أو فاعل (ينفعهم) وني (يك) ضمير الشأن على الخلاف الذي في: كان يقوم زيد. 
ودخل حرف النفي على الكون لا على النفي » لأنه يؤدي إلى نفي الصحة ٠‏ أي : لم يصح ولم يستقم لقوله : هما !كان لله أن 
يتخذمن ولد»[مريم : 0”] وترادف هذه الفاءات أمافي ( فم أغنى) فلا نه كان نتيجة قوله (كانوا أكثرمنهم) (ولماجاءتهم 
رسلهم) جار مجرى البيان والتفسير لقوله (فما أغنى عنهم) و(فلم| رأوا بأسنا) تابع لقوله (فلم| جاءتهم) كأنه قال: فكفروا به 
فل| رأوا بأسنا آمنوا ولم يك ينفعهم إيمانهم تابع لإيمانهم لما رأوا بأس الله : واتسنت وستة )عل أنه تفندر موقل مون 
الجملة السابقة. أي : إن ما فعل بهم هي سنة الله التي قد مضت وسبقت في عبادته من إرسال الرسل, والإعزاز بهم» 
وتعذيب من 6 واستهانتهم . واستئصاهم بالهلاك . وعدم الانتفاع بالاإيمان حالة تلبس العذاب بهم . و(هنالك) ظرف 
مكان استعير للزمان. أي : وخسر في ذلك الوقت الكافرون. وقيل (سنة) منصوب على التحذير. أي : احذورا سنة الله يا 
أهل مكة في إعداد الرسل . 


)١(‏ وفي المثل شر أهرٌ ذا ناب وقد يطلق الهرير على صوت غير الكلب وكذلك الذئب إذا كشر عن أنيابه وقد أهره ما أحس به وحسن الابتداء 
بالنكرة في المثل. لأنه في معنى ما أهر ذا ناب الأشر. 
لسان العرب )8565٠/5(‏ 
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. د ساس يرل دم بارا رو 2 
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ا 0 ا . . ري و صصص 5+ سه + وين عر + “مم 
نَِيلُ من انمق ايض > كنتب ملت يتم فيان عرَبيًا عور يَعَلَمُونَ :2 برا 


. ّ وي م سرامم 
- 
ا 0 ا - عو سس لور رس ل 2 وو 


بورض أحكارهم مهم لا يسْمَعْوْتَ - وكَالُوأ وبا فى أَححِنَةٍ صما طَعونا ليه وف َاذَاننَا ور 


0 


- 42 ه > وو 1< سات م سا ار ارح | سس 9 سا سس وو ا ع فر سر در رست ابل يمسر 0 اج فير 
ومن ينا وَييِكَ حاب َأَعْمَلٌ نا عَلِمِلُونَ 2 قل نمآ أنأ بش صَتَلْكود وح إل أنمَا لهك لله 
ح خخ 1ح كل عرسم ا ل 22 اير و ساسع لمعم كن 000 دوه وعد دوه مهدر وبري . سل بيرم 
كو كأتتؤبقوا راكد والنتوزوا ويخ اقذرية :> انين لانو تبك رذ الاح قا 
ص فوس بير 5 لس سا سه سس 0000 سٍْ 1< 424 معو و 9 > سي سج وو مه 

نفرُوتَ 7 إِنَّ ألَِينَ امَنْوأ وحَمِلُوأ لصحت لهم أجر عير مَمَنُونٍ 0 ## فل ييحم لككفروي 


الى حَلَقَ آلْدرّصَ ف بَوْمَينِ وَيحمَلُوَ له: اداه لِك َب الْعلِينَ -: جحل فيها رواسى ين عَوقِهَا وبر 
ضِبَاوَكَدَرَفها أَقوَعا و ةيآو سوه كن <> اتوك ِل ألم وى دان َال ا وَالارْضِ دنا 
آ-ه 28 5 
طعا أو كرَها دلا طلبينَ “© فَتصَدهُنَ سبع سَموَاتٍ فى يوم ووس فى هل مك مها وين 
لمم الديَاِيمصنِيحَ وَحفْطَا دَِكَ تَفْدِرُ الْعررِالَِِْ <> ون حضوا فل لَدَربكرٌ صَهقَةٌ َكل 
متِقَة عاو وَكَمُود 12 إذْ جةَتجُمْ الل ونأ جين ديهم ون حَلْفومَ ألآسبدُوَا إلا لَه الوا لَه 
ريا لايرل مَلهَكهَ إن يمآ أَرسِلُمُ يده كَفْرونَ 10 فَأمَاءاد فأستحك/رواأ فى الأرضٍ بِعَيْرٍ كَل ووَالْوأْمَنَ 
أعَدُ نام ور يرا ألك لله الى حلت هر قد يتئم ونا يفا عدوت :7 مسن 
داس د + اك اد م د و مي روم هار مج جح .ل خسم م بوث د سد م2 م2 عرو 
عَلهِم رحا صرَصرا ف أيَاِ نْسَاتٍ لنذد عذَاب الخزي في الو الدَنا ولعذاب الاخرق أخرى وهم 


4 ا ل ل 0 1 كر 0 
ما تمود فَهدِسَهم فَاسْسَحَبوأ لْحمى عل الدئ أخذتهم صعِفَهَ العذاب طون يما كنأ 


ير 0-8 
ين 292 
2 د عر 0_7 حدس و مه 


2 جس ا ياه سه مه 2 سس سس قر سس ل ١‏ سل ل اس ةس سح سل ار سه > مس مرج رمو كل 
يحون .7 ونجينا الذين ءامنوا وكانوا ينقونَ .2 ويوم يشر أعداء أله إِلَ لتر فهم يوعوت 25 


رو سخ د هه 


1 حَهَهِإك يوم 26 له سام رعو وَأبْصلرَهُمَ وَجِلُودَهُم يما كان يعملون 3 قَالَوأ لِجَلُودهِمَ لم 
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3 ا ا اه اتا متي وم تزوة تعللت 1 الأراكة جاه 
ا م كينا قَالُوَا طعا أَدّدُ اذى أ 2 وهو له ول مر وَإليْهِ يحَعُونَ ََ وما 

كر تَميَتوَ أن يَمْبَدَ َي تون لمان ل : وَليكن طَتَنشُرَ أن أله لا يكلم كيرا 
كا 1 َلك ل طشك الى ط طنش َي أَزه كك كأَصبحتم ين يميت 7 فَاِن يَصَيرُوأ 


ل ةس - الس سم 


وب يي 0 


2 27 04006 مامه ا 5 هو +1- 
0 0 وأ 0 50 ملا نه 9 3 7 فين أب نَروأ 
الج ل عل ٠.‏ من لاص برد > مد - ا ا 5 1 
بَاسَدِيدَا ولَحَ بيهم 50 يسَمنون <> َك جر دآ لَه رهم هاداد لتر ريا 
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ا 4 اس لص ل لل سل سر 1 016 3 71 2 ع أعَ يدل 4 000 

3 اما يكوا ناسين 5 إِنَّ الس تالواريا الله ثم أسْتَفمواتَتَرَل لبهم لمكتيكة 
ََ أ 01 0 مر ع 

ألا افوا ولا تحرو ويروا يا الى شم وك ورت - ححنّأوَلِيَ] آزَكُمْ في ألْحَمر 'وَألدّيا 


مي ل ةل سس در هء به واه عدي ه< 4 هه 
0 ا اناك : 3 لاضن عر تم © 
24 س ع 1 0-53 رست اب هه ساسا م زاغل بترت ل 1114 
رج اس سس سخ سس سس سل 


و2 يع ,لجن لسن ذال يتنو حسة :3 :تاه 


0 سرع قر 


لذن صَبرةأوَمَايلقِّهَآ لاد حَظٍ عَظِيِوٍ © وَإِمَايرعنَكَ وِسَالشيِطن در َع دَأسْتَعِذَ يله إِنَمُ هْوَ 
التييع اليم < وَمنَ ليه اَل وَالتَهَادُوَالقَّمْش وَالقزٌ لا مَدْجُدُوا لشيس و1 


قمر وَانْجَح واو الى سَلقَهتَ إد حكُمْ ج41 تددو 0 


سس سس ساس ا سس ع م 2 ل سر 1 الك ل 
عِنْدرَيْكَ سبحون لم يالل وا ار وَهُمَ لَامَحَمُونَ © < 0 © ومن َايئِه د منهء أذ اي 
أ لس سر ص و22 ء لاا هك 06 نًّ و عو مه 


َ الى اها لمح امو إِنَمُ حل كَل شَىْءِ َرِدرٌ 


أنزلنا عليّها الماء ا اهكرت وريت 


إن سىع 6 -ه 1 
ا ل 2 عق ا 111-21 كان 2لء در سا يسمه ب 
ف -َايَئَنَا لا يححْعَونَ ليسا أشن يُلق في ألنَار حَيرٌ آم من يمنا يوم الْقِيْمْةَ اعملوأ ره 


ا ا ا ل لت وَإنَهُ كنت عَرِيرٌ 17 لاياً: صلا ا فى مله سداه دي 2 
ا تولك عي لمأي أب من بين يدي وَكَامِنَ 


سورة فصلت/ الآيات : ١-5ه‏ 


أله 


2 ا 2 000 سج سس 
بات ” لذت : يومنت ف َادَانِهِمَ وق وهو عَلِيَهِمَ عَمٌ وتياك يُنَادوَََ من 


د ل سر سرح سسحت سر اسع سم سر ل ره سد سس م 
مَكانِ بَعِيدٍ 0 الع ا 0 و 
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لي ل كِ مِنْهُ مر 2 مَّنْ عَعِلَ ص ا فا الك م اسلا 2001 مك لك 
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لََحبِيدِ 25 # اليه د و 00 
عام ون تاروع الت عكري تالو ,انك م متائن كييل 5 لم 5 نانش 


ل وَعلدواً رح سء 


من قبل طَنُوأمَا لحم من يَحِيضٍ <! لَا َعَم آلإفسن مِن دعاء ألْخير وإن م ا و 


0 


0 ل لتايغة ياد لعن ةبتر ين 
2 - يكو 1 1" 0 2 الم و مر زه 17 
رق إن 1 عنم الخقى لكان لمكن الزين ما عَمِلُواْ وَلَنُذِيِقنَهُم من عَذَابٍ عَلِِظِلٍ ٠.‏ وَإِدآ 


بر 
آ آ ا سر رت مه ع ضرعي 


أَنْعَمَنا على لسن ل 0 ل إن 
و وه غرايه 7 أ 00 
ا ل د سَعْرِيِهم ءَإِيِيَنَا فى الََْاقِ 
000 2 سس 2 56 ره 4 18 .م6 ككس يوم 
َف أَنفيِِمْ حَقٌ يتين 7 ا لحن بريك ل شَىءٍ سيك كبيد 0 | ِنَم في 


5 سرصم سر بن 2 1 2 
مِرَيّة ل رقي ل َّ دن 


3 


الصرصر(©: الريح الباردة المحرقة ى| تحرق النار. قاله الفراء والزجاج. ويأتي أقوال المفسرين فيه النحس : 
المشؤوم . نقيض السعد . قال الشاعر: 
٠. - -‏ ءءء كم و 30 - ه 0 ءٌ. هه - 
سواءٌ عليه اي حِينٍ اتحتكه اساعة نحس تتقى ام باسعد 
وأنشد الفراء : 
بلغ لتداضا لجان إِخوَتهُمْ ‏ طَيَاوَبَهِرَاءَ قوم نَصرَهُمٌْ نس"( 
التقييض : تهيئة الشيء وتيسيره. «وهذان ثوبان قيضان» إذا كانا متكافئين في الثمن. وقايضبي بهذا الثوب. أى 
خذه وأعطني به بدله . والمقايضة : المعاوضة, الأكام : واحدها كم . قال الزغخشري97©: بكسر الكاف . وقال المبرد: هوما 
يغطي الثمرة لجف الطلعة. ومن. قال في الجمع أكمه فالواحد كام . الآفاق: النواحي . واحدها أفق . قال الشاعر: 


.)157١/5( انظر لسان العرب‎ )١( 
.)7717/١5( البيت في اللسان (نحس) والقرطبي‎ )7١( 
.١80/85 انظر الكشاف‎ )"”( 


سورة فصل ت/ الآأيات 5-1ه 


هب نر 95 كل 2 ه 7 6+4 ر 2 رسام هاعم و 4س 
لوانال خى ين التذنينا يمرل ١ف‏ قْالسمنه لالت كد الافق0 


«إحم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون. بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم 
فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة تما تدعونا إليه وني آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إما 
أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الذين لا يؤتون الركاة وهم 
بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير تمنون. قل أثنكم لتكفر ون بالذي خلق الأرض في 
يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ني أربعة أيام سواء 
للسائلين, ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» فقضاهن سبع سموات 
ل ا 710 


هذه السورة مكية بلا خلاف . ومناسبتها لما قبلها: أنه قال في آخر ما قبلها #أفلم يسيروا في الأرض * [غافر 67 ] إلى 
آخرها فضمن وعيداً. وتديداً وتقرع لد . فاتبع ذلك التقريع, والتوبيخ . والتهديد بتوبيخ م آخرء فذكر أنه نزل 
كتاباً مفصادٌ آياته, بشيرا لن اتبعه ديرا لق أعرض عنه. وإن أكثر قريش أعرضوا عنه . ثم ذكر قدرة الإله على إيجاد 
العالم العلوي والسفلي . ثم قال (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة) فكان هذا كله مناسباً لآخر سورة المؤمن من عدم انتفاع 
مكذبي الرسل حين التبس بهم العذاب, وكذلك قريش حل بصناديدها من القتل» والأسرء والغبب, والسبي» واستئصال 
أعداء رسول الله هٍ ‏ ما حل بعاد وثمود من استئصاههم . روي : «أن عتبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله َكْ - ليعظم 
عليه ا ل يِه - (حم) ومر في 
صدرها حتى انتهى إلى قوله (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) فأرعد الو ووقف شعره» 
فأمسك على فم رسول الله َكيٍ ‏ بيده وناشده بالرحم أن يمسك << وقان عو قارقه :وان لق سويت عرد ما هودب يعرم 
ولا بالسحرء ولا بالكهانة. ولقد ظننت أن صاعقة العذاب على رأسي» . (تنزيل) رفع على أنه خير مبتدأ محذوف. أي : هذا 
تنزيل عند الفراء . أو مبتدأ خبره (كتاب فصلت) عند الزجاج والحوفي . وخبر (حم) إذا كانت اسماً للسورة. و(كتاب) على 
قول الزجاج بدل من (تنزيل) قيل : أو خير بعد خبر. (فصلت آياته) قال السدي : «بينت آياته» ٠‏ أي : فسرت معائيه» 
ففصل بين حرامه وحلاله. وزجره وأمره. ووعده ووعيده7(). وقيل: فصلت في التنزيل. أي : لم تنزل جملة واحدة. قال 
الحسن : «بالوعد والوعيد». وقال سفيان: «بالثواب والعقاب). وقال ابن زيد: «بين 000 خالفه» وقيل : 
فصلت بال مواقف, وأنواع أو آخر الآي. ولم يكن يرجع إلى قافية ولا نحوها كالشعر والسجع . وقال أبو عبد الله الرازي : 
«ميزت آياته. وجعل تفاصيل معان مختلفة . فبعضها في وصف ذات الله تعالى» وشرح صفات التنزيه» والتقديس. وشرح 
كال علمه» وقدرته. ورحمته. وحكمته . وعجائب أحوال خلقه السموات» والكواكب, وتعاقب الليل والنهار» وعجائب 
أحوال النبات. والحيوان» والإنسان. وبعضها في أحوال التكاليف المتوجهة نحو القلب. ونحو الجوارح. وبعضها ف 
الوعد والوعيد, والثواب والعقاب, ودرجات أهل الجنة ودركات أهل النار. وبعضها في المواعظ والنصائح » وبعضها في 
ت#بذيب الأخلاق» ورياضة النفس . وبعضها في قصص الأولين وتواريخ الماضين. وبالجملة فمن أنصف علم أنه ليس في 
بدء الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم والمباحث المتباينة مثل ما في القرآن». انتهى . وقرىء (فصّلت) بفتح الفاء والصاد 


. )50( البيت لزهير انظر ديوانه‎ )١( 
خ.‎ 7١ انظر الوسيط‎ :)5( 


سورة فصلت/ الآيات : ١5-1ه‏ ااا ا ااا ااا ااا ااا 


مخففة. أي : فرقت بين الحق والباطل. أو فصل بعضها من بعض باختلاف معانيهاء من قوله: فصلت العبر. أ 

انفصلت . وفصل من البلد أي : انفصل منه . وانتصب (قرآنا) على أنه حال بنفسه وهي مؤكدة. لأنها لا تنتقل ا 
للحال بعده . وهي (عربياً) أوعلى المصدر أي : يقرؤه قرآنا خربياً . أوعلى الاختصاص والمدح . ومن جعله حالاً فقيل : 
ذو الحال (آياته) وقيل (كتاب) لأنه وصف بقوله (فصلت آياته) أو على إضمار فعل تقديره: فصلناه قرآناً. أو مفعول ثان 
ال (فصلت) أقوال ستة. آخرها للأخفش و(لقوم) متعلق ب (فصلت) أي : يعلمون الأشياء. ويعقلون الدلائل» فكأنه 
فصل طؤلاء إذ هم ينتفعون بهء فخصوا بالذكر تشريفاً. ومن لم ينتفع بالتفصيل فكأنه لم يفصل له. ويبعد أن يتعلق 
و ب يو جو ا ال ب د أ وأبدل منه (كتاب) أوكان خبر ل (تنزيل) 
فيكون ني ذلك البدل من الموصول والإخبار عنه قبل أخذه متعلقه وهو لا يجوز. وقيل (لقوم) في موضع الصفة لقوله (عربياً) 
أي : كائناً (لقوم يعلمون) ألفاظه ويتحققون أ م حرج عن غط كلايهم . وكأنه رد على من زعم أن في القرآن ما ليس من 
كلام العرب . وانتصب (بشيراً ونذيراً) على النعت ل (قرآناً عربيً) وقيل : حال من (آياته) وقرأ زيد بن علي (بشير ونذير) 
برفعهه| على الصفة ل (كتاب) أو على خبر مبتدأ محذوف. وبشارته بالجنة لمن آمن» ونذارته بالنار لمن كفر. (فأعرض 
أكثرهم) أي : أكثر أولئك القوم. أي : كانوا من أهل العلم. ولكن لم ينظروا النظر التام» بل أعرضوا (فهم لا يسمعون) 
لإعراضهم عن ما احتوى عليه من الحجج والبراهين. أو لما لم ينتفع به ولم يقبله جعل كأنه لم يسمعه. ثم أخبر تعاللى عنهم 
بالمقالة الدالة على امتناع قلوبهم والناس من رجوعهم إليه ومن سماعهم لما يتلوه وهو قوله تعالى حكاية عنهم (وقالوا قلوبنا في 
أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر) تقدم الكلام على شبه ذلك في الأنعام. وقرأ طلحة (وقِرُ) بكسر الواو. وهذه تمئيلات 
لامتناع قبول الحق» كأن قلومهم في غلاف كا قالوا: «وقالوا قلوبنا غلف4 [البقرة : 88] وكأز أسماعهم عند ذكر كلام الله 
ل ا د . وهوخلاف في الدين لآنه يعبد الله وهم يعبدون الأصنام . قال معناه القراء» 
وغيره. ويروى: «أ ن أبا جهل استكدى عل رآسه كوبا وقال يا حمد: بيننا وبينك حجاب». استهزاء منه. وقيل: تمثيل 
بعدم الإجابة. وقيل: عبارة عن العداوة. و(من) في رما تدعونا إليه) لابتداء الغاية وكذا في (ومن بيننا) فالمعنى: أن 
د ل اي ا ا ا ل اي . ولولم يأت ب (مَنْ) لكان 
المعنى : أن حجابا حاصل وسط الجهتين. والمقصود البالغة بالتباين المفرط فلذلك جيء ب( منْ)., وقال الزمحشري27: 
«(فإن قلت: ) هلا قيل : «على قلوبنا أكنة» اي ال وم ا و سل (قلت: ) هو على نغمط 
واحدء لأنه لا فرق في المعنى بين قولك : قلوبنا في أ كنة. والدليل عليه قوله تعالى (إنا جعلنا على قلوسهم) ولو قيل : إنا جعلنا 
قلومهم في أكنة لم يختلف المعنى . وترى المطابيع منهم لا يراعون الطباق والملاحظة إلا في المعاني وتقول إن (في) أبلغ في هذا 
الموضع من (على) لأنهم قصدوا إفراط عدم القبول لحصول قلوبهم في أكنة احتوت عليها احتواء الظرف على المظروف,» فلا 
يمكن أن يصل إليها شيء, كا تقول : المال في الكيس بخلاف قولك على المال كيس فإنه لا يدل على الحصرء وعدم الحصول 
دلالة الوعاء. وأما في قوله (إنا جعلنا) فهو من إخبار الله تعالى لا يحتاج إلى مبالغة بخلاف قوهم . وقول الزمغخشري2©: 
«وترى المطابيع» يعني من العرب وشعرائهم . ولذلك تكلم الناس في شعر حبيب ولم يستحسن بعضهم كثرة صنعة البديع 
فيه . قالوا: وأحسنه ما جاء من غير تكلف . (فاعمل إننا عاملون) قال الكلبي : «ني هلاكنا إنا عاملون في هلاكك» . وقال 


.187/5 انظر ا لكشاف‎ )١( 
. 189/8 انظر الكشاف‎ )0( 
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مقاتل: «اعمل لإلهك الذي أرسلك فإننا عاملون لآلتنا التى نعبدها»27. وقال الفراء: «اعمل على مقتضى دينك ونحن 
نعمل على مقتضى ديننا» . وذكر الماوردي : «اعمل لآخرتك فإنا نعمل لدنيانا». وما كان القلب محل المعرفة والسمع والبصر 
معينان على تحصيل المعارف ذكروا أن هذه الثلاثة محجوبة عن أن يصل إليها ما يلقيه الرسول شيء #واتحتمل قوهم (تاعمل 
إننا عاملون) أي : تكون متاركة محضة, وأن يكون استخفافاً. (قل إنا يوحى إلي)» زكرا المهوو فل عل الأمر يواد 
وثئاب, والأعمش (ِقَالَ) فعلاً ماضياً. وهذا صدع بالتوحيد والرسالة. وقرأ النخعي , والأعمش (يوجي) بكسر الحاء 
والجمهور بفتحها. ل ل وقال الحسن : «علمه تعالى التواضع وأنه ما أوحى 
إليه توحيد الله ورفض المحتكم» . (فاستقيموا إليه) أي : له بالتوحيد الذي هو رأس الدين والعمل (واستغفروه) اسان 
المغفرة إذ هي رأ س العمل الذي بحصوله تزول التبعات . وضمن (استقيموا) معنى التوجه, فلذلك تعدى ب (إلى) أي 
وجهوا استقامتكم إليه . ولما كان العقل ناطقا بآن السعادة مربوطة بأمرين, التعظيم لله . والشفقة على خلقه. ذكر أن الويل 
والثبور والحزن للمشركين الذين لم يعظموا الله في توحيده ونفى الشريك, ولم يشفقوا على خلقه بإيصال الخير إليهم, 
وأضافوا إلى ذلك إنكار البعث. والظاهر: أن (الزكاة) على ظاهرها من زكاة الأموال. قاله ابن السائب». قال: «كانوا 
يحجون ويعتمرون ولا يزكون»؛ وقال الحسن وقتادة وقيل: «كانت قريش تطعم الحاج وتحرم من آمن منهم». وقال 
الحسن . وقتادة أيضا: «المعنى لا يؤمنون بالزكاة ولا يقرون2) مها» . وقال مجاهد. والربيع : «لا يزكون أعرالهم) ‏ وقال ابن 
عباس» والجمهور: «الزكاة هنا لا إله إلا الله التوحيد كما قال موسبى ‏ عليه السلام - لفرعون طإهل لك إلى أن تزكي » 
[النازعات ا عا أن الآية من أول المكي » وزكاة المال إنما نزلت بالمدينة . قاله ابن عطية». قال: «وإئما 
هذه زكاة القلب والبدن» أي : تطهير من الشرك والمعاصي . وقاله مجاهد والربيع». وقال الضحاك ومقاتل : «الزكاة هنا 
النفقة في الطاعة». انتهى . وإذا كانت الزكاة: المراد بها إخراج المال فإنما قرن بالكفرء لكونها شاقة بإخراج امال الذي هو 
محبوب الطباع وشقيق الأرواح حثاً عليهاء قال بعض الأدباء : 


وَقانُوا د شَقِيقٌ الرُوح مالك فَاحْتَفِظٌ 2 به قَأَجَبْتُ الْمَالَخَيْرٌمِنَ الروم 
اسح الى ل تر رعققا لمي شان مُقبوح 00 
(إن الذين آمنوا) قال السدي : «نزلت في المرضى والزمنى . إذا عجزوا عن إكمال الطاعات كتب لهم من الأجر كأصح 
ما كانوا يعملون». والممنون: المنقوص . قاله ابن عباس رضي الله عنه - قال ذو الأصبغ العدواني: 


إِنَيْ لْعَمْرَكَ مَابَابي بذِي غللٍ عَلَى الصَّدِيقٍ ولآ خيرِي متحوة 
وقال مجاهد : «غير محسوب»., وقيل : غير مقطوع . قال الشاعر: 
فَضْلَ الْجَوَادُ عَلَى الْحَيْلٍ البِطَاءِ فللا يُمطي بِذَلِكَ مَمْنْونَاًوَلا نَرّقاام 
وقيل: لا يمن به» لأن أعطيات الله تشريف. واَنّ: إنما يدخل أعطيات البشر. وقيل: لا يمن بهء لأنه إنما يمن 


)١(‏ انظر الوسيط 7١‏ خ. 

(؟) انظر الطبري 5٠0/715‏ والبغوي ١١7/5‏ والوسيط تلاخ. 

(؟) انظر البيتين في روح المعاني (55 /48) . 

(5) من البسيط انظر ديوان الحماسة )75754/1١(‏ المفضليات (577) القرطبي )777/١10(‏ روح المعاني (99). 
(0) من البسيط لزهير انظر ديوانه (8) اللسان (بطا) . 
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التفضيل» فأما الآخر فحق أداؤه. نقله الزغخشري . وفيه دسيسة الاعتزال. (قل أثنكم لتكفرون) استفهام توبيخ وتشنيع 
عليهم . يكفر من أوجد العالم سفليه وعلوية . ووصف صورة خلق ذلك. ومدته . والحكمة في الخلق في فدة هو قادر على أن 

يوجد ذلك دفعة واحدة» فذكر تعالى إيجاد ذلك مرتبا بولقم الكلام في أول ما ابتدىء فيه الخلق , وها اق ريا . ومعنى 
(في يومين) في مقدار يومين (وتجعلون له أنداداً) أي : أشباهاً وأمثالاً من الملائكة والجن, والأصنام يعبدونها دونه . وقال 
السدي : «أكفاء من الرجال يطيعونهم . (وتجعلون) معطوف على (لتكفرون) فهو داخل في حيز الاستفهام المقتضى الإنكار 
والتوبيخ (ذلك) أي : موجد الأرض ومخترعها (رب العالمين) من الأنداد الي جعلتم له وغيرهم . (وجعل فيها رواسي) 
إخبار مستأنف, وليس من الصلة في شيء. بل هو معطوف على قوله (لتكفرون) (وبارك فيها) أكثر فيها خيرها (وقدر فيها 
أقواتها) أي : أرزاق ساكنيها ومعايشهم . وأضافههم| إلى الأرض من حيث هي فيها وعنها برزت . قاله السدي . وقال قتادة : 
«(أقواتها) من الحبال» والأنمارء والأشجارء والصخور, والمعادن, والأشياء التي بها قوام الأرض ومصالحهاء وقال مجاهد : 
(أقواتها) من المطر والمياه. وقال عكرمة. والضحاك, ومجاهد أيضاً: «وخصائصها التي قسمها في البلاد ما خص به كل إقليم 
فيحتاج بعضها إلى بعض في التقوّت من الملابس» والمطاعم. والنبات» (في أربعة أيام) أي : في تمام أربعة أيام باليومين 
المتقدمين. وقال الزتحشري : «(في أربعة أيام) فذلكة لمدة خلق الله وما فيها كأنه قال: كل ذلك في أربعة أيام كاملة مستوية 
بلا زيادة ولا نقصان. وقال الزجاج : «في تتمة أربعة أيام يريد بالتتمة اليومين». انتهى . وهذا كا تقول: بنيت جدار بيتي في 
يوم وأكملت جميعه في يومين. أي : بالأول. وقال أبو عبد الله الرازي : «ويفقه من كلام الزحشري (لفي أربعة أيام) فائدة 
زائدة على قوله (في يومين) لأن قوله (في يومين) لا يقتضى الاستغراق لذلك العمل . أمالما ذكر خلق الأرض وخلق هذه 
الأشياء ثم قال (في أربعة أيام سواء) دل على أن هذه الأيام مستغرقة في تلك الأعمال من غير زيادة ونقصان». انتهى . ولا 
فرق بين (يومين) (وأربعة أيام) بالنسبة إلى الاستغراق. فإن كانت (أربعة) تقتضي الاستغراق وكذلك اليومين يقتضيانه . 
ومتى كان الظرف معدوداً كان العمل في جميعه إما على سبيل التعميم نحو: سرت يومين. وقد يكون في بعض كل يوم منها 
0 ل . فاحتمل ا 0 ا 


الاستغراق» وَأ يكون خلق الأرض» والجبال» والبركة» , وتقدير الأقوات وقع في بعض كل يوم من 0 في قاله أبو 
عبد الله 0 . وقرأ الجمهور (سواءً) بالنصب على الحال. وابو جعت الرفع , أي عي 
«وزيد بن علّ» والحسن . وابن أبي بي إسحق», وعمرو بن عبيد» وعيسى, ويعقوب بالخفض . نعتأ ل (أربعة) أيام». قال 
قتادة» والسدي : «معناه: ب الي عو كر م وقال 
ابن زيد وجماعة : «معناه: مستو مهيأ أمر هذه المخلوقات ونفعها للمحتاجين إليها من البشر فعبر بالسائلين عن الطالبين» 
لأنهم من شأنهم ولا بد طلب ما ينتفعون به إذ هم بحال حاجة. وقال الزتحشري: «(فإن قلت:) بم تعلق قوله 
(للسائلين)؟(قلت: ) بمحذوف . كأنه قيل: هذا الحصر لأجل من سأل في كم خلقت الأرض وما فيها؟ أويقدر أوقدر فيها 
أقواتها لأجل الطالبين لها المحتاجين المقتاتين». انتهى . وهو راجع لقول المفسرين المتقدمين, ولما شرح تخليق الأرض وما 
فيها أتبعه بتخليق السماء فقال (ثم استوى إلى السماء) أي : قصد إليها وتوجه دون إرادة تأثير في غيرها. والمعنى : إلى خلق 
السماء . والظاهر: أن المادة التي خلقت منها السماء كانت دخاناً. وني أول الكتاب الذي يزعم اليهود أنه التوراة: «إن عرشه 
تعالى كان على الماء قبل خلق السموات والأرض, فأحدث الله في ذلك سخونة» فارتفع زبد ودخان, أما الزبد فبقي على 
وجه الماء فخلق الله منه اليبوسة وأحدث منه الأرض . وأما الدخان فارتفع وعاد فخلق الله منه السموات» . وفيه أيضاً: «أنه 
خلق السماء من أجزاء مظلمة». انتهى . وروي : «أنها كانت جسياً رخواً كالدخان أو البخار». قال ابن عطية: «هنا لفظ 
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متروك يدل عليه الظاهر, وتقديره : فأوجدها وأتقنها وأكمل أمورها وحينئذ قال لها وللأرض والسماء . ورجح قول من ذهب 
إل اج نطتنا نطف حققفيا . وجعل الله هما حياة وإدراكاً يقتضي نطقهم| بعد أن ذكر أن المفسرين منهم من ذهب إلى أن ذلك 
مجاز وأنه نه ظهر منه| عن اختيار الطاعة والتذلل والخضوع ما هو بمنزلة القول. قال: «والقول الأول أحسن, لأنه لا شيء 
يدفعه وأن العبرة فيه أتم, والقدرة فيه أظهر) . انتهى » وقال الزمحشري : «ويعني أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثالها أنه 
أراد تكويني| فلم يمتنعا عليه ووجدتا ا أرادهما وجاءتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه فعل الآمر فيه على أن الله تعالى 
كلم السماء والأرض وقال لما (ائتيا) شئتم| ذلك أو أبيتماء فقالتا أتيناء على الطوع لا على الكره. والغرض تصوير أثر قدرته 
في المقدورات لا غير من غير أن يحقق شيء من الخطاب والجواب ونحوه قول القائل. «قال الجدار للوتد ل تشقني قال الوتد 
سل من يدقني فلم يتركني وراء الحجر الذي ورائي . (فإن قلت:) لم ذكر السماء مع الأرض وانتظمههما في الأمر بالإتيان 
والأرض محلوقة قبل السماء بيومين؟ (قلت: ) قد خلق جرم الأرض أولاً غير مدحوة ثم دحاها بعد خلق السماء كما قال: 
#والآرض بعد ذلك دحاها» [النازعات : "١‏ فالمعنى : ائتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل والوصف ائت يا أرض 
مدحوة, قراراً ومهاداً لأهلك . وائت يا سماء مقببة سقفاً لهم . ومعنى الإتيان: الحصول والوقوع, ؛ كما يقول: أتى عمله 
فرضياً مقيولة: ويجوز أن يكون المعنى : الي سكي دا ا الج اناري ا ا 
الأوضن قرارا للسدراء وكون المناء مقن للا رفن . وينصره ه قراءة من قرأ (أتيا وأتينا) من المواتاة» وهي الموافقة . أي لتوات 
كل واحدة أختها ولتوافقهاء قالتا وافقنا وساعدنا . ويحتمل وافقا أمري ومشيئتي ولا تمتنعا. (فإن قلت تامعن طوعاً أو 
0 00 :) هومثل للزوم تأثير قدرته فيهما وأن امتناعههم| من تأثير قدرته محال. كما يقول الحبار لمن يحب بلوه : لتفعلن 
شئت أو أبيت, ولتفعلنه طوعاً أو كرهاً. وانتصابها على الحال بمعنى طائعتين أو مكرهتين. (فإن قلت:) هلا قبل 
0 و طائعتان على المعنى لأنهما سموات وأرضون؟ (قلت: ) لما جعلت مخاطبات ومجيبات ووصفت بالطوع 
والكره. قيل : طائعين في موضع طائعات نحو قوله: «إساجدين» [يوسف: 4]». انتهى . وقرأ الجمهور (اثتيا) من 
الإتيان. أي : ائتيا أمري وإرادتي ٠‏ قرأ ين عباس وابن جره وتجاهد (ن) عل وزن فعلاوقانا لي عل وزن هل من 
آتى يؤتي كذا قال ابن عطية» قال: «وذلك بمعنى أعطيا ا 00 والإشارة هذا كله إلى 
تسخيرهاء. وما قدره الله من أعمالها) . انتهى . وتقدم في كلام الزغحشري أنه جعل هذه القراءة من المواتاة وهى الموافقة. 
فيكون وزن آتيا فاعلا. و(آتينا) فاعلنا وتقدمه إلى ذلك أبو الفضل الرازي». قال: «(آتينا) بالمد على فأعلنا من المواتاة» 
ومعناه سارعنا . على حذف المفعول منه» ولا يجوز أن يكون من الإيتاء الذي هوإلا عطاء لبعد حذف مفعوله». انتهى . وقرأ 
الأعمش ( (أو كرّهاً) بضم الكاف. والأصح أنه لغة في الإكراه على الشيء الموقوع التخيير بينه وبين الطواعية. والأكثر أن ٠‏ 
الكْره - بالضم ‏ معناه: المشقة. قال ابن عطية : «وقوله (قالتا) أراد الفرقتين المذكورتين. جعل السموات سماء الأرضين 
را وهذا نحو قول الشاعر: 
ألم يخزنكَ أن حِبَانَ نوهي وَفَوِْكَ فَدْنَبَاََا الْقِطَمَا' 
وعبر عنها بتباينتا» . انتهى . هذا وليس كما ذكر, لأنه إنما تقدم ذكر الأرض مفردة والسماء مفرد الحسن التعبير عنهها 
بالتثنية . والبيت هو من وضع الجمع موضع التثنية» كأنه قال: ألم يحزنك أن حبلى قومي وقومك. ولذلك ثنى في قوله : 
تباينتا. وأنث على معنى ال حبل لأنه لا يريد به الحبل حقيقة إنما عنى به الذمة والمودة التي كانت بين قومهم|. والظاهر من هذه 
الآية: أنه خلق الأرض وجعل فيها الرواسي وبارك فيهاء ثم أوجد السماء من الدخان فسواها سبع سموات» فيكون خلق 
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الأرض متقدماً على خلق السماء . ودحو الأرض غير خلقها وقد تأخر عن خلق السماء. وقد أورد على هذا أن جعل الرواسي 
فيهاء والبركة» وتقدير الأقوات لا يمكن إدخاها في الوجود إلا بعد أن صارت الأرض موجودة . وقوله (وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها) مفسر بخلق الأشجار والنبات والحيوان فيهاء ولا يمكن ذلك إلا بعد صيرورتها منبسطة . ئم قال بعد (ثم استوى إلى 
السماء) فاقتضى خلق السماء بعد خلق الأرض ودحوها. وأورد أيضاً أن قوله تعالى للسماء وللأرض (ائتيا طوعا أو كرها) 
كناية عن إيجادهماء فلو سبق إيجاد الأرض على إيجاد السماء لاقتضى إيجاد الموجود بأمره للأرض بالإيجاد وهو محال. وقد 
انتهى هذا الإيراد. ونقل الواحدي في البسيط عن مقاتل أنه قال: «خلق الله السماء قبل الأرض وتأول قوله (ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان) قبل أن يخلق الأرض فأضمر فيه كان كما قال تعالى: #إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» 
[يوسف: /الا] معناه : إن يكن سرق» . انتهى . وقال أبو عبد الله الرازي : «فقدر, كان قد استويا. عع ين صدين م 
0 وكان تقتضي التقدم, فالجمع بينه| يفيد التناقض ور فررية زيديا اليوم ثم ضربت عمراً 
أمس . فكم) أن هذا باطل فكذلك ما ذكر يعني من تأويل (ثم) كان قد استوى قال : والمختار عندي أن يقال: خلق السماء 
مقدم على خلق الأرض وتأويل الآية. أن الخلق ليس عبارة عن التكوين والإيجاد يدل عليه قوله : #إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون4 [آل عمران: 54] وهذا محال.. لا يقال للشيء الذي وجد (كن) بل الخلق 
عبارة عن التقدير وهو في حقه تعالى حكمه أن سيوجد وقضاؤه بذلك بمعنى خلق الأرض في يومين وقضاؤة بأن سيحدث 
كذا. أي : مدة كذا لا يقتضي حدوئه ذلك في الحال, فلا يلزم تقديم إحداث الأرض على إحداث السماء» . انتهى . والذي 
نقوله : إن الكفار وبخوا وقرعوا بكفرهم بمن صدرت عنه هذه الأشياء جمبيعها من غير ترتيب زماني وإن (ثم) لترتيب الإخبار 
لا لترتيب الزمان والمهلة, كأنه قال: فالذي أخبركم أنه خلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقهاء وبارك فيهاء وقدر فيها 
أقواتهاء ثم أخبركم أنه استوى إلى السماء فلا تعرض في الآية لترتيب أي ذلك وقع الترتيب الزماني له. ولما كان خلق السماء 
أبدع في القدرة من خلق الأرضء ألف الإخبار فيه ب إثم) فصار كقوله: «إثم كان من الذين آمنوا» [البلد: ]١١‏ بعد 
قوله : فلا اقتحم العقبة» [البلد: ]١١‏ ومن ترتيب الأخبار #ثم آتينا موسى الكتاب» [الأنعام: ,161١‏ 2167 2169 
4/ بعد قوله : #قل تعالوا أتل» [الأنعام : ,10١‏ 157, 167, 154] ويكون قوله تعالى (فقال لها وللآرض) بعد 
إخباره بما أخير به تصويراً لخلقههما على وفق إرادته تعالى كقولك : أرأيت الذي أثنيت عليه فقلت إنك عالم صالح . فهذا 
تصوير لما أثنيت بهء وتفسيرله» فكذلك أخبر بأنه خلق كيت وكيت فجد ذلك إيجاداً لم يتخلف عن إرادته . ويدل على أنه 
المقصود الإخبار بوقوع هذه الأشياء من غير ترتيب زماني قوله في الرعد الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها» 
[الرعد: ؟] الآية. ثم قال بعد وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً» [الرعد: م] الآية. وظاهر الآية التي 
نحن فيها: جعل الرواسي وتقدير الأقوات قبل الاستواء إلى السماء وخلقها. ولكن المقصود في الآيتين اللإخبار بصدور ذلك 
منه تعالى من غير تعرض لترتيب زماني وما جاء من ذلك مقصوراً على يومين أو أربعة أوستة إنما المعنى في مقدار ذلك عندكم 
لا أنه كان وقت إيجاد ذلك زمان . (فقضاهن سبع سموات) أي : متعين رار كقول ابن أبي ذؤيب: 
يتا تنب وردان افيا :از ال عبتت لسري 0022 

وعلى هذا انتصب (سَبْعَ) على الحال. وقال ا حوني: «مفعول ثان. كأنه ضمن (قضاهن) معنى صيرهن» فعداة إلى 

مفعولين». وقال الزغشري”): «ويجوز أن يكون ضميراً مبهاً مفسراً (سبع سموات) على التمييز». ويعني بقوله: «مبها 
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ليس غائداً على الساء لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعتى بخلاف الخال أو المفعول الثاني فإنه عائد على السماء على 
المعنى . (وأوحى في كل سماء أمرها) قال مجاهد. وقتادة: «وأوحى إلى سكانها وعمرتها من الملائكة وإليها هي في نفسها ما 
شاء تعالى من الأمور التي هي قوامها وصلاحها». وقاله السدي وقتادة. ومن الأمور التي هي بغيرها مثل ما فيها من جبال 
البرد ونحوها. وأضاف الأمر إليها من حيث هو فيها . وقال الرغفري 27 «أمرها ما أمر به فيها ودبره من خخلق الملائكة» 
والنيرات, وغير ذلك (وحفظاً) أي : وحفظناها حفظاً من المسترقة بالثواقب. ويجوز أن يكون مفعولاً له على المعنى. كأنه 
قال: وخلقنا المصابيح زيئة وحفظاء . انتهى . ولا حاجة إلى هذا التقدير الثاني وتكلفه مع ظهور الأول وسهولته (ذلك) 
إشارة إلى جميع ما ذكر. أي : أوجده بقدرته وعزه وعلمه . «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة قةَ مثل صاعقة عاد وثمود إذ 
جاء ‏ تهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لوشاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون؛ ‏ 
فأمًا عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا ة قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا 
بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة 
أخزى وهم لا ينصرونء وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب امون بما كانوا 
يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون». (فإن أعرضوا) التفات خرج من ضمير الخطاب في قوله: «قل أئنكم 
لتفكرون» [فصلت: 4] إلى ضمير الغيبة إعراضاً عن خطابهم إذ كانوا قد ذكروا بما يقتضي إقبالهم وإيمانهم من الحجج 
الدالة على الوحدانية» والقدرة الباهرة (فقل أنذرتكم) أي : أعلمتكم (صاعقة) 7 أي : حلول صاعقة . قال قتادة: «عذابا 
مثل عذاب عاد وثمود» . وقال الزمخشري : «عذاباً شديد الوقع كأنه صاعقة). وقرأ الجمهور (صاعقةً مثْلَ صاعقة) وابن 
الزبير» والسلمي . والنخعي , وابن محيصن بغي ر ألف فيهم| وسكون العين. وتقدم تفسيرها في أوائل البقرة والصعقة: المرة. 
يقال: صعقته الصاعقة فصعق. وهو من باب فَعَلتْ بفتح العين ففَجل بكسرها نحو حَدَعْته فحدِع. و(إذ) معمولة 
ل (صاعقة) لأن معناها العذاب . (من بين أيديهبم ومن خلفهم) قال ابن عباس: أي : قبلهم وبعدهم . أي : : قبل هود 
وصالح وبعدهما». وقيل: من أرسل إلى آبائهم ومن أرسل إليهم. فيكون (من بين أيديهم) معناه: من قبلهم (ومن. 
خلفهم) معناه: الرسل الذين بحضرتهم . فالضمير في (من خلفهم) عائد على الرسل» قاله الضحاك. وتبعه الفراء. 
وسيأق عن الطبري نحو من هذا القول. وقال ابن عطية: (من بين أيديهم) أي : تقدموا في الزمن واتصلت نذارتمم إلى 
أعمار عاد وثمود . وبهذا الاتصال قامت الحجة (ومن خلفهم) أي : جاءهم رسول بعد تقدم وجودهم في الزمن وجاء من 
مجموع العبارة 0 ا . انتهى . وهوشرح كلام ابن عباس . وقال 
الخارة : «(من بين أيديهم ومن خلفهم) أي : أتوهم من كل جانب» ال و رد فلم يروا 
منهم إلا العتو واللإعراضء كا حكى الله عن الشيطان #لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم » 
دسف : ]أي : لآتيغهم من كل جهة . ولأعملن فيهم كل حيلة . وعن الحسن : «أنذروهم من وقائع الله فيمن قبلهم 
من الأمم وعذاب الآخرة, لأهم إذا حذروهم ذلك فقد جاؤوهم بالوعظ من جهة الزمن الماضي وما جرى فيه على الكفار 
مع ال رار ل انتهى . وقال الطبري : «الضمير في قوله (وَمِنْ خلفهم) عائد على الرسل. وفي 
(من بين أيديهم) عائد على الأمم . وفيه خروج عن الظاهر في تفريق الضائر وتعمية المعنى. إذ يصير التقدير: جاءتهم 
الرسل من بين أيديهم وجاءتهم من خلف الرسل . أي : من خلف أنفسهم . وهذا معنى لا يتعقل إلا إن كان الضمير يعود في 
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(خلفهم) على الرسل لفظأًء وهو يعود على رصل أخرى معنى . فكأنه قال: جاءتهم الرسل من بين أيدبهم ومن خلف رسل 
آخرين» فيكون كقوهم : عندي درهم ونصفه. أي : ونصف درهم آخرء وهذا فيه بعد. وخص بالذكر من الأمم المهلكة 
عاد وثمود. لعلم قريش بحاهماء ولوقوعهم على بلادهم في | ليمن وني الحجر. وقال الأفوه الأودي : 
أَضْحوًا عقيل بْنِ عَنْزِ في عَشِيرَتِهِ إذ أشيكث بِالَّذِي سَنَى لَهَاعَاهُ 
0 بعذه كَمقَدَارٍ ين تانعة على النعسواية وام فَمقَدْبَادُوا 
(أن لا تعبدوا) يصح أن تكون (أن) تفسيرية, لأن بجيء الرسل إليهم يتضمن معنى القول. أي : جاءتهم مخاطبة . 
وأن تكون محففة من الثقيلة . أي : بأنه لا تعبدوا. والناصبة للمضارع ووصلت بالنبي كما توصل بإلا وفي نحو: أن طهرا. 
- وكتبت إليه بأن قم . و(لا) في هذه الأوجه للنبي . ويجوز على بعد أن تكون (لا) نافية و(أن) ناصبة للفعل : وقاله الحوفي وم 
يذكر غيره. ومفعول (شاء) محذوف. وقدره الزغحشري : «لوشاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة». انتهى . وتتبعت ما 
جاء ني القرآن وكلام العرب من هذا التركيب فوجدته لا يكون محذوفاً إلا من جنس الجواب نحو قوله تعالى : «إولوشاء الله 
لجمعهم على الحدى4 [الأنعام: 5"] أي : لو شاء جمعهم على الهدى لجمعهم عليه وكذلك لو نشاء لجعلناه حطاماً» 
[الواقعة: 10] #لونشاء - جعلناه أجاجاً» [الواقعة : ٠١‏ «ولوشاء ربك لآمن» [يونس : 44] #ولوشاء ربك ما فعلوه» 
[الأنعام : ]١١7‏ ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء* [النحل: 5] قال الشاعر: 
فوشا رَبي كُنْتُ قَيْسَ بْنَ خَالِدٍ وَلَوْضَاَرَبِي كتَتْعَمْروبْنَ مني( 
وقال الراجز: 
لذ ناف رغنة يم الاغجة اب الشديره 
فعلى هذا الذي تقرر لا يكون تقدير المحذوف ما قاله الزنخشري . وإنما التقدير: لوشاء ربنا إنزال ملائكة بالرسالة 
منه إلى الإنس لأنزهم بها إليهم . وهذا أبلغ في الامتناع من إرسال البشرء إذ علقوا ذلك بأقوال الملائكة. وهولم يشأ ذلك 
فكيف يشاء ذلك في البشر (فإنا بما أرسلتم به كافرون) خطاب لهود. وصالح » ومن دعا من الأنبياء إلى الإيمان. وغلب 
الخطاب على الغيبة . نحو قولك : أنت وزيد تقومان و(ما) مصدرية. أي : بإرسالكم و(به) توكيد لذلك. ويجوز أن يكون 
(ما) بمعنى الذي . والضمير في (به) عائد عليه وإذا كفروا بما تضمنه الإرسال كان كفراً بالإرسال. وليس قوله (بما أرسلتم) 
إقراراً بالإرسال» بل هوعلى سبيل التهكم . أي : بما أرسلتم على زعمكم كما قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم 
لمجنون 4 [الشعراء : ا 
فقال: (فأما عاد فاستكبروا) أي : تعاظموا عن امتثال أمر الله وعن ما جاءتهم به الرسل (بغير الحق) أي : بغير ما 
يستحقون . وما ذكر لهم هذا الذنب العظيم وهو الاستكبار وكان فعلاً قلبياً ذكر ما ظهر عليهم من الفعل اللساني المعبر عن ما 
في القلب (وقالوا من أشد منا قوة) أي : لا أحد أشد مناء وذلك لما أعطاهم الله من عظم الخلق. وشدة البطش . فرد الله 
تعالى عليهم بأن الذي أعطاهم ذلك هو أشد منهم قوة. ومع علمهم بآيات الله كانوا يجحدونا ولا يعترفون بها ى) يجحد 
المودع الوديعة من طالبها مع معرفته بها. ولفظة (كان) في كثير من الاستعمال تشعر بالمداومة. وعبر بالقوة عن القدرة» فكم| 
يقال: الله أقدر منهم » يقال : الله أقوى منهم . فالقدرتان . بينهها قدر مشترك وإن تباينت القدرتان بما لكل منهها من الخاصة 
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كا يوصف الله تعالى بالعلم ويوصف الإنسان بالعلم. ثم ذكر تعالى ما أصاب به عاداً فقال (قأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً) 
في الحديث: «أنه تعالى أمر خزنة الريح ففتحوا عليهم قدر حلقة الخاتم ولوفتحوا قدر منخر الثور لحلكت الدنيا» . وروي : 
«أنها كانت تحمل العير بأوفادها فترميهم في البحر». والصرصر: قال مجاهد: «شديدة السموم»» وقال ابن عباس» 
والضحاك, وقتادة, والسدي : «من الصر. أي : باردة(». وقال السدي أيضاًء وأبو عبيدة» وابن قتيبة» والطبري» 
وجماعة: «من صرصر إذا صوت». وقال ابن السكيت: «صرصر يجوز أن يكون من الصرة وهي الصيحة ومنه إفأقبلت 
امرأته في صرة# [الذاريات: 9؟] وصرصر نهر بالعراق». وقرأ الحرميان. وأبو عمروء. والنخعي. وعيسى. والأعرج 
(نحُسان) بسكون ال حاء فاحتمل أن يكون مصدراً وصف به وتارة يضاف إليه. واحتمل أن يكون مخففاً من فجل» وقال 
الطبري : «نحس ونحس مقت». وقال الزمخشري : « مخفف نحس أو صفة على فعل أووصف بمصدر» . انتهى . وتتبعت ما 
ذكره التصريفيون مما جاء صفة من قعل اللازم فلم يذكر وافيه فَعْلا بسكون العين قالوا يأتي على فعل كفرح وهو فرح. وعلى 
أفعل حور فهو أحوّر وعلى فَعْلان شبع فهو شَبْعَانَ. وقد يجيء على فاعل سلم فهو سَام وبل فهو بال . وقرأ قتادة» وأبو 
رجاء. والجحدري وشيبة وأبوجعفر, والأعمشء وباقي السبعة. بكسر الحاء. وهو القياس. وفعله (نجس) على فل 
بكسر العين. و(نحسات) صفة ل (أيام) جمع بألف وتاء. لأنه جمع صفة لما لا يعقل. قال مجاهد. وقتادة» والسدّي : 

ثيم من النحس المعروف . وقال الضحاك: «شديدة البرد وحتى كان البرد عذاباً لهم . وأنشد الأصمعي في النحس بمعنى 
البرد: 

كَأنَ سُلافَة عَرَضَتْ بتخس ‏ يُجيِلُ شَقِيفَهَا الْمَاءَالزْلالا0 
وقيل: سميت بذلك, لأنها ذات غبار ومنه قول الراجز: 
مَذاعْمَبِي فَبْلَطُلُوم القُمْس ‏ لِصَّيْدٍفِي يَوْم ليل النّحْس © 

. يريد: قليل الغبارء وقال ابن عباس, ومجاهد, وقتادة: «متتابعات كانت آخر شوال من أربعاء إلى أربعاء». وقال 
السدّي : «أوها غداة يوم الأحد». وقال الربيع بن أنس: ١«(يوم‏ الجمعة». وقال يحبى بن سلام : (يوم الأحد» 0 
عذاب الخزي في الحياة الدنيا) وهو الحلاك. وقرىء (لتذِيقهم) بالتاء» وقال الزتغشري : «على الإذاقة للريح أو للأيام 
النحسات. وأضاف العذاب إلى الخزي إضافة الموصوف إلى صفته لم يأت بلفظة أخرى التي تقتضي المشاركة والتفصيل 
خبراً عن قوله (ولعذاب الآخرة) وهو إسناد مجازي . أووصف العذاب بالخزي أبلغ من وصفهم به. ألا ترى تفاوت ما بين 
بولك : هو شاعر وقوله: له شعر شاعر. وقابل يق بعذاب الخزي وهو الذل والهوان. وبدأ بقصة عاد., لأنها أقدم 
زماناًء ثم دكر ثمودء فقال (وأما ثمود)»». وقرأ الجمهور بالرفع بمنوع من الصرف. وابن وثاب, والأعمشء وبكر بن 
حبيب مصر وفاًء وهي قراءة ابن وئاب. والأعمش في (ثمود) بالتنوين في جميع القرآت إلا قوله : #وآتينا 1 الناقة # 
[الإسراء: 9] لأنه في المصحف بغير ألف. وقرىء (ثمود) بالنصب ممنوعاً من الصرف. والحسنء وابن أبي إسحق» 
والأعمش (ثموداً) منونة منصوبة. وروى المفضل عن عاصم الوجهين». انتهى (فهديناهم) قال ابن عباس» وقتادة. 
والسدي. وابن زيد: «بينا للهم»., قال ابن عطية: «وليس (لهدى) هنا بمعنى الإرشاد». وقال الفراء وتبعه الزغحشري : 
«(فهديناهم) فدللناهم على طريق الضلالة والرشد كقوله تعالى : وهديناه النجدين4 [البلد: ]٠١‏ (فاستحبوا العمى على 
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الهدى) فاختاروا الدخول ني الضلالة على الدخول في الرشد (فإن قلت: ) أليس معنى هديته حصلت فيه الهدى الدليل عليه 
قولك هديته فاهتدى بمعنى تحصيل البغية وحصوطاء كما تقول: ردعته فارتدع فكيف ساغ استعماله في الدلالة المجردة؟ 
(قلت: ) للدلالة على أنه مكنهمء وأزاح عللهم. ولم يبق لهم عذر ولا علة» فكأنه حصل البغية فهم بتحصيل ما يوجبها 
ويقتضيها». انتهى . وهو على طريقة الاعتزال. وقال سفيان: «دعوناهم», وقال ابن زيد: وأعلمناهم المدى من 
الضلال»» وقال ابن عطية «(فاستحبوا) عبارة عن تكسبهم في العمى وإلا فهو بالاختراع لله ويدلك على أنها إشارة إلى 
تكسبهم قوله (بما كانوا يكسبون)» . انتهى . والهون: ال موان. وصف العذاب بالمصدر أو أبدل منه . وقرأ ابن مقسم (عذاب 
المَوَان) بفتح لهاء وألف بعد الواو وقال الزتحشري : «ولولم يكن في القرآن حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة 
بشهادة نبيها ‏ يله - وكفى به شاهد إلا هذه لكفى مها حجة». انتهى . على عادته في سب أهل السنة . ثم ذكر قريشا بنجاة 
من آمن واتقى . قيل: وكان من نجا من المؤمزين ممن استجاب هود. وصالح . مائة وعشرة أنفس . «ويوم يحشر أعداء الله 
إلى النار فهم يوزعون, حتى إذا جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بماكانوا يعملون, وقالوا لجلودهم / 
شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أوّل مرة وإليه ترجعون, وما كنتم تستترون أن يشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً نما تعملون, وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم 
أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى هم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا 
هم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال 
الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون, فلنذيقنَ الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأ الذي 
كانوا يعملون, ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا جحدون, وقال الذين كفر وا ربنا أرنا 
اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلههما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» . 

لما بين تعالى كيفية عقوبة أولئك الكفار في الدنياء أردفه بكيفية عقوبة الكفار أولئك وغيرهم وانتصب (يوم) 
ب (ذكر)» وقرأ الجمهور (تحُشر) مبنياً للمفعول و(أعداءً) رفعاً. وزيد بن علي ونافع. والأعرج» وأهل المدينة بالنون 
(أعداء) نصباً. وكسر الشين الأعرج. وتقدم معنى (يوزعون) في النمل. و(حتى) غاية ل (يحشر) و(أأعداء الله) هم : 
الكفار من الأولين والآخرين وما بعد (إذا) زائدة للتأكيد. وقال الزتخشري27© : «ومعنى التأكيد فيها أن وقت مجيئهم النار لا 
محالة أن يكون وقت الشهادة عليهم. ولا وجه لأن يخلومنها. ومثله قوله «أثم إذا ما وقع آمنتم به» [يونس ]9١‏ أي : لا بد 
لوقت وقوعه من أن يكون وقت إيمانهم به». انتهى . ولا أدري أن معنى زيادة ما بعد (إذا) لتوكيد فيها. ولوكان التركيب 
بغير ما كان بلا شك حصول الشرط من غير تأخر لأن أداة الشرط ظرف فالشهادة واقعة فيه لا محالة . وفي الكلام حذف 
التقدير : حتى إذاما جاؤوها.ء أي : الناروسئلواع] أجرموا فأنكر وا (شهدعليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم) بمااكتسبوا 
من الحرائم وكانوا حسبوا أن لا شاهد عليهم. ففي الحديث: «إن أول ما ينطق من الإنسان فخذه اليسرى» ثم تنطق 
الجوارح فيقول تبأ لك وعنك كنت أدافع». ولا كانت الحواس خمسة, السمع. والبصر. والشم. والذوق, واللمس. 
وكان الذوق مندرجا في اللمس إذ بمياسة جلدة اللسان والحنك للمذوق يحصل إدراك المذوق» وكان حسن الشم ليس فيه 
تكليف ولا أمر ولا نبي وهو ضعيف اقتصر من الحواس على السمع, والبصرء واللمسء إذ هذه هي التي جاء فيها 
التكليف. ولم يذكر حاسة الشم لأنه لا تكليف فيه . فهذه ‏ والله أعلم ‏ حكمة الاقتصار على هذه الثلاثة . والظاهر: أن 
الجلود هي المعروفة. وقيل: هي الجوارح كني بها عنها. وقيل : كني بها عن الفروج. قيل: وعليه أكثر المفسرين منهم ابن 
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عباس كيا كني عن التكاح بالسر (بما كانوا يعملون) من الجرائم . م سألوا جلودهم عن سبب شهادتها عليهم» فلم تذكر 
عيبا غير انا تعالى أنطقها . ولا صدر منها ما صدرمن العقلاء وهي الشهادة خاطبوها بقوهم (م شهدتم) مخاطبة العقلاء. 
وقرأ زيد بن عل (م شهدتنٌ) بضمير المؤنئات . وكل شيء لا يراد به العموم بل المعنى كل ناطق بما ذلك له عادة أو كان ذلك 
فيه خرق عادة . وقال الزتحشري : «أراد ب (كل شيء) كل شىء من الحيوان كى) أراد به في قوله : «والله على كل شيء قدير» 
[المائدة: 19] من المقدورات . والمعنى : إن نطقنا ليس بعجب من قدرة الله الذي قدر على إنطاق كل حيوان» وعلى خلقكم» 
وإنشائكم. وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه وإنما قالوا لهم (لم شهدتم علينا) لتعاظمهم من شهادتها وكبر عليهم من 
الافتضاح على ألسنة جوارحهم . وقال الزتخشري أيضاً: (فإن قلت:) كيف تشهد عليهم أبصارهم وكيف تنطق؟ (قلت:) 
الله عز وجل ينطفها | أنطق الشجرة بأن يخلق فيها كلاماً». انتهى . وهذا الرجل مولع بمذهبه الاعتزالي يدخله في كل ما 
يقدر أنه يدخل وإنما أشار بقوله : «كما أنطق الشجرة بأن يخلق فيها كلاماً إلى أن الله تعالى لم يكلم موسى حقيقة وإِنما الشجرة 
هي التي سمع منها الكلام بأن يخلق الله فيها كلا ما خاطبته به عن الله تعالى . والظاهر أن قوله (وما كنتم تستترون) من كلام 
الجوارح. قيل: ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى توبيخاً لهم . أو من كلام ملك يأمره تعالى. و(أن يشهد) يحتمل أن 
يكون معناه خيفة أو لأجل أن يشهد إن كنتم غير عالمين بأنها تشهد (ولكن ظننتم أن الله لا يعلم) فانبمكتم وجاهدتم وإلى 
هذا نحا مجاهد. والستريأتي في هذا المعنى. كما قال الشاعر: 
والسجراثوت المانشيات ونساة. “كلتياك كزة الشجن سن سنمن 

ويحتمل أن يكون معناه: عن أن يشهد. أي : وما كنتم تمتنعون, ولا يمكنكم الاختفاء عن أعضائكم, والاستتار عنها 
بكفركم ومعاصيكم., ولا تظنون أنها تصل بكم إلى هذا الحد من الشهادة عليكم. وإلى هذا نحا السدي . أو ما كنتم 
تتوقعون بالاختفاء والستر أن يشهد عليكم, لأن الجوارح لزيمة لكم. وعبر قتادة عن تستترون بتظنون. أي : وما كنتم 
تظنون أن يشهد. وهذا تفسير من حيث المعنى لا من حيث مرادفة اللفظ (ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا) وهو الخفيات 
من أعمالكم . وهذا الظن كفر وجهل بالله وسوء معتقد يؤدي إلى تكذيب الرسل والشك في علم الإله . (وذلكم) إشارة إلى 
ظنهم أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالهم وهو مبتدأ خبره (أرداكم) (وظنكم) بدل من (ذلكم) أي : وظنكم بربكم ذلكم 
أهلككم. وقال الزتحشري : «و(ظنكم) و(أرداكم) خبران» . وقال ابن عطية : «(أرداكم) يصلح أن يكون خبراً بعد خين) 
انتهى . ولا يصح أن يكون (ظنكم) (بربكم) خبراً لأن قوله (وذلكم) إشارة إلى ظنهم السابق» فيصير التقدير: وظنكم بأن 
ع ل ةر ا 
سيد الجارية مالكهاء وقال ابن عطية : «وجوز الكوفيون أن يكون معنى (أرداكم) في موضع الحال. والبصريون لا يجيزون 
وقوع الماضي حالا إلا إذا اقترن ب (قد) وقد يجوز تقديرها عندهم إن لم يظهر». انتهى . وقد أجاز الأخفش من البصريين 
وقوع الماضي حالاً بغير تقدير قد وهو الصحيح إذ كثرذلك ني لسان العرب كثرة توجب القياس ويبعد فيها التأويل. وقد 
ذكرنا كثرة الشواهد على ذلك في كتابنا المسمى بالتذييل والتكميل في شرح التسهيل (فإن يصبروا) خطاب للنبي ‏ عليه 
السلام ‏ قيل: وفي الكلام حذف. تقديره: أولاً يصبرواء كقوله : «اصبروا أولاً تصبروا سواء عليكم» [الطور: ]١5‏ 
وذلك في يوم القيامة . وقيل : التقدير فإن يصبروا على ترك دينك واتباع أهوائهم . (فالنار مثوى لهم) أي : مكان إقامة. وقرأ 
الجمهور (وإن يَسْتَعْتِبوا) مبنيا للفاعل (فم| هم من المعتبين) اسم مفعول, قال الضحاك: «إن يعتذروا فها هم من 
المعذورين». وقيل: وإن طلبوا العتبى ‏ وهي الرضا ‏ فا هم ممن يعطاها ويستوجبها. وقرأ الحسن, وعمرو بن عبيد؛ 
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وموسى الأسواري, (وإن يُسْتَعتَبُوا) مبنياً للمفعول (فم| هم من المعتبين) اسم فاعل . أي : طلب منهم أن يرضوا رمهم فى| هم 
فاعلون, ولا يكون ذلك لأنهم قد فارقوا الدنيا دار الأعمال كما قال كَكِهِ -: «ليس بعد الموت مستعتب» وقال أبوذؤيب: 
0 


أُمِنَ ألَنُونٍ وَرَيبها تَتَوَجِمٌ وَالدَهُرٌلَيْسٌ بِمَُعْتِب من يَجزَْم 
ويحتمل أن تكون هذه القراءة بمعنى «ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه» [الأنعام : 18] ولما ذكر تعالى الوعيد الشديد في 
الدنيا والآخرة على كفر أولئك الكفرة أردفه بذكر السبب الذي أوقعهم في الكفر. فقال: (وقيضنا لهم قرناء) أي : سببنا لهم 
من حيث ل يحتسبوا. وقيل: سلطنا ووكلنا عليهم. وقيل: قدرنا لهم وقرناء: جمع قرين. أي : قرناء سوء من غواة الجن 
والإنس (فزينوا لهم) أي : حسنوا وقدروا في أنفسهم (ما بين أيديهم) قال ابن عباس : «من أمر الآخرة أنه لا جنة ولا نار ولا 
.بعث». (وما خلفهم) قال ابن عباس : «من أمر الدنيا من الضلالة والكفر ولذات الدنيا». وقال الكلبي : «(ما بين أيديهيم) 
أعمالهم التي يشاهدونها (وما خلفهم) ما هم عاملوه في المستقبل» . وقال ابن عطية : «(ما بين أيدهم) من معتقدات السوء في 
الرسل والنبوات» ومدح عبادة الأصنام. واتباع فعل الآباء (وما خلفهم) ما يأتي بعدهم من أمر القيامة» والمعاد». انتهى 
ماشخساً: وهو شرح قول الحسن قال: «(ما بين أيديبم) من أمر الدنيا (وما خلفهم) من أمر الآخرة». وقال الزمخشري : 
«(فإن قلت: ) كيف جاز أن يقيض هم القرناء من الشياطين وهو ينهاهم عن اتباع خطواتهم؟ (قلت: ) معناه : أنه خذهم» 
ومنعهم التوفيق» لتصميمهم على الكفر فلم يبق لهم قرناء سوى الشياطين. والدليل عليه «إومن يعش عن ذكر الرحمن 
نقيض له شيطاناً»» [الزخرف: 5"] انتهى . وهو على طريقة الاعتزال (وحق عليهم القول) أي : كلمة العذاب» وهو 
القضاء المحتم بأنهم معذبون (في أمم) أي : في جملة أمم وعلى هذا قول الشاعر: 
أي : فأنت في جملة آخرين. أو فأنت في عدد آخرين لست في ذلك بأوحد. وقيل «(في) بمعنى مع. ولا حاجة 
للتضمين مع صحة معنى (في) وموضع (في أمم) نصب على الحال. أي : كائنين في جملة أمم . وذوالحال الضمير في (عليهم) 
(إنهم كانوا خاسرين) الضمير لهم وللأمم . وهذا تعليل لاستحقاقهم العذاب . (وقال الذين كفروا لا تسمعوا) أي : لا 
تصغوا (لحذا القرآن والغو فيه) إذا تلاه محمد يكِهِ - قال أبو العالية : «وقعوا فيه وعيبوه» وقال غيره: «كان الرسول ‏ عليه 
السلام ‏ إذا قرأ ف المنبجد أصفى إليه الناس من مؤمن وكافر فخشي الكفار استمالة القلوب بذلك فقالوا متى قرأ محمد - 
كله فلنلغط نحن بالمكاء والصفير, والصياح. وإنشاد الشعر, والأرجاز, حتى يخفى صوته وهذا الفعل هو اللغو». وقرأ 
اجمهور والفراء بفتح الغين مضارع (لغِي) بكسرها. وبكر بن حبيب السهمي كذا في كتاب ابن عطية. وفي كتاب 
اللوامح . وأما في كتاب ابن خالويه فعبد الله بن بكر السهمي » وقتادة» وأبوحيوة» والزعفراني» وابن أبي إسحق» وعيسى 
بخلاف عنها . بضم الغين مضارع (ِلَعى) بفتحها . وهما لغتان. أي : ادخلوا فيه اللغو وهو اختلاف القول بما لا فائدة فيه . 
وقال الأخفش : يقال لَعا يَلَعَىَ بفتح الغين. وقياسه الضم. لكنه فتح. لأجل حرف الحلق فالقراءة الأولى من يَلْغَى والثانية 
من يلغو. وقال صاحب اللوامح : «ويجوز أن يكون الفتح من لَعْى بالشيء يلغى به إذا رمى بهء فيكون (فيه) بمعنى به. أي : 
أرموا به وانبذوه (لعلكم تغلبون) أي : تطمسون أمره وتميتون ذكره» . (فلنذيقن الذين كفروا) وعيد شديد لقريش والعذاب 
الشديد: في الدنيا كوقعة بدر وغيرهاء والأسوأ يوم القيامة. أقسم تعالى على الجملتين وشمل الذين كفروا القائلين 
والمخاطبين في قوله (وقال الذين كفروا لا تسمعوا) (ذلك) أي : جزاؤهم في الآخر. ف (النار) بدل أو خير مبتدأ محذوف . 
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وجو زأن يكون (ذلك) خير مبتدأ مبحذوف . أي : الأمرذلك وإجزاء) مبتدأ و(النار) خبره ا فكيف 
قيل فيها؟ وال معنى : : أنها دار الخلد ىا قال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) والرسول نفسه هوا الأسوة . وقال 
الشاعر: 


وف الله إن لم يُنْصِفُوا حَكُمْ عَدْلْ0) 

والمعنى : أن الله هو الحكم العدل. ومجاز ذلك أنه قد يجعل الشىء ظرفاً لنفسه باعتبار متعلقه على سبيل المبالغة. كأن 
ذلك المتعلق صار الشيء مستقراً له وهو أبلغ من نسبة ذلك المتعلق إليه على سبيل الإخبارية عنه (جزاء بما كانوا بآياتنا 
يجحدون) قال الزخشري : إن جزاءهم بما كانوا يلغون فيهاء فذكر الجحود الذي هو سبب اللغو. ولا رأى الكفار عظم ما 
حل بهم من عذاب النار سألوا من الله تعالى أن يريهم من كان سبب إغوائهم وإضلاهم . والظاهر: أن (الّلذَيْن) يراد بها 
الجنس . أي : كل مغو من هذين النوعين. وعن علي, وقتادة: أنه إبليس وقابيل. إبليس سن الكفر. وقابيل سن القتل 
بغير حق. قيل: وهل يصح هذا القول عن على . وقابيل مؤمن عاص وإنما طلبوا المضلين بالكفر المؤدي إلى الخلود. وقد 
أصلح هذا القول بأن قال طلب قابيل كل عاص من أهل الكبائر وطلب إبليس كل كافرء ولفظ الآية ينبوعن هذا 0 
وعن إصلاحه. وتقدم الخلاف في قراءة (أرنا) في قوله: #وأرنا مناسكنا» [البقرة: ]١78‏ وقال الزمحشري : «حكوا عن 
الخليل أنك إذا قلت: أرني ثوبك. بالكسر. فلمعنى بصرنيه. وإذا قلته بالسكون فهو استعطاء, معناه: أعطني ثوبك . 
ونظيره اشتهار الإيتاء في معنى الإعطاء وأصله إلا حضاراً». انتهى (نجعله| تحت أقدامنا) يريدون: في أسفل طبقة من 
النار. وهي أشد عذاباً. وهي درك المنافقين. وتشديد النون في اللذين واللتين وهَذَّين وهاتين حالة كونها بالياء لا تجيزه 
البصريون. والقراءة بذلك في السبعة حجة عليهم . 

«إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون, نزلاً من غفور 
رحيم » ومن من أحسن قولاً تمن دعا إلى الله وعمل صا حاً وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتىي هي 
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم . وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, وإما ينزغنك 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والغبار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكيروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والغبار وهم لا 
يسأمون, ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحبي الموتى إنه على كل 
شيء قدير» . 

قال ابن عباس : «نزلت في الصديق . قال المشركون: ربنا الله والملائكة بناته. وهؤلاء شفعاؤنا عنده. واليهود: ربنا 
الله والعزير ابنه» ومحمد ليس بنبي فلم يستقيما. والصديق قال: ربنا الله وحده لا شريك له ومحمد عبده ورسوله. 
فاستقام». ولما أطنب تعالى في وعيد الكفار أردفه بوعيد المؤمنين, وليس اراد التلفظ بالقول فقط. بل لا بد من الاعتقاد 
المطابق للقول اللساني. وبدأ أولاً بالذي هو أمكن في الإسلام وهو العلم بربوبية الله» ثم أتبعه بالعمل الصالح وهو 
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الاستقامة . وعن سفيان بن عبد الله الثقفي : «قلت: للنبي - كَكيهِ -: أخبرني بأمر أعتصم به؟ قالت: قل رب الله ثم 
استقم . قلت ما أخوف ما تخاف عل فأخذ رسول الله يك - بلسان نفسه وقال: هذا». وعن الصديق: «ثم استقاموا على 
التوحيد لم يضطرب إيمانهم) . 1 «استقاموا لله بطاعته لم يروغوا روغان الثعالب». وعن عثمان: «أخلصوا العمل» 
وعن على : «أدوا الفرائفض» . وقال أبو العالية. والسدي : «استقاموا على الإخلاص والعمل إلى الموت». وقال الثوري : 
«عملوا على وفاق ما قالوا» . وقال الفضل : «زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية). وقال الربيع 0 أعرضوا عن ما سوى الله 
تعالى». وقيل : استقاموا فعلاً كما استقاموا قولاّ . وعن الحسن. وقتادة. وجماعة : «استقاموا بالطاعات واجتناب المعاصي)» 
قال الزمحشري”2': «و(ثم) لتراخحي الاستقامة عن الإقرار في المرتبة وفضلها عليه. لأن الاستقامة لها الشأن كله ونحوه قوله 
تعالى: #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا# [الحجرات : ]١5‏ والمعنى : ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته . 
وعن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه تلاهاء ثم قال: ما تقولون فيها؟ قالوا لم يذنبوا. قال: حملتم الأمر على أشده قالوا | 
تقول؟ قال: لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان». انتهى . (تتنزل عليهم الملائكة) قال مجاهد والسدي : «عند الموت». وقال 
مقاتل : «عند البعث». وقيل: عند الموت. وفي القبر. وعند البعث. و(أن) ناصبة للمضارع . أي : بانتفاء خوفكم 
وحزنكم . قال معناه: الحوني. وأبو البقاء ‏ وقال الزمخشري”: «بمعنى أي . أو المخففة من الثقيلة» وأصله بأنه لا تخافوا . 
وامهاء ضمير الشأن». انتهى . وعلى هذين التقديرين: يكون الفعل مجزوماً بلا الناهية . وهذه آية عامة في كل هم مستأنف, 
وتسلية تامة عن كل فائت ماض . ولذلك قال مجاهد : «لا تخافوا ما تقدمون عليه ولا تحزنوا على ما خلفتم من دنياكم». وقال 
عطاء بن أبي رباح : «لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول. ولا تحزنوا على ذنبوكم فإني أغفرها لكم». وفي قراءة عبد الله (لا 
: تخافوا) بإسقاط (أن) أي : تتنزل عليهم الملائكة قائلين لا تخافوا ولا تحزنوا. ولما كان الخوف ما يتوقع من المكروه أعظم من 
الحزن على الفائت قدمه. ثم لما وقع الأمن لهم بشروا بما يؤولون إليه من دخول الجنة. فحصل لهم الأمن التام والسرور 
العظيم بما سيفعلون من الخير. (نحن أولياؤكم) الظاهر: أنه من كلام الملائكة. أي : يقولون لهم . وني قراءة عبد الله يكون 
من جملة المقول قبل. أي : نحن كنا أولياءكم في الدنيا ونحن أولياؤكم في الآخرة. لما كان أولياء الكفار قرناؤهم من 
الشياطين كان أولياء المؤمنين الملائكة. وقال السدي : «نحن حفظتكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة». وقيل: نحن 
أولياؤكم من كلام الله تعالى» أولياؤكم بالكفاية والهداية (ولكم فيها) الضمير عائد على الآخرة. قاله ابن عطية. وقال 
ال حوفي : «على الجنة» (ما تشتهي أنفسكم) من الملاذ (ولكم فيها ما تدعون). قال مقاتل : «ما تتمنون» . وقيل : ما تريدون» 
وقال ابن عيسى : «ما تدعي أنه لك فهو لك بحكم ربك». قال ابن عطية : «ما تطلبون» . (نزلاً من غفور رحيم) الل : 
الرزق المقدم للنزيل ‏ وهو الضيف - قال معناه ابن عطاء . فيكون (نزلا) حالاً . أي : تعطفون ذلك في حال كونه نزولا . لا 
نزلا . وجعله بعضهم مصدر الأنزل. وقيل /اتزل جم باز كشارف وشرف البعصب عل الخال؟ أي : نازلين» وذو الحال 
الضمير المرفوع في (تدعون)؛ وقال الحسن : معنى (نزلاً) منا» وقيل : ثوابا. وقرأ أبؤحيوة (نُزْلاً) بإسكان الزاي . ولا تقدم 
قوله تعالى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) ذكر من دعا إلى ذلك؛ فقال (ومن أحسن قولاً) أي : :“لذ عل اسع فول 
عمن يدعو إلى توحيد الله ويعمل العمل الصالح. ويصرح أنه من المستسلمين لأمر الله. المنقادين له. والظاهر العموم في 
كل داع إلى الله - وإلى العموم ذهب الحسن, ومقاتل. وجماعة. وقيل: بالخصوص فقال ابن عباس  :‏ هو رسول الله - 
ككِهِ ‏ دعا إلى الإسلام, وعمل ضَاطا فوا ينه انرس وجعل الإسلام نحلة), وعنه أيضاً: (هم أصحاب رسول الله - 
كل -». وقالت عائشة؛ وقيس بن أبي حازم. وعكرمة. ومجاهد: «نزلت في المؤذنين». وينبغي أن يتأول قوهم على أنهم 
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داخلون في الآية. وإلا فالسورة بكالها مكية بلا خلاف. ولم يكن الأذان بمكة إنما شرع بالمدينة. والدعاء إلى الله يكون 
بالدعاء إلى الإسلام » وبجهاد الكفار. وكف الظلمة . وقال زيد بن علي : «دعا إلى الله بالسيف». وهذا والله أعلم هوالذي 
حمله على الخروج بالسيف على بعض الظلمة من ملوك بني أمية. وكان زيد هذا عالماً بكتاب الله وقد وقفت على جملة من 
تفسيره كتاب الله وإلقائه إياه على بعض النقلة عنه. وهوفي حبس هشام بن عبد الملك. وفيه من العلم والاستشهاد بكلام 
العرب حظ وافر. يقال: إنه كان إذا تناظر هو وأخوه محمد الباقر اجتمع الناس بالمحابر يكتبون ما يصدر عنهم| من العلم - 
رحمههما الله - ورضي عنهم| - وقال أبو العالية : «(وعمل صالحاً) صلى بين الأذان والإقامة . وقال عكرمة : «صلى وصام» وقال 
الكلبي : «أذى الفرائلض». وقال مجاهد : «هي عامة في كل من جمع بين هذه الثلاثة, أن يكون فوجدراء معتقدا لدين 
الإسلام , عامل بالخير. داعياً إليه. ومالهم إلى طبقة العالمين العاملين من أهل العدل, والتوحيد. الدعاة إلى دين 
الإسلام» . انتهى . ويعني بذلك المعتزلة يسمون أنة نفسهم أهل العدل والتوحيد . ويوجد ذلك في اشعارهم كا قال ابن أبي 
الحديد المعتزلي صاحب كتاب «الفلك الدائر في الرد على كتاب المثل السائر». قال: من كلامه أنشدنا عنه الإمام الحافظ 
شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 


لَرْد ثلاث لَمْ خف صَرْعَْمِي الجيت كهيا نال فسن الحعتين 
أن نْمُرَ الت جين وَالْعَدْلَ في كل مقام بازلا جَهدِي 
َأ أناجي اله مشتففها تجلرة لخن بن الشيد 
ناد أمجول الدمْرّ كَِبْرا على كل ليِيم أضعر الْحََدٌ 
حدلفالة اموي “في ١و‏ اميرك يي كيه 


(وقال إنني من المسلمين) ليس المعنى أنه تكلم بهذا بل جعل الإسلام معتقده. كما تقول : هذا قول الشافعي أي : 
مذهبه. وقرأ ابن أبي عبلة وإبراهيم بن نوح عن قتيبة الميال (وقال إني) بنون مشددة واحدة والجمهور (إنني» بها وينون 
الوقاية . وقال أبو بكر بن العربي : «لم يشترط إلا إن شاء الله , ففيه رد على من يقول أنا مسلم إن شاء الله» . ولما ذكر تعالى أنه 
لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله ذكر ما يترتب على ذلك من حسن الأخلاق, وأن الداعي إلى الله قد يجافيه المدعو فينبغي أن 
يرفق به» ويتلطف في إيصال الخير فيه . قيل: ونزلت في أبي سفيان بن حرب, وكان عدواً لرسول الله كل - فصار وليا 
مصافياً وقال ابن عباس : «الحسنة لا إله إلا الله والسيئة الشرك), وقال الكلبي : «الدعوتان إليهما»» وقال الضحاك 
«الحلم والفحش». وعن علي : «حب الرسول وآله وبغضهم». وقيل: الصبر والنفور. وقيل: المداراة والغلظة. 515 
العفو والاقتصاد. وهذه أمثلة للحسنة والسيئة لا على طريق الحصر. ولما تفاوتت الحسنة والسيئة أمر أن يدفع السيئة 
بالأحسن. وذلك مبالغة . ولم يقل: ادفع بالحسنة السيئة لأن من هان عليه الدفع بالأحسن هان عليه الدفع بالحسن. أي 
وإذا فعلت ذلك (فإذا الذي بينك وبينه عداوة) صار لك كالولي الصديق الخالص الصداقة (ولا) في قوله (ولا السيئة) زائدة 
للتوكيد كهي في قوله «إولا الظل ولا الحرور» [فاطر ١؟]‏ لأن استوى» لا يكتفي بمفرد فإن إحدى الحسنة والسيئة جنس لم 
تكن زيادتها كزيادتها في الوجه الذي قبل هذا إذ يصير المعنى : ولا تستوي الحسنات إذ هي متفاوتات في أنفسها ولا السيئات 
لتفاوتها أيضاً . قال ابن عطية : ة : «دخلت كأن للتشبيه لأن الذي عنده عداوة لا يعود ولياً ميياً وإنما يحسن ظاهره فيشبه بذلك 
الولي الحميم . وعن ابن عباس (بالتي هي أحسن) الصبر عند الغضب. والحلم عند الجهل. والعفو عند الإساءة . وقال 
مجاهد وعطاء : السلام عند اللقاء» . انتهى . أي : هومبدأ الدفع بالأحسن., لأنه محصور فيه. وعن مجاهد أيضا: «أعرض 
عن أذاهم». وقال أبو فراس الحمداني : 


سورة فصلت/ الأيات : 05-1١‏ 
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(وما يُلقَاها) الضمير عائد على الفعلة والسجية التي هي الدفع بالأحسن . وقرأ طلحة بن مصرف وابن كثير في رواية 
(وما يلاقاها) من الملاقاة . وقرأ الجمهور من التلقي : وكأن هذه المخصلة الشريفة غائبة فه| يصادفها ويلقيها الله إلا لمن كان 
صابراً على الطاعات؛ صارفاً عن الشهوات ذا حظ عظيم من خصال الخير. قاله ابن عباس . فكون يدها . أو(ذو حظ 
عظيم) من ثواب الآخرة . قاله قتادة» فيكون وعداً . وقيل : إلا ذوعقل . وقيل: ذو خلق حسن . وكرر (وما يلقاها) تأكيداً 
هذه الفعلة الجميلة الجليلة وقبل الضمير في يلقاها عائد على الجنة وحكى مكى (وما يلقاها) أي : شهادة أن لا إله إلا الله . 
وفيه بعد. وما أمر تعالى بدفع السيئة بالأحسن كان قد يعرض للمسلم في بعض الأوقات مقابلة من أساء بالسيثة فأمره إن 
عرض له ذلك أن يستعيذ بالله. فإن ذلك من نزغ الشيطان . وتقدم تفسير نظير هذه الآية في أواخر الأعراف . ولما بين تعالى 
أن أحسن الأعمال والأقوال هو نظير هذه الآية الدعوة إلى الله أردفه بذكر الدلائل العلوية والسفلية» وعلى قدرته الباهرة. 
وحكمته البالغة, وحجته القاطعة, فبدأ بذكر الفلكيات بالليل والغهار. وقدم ذكر الليل قيل: تنبيهاً على أن الظلمة عدم 
والنور وجود وناسب ذكر الشمس بعد النهارء لأنها سبب لتنويره. ويظهر العالم فيه ولأنبما أبلغ في التنوير من القمرء ولأن 
القمر فيه| يقولون مستفاد نوره من نور الشمس . ثم نهى تعالى عن السجود لما وأمر بالسجود للخالق تعالى. وكان ناس 
يعبدون الشمس كما جاء في قصة بلقيس وقومها والضمير في (خلقهن) عائد على الليل والغهار والشمس والقمر”"». قال 
الزحشري : «لأن حكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى . أي الإناث. يقال: الأقلام بريتها وبريتهن». انتهى . يريد «مالا 
يعقل» من الذكر وكان ينبغي أن يفرق بين جمع القلة من ذلك فإن الأفصح أن يكون كضمير الواحدة. تقول: الأجذاع 
انكسرت . على الأفصح والجذوع انكسرن. على الأفصح . والذي تقدّم في الآية ليس بجمع قلة أعني بلفظ واحد ولكنه 
ذكر أربعة متعاطفة فتنزلت منزلة الجمع المعبر عنها بلفظ واحد. وقال الزمحشري : «ولما قال (ومن آياته) كن في معنى الآيات 
فقيل (خلقهن)» . انتهى . يعني : أن التقدير: والليل والغبار والشمس والقمر آيات من آياته فعاد الضمير على آيات الجمع 
المقدر في المجرور. وقيل: يعود على الآيات المتقدم ذكرها. وقيل: على الشمس والقمرء والاثنان جمع وجمع ما لا يعقل 
يؤنث. ومن حيث يقال: شموس وأقهار لاختلافههم| بالأيام والليالي ساغ أن يعود الضمير مجموعاً (إن كنتم إياه تعبدون) أي 
إن كنتم موحدين غير مشركين. والسجدة عند الشافعي عند قوله (تعبدون) وهي رواية مسروق عن عبد الله لذكر لفظ 
السجدة قبلها. وعند أبي حنيفة عند قوله (لا يسأمون) لأنها تمام المعنى . وني التحرير: «كان علي وابن مسعود يسجدان عند 
(تعبدون) وقال ابن وهب والشافعي عنه (يسأمون) وبه قال أبو حنيفة وسجد عندها ابن عباس». وابن عمرء وأبو وائل» 
وبكر بن عبد الله وكذلك روي عن مسروق, والسلمي, والنخعي , وأبي صالح» وابن سيرين» انتهى ملخصاً. (فإن 
استكبروا) أي : تعاظموا على اجتناب ما نبيت من السجود لين المحدثين المربوبين وامتثال ما أمرت به من السجود للخالق 
لمن فإن الملائكة الذين هم عند الله بالمكانة والرتبة الشريفة ينزهونه عن ما لا يليق بكبريائه (وهم لا يسأمون””» أيٍ : لا 
يملون ذلك. وهم خير منكم , مع أنه تعالى غني عن عبادتكم وعبادتهم » ولما ذكر شيئاً من الدلائل العلوية ذكر شيئا من 
الدلائل السفلية فقال (ومن آياته 00 ترى الأرض خاشعة) أي : غبراء دارسة كما قال: 


ونؤي كجذم الحوض أبلم خاشع 
امتيراخدرع لها وهو التذلل لما ظهر مها من القحط. وعدم النبات» وسوء العيش عنهباء بخلاف أن تكون معشبة ‏ 
واكتتجارا مزهرة شمر فذلك هو حياتها . وقال السدّي : «خاشعة ميتة يابسة»). . وتقدّم الكلام على قوله (فإذا أنزلنا عليها 
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الماء اهتزت وربت) تفسيراً وقراءة في أوائل سورة الحج . (إن الذي أحياها لمحبي الموى) يرد الأرواح إلى الأجساد (إنه على 
كل شيء قدير) لا يعجزه شيء تعلقت به إرادته . 

«إن الذين يلحدون ني آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما 
تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيزء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد, ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم, ولو جعلناه قرآناً أعجمياً 
لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون ني آذاهم وقر وهو عليهم عمى 
أولئك ينادون من مكان بعيد, ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفي 
شك منه مريب. من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد» . 


ما بين تعالى أن الدعاء إلى دين الله أعظم القربات, وأنه يحصل ذلك بذكر دلائل التوحيد والعدل والبعث؛ عاد 
إلى تهديد من ينازع في تلك الآيات, ويجادل, فقال (إن الذين يلحدون في آياتنا) وتقدم الكلام على الإلحاد في قوله «#وذروا 
الذين يلحدون في أسمائه» [الأعراف 4] وذكر تعالى أنهم لا يخفون عليه. وفي ذلك تهديد لهم . وقال قتادة هنا : «الإلحاد 
التكذيب». ومجاهد: «المكاء والصفير واللغو». وقال ابن عباس : «وضع الكلام غير موضعه». وقال أبو مالك : «يميلون 
عن آياتنا»» وقال السدي : «يعاندون رسلنا في] جاؤوا فيه من البينات والآيات). ثم استفهم ا (فمن يلقي في النار) 
بإلحاده في آياتنا (خير أمن يأتي آمنا) ولا اشتراك بين الإلقاء في النار والإتيان آمناء لكنه كما قلنا استفهام تقرير كما يقرر المناظر 
خصمه على وجهين, أحدهما: فاسد. يرجو أن يقع في الفاسد فيتضح جهله ونبه بقوله (يلقى في النار) على مستقر الأمر وهو 
الجنة وبقوله (آمنا) على خوف الكافر وطول وجله . وهذه الآية قال ابن بحر : عامة في كل كافر ومؤمن . وقال مقاتل : «نزلت 
في أي جهل. وعثمان بن عفان»» وقيل: فيه» وفي عمار بن ياسر». وقيل فيه وني عمر»» وقيل: في أبي جهل. وحمزة ابن 
عبد المطلب». وقال الكلبي : «وأبوجهل والرسول ‏ ككلٍِ » ولما تقدم ذكر الإلحاد ناسب أن يتصل به من التقرير من اتصف 
به. ولم يكن التركيب أم من يأتي آمنا يوم القيامة كمن يلقى في النار كما قدم ما يشبهه في قوله إأفمن يعلم أنما أنزل إليك من 
ربك الحق كمن هو أعمى 4 [الرعد: ]١9‏ وكما جاء في سورة القتال #أفمن كان على بيئة من ربه كمن زين له سوء عمله » 
[ محمد 5 ]١‏ (اعملواما * شئتم) وعيد وتهديد بصيغة الأمر. ولذا جاء (إنه ما تعملون بصير) فيجازيكم بأعمالكمٍ . (إن الذين 
0 : قريش ومن تابعهم من الكفار غيرهم . و(الذكر) القرآن . هو بإجماع . وخير إن اختلفوا فيه 
أمذكور هو أو محذوف. فقيل : مذكور وهو قوله : #أولئك ينادون من مكان بعيد»# [فصلت: :5 5] وهوقول أبي عمرو بن 
ا ا 0 
منك لقريب (أولئك ينادون)» وقال الحوني : «ويرد على هذا القول كثرة الفصل وأنه ذكر هناك من تكون الإشارة إليهم وهو 
قوله : «#والذين لا يؤمنون في آذاهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون» [فصلت: ] وقيل: محذوف . وخير إن يحذف 
لفهم المعنى. وسأل عيسى بن عمر عمرو بن عبيد عن ذلك فقال عمرو معناه في التفسير (إن الذين كفروا بالذكر لما 
جاءهم) - كفروا به - (وإنه لكتاب) فقال عيسى أجدت يا أبا عثوان» . وقال قوم: تقديره. معاندون أو هالكون . وقال 
الكسائي : «قد سد مسده ما تقدم من الكلام قبل إِنَّ وهو قوله (أفمن يلقى في النار) انتهى» . كأنه يريد دل عليه ما قبله 
فيمكن أن يقدر: يخلدون في النار. وقال الزغحشري”"©: (فإن قلت :) بم اتصل قوله (إِنَ الذين كفروا بالذكر)؟ (قلت:) 
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هوبدل من قوله (إن الذين يلحدون في آياتنا)» انتهى . ولم يتعرض بصريح الكلام في خبر (إن) أمذكور هو أو محذوف . لكن 
قد ينتزع من كلامه هذا أ نه تكلم ف فيه بطريق الإشارة إليه لأنه ادّعى أن قوله (إن الذين كفروا بالذكر) بدل من قوله (إن الذدين 
يلحدون) فالمحكوم به على المبدل منه هو المحكوم به على البدل» فيكون التقدير: إن الذين يلحدون في آياتنا. إن الذين 
كفروا بالذكر لما جاءهم لا يخفون علينا. وقال ابن عطية : «والذي يحسن في هذا هو إضار الخبر بعد (حكيم. حميد) وهو 
أشد إظهارا ؛ لأن قوله (وإنه لكتاب عزيز) داخل في صفة الذكر المكذب به فلم يتم ذكر المخبر عنه إلا بعد استيفاء وصفه) . 

انتهى . وهو كلام حسن . والذي أذهب إليه أن الخبر مكذور لكنه حذف منه عائد يعود على اسم (إن) وذلك في قوله م 
يأتيه الباطل) أي : الباطل منهم . أي : الكافرون به وخاله هذه لا يأتيه ياطلهم . أي : متى راموا فيه أنيكون لين نحا ثانا 
من عند الله وإبطالاً له م يصلوا إليه» أو تكون (أل) عوضاً من الضمير على قول الكوفيين. أي : لا يأتيه باطلهم . أو يكون 
الخبر قوله (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) أي : أوحى إليك في شأن هؤلاء المكذبين لك ولما جئت به مثل ما 
أوحي إلي من قبلك من الرسل, وهوأ: نهم عاقبتهم سيئة في الدنيا بالهلاك, وفي الآخرة بالعذاب الدائم . وغاية ما في هذين 
التوجيهين حذف الضمير العائد على اسم (إن) وهو موجود نحو قوله: «السمن منوان بدرهم». أي :منوان منه . و«البر كر 
بدرهم». أي : كر منه. وعن بعض نحاة الكوفة الخبر في قوله (وإنه لكتاب عزيز) وهذا لا يتعقل (وإنه لكتاب عزيز) جملة 
حالية. ى| تقول: جاء زيد وإن يده على رأسه. أي : كفروا به وهذه حاله. وعزته كونه عديم النظير لما احتوى عليه من 
الإعجاز الذي لا يوجد في غيره من الكتب أو غالب ناسخ لسائر الكتب والشرائع . وقال ابن عباس : «عزيز كريم على الله 
تعالى». وقال مقاتل : «ممتنع من الشيطان»» وقال السدي : «غير مخلوق». وقيل: وصف بالعزة, لأنه لصحة معانيه ممتنع 
الطعن فيه. والإزراء عليه» وهو محفوظ من الله (لا يأتيه الباطل) من جعل خبر(إن) محذوفاً أو قوله (أولئك ينادون) كانت 
هذه الجملة في موضع الصفة على ما اخترناه من أحد الوجهين تكون الجملة في موضع خبر (إن) والمعنى : أن الباطل لا 
يتطرق إليه (من بين يديه ولا من خلفه) تمثيل. أي : لا يجد الطعن سبيلاً إليه من جهة من الجهات فيتعلق به» وأما ما ظهر 
من بعض ال حمقى من الطعن فيه على زعمهم , ومن تأويل بعضهم له كالباطنية فقد رد عليهم ذلك علماء الإسلام وأظهروا 
حماقاتهم . وقال قتادة: «(الباطل) الشيطان . واللفظ لا يخص الشيطان» . وقال ابن جبير. والضحاك : «(من بين يديه) أي : 
كتاب من قبله فيبطله. ولا من بعده('22». فيكون على هذا الباطل في معنى المبطل» نحو: أورس النبات فهووارس . أي : 
مورس . أو يكون الباطل بمعنى المبطل مصدراً. فيكون كالعافية» وقيل (من بين يديه) أي : قبل أن يتم نزوله (ولا من 
خلفه) من بعد نزوله وقيل: عكس هذا. وقيل: (من بين يديه) قبل أن ينزل لأن الأنبياء بشرت به فلم يقدر الشيطان أن 
يدحض ذلك (ولا من خلفه) بعد أن أنزل. وقال الطبري (من بين يديه) لا يقدر ذو باطل أن يكيده بتغيير» ولا تبديل (ولا 
من خلفه) لا يستطيع ذو باطل أن يلحد فيه (تنزيل) أي هو تنزيل (من حكيم) أي : حاكم, أو محكم لمعانيه (حميد) محمود 
على ما أسدى لعباده من تنزيل هذا الكتاب وغيره من النعم . (ما يقال لك) (يقتل) مبني للمفعول فاحتمل أن يكون القائل 
الله تعالى ى| تقدم تأويلها فيه. أي : ما يوحي إليك الله إلا مثل ما أوحى إلى الرسل في شأن الكفار ى| تأولناه على أحد 
الوجهين, أوني الشرائع . وجوزوا على أن القائل هو الله أن يكون (إن ربك) تفسير لقوله (ما قد قيل) فالمقول (إن ربك لذو 
مغفرة) للطائعين (وذو عقاب أليم) للعاصين. وهذا التأويل فيه بعد. لأنه حصر ما أوحى الله إليه وإلى الرسل في قوله (إن 
ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم) وهوتعالى قد أوحى إليهم أشياء كثيرة؛ فإذا أخذناه على الشرائع أوعلى عاقبة المكذيين, 
كأآن الخضر صحيحاء وكان قوله تعالى (إن ربك) استئناف إخبار عنه تعالى لا تفسير ل (ما قد قيل) ويحتمل أن يكون 
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القائل: الكفار. أي : ما يقول لك كفار قومك إلا ما قد قال كفار الرسل لمم من الكلام المؤذي» والطعن فيا أنزل الله 
عليهم من الكتب. ثم أخبر تعالى أنه (ذو مغفرة) (وذو عقاب أليم) وفيه الترجئة بالغفران» والزجر بالعقاب. وهو وعظ 
وتهديد . وقال قتادة : «عزى الله نبيه وسلاه بقوله (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) ومثله #كذلك ما أتى الذين 
من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون» 2١١‏ [الذاريات: 57]. 

ولا ذكر تعالى الملحدين في آياته وأنهم لا يخفون عليه والكافرين بالقرآن مادل على تعنتهم, وما ظهر من تكذيبهم , 
وقولهم هل أنزل بلغة العجم فقال (ولو جعلناه قرآناً أعجمياً) أي : لا يفصح , ولا تبين معانيه لهم . لكونه بلغة العجم. أو 
بلغة غير العرب لم يتركوا الاعتراض» ولقالوا (لولا فصلت آياته) أي : بينت لنا وأوضحت حتى نفهمها. وقرأ الجمهور 
(آعجمي) بهمزة الاستفهام بعدها مدة هي همزة (أعجمي) وقياسها في التخفيف التسهيل بين بين. وقرأ الإخوان» 

والأعمش. وحفص بهمزتين. أي : وقالوا ‏ منكرين -: أقرآن أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه عرب . وتأوله ابن جبير 
أن معنى قوله (أعجمي) ونحن عرب مالنا وللعجمة. وقال ابن عطية: «لأنهم ينكرون ذلك فيقولون: لولا بين أعجمي 
وعربي مختلط هذا لا يحسن». انتهى . ولا يصح هذا التقسيم, لأنه بالنسبة للقرآن. وهم إنما قالوا ما دل عليه قوله تعالى 
(ولوجعلناه قرآناً أعجمياً) من اقتراحهم أن يكون أعجمياً ولم يقترحوا أن يكون القرآن أعجمياً وعربياً. وقرأ الحسن. وأبو 
الأسود. والجحدري . وسلام. والضحاك, وابن عباس, وابن عامر بخلاف عنه| (أعجمي وعربي) دون استفهام وسكون 
العين. فقيل معناه: أنهم قالوا: أعجمة وإعراب إن هذا لشاذ. وقال ابن جبير: «معناه: لولا فصل فصلين فكان بعضه 
أعجمياً يفهمه العجم وبعضه عربياً يفهمه العرب». وقال صاحب اللوامح : «لأنهم لما قالوا (لولا فصلت آياته) أعادوا 
القول ثانياً فقالوا (أعجمي) وأضمر المبتدأ. أي : هو أعجمي » والقرآن أو الكلام أو نحوها. والذي أتى به أو الرسول عربي 
كأنهم كانوا ينكرون ذلك. وقرأ عمرو بن ميمون (أعجمي) بهمزة استفهام وفتح العين. والمعنى : أن القرآن لوجاء على 
طريقة كائنة ما كانوا تعنتواء لأنهم لا يطلبون الحق. وقال صاحب اللوامح : «والعجمي : المنسوب إلى العجم . والياء . 
للنسب على الحقيقة وأما إذا سكنت العين فهو الذي لا يفصح. والياء فيه بلفظ النسب دون معناه» فهو بمنزلة ياء كرسي 
وبختي, والله أعلم». انتهى وليست كياء كرسي بنيت الكلمة عليها وياء أعجمي لم تبن الكلمة عليها. تقول العرب رجل 
أعجم ورجل أعجمي فالياء للنسبة الدالة على المبالغة في الصفة. نحو: أحمري ودواري مبالغة في أحمر ودوار. وقال 
الزتغشري”): «(فإن قلت: ) كيف يصح أن يراد بالعربي المرسل إليهم وهم أمة العرب؟ (قلت:) هوعلى ما يجب أن يقع 
في إنكار المنكر لو رأى كتاباً عجمياً كتب إلى قوم من العرب. يقول: أكتاب عجمي والمكتوب إليه عربي, وذلك لآن نسخ 
الإنكار على تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليه لا على أن المكتوب إليه واحد وجماعة فوجب أن يجرد لما سيق له من الغرض 
ولا يوصل به ما يخل غرضاً آخرء ألا تراك تقول. وقد رأيت لباساً طويلاً على امرأة قصيرة اللباس طويل واللابس قصيرء 
ولو قلت واللابسة قصيرة جئت بما هو لُكُنّة وفضول قول. لأن الكلام لم يقع في ذكورة اللابس وأنوثته إنما وقع في غرض 
وراءهما». انتهى . وهو حسن إلا أن فيه تكثيراً على عادته في حب الشقشقة() والتفيهق9؟». (قل هو أي : القرآن (للذين 


)١(‏ انظر الطبري 4/715/ والبغوي ١١7/5‏ وابن كثير 7١7/5‏ وزاد المسير 2777/1 والوسيط 7١‏ خ. 
(؟) انظر الكشاف 7/8 .7١‏ 
(*) الشقشقة : قال أبومنصور شبه الذي يتفيهق في كلامه ويسرده سرداًلا يبالي ما قال من صدق أو كذب بالشيطان وإسخاطه ربه والعرب تقول 
للخطيب الجهر الصوت الماهر بالكلام هو أهرتٌ الشقشقة وهريت الشدق. 
لسان العرب (غ )77١*/‏ 


(5) التفيهق : الفيهق الواسع من كل شيء وقال ابن الأعرابي: كل شيء توسع فقد تفهٌ . لسان العرب (8185/05) 


سورة فصلت/ الآيات : ١5-1ه‏ 


آمنوا هدى وشفاء) هُدَى: أي : إرشاد إلى الحق (وشفاء) أي : لما في الصدور من الظن والشك. والظاهر: أن (والذين لا 
يؤمنون) مبتدأ و(ني آذانهم وقر) هو موضع الخبر. وقال الزتخشري7؟: «هو (في آذانهم وقر) على حذف المبتدأ ل أخبر أنه 
هدى وشفاء للمؤمنين أخبر أنه وقر وصمم في آذانهم . أي : الكافرين. ولا يضطر إلى إضمار هو فالكلام تام دونه . أخبر أن 
في آذانهم صمرأ عن ساعهم . ثم أخبر أنه عليهم عمى يمنعهم من إبصار حكمته والنظر في معانيه» والتقرير لآياته. وجاء 
بلفظ (عليهم) الدالة على استيلاء العمى عليهم, وجاء في حق المؤمنين باللام الدالة على الاختصاص . وكون و(الذين) في 
موضع جر عطفاً على قوله (للذين آمنوا) والتقدير: وللذين لا يؤمنون وقرفي آذانهم . إعراب متكلف . وهومن العطف على 
عاملين, وفيه مذاهب كثيرة في النحو والمشهور منع ذلك. وقر أ الجمهور (حَمّى) بفتح الميم منوناً مصدر عُمِي » وقرأ ابن 
عمرو. وابن عباس. وابن الزبير» ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص, وابن هرمز (عم ) بكسر الميم وتنوينه» 
وقال يعقوب القارىء وأبو حاتم : رلا تدري نونوا : فتحوا الياء على أنه فعل ماص » وبغير تنوين رواها عمرو بن دينار» 
وسليمان بن قتيبة عن ابن عباس . والظاهر: أن الضمير في (وهو عليهم) عائد على القرآن. وقيل: يعود على الوقر (أولئك) 
إشارة إلى (الذين لا يؤمنون) ومن جعله خير ل (إن الذين كفروا) كانت الإشارة إليهم (ينادون من مكان بعيد) قيل: هو 
حقيقة؛ قال الضحاك: «ينادون بكفرهم, وقبح أعمالهم, بأقبح أسائهم من بعد. حت يسمع ذلك أهل الموقف. فتعظم 
السمعة عليهم ويحل المصاب» .. وقال علي ومجاهد : «استعارة لقلة فهمهم. شبههم بالرجل ينادى من بعد. فيسمع 
الصوت ولا يفهم تفاصيله, ولا معانيه). وحكى أهل اللغة أنه يقال للذي لا يفهم : أنت تنادي من بعيد. أي : كأنه ينادي 
من موضع بعيد فهولا ي ممع النداء ولا يفهمه. وحكى النقاش : «كأنما ينادون من السماء». (ولقد آتينا موبى الكتاب) 
تسلية للرسول في كون قومه اضطربوا فيا جاء به من الذكر. فذكر أن موسى ‏ عليه السلام ‏ أوتي الكتاب . وهو التوراة 
(فاختلف فيه) وتقدم شرح هذه الآية في أواخر سورة هود عليه السلام ‏ والكلام على نظير (وما ربك بظلام للعبيد) في 
قوله في سورة الحج (وأن الله ليس بظلام للعبيد) . 


إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناد.هم أين 
شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما هم من محيص. لا يسأم الإنسان من 
دعاء الخير وإن مسه الشرّ فيؤس قنوط, ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن 
رجعت إلى رب إن لي عنده للحسنى فلنتبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقهم من عذاب غليظ, وإذا أنعمنا على الإنسان 
أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من هو في 
شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد, ألا إنهم 
في مرية من لقاء ريهم ألاإنه بكل شيء حيط » .الما ذكر تعالى من (عمل صا حاً) الآية . كان في ذلك دلالة على الجزاء يوم 
القيامة. وكأن سائلاً قال : ومتى ذلك؟ فقيل : لا يعلمها إلا الله وت ال ا ا 
ذلك إلى الله . ثم ذكر سعة علمه وتعلقه بما لا يعلمه إلا هو تعالى . وقرأ أبو جعفر» والأعرج. وشيبة» وقتادة» والحسن 
بخلاف عنه. ونافع » وابن عامر ‏ في غير رواية. أي : جلية والمفضل. وحفص. وابن مقسم, (من ثمرات) على الجمع . 
وقرأ باقي السبعة. والحسن في رواية طلحة والأعمش بالإفراد. ولما كان ما يخرج من أكام 297 الشجرة وما تحمل الإناث 
وتضعه, هو إيجاد أشياء بعد العدم. ناسب أن يذكر مع علم الساعة إذ في ذلك دليل على البعث إذ هو إعادة بعد إعدام . 


70 / انظر الكشاف‎ )١( 


(7) أكمام : في حديث الاستسقاء: على الأكام والظراب ومنابت الشجرء الأكام جمع أكمة وهي الرابية. 
لسان العرب ٠١7/١‏ 


4 الاسام ولاه اشيم مح ااوص وا الات بدو وام وم ول مدن قوم جو ا موود سشوزة قصيلتك/الآنات. 3 دؤة 


وناسب ذكر أحوال المشركين في ذلك اليوم وسؤاههم سؤال التوبيخ فقال (ويوم يناديهم أين شركائي) أي : الذين نسبتموهم 
إل وزعمتم أنهم شركاء لي. وفي ذلك تهكم بهم وتقريع . والضمير في (يناديهم) عام في كل من عبد غير الله . فيندرج فيه 
عباد الأوثان. (قالوا آذناك) أي : أعلمناك, قال الشاعر: 
الامتكياة ام تين" تتاف :5 انفال :ونتكدل يه انكر 

وقال ابن عباس : «أسمعناك». كأنه استبعد الإعلام لله لأن أهل القيامة يعلمون أن الله يعلم الأشياء علماً واجباً» 
فالإعلام في حقه محال. والظاهر: أن الضمير في (قالوا) عائد على المنادين, لأنهم المحدث معهم (ما منا) أحد اليوم وقد 
أبصرناء وسمعناء يشهد أن لك شريكاً. بل نحن موحدون لك. وما منا أحد يشاهدهم لأنهم ضلوا عنهم. وضلت عنهم 
آهتهم, لا يبصرونها في ساعة التوبيخ . وقيل: الضمير في (قالوا) عائد على الشركاء . أي : قالت الشركاء (ما منا من شهيد) 
ما أضافوا إلينا من الشرك . و(آذناك) معلق : لأنه بمعنى الإعلام . والجملة من قوله (ما منا من شهيد) في موضع المفعول. 
وفي تعليق باب أعلم رأينا خلافه . والصحيح أنه مسموع من كلام العرب . والظاهر: أن قوهم (آذناك) إنشاء كقولك : 
أقسمت لأضربن زيداً. وإن كان إخباراً سابقاً. فتكون إعادة السؤال توبيخاً لهم . (وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل) 
أي : نسوا ما كانوا يقولون في الدنياء ويدعون من الآلهة. أو(وضل عنهم) أي : تَلَفَتَ أصنامهم وتلاشتء فلم يجدوا منها 
نصراً ولا شفباعة . (وظنوا) أي : أيقنوا. قال السدي «(ما لهم من محيص) أي : من حيدة ورواغ من العذاب . والظاهر: أن 
(ظنوا) معلقة . والجملة المنفية في موضع مفعولي (ظنوا) . وقيل : تم الكلام عند قوله (وظنوا) أي : وترجح عندهم أن قوهم 
(مامنا من شهيد) منجاة لهم , أو أمر يموهون به . والجملة بعد ذلك مستأنفة» أي : يكون لهم منجا أو موضع روغان. (لا يسأم 
الإنسان من دعاء الخير) هذه الآيات نزلت في كفار. قيل: في الوليد بن المغيرة. وقيل: في عتبة بن ربيعة» وكثير من 
المسلمين يتصفون بوصف أوها من دعاء الخير. أي : من طلب السعة, والنعمة و(دغاء) مصدر مضاف للمفعول. وقرأ 
عبد الله (من دعاء بالخير) بباء داخلة على الخير. وفاعل المصدر محذوف تقديره من (دعاء للخير) وهو (وإن مسه الشر) أي : 
الفقر والضيق . (فيؤوس) أي : فهو يؤوس قنوط . وأق بها صيغتي مبالغة . واليأس : من صفة القلب وهو أن يقطع رجاءه 
من الخير. والقنوط: أن يظهر عليه آثار اليأس فيتضاءل وينكسر. وبدأ بصيغة القلب., لأنها هي المؤثرة فيها يظهر على 
الصورة من الانكسار. (ولئن أذقناه رحمة منا) سمى النعمة رحمة إذ هى من آثار رحمة الله . (من بعد ضراء مسته ليقولن هذا 
إلي) أي : بسعبي واجتهادي ولا يراها أنها من الله أوهذا لي لا يزول عني . (وما أظن الساعة قائمة) أي : ظننا أننا لا نبعث 
وأن ما جاءت به الرسل من ذلك ليس بواقع. كما قال تعالى حكاية عنهم إإن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقدين» 
[الجاثية: ] (ولئن رجعت إلى ربي) ولئن كان ى] أخيرت الرسل (إن لي عنده) أي : عند الله (للحسنى) أي : الحالة 
الحسنى من الكرامة والنعمة, كما أنعم علي في الدنيا. وأكدوا ذلك باليمين وبتقديم (لي عنده) على اسم (إن) وتدخل لام 
التأكيد عليه أيضاًء وبصيغة الحسنى يؤنث الأحسن الذي هوأفعل التفضيلء ولم يقولوا للحسنة. أي : ا حالة الحسنة . وقال 
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ‏ : «للكافر أمنيتان» أما في الدنيا: فهذه (إن لي عنده للحسنى) وأما 
في الآخرة. ف (يا ليتبي كنت تراباً) (فلننبئن الذين كفروا بما عملوا) من الأفعال السيئة وذلك كناية عن جزائهم بأعمالهم 
السيئة . (ولنذيقنهم من عذاب غليظ) في مقابلة (إن لي عنده للحسنى) وكنى بغليظ العذاب عن شدته . (وإذا أنعمنا) تقدم 
الكلام على نظير هذه الجملة في سبحان إلا أن في أواخر تلك (كان يؤوساً) وآخر هذه (فذودعاء عريض) أي : فهوذودعاء 
بإزالة الشر عنه. وكشف ضره. والعرب تستعمل الطول والعرض في الكثرة. يقال: أطال فلان في الظلم وأعرض في 
الدعاء إذا أكثر. أي : فذوتضرع واستغاثة. وذكر تعالى في هذه الآية نوعاً من طغيان الإنسان إذا أصابه الله بنعمة أبطرته 
النعمة. وإذا مسه الشرابتهل إلى الله وتضرع . (قل أرأيتم إن كان) أي القرآن (من عند الله) أبرزه في صورة الاحتمال وهو 


يسم 


سورة فصلت/ الآيات : ١-1ه‏ 


من عند الله بلا شك, ولكنه تنزل معهم في الخطاب . والضمير (في أرأيتم) لكفار قريش . وتقدم أن معنى (أرأيتم) أخبروني 
عن حالكم إن كان هذا القرآن من عند الله (وكفرتم به) وشاققتم في اتباعه ‏ (من أضل) منكم إذ أنتم المشاقون فيه 
والمعرضون عنه. والمستهزئون بآيات الله . وتقدم أن م ب أو محذوف وإلى ثانٍ الغالب فيه 
أن يكون جملة استفهامية . فالمفعول الأول محذوف . تقديره: يتم أنفسكم . والثاني : هو جملة الاستفهام إذ معناه: 

أضل منكم أءها الكفار إذ مآلكم إلى ل 0 فقال (سنرمهم ا 
الآفاق), قال أبوالمنهال, والسدي , وجماعة : «هو وعيد للكفار بما يفتحه الله على رسوله من الأقطار حول مكة وفي غير ذلك 
من الأرض كخيبر) (وفي أنفسهم) أراد به فتح مكة. وتضمن ذلك الإخبار بالغيب ووقع | أخير. وقال الضحاك وقتادة : 
«(في الآفاق) ما أصاب الأمم المكذبة في أقطار الأرض قدياً (وفي أنفسهم) يوم بدر». وقال عطاء. وابن زيد: «في آفاق 
السماء. وأراد الآيات في الشمسء» والقمر, والرياح» وغير ذلك . (وفي أنفسهم) عبرة الإنسان بجسمه, وحواسه, وغريب 
خلقته. وتدريجه في البطن. ونحو ذلك». ونبهوا بهذين القولين عن لفظ (سنريهم) لأن هلاك الأمم المكذبة قديما. وآيات 
الشمس والقمر وغير ذلك. قد كان ذلك كله مريبا لهم . فالقول الأول أرجح . وأخذ الزتغشري هذا القول وذيله فقال: 
«يعني ما , يسر الله عز وجل لرسول الله - كَل - وللخلفاء من بعده. وأنصار دينه في آفاق الدنياء وبلاد المشرق والمغرب 
عموماً. وني ناحية العرب خصوصاً. من الفتوح التي لم يتيسر أمثالها لأحد من خخلق الأرض قبلهم ومن الإظهار على 
الجبابرة» والأكاسرة. وتغليب قليلهم على كثيرهم , وتسليط ضعافهم على أقويائهم , وإجرائه علي أيديهم أموراً خارجة عن 
المعهود. خارقة للعادة. ونشر دعوة الإسلام في الأقطار المعمورة» وبسط دولته في أقاصيها. والاستقراء يطلعك في 
التواريخ » والكتب المدوّنة في مشاهد أهله وأيامهم على عجائب لا ترى وقعة من وقائعهم إلا علماً من أعلام الله. وآية من 
آياته» تقوى معها النفس. ويزداد بها الإيمان ويتبين أن دين الإسلام هودين الحق الذي لا يحيد عنه إلا مكابر خبيث 
مغالط نفسه». انتهى . ما كتباه مقتصراً عليه . (حتى يتبين لهم أنه) أي : القرآن. وما تضمنه من الشرع هو(الحق) إذ وقع 
وفق ما أخبر به من الغيب و(بربك) الباء زائدة . التقدير: او يكقك اووكديم ويك . و(أنه على كل شيء شهيد) بدل من 
(ربك) أما حالة كونه مجرور بالباء فيكون بدلا على اللفظ, وأما حالة مراعاة الموضع فيكون بدلاً على الموضع . وقبل: إنه 
على إضمار الحرف. أي : أولم يكف ربك بشهادته, فحذف الحرف وموضع أن على الخلاف . أهوفي موضع نصب أو في 
موضيع كز . ويبعد قول من جعل (بربك) في موضع نصب وفاعل (كفى) أن وما بعدها. والتقدير عنده: أولم يكف ربك 
شهادته . وقرىء (إِن) بكسر ا همزة على إضمار القول . و(ألا) استفتاح تنبه السامع على ما يقال» وقرأ السلمي. والحسن (في 
مرية) رذ بضم الميم . وإحاطته تعالى بالأشياء: علمه بها جملة وتفصيلاً» فهو يجاز.هم على كفرهم, ومريتهم في لقاء رهم 













ار 


3 بد مج 35 0 200070 صم 2 رع سد وي م«م فر صصح واس رح ل م م 5177 

حت ”7 عَسَقَّ + كَدَلِكَ يوحن ِلك وَإِلَ الَذِنَ ين قَبلِكَ أنه العزيز الحكيم > لم مافى السَمنوتٍ ومافى 
00 0038 ا 3 2 

آي 4 00 ار ورانى و سا 11 000 

ص ا 0 ا 7 ا ا ل ا م 2 ٠‏ , 

الأرْضٍ وهو العلىّ العظيم ؛. د ألسَّمَواتُ يُتَقَطَرَ من فَوَقِهِنَ والملتيكه سَيَحونَ بحمد روم 

ل دج بع ل مي اه ري د و د 6ع 206 ابرعم ولد أَعََد 


- 3 
« 


وأ من دونه أوْلِيَاء أللَهُ 


1 00 ار تر آذه عي سوسس د د جرت 0 1 
حَفِيظ عَلنهِمْ وَمَا نت عَلهم بوكيل + وَكَدَلِكَ أوحينا إِليَكَ فرءانا عربيًا لنْنِذِر ام القرئ ومن حو 
00 م لات 5 ب 

ٍ 77 و درل حي و ا ما آذ كه سس و وو ته و 
ودر يوم لمع ارب فيه فرِيقٌ في الجنةٍ وفريق فى السعير © وَلوَسَاءَ الله + 2701 

2 ل 

ا ال ع 7 صب رو 1خ" 3 له و سه سه 1 93 27 0020 4 0 ا : يل َه 1 عر 0-6 7 
يرّخْلُ مَن يَِمَآُ فى تيه وَألظِسُونَ مَا لم من وَل ولا ضير © أو أتخذوأ من دونو أولياء فالله هو الوا 


وير انرس ملع يه لعل ل بعر سا > عو لس م «سداطع . - ل وس وو هع م شع مي و ساس 

وهو بح الْمَوْقَ وهو ع كل شَىْءِ مدر 2 وَمَا أَتَلفَمُ يهن سَىَءِ مَحَكُمَهد إل أله كم الله رف 

لت تر الف زه | لوت ال د م لك نافرك اروتحا ود الاك 

عَليَهِ توكلت وإِليْهِ انيب :0 فاطر السَّموَتِ والارْضٍ جعل لجر من انف <م ازواجا ومن الا نعام 
صد 


ا 4 95 اخ ا 2 ع سإ ع ل ع ساس 1 

أزوبجا يذرؤدم فيه ليس كدي نَىء وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الْبصِيرٌ > لم مقاليد السَملوت والارضٍ 
3 صوسء ب وس سساو سمخ 2 وه -ه م كسك لع سس اله اس م جسم 5 
يتَمَظ الرَزْقَ لِمَن يَسَآُ وَيَقَدِرٌ ِنَم ككل سَىَءِ طَلِيمٌ > ## سَرَعَ لَكُمِ من لزن مَاوَضَّْ يه نوحا والذزى 
كني سام 2 هه ٍ_- عزن قو م رع م 2 ومس مه 0 000 2 - 
أوَحَيما ِلَتَكَ وَمَاوَصَيا به انهم وَمُوسَئ وَعِسَ أن أقموا الرين وَلَا نتفرَفوأ فيه كَبرَعَلَ الْمُشْرِكينَ 


الى 2-2 01 مر 0 وه ررد ١‏ عر عترسي ج ساد 1 . سه 1 ص 
ما كَعُوهُمٌ إِلَنَهِ أَنَّهُ حَبَىَ إِليهِ مَن يَِمَآهُ وَيبَدِى إِلَيّْهِ من ينيب 5 وما نفرفوأ إلا من بعد ما 


تشع 16 1 موس متيف م4 يك سس 2 ى. بل الب كج ري لقُضْي ينم و إِنَّ ألدس أورة 
جَآءَ هم الْعِلَم بعَا بهم وَلولا طلِمَهُ سَبَقَّتَ من رَيِكَ إلى أجَلٍ مَسَمَى لفضى يدنم وإن الزين اورثو 


د 


فس 
عد 
0 0 و ونن ين منت 00 رس 2 2 سم ع 
الككب من بَتَدِهِجَ لَفى سَّكِ مَنْهُ مرب > وَلِدَِلَك فدح وَآسْمَقِمْ حكمآ أمرت ولا نيع أهواء هر 
- ل 4 عع ل ف ره سر ل سمج سر قرس سن 
5 ع سس صي هه ع عير رس و د ل و لعا س 1 : 2 
وكل عامنت بما أل ألَدَّهُ من حكتّب وَأْمِرَت لا دِلَ بتكم ادله رينا ربكم لنا اعمئلنا َم 


عد عد عد 
0 2-4 -ه 


- ا 000 ا ص سس 9 09003 
َعْمَلْكُم لا حِبَةَ يسنا وَيَنَكُمُ ألَّهُ يحْمَمْ بَيْسََا وَإِلَيّهِ لْمصِيرٌ .42 وَألْذِينَ يحاجوس فى أله من 
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بد ما سيب لم نهم احصَة عندَوَعَم ويم طب لهم عدا ديد <7 مهأل نَل 

الكت يلل والبيراد ما ريك 101 ليع قر د يج ل عا ل ا يا 
وه قد 

وَأَلَّذَِءَامنوأ مسقفون مها ويَعلمُون أنه كذ ألة إن الاوك فى ألصَاعةِ ل َكل بيد 

:7 انه البق كادف رك ميكل فقو التروق الكرة وات كنت ربد خرك اللسرة رد 

َه ى ري 0 0 ا 0 


0 د 0 و 
ارين ما وميا التكلكي فى رَؤسسات الجكات م با تا مَتَدُونَ عِنْدَ رَيِهُمْ ذلك هُوَ 
التفل الكد + 7 كيك الى :قل أل يه لين ماوع لكي فل أ لتق عد كج ل 


0000 0 ررح #7 ساسا امن هه ص و ل رو 0000 24 


المودة ف في الْفَرق وَمَن يَفَمَرِفُ سمه رد ل 0 افر 0 


2 ط 
مو سمخل مإ سودي لام سا سور 9 سج لوي يدس 42 ار 0 و و 3 اه لس ارام 
يقبل اللوبة عن عِبَادِوء ويعموا عن 3-5 0 تفعلوت» .0 وستحِيبَ 3 ءامنوأ وعملوأ 
3 7 م2 ع لم سم عو سدس عو يو ور مز سه 1 م ك2 3 
لصحت وَيَرِبدُمْ من مضل الكفرود نَ هم عذَاب سَدِيدٌ 5 ## ولو بسط ألّهُ ألررْفَ لعبَادوء لبِعوأ في 
لي 1 لح َو عم م بر أ له 1" دمعو 2 حو م 1 . 
لْارضٍ وَلككن يرا بقدر ما يشا ِنَم يعبادو- صر ضير ١‏ 2 وهو الْذى يِنْْلَ لعَيْتَ مِنْ بعد ما قمطوأ 


02000 3 2 


0 50 وَدَن كو خَل الْمَيو وَالارض مارت فعا من داجو وهو 


درج 


و 2و 00 1 


وددشر رحمتم وهو 


عَلَ جمعهمٌ إِذَا يشَآءُ قَرِيرٌ 00 وَمَآأسبَحكُم : لك وها كي كر لوا عن كت 


- ذه 


آذ عر 5 هي صذ سسا و - ل 
وَمَا أنتم بمعَجرِين في الْأَرَضٍ وَمَالَكُم من دوين أنه مِن و وَلَاضصِيرٍ يس 
ل 
ل ا ا 2001 23 م 2 ع2 د انل 
وقد ركدت وسط السماءٍ نجومها ركودا يواري الربرب المتفرق 
«حمعسق كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.. له ماني السموات وما في الأرض وهو العلي 
العظيم. تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو 


.)145( البيت من الخفيف للحارث بن حلزة انظر الخصائص (151/1) السبع الطوال (*47) شواهد الشافية‎ )١( 


غ6 ا ل ل و لس و من ا ال ا عي خب بو ماين قي لامي موز المتورى بالاناف 1ك 


الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه !ولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل» وكذلك أوحينا إليك قرآناً عر بياً 
لتنذر أم القرى ومن حوها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير, ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة 
ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصيرء أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحبي الموق 
وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب, فاطر السموات 
والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, له مقاليد 
السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم». 


هذه السورة مكية في قول الحسن, وعطاء. وعكرمة, وجابر. وقال ابن عباس : مكية إلا أربع آيات» من قوله (قل 
لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) إلى آخر الأربع آيات فإنها نزلت بالمدينة . وقال مقاتل : فيها مدني . قوله: (ذلك 
الذي يبشر الله عباده) إلى (الصدور). ومناسبة أول السورة لآخر ما قبلها: أنه قال: #قل أرأيتم إن كان من عند الله » 
[فصلت: ؟0] الآية. وكان في ذلك الحكم عليهم بالضلال لما كفروا به. قال هنا (كذلك) أي : مثل الإيحاء السابق في 
القرآن الذي كفر به هؤلاء (يوحي إليك) أي : إن وحيه تعالى إليك متصل غير منقطع . » يتعهدك وقتا بعد وقت. وذكر 
المفسرون في (معسق) ع ا د ب الفواتح ضربنا عن ذكرها صفحاًء وقرأ الجمهور 
(يُوحِي ) مبنيا للفاعل. وأبو حيوة, والأعشى عن أبي بكر وأبان (تُوجي) بنون العظمة. ومجاهد. وابن كثيره وعباس» 
ومحبوب, كلاهما عن أبي مرو زبوخ ىننا للمفعول. و(الله) مرفوع بمضمر تقديره أوحى . أو بالابتداء. التقدير «الله 
العزيز الحكيم الموحي». وعلى قراءة (نوحي) بالنون يكون (الله العزيز الحكيم) مبتدأ وير و(يوحي) إما في معنى أوجب . 
حتى ينتظم قوله (و إلى الذين من قبلك) أو يقرأ على موضوعه ويضمر عامل يتعلق به (إلى الذين) تقديره: وأوحى الذين من 
قبلك . وتقدم الكلام على (تكاد السموات يتفطرن) في سورة مريم قراءة وتفسيراً. وقال الزتخشري7'): «وروى يونس عن 
أبي عمرو قراءة عربية (تتفطرن) بتاءين مع النون. ونظيرها حرف نادر. روى في نوادر ابن الأعرابي الإبل تتشممن» انتهى . 
والظاهر: أن هذا وهم من الزمخشري في النقل, لأن ابن خالويه ذكر ني شواذ القراءات له ما نصب: «تفطرن بالتاء والنون 
يونس عن أبي عمرو». وقال ابن خالويه: «هذا حرف نادر, لأن العرب لا تجمع بين علامتي التأنيث. لا يقال: النساء 
تقمن ولكن يقمن «والوالدات يرضعن*4 [البقرة: *77] قد كان أبو عمر الزاهد روى في نوادر ابن الأعرابي: الابل 
تتشممن . فأنكرناه فقد قواه. لأن هذا كلام ابن خالويه فإن كانت نسخ الزمحشري متفقة على قوله بتاءين مع النون فهو 
وهمء وإن كان في بعضها بتاء مع النون كان موافقا لقول ابن خالويه. وكان بتاءين تحريفا من النساخ. وكذلك كتبهم 
(تنفطرن) و(إتتشممن) بتاءين . والظاهر: عود الضميرني (فوقهن) على (السموات)» قال ابن عطية : «من أعلاهن». وقال 
الزمحشري”' : «ينفطرن من علو شأن الله تعالى وعظمته. ويدل عليه مجيئه بعد العلي العظيم . وقيل: من دعائهم له ولدا 
كقوله (تكاد السموات ينفطرن منه) (فإن قلت: ) لم قال (من فوقهن)؟ (قلت:) لأن أعظم الآيات وأدلمها على الجلال 
والعظمة فوق السموات وهي العرش., والكرمي. وصفوف الملائكة المرتجة بالتسبيح , والتقديس حول العرشء وما لا 
يعلم كنبه إلا الله من آثار ملكوته العظمى . فلذلك قال (ينفطرن من فوقهن) أي : يبتدىء الانفطار من جهتهن الفوقانية». 
وقال جماعة منهم الحوفي. قال (من فوقهن) واطاء والنون. كناية عن الأرضين». انتهى (من فوقهن) متعلق ب (تنفطرن) 
ويدل على هذا القول ذكر الأرض قبل . وقال علي بن سليان الأخفش : «الضمير للكفار, والمعنى من فوق الفرق والجماعات 


. لسان العرب‎ )١1775/7( انظر‎ )١( 
. 5١9/5 انظر الكشاف‎ )١( 
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الملحدة. أي : من أجل أقواها». انتهى . فهذه الآية كالذي في سورة مريم . واستبعد مكي هذا القول قال: «لا يجوز في 
الذكور من بني آدم يعني ضمير المؤنث» . والاستشعار ما ذكره مكي قال علي بن سليان : «من فوق الفرق والجماعات) . 
وظاهر (الملائكة) العموم . وقال مقاتل : «جملة العرش». والتسبيح : قيل قولهم : سبحان الله وقيل : مبللون . والظاهر في 
(يستغفرون) طلب الغفران. و(لأهل الأرض) عام مخصوص بقوله (ويستغفرون للذين آمنوا) قاله السدي . وقيل: عام . 
ومعنى الاستغفار: طلب الداية المؤدية إلى المغفرة كأنهم يقولون: اللهم اهد أهل الأرض فاغفر لهم . ويدل عليه وصفه 
بالغفران والرحمة والاستفتاح . وقال الزغخشري2: «ويحتمل أن يقصدوا بالاستغفار لهم : طلب الحلم والغفران في قوله (إن 
الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) إلى أن قال: إنه كان حلياً غفور» [الإسراء : 4 وقوله «إوإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم» [الرعد 5] والمراد الحلم عنهم وأن لا يعاجلهم بالانتقام فيكون عاما» . انتهى . وتكلم أبو عبد الله 
الرازي في قوله (تكاد السموات) كلاماً خارساً عن مناحي مفهومات العرب» 207 عن كلام الفلاسفة ومن جرى 
مجراهم. يوقف على ذلك في كتابه. (والذين اتخذوا من دونه أولياء) أي : اصناما وأواناً (الله حفيظ عليهم) أي : على 
22 أنت عليهم بوكيل) أي : بمفوض إليك أمرهم, ولا قائم . وما في هذا من الموادعة منسوخ بآية 
السيف. (وكذلك) أي : ومثل هذا الإيحاء والقضاء إنك لست بوكيل عليهم (أوحينا ! إليك قرآناً عربياً) والظاهر: أن 
وتران مول راوشينات وقال الزخشري الكات تتعول + . أي : أوحيناه إليك . وهوقرآن عربي لا لبس فيه عليك إذ 
نزل بلسانك». انتهى . فاستعمل الكاف اسم في الكلام » وهو مذهب الأخفش . (لتنذر أم القرى) مكة. أي : أهل أم 
القرى . (وكذلك) المفعول الأول محذوف. والثاني هو (يوم الجمع) أي : اجتماع الخلائق. والمنذر به: هوما يقع في يوم 
الجمع من الجزاء» وانقسام الجمع إلى الفريقين. أو اجتماع الأرواح بالأجساد. أو أهل الأرض بأهل السماء. أو الناس 
بأعمالهم . أقوال أربعة (لينذر) بياء الغيبة. أي : لينذر القرآن (لا ريب فيه) أي : لا شك في وقوعه. وقال الزغغشري ««(لا 
ريب فيه) اعتراض لا محالة». انتهى . ولا يظهر أنه اعتراض . أعني صناعياً» لأنه لم يقع بين طالب ومطلوب, وقرأ الجمهور 
(فريقٌ) بالرفع فيهما. أي : هم فريق, أومنهم فريق. وقرأ زيد بن علي بنصبهم|. أي : افترقوا فريقاً كذاء وفريقاً في كذا. 
ويدل على الافتراق الاجتماع المفهوم من (يوم الجمع) (ولو شاء الله لجعلهم أمّةَ واحدة) يعني من إيمان, أو كفر. قال معناه 
الضحاك. وهو قول أهل السنة. وذلك تسلية للرسول كا كان يقاسيه من كفر قومه, وتوقيف على أن ذلك راجع إلى 
مشيئته» ولكن من سبقت له السعادة أدخله في رحمته . وقال الرزمحشري : : «الجعلهم أمة واحدة) أي : مؤمنين كلهم على 
القسر والإكراه كقوله: «ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» [السجدة: ]١‏ وقوله: «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض 
كلهم جميعاً» [يونس : 44] والدليل على أن المعنى هو الإيحاء إلى الإيمان قوله : «إأفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» 
[يونس: 44] وذكر ما ظنه استدلالاً على ذلك وهو على طريق الاعتزال. وقال أنس بن مالك «(في رحمته) في دين الإسلام» 
(أم اتخذوا من دونه أولياء) (أم) بمعنى بل للانتقال من كلام إلى كلام . والهمزة للإنكار عليهم اتخاذ أولياء من دون الله . 
وقيل : (أم) بمعنى ا همزة فقط. وتقدّم الكلام على مثل هذا حيث جاءت (أم) المنقطعة. والمعنى : اتخذوا أولياء دون الله 
وليسوا بأولياء حقيقة (فالله هوالولي) والذي يجب أن يتولى وحده, لا ما لايضر ولا ينفع من أوليائهم . ولما أخبر أنه هو الولي 
عطف عليه هذا الفعل الغريب الذي لا يقدر عليه غيره وهو إحياء الموق. ولما ذكر هذا الوصف ذكر قدرته على كل شيء : 
تتعلق إرادته به. وقال الزتحشري : «في قوله (فالله هو الولي) والفاء في قوله (فالله هو الولي) جواب شرط مقدرء كأنه قيل 





(1) انظر الكشاف 7١9/5‏ . 
(؟) انظر الكشاف 7١9/8‏ . 
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بعد إنكار كل ولي سواه وإن أرادوا ولياً بحق فالله هو الولي بالحق لا ولي سواه». انتهى . ولا حاجة إلى تقدير شرط محذوف, 
والكلام يتم بدونه . (وما اختلفتم فيه من شيء) هذا حكاية لقول الرسول. أي : ما اختلفتم فيه أيها الناس من تكذيب» أو 
تصديق, وإيمان وكفر. وغير ذلك. فالحكم فيه والمجازاة عليه ليس ذلك إلا إلى الله لا إليّ ولفظة (من شيء) تدل على 
العموم . وقيل (من شيء) من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله ككهْ - ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره» كقوله : 
«إوإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول4 [النساء : 54] وقيل (من شيء) من تأويل آية. واشتبه عليكم فارجعوا في 
بيانه إلى آي المحكم من كتاب الله والظاهر من سنة رسول الله وَكْهْ ‏ وقيل: ما وقع منكم الخلاف فيه من العلوم التي لا 
تتصل بتكليفكم, ولا طريق لكم إلى علمه. فقولوا ‏ الله أعلم ‏ كمعرفة الروح . وقال الزمحشري : «أي ما خالفكم فيه 
الكفار من أهل الكتاب والمشركين فاختلفتم أنتم وهم فيه من أمور الدين» فحكم ذلك المختلف فيه مفوض إلى الله وهو 
إثابة المحقين فيه من المؤمنين ومعاتبة المبطلين (ذلكم) الحاكم بينكم هو (ربي عليه توكلت) في رد كيد أعداء الدين و(إليه) 
أرجع في كفاية شرهم». انتهى, وقرأ الجمهور (فاطرٌ) بالرفع . أي : هو فاطر. أو خبر بعد خبر كقوله (ذلكم) وقرأ زيد بن 
علي (فاطر) بالجر صفة لقوله (إلى الله) والجملة بعدها اعتراض بين الصفة والموصوف . (جعل لكم من أنفسكم) أي : من 
جنس أنفسكم. أي : آدميات (أزواجا) إنائاً أو جعل الخلق لأبينا آدم من ضلعه حواء زوجاً له خلقاً لنا (ومن الأنعام 
أزواجاً) أي : أنواعاً كثيرة ذكوراً وإناثاً. أو (أزواجاً) إناثاًء (يذرؤكم فيه) قال ابن عباس : «أي : يجعل لكم فيه معيشة 
تعيشون بها»» وقال ابن زيد (يرزقكم فيه) وهو قريب من القول قبله . وقال مجاهد: «يخلقكم في بطون الإناث»» وقال ابن 
زيد أيضاً: «يدرأكم فيها خلق من السموات والأرض». وقال الزجاج : «يكثركم به أي فيه أي يكثركم في خلقكم أزواجاأ». 
وقال علي بن سليهان : وينقلكم من حال إلى حال». وقال ابن عطية : «الضمير في (فيه) للجعل . أي : يخلقكم ويكثركم في 
الجعل, كما تقول: كلمت زيداً كلاماً أكرمته فيه. قال: ولفظة (ذرأ) تزيد على لفظة (خلق) معنى آخر ليس في خلق. وهو 
توالي الطبقات على مر الزمان». وقال الزمخشري : «(يذرؤكم) يكثركم . يقال: ذرأ الله الخلق بثهم وكثرهم . والذرء والذرو 
والذرواء أخوات في هذا التدبير. وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجاً حتى كان بين ذكورهم وإنائهم التوالد والتناسل» 
والضمير ني (يذرؤكم) يرجع إلى المخاطبين والأنعام مغلباً فيه المخاطبون العقلاء على الغير تما لا يعقل. وهي من الأحكام 
ذات العلتين». انتهى . وقوله: «وهي من الأحكام ذات العلتين». اصطلاح غريب, ويعني: أن الخطاب يغلبٍ على الغيبة 
إذا اجتمعا فتقول: أنت وزيد تقومان. والعاقل يغلب على غير العاقل إذا اجتمعا فتقول: الحيوان وغيرهم يسبحون 
خالقهم. قال الزتحخشري : «(فإن قلت: ) ما معنى (يذرؤكم) في هذا التدبير» وهلا قيل يذرؤكم به؟ (قلت:) جعل هذا 
التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير ألا تراك تقول للحيوان في خلق الأزواج تكثيرى| قال تعالى : إولكم في القصاص 
حياة» [البقرة: 174] انتهى . (ليس كمثله شيء) تقول العرب : مثلك لا يفعل كذا. يريدون به المخاطب, كأنهم إذا نفوا 
الوصف عن مثل الشخص. كان نفياً عن الشخص . وهومن باب المبالغة. ومثل الآية قول أوس بن حجر: 
لقن سودان لشفي تق ازا روفي فيه 
وقال آخر: 
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.)١18/570( ليس في ديوانه انظر روح المعاني‎ )١( 
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سورة الشورى/ الآيات : 81١-1١‏ 1111_0000 ا 
وقال آخر: ٠‏ 
سعدبن زيد إذا أبصرت فضلهم ماإن كمثلهم في الناس من أحد(” 


فجرت الآية في ذلك على نبج كلام العرب من إطلاق المثل على نفس الشيء. وما ذهب إليه الطبري وغيره من أن 
مثلاً زائدة للتوكيد كالكاف في قوله : 
فَصْبَحْتٌ مِثْلَ كَحَضْفٍ مأكول. 

وقول: 

ليس بجيد, لأن مثلاً اسم والأسماء لا تزاد بخلاف الكاف, فإنها حرف فتصلح للزيادة. ونظير نسبة المثل إلى من لا 
مثل له قولك : فلان يده مبسوطة . يريد أنه جواد ولا نظيرله في الحقيقة إلى اليد حتى تقول ذلك . لمن لا يدله. كقوله : ##بل 
يداه مبسوطتان* [المائدة : 14] فا جعلت ذلك كناية عن الجود فيمن لا يدله؛ فكذلك جعلت المثل كناية عن الذات في 
من لا مثل له. ويحتمل أيضاً أن يراد بالمثل الصفة . وذلك سائغ يطلق المثل بمعنى المثل وهو الصفة فيكون المعنى : ليس مثل 
صفته تعالى شيء من الصفات التي لغيره. وهذا محمل سهل., والوجه الأول أغوص . قال ابن قتيبة : «العرب تقيم المثال 
مقام النفس. فيقول: مثلي ا يقال له هذا. أي : أنا لا يقال لي هذا». انتهى . فقد صارذلك كناية عن الذات فلا فرق بين 
قولك ؛ ليس كالله شيء . أوليس كمثل الله شيء . وقد أجمع المفسرون على أن الكاف والمثل يراد بهها موضوعهه) الحقيقي من 
أن كلا منهها يراد به التشبيه . وذلك محال. لأن فيه إثبات مثل لله تعالى وهو محال وهو السميع # [الزمر: 1ع لأقوال الخلق 
(البصير) لأعالهم . وتقدم تفسير (له مقاليد السموات والأرض) في سورة الزمر. وقرىء (ويقدر) أي يضيق (إنه بكل شيء 
عليم) أي : يوسع لمن يشاء ويضيق على من يشاء. وقال الزغحشري 7): «فإذا علم أن الغنى خير للعبد أغناه لا أفقره» . 
انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفر قوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم | إليه الله يجتبى إليه من يشاء ويبدي إليه من ينيب. وما 
تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولولا ككلمة سبقت سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا 
الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كيا أمرت ولا : تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من 
كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصيرء 
والذين يحاجون في الله من بعدما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وهم عذاب شديد., الله الذي أنزل 
الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمئون والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون 
أغها الحق إلا أن الذين يمارون ني الساعة لفى ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيزء من كان 
يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب4 لما عدد تعالى نعمه 
عليهم الخاصة أتبعه بذكر نعمه العامة . وهوما شرع لهم من العقائد المتفق عليها من توحيد الله وطاعته . والإيمان برسلهٍ 
وبكتبه وباليوم الآحر. والجزاء فيه. ولما كان أول الرسل نوح عليه السلام ‏ وآخرهم محمد - يل - قال ما وصى به نوحاً 
والذي أوحينا إليك) ثم أتبع ذلك (ما وصى به إبراهيم) إذ كان أبا العرب. ففي ذلك هزلهم, وبعث على اتباع طريقته» 


(*) البيت لم نهتد لقائله انظر الطبري (4/75) روح المعاني .)١18/570(‏ 
(5) انظر الكشاف 7١7/8‏ . 
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وموسى وعيسى - صلوات الله عليهم ‏ لأهم هما اللذان كان أتباعهما موجودين زمان بعئة رسول الله كَلِِ - والشرائع متفقة 
فيه| ذكرنا من العقائد وني كثير من الأحكام كتحريم الزناء والقتل بغي رحق, والشرائ ئع مشتملة على عقائد وأحكام . ويقال: 
إن نوحاً أول من أ بتحريم البنات والأمهات وذوات المحارم . وقال ابن عباس : «اختار» ويحتمل أن تكون (أن) مفسرة 
لأن قبلها ما هو بمعنى القول. فلا موضع لما من الإعراب. وأن تكون أن المصدرية فتكون في موضع نصب على البدل من 
(ما) وما عطف عليها . أو في موضع رفع , أي : ذلك. أوهوإقامة الدين وهو توحيد الله وما يتبعه مما لا بد من اعتقاده. ثم 
نبى عن التفرقة فيه لأن التفرق سبب للهلاك, والاجتاع والألفة سبب للنجاة. (كبر على المشركين) أي : عظم وشق (ما 
تدعوهم إليه) من توحيد الله وترك عبادة الأصنام . وإقامة الدين. (الله يجتبي)(20 يجتلب ويجمع (إليه من يشاء) هدايته 
وهذا تسلية للرسول. وقيل (يجتبي) فيجعله رسولاً إلى عباده (وسهدي إليه من ينيب) يرجع إلى طاعته عن كفره. وقال 
الزغحشري : (من يشاء) من ينفع فيهم توفيقه, ويجري عليهم لطفه». انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال. وقال الحافظ أبو 
بكر بن العربي : «لم يكن مع آدم ‏ عليه السلام ‏ إلا بنوه. ولم تفرض له الفرائض» ولا شرعت له المحارم , وإنما كان منبهاً 
على بعض الأمورء مقتصراً على ضرورات المعاش, واستمر الهدى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات» ووظف 
عليه الواجبات وأوضح له الأدب في الديانات, ولم يزل ذلك يتأكد بالرسل» ويتناصر بالأنبياء واحداً بعد واحد. وشريعة 
إثر شريعة؛ حتى ختمه الله بخير الملل على لسان أكرم الرسل . فكأن المعنى : أوصيناك يا محمد ونوحاً ديناً واحداً في الأصول 
التي لا تختلف فيها الشرائع. وهي التوحيد. والصلاة» والزكاة» والحج. والتقرب بصالح الأعمال. والصدق . والوفاء 
بالعهد. وأداء الأمانة» وصلة الرخره وتحريم الكبرء والزناء والإذاية للخلق, كيفما تصرفت والاعتداء على الحيوان» 
واقتحام الدناءات ومايعود بخرم المروءات . فهذاكله مشروع ديناًواحداً ؛ أوملةمتحدة لميختلف على ألسنة الأنبياء وإن 
اختلفت أعدادهم . وذلك قوله (أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) أي © :اسغلره قانا . يريد ذاقا سهمر ا قوط مستفراء 
من غير خلاف فيه ولا اضطراب». انتهى . وقال مجاهد: «لم يبعث نبي إلا أمر بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والإقرار بالله 
وطاعته. فهو إقامة الدين» وقال أبو العالية: «إقامة الدين: الإخلاص لله وعبادته (ولا تتفرقوا 04 قال أبو العالية: لا 
تتعادوا فيه» . وقال مقاتل : «معناه؛ لا تختلفوا فإن كل نبي مصدق» . وقيل : لا تتفرقوا فيه فتؤمئوا ببعض الرسل وتكفروا 
ببعض . (وما تفرقوا) قال ابن عباس : «يعني قرشياً» و(العلم) محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وكانوا يتمنون أن يبعث إليهم 
نبي كما قال: «وأقسموابالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير» [فاطر: 47] يريدون لبيأ» . وقيل: الضمير يعود على أمم 
الأنبياء (جاءهم العلم) فطال عليهم الأمد فآمن قوم. وكفر قوم. وقال ابن عباس أيضاً: «عائد على أهل الكتاب 
والمشركين . دليله «إوما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة# [البينة: 4] قال: المشركون لم خص بالنبوة 
واليهود والنصارى حسدوه». (ولولا كلمة) أي : عدة التأخر إلى يوم القيامة فيحنئذ يقع الجزاء (لقضي بينهم) لجوزوا 
بأعالهم في الدنياء لكنه قضى أن ذلك لا يكون إلا في الآخرة. وقال الزجاج: «الكلمة قوله: «#بل الساعة موعدهم» 
[القرم : و ب اي بك ل ا يَكلدِ 00 
أي “بيه أسلافهم . أوهم المشركون, أورثوا الكتاب من بعد ما أورث أهل الكتاب التوراة والإنجيل . وقرأ زيد بن 
علي (ِوَرِنُوا) مينياً للمفعول مشدد ١|‏ لراء (لفي شك منه) أي : من كتاءهم. أومن القرآن. أو مما جاء به محمد كَكهِ . أو من 


)١(‏ جبى الخراج والماء والحوض يجباه ويجبيه : جمعه وجبى يجبي مما جاء نادراً: مثل أبى يأبى» وذلك أنهم شبهوا الألف فى آخره بالهمزة في قرأ يقرأ 
وهدأ عهدأاً. 
لسان العرب )051١/1١(‏ 
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الدين الذي وصى به نوحاً. ولما تقدم شيئان. الأمر بإقامة الدين. وتفرق الذين جاءهم العلم واختلافهم, وكونهم في شك 
احتمل قوله (فلذلك) أن يكون إشارة إلى إقامة الدين. أي (فادع) لدين الله وإقامته لا تحتاج إلى تقدير اللام بمعنى لأجل . 
لأن دعا يتعدى باللام قال الشاعر: 
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واحتمل أن تكون اللام. للعلة. أي : فلأجل ذلك التفرق» ولا حدث بسببه من تشعب الكفر شعباً (فادع) إلى 
الاتفاق والائتلاف على الملة لحب وه أن : دُم على الاستقامة. وتقدم الكلام على (فاستقم كما أمرت) وكيفية هذا 
التشبيه في أواخر هود [هود: ]١١7‏ (ولا تتبع أهواءهم) المختلفة الباطلة. وأمره بأن يصرح أنه آمن بكل كتاب أنزله الله 
لأن الذين تفرقوا آمنوا ببعض ردت اسل سكي قل إن المعنى : وأمرت بما أمرت به لأعدل بينكم في إيصال ما 
أمرت به إليكم لا أخص شخصا بشيء دون شخص . فالشريعة واحدة. والأحكام مشترك فيها 00 : لأعدل بينكم في 
الحكم إذا تخاصمتم فتحاكمتم (لا حجة بيننا وبينكم) أي : قد وضحت الحجج , وقامت البراهين» وأنتم محجوجون . فلا 
حاجة إلى إظهار حجة بعد ذلك . (الله يجمع بيننا وبيتكم) أي : يوم القيامة فيفصل بيننا. وما يظهر في هذه الآية من الموادعة 
منسوخ بآية السيف . (والذين يحاجون في الله) أي : يخاصمون في دينه . قال ابن عباس ومجاهد : «نزلت في طائفة من بني 
إسرائيل همت برد الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم, بل قالوا كتابنا قبل كتابكم, ونبينا قبل نبيكم» فديننا أفضل . 
فنزلت الآية في ذلك. وقيل: نزلت في قريشء كانوا يجادلون في هذا المعنى ويطمعون في رد المؤمنين إلى الجاهلية 
و(استجيب) مبني للمفعول. فقيل المعنى: من بعد ما استجاب الناس لله. أي : لدينه ودخلوا فيه. وقيل: من بعد ما 
استجاب الله له. أي : لرسوله ودينه بأن نصره يوم بدر وظهر دينه . (حجتهم داحضة) أي : باطلة لا ثبوت لهاء ولماذكر من 
يحاج في دين الإسلام صرح بأنه تعالى هو (الذي أنزل الكتاب) و(الكتاب) جنس يراد به الكتب الإلية (والميزان) قال ابن 
عباس. ومجاهد, وقتادة» وغيرهم : «هو المعدل». وعن ابن مجاهد: «هو هنا الميزان الذي بأيدي الناس وهذا مندرج في 
العدل» . (وما يدريك) أيها المخاطب (لعل الساعة قريب) ذكر على معنى البعث» أو على حذف مضاف. أي : لعل بجيء 
الساعة. و(لعل الساعة) في موضع معمول (وما يدريك) وتقدم الكلام على مثل هذا في قوله في آخر الأنبياء #وإن أدرى 
لعله فتنة لكم» [الأنبياء : ١‏ وتوافقت هذه الجملة مع قوله (الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان) (الساعة) يوم 
الحساب. ووضع الموازين القسط. فكأنه قيل: أمركم الله بالعدل والتسوية قبل أن يفاجئكم اليوم الذي يحاسبكم فيه 
ويزن أعمالكم . (يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها) بطلب وقوعها عاجلة. لأنهم ليسوا موقنين بوقوعهاء ليبين عجز من 
يؤمن بها عندهم. أي : هي مما لا يقع عندهم . (ألا إن الذين يمارون) ويلحون (في) أمر (الساعة لفي ضلال بعيد) عن 
الحق, لأن البعث غير مستبعد من قدرة الله . ودل عليه الكتاب المعجز فوجب الإيمان به . (الله لطيف بعباده) أي : بر بعباده 
المؤمنين ومن سبق له الخلود ني الدنياء وما يرى من النعم على الكافر فليس بلطف إنما هو إملاء ولا لطف إلا ما آل إلى الرحمة 
والوفاة على الإسلام. وقال مقاتل: «(لطيف) بالير والفاجر حيث لم يقتلهم جوعأ . وقال الزمخشري22: «يوصل بره إلى 
جميعهم (يرزق من يشاء) أي 0 الخاص.ء وكل منهم مرزوق وإن 
اختلف الرزقء» (وهو القوي) أي : البالغ القوة وهي القدرة (العزيز) الغالب الذي لا يغلب. ولما ذكر تعالى الرزق ذكر 
حديث الكسب. ولا كان الحرث في الأرض أصلاً من أصول المكاسب استعير لكل مكسب أريد به النماء والفائدة. أي : 
من كان يريد عمل الآخرة وسعى لا سعيها (نزد له في حرثه) أي : في جزاء حرثه من تضعيف الحسنات (ومن كان يريد 
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حرث الدنيا نؤته منها) أي : العمل هالا لآخرته (نؤته منها) أي : نعطه شيئاً منها (وما له في الآخرة من نصيب) لأنه لم يعمل 
قينا لاخر والجملة الأولى وعد منجز. والثانية مقيدة بمشيئته تعالى فلا يناله إلا رزقه الذي فرغ منه وكل ما يريده هو. 
واقتصر في عامل الآخرة على ذكر حظه في الآخرة, كأنه غير معتبر» فلا يناسب ذكره مع ما أعد الله له في الآخرة لمن يشاء ما 
يشاء . وجعل فعل الشرط ماضيا والجواب مجزوم لقوله تعالى : «إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفٌ إليهم أعمالهم فيها» 
[هود: 6 ولا نعلم خلافا في جواز الجزم فإنه فصيح مختار إلا ما ذكره صاحب كتاب الإعراب ‏ وهو أبو الحكم بن عذرة ‏ 
الأفعال. ونص كلام سيبويه والجماعة أنه لا يختص ذلك بكان بل سائر الأفعال في ذلك مثلها . وأنشد سيبويه للفرزدق: 


وال عذافة يق أو لقي قت فج ود ب 2 ذم رعو عا 6ه اع # م م ته 
دست رسولا بان القوم إن قدَروا عليك يشفوا صدورا ذدات توغِير9) 


وقال آخر: 


وقرأ الجمهور (نزد) و(نؤته) بالنون فيهما. وابن مقسم, والزعفراني» ومحبوب, والمنقري كلاهما عن أبي عمرو بالياء 
فيهما. وقرأ سلام (نؤته) منها برفع الحاء وهي لغة الحجاز. 


«إأم لهم شركاء شرعوا نهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بيمهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم, 
ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم 
ذلك هو الفضل الكبيرء ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فيا 
القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إن الله غفور شكور, أم يقولون افترى على الله كذباً فإن يشأ الله يختم على قلبك ٠‏ 
ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور, وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوعن السيئات ويعلم 
ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد, ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا 
وينشر رحمته وهو الوليد الحميد. ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.. 
وما أصابكم من مصيبة فيها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا 
نصير» . 


(أم لهم شركاء) استفهام تقرير وتوبيخ . لما ذكر تعالى أنه شرع للناس ما وصى به نوحاً الآية أخذ ينكر ما شرع غيره 
تعالى . والشركاء هنا: يحتمل أن يراد به شركاؤهم في الكفر كالشياطين والمغوين من الناس . والضمير في (شرعوا) عائد على 
الشركاء. والضمير ني (لم) عائد على الكفار المعاصرين للرسول. ويحتمل أن يراد به الأصنام , والأوئان. وكل من جعلوه 
شريكالله: وأضيف الشركاء إليهم. لأغهم متخذوها شركاء لله. فتارة تضاف إليهم ببذه الملابسة. وتارة إلى الله . والضمير 


(1) البيت من البسيط للفرزدق انظر ديوانه (١7/1١؟)‏ اهمع )1١6/5(‏ اللسان (ضغر) روح المعاني (58/70). 
(7) من الطويل للفرزدق انظر ديوانه (79/5*) الكتاب (17/7") ابن يعيش )١1837/7(‏ الأشموني (157/1) اهمع (87//1) روح المعاني 
(60؟/388). 
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في (شرعوا) يحتمل أن يعود على الشركاء . و(لهم) عائد على الكفار لما كانت سبباً لضلاهم, وافتتانهم , جعلت شارعة لدين 
الكفر ى) قال إبراهيم ‏ عليه السلام - #رب إنبن أضللن كثيراً من الناس » [إبراهيم : 5] واحتمل أن يعود على الكفار. 
و(لحم) عائد على الشركاء. أي : شرع الكفار لأصنامهم ومعبوداتهم. أي : رسموا لهم غواية وأتدكانا في المعتقدات» 
كقولهم نهم الهة وإن عبادتهم تقربهم إلى الله ومن الأحكام البحيرة والوصيلة والحامي وغير ذلك . (ولولا كلمة الفصل) 
أي : العدة بأن الفصل يكون في الآخرة . أو لولا القضاء بذلك (لقضى) بين المؤمن والكافر أو بين المشركين وش ركائهم » وقرأ 
الجمهور (وإن الظالمين) بكسر الهمزة على الاستئتاف والإخبار بما ينالحم في الدنيا من القتل» والأسرء والغهب . وفي الآخرة 
النار» وقرأ الأعرج. ومسلم بن جندب (وأن) بفتح الهمزة عطفاً على كلمة الفصل فهو في موضع رفع . أي : ولولا كلمة 
الفصل وكون الظالمين لهم عذاب في الآخرة لقضي بينهم ني الدنيا. وفصل بين المتعاطفين بجواب (لولا) ى] فصل في قوله : 
«ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى » [طه: ]١74‏ (ترى الظالمين) أي : تبصر الكافرين لمقابلته بالمؤمنين 
(مشفقين) خائفين الخوف الشديد (مما كسبوا) من السيئات (وهو) أي العذاب, أو يعود على ما كسبوا على حذف مضاف . 
أي وبال ما كسبوا من السيئات أو جزاؤه حال بهم (وهم واقع) فإشفاقهم هوفي هذه الحال فليسوا كالمؤمنين الذين هم في 
الدنيا مشفقون من الساعة. ولما كانت الروضات أحسن ما في الجنات وأنزهها وني أعلاها ذكر أن المؤمنين فيها. واللغة 
الكثيرة تسكين الواو في (رَوْضَات) ولغة هذيل بن مدركة فتح الواو إجراء للمعتل حرى الصحيح, نحو جَفْنَات . ول يقرأ 
أحد تمن علمناه بلغتهم. و(عند) ظرف. قال الحوني: معمول ل (يشاؤون)» وقال الزتحشري : «منصوب بالظرف لا 
يشاؤون». انتهى . وهوالصواب ويعني بالظرف الجار والمجرور وهو( هم) في الحقيقة غير معمول للعامل في (لم) والمعنى : 
ما يشاءون من النعيم والثواب مستقر لهم (عند ربهم) والعندية : عندية المكانة والتشريف لا عندية المكان. وقرأ الجمهور 
بشع ديد الشين هه بشر. . وعبد الله بن يعمرء وابن أبي إسحق, والجحدري, والأعمش. وطلحة في رواية» 
والكسائي» وحمزة. (يبْشير) ثلائيا ..وتجاهد» .ويل بن قيسن بضم الياء وتخفيف الشين, من أبشر. وهو معدى بال همزة من 
بَشِرَ اللازم المكسور الشين. وأما بَشر بفتحها فمتعد. وبشر بالتشديد للتكثيرلا للتعدية؛ لأن المتعدي إلى واحد وهو محفف 
لا يعدى بالتضعيف إليه» اشع ند ركد لا للتعدية. (ذلك) إشارة إلى ما أعد لهم من الكرامة . وهو مبتدأ أخبره 
الموصول. والعائد عليه محذوف . أي : يبشر الله به عباده» وقال الزمحشري : أوذلك التبشير الذي يبشره الله عباده . انتهى . 
ولا يظهر هذا الوجه إذ لم يتقدم في هذه السورة لفظ البشرى, ولا ما يدل عليها من تبشير أو شبهه . ومن النحويين من جعل 
(الذي) مصدرية حكاه ابن مالك عن يونس, وتأول عليه هذه الآية. أي : ذلك تبشير الله عباده. وليس بشيء, لأنه إثبات 
للاشتراك بين مختلفي ال حد بغيردليل . وقد ثبتت اسمية (الذي) فلا يعدل عن ذلك بشيء لا يقوم به دليل» ولا شبهة (قل لا 
أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى) روي : «أنه اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال بعضهم لبعض أترون محمداً يسأل 
أجراً على ما يتعاطاه» فنزلت27© . وروي : «أن الأنصار أتوا رسول الله يَكِ ‏ بمال جمعوه, وقالوا: يا رسول الله : هدانا الله 
بك وأنت ابن أختناء وتعروك جقوق. وما لك سعةء فاستعن مبذا على ما ينوبك فنزلت الآية فرده» . وقيل : «الخطاب 
متوجه إلى قريش حين جمعوا له مالا وأرادوا أن يرشوه عليهم على أن يمسك عن سب آهتهم 00 . فالمعنى : 
لا أسألكم مالآًء ولا رياسة, ولكن أسألكم أن ترعوا حق قرابتي » وتصدقوني فيها جئتكم به. وتمسكوا عن أذيتي» وأذية من 
تبعني . قاله ابن عباس . وعكرمة, ومجاهد. وأبومالك., والشعبي , وغيرهم . قال الشعبي : «أكثر الناس علينا فى هذه الآية 
فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها فكتب أن رسول الله يق كان أوسط الناس في قريش» ليس بطن من بطونهم إلا وقد 
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ولده. فقال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودّوني في قرابتي منكمء فارغوا ما بيني وبينكم وصدقوني». وقال 
عكرمة: «وكانت قريش تصل أرحامها», وقال الحسن : «المعنى : إلا أن تتودّدوا إلى الله بالتقرب إليه». وقال عبد الله بن 
القاسم : «إلا أن يتودّد بعضكم إلى بعض وتصلوا قراباتكم». روي : «أن شباباً من الأنصار فاخروا المهاجرين وصالوا 
بالقول فنزلت على معنى أن لا تؤذوني في قرابتي وتحفظوني فيهم»» وقال بهذا المعنى علي بن الحسين بن علي بن أد بى طالب. 

واستشهد بالآية حين سيق إلى الشام أسيرا. وهو قول ابن جبير» والسدي. وعمرو بن شعيب. وعلى هذا التأويل قال ابن 
عباس : «قيل يا رسول الله من قرابتك الذين أمرنا بمودتهم؟ فقال عل وفاطمة وابناهما». وقيل: هم ولد عبد المطلب. 

والظاهر: أن قوله (إلا المودة استثناء منقطع » أن المودة الست ارا . وقال الزعخشري : «ويجوز أن يكون استئناء متصلاء 

أي : لا أسألكم عليه أجرا إلا هذا أن تودوا أهل قرابتي, ولم يكن هذا أجراً في الحقيقة , ؛ لأن قرابته قرابتهم فكانت صلتهم 
لازمة لهم في المروءة . وقال: (فإن قلت: ) هلا قيل إلا مودّة القربى أو إلا المودّة للقربى؟ إقلت: ) جعلوا مكانا للمودة» ومقرًا 
لهاء كقولك: لي في آل فلان مودّة» ولي فيهم هوى وحب شديد. تريد: أحبهم وهم مكان حبي ومحله وليست في صلة 
للمودّة كاللام إذا قلت: إلا الموذة للقربى إنما هي متعلقة بمحذوف تعلق الظرف به في قولك : المال في الكيس» وتقديره: 
إلا المودة ثابتة في القربى ومتمكنة فيها». انتهى . وهو حسن . وفيه تكثيرء وقرأ زيد بن علش (إلا مودّة) والجمهور (إلا المودة 
(ومن يقترف حسنة) أي : يكتسب. والظاهر: عموم الحسنة عموم البدل فيندرج فيها المودّة في القربى وغيرها. وعن ابن 
عباس والسدي : إنها المودّة في آل رسول الله وَل ». وقرأ الجمهور (نزد) بالنون. وزيد بن علي وعبد الوارث عن أبي 
عمروء وأحمد بن جبيرء عن الكسائي , (يزد) بالياء. أي : يزد الله . ومين ا بالتنوين. وعبد الوارث عن أبي 
عمرو (حُسْنى) بغيرتنوين على وزن رُججعى . وزيادة حسنها: مضاعفة أجرها (إن الله غفور) ساتر عيوب عباده (شكور) مجاز 
على الدقيقة لا يضيع عنده عمل العامل بوك لق روكترن دتري اليم - عليه السلام - (شكور) لحسناتهم (أم 
يقولون افترى على الله كذباً) أضرب عن الكلام المتقدم من غير إبطال. واستفهم استفهام إنكار وتوبيخ على هذه المقالة. 

اد لل بعس | بكرت سل للد جار فك ادل سند ولام رن اباك شه ل لباك لا اه 
«يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك قوهم : «إنك مفتر» [النحل: ]٠١١‏ وقال قتادة وجماعة : «(يختم 
على قلبك) ينسيك القرآن. والمراد الرد على مقالة الكفار وبيان إبطالها وذلك كأنه يقول: وكيف يصح أن تكون مفتريات 
وأنت من الله بمرأى ومسمع وهو قادر, ولوشاء أن يختم على قلبك فلا تعقل ولا تنطق» ولا يستمر افتراؤك» فمقصد اللفظ 
هذا المعنى. وحذف ما يدل عليه الظاهر اختصاراً واقتصاراً». انتهى . هكذا أورد هذا التأويل عن قتادة ابن عطية. وفي 
ألفاظه فظاظة لا تليق أن تنسب للأنبياء . وقال الزمحشري عن قتادة: «ينسيك القرآن وينقطع عنك الوحي يعني لو افترى 
على الله الكذب لفعل به ذلك». انتهى . وقال الزغحشري27 أيضاً: فإنيشأ الله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري 
عليه الكذب, فإنه لا يجترىء على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم . وهذا الأسلوب مؤداه استبعادا الافتراء 
من مثله وأنه في البعد مثل الشرك بالله والدخول في جملة المختوم على قلويهم . ومثال هذا أن يخون بعض الأمناء فيقول: لعل 
الله خذلني . لعل الله أعمى قلبي . وهولا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب. وإنما يريد استبعاد أن يخون مثله» والتنبيه على 
أنه ركب من تخوينه أمر عظيم, ثم قال: ومن عادة الله أن يمحو الباطل» ويثبت الحق بوحيه, أو بقضائه, لقوله: «#بل 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه» [الأنبياء: ]١4‏ يعني : لو كان مفترياً ى| يزعمون لكشف الله افتراءء» ومحقه. وقذف 
بالحق على الباطل فدمغه». انتهى . وقيل: المعنى: لو افتريت على الله لطبع على قلبك حتى لا تقدر على حفظ القرآن. 
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وقيل : لختم على قلبك بالصدق واليقين وقد فعل ذلك . وذكر القشيري إن المعنى 0 ألسنتهم , 
ويعاجلهم بالعذاب . انتهى . فيكون التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب ومن الجمع إلى الإفراد. أي : يختم على قلباك أيها القائل 
إنه افترى على الله كذبا (ويمحو الله الباطل) استئناف إخبار. أي : يمحوه إما في الدنيا وإما في الآخرة حيث نازله . وكتب 
(ويمح) بغير واو ى| كتبوا إسندعٌ 4 [العلق : ]١8‏ بغير واو اعتباراً بعدم ظهورهاء لأنه لا يوقف عليها وقف اختيار. ولما 
سقطت من اللفظ سقطت من الخط. وقال الزتحشري : ويجوز أن تكون عدة لرسول الله يك بأنه يمحو الباطل الذي هم 
عليه من البهت والتكذيب, ويثبت الحق الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لا مرد له من نصرتك عليهم إن الله 
«وعليم# [التوبة: 04] بما في صدرك وصدورهم فيجري الأمر على حسب ذلك». انتهى . قيل: ويحق الإسلام بكلاته 
أي : بما أنزل من القرآن. وتقدم الكلام في شرائط التوبة. يقال: قبلت منه الشيء, بمعنى : أخذته منه لقوله : «إوما منعهم 
أن تقبل منهم نفقاتهم » [التوبة : 6 0] أي : تؤخذ. أي : جعلته مبدأ قبولي ومنشأء وقبلته عنه عزلته عنه وابنته فمعنى (عن 
عباده) أي : يزيل الرجوع عن المعاصي. (ويعفو عن السيئات) قال الزغغخشري7): عن السيئآت إذا تيب عنهاء وعن 
الصغائر إذا اجتنبت الكبائر». انتهى . وهو على طريقة الاعتزال أن الكبائر لا يعفى عنبها إلا بالتوبة (ويعلم ما تفعلون) 
فيثيب ويعاقب. وقرأ الجمهور (ما يفعلون) بياء الغيبة. وعبد الله. وعلقمة, والأخوان. وحفص بتاء الخطاب . والظاهر 
أن (الذين) فاعل (ويستجيب) أي : ويجيب الذين آمنوا لربهم. كا قال: «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم 4 [الأنفال: 14] فيكون (يستجيب) بمعنى يجيب. أو يبقي على بابه من الطلب. أي : يستدعي الذين 
آمنوا الإجابة من رمهم بالأعمال الصالحة . وقال سعيد بن جبير: «هذا في فعلهم إذا دعاهم». وعن إبراهيم بن أدهم : «أنه 
قيل : ما بالنا ندعو فلا نجاب؟ قال: لأنه دعاكم فلم تجيبوه. ثم قرأ «والله يدعو إلى دار السلام 4 [يونس 150] (ويستجيب 
الذين آمنوا) قال الزجاج : «(الذين) مفعول . واستجاب وأجاب بمعنى واحد . فالمعنى : ويجيب الله الذين آمنوا أي : للذين 
كا قال: قَلَمْ يستجبه عند ذاك ميبُ . أي : لم يجبه.ء وروي هذا المعنى عن معاذ بن جبل» وابن عباس (ويزيدهم من 
فضله) أي : على الثواب تفضلاً . وفي الحديث: «قبول الشفاعات في المؤمنين والرضوان»؛ وقال خباب بن الأرت : «نظرنا 
إلى أموال بني قريظة, والنضيرء وبني قينقاع, وفتمنيناها فنزلت». (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) وقال 
عمرو بن حريث: «طلب قوم من أهل الصفة من الرسول ‏ عليه السلام ‏ أن يغنيهم الله. ويبسط لهم الأموال والأرزاق 
فنزلت». اعلم أن الرزق لوجاء على اقتراح البشر لكان بغيهم وإفسادهم, ولكنه تعالى أعلم بالمصلحة» فرب إنسان لا 
يصلح ولا يكتفى شره إلا بالفقرء وآخر بالغنى . وني هذا المعنى والتقسيم حديث رواه أنس.» وقال: «اللهم إني من عبادك 
الذين لا يصلحهم إلا الغنى فلا تفقرني». و(لبغوا) إما من البذخ والكبر. أي : لتكبروا في الأرض» ففعلوا ما يتبع الكبر مع 
الغنى . ألا ترى إلى حال قارون. وفي الحديث: «أخوف ما يخاف على أمتي زهرة الدنيا». وقال الشاعر: 


وَقَذْ جَعَلُوا الْبوَسْبِيّ يَنْبّتُ بَيَنَنَا وَبَيْنَ بَنِي رُومَانَ تَبُعَأُوشوْخَطا) 
يعنى أ: عهم أحبوا فجدبوا أنقسهنم بالبغي والفتن (ولكن بنزل بقدرنما يشاء).يقال: قذ ربالسكون وبالفتح ١‏ ي : يقدر 
لامر عن ل . وقرأ الجمهور (قنطوا) بة بفتح النون. والأ عمش . وابن وثئاب بكسرها (وينشر رحمته) يظهرها من آثار 
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الغيث من المنافع , والخصب. والظاهر: أن رحمته نشرها أعم مما في الغيث . وقال السدي : «رحمته الغيث» وعدد النعمة 
بعينها بلفظين». وقيل: الرحمة هنا: ظهور الشمس. لأنه إذا دام المطر سئم فتجيء الشمس بعده عظيمة الموقع. ذ 
المهدوي (وهو الولي) الذي يتولى عباده (الخنيد) المحمود على ما أسدي من نعمائه (وما بث) الظاهر أنه يحرور عطفاً ٍ 
(السموات والأرض) ويجوز أن يكون مرفوعاً عطفاً على (خلق) على حذف مضاف. أي : وخلق مابث. و(فيهما) يجوز أن 
يكون مما نسب فيه دابة إلى المجموع المذكور وإن كان ملتبساً ببعضه. كما يقال: بنو فلان صنعوا كذا. وإنما صنعه واحد' 
منهم . ومنه (يخرج منهم|) وإنما يخرج من الملح . ا لو 1 
الأنامي. أو يكون قد خلق في السموات حيوانا يمي مع مشي الأناسي على الأرض . أو يريد الحيوان الذي يكون في 
السحاب وقد يقع أخانا كالضفادع والسحاب داخل في اسم السماء. وقال مجاهد: «(وما بث فيهما من دابة هم الناس 
والملائكة». وقال أبوعلي : «هو على حذف مضاف. أي : وما بث في أحدهما». وقرأ الجمهور (فيها) بالفاء؛ وكذا هي في 
معظم المصاحف. واحتمل (ما) أن تكون شرطية» وهو الأظهر. وأن تكون موصولة؛ والفاء تدخل في خبر الموصول إذا 
أجرى مجرى الشرط بشرائط ذكرت في النحو. وهي موجودة. وقرأ نافع . وابن عامرء وأبوجعفر في رواية» وشيبة (بما) بغير 
فاء ف (ما) موصولة ولا يجوز أن تكون شرطية وحذفت الفاء لأن ذلك مما يخصه سيبويه بالشعر. وأجاز ذلك الأخفش وبعض 
نحاة بغداد وذلك على إرادة الفاء وترتب ما أصاب من المصائب على كسب الأيدي موجود مع الفاء ودونها هنا. والمصيبة : 
الرزايا والمصائب في الدنيا وهي مجازاة على ذنوب المرء وتمحيص لخطاياه وأنه تعالى يعفوعن كثير ولا يجازي عليه بمصيبة . وفي 
الحديث: «لا يصيب ابن() آدم خدش عودء أو عثرة قدم. ولا اختلاج عرق إلا بذنب. وما يعفو عنه أكثر» وسئل 
عمران بن حصين عن مرضه فقال: «إن أحبه إل أحبه إلى الله وهذا مما كسبت يداي». ورؤي على كف شريح قرحة فقيل 
بم هذا؟ فقال بما كسبت يداي . وقال الزمخشري : «الآية محصوصة بالمجرمين, ولا يمتنع أن يستوفي الله عقاب المجرم ويعفو 
عن بعض. فأما من لا جرم له كالأنبياء والأطفال والمجانين. فهو كا إذا أصابهم شيء من ألم أو غيره. فللعوض الموى 
والمصلحة وعن على هذه أرجى آية للمؤمنين. وقال الحسن «(من مصيبة) أي : حد من حدود الله» وتلك مصائب تنزل 
بشخص الإنسان ونفسه, فإنما هي بكسب أيديكم (ويعفو الله (عن كثير) فيستره على العباد حتى لا يجد عليه (وما أنتم 
بمعجزين) أي : أنتم في قبضة القدرة. وقيل: ليست المصائب من الأسقام. والقحط. والغرق. وغير ذلك بعقوبات على 
الذنوب لقوله (اليوم تجزي كل نفس بما كسبت) ولاشتراك الصالح والطالح فيهما بل أكثرما يبتلى به الصالحون المتقون. وفي 
الحديث: «خص بالبلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل». ولآن الدنيا دار التكليف فلو حصل الجزاء فيها لكانت دار الجزاء» 
0 وأيذا القول يؤخره نصوص القرآن كقوله تعالى: «فكلا سك أرسلنا عليه حاصباً» 


ومن َه الجوَارِ في الجر كالأعلير :2 إن يِنَأْ سكن ديت ظلَلنَ روك لط 0 لك ليت 
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وَالَذنَ ينون 2 ا ل :2 وَالدََ أسَسَجَابوأ ريم وأقامُوأ ألصَّة 


(1) ذكره السيوطي في الدر ٠١/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان . 
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6 
د سس ل جرع سل رص 211 رزو 0 00 00 0 


كو عل ل موسرم 7 وا عي 3 1 دعو ير لد اس ع سر سس ره 7 
و 2 رس وم | ا سَفمُون 0 الز, إذا صابهم البغى هم ينتصِرون كك وبحراوًا سيك يِه مثا | 
0 0 5 يع ومع ا جين" مي عمرخين” ١.‏ افر حت حي روم ييل 2 00 اير اطي اح تي 5 
فَمَنّ عا وَأصَلَحَ جرم عَلَ أله ِنَم لاحب الظيليمين :+ وَلْمَنِ أنتصر بَعَدَ ظلْمِهء وَأَوْلتِكَ مَاعَليوِم من سَسِلٍ 


ََ 


17 إن شي عن الذى بتزلئرة داص وووق لض رع الك قيلت نه عداث اليف ومن 
صَعَرَوَعََرَ َك لعز الور <> وم يِل ا مان وَل ْو وى اطي مَأ 
لعدَاب يفوت ل ِل مين سبل <© وترهُ ونه حَشِعي يِنَ اذل يظرُوت 


لما ذكر تعالى من دلائل وحدانيته أنواعاً ذكر بعدها العالم الأكبر وهو السموات والأرض ثم العالم الأصغر وهو 
الحيوان, ثم أتبعه بذكر المعاد أتبعه بذكر السفن الجحارية في البحر لما فيها من عظيم دلائل القدرة من جهة أن الماء جسم 
لطيف شفاف يغوص فيه الثقيل والسفن تشخص بالأجسام الثقيلة الكثيفة ومع ذلك جعل تعالى للاء قوة يحملها بها ويمنع 
من الغوص ثم جعل الرياح سبباً لسيرها فإذا أراد أن ترسو أسكن الريح فلا تبرح عن مكانها. و(الجواري) جمع جارية . 
وأصله السفن الجواري . حذف الموصوف وقامت صفته مقامه. وحسن ذلك قوله (في البحر) فدل ذلك على أنها صفة 
للسفن . وإلا فهي صفة غير مختصة فكان القياس أن لا يحذف الموصوف ويقوم مقامه. ويمكن أن يقال: إنها صفة غالبة 
كالأبطح فجاز أن تلي العوامل بغيرذكر الموصوف . وقرىء (الجواري) بالياء؛ ودونباء وسمع من العرب الإعراب في الراء . 
و(فٍ البحر) متعلق ب (الجواري) و(كالأعلام) في موضع الحال. و(الأعلام) الجبال. ومنه قول الخنساء ‏ أخت صخر 
ومعاوية -: 
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وإن صخرا لتاتم الهذاأة به كانه علم فى رَاسِهِ نار() 


ومنه : 
إِذّا قَطَعْنَ عَلَمأ بَدَا عَلَم 


وقرأ جمهور السبعة (الريح) إفراداً ونافع جمعاً. وقرأ الجمهور (فِيظَلّلن) بفتح اللام . وقرأ قتادة بكسرها. والقياس 
الفتح , لآن الماضي بكسر العين فالكسر في المضارع شاذ. وقال الزغشري9©: «من ظل يظل ويظل نحوضل يضّل ويضل» 
انتهى . وليس كما ذكر لأن يضل بفتح العين من ضَلِلْت بكسرها في الماضي ويضل بكسرها من ضلّلت بفتحها في الماضي 
وكلاهما مقيس . (لكل صبار) على بلائه (شكور) لنعمائه. (أو يوبقهن) يبلكن. أي : الجواري» وهو عطف على (يسكن) 
والضمير في (كسبوا) عائد على ركاب السفن. أي: بذنومهم. وقرأ الأعمش (ويعفو) بالواو. وعن أهل المدينة بنصب 
الواو. والجمهور (ويعف) مجزوماً عطفاً على (يوبقهن) فأما قراءة الأعمش فإنه أخبر تعالى أنه يعفو عن كثير. أي : لا يؤاخذ 
بجميع ما اكتسب الإنسان. وأما النصب فبإضار أن بعد الواو وكالنصب بعد الفاء في قراءة من قرأ (يحاسبكم به الله فيغفر) 
وبعد الواوفي قول الشاعر: 
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فإن يمجلك ابو قابوس يلك رَبيع الناسٍ ات الحرَام 
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روي بنصب (وتنأخذ) ورفعه وجزمه. وفي هذه القراءة يكون العطف على مصدر متوهم . أي : يقع إيباق وعفوعن 
كثير. وأما الجزم فإنه داخل في حكم جواب الشرط. إذ هو معطوف عليه وهو راجع في المعنى إلى قراءة النصب لكن هذا 
عطف فعل على فعل. وفي النصب عطف مصدر مقدر على مصدر متوهم . وقال القشيري : «وقرىء (ويَعْفٌ) بالجزم . 
وفيها إشكال لأن المعنى: إن يشأ يسكن الريح فتبقى السفن رواكد, أو يهلكها بذنوب أهلها. فلا يحسن عطف (ويعف) 
على هذاء لأن المعنى يعير: إن يشأ يعف. وليس المعنى ذلك» بل المعنى الإخبار عن الغيوب عن شرط المشيئة فهوإذن عطف 
على المجزوم من حيث اللفظ لا من حيث المعنى . وقد قرأ قوم (ويَعْفُ بالرفم . وهي جيدة في المعنى». انتهى . وما قاله ليس 
بجيد. إذ لم يفهم مدلول التركيب. والمعنى : أنه تعالى إن يشأ أهلك ناساً وأنجى ناساً على طريق العفو عنهم. وقال 
الزغشري: «(فإن قلت:) علام عطف (يوبقهن)؟ (قلت:) على (يسكن) لأن المعنى إن يشأ يسكن الريح فيركدن أو 
يعصفها فيغرقن بصفها». انتهى . ولا يتعين أن يكون التقدير : أو يعصفها فيغرقن لأن إهلاك السفن لا يتعين أن يكون 
بعصف الريح » بل قد يهلكها تعالى بسبب غير الريح كنزول سطحها بكثرة الثقل» أو انكسار اللوح يكون سبباً لإهلاكها. 
أو يعرض عدو يبلك أهلها. وقرأ الأعرج, وأبو جعفرء وشيبة ونافع, وابن عامرء وزيد بن علي (ويَعْلمُ) بالرفع على 
القطع. وقرأ الجمهور (ويَعْلَمَ) بالنصب. قال أبو علي وحسن: «النصب إذا كان قبله شرط وجزاء وكل واحد منم| غير 
واجب» . وقال الزجاج : «على إضار أن لأن قبلها جزاء . تقول: ما تصنع أصنع مثله وأكرمك وإن شئت شئت وأكرمك علي وأنا 
أكرمك وإن أشئت وأكرمك, جزماً. قال الزغشري : فيه نظر لما أورده سيبويه في كتابه» قال: واعلم أن النصب بالفاء 
والواو في قوله إن تأتني آتك وأعطيك ضعيف . وهو نحو من قوله : 


وألحَقّ بالحبجاز فأسْتّريحا 


فهذا لا يجوز. وليس بحد الكلام ولا وجهه إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلاً لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون 
من الأول فعل فلا ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه . قال الزغغشري : «ولا يجوز أن 
تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا وجهه. ولوكانت من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه . 
وقد ذكر نظائرها من الآيات المشكلة». انتهى. وخرج الزمخشري النصب على أنه معطوف على تعليل محذوف. قال: 
تقديره لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون يكره في العطف على التعليل المحذوف غير عزيز في القرآن. ومنه قوله تعالى : 
«ولنجعلك آية للناس* [البقرة: 154؟] وقوله: #خلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزي كل نفس بما كسبت» 
[الحاثية : 77]) انتهى . ويبعد تقديره لينتقم منهم لأنه ترتب على الشرط إهلاك قوم فلا يحسن لينتقم منهم . . وأما الآيتان 
فيمكن أن تكون اللام يتعلقة بفعل عدوف . أي : ولنجعله آية للناس . ولتجزى كل نفس بما كسبت . فعلنا ذلك . وكثيراً 
ما يقدر هذا الفعل محذوفاً قبل لام العلة إذا لم يكن فعل ظاهر يتعلق به. وذكر الز حشري أن قوله تعالى (ويعلم) قرىء 
بالجرم (فإن قلت: ) فكيف يصح المععنى على جزم (ويعلم)؟ (قلت: ) كأنه قال: أو إن يشأ يجمع بين ثلاثة أمورء هلاك 
قوم» ونجاة قوم . وتحذير آخرين. لأن قوله (ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص) يتضمن تحذيرهم من عقاب 
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الله. و(ما لهم من محيص) في موضع نصب لأن يعلم معلقة, كقولك: علمت ما زيد قائم». وقال ابن عطية : «فيقراءة 
النصب وهذه الواو ونحوها التي تسميها الكوفيون واو الصرف لأن حقيقة واو الصرف التي يريدونها عطف فعل على اسم 
مقدرء فيقدر أن ليكون من الفعل بتأويل المصدر فيحسن عطفه على الاسم». انتهى. وليس قوله: «تعليلاً لقوهم واو 
الصرف» إنما هو تقرير لمذهب البصريين. وأما الكوفيون فإن واو الصرف ناصبة بنفسها إلا بإضمار أن بعدها. وقال أبو 
عبيد: «على الصرف كالذي في آل عمران (ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) ومعنى الصرف: أنه كان 
على جهة فصرف إلى غيرها فتغير الإعراب لأجل الصرف. والعطف لا يعين الاقتران في الوجود كالعطف في الاسم نحو 

جاء زيد وعمرو ولو نصب وعمرو اقتضى الاقتران وكذلك واو الصرف ليفيد معنى الاقتران ويعين معنى الاجتماع . ولذلك 
أجمع على النصب في قوله (ويعلم الصابرين) أي : ويعلم المجاهدين والصابرين معاً. عن عل رضي اللهدعنه : «اجتمع لأبي . 
بكر رضي الله عنه ‏ مال فتصدق به كله في سبيل الله والخير فلامه المسلمون وخطأه الكافرون» . فنزلت (فا أوتيتم من 
شيء) والظاهر أنه خطاب للناس . وقيل : للمشركين و(ما) شرطية مفعول ثان ل (أوتيتم) و(من شيء) بيان ل (ما) والمعنى 
(من شيء) من رياش الدنيا ومالها والسعة فيها. والفاء جواب الشرط . أي : فهومتاع. أي يستمتع في الحياة (وما عند الله) 
أي : من ثوابه وما أعد لأوليائه (خير وأبقى) ما أوتيتم » لأنه لا انقطاع له وتقدم الكلام في الكبائر في قوله : #إن تجتنبوا 
كبائر ماتنبونعنه» [النساء: ]"١‏ في النساء. وقرأ الجمهور (كبائر) جمعا هنا. وفي النجم وحمزة, والكسائي بالإفراد 
(والذين يجتنبون) عطف على (الذين آمنوا) وكذلك ما بعده . ووقع لأبي البقاء وهم في التلاوة أعتقد أنها الذين يجتنبون بغير 
واو فبنى عليه الإعراب فقال. (الذين يجتنبون) في موضع جر بدلا من (الذين آمنوا) ويجوز أن يكون في موضع نصب بإضمار 
أعني . وفي موضع رفع على تقديرهم». انتهى . والعامل في (إذا) (يغفرون) وهي جملة من مبتدأ وخبر معطوفة على (يجتنبون) 
ويجوز أن يكون (هم) توكيداً للفاعل في (غضبوا)» وقال أبو البقاء : وهم مبتد أو(يغفرون) الخبرء والجملة جواب (إذا)). . 
انتهى . وهذا لا يجوز لأن الجملة لوكانت جواب (إذاً) لكانت بالفاء» تقول: إذا جاء زيد فعمرومنطلق ولا يجوز حذف 
الفاء إلا إن ورد في شعر. وقيل (هم) مرفوع بفعل محذوف يفسره (يغفرون) ولما حذف انفصل الضمير. وهذا القول فيه 
نظرء وهو أن جواب (إذا) يفسر ىا يفسر فعل الشرط بعدها نحو #8 إذا السماء انشقت* [الانشقاق : ]١‏ ولا يبعد جواز ذلك 
على مذهب سيبويه إذ جاء ذلك في أداة الشرط الجازمة نحو إن ينطلق زيد ينطلق» فزيد عنده فاعل بفعل محذوف يفسره 
الجواب. أي : ينطلق زيد. منع ذلك الكسائي والفراء. وقال الزتخشري : «(هم يغفرون) أي هم الأخصاء بالغفران في 
حال الغضب لا يغول الغضب أحلامهم كى) يغول حلوم الناس والمجيء لهم وإيقاعه مبتدأ وإسناد (يغفرون) إليه هذه 
الفائدة» انتهى . وفيه حض على كسر الغضب. وفي الحديث: «أوصني . قال: لا تغضب قال زدني قال لا تغضب قال 
زدني. قال لا تغضب» (والذين استجابوا لريهم) قيل: نزلت في الأنصار دعاهم الله للإيمان به وطاعته فاستجابواء له 
وكانوا قبل الإسلام وقبل أن يقدم رسول الله ككيِ - المدينة إذا نامهم أمر تشاوروا فأثنى الله عليهم لا ينفردون بأمر حتى 
يجتمعوا عليه . وعن الحسن(2©: «ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم». انتهى . وني الشورى اجتاع الكلمة والتحاب 
والتعاضد على الخير. وقد شاور الرسول عليه السلام ‏ فيه| يتعلق بمصالح الحروب والصحابة بعده في ذلك كمشاورة عمر 
للهرمز. وني الأحكام كقتال أهل الردّة» وميراث الحربي. وعددمدمني الخمر, وغير ذلك . والشورى: مصدر كالفيًا ببق 
التشاور على حذف مضاف. أي: وأمرهم ذو شورى بينهم . و(هم ينتصرون) صلة ل (الذين) و(إذا) معمولة 
ل (ينتتصرون) ولا يجوز أن يكون (هم ينتصرون) جواباً ل (إذا) والجملة الشرطية وجوابها صلة لما ذكرناه من لزوم الفاء . 

ويجوز هنا أن يكون (هم) فاعلا بفعل محذوف على ذلك القول الذي قيل في (هم يغفرون)., وقال الحوفي: «وإن شئت 
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جعلت (هم) توكيداً للهاء والميم يعني في (أصابهم) وهو ضمير رفع. وفي هذا نظرء وفيه الفصل بين المؤكد والتوكيد 
بالفاعل. وهوفعل الظاهر أنه لا يمتنع والانتصار: أن يقتصر على ما حده الله له ولا يعتدي . وقال النخعي : «كانوا يكرهون 
أن يذلوا أنفسهم فتجترىء عليهم الفساق ومن انتصر غير متعد فهو مطيع محمود». وقال مقاتل. وهشام بن عروة: «الآية في 
المجروح ينتصف من الجارح بالقصاص». وقال ابن عباس: «تعدى المشركون على رسول الله يكلِ - وعلى أصحابه 
وأخرجوهم من مكة فأذن الله لهم بالخروج ني الأرض ونصرهم على من بغى عليهم . وقال الكيا الطبري : «ظاهره أن 
الانتصار في هذا الموضع أفضل ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله ولرسوله وإقامة الصلاة فهذا على ما ذكره النخعي . 
وهذا فيمن تعدى وأصروا المأمور فيه بالعفو إذا كان الجاني نادماً مقلعاً». وقد قال عقيب هذه الآية (ولمن انتصر بعد ظلمه) 
الآية فيقتضي إباحة الانتصار. وقد عقبه بقوله (ولن صيبر وغفر) وهذا محمول على القرآن عند غير المصر فأما المصر على 
البغي فالأفضل الانتصار منه بدليل الآية قبلها. وقال ابن بحر: «المعنى : تناصروا عليه فأزالوه عنهم». وقال أبو بكر بن 
العربي: «نحواً من قول الكيا». قال الجمهور: «إذا بغى مؤمن على مؤمن فلا يجوز له أن ينتصر منه بنفسه بل يرفع ذلك إلى 
الإمام أو نائبه. وقالت فرقة: له ذلك . (وجزاء سيئة سيئة مثلها) هذا بيان للانتصار. أي : لا يتعدى فيما يجازي به من بغي 
عليه. قال ابن أبي نجيح . والسدي : إذا شتم فله أن يرد مثل ما شتم به دون أن يتعدى. وسمي القصاص سيئة على سبيل 
المقابلة . أو لأنها تسوء من اقتص منه كما ساءت الحيض . وظاهر قوله (مثلها) الماثلة مطلقاً في كل الأحوال لا فيها خصه 
الدليل. والفقهاء أدخلوا التخصيص في صور كثيرة بناء على القياس . قال مجاهد. والسدي : «إذا قال له أخخزاك الله فليقل 
أخزاك الله وإذا قذفه قذفاً يوجب الحد بل الحد الذي أمره الله به». (فمن عفا وأصلح) أي : بينه وبين خصمه بالعف و (فاجزه 
على الله) عدة مبهمة لا يقاس عظمها إذ هي على الله . (إنه لا يحب الظالمين) أي : الخائنين وإذا كان لا يحبه وقد ندب إلى 
العفو عنه فالعفو الذي يحبه الله أولى أن يعفى عنه. أو لايحب الظالمين من تجاوز واعتدى من المجني عليهم إذا انتصروا 
خصوصا في حالة الحرب والتهاب الحمية فربما يظلم وهولا يشعر. وفي الحديث: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له 
أجر على الله فليقم؛ قال: فيقوم خلق فيقال لهم ما أجركم على الله؟ فيقولون: نحن عفونا عمن ظلمناء فيقال لهم ادخلوا 
الجنة بإذن الله», واللام في (ولمن انتظر) لام توكيد. قال الحوني: «وفيها معنى القسم». وقال ابن عطية؛ «لام التقاء القسم 
يعنيان أنها اللام التي يتلقى بها القسم فالقسم قبلها محذوف. و(مَنْ) شرطية وحمل (انتظر بعد ظلمه) على لفظ (من) 
و(فأولئك) على معنى (مَنْ) والفاء جواب الشرط و(ظلمه) مصدر مضاف إلى المفعول» . قال الزمخشري2©27: «ويفسره قراءة 
من قرأ بعد ما ظلم (ما عليهم من سبيل) قيل: أي من طريق إلى الحرج. وقيل: من سبيل للمعاقب ولا المعاتب» 
والعاتب. وهذه مبالغة في إباحة الانتصار (إنما السبيل) أي : سبيل الإثم والحرج (على الذين يظلمون) أي : يبتذلون 
بالظلم (ويبغون في الأرض) أي : يتكبرون فيهاء ويعلون ويفسدون. وقيل: (ويظلمون الناس) أي : يضعون الأشياء غير 
مواضعها من القتل, وأخذ المال. والأذى باليد واللسان, والبغي بغير الحق: فهو نوع من أنواع الظلم. خصه بالذكر 
تنبيهاً على شدته. وسوء حال صاحبه». انتهى . (وللن صبر) أي : على الظلم والأذى (وغفر) وم ينتصرء واللام في (وَلنْ) 
يجوز أن تكون اللام الموطئة القسم المحذوف. و(مَنْ) شرطية وجواب القسم قوله (إن ذلك) وجواب الشرط محذوف لدلالة 
جواب القسم عليه . ويجوز أن تكون اللام لام الابتداء و(من) موصولة مبتدأ والجملة المؤكدة ب (إنْ) في موضع الخبر وقال 
الحوني «(منٌ) رفع بالابتداء وأضمر الخبر وجواب الشرط (انْ) وما تعلقت به على حذف الفاء. كما قال الشاعر: 


مَنّْ يَفْعِل الْحَسَناتِ الله يَشَْكْرهًا0©) 


(1) انظر الكشاف 770/8 . (6) تقدم . 
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أي : فالله يشكرها» انتهى . وهذا ليس بجيدء لأن حذف الفاء محصوص بالشعر عند سيبويه والإشارة ب (ذلك) إلى 
ما يفهم من مصدر (صبر) و(غفر) والعائد على الموصول امبتدأ من الخبر محذوف. أي : إن ذلك منه لدلالة المعنى عليه (لمن 
عزم الأمور) إن كان ذلك إشارة إلى المصدر المفهوم من قوله (ولمن صبر وغفر) لم يكن في عزم الأمور حذف . وإن كان ذلك 
إشارة إلى المبتدأ كان هو الرابط. ولا يحتاج إلى تقدير منه. وكان في عزم الأمور. أي : إنه لمن ذوي عزم الأمورء وسب رجل 
آخر ني مجلس الحسن. فكان المسبوب يكظم ويعرق ويمسح العرق. ثم قام فتلا الآية» فقال الحسن : «عقلها والله وفهمها م 
هذه ضيعها الجاهلون». والجملة من قوله (إنما السبيل) اعتراض بين قوله (ولمن انتصر) وقوله (ولمن صبر) (ومن يضلل الله 
فيا له من ولي من بعده) أي : من ناصر يتولاه من بعده أي من بعد إضلاله. وهذا تحقير لأمر الكفرة. (وترى الظالمين) 
الخطاب للرسول. والمعنى : وترى حالهم وما هم فيه من الحيرة (لم رأوا العذاب يقولون هل إلى مردٌ من سبيل) هل سبيل إلى 
الرد للدنيا وذلك من فظيع ما اطلعوا عليه وسوء ما يحل بهم . (وتراهم يعرضون عليها) أي : على النار دل عليها ذكر 
العذاب (خاشعين) متضائلين صاغرين مما يلحقهم من الذل. وقرأ طلحة (من الذل) بكسر الذال. والجمهور بالضم . 
والخشوع : الاستكانة. وهو محمود. وإنما أخرجه إلى الذم اقترانه بالعذاب . وقيل (من الذل) متعلق ب (ينظرون من طرف 
خفي) قال ابن عباس : «ذليل» انتهى . قيل: ووصف بالخفاء. لأن نظرهم ضعيف ولحظهم نهاية قال الشاعر: 

فَعْض الطَرْفَ إِنُكَ منْ مير 

وقيل: يحشرون عمياً. وما كان نظرهم بعيون قلويهم جعله طرفاً خفياً. أي : لا يبدو نظرهم. وهذا التأويل فيه 

تكلف. وقال السدي . وقتادة: «المعنى : يسارقون النظر لما كانوا فيه من الهم وسوء الحال لا يستطيعون النظر بجميع العين 
وإنما ينظرون من بعضها». فيجوز على هذا التأويل أن يكون الطرف مصدر: أي : من نظر خفي . وقال الزغشري : «(من 
طرف خفي) أي : يبتدىء نظرهم من تحريك لأجفاهم ضعيف خفي بمسارقة ىا ترى المصور ينظر إلى السيف وهكذا نظر 
الناظر إلى المكاره ولا يقدر أن يفتح أجفانه عليها ويملأ عينه منها ى) يفعل في نظره إلى المتحاب . 


َكَالَ الس َ'مَمُوَأ إن لسريس ادن حيرأ أنَضَهُم وهم يَومَ لِْيكمَةٌ آل إِنَّ الطَدلِمِنَ فى 
عَذَابِ مقو < وَمَا كن طم من أو ةشل ؤي نو لتو ضير أنه قنا لم مين سيل 25 
سبوا يكم تن قلي أن َأ يوم لا مر ام يس أََّ ما كم ين مَْ وما كم ين 
نكر :2 ون عرض وأ مما أَرسَلئَكَ عوج فرظ 200 نَ 32 دش اوسن نا 


َحْمَدَ مح ما واد مبهُم سيكة مَا قَدَّمتَ ايْذِيهِمَ إن الإضكن كُمُورٌ < ينه ملك 
اموت وَالارضن يق ما 2 يجب لمن َه مما وَكَهَبُ لمن مَقَله الذَكوْرٌ :2 أو وه 
دعانَا وتنم 270 انم علي ور د :> * وكا 36 زر ل تحزمة أمَد اوت 


12 أ سرح سس لد سه 


وفك ورا حاب فلو ولا ف ونس بذ ممما إنَمُ ا 20 د وَحَيْنا إِليِك 


م 


مكائة أقرنا م كنت دو كما الكتنث ول اليكل ولك لق ونا لقا دده بو من لَه من حبَادِناً وإ" 


1 5 2 م هه ا مي مه جا حم سور بر آذه مج عن الظط ودس ام وليه يه او 
لهدى إن صرط مُسْتْقِيم ‏ صرْط أله الذى لم ما فى السَّمَنوتٍِ وما فى الآرّض ألا إلى الله تصير 
0-0 

الأمور م 


الظاهر: أن (وقال) ماض لفظاً ومعنى. أي : وقال الذين آمنوا في الحياة الدنيا. ويكون (يوم القيامة) معمولاً 
ا ا ا أي : ويقولوا في ذلك اليوم لما عاينوا ما 
حل بالكفار (وأهليهم) الظاهر: أنهم الذين كانوا أهليهم في الدنيا. فإن كانوا معهم في 0 0 
ينتفعون بهم . وإن كانوا في الجنة لكونهم كانوا مؤمنين كآسية امرأة فرعون فهم لا ينتفعون بهم أيضا. وقيل: (أهلوهم) ما 
كان أعدلهم من ال حور لوكانوا آمنوا. والظاهر أن قوله (ألا إن 0 المؤمنين» وقيل : استئناف 
إخبار من الله تعالى (من قبل أن يأتي يوم) قيل: هويوم ورود الموت . والظاهر أنه يوم القيامة. و(من الله) متعلق بمحذوف 
يدل عليه ما مر. أي : لا يرد ذلك اليوم من ما حكم الله به فيه . وقال الزتحشري 7 «(من الله) من صلة ل (لا مرد) انتهى». 
وليس الحيد إذ لو كان من صلته لكان معمولا له > فكان يكون عا متونا») . وقيل (من الله) يتعلق بقوله (يأتي) أي : من 
قبل أن يأتي من الله يوم لا يقدر أحد على رده (مالكم من ملجأ) تلجؤون إليه فتتخلصون من العذاب (ومالكم) من إنكار 
شيء من أعمالكم التي توردكم النار. والنكير: مصدر أنكر على غير قياس . قيل : ويحتمل أن يكون اسم فاعل للمبالغة. 
وفيه بعد. لأن نكر معناه لم يميز (فإن أعرضوا) الآية تسلية للرسول, وتأنيس له. وإزالة ا همة بهم و(الإنسان) يراد به 
الجنس . ولذلك جاء (وإن تصبهم سيئة) وجاء جواب الشرط #إفإن الإنسان4 ولميأت فإنه, ولافإنهم ليدل على أن 
7 # إن الإنسان لظلوم كفار#[إبراهيم : 5 7] #إن الإنسانلر بهلكنود» 
[العاديات : ]١‏ ولما ذكر أنه نه يكفر النعم اع ذلك بأن له ملك العام العلوي والسفلي وأنه يفعل ما يريد» ونبهغل يعظيم 
قدرته. وأن الكائنات ناشئة عن إرادته. فذكر أنه ييب لبعض إناثاً ولبعض ذكوراً ولبعض الصنفين ويعقم بعضاً فلا يولد 
له. وقال إسحق .بن بشر: «نزلت هذه الآية في الأنبياء ثم عمت. فلوط أبو بنات لم يولد له ذكور وإبراهيم ضده. ومحمد - 
يك - عليه) ولد له الصنفان. ويحبى عقيم». انتهى . وذكر أيضاً مع لوط شعيب. ومع يحبى عيسبى. وقدم تعالى هبة 
البنات. تأنيساً لمن. وتشريفاً لمن ليهتم بصونهن والإحسان إليهن. وفي الحديث: «من ابتلي بشيء من هذه البنات 
فأحسن إليهن كن له ستراً من النار» وقال واثلة , بن الأسقع : «من يمن المرأة تبكيرها بالأنئى قبل الذكر, لأن الله تعالى بدأ 
بالاناث», وقال الزمحخشري”©: «(فإن قلت) لم قدم الإناث على الذكور مع تقدمهم عليهن؟ ثم رجع فقدمهم ولم عرف 
الذكور بعد ما نكر الإناث؟ (قلت: ) لأنه ذكر البلاء في آخر الآية الأولى» وكفران الإنسان, نسيانه الرحمة السابقة عنده. ثم 
ذكره بذكر ملكه ومشيئته. وذكر قسمة الأولاد فقدم الإناث, لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاؤه لا ما يشاء الإنسان. فكان 
ذكر الإناث اللائي من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهم والأهم أوجب التقديم . والبلاء الجنس الذي كانت العرب تعده بلاء 
ذكر البلاء وأخر الذكور فل أخرهم. لذلك تدارك تأخيره. وهم أحق بالتقديم بتعريفهم. لأن التعريف تنويه وتشهير كأنه 
قال: وهب لمن يشاء الفريقين الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم. ثم أعطي بعد ذلك كلا الجنسين حظه من 
التقديم والتأخير» وعرفان تقديمهن لم يكن لتقدمهن, ولكن لمقتضى آخر فقال (ذكرانا وإناثا) ىا قال: «إإنا خلقناكم من 
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ذكر وأنثئى » [الحجرات: ]١‏ «إفجعل منه الزوجين الذكر والأنثى » [القيامة : 88] انتهى وقيل: بدأ بالأنثى ثم ثنى. 
بالذكر, لتنقله من الغم إلى الفرح ٠‏ وقيل يي ب ا نه زيادة وفضل 
من الله وإحسان إليه» وقيل : قدمها تنبيهاً على أنه إذا كان العجز والحاجة لهم كانت عناية الله أكثرء وقال مجاهد : «هو أن 
تلد المرأة غلاماً ثم تلد جارية», وقال محمد بن الحنفية : أن تلد توآماً غلاماً وجارية)) وقال أبو بكر بن العربي (أو يزوجهم 
ذكراناً وإناثً)» قال علم|ؤنا يعني آدم. كانت حواء تلد له في كل بطن توأمين» ذكراً وأنثى . تزوج ذكر هذا البطن أن نثى البطن. 
الآخر» . انتهى . ولما ذكر الحبة في الإناث واطبة في الذكور اكتفى عن ذكرها في قوله (أو يزوجهم ذكراناً وإناثا . ولا كان 
لل ترا ع اا . ولا كانت الخنثى مما يحزن بوجوده لم يذكره تعالى 
قالوا: وكانت الخلقة مستمرة ذكرا وأنثى إلى أن وقع في الجاهلية الأولى الخنثى فسئل فارض العرب ومعمرها عامر بن 
الظرب عن ميراثه فلم يدر ما يقوله وأرجأهم, فلما جن عليه الليل جعل يتقلب وتذهب به الأفكار وأنكرت خادمه حاله 
فسألته. فقال: برت لأمر لا أدري ما أقول فيه. فقالت له: ما هو؟ فقال: شخص له ذكر وفرج كيف يكون حاله في 
الميراث قالت له الأمة ورثه من حيث يبول فعقلها وأصبح فعرضها عليهم فرضوا بها. وجاء الإسلام على ذلك وقضى بذلك 
علي كرم الله وجهه ‏ (إنه عليم) بمصالح العباد (قدير) على تكوين ما يشاء. كان من الكفار خوض في معنى تكليم الله 
موسبى» فذهبت قريش واليهود في ذلك إلى التجسيم . فنزلت. وقيل: كانت قريش تقول: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت 
نبياً صادقاً | كلمه موسى ونظر إليه فقال لهم الرسول - عليه السلام لم ينظر موس إلى الله فنزلت (وما كان لبشر أن يكلمه 
الله) بياناً لصورة تكليم الله عباده. أي : ما ينبغي ولا يمكن لبشر إلا يوحي إليه أحد وجوه الوحي من الإلهام2». قال 
مجاهد : «أو النفث في القلب»9. وقال النقاش: «أو وحي في المنام» . وقال النخعي : «كان في الأنبياء من يخط له في الأرضص 
أو بأن يسمعه كلامه دون أن يعرف هو للمتكلم جهة ولا حيزاً كموسى عليه السلام . وهذا معنى (من وراء حجاب) أي : 
من خفاء عن المتكلم لا يحده ولا يتصور بذهنه عليه» وليس كالحجاب في المشاهد أو بأن يرسل إليه ملكاً يشافهه بوحي الله 
تعالى» قاله ابن عطية . وقال الزمحشري : «وما صح لأحد من البشر أن يكلمه الله إلا على ثلاثة أوجه, إما على طريق الوحي 
وهو الإلحام . والقذف في القلب. والمنام ؛ كا أوحى إلى أم موسى وإلى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في ذبح ولده» وعن مجاهد: 
«أوحى الله الزيور إلى داود وي - في صدره» . قال عبيد ابن الأبرص: 


وكين إإليّ الله أنْ قل ناكرا بابِن أبي أرق قَقُْمْتُ مل ربجل 0 


أي : ألهمني وقذف في قلبي . وإما على أن يسمعه كلامه الذي يخلقه في بعض الأجرام من غير أن يبصر السامع من 
يكلمه لأنه في ذاته غير مرئي . وقوله (من وراء حجاب) مثل . أي : ىما يكلم الملك المحتجب بعض خواصه وهو من وراء 
حجاب, فيسمع صوته ولا يرى شخصه. وذلك كا كلم الله موسبى ويكلم الملائكة. وإما على أن يرسل إليه رسولا من 
الملائكة فيوحي الملك | إليه كما كلم الأنبياء غير موسى» انتهى . وهو على طريق المعتزلة في استحالة رؤية الله تعالى» ونفى 
الكلام الحقيقي عن الله. وكل هذه الأقسام الثلاثة يصدق عليها أنها وحي . وخص الأول باسم الوحي هناء » لأن ميقع في 
القلب على سبيل الإلهام . يقع دفعة واحدة فكان تخصيص لفظ الوحي به أولى . وقيل (وحياً) كما أوحى إلى الرسل بواسطة 





)١(‏ وحكى ابن الأعرابي : امرأة عقيم بغيرها: لا تلد. 
لسان العرب )7"١051١/5(‏ 
(؟) انظر الوسيط 1٠‏ خ 
(9) انظر الوسيط 4١‏ خ. 
(5) البيت في روح المعاني (05/70) . 
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الملائكة (أو يرسل رسولاً) أي : نبياًى] كلم أمم الأنبياء على ألسنتهم . حكاه الزتحشري وترك تفسير (أو من وراء حجاب) 
ومعناه : في هذا القول كيا كلم محمداً وموبى -كلة _وقرا الجمهور حجان مفردا واب أ بي عبلة (حُحجُب) جمعاً . والجمهور 
(أو يرسل رسولاً فيوحي) وقرأ الجمهور بنصب الفعلين عطف (أو يرسل) على المضمر الذي يتعلق به من وراء حجاب 
تقديره أو يكلمه من وراء حجاب . وهذا المضمر معطوف على (وحياً) والمعنى : إلا بوحي . أو سماع من وراء حجاب . أو 
إرسال رسول فيوحي ذلك الرسول إلى النبي الذي أرسل عنه بإذن الله ما يشاء . ولا يجوز أن يعطف (أو يرسل) على (أن 
يكلمه الله) لفساد المعنى . وقال الزتخشري27 : «ووحياً وأن يرسل مصدران واقعان موقع الحال. لأن (أن يرسل) في معنى 
إرسالاً و(من وراء حجاب) ظرف واقع موقع الحال أيضاً كقوله : #وعلى جنومهم # [آل عمران: ١]]والتقدير:‏ وما صح 
أن يكلم أحد إلا موحياً. أ تييع مون ورا ليوات . أومرسلا» أننهن . أما وقوع المصدر موقع الحال فلا ينقاسء وإنما 
قالته العرب. وكذلك لا يجوز: جاء زيد بكاء» تريل باكياً :"وقاسن به المرؤسا كان :هته كوعا للفعل » مزه جاء زيد مشياً أو 
سرعة . ومنع سيبويه أن يقع أن والفعل المقدر بالمصدر موقع الحال. فلا يجوز نحو: جاء زيد أن يضحك . في معنى ضحكاً 
الواقع موقع ضاحكا. فجعله (وحياً) مصدراً في موضع الخال ها؟ يتعامن: و(أن يرسل) في معنى إرسالاً الواقع موقع 
مرسلاء ممنوع بنص سيبويه. وقرأ نافع , وأهل المدينة (أويرسل رسولاً فيوحى) بالرفع فيهما فخرج على إضمار «هو يرسل» . 
أو على ما يتعلق به (من وراء) إذ تقديره: : أو يسمع من وراء حجاب . و(وحياً) مصدر ني موضع الحال عطف عليه ذلك 
المقدر المعطوف عليه (أو يرسل) والتقدير: الاموحياء أو فسمعا دن ورادعتحات: أراتريك . وإسناد التكلم إلى الله بكونه 
شل وسولا عا كا تقول: نادي الملك في الناس بكذا وإنما نادى الريح الدائر ني الأسواق. نَزّل ما كان بواسطة منزلة ما 
كان بغير واسطة. قال ابن عطية : «وفي هذه الآية دليل على أن الرسالة من أنواع التكلم وأن الحالف الرسل كانت ! إذا حلف 
أن لا يكلم إنساناً فأرسل إليه وهولم ينوالمشافهة وقت بمينه» . انتهى . (إنه عل) أي : علي عن صفات المخلوقين (حكيم) 
تجري أفعاله على ما تقتضيه الحكمة يكلم بواسطة وبغير واسطة. (وكذلك أوحينا) أي : مثل ذلك الإيحاء الفصل أوحينا 
(إليك) إذ كان عليه الصلاة والسلام ‏ اجتمعت له الطرق الثلاثة» النفث في الروع. والمنام, وتكليم الله لهء حقيقة ليلة 
الإسراء. وإرسال رسول إليه. وهو جبريل. وقيل (كما أوحينا) إلى الأنبياء قبلك (أوحينا إليك روحاً من أمرنا) قال ابن 
عباس : «النبوة». وقال السدي ؛ «الوحي» وقال قتادة: «رحمة». وقال الكلبي : «كتاباً»» وقال الربيع : «جبريل»» وقيل: 
القرآن. وسمى ما أوحي إليه روحاً. لأن به الحياة من الجهل . وقال مالك بن دينار: ديا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في 
قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب كا أن العشب ربيع الأرض». (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) توقيف على عظم 
لنة وهو وك أعلم ٠(‏ الناس بها. وعطف (ولا الإيمان) على (ما الكتاب) وإنما معناه: الإيمان الذي يدركه السمع. لأنه لنا 
أشياءمن الإيمان لا تعلم إلا بالوحي . أما توحيد الله وبراءته عن النقائص. ومعرفة صفاته العلاء فجميع الأنبياء ‏ عليه 
الا و و وو ل ا سابق لهم علم ذلك قبل أن يوحى إليهم 
وقد أطلق الإيمان على الصلاة في قوله : «إوما كان الله ليضيع إيمانكم 4 [البقرة: ]١47‏ إذ هي بعض ما يتناوله الإيمان. ومن 
طالع سير الأنبياء من نشأج: ان معاي اتويات ايم بعد ار ايت مور 1ر0 » قال الله 
ال ع اس ف ل ع» قال معمر: «كان ابن سنتين أو ثلاث»., وعن أبي 
العالية «(ما كنت تدري) قبل الوحي أن تقرأ أ القرن ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان». وقال القاضي «(ولا الإيمان) 
الفرائضن والأحكام». قال: «وكان قبل مؤمناً بتوحيد الله. ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قبل» فزاد بالتكليف 
إياناً» وقال القشيرى ي : «يجوز إطلاق الإيمان على تفاصيل الشرع». وقال الحسين بن الفضل : «هو على حذف مضاف. 
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أي : ولا أهل الإيمان من الذي يؤمن أبو طالب أو العباس أو غيرهما». وقال على بن عيسى : «إذ كنت في المهد». وقيل (ما 
الكتاب) لولا إنعامنا عليك (ولا الإيمان) لولا هدايتنا لك. وقيل: أي كنت من قوم أميين» لا يعرفون الإيمان ولا الكتاب 
فتكون أخذت ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك منهم (ما الكتاب) جملة استفهامية . مبتدأ وخبر. وهي في موضع نصب 
ب (تدري) وهي مغلقة» (ولكن جعلناه نوراً) يحتمل أن يعود إلى قوله (روحاً) وإلى (كتاب) وإلى (الإيمان) وهو أقرب 
مذكور. وقال ابن عطية : «عائد على (الكتاب)». انتهى . وقيل : يعود إلى الكتاب والإيمان معاء لأن مقصدهما واحد . فهو 
نظير: «والله ورسوله أحق أن يرضوه» [التوبة: 17] وقرأ الجمهور (ِلْنَهْدِي) مضارع هدى مبنياً للفاعل . وحوشب مبنيا 
للمفعول إجابة سؤاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (اهدنا الصراط المستقيم)» وقرأ ابن السميقع (لتَهْيِي) بضم التاء وكسر 
الدال. وعن الجحدري مثلها. ومثل قراءة حوشب, (صراط مستقيم) قال علي : : «هوالقرآن» وقيل : الإسلام . (ألا إلى الله 
تصير الأمور) أخبر بالمضارع , والمراد به الديمومة. كقوله: زيد يعطي ويمنع . . أي: من شأنه ذلك» ولا يراد به حقيقة 
المستقبل» أي : ترد جميع أمور الخلق إليه تعالى يوم القيامة فيقضي بينهم بالعدل. وخص ذلك بيوم القيامة, لأنه لا يمكن 
د ل قاله الفراء . 
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